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الناشر دار الفارابي - يروك 55 لبنان 
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التنضيد شركة المطبوعات اللبنانية ش . م. ل. 
الطبعة الأولى 18497 


جميم الحقوق محفوظة للنائشر 


جورجي آمادو هو آخر الروائيين العالميين الذين تطلق عليهم صفة الموسوعيين مثل 
بلاطن الررانةا ااكالات كي :لبون طر لوستعري والجدور :دوبع شكس رماس يمان 
وغيرهم. فم يترك علا أو فنا أو حرفة إلآ وخاض فيها بخبرة المعلّم ذي العين البصيرة 
النفاذة. فكان أدبه الروائي موسوعيا غنيا بعوالم شتى. إلى الدرجة التي يمكن الاطلاع فيها 
على حياة البشر في مختلف طبقاتهم الاجتاعبة ومهنهم المختلفة . في نسيج تأتلف فيه الأحداث 
مع الشخصيات في اسلوب واقعي حتى ولو وظف الخيال احيانا لإتراء السرد والعوالم التي 
تحويها روايته. كمراقب لسار الحياة المتنوعة. في بيئات يصبح تنافرها موضوعا لغنى هذه 
الرواية حيث بمزج الواقع ني الخيال من دون أن يسقط في ١‏ الفانتازيا » الني يستخد مها الواقع 
وليس لاضعافه . مثلما يشل الحام حقائق الحياة. 

ففي عرضه لشخصية فادينيو بعد موته واستحضاره من عالم الموتى لهارس الحب مع 
زوجته السابقة الدونا فلور. يلجأ إلى العمل السحري الذي يجد قبولاً وشيوعاً لدى شرائح 
واسعة من المجتمع البرازيلي - وخصوصاً الزنوج الحاملين ميثولوجيّتهم الوثنية التي لم تستطع 
المسيحية سلخهم عنها. فيكون الكاتب حتى في تخيله هذا. منسجا مع واقعيته التي ترفض 
إهمال هذه الشرائح الاجتاعية في معتقداتها الراسخة وتفكيرها الخارق لللألوف. 

لكن غاية مادو تبقى في كشف نقائص البرجوازية الصغيرة في كل مثالياتها أحيانا 
وتفاهاتها غالباً» دامغا المجتمع البرازيلٍ الراقي في تسخيفه للحياة من خلال جشعه وإفراطه 
في الملاذ - أو الموبقات ‏ حيث النفاق والتبجّح الفارغ من المعايير الثابتة. فيا يضطر أبناء 


العليقات الدنيا إلى تنكب الطرق الملتوية في الحصول على المباهج المتاحة لهم. مثل القبار 
وضروب الاحتيال وغيرها... 


وهذا بالوسع تلمّسه من خلال وصفه لحياة سيّدات المجتمع الراقي ومَتّلهن إيماكولادا 
زوجة الكوميندادور ادريانو بيريس الملقب بالحصان الأبلق. إذ لا تتورّع عن استغلال 
النقود المستوفاة من المومس الفرئسية العجوز البائسة لقاء إيجار مسكنها القذر من أجل 
تكديس المبالغ اللازمة لإنفاقها على البعثات التبشيرية في آسيا وأوقيانيا... في الوقت الذي 
يبدد فيه صهراها ‏ زوجا ابنتيها ‏ العاطلان الكسولان, الأموال الطائلة في ملاهي الريو 
وأوكار القمار في باهيًا . ْ 


وني نقده للمجتمع الراقي ؛ يكشف ثراء البعسض . أمشال ٠‏ ملك القمار في المدينة» 
بيلانتشي مولاس المتحكّم حتى بالحام والحكومة والشرطة والقضاء.. وكل شيء في باهيا . 
فاضحاً حقيقة نمو الثراء الفاحش من أوحال الشر. 


وفي حديثه الدائم عن « شرف الدونا فلور. ورصانتها » فهو يسخر من التقاليد القائمة 
الى لا الاوشغ إلة في إطار التاق :والاتعلاي اللند كن يعتاق .نهر رسال وتساء عنذه 
لم خزاوية السديرف نين أن الأستحادي اللقيكين .فم الرعيان يشوف وابا ريو 
والخلاسي ميراندون. المقامرون التائهون ف مواخير المومسات! 


بيد أن آمادو الذي يوغل في تبيان حقيقة هذه الناذج المتضاربة من المجتمع البرازيلٍ في 
ولاية باهيًا. وفي تعريته لتفاهات هذا المجتمع , يميط اللثام عن خفايا جميع الفكات, فيتساوى 
في الرذائل جهابذة العام حيث تتم سرقة الناس المرضى عسن طريق الأدوية المصنعة في 
المختبراث المزدهرة» فيا الشفاء متاح في العقاقير المركبة في الصيدليات, مع اللصوص 
العاديين ممتهني الفساد كالمهاجرين الإيطاليين ابن كالابريا . بيلانتشي مولاس . ودومينغوس 
بروبالاتو ومساعدهها « الأساذ في الميسر » ماسيمو ساليس.., 


حتى كلامه الغريب عن السحرة والسحر الأسود المنتشر في باهيّاء أليس هو وسيلة 
كسب با الفقراء من الزنوج قاطي الأكواخ المتعائقين ص الشقاء . رزقهم من السادة 


- 


الأقوياء المغالين في خوفهم من الظواهر العصيّة على التفسير ؟ 

إن آمادو يروي في هذه الرواية الموسوعية مل الحياة البرازيلية بكل تسوّعاتها 
وتناقضاتها » وهو لا يسبى رسالته كروائي ملتزم بقضية الإنسان في هذا العصر. وهي وإن 
صدرت من عشرين عاماًء فإنها لا تزال مقروءة وبنهم. في البرازيل والبرتغال وأقطار 
أميركا اللاتيئية والبلدان الأفريقية الناطقة بالبرتغالية مثل آنغولا وموزامبيق وغينيا بيساو 
وجزر الرأس الأخضر , لأنباء كمعظم أعرال آمادو؛ مرآة تعكس في نبضها الحي . الحياة 
الحقيقية لملايين الشعب البرازيلى ذي الأصول والأعراق المتعددة. 


يقول الروائي آمادو في تعريفه لهذه الرواية: : لقد شئت تدوين مظاهر العيش الباهيّاني 
في صحمة القراء المبتسمين على حساب بعض اللموحات والعادات المعيّلة للبرجوازية 
الصغيرة تحديداً بلا أي دافع آخرء فيا أنا منهمك في هذا أو ذاك الشخص ذي السلوك 
المعوج, إنما الإنسالي. وهنا السبب في كون واقعية الخيال هي واقعية الرواية فكل منهما 
تتوالد من الأخرى ؛ وتغدو مخلوقة مجدداً. واستمرارا للتجرية ». 

ونعتقد أن هذا يكفي للتدليل على أن هذه الرواية هي أفضل أعال آمادو الذي يناهز 
الآن الثانين من د ل و كاكاوع” و«المحصول الأحمر)7) و«غابرييلا : قرنفل 
وقرفة 9), 

إنها رواية الشعب البرازيل قاطبة؛ بل ملحمة هذا الشعب في غناه الحضاري المتأصل من 
تعدد أعراقه وأحتاتية وثقافات جميع الأقوام البني كونت على مدار القرون الخمسة» هذا 


امرجم 





010 صدرت عن دار الفارابي - بيررت 1981 بعنوان «أرض ثمارها من ذهب» بترججة من أحمد غربية عن 
الفرنسية . 

(؟) صدرت عن دار الفارابي - بيررت 18948 بترجمة؛ من عوض شعبان عن النص الأصل ( البرتغالى ) . 

() صدرت عن دار الفارابى - بيررت ١984‏ بترجمة من عوض شعبان عن النص الأصل ( البرتغالى ) . 


معتلهدز عل فأعتين عللما مد ردللت متحط 
ولأعطة عاوة0 سمخ ملئلقف مم رعماي هم 
5 قلطصقته مم برمصمايظ > 035[ دودر 
05تعستلرم دن © كلعتناك1 ماع تبر 

8010 


لن2) دمل مصعن]! ملنتدمه متاسصت ضاتط 
دعم فادعسطلة أسعل 2 ,متفديصسنوة ومتانيم 
لعباةٌ ع تصصقط جومت 05د فزنك رصتني اللوة 
ملمطنكة1 مكنظ سك[ 0 كنانة اك 
عله أن1 ماستلة'١ا‏ صرعسو عل رناحمة 
0 عن عننو بملتعص ضف عمل سام 
لمدوتعملة مصلك؟ ه عمتحمه عل مرو لتسارير 
-160' تمغن م0 ملفن عتمي من ومسي 
130 فصصة؟010) لننن1 ,تنلاع متخ عمل 
لاماصتم ه40 معآن صتنة لاددمم عسل عليه 
1107 نصمل عل عونم - مردرهوج7 عل مونل 
0105 قم © 00053 نمه رنأتنع كك 001 
مان 20 تقألناز أطوم كنم تمه لعاقا0) 

«مغتدة ول 


010 تتنامل ع أعلع نآ تمانسواط م8 
إلى زيليا فى المساء المادى» في الخديقة والقطط . ف الرقة الدافئة من نيسان هذا ؟؛ 
إلى جوان وبالوما؛ في صباح القراءات الأولى والأحلام الأولى؛ 
إلى إشينتى نورما دوس غيارايس سامباير؛ رهي شخصية جاءت عرضا وحضورها 
شرف وتلوين لهذه السطور الشاحبة ؛ 
إلى بياتريز كوستا من كان فادينيو بها معجباً ولها مخلصا ؛ 


مادوريرا ١‏ 
إلى جيوفانا بونينو التي تمتلك زيت الرسام جرزيه دومي ‏ صورة الدوئا فلور المراهقة 
بالألوان الباهتة الصفراء . أربع صديقات لصيقات هنا بتأثر المؤلّف؛ 


إلى دياوللاس رييديل ولويز مونتيرو. 


”ولنروع ن ودع“ 


(“قط مانم مله مططتليدلا ع0 منيسانت11) 


"”لبعه 6 نس 4“ 


تتااء لاص 0 سننرةت اللااتمية 0 لاضنطتض كسين) 
([فأعنرروة منو 


دلق ع منتنه فلي لتادر مين[ نملكك 
"تممبط يعد تح يداك 

ناسل نل لنت تاد عل فلن "تقس فد ممتافتط) 
201180 لالسلا سلب1 طنيا 


انم 


زعما1 صم انأل ءيان) 


, الله بدين اء 
( إعلان فاديئيو عندما عاد .) 

«الأرض زرقاء. 

( أكد غاغارين بعد تحليقه الفضائي الأول.) 

« مكان لكل شيء وكل شيء في مكانه ؛ 

(لافئة عل جدار نيد لية"الد كتور تيودورو مادوريرا). 


0 أواه! ( 
( تنؤدت الدونا فلور) 


1 6خ 6+ وجمل نه علاو عطئتع 6 دالنا ه روقعاتجال مورول موتاتة وجه0 
عه حوع ؤايببجج بعقالك م0 جموه مقعمم ارده اعاهه"2 .ع2 ةك تعن © ,ملاعءء 
م#غه ممعطوهم هن ملارنماععتي ,قفارع قل أقاتع 7ن 8 ملتعهلتا هل وأهدطط عاقة 
قعل 1609 عجره ل 0101 "امرقة علهو ولاتدارتهم 1014 860[) ,20160 0 676010707 
ل "ةمه ألنتعبره علدو مات ادا 

0 مجم و مجم هتمع ,8أ 210 كنن قطلتم مقظمادد مك #مطاامة منرم 
و 62ج ورعيه هل مأابمجرو «معول مه هلاة2 تائمكة سأاع ع د«معطة ."عقالان 86 مان 
1 هق يواغ غاله .8أهاذة لم700 86 771لأه0ج7 وملمن طبرم 6ل 66]5 06 كاوه 
غ0 بايا عل دالا “تور عمل أت 0 نهلاجم حجنن مهوقمتد نه 60168 6 1ك 160 
جع “دل عنم رعهم :نه معام 116 7ن بانائدة مهاد وعاناه “رو .“ينه 
عه د«ج رمك هله" وزأتنتو رأنة “العشعق .هنل علش اعم عأن««ه 76 200 
ع قه) .مانمهنعة قه وأهك 008 ,ممههجو 6 م6 مضخ[ م6 رمعةء مل مالعا ردواءا 
"07 قاعم ير مل 14ل 80 6لا “07ل 20201687 7108 علك'زعق8ع 16ج ,8671[1037 60 01106 
عع مل بعرو وه وغأقنا 180 0ه ارئلة 0:6 ليج رهع "07:67 8ن نه 80771266 
86 271 | 117 6004 ,268800 هل 1أقة هو هه ,ه1008 1اتماتو فهك [لم نوو 
حضق ج فم #د سوم 8 7180 ,8012000 نتم "1 ناه 0006 مأنادد عع إع* ,تمل مامز 
تعأغعلان منجوه ل .مالجاأه" ببقعط هنا 

ع معهمم 4ه 4غقه نيج رمو" ل لاع8 ,م7016غه 8لا «16 ولانن وجرن لط 
وت] ا(غارٌ أخاند ععو آلآ 0 هس بط ملنعع" اتجنة 2226168 ,رغ مااعع6” 71671 من 
7م ارك ألاية4ق #سناء8 08 8مل5غ 30+ موده ,«ععاكق مل1نه1 7ه1هوونل عه 
0 71نس ,171004 نال 00 أل 710لا 71١618‏ 03708 "رازن 0 ,ا«قمالا 08 انا 
تا سة رهاأك 11 0 .16 )1 !© هغالنا(ة 6 رلع 1ت ايرفك ا 1 الع وأاننتل "1001 0 8070 6080 
-ة قط .مخ“رمخ ن إنرعيان هأ" لقائمن انرما 1:60 ر0ازدقع اجد 1]0اههة رعطمع «ت[رجمعة 0 
ماق عملطقة ,مأاعترهه د مل متكأهل مااع ,ملبرمعء 86] اارع 1د ,قعل 0476 مامد 18لا 
غنوج لاق 8 47( نل 6أزجاع 3707 انك مل “مط م6 عماننعه ا71تعنان أغا 6 ادر 
عفان قل 'تقاء ]ا )نانفل «ها 1[ عارمل عزن تلن لآ نمال مملعنرأ "سا1 هعمل سه 


لمامء بيع مع عمطاط معدل مل مابعنم م1101 8) 


صد يتفي العزيز جورجي آمادو؛ حلوى البوبا ''' التي أعدها ليس لا وصفة. ويحسن لي 
القول « !في لدت إيساعات عنها من النزنا ال روي لطن ريات اهن النخن تناك 
كبف أصنعها . كاسرة رأمي إلى أن عثرت على طرف المسألة. (ل أعرف الحب حتى تعلّمت 
0 : 5 

ان احمبا. ولم اعش حتى بعلمت أن أعبيش!). 


عشر ون قرصا من الحلرى من عجين البوبا أو أكثر. حسب الحجم الذي تريده؛ وأنصح 


الذونا زيليا أن تصنعها كبيرة دفعةٌ واحدة, فالجميع يحبون حلوى اليوبا ويطلبون منها 
أكثر. -حتى هلما الاثنان اللختلفان جداً. متفقان فقط في جنونما بحلوى اليوبا أو رقائق 





. موونات ص 010ظ ؛ معجنات من دقيق المانديو كا‎ )١( 


١ ل‎ 


معجنات المانديوكا. وبشيء آخر أيضاً. دعني في سلام يا سيد جورجي, لا تشرني فلا 
تتكلم في هذا سكر وملح وجبن مفروم وزبدة وحليب جوز اند , المخفف والكثيف » فأنت 
بحاجة إلى الاثنين. ( قل لي أيها السيد الذي تكتب في الجرائد : لماذا ينبغي للمرء دائياً أن 
يحتاج إلى غرامين» لماذا لا يكفي قلب المرء حب واحد ؟) الكميات حسب ذوق الشخص» 
فلكل ذوقه» فيفضلها أحلى أو أملح, أليس كذلك؟ المزج يجب أن يكون دقيقاً جداً , 
والقرّن نا نا . 

وبانتظار أن أكون قد استجبت لطلبك يا سيد جورجي. هاك الوصفة التي ليست 
ؤضفة ايل عو ولق تجو ماوق الى اتلك معيا + ادا | سييديا اغوي لف انا 
الك ائراة أجردكق لأسا و اليف اميم كو امريد عمية اشر مدن المتيندالة, 
وأخذنا بيتاً لقضاء الصيف في إيتاباريكا وهو جميل جداً . وغير ذلك أنت تعلمه؛ ففى ذلك 
الأمر بالذاث؛ لآ جدوى من إصلاح ما هو أعوج. لن أحدئك عن أيامي في ساعات 
النجر. فقد يكون ذلك بمثابة قِلّة احترام. لكن الواقع أن التي تشعل ضياء النهار فوق 
البحر هي خادمتك فلوريبيديس بايفا مادوريرا الدونا فلور أوس غوارايس . 


( رسالة حديئة من الدونا فلور للروائي ) 


1١١ 


القسم الأول 


110 2115110 ,ل الاملخ/ا ظآط 140115 ضرا 
0 85 110 طآظالا 120 ,2101 خلذنطا 8ط 
00850 تاطذ طاط”طا 0ل1ا8 لط 


(قتطمععن كد؟! ومطصتانيرن عسمطتلطيد و مطمان ندحم م2) 


عن موت قاديئيو. ددج الدونا فلور الأول عن السهر 
إلى جائب الميت. وعن دفن حثيانه. 
(ضع كافاكينيو(١)‏ السامي كار لينيوس ماسكار يلياس) 


)1١(‏ 110لزالاوملامع ؛ أآلة موسيقية وترية. 


١> 


15 535011 0101107 اط خ01 )5ط 


2130 7108510 انا 5121831 005 © كز 120لم1ف0) 
(سستالة هنمتن مك هغصتئعفم ه71 وصمل هك همأادمجدن]) 


مصعم ,مقط ه هعدعامتن ,مكوغمعصية! مل وثل نلتصعلءمف0 عمد «مم سعام 
هممل 8 56 .قمعكيام فوعصقعط من ععجمء وتقات؟ 0 كسحتعل عبعل هه وذطا م 

فختمص ناه عمل جره وغاقلطة بلة فك وء5ع ,مأقصوع0 عن ه 5مجين[ 50 مه ,جد ُّ 
0 لد قتإأاصة 83508م كاه فأمعكدم معنا بععلام مهم هأء هد ,30ذلف مم 
ُُ تعد ,تاؤله مم عنوئعد[ ندنا ه56 ممم قأمحر دأعصلادءة ه ععلمعاه مل مقادء 
و62 مم زومعقلناه: واصعلة هفائمه فملنمائمء وه ب#عطغط فل ممم تعصنن 
ه مسعنترز ملوعة 

8 مأاستقء م معصمقط عامنصلوعءء هم مصلمة هه وأعصتادء5 جاهتنا عنان ذمنط 
6 ,520116 هناى 06 قغامم تادتقصي ه ومتعصكم ه ولاها هجن! مقطا 6 وا-تلاجمعم 
وكتاعمة 0ل ه لوعمد هل وطا-ملصدلتيت ,مقلتذأعلامة سم هأ-قلمعغة ماعذذدعممم 

1 (تمععمعأه قيو 5ه ه ملمند© 

هه اعباؤموعمدنتها 6 0 بصق مه معغصم ول بدعاعاما مغلمنم ه متو 
,0م قلع[ حدوء ,وغ ة[مممء قكة0) .معنا 6 ,ممعتوعم كن ,مله؟ محرصة)؛ 
بقستعوء ننه صنامئة مل دماقط ومتجيلة ,ومطمئغأكقاط قمنا ,مزاعنن هتملع أصمسر 
سعناو وموم 6 قطمهقم 06 36 ,هوك ,قملهاعنادة دملاه إجدمء زناعونات 6 قدتان] 
فلن تصليطة: ه كلن تدده اميه 

متصصهد زؤكمء عدغلة؟ مقت قمعم متاعامك مم شسجية ع ععاصنمهَُ عمطافت © 
قسن زملدتعققت ه سنطصةترصامعد وغتوعكايا ن خنطعدانلآ .عتصعع ملصديرعيكه قاحت 
هل وعطن انلصوو ععة ممصفلوم ,وملتررادة حدمء دزعلصقط همنا ابره عمم عفر 
ه وأكنطا هل مذوتمسهدي مل زمر ونادررملة مدكامء ,ملعل تممص ,ماسايهم ,وزتمسو 
.شتامل 6 منت نعباوة 

بستغطصتل عل عملعمفمعد مودوع0 ,داتمتيفايء عل مقع ,جمغدمم ,معذاء؟ ون دك 
© 550350 ,علنه-قاغمد لق عأادأوعمطء 06 هفنوعته فاصنا عقمتبط و5 مقالهة ,ردكة ل 
ل ومللطامط ,عدا أممم وعدم ,8 .وطمتلدع 06 0«مج و[صةه تصن نان معأصعين 
.ققع50 قلابطط رقمل تضهن يعومك ملدمعع ص وعكفسريمي ,موعافلاكراة سوظتلفعغوط 

لدزعلازعن #فاقط قلمم ,ققدء 00 صغلة ,وام وقد ملمعد جدة مغطع عوط 
مقافل 1م518 8 ه دإ[صوء ه عنلسسدم سمعة وعدم 6غمع روؤ5ووة ه 0زم معنن ,ممست دده 
ممدما-تصوط مل مععلأتاحمنه ه5 مقهم قطعمدمتصفطت كتدتصول 

«قدععم ع مأسناقدمه ,تمؤعدمم ,وم-مئاعءه ,ععتامح 2زع5 رمعم مصفاءنا هزعء8 
عقللصا ثْ داء ذه ,قليف مومرذعمم 1 ملدم ملبط بمطمإعقطعوء قوط ه ,مهذة 
صعد متعفافلا .ممهجم هة مسن مأءماهن قط مقم معمؤقصم يعد معد رأع اقخصمم 
05نلومل 6 وعسن من كتلس وامطلديزة ,مل نعل مه متعدمعلأتممععل 6 وفوقطف 
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مدرسة الطّهِي تذوّق وفن 

منى يُقدم الطعام والشراب أثناء السهر على ألميت 

(إجابة الدونا فلور على سؤال تلميذة) 

ليس لكوله يوم تمسر وحزن ونحيب مرتبكاً يجب أن يبري السهر على ا ميت في حداد 
فإذا كانت سيدة البيت تنشج ويغمى عليها , فاقدة الوعي , ملتفة بالأل» أو ميتة في التابوت » 
إذا لم نستطع» فإن قريباً أو شخصاأً صديقاً سيقوم آنذاك بحراسة الجهان ولن يُترك هذا 
حيث هو بلا طعام أو شراب! المساكين, ليلة بطوها يتضامنون معها. وأحيانا يكون ذلك 
الوقت في الشتاء المارد . 


ولكي يننعش القائم بالحراسة : ويشرّف في الواقع المتوفي بوقوفه عند رأمه جاعلاً الليلة 
الأولى الرتبكة على وفاته خفينة الوقع يلزم أن نوْمَن له العناية والاهتام بمعدوياته وبشهيته . 

فمنى يُقدّم الطعام له؟ 

إذ أمامه الليلة بكاملها : من أُوَا إلى آخرها ؛ القهوة تّقدّم بلا حساب طوال الوقت » 
قهوة بمقادير قليلة هذا واضح- إننا قهرة كاملة: مع حليب وخبز وزبدة وجبن وبعيض 
البسكويت وبضعة أقراص من حلوى الآيبين 7 أو عجين المانديوكاء إضافة إلى شرائيح 
فيها الكسكسي مع البيض المخفوق لكن هذا لا يقدّم إلا عند الصباح وان طَلّع عليه الفجر 
وهو هناك , 


ومن الأفضل وضع الماء في الإبريق اللسخن كيلا تغيب القهوة لأن أناساً سيصلون 
باستمرار. والبسكويت يصحب القهوة في الفناجين الصغيرة وبين الفينة والفيئة يُقدّم طبق 
فيه مأكولات مالحة . قد تكون شطائر من الجبن أو قديد الخنزير أو المارتاديلا أو أشيساء 
أخرى بسيطة حيث يكفي استهلاكها ويفيض في السهر على المتوفى. 

وإذا كان الّاهر على المتوفى ذا مرتبة عالية , والقائمون بالحراسة أثرياء ‏ عندئذ تُقَدّم 
فناجين كبيرة من الشوكولاطة الشّاخلة عند منتصف الليل؛ أو فخذ دجاج سمين 7 , 
)0 01 : نوع من المندي وكاء وهو نان جدوره تَسْلق وها طعم كالبطاطا . 
(؟) في الأصل 24014 فخد دجاج مسحوب منه العظم يقلى بالزيت مع الترابل ودفيق الكعك . 


وتستكمل هذه الخدمة بأقراص من قديد السمك وأطعمة مقليّة وبسكويت من اللوز 
المطبوخ بشكل عام , إضافة إلى حلوى متنوّعة وفاكهة مجففة. 

أما الشراب ففي حال كان البيت ثرياًء يُقدم ‏ علاوة على القهوة- الجعة أو النبيذ : 
كأس ملانة لمرافقة فخذ الدجاج والأطعمة المقليّة, ولا تقلّم الشامبانيا أبداً. إذ لا تعتبر 
حسنة الوقع . 

وسواء أكان السّاهر على المتوفي ثريا أم فقيراً. فالأمر يتطلب بلا شك أيضاً تقدم 
الكاشاسا 200 باستمرار . نستطيع الإنقاص من أي نوع, حتى القهوة, أما الكاشاسا فلا يمكن 
الاستغناء عنها . فمن دون الانتعاش الذي تقدّمه لن يكون هناك سهر على المت ذو تقدير. 
فالسهر عليه دون كاشاسا هو قلة اعتيار للمتوفي » يعني وجود لامبالاة وانعدام المحبة. 


ا عا 


)200 +4024 : عرق يقطر من قصب السكر . 
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محر رنت1"1 مصمل عل مل مقن معاستمرره مامه 1/7 - 
بتاصمهر مام ,أمتقصي عل مومتتسيسل حصان عم 
«ل2 "لالظ نا ر1000ط التتام 0 مقممتغط عل هلد أكداصةء رمعسمتن 
6 يلحك اناق ع عونا عقد رمطلن[ عل 5زهن10 مععها مط ,مقتعفص 
«لن للم للك رنةقلتنداكتم ماقم عل متتطوعه ,معصآط مه كتعمععممم 
© يتضمتفنا 08 عزنعا صم دمل0) ,دمترائصة ودين عتمم عل متطم 
ذا مامد نم01 منودأن ها عله 6 مد عقط تصن ع ستنطمار 
2160 ,تلوعت عل معلن ممم ,ونطالةق دثوبوهك8 وخرنه طن ع0 دوأكنت 
١ن‏ الصفم 

مل لتأدع ننه ملطقة ع انور وتنا مأعنلمقء معمآنا 0 
-110 رقاند[ صعقك حاط وواأستامدن) ,ملأستنامةلانه مه رمماسن!! ع وعة امار 
ده 17 .مم ةلل ملطستم محف صب ليان 0 دمم ملت«نانانه واعملمق 
عملاطط عنكت تمس عل كونو20 كن 6 ومصنئك 06 وع موجن2 ون مسرو 
11123 011 لالاتتطلط حال كلمتال 00 4105[ :005 لالط لاه قلعه 
وتات رققكن صسدتماقياتم مدنت بواوناتم يعدنوماقه ننه حسى لنط مدر 
عن تعلط دل ع علمل1 ول عمط هم قم 

عدء معمطاط ماععب نو رسلنغ عل ملمستامن متفصر ه رمللمتنما 
-قه]8 مث إ[عنينده مل ملت ]م00 ن عألكلاه من 6 ومتتلق مد بماممم 
8ك-تا0أقنم ,ملادرمء نه بامتسببتله يعسنتاطوة مطستسومنق مد ممطمعقى 
لختا متمق حدم ل لقاناو اليد دقع 23 هل تععهتنه ممعصسيض م عفان 
5 5أهز ,رمعواع نط ملنذ نل حزنتى1 3 يكن م مس نزمزئ! لطن ممرمه 
نامل للاضة بد هلد نلف ملناتزعسدا] مل ماسمسترممل صنت صرق لوطم 

6عونه1' 00 55قل1 لللأصلتا بلع لم1 قن[ ا 

عصااضلان ماصنافوع ملة سمسقغطاميةة خناطص معدولة ممصويوك 0 
له 1اناكتاتين ,كانتت انع قايد كخلجعن صفح من [مكعة كلطادع؟ ,كم صمعتتر 
10 لمالات ناأستلنلا بمسسصعفبمع وعةأماا ده ع عنانلل!؟! كه ,مطاستتيمحكتى 
مانت عل من ءاضق ,ممتختلاكساص مناترصعيه علغبوه سمه تطضود 
رمعصلطا من مأعتض مك محسارملم كتدالحطهها ماععية ,متمد ماصحيو 
مواعندها! حت انأت لصوم لاحات 89/1 تلاالسده ةق مغرععم دحك ويم 1 رده 
ونان ما فلعقبرك انتضنا سمالدة ,مكتطئد فل ,ملعتي ,كملدى أدافين ع 
رمكيكت من نتدامم ,معنا تمك لامتصفل1 رقمصممم ميد بسلتعر ,مسد 
ماتصتص يل تندورق هن فماسن فقا ملقى لامقترمة مايرا حصن مفسجامط 
منناآت] دل محتصند مالتفادتاية ن ملن) مل عنكائديه مأتصعحصنه مقن 
لم1 هلان عدبي دلا المتامل 


مات فادينيو زوج الدّونا فلور الأول صباح يوم أحد من أيام الكرنقال. حينا كان 
يرقص السامبا في إحدى الحلقات مرتدياً ملابس الكرنقال الزاهية لإمرأة باهيّانية 27 , 
يرقص بجحيويّة عظيمة؛ في ساحة ٠‏ الثاني من تموز » غير البعيدة عن بيته. ولم يكن منتمياً إلى 
الحلقة, بل انتهى إليها مختلطاً بها برفقة أربعة آخرين من أصدقائه يرتدون ججيعاً ملابس 
باهيّانيّة. وقد قدموا من حانة في كابيسا حيث جرى الويسكي بغزارة على حساب شخص 
معرّن يدعى مويزيس الفيس » وهو ثري ماجن صاحب مزرعة للكاكاو. 

كانت الحلقة تقود أو ركسترا صغيرة منسجمة بالقيئارات( والمزامير» وعلى 
الكاقاكينيو كارلينيوس ماسكارينياس:, وهو أعجف مشهور في بيوت العازبين, آه! 
كافاكينيو إلهى ! ارتدى الشبان ملابس الغجر . في حين ارتدت الفتيات ملابس الفلاحات 
الهنغاريات أو الرومانيات؛ لكن لا الهنغاريات ولا الرومانيات أو حتى البلغاريات 
والسلوقاكيات يتايلن يوماً كما يتايلن هن» الخلاسيات في زهرة العمر وزهوه. 

تقدم فادينيو الذي كان الأكثر حيوية بين الجميع , عندما رأى الحلقة تنبثق في الناصية. 
ولدى مماعه عزف ماسكاريئياس الأعجف على الكافا كينيو الساميء تقلام مسرعاً 
وانتصب أمام الرومانية المشحونة باللون» كانت امرأة ضخمة كتمثال أو ككنيسة ‏ كنيسة 
سان فرانسيسكو ء إذ كانت مغطاة بدالية من القراش الموثى بخيوط ذهبية ‏ وأعلن : 

ها أنذا أمضي » ياروسيتي من تورورو... 

والغجري ماسكارينياس أيضاً , الذي ينفق ماله على فصوص زجاجية وقطع صغيرة 
من البلور اللامع» وملاقط معدنية للزينة تتدلى من أذنيه» عزف بشِدّة على الكاقاكينيو 
وأنت المزامير والقيثارات , فوقع فادينيو في خضم السامبا بذلك الحماس النموذجي المميّز في كل 
ما يفعله ‏ باستثناء العمل . وأخذ يدور وسط الحلقة, يخبط بحذائه أمام الخلاسيّة, ويتقلام 
نحوها محركاً ذراعيه كمن يمتشق حربةٌ ويضرب على بطنه, عندما أطلق, فجأةً نوعاً مسن 
الشخير الأعمّ» وترنح على ساقيه, ثم انحنى على جنبه وتدحرج على الأرض» يبصق زبداً 


(1) نسبة إلى ولاية باهيا في الال الشرقي من البرازيل عاصمتها ملمادور , 
(؟) 0خ.لهالا: آلة وترية شبيهة بالغيتار . 


أصفر دون أن تستطيع سخرية الموت إطفاء كل الابتسامة الرّاضية للصاخب الكرنفاق 
المحدد الذي كانه. 


اعتقد الأصدقاء أن السبب هو الكاشاسا ولس ويسكي صاحب المزرعة: فلن تكون 
أربع جرعات أو خمس قادرة على التملك من معاقر للخمرة من درجة فادينيو. حيث أن 
الكاشاسا كلها كانت مكوّمة مئذ العشية إلى منتصف النهار -حين دشئوا الكرنقال رسميا في 
حانة تريومفر بساحة البلدية : فصعدت كلها دفعة واحدة إلى رأسه, وألقت به أرضاً. وهو 
متخدّر . لكن الخلاسية الضخمة الجسم لم تدخدع: كانت ممرضة محترفة معتادة على الموت» 
وتتردد يوماً إلى الستشفى. كلاء مع أنها كانت ححميمة في رقصها معه لدرجة تسديد 
ضربات على بطنه وقرص عينه؛ فقد انحنت فوق فادينيو واضعةً يدها على عنقه, فارتعدت 
بقشعريرة برد في رحها وعمودها الفقري. 

- إنه ميت» رياه! 

ولس آخرون أيضاً جسد الشاب, وتحسسوا رسعهء وأسئدوا رأسه ذا الشعر الطليق 
الأشقر؛ وأخذوا ينعشون قلبه بالضغط عليه. لا فائدة! فلم يحصلرا على أي نتيجة] لقد 
فر 7" فادينيو إلى الأبد من كر تقال باهيا. 


علا عو عير 


)220 فعل 28588148 : يمر من الجلدية 
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حصل اضطرابُ في الحلقة وفي الشارع وذعرٌ وركض في الجوارء حالة ورب أغننا » 
صعقت الكرنقاليين وزاد في الطين بلّة أن آنيتي الفاضحة ‏ وهي مدرّسة صغيرة رومانطيقية 
تعاني من حالة هستيريا ‏ اغتنمت الفرصة لتنتابها نوبة من نوبات فقدان الوعي مع صرخات 
ضئيلة حادة وتهديدات بالاغاء ؛ كل ذلك على شرف المغناج كارليئيوس ماسكارينياس 
الذي كانت الفتاة المزاجية الى من السهل ان تتوثر» تتنهد له مما يعبر عن أنها هى نفسها 
ذاه عسات غارقة» سنن عله كحم كرك نر أسابه هل العانا عتديو؟ الا تاكتير 
الآن صامت رخو لا نفع منه في يدي الفئان, كا لو أن فادينيو أخذ معه إلى الآخرة جميع 
اتغامه الاخيرة. 


هرع أناس قادمين من جميع الأنحاء . وفي الحال انتشر الخبر في الجوار . ووصل إلى سان 
بيدرو وإلى جادة سيت 7 وإلى كامبو غراندي, جامعاً الفضوليين كقطعان. وحول الجثمان 
تجمّع حشد صغير يتزاحم أفراده بالمناكب معلّقين على ما جرى. واستدعي طبيب مقم في 
سودريه » وانتزع شرطي المرور صفارته ونفخ بلا توقفء, كأنه يبلغ المدينة بأسرها 
والكرنقال بأجعه نباية فادينيو. 


« إذن هو فادينيو يا له من مسكين!», أكد شخص متنكر بقناعه النصفي وقد فقد 
الحبور. فالكل كان يعرف الميت إذ كانت له شعبية واسعة بفرحه الذي يبصقه, بشاربه 





)10 58 : رقم سبعة , 


الرفيع المقتصوص » بشقاوته كرجل مراوغ . كان نحبوباً من الجميع . وخاصة في الأماكن حيث 
كان يعاقر المخمرة ويلعب القبار ويصحخب ؛ وهئاك في المحيط القريب جداً من مسكنه؛ لم 


يكن ثمة من لا يعرف هويته. 


مقنع آخرء وهذا يرتدي ملابس من نسيج القنب ومغطى برأس دب كبير: اخترق 
الجبمع اللغلق ى وتمكن من الاقتراب والرؤية. فانتزع القناع فبدا وجهه متكدرا وقد تدلى 
شارباه لكن رأسه أقرعء وهمس : 

- فادينيوء يا شقيقي الصغير ء ما فعلوا بك ؟ 


« ماذا جرى لهء مم مات؟» كانوا يُسائلون بعضهم البعض » ووٌجد من اجاب: ١‏ إنها 
الكاشاسا »» وفي ذلك أسهل إيضاح لموت غير متوقع أبداً. وتوقفت أيضا امرأة عجوز 
مقوّسة الظلهر ء فألقت نظرة على الميت واستقصت قائلة : 

- ما يزال جد فيئّ. فليا مات فتياً جداً ؟ 

أسئلة وأجوبة كانت تتقاطع, فيا الطبيب يضع أذنه على صدر فادينيوء ليتأكد نهائياً؛لم 
يكن له جدوى. 


« كان يرقص السامباء بحيوية متدفقة, ومن دون سابق تبليغ سقط على جنبه وقد شبع 
موتاً» ‏ فسّر أحد الأصدقاء الأربعة وقد طارت الكاشاسا من رأسه تماماً وصار » على حين 
بغتة» معتدلاً في تناول الكحول. وبدا متأثراً شبه مرتبك في ملابسه النسائية ذات الزي 
الباهياني » وجنتاه حمراوتان قانيتان» غائر البشرة حول العينين السوداوين » وندوب بقشرة 
حروقة تحتههما. 

الواقع يحب ألا يدفعنا كونهم كانوا يرتدون ملابس الفائتازيا 29 للنساء الباهيّانيات 
إلى إساءة الظن بالفتيان الخمسة. فجميعهم ذوو فحولة مبرهن عليها. لقد ارتدوا ملابس 
النساء الباهيّانيات ليلهوا بشكل أفضل. من أجل التمثيل المزلي» وعبث الأولاد؛ لميول 
أنثريّة , لشبهات مستهجنة. لم يكن بينهم أي منحرف, ليباركهم الله| فادينيو خصوصاً 
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كان يربط تحت الغلالة البيضاء المنشاة. جذر كبير الحجم من الماندي وكاء وفي كل خطوة 
يرفع التنورة ويعرض ذلك النصب غير العادي الماجن جاعلا النساء يخفين وجوههن 
بأيديين » وكذلك ضحكهن, بحياء خبيث. والآن يتدلى الجذر مهملاً على أعلى الفخذ 
مكشوفاً عاجزاً عن إضحاك أي كان. تقدّم أحد الأصدقاء وحل حزام فادينيو. لكن ذلك 
يفد ني إضفاء الفضيلة والحياء على المتوفى . كان أحد موتى الكرنقال» ولا يعرض سواء دم 
من رصاصة أم طعنة سكين تسيل له من صدره الدم ليقدر على التحرر من هيئته التدكرية . 
الدونا فلور التى تقدّمتها , الدّونا نورما التي أمرت بشق طريق لها. وصلت 
في الوقت نفسه الذي وصلت فيه الشرطة على وجه التقريب. وعندما مُبّزت بصعوبة في 
الناصية» مسندة إلى أذرع العرّابات المتضامنة معهاء تنا الجميع بأنها الأرملة» إذ جاءت 
تنشج وتئنَ دون أن تحاول السيطرة على غصاتها ودمعها ينهمر. هذا إضافة إلى كونها 
ترتدي رداء بيتياً مستعملاً بما فيه الكفاية» فيا كانت تعتني به في إتقانها أعمال البيت ‏ وتنتعل 
خَفَين على شكل وجه القط. وشعرها غير مُسرّح, وحتى وهي على هذه الحال كانت 
جميلة مسرّة للنظر صغيرة ممتلئة الجسم, ببدانة بلا شحم, لونها برونزي كأهل الرأس 
الأخضر 27 وشعرها الأملس من السواد بحيث يبدو ضارباً إلى الزرقة عيناها مغازلتان 
والشفتان غليظتان منفرجتان قليلاً فوق أسنان ناصعة البياض . بدت شهيّة كما اعتاد فادينيو 
نفسه أن يصتفها في أيام رقته التي ربما كانت نادرة لكنها لا تنسبى. ومن يدري! فريّ) 
بسبب نشاطاتها في الطهي كان أثناء غرامياتم| يقول لها ويا أقراصي من المانوية » 7 بالذرّة 
الخضراء؛ يا سمكي المصنوع بطريقة الأكاراجيه " العابقة بالرائحة الذكية؛ يا فرختي 
السّمينة وغيرها من التشبيهات المستوحاة من الأكل المترف والتى كانت تعطى فكرة لطيفة 
عن سحر بيتي حستي معيّن للدونا فلور تخفيه تحت طبيعة هادثة لذيذة. كان فادينيو يعرف 
فيها نقاط ضعفها ويعرّضها للشمس» فذلك الاشتياق المنضبط كامرأة متهيّبة» وتلك 


)1١(‏ جزر الرأس الأخفر 78808 0480 في المحبط الأطلسي في مواجهة غينيا بيساو في أفريقيا الغربية. 
كانت مستعمرة برتغالية واستقلت في السبعينات, 0 

(؟) 8143008: حلوى تعد من دقيق الذرة والعسل . 

(*) تنمعه لاه : سمك يُقلى بالزيت والدقيق مع التوابل . 
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الرغبة الخجولة يجعلاها عنيفة وشبقة عندما تتحرر منهم| في السرير. فعندما يجري الدم في 
عورف فاذقوالة هوم لكي وال سم رمه اء انرا عن شاوه وردنا 
استطاعت الدونا فلور يوماً أن ترفض سحره حتى حينا كان يحعلها مشحوئة بالسشّخط 
والغضب الشديدين, حتى بلغ الأمر في مناسبات متكررة أن تكرهه وتلعن اليوم الذي ججعها 
فيه حظها برجل بوهيمي. 

بيد أنها ‏ وهي تمشي مكتثبةٌ للقاء موت فاديئيو الذي أتى في غير أوانه. كانت الدونا 
فلور دائخة التفكير . لا تتذكر شيئاً. حتى ولا لحظات الرقة المكثفة » ناهيك عن الايام 
القاسية , أيام الكرب والوحدة, كما لو أن الزوج حين مات بات خالياً من جميع نقائصه , 
فكأنه لم يمتلكها يوماً في ١‏ مروره القصير في وادي الدموع 7(" هذا ». 


وم كان قصيراً مروره في وادي الدموع هذاء, قال المدرّس المحترم إيبامينونداس 
سوزا بينتو المتأثر المرهق. بجاولا مجادلة الأرملة مقدماً ها تعازيه حتّى قبل أن تقرّب من 
حثة زوجها. لكن الذونا جيزا - وهي أيضاً مدرّسة, وإلى حدمعيّن حترمة أيضاً- فهمت 
تسرّع الزميل وأمسكت نفسها عن الضحك. فإذا كان مرور فادينيو في الحياة قصيراً في 
الواقع - إذ أكمل بالكاد سنته الإحدى والثلاثين» فالمؤكد أن الدنيا لم تكن النسبة إليه وادياً 
للدّموع ‏ وهذ! ما تعرفه الدّونا جيزا جيدا . بل كانت , فعلاً. مقصورة هزليات ومصائد 
إغواء وأكاذيب وخطايا؛ بعضها كان مؤما ومربكا بلا شك. اسم قلبه لتجارب قاسية ‏ 
لأحزان, لنوبات فزع : فهناك ديون تنتظر السنّداد. سندات للحسم بأمرها. ضامئون 
احتياطيون للتثبت؛» التزامات ذات مسؤولية, مُهل غير قابلة للتأجيل. تبديدات 
بالافلاس'' ؛ ودوائر كتاب العدل؛ مصارف ومتلاعبون بالبورصة» أشخاص مقيّدون 
بكل ذلك وأصدقاء يختبىء منهم. ناهيك عن العذاب البدئيّ والخلقيَ الذي تعانيه الدونا 
فلور. فإذا كان للدّونا جيزا أن تقول ببرتغاليتها التى تنطقها بصعوبة ‏ فقد كانت بشكل 
غامض أموكية “فإلية تست كانت برازيلية لكن: شيطان اللغةاء :7 ينه اع ل سقط 


)١(‏ توصف الدنيا بأنها « وادي الدموع» في الكتاب المقدس, 
(؟) 018550جهم 
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الرغبة النجولة يجعلانها عنيفة وشبقة عندما تتحرر منهه| في السرير . فعندما يجري الدم في 
عروق فادينيو لا يعود هناك من هو أجمل منه. وتعجز أي امرأة عن مقاومته. وما 
استطاعت الدونا فلور يوماً أن ترفض سحره حتى حينا كان يجعلها مشحونة بالسّخط 
والغضب الشديدين . حتى بلغ الأمر في مناسبات متكررة أن تكرهه وتلعن اليوم الذي جمعها 


بيد أنها ‏ وهى تمشى مكتئيةً للقاء موت فادينيو الذي أتى في غير أوانه» كانت الدونا 
فلور دائخة التفكيرء لا تتذكر شيئاً, حتى ولا لحظات الرقة المكثفة» ناهيك عن الأيّام 
القاسية, أيام الكرب والوحدة, كا لو أن الزوج حين مات بات خاليا من جميع نقائصه, 
فكأنه لم يمتلكها يوماً في « مروره القصير في وادي الدموع 9 هذا ). 


32 كان قصيراً مروره في وادي الدموع هذاءء قال المدرّس المحترم إيبامينوئداس 
سوزا بينتو المتأثر المرهق » محاولاً مجادلة الأرملة مقدماً لها تعازيه حتى قبل أن تقرّب من 
جثة زوجها. لكن الذونا جيزا- وهي أيضاً مدرسة» وإلى حدمعيّن محترمة أيضاً- فهمت 
تسرّع الزميل وأمسكت نفسها عن الضحك. فإذا كان مرور فادينيو في الحياة قصيراً في 
الواقع - إذ أكمل بالكاد سنته الإحدى والثلاثين , فالمؤكد أن الدنيا لم تكن بالنسبة إليه واديا 
للدموع ‏ وهذا ما تعرفه الدُونا جيزا جيداً ؛ بل كانت. فعلاً » مقصورة هزليات ومصائد 
إغواء وأكاذيب وخطايا؛ بعضها كان مؤلاً ومربكاً بلا شكء أسم قلبه لتجارب قاسية 
لأحزان, لنوبات فزع : فهناك ديون تنتظر السّداد» سندات للحسم بأمرهاء ضامئون 
احتياطيون للتثبت . التزامات ذات مسؤولية؛ مُهل غير قابلة للتأجيل» تبديدات 
بالإفلاس '. ودوائر كتاب العدل» مصارف ومتلاعبون بالبورصة, أشخاص مقيّدون 
بكل ذلك , وأصدقاء يختبىء منهم. ناهيك عن العذاب البدنيّ والمخلقيّ الذي تعائيه الدونا 
فلور. فإذا كان للدونا جيزا أن تقول ببرتغاليتها التى تنطقها بصعوبة ‏ فقد كانت بشكل 
غامش" أمركية فألية سس كالت برازيلية لكن :حيطان اللقةء "1ه ]ءال شنطم 
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تطويعه ‏ أن ثمة دموعاً في مسيرة فادينيو الحياتيّة القصيرة فلا شك في أن من بكتها هى 
الدتونا فلورء وكانت دموعاً غزيرة فاضت عن الزوجين. 


أمام الموت المفاجىء , لم تفكر الدونا جيزا في فادينيو إلا بحنين: بدا لها مليحاً بالرغم 
من كل شيء ؛ فيه جانب لطيف آسرٌ . لكن ليس هذا هو السبب الذي مسن أجله واجهته 
هناك , في ساحة ٠‏ الثاني من تموز » ميتاً. مدداً في الشارع مرتدياً ملابس امرأة باهيّانية ؛ 
ومضت على حين بغتة تقدسه, تُغيّبُ الواقع, تخترع فادينيو آخر كاملاً. هكذا فسّرت 
الأمر الدونا نورماء جارتها وصديقتها الحميمة, لكنها لم تحصل من شريكتها 7" على الدعم 
المنتظر لتفسيرهاء فغالياً ما قامت الدّونا نورما بتوجيه إهانات كثيرة إلى فادينيو وك 
تشاجرت معه ملقية عليه عظات احنفالية ", حتى بلغ بها الأمر أن هددته يوماً بالشرطة. 
لكن في تلك الساعة الكربة الأخيرة لم تكن تشعر برغبة في التعليق على جوانب المتوفي 
السائدة التي لا تسرّهاء كل ما تريده هو إطراء جوانبه الحاسنة ولطفه الطبيعي وتضامنه مع 
الآخرين الذي كان مستعداً دوماً لاظهاره. وفاؤه لأصدقائه. سخاؤه الذي لا نقاش فيه 
( والذي كان - فوق كل هذا يمارسه بنقود الآخرين)» إضافة إلى حبوره بالعيش حبوراً 
لا مسؤولاً. وبكلمات أخرى كانت جد منهمكة في مرافقة الدونا فلور ومساعدتها بحيث لم 
تصغ للدونا جيزا وحقيقتها القاسية. فالدونا جيزا كانت على هذا النحو : الحقيقة عندها 
فوق كل شيء ء إلى حد يحعلها تبدو أحياناً حادة قاسية؛ ربما في نزوع إلى الدفاع ضد إيانها 
المتين» إذ كانت مؤمنة بالبعث تثق بجميع الناس. لا لم تتذكر مساوىء فادينيو لتنتفده أو 
لتديئه. فقد كانت تحبه وم نسيا نفسيه] باستمرار يستغرقا في كلام نثري مستفيض : كانت 
الدونا جيزا مهتمة بتعام سيكولوجية العالم التحتى حيث يتحرك فادينيو. وكان يروي طا 
بعض الحالات وهو يسترق النظر من فتحة الثوب إلى تكوين ثدييها الرائعين المنقطين 
بالنمش. قد تكون الدونا جيزا فهمته أفضل مما فهمته الدّونا نورماء لكنهاء خلافاً 
للأخرى. ما كانت تعبأ بأي من نواقصه. ولن يكذب لأنه مات وحسب . بل إنه لم يكذب 
على الدونا جيزا بالذات إلآّ حين كان يفعل ذلك اضطرارياً . وما كانت هذه هي المسألة 
بشكل واضح. 
)١(‏ 8#4اعع هم : الشريكة أو الرفيقة في لعب الورق. 
0 العظات التي يوجهها القس في القداس الاحتفالي وهي هنا في معرض الشتيمة , 





وفنا 


كان يوم أحد من أيام الكرنقال, ومن لم يشترك ليلتها في عرض السيارات » أي حفلة 
سيلهو فيها ؛ أي برنامج تبثاه للفجر ؟ حسناً : رغم هذا ء كان السهر على فادينيو بمثابة نجاح, 
٠‏ ناح حقيقي :, كرا أكدت الدّونا نورما معلنة ذلك باعتزاز. 


ترك رجال سيارة نقل الموتى الجثة فوق سرير حجرة النوم؛ وبعد ذلك فقط نقلها 
الجيران إلى القاعة. كان أفراد دفن الموتى في عجلة من أمرهم : فعملهم تزايد في الكر نال ؛ 
بيهًا يلهو الآخرون؛ كانوا هم يصارعون الموتى. ضحايا الكوارث والمشاجرات. انتزعوا 
الملاءة المتّسخة من لف الجثهان وسلّموا الأرملة وثيقة الوفاة. 


بات فادينيو عارياً كا وضعه الله على السرير الزوجي » وهو سرير حديدي له رأس 
وقوائم محفورة قد ابتاعته الدّونا فلور مستعملاً. في مزاد علنيّ للمفروشات قبل زواجها 
بست سنوات. وجدت الدونا فلور نفسها وحيدة في الحجرة؛ ففتحت المغلف ودرست اراء 
الأطباء . وهرّت رأسها غير مصلّقة. من كان ليتنبّأ بذلك؟ فقد كان يبدو قوياً جداً 
وصحيح الجسم . وما زال جد فتي! 

كانت تغبط فادينيو لأنه لم يتعرض قط للمرض ولقدرته على البقاء ثمانية مبارات وثمائي 
ليال دون نوم » يلعب القرار ويعاقر الخمرة أو يصخب مع النساء . ألم يكن أحياناً يغيب ثمانية 
أيام عن البيت تاركاً الدونا فلور كالمجنونة ؟ مع هذاء فها هو تقرير الأطباء يقول بأنه كان 
رجلاً محكوماً عليه بالموث. فكبده لا نفع منه. والكليتان تالفتان والقلب منهك. كان 


هه" 


سيموت في أي لهظة » وكيف مات ؟ هكذا على حين غرّة. إن الكاشاسا والليالي التى قضاها 
ف الكازينوهات والعربدة والركض المجئون وراء المال من أجل لعب القبار» كل ذلك قد 
حطم ذلك الجهاز الجميل والقوي والذي لم يعد منه سوى مظهره. أجل» فمن يحكم بأنه قد 
صف بدون رحة عندما يلقي عليه نظرة سطحية ؟ 


تأملت الدونا فلور جسد زوجها طويلاً » قبل أن تستدعي الجيران المتطوّعين للمساعدة 
وقد نفذ صبرهم لانجاز المهمة الدقيقة ألا وهي إلباس الميت ثيابه. وهناك كان عارياً كي 
كان يحب أن يبقى في السرير» ووبر أشقر يغطي ذراعيه وساقيه وغابة من الشعر الأشقر 
على صدره وعلى الكتف اليسرى ندب من طعنات سكين » م كان جميلاً جداً. وم كان فحلاً 
خبيراً باللذة! ومرة أخرى تجمعت الدموع في عبن الأرملة الشابة. حاولت ألا تفكر فيا 
تفكر فيه, فام يكن لائقاً أن تفكر هكذا يوم السهر على المبت. 


لكنها عندما شاهدته هكذا ملقى فوق المخدع. عارياً تماما , لم تستطع رغم ما بذلته من 
جهد إلا أن“تذكر كيف كان في ساعة الرغبة المتحللة: لم يكن يحتمل وجود أي قطعة 
ملابس على جسديها حتى ولا ملاءة خجولة تغطيهما ؛ وكان حينا يدعوها إلى السرير » يقول 
ها: «هيّا نتعهّر يا ابنتي! كانت ممارسة الحب بالنسبة إليه حفلة فرح غير متناه وتحرّر 
ينهمك فيها اسه الذي كانت تعرف أن ها فيه من تنافسها : نساء كثيرات من طبقات 
وفئات مختلفة. في الفترة الأولى من زواجهما كانت الدّونا فلور تخجل وترتبك إذ يصرٌّ بأن 
تتعرى له تماماً. ويقول: 


- اين سمعت بتعهر بقميص النوم ؟ 
لم تختبئين؟ إن التعهّر شيء مقدس. فالله اخترعه في الفردوس» ألا تدرين ؟ 


م يكن ليكتفي بتجريدها من ملابسها تماماً بل كان يلمسها ويداعب تكاوين جسدها 
بانحناءاته العريضة والفجوات العميقة حيث يتقاطع الال والضوء في لعبة الغموض. وعندما 
تحاول أن تغطي نفسهاء ينتزع عنها الملاءة بين الضحكات, مستعرضاً ثدييها الصّلبيْن 
وعجيزتها الرائعة والفرج العاري تقريباً من الشعر. كان يتناوها كما يتناول لعبةٌ» لعبةٌ أو 
بُرعمٌ وردة مطبقاً فيجعله يتفتح له كل ليلة من لبالي اللذة. وشيئاً فشيئاً بدأت تفقد 
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خجلها لتستسام لدعارة ذلك الاحتفال, وتنمو في الانتهاك؛ متحولة إلى عشيقة تتدفق 
حيوية وجرأة. لكنها لم تتخل كلية بالكامل عن الحياء والحشمة, إذ كان عليها أن 
تستعيدهها كل مرّة؛ فحالما تستيقظ من تلك الأفعال الجريئة المجنونة وتلك التأوهات في 
غيبوبة النشوة تعود لتغدو الزوجة الخجل المحتشمة. 

عند هذه اللحظة بالذات, وحيدةٌ بموت فادينيو. أدركت الدونا فلور تماماً أنمها 
أصبحت أرملة. وأنها لن تحظى به بعد الآن» ولن يغمى عليها مرّة أخرى بين ذراعيه؛ لقد 
عاشت هي » منذ لحظة النبأ الفاجع المتنقل من فم إلى فم حتى وصول سيارة نقل الموتى» في 
مباية فترة ما بعد الظهر . عاشت ما يشبه الكابوس المثير : صدمة النبأ والسير وسط دموعها إلى 
ساحة « الثاني من تموز» لمواجهة الجثة والحشد المحيط بهاء المهتم لأمرهاء يعرض عليها 
التضامن ويعزيهاء ثم العودة إلى المنزل مولة تقريباً على أيدي الدونا نورما والدونا جيزا 
والمدرس إيبامينونداس والاسباني مينديز صاحب الحانة. كل ذلك جرى باضطراب 
وبسرعة كبيرة بحيث لم يترك ها وقتاً للتفكير فتستوعب تماماً أن فادينيو قَدَ مات. 


لقد حُملت الجثة من الساحة إلى المشرحة, لكن حتى في هذه الأثناء لم يتسن لها لحظة 
هدوء واحدة. فقد أضحت فجأة مركزاً للحياة لا في شارعها وحسب وإنما في جميع 
الشوارع المجاورة ‏ حدث ذلك يوم أحد من أيام الكرنقال- ومنذ أن أخذوه إلى أن عادوا 
به ملفوفاً بملاءة عارياً وملابس امرأة الباهيّانية في صرّة صغيرة ملوّنة» لم تنوقف عن تلقي 
التعازي » وعرابين الصّداقة وكلمات اللطافة, في حم متواصل من الجيران والمعارف 
والأصدقاء . وتخلّت الدونا نورما والدونا جيزا كلية عن أعيلهما المعتادة في منزليهما المهمَليْن 
للغاية نتيجة الكرنقال وتركتا أمر وجبات الغداء والعشاء لضمير الخادمات المتسرّعات ولم 
تترك أي منهما الدونا فلور بل تنافستا في الالتصاق بها ومؤاساتها. 


هناك في الخارج كان الكرنقال بمتنكريه» وبحلقاته وتجمعاته البشيرية» وبأغاط الفانتازيا 
الثرية اللاهية يضح بموسيقى الأوركسترات المضاعفة ؛ الزيه - بيريرا 20 , الطبول الضخمة» 
الحلقات, التجمعات» الصاخبين بطبوهم الصغيرة . والاتاباكى 9 , ومن أن الآخر؛ كانت 


)1١(‏ لمعاظهعم.ع< : إيقاع كرنفائي بواسطة الطبوك. 
(؟) 40108ظم45 : طبل كبير أفريقي وآسيوي المصدر, له وجه واحد مغطى بالجلد يفمرب عليه باليدين . 


وذنا 


الدونا نورما تستطيع أن تقاوم فتركض إلى النافذة» لتسند رأسها إلى مرفقيها. وتجازف 
بإلقاء نظرة» فتتبادل نكاتاً مع أحد المتنكرين من معارفهاء تنقل خبر موت فادينيرء 
وتبتف لفانتازيا أصيلة , أو لحلقة جميلة . وأحياناً تنادي الدونا جيزا إذا ما ظهر تجمع حيوي 
ميز في الناصية » وعندما خْيّم المساء دخل الششّارع الصّاخبون من « أبناء البحر » بأشكالهم التي 
لا نُنسى ‏ حتى الدونا فلور اقتربت من النافذة تختلس النظر إلى الصاخبين الذين حازوا دعاية 
واسعة في الصحف. وهم أجمل ما في الكرنقال الباهيّاني. اختلست النظر دون أن تظهر لهم 
مختيئة وراء كتفئ الدونا جيزا العريضتين؛ أما الدونا نورما فقد تناست الميت والمشاركة في 
الحزن لتصفق بجماس. 


هكذا كان الوضع طوال النهار منذ ورود النبأ إلى أن نزلت الدونا نانسي الأرجنتينية 
الحذرة الجديدة في الشارع. وهي زوجة صاحب مصنع للسيراميك » بيرنابو المغمور » من 
مسكنها الفخم المكون من طبقتين؛ ومن عليائها لتقدم تعازيها وعزاءها للدونا فلور. 
وأظهرت أنها لطيفةً ومثقفة بتبادها مع الدونا جيزا تعليقات فلسفية حول قصر الحياة وعدم 
ضمانتها . 


نرى» إذنء أنه لم يتح للدونا فلور؛ وقت للتفكير في حالتها المستجذة وني تحولات 
وجودها. فقط حينا أحضروا فادينيو من المشرحة وتركوه عارياً في سرير الزوجية حيث 
مارسا الحب مرات كثيرة كثيرة, عندهاء وعندها فقط. وجدت نفسها وحيدة وجهاً لوجه 
مع موت زوجهاء فأحسّت بأنها أرملة» وأدركت أنه لن يعود أبداً ليلقيها على السرير 
الحديدي , منتزعاً ثوبها وغلالتها وما تبقى من ثيابها الداخلية طارحاً الملاءة» على طاولة 
زينتهاء ليأخذها بكل تفصيلات جسدهاء دافعاً إياها إلى هذيان خموم. 

«أواه! لن يحدث ذلك أبداً بعد الآن». فكّرت الدونا فلور وأحست بعقدة في 
حنجرتها ورعدة في ساقيهاء وأدركت آنئذ أن كل شيء قد انتهى . ظلت واقفة هناك, بلا 
كلام وبلا دموعء متجرّدة من أي انفعال كان» بعيدة عن كل تمثيل حيط بالموت. وحدها 
هي والجثة العارية » وحدها هي والغياب النهائي لفادينيو . لن تنتظره بعد اليوم عند الفجر, 
ولن تخفي عن نظره المال الذي تدفعه التلميذات, ولن تراقب علاقاته مع النساء الأجمل منهاء 
ولن ينالها بالضرب أيام الكاشاسا والمزاج السي»ء ؛ فتسمع تعليقات الجيران الخبيثة» كما لن 


ليا 


نتقلب معه على السرير , ونتفتح له بكليّتها مستسلمة لرغبته؛ متجردة من ثيابها حتى الملاءة 
والحشمة من أجل حفلة حب, الحفلة التى لا تَنْسى. الغصّة في حنجرتها تخنقها؛ وألم في 
الصدر . كطعنة حربة حاذة. 


«فلور. أم يحن أوان إلباسه ثيابه؟؛. دوى صوت الدوئا نورما ورجم صداه في 
الحجرة آتياً من القاعة. ٠‏ لن يلبث أن يصل بعض الزوار...» 


فتحت الأرملة الباب, كانت قد أصبحت جادة صامتة, بلا نشيج ولا تأوهات» باردة 
صارمة الملامح, وحيدة في الدنيا. ودخل الجيران لد يد المساعدة. وجاء السيد فيفالدو من 
محل « الفردوس المزهر » لدفن الموتى شخصياً ليسلّم التابوت الرخيص - وأجرى طا حسمأ 
معتتراء إذ كان رفيق فادينيو على موائد الروليت والباكارا حيث كان يلعب لعبة 
« التوابيت » 7 والحجارة ذات الكتابة 7 - وساهم بفعالية بخبرة في تحويل البوهيمي إلى ميت 
محترم . راقبت الدونا فلور كل ما يجري دون أن تنطق بكلمة» دون أن تذرف دمعة. لقد 


أصبحت وحيدة في الدنيا. 


(5) 8صلح م ؛ في الأصل تابوت. نوع من العاب القمار . 
١‏ عمالم ةا : حجارة عليها كتابات» نوع من العاب القمار . 
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أودعت جثة فادينيو التابوت» ثم حُمل إلى قاعة الزوّار » حيث أعدت منصة ارتجالية مع 
كراسي. وجاء السيد فيفالدو بزهور, كإسهام مجان من محل دفن الموتى. وتدبّرت الدونا 
جيزا وضع زهرة لونها أحمر إلى بنفسجي بين أصابع فادينيو المتقاطعة. واعتير السيد 
فيفالدو في نفسه ذلك التصرف عبثياً إذا يجدر بهم أن يضعوا بين أصابع المت ١‏ فيش 0 ١7‏ 
قهارء أجل ١‏ فيش » بدلاً من زهرة لونها بنفسجي ضارب إلى الحمرة. ولو اقتربوا بالتابوت 
إل مكان يمح عرسقى الكر تقال و فبوكانه قرم بيع وات الززليتاوضوت ساعد 
مدير اللعب الأبحَّ قليلاً ورنين الفيشات وهتافات اللاعبين العصبيّة فمن الممكن جداً أن 
ترئ فاد يسود يفيف :من الشاتووت ويتفقن عده موته 4 كان ينف عيه عركة 
كاريكاتورية مهز بها كتفيه التعقيدات التي تلاحقه ثم يمشي ليودع فيشة على الرقم !1 ) رقمه 
المفضل . ماذا تنفعه الزهرة ذات اللون البنفسجي الضارب إلى الحمرة؟ سرعان ما تذبل 
وتبلى . ناهيك عن أن أي روليت لن تقبلها . 


لم يتأخر السيد فيفالدو» وهو المشغوف بالكرنفال والمتصلب. فتح محل دفن الموتى في 
ذلك اليوم من أيام الأحاد في العيد » فقط ليلبي حاجة صديق مثل فادينيو. لو كان المتوفى 
آخرء لتدئر الأمر كيفيا كان. وما كان هوء فيفالدو قد قطع كرنقاله. 


كثيرٌ من الآخرين قطعوا خططهم في الكرنقال. كان قد وقف صف من الناس يسهر طيلة 
)1١(‏ 4ه1اح21 : قطعة مستديرة من البلاستيك توازي النقود . 


0 


الليل على البوهيمي . بعضهم جاء لأن فادينيو يتحدّر من فرع فقير ونغل من عائلة مهمة .آل 
غوارايس . كان أحد أجداده شيخاً 27 إيالياً نافذاً في السياسة. وأحد أعرامه الملقسب 
بسئيمبو . شغل مركز المفوض (" المساعد شهوراً معدودة. هذا العم هو من الندرة في آل 
غحهارايس الذين اعترفوا بفادينيو كقريب شرعي لهمء وهو الذي دبّر له الوظيفة في البلدية 
كمفتش حدائق , مركز وضيع للغاية بمرتب بائس لا يكفي ليلة سميئة في التاباريس 9 . لا 
حاجة للإشارة هنا إلى إهمال الموظف البلدي !*! الشاب؛ فام يفتش يوما حديقة من أي نوع 
كان؛ ولا يظهر في الدائرة إلا ليتسلّم المرتبات الشهرية الهزيلة ذات القطع النقدية الصغيرة» 
أو ليطلب كفالة مستحيلة من رئيسه » ليستدين من زملائه عشرين أو سين ألف ريس *). 
الخدائق ما كانت تهمّه: وما كان لديه وقت يضيّعه مع الأغراس والزهور, بوسع حدائق 
المدينة كلها أن تختفى» فما كانت تسبب له أي نقص . إنه طائر ليل . حمائله موائد القبارء 
وأزهاره كا كان يعتير السيد فيفالدوء الفيشات وورق اللعب. ‏ ' 


الذين قدموا بتأثير من اسم غوارايس يُعَدَون على الأصابع , أقارب مبهمون في عجلة من 
أمرهم . وجميع الآخرين» ذلك الصف الذي لا يعد , قدموا ليودعوا فادينيو ليتفرّسوا مرة 
أخرى ف وحمة ) زريضيهر له قن ري سرف كلوه لددوة اها +كانوة عزف 1ذ] كإيوا 
بجدون له أعذاراً لتصرفاته الجنونية » يقدّرون الجانب الطيب فيه. 


من أوائل الواصلين ليلاً وقد ارتدى ثياباً بشكل متزن لكنه مضى في ما بعد ليأخذ بناته 
( ثلاث فتيات رائعات) إلى الحفل الراقص في ناد كبير. كان هو الكوميندادور' 
5000 را يكن الك 0 


(؟) ههممهعهم : الضابط في الدرك الذي يشغل منصب آمر المخفر . 

ع امم أحد الكازينوهات . 

(4) 861080161541 : نسية إلى البلدية . 

(6) كل ألف ريس يساوي كروزيرو واحداً في العملة السابقة, 

6 0 : لقب ورتبة عسكرية ( مقدم) ممنح أيضأ لأشخاص مدنيين من ذوي اليسار , 


لق 


أن ؟حتضكن (0) الدوئا فلور وقدم ها تعازيه . 


من أين جاء تقديره لموظف البلدية الصغير : لموهيمئّ الكاباريبات من الدرجة الثانية» 
لمقامر يلاحقه القضاء دائاً ؟ 


كان فادينيو ذرب اللسان, »م كان لسانه ذرباً! ذات مرّة انتزع توقيع البرتغالي الفالح 
على سندات كل منها بقيمة بعض الكونتوات ”7 من الريالات. لم ينس الدفع ‏ إذ أنه ما 
كان ينسى أبداً مواعيد استحقاق السندات المختلفة الموقعة منه والمنثورة في المصارف وني 
أيدي المتلاعبين بالأوراق المالية ؛ لكنه لم يستطع دفع المبالغ المختلفة . فهو على وجه العموم ما 
كان يستطيع الدفع أبداً. وما كان يدفع؛ في الوقت نفسه راح عدد السئدات يتزايد كل 
يوم ء ويتزايد عدد الضامنين الاحتياطيين. فكيف استطاع هو أن يتدتر الأمر؟ 


لم يعد سيلستيئو إلى ضمانته . فهو لا يقع مرتين في المكان نفسه. ومع هذاء كان يلقي 
إليه بعض القطع النقدية من فئة المائة والمائتين وحتى المسمائة ألف ريس حينا يظهر فادينيو 
أمامه ياساً. بلا توستون 7 وبالتأكيد على أن يومه ذاك كان اليوم الذي يفجر فيه حصيلة 
اللعب. آخرون كانوا يضمنونه. أيضاً مرتين أو ثلاثاً» كما لو أن فادينيو أدق مسدّدء 
صاحب أفضل سجل مصرفي بالممتلكات. الجميع مقتنعون بجذاقته , بحديثه الدّرامي المقنع . 

زيه سامبايوء زوج الدونا نووم بالذات؛ الذي أنشأ محلاً لبيع الأحذية في «المديئة 
الواطئة ؛ وهو شخص . نادرا ما يخوض في الأحاديث »ء عنيد لم يعتد الزيارات ولا العلاقات 
الحميمة مع الجيران, مناقض لزوجتهء حتى هو نفسه قد دحرجه (*) فادينيو بعص 
لمات ورغم ذلك لم يسحب تقديره له ولا الاعّاد الذي منحه إياه في المتجر . 


حتى ولا حين اكتشف القذارة التي لا تصدق: فادينيو اشترى ذات صباح بالدين من 


)١(‏ المصافحة في البرازيل تكون بين الأشخاص الحميمين نوعاً من الاحتضان. 

(؟) 0270©: اصطلاح لورقة النقد من فئة الألف كر رؤيروء أي مائة ألف ريس أو ريال؛ وقد أبدل 
الككروزيرو مؤخراً بالكروزادوء كما أبدل قدياً الريال ( ربس ) بالكروزيرو. 

(؟) 705540: أدنى وحدات النقد البرازيلى قبمة؛ قرش . 

(*) في البرتغالية بمعنى ١‏ أوقع به» في العربية. 


منشآته عدة أزواج من الأحذية الأجْوّد والأغلى ثمناً وعلى الفور باعها من جديد , وتقريباً 
تحت أبصار موظفى سامبايو المرتعبة » وبسعر أدنى » لمحل منافس حديث الانشاء في الجوار. 
أما عن المال المستتقد فقد كان الأمر يتعلق بذات فادينيو المحتاج بالحاح للنقود ليلعب 
القهار. 

أخذ التاجر في الحسبان بالتأكيد الغ الناتج عن مسؤوليات المحتال. وهي أسباب 
تخفيفية بينة قادرة على الايضاح والتبرير. 


وفادينيو المرح وغير المكترث »الذي أخبره في ذلك المساء بالذات أنه قد حلم طوال الليل 
بالدونا جيزا المتحولة إلى نعامة وهى تطارده في برية لا نباية لهاء وما كان يدري بالضبط ما 
إذا كان في نيتها التسكع معه في المراعي المنضراء ‏ كانت نعامة أنثى في عينيها يلمع ضوء 
خادع- أو بنيّتها التهامه بنقدات منقارهاء فقد كانت تطارده بمنقارها المائل المفتوح 
المهددة. وقد استيقظ مغتاً, فطرد ا حام خارجاً وحاول النوم مفكراً في شؤون أبهج . وهناك 
عادت المدرسة النافرة تركض وراءه بعينها الداعرة ومنقارها العدوائيّ . هل كانت الدونا جيزا 
في صرّته اليومية من اللحم , وفادينيو ما هرب. إنما راح يواجهها وهي متوقفة, فيعاشرها 
وهي الغرينغا 7" البائسة فوق الحقول» بكل نبرتها ومعرفتها بعام النفس . لكن معها وهي 
تكتسي بالريش » متحولة إلى نعامة ضخمة المجسمء لم يكن متبقياً لها أي خيار . علاوة على 
الانسحاب غير المحتشم . وتكرر الكابوس أربع أو خمس مرات, وفي الصباح يستيقظ تعباً من 

ة ما ركض. مغتسلاً بالعرق» فوجد نفسه وقد تملكه هاجس لكسب مؤكد في اللعب» 
وهو بلا توستون. ففتش البيت جيداً . كانت الدونا فلور أرضاً قاحلة. فقد أخذ منها في 
العشية حتى قطع النقد الصغيرة . خرج بأمل الاستدانة من بعض المعارف» وبدت له الساحة 
شعفة جد . وفادينيو يسبر مستخفاً برصيده القليل مؤخراًء وحدث حين مرّ أمام « حل 
ستيلا ؛» متجر زيه سامبايو المجهّز جيداً, أن خطرت له الفكرة المضيئة والمسلية بأن يكرّس 
نفسه مهلة قصيرة لتجارة بيع الأحذية الشريفة, وهي الوسيلة الوحيدة للحصول بسرعة على 
بعض النقود القليلة . 


)1١(‏ #1064 : أنثى 68109060 وهو الرجل غير اللاتينى وخصوصاً السكسوني بالنسبة لأهالى أميركا 
اللاتينية , 


رذن 


ومُكسبة, ولن يغفر لنفسه أبداً. إذ تعاطى مع النعامة ‏ الدونا جيزا ما كانت تكذاب حتى 
ولا في الأحلام ‏ وحصل فادينيو على مبلغ كبير من المال. فبحث على الفور . وهو شاكر 
ومحترم » عن زيه سامبايو في المحل , وأمام الموظفين المندهشين, دفع له قيمة البضاعة المشتراة 
في الصباح » وعقب ضاحكاً على الصفقة المحكمة ودعاه إلى كأس احتفالي. 


لم يكن قد ألم بالعملية النجارية. غير الفاضلة والكارئيّة في الظاهر , وفي الواقع ذكية 


مال زيه سامبايو إلى قبول الدعوة لكنه لم يغضب على فادينيو» واستمر في التعاطي معه 
وبيعه أحذية بحسم وبمهل للدّفع . حسم عشرة في المائة من قيمة الحساب. اعتاد محدد لقاء 
كل زوج من الأحذية في كل شراء لكنه فقط بعد أن يصفي الفاتورة السّابقة. 


برهان آخر أيضاً أكثر دلالة على التقدير الذي يكنهُ لفادينيو؛ كان في حضور زيه 
سامبايو مراقبة الميت. لدقائق قصيرة» إنها لحقيقة, لكنها كانت المرّة الأولى التي يحضر 
فيها التاجر الشّهر على المتوفى في السنوات العشر الأخيرة. كان لديه رعب من أي التزام 
اجتاعي وفوق كل هذا من الطقوس الجنائزية والسهرات مع الميتين والمقابر وقدّاس اليوم 
السابع » مما كان يحمل الدّونا نورما على الصّراخ حيئا يرفض مصاحبتها إلى إحدى عمليات 
الدّفن الأسبوعية العديدة التى تحضرها. 


حين تموت أنت يا سامبايو. لن يكون لديك أناس حتى ولا لحمل التابوت... 
وسيكون الأمر مخجلاً . 

وكان زيه سامبايو يلقي عليها نظرة مخيفة » ولا يجيب , وقد دس أصبع يده اليمنى بين 
أسئائه , في حركة خاصّة به اعتادها وبخضوع للقدر أمام اضطراب زوجته الدائم . 


حضر المهمون. مثل سيليستينو وزيه سامبايو ؛ ومثل القريب شيمبو والمهندس المعماري 
شافيس والد كتور باريروس .وهو شخصية بارزة في القضاء . والشاعر غودو فريدو فيليو» 
ووصل زملاء الدائرة مجتمعين. وكان فادينيو مديئاً لكل منهم بالغ صغيرة. يقودهم 
الخطالي الجليل اللامع » مدير المتنزهات والحدائق مرتدياً بذلة سوداء. جاء الجيران. الأثرياء 
والفقراء منهم : والمُكتفون أيضاً. وجاء جميع الذين كانوا في باهيا في ذلك الوقت يختلفون 


4 


إلى كازينوهات القسار » والكاباريبات ومنصات الحيوانات7() وبيوت النساء المرحة؛ 
ميراندون وكور فيلو وبيه ده جيكي وفالدوميرو لينس مع أخبه الشاب ويلسون وأنا كريون 
وكاردوزو بيريبا وآريغوف. البعض . مثل الدكتور جيوفاني غبارايس الطبيب والصنحفي » 
ينتمى إلى الفريقين: إلى أبناء العائلة الكبار وأبناء العائلة الصغار» أبناء العائلة الكرمن 
زأبثاء القائة اضين رمي 


المهمون كانوا يتذكرون فادينيو بين الضحكة والأخرى وقصصهم ملأى يقلة الحياء 
والخبث » طرائفهم المسلية. خداعهم الوقح» ارتباكاتهم واضطراباتهم » وقلبه الطيسب» 
لطافته»:ظرفه غير المعقول. والجيران أيضاً هكذا تذكروه؛ بوهيمياً بلا توقيت أو حدود . 
البتعض وآخرون كانوا يضخمون الواقم ويخترعون التفاصيل ., ويعزون إليه حالات 
ومغامرات. وأسطورة فادينيو بدأت تلد هناك قرب جثته» في ساعة موته بالذات تقريباً : 
الدكتور جيوفاني غبارايس المذكور كان يتخيّل قطعاً كاملة من القصص» يزهر 
الأحداث . وقد توصل إلى أكذوبة مدعومة جيدأ بالتواريخ والأمكنة الدقيقة : 


- ذات يوم» منذ أربع سنوات في شهر آذارء التقيت فادينيو في بيت «تريس 
دوكيس 27 يلعب على الرقم 117. كان يرتدي معطفاً من المطاط وتحته كان عارياً بلا 
ثياب. فقد وضع كل شيء في نحل للرهونات : رهن السروال والسترة, القميص والسروال 
الداخلي » ليستطيع اللعب , وراميرو ذلك الاسباني البخيل ابن السابعة والسبعين من العمرء 
كان يريد مجرد السروال والسترة. أي شيطان متم بقميص ياقته مهترثة , وبسروال داخلي 
عتيق وبربطة عنق عاطلة؟ لكن فادينيو غشه حتى أخذ زوج الجوارب, حتفظاً بالحذاء 
فقط. وكان معسول اللسان بحيث استطاع أن بجعل راميرو, ذلك الجني الذي تعرفونه, 
يعيره معطفا من المشمّع شبه جديد. وبذلك لا يخرج عاريا إلى الشارع؛ في اتجاه بيت 
اتر يتن .د و كشن لام 3 


«ووهل كسب يومها ؟ )ء أراد أن يعرف ذلك الفتى أرتور ‏ ابن السيد ساميايو والدونا 
نورماء وهو طالب ثانوي معجب بفادينيو؛ راح يصغي فاغر الفم لرواية الصحاق. 


. ملزعاة تام معلرمة: غرب من ألعاب القار رموزه الحبوانات بدلاً من الأرقام‎ )1١( 
, (؟) 85لاوناط 7885 : الدوقات الثلاثة, اسم ناد للقبار‎ 


وم 


تطلّع الدكتور جيوفاني إلى الفتى » وأتى بوضع معيّن, ثم ابتسم بكل وجهه : 

- أي شيء من هذا... فعند الفجر خسر معطف الاسباني في الرقم 10 فحُمل إلى البيت 
ملفوفاً بأوراق صحيفة... 

تحوّل الابتسام إلى ضحك مدو معدى فلا أحد ينعش المراقبة على الميت مثل الد كتور 
جيوفاني. 

وبما أنه في تلك اللحظة دخل القاعة روباتو الذي لا يمكن تحديده. أضاف الصحافي في 
البرهان النهائى على الكلمات التى ما زالت مبللةً بالضحك : 

ها هو هنا من لا يدعنى أكذب... أما زلت تتذ كر يا روباتو تلك الليلة الى عاد فيها 
فادينيو عارياً إلى البيت» ملفوفاً بحريدة؟ 

ما كان روباتو رجلا متردداً ؛ فحدّق بمن حوله, متفحصاً الجمع المرتاح في ركن من 
قاعة العشاء؛ خائفاً من أن تسمع النساء اللواقي يفشين الأسرارء وأن تصل إلى الأرملة 
الحزينة مثل تلك الذكريات. لكن بالنسبة إلى التردد فهو لم يتردد.ء ما كان يرفيض 
التحديات» كان ذا بادرة سهلة , فأمسك بالموضوع: 

- عار ملفوف في جريدة؟ كيف لا أتذكر... ( سعل لكي يوضح الصوت المنمق 
ويحل عقدة المخيلة) إذ أن الجريدة كانت جريدتي... وحدث ذلك في شقة أونيسى أون 
دينق صو 2 . وإضافة إلينا نحن الاثنين وفادينيوء أذكر كلا من كارلينيوس 
وماسكاريتياس وجينر وفيرباتو تاناجورا... وكنا قد أمضينا الليلة بطوها نحتسى الخنمرة, 
سكرة بلا قياس. .. 


كان روباتو هذا أحد متسكعي الليل مع فادينيو لكنه من نوع آخر. ما كان يحاول 
اللعب ولا يبرب من العمل؛ خلاف ذلك كان رجلا له سبع أدوات موسيقية 0 , وهو 





0010 0 283018 لاانا: بس واحدة, المقصود اذو السن الواحدة» ., 
0 اصطلاح يعني في العربية « مسبع الكارات» . 


عل 


مشهور بأنه رجل حيوي وكفوء . وكان يصنع أطقم أسنان, ويصلح أجهزة الراديو 
والفونوغرافات» يسحب صوراً لبطاقات المويّة. يخوض في كل ما هو آلة» مشحون 
بفضول حاذق. كانت روليته الشعر. حسن الوزن» حسن القافية (قواف ثرية). الكازينو 
عنده هو الحانات والكاباريبات حيث يجتاز كل فجر في صحبة مبهجة من أدباء آخرين 
حميمين وفتيات بمارسن البغاء متعاطفات مع ربة الشعر وعبيداتهاء فينشدون قصائد بدائية 
وأغاني فوضوية, قصائد غنائية داعرة» صونيتوات 2 حب, وكلها من نظمه. وهو بالذات 
أعلن نفسه « ملك الصونيتو العالمي » وضرب جميع الأرقام القياسية المعروفة. فنظم إلى ذلك 
التاريخ عشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وستين من الصونيتو تتراوح ما بين ذات العشرة مقاطع 
والاسكندرانية') من فن صغير ) ومن فن كبير 0 والأناسكلية9). بداية صلع كانت 
هد الشعر الأسمر للشاعر» إنما ما كانت لتقلّل من لطفه المشع . 


أخذ الكلام» ومجدداً راح فادينيو يعبر القاعة ملفوفاً با جرائد . صورة لن ينساها الفتق 
أرثور أبداً . سوف يذكره إلى الأبد ملفوفاً بأوراق: المساء »؛ فادينيو, بطل عالم ممنوع ساحر . 


وتتالت القصص فها الدونا نورما والدونا جيزا وريجينا التي هي في سن الزواج» 
وأخريات من فتيات وسيدات يقدّمن فناجين القهوة الصغيرة مع أقراص الحلوى . وكؤوس 
الكاشاسا وشراب الفاكهة. وقد حرص الجيران على ألا ينقص السهر على الميت أي شيء . 

المهمون, الجالسون في قاعة العشاء , وفي الممشى وعند الباب المؤدي إلى الشارع راحوا 
يتذ كرون فاديئيو بين النكات والضحكات, أما الآخرون» شركاء اللعب والاحتيال» 
فكانوا يتذكرونه بصمت. جديين متأثرين؛ لبئوا طويلاً في قاعة الزوار يقفون إلى جانب 
الجثمان. وعند دخوهم وقفوا أمام الدونا فلورء وشدوا على يدهاء خجلينء كما لو أغهم 


)1١(‏ 509850: قصيدة من أربعة عشر بيئاً مقسمة إلى رباعيتين وثلائيتين. 

(؟) القصيدة الإسكندرية في الأدب اللاتبني هي ذات المقاطع الائني عسر . 

() القصيدة ذات المقاطع القليلة . 

)40 القصيدة ذات المقاطع التسعة مع توقف في المقطع الثالث والمقطع السادس والمقطع التاسع . 

(60) 48011160 :؛ القصيدة التي يمكن قراءتها من اليسار إلى اليمين من دون أن يؤثر ذلك في معناها . 


وذنا 


مسؤولون عن مساوىء فادينيو. كثيرون منهم ما كانوا يعرفونها أبدأ. ولم يروها قبل 
ذلك. لكن لكثرة ما سمعوا عنهاء كانوا يعلمون كيف أن فاديئيو أحياناً كان يأخذ لا 
حتى نقود النفقات ليقامر بها في البالاس والتاباريس., في أباشادينيو وفي وكر"' زيزيه 
مينيلجيقي وفي وكر آبيليو موكيكاء في ألعاب الروليت المضاعفة وغير الشرعية في المدينة, 
وخصوصاً في بيت موائد القبار السيء السمعة الذي يديره الزنبي باراناغوا فينتورا» حيث 
اذا أن مدير الئمة وجذه الذي هي أن يقش ش 


هو مزعج ومرعب هذا الزنجي باراناغوا فينتورا باستدعائه المتكرر إلى مراكز 
الشرطة ولائحة اتهامات لم يقم عليها الدليل أبدا بشكل كامل؛ وكان معروفاً كلص 
ومغتصب نساء وقاتل. حمّله القضاء مسؤولية اقتراف جريمة قتل لكن أطلق سراحه لعدم 
توافر الشجاعة لدى المحلّفين أكثر من عدم توافر الأدلة. ويقولون إنه صاحب 7 جريمتي 
قتل أيضاً. ناهيك عن المرأة المطعونة بالسكين في لاديرا 7 سان ميغيل في رابعة النهار؛ إذ 
طويت قضيتها دون نتيجة. إن وكر باراناغوا لا يختلف إليه إلا المحتالون المحترفون للّعب 
بورق لعب عليه علامات. واللصوص . نشالوا المحفظات , السارقون , أناس ليس لديهم أكثر 
من ذلك ليفقدوه. حسنا ؛ حتى إلى هناك وصل فادينيو بنقوده الهزيلة وضحكاته المرحة, 
وربما كان هو من المفضّْلين القلائل الذين استطاعوا الزهوّ بأنفسهم بأتهم قد كسبوا بعض 
المررات في العطاءات الشريرة من باراناغوا . وحسب ما قيل كان الزنجي يسمح من آن إلى آخر 
لشريك معيّن من يميل إليهم بأن يصيب إحدى الضربات. 

هذاء كبا جاءت تلميذات الدوئا فلور » جميعهن تقريياً. تلميذات وتلميذات سابقات 
اجتمعن على الرغبة في مؤاساة المدرّسة المعتبرة القادرة؛ الطيبة جداً المسكينة! من ثلاثة 
أشهر إلى ثلاثة أشهر ء تتوالى الدفعات في دروس الطهي العام ( في الصباح) والطهي الباهيّاني 
( في فترة ما بعد الظهر) فكن يتخرّجن في الفرن والطتاخ, مع دبلوم 
مطبسوع وإطار التخرّج المعسروض في محل في ججادة سيتي. منذ أول دفعة 


)1١(‏ #80كلنه : في الأصل كهن يتعاطون فيه المخدرات. 
(؟) في الأصل 108لاح : مؤلف كتاب . 
() ح#اقصهر: نزلة» الحناء أرضي . 


كن 


قدية انتسبت إليها الدونا أوسكارلينسدا وهى ممرضة لا مسركزهاء 
موظفة في المستشفى البرتغالي, رقبقة ومحبّة للاضطراب» مجنونة بالمكيدة. لقد ألختت على 
الدبلوم والإطارء وحرّكت زميلاتها» فعلت اضطراب الشياطين, احتضنت الإسهامات. 
وتدئرت رسامين نجانا» طلت جادة سيت , هذه الوقحة. هكذا وافقت الدونا فلور» تحت 
الشغط خصوصاً من الرسام. وهو أحد معارف الدونا أوسكارليندا» وليس من دون 
الإعلان؛ مع هذاء عن قدرة شقيقها آيتور ‏ الذي رمم الملصق مع اسم المدرسة, وما يزال 
في لاديرا آلفو- ولسوء الحظ هو الآن مقي في نازاريت داس فارينياس. وبأي وسيلة» 
شعرت بخيلاء وهي تقرأ في دبلوم وإطار التخرّج, بأحرف طباعية ضخمة: 


مدرسة الطهى تذوق وفن 
ويأني تحته, في خط مزخرف: 


المديرة ‏ فلوريبيديس بايفا غمارايس 

كان فادينيو, في الأيَام النادرة التي ينهض فيها مبكراًء يبقى في البيت» يدور حول 
التلميذات, مندسا في صفوف الطهى . فيزعجهن. وكن؛ وهن يجتمعات حول المدرسة 
درجات الاريقات يملق الرستات والتادي امشوظة سن العريدين :ويك الدفوي ذا 
ومن جوز المند المفروم مع قليل من الفلفل الزغبي (". يتعلمن كيف يتعاملن مع السك » 
كيف يحضرن اللحم. كيف يخفقن البيض. وكان فادينيو يقطع عليهن ذلك بنكتة ذات 
معنيين فيضحكن ؛ عديمات الحياء . 

بعضهن عديهات الحياء» بل جمبعهن تقريباً. يمنحن الدونا فلور صداقة وتملقاً كبيرين 
لكن عيونبن تلاحق السّافل. وهناك كان, ببيئته الماكرة المتشامخة إمَا مسترخياً على مقعد 
أو مدداً على عتبة باب المطبخ يقيسهن من أعلى إلى أسفل » يطيل النظر بجرأة إلى السيقان, 
إلى اليُكب صاعداً نحو أعلى الفخذين, إلى ارتفاع الندبين. وكن يخفضن أعينهن» أما 
الشيطان في أنفسهن ف| كن يخفضنة. 


. 8هلاعم :ريت يستخرج من المخيل الافريفي ويستعمل فى الطعام كتوابل‎ )1١( 
. (م) هلائله ون حالاعلززه : نرع من الفلفل يسمى نباته علمياً 01611014 1881م‎ 


كن 


وكانت الدونا فلور تَعدٌ الأطباق المالحة وأقراص البولو 27 و« التورتة » والحلوى في 
الدروس التطبيقية ؛ بينًا فادينيو يصدر المفاهمم, ويتجشأ ظرفاً ويأكل الأطعمة ويدور 
حوهن » يحِر أجلهن إلى الحديث؛» بجازفأ باليد السافلة إذا اقتربت إحداهن وهى أشد 
إضراها.. ا 

وكانت الدونا فلور تغدو متوترة مكتثبة لدرجة أن تخطىء في مقادير الزيدة تسكبها 
على المانويه الصعب, متضيررّعة إلى الله أن يذهب فادينيو إلى الشارع, إلى الاحتيال» إلى 
شقاء القبارء شرط أن يترك التلميذات بسلام . 


الآن في السهر على الميت» كن يحطن بالدونا فلور ويشجّعنها . بيد أن إحداهن الصغيرة 
ليداء بوجهها الشبيه بوجه قطة شرسة؛ استطاعت بالكاد حبس دموعها ولم تكن تنحّرف 
بعينيها عن وجه الميت. وحالاً استشفت الدونا فلور المغالاة في الإحساس., وأحسّت بريبة 
في الصدر. هل جرى شيء ما بينها ؟ ما لاحظت قط شيئاً مشبوهاً لكن من يستطيع أن 
يضمن أنما لم يلتقيا خارج المدرسة, ول ينته بهما الأمر في إحدى شقق العازبين 29 ؟ 

كان فاديئيو. منذ مسألة نويى المضطربة. قد ترك ظاهرياً ملاحقة التلميذات. لكنه 
كان رجلا مهووساً جداً. 5 ماما أن ينتظر عديمة الحياء في الناصيةء فيجرّها إلى 
الحديث؛ وأي امرأة تقاوم طلاقة لسانه؟ تابعت الدونا فلور نظرة ليداء مكتشفة برطم 
الفتاة الصغيرة المردتحف . لم يبق لديها شكء آه! فادينيو مرّة أخرى. تصرّف غير لائق... 

لكن أي من المنفصات التي سببها لها الزوج لم تكن لتضاهي مسألة الفتاة نويمياء وهصي 
عاهرة صغيرة من عائلة محترمة ومخطوبة» يا للحقد! لكن الدونا فلور ما كانت تريد أن 
تتذكر ذلك الحزن القديم في ليلة المراقبة حيئا حملقت للمرّة الأخيرة في وجه فادينيو. كل 
. ذلك قد انقضى وأصبح بعيداً » والمذكورة تزوجت ورحلت مع عريسها . وهو شخص ذو 


(1) 80160 : نوع من الخلوى الافرغبية, يتكون من الدقيق والبيض والسكر والحليب والزبدة ممزوجة, تخبز 
في الفرن. مثل « الكبك » أو الغاتر , 
(؟) ©2845181 : بيت يقطنه شخص عازب «١‏ غارسوئيرة» . 
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خيلاء لكونه صحافياً محباً للقدم موهوباً. مع أنه في جداً وذو قرن”) كبير, اسمه ألبرتو. 
وبعد الزواج شاب الحذلقة خجل دفعة واحدة وتحولت إلى يرد معدة ضخمة. 


عندما انتهى في تلك المناسبة» كل شبيء إلى ما يرام بأعجوبة, قال لها فادينيو في حرارة 
المخدع والمصالحة: « المرأة الدائمة لي هي أنت فقط بالذات التي قد أَتحمّلها. وما تبقى فكله 
بقضة 61 لتشاء الرقك » والآن ,في السير ل البيته رمن عاط بقكر يدق الثألين وركفة 
من التعاطف, لا ترغب الدونا لور فى تذكر تلك القفية اللي :وله د مراقية عر هات 
الصغيرة ليدا ونظراتها وبكائها الذي لا يحبس سرّها الذي تفشيه دموعها . مع فادينيو وهو 
ميت لا شيء يبمهاء فا المستيضاح وانتزاع صفاءهاء الاتيام والتحصثر ؟ لقد مات. ودفع 
تمن كل شيء حتى مع الفوائد » إذ توفي وهو جد في. أحسّت الدونا فلور بسلام مع الزوج» 
فام يعد لدبها حسابات تسويها معه. 


أحنت رأسهاء وتخلت عن ضبط حركات الفتاة. كانت ترى» وهى تخفض عينيها, 
فاديئيو متلمساً جسدها بيده في السرير الحديدي», قائلاً في أنعاغها : ٠‏ كل ثىء نفحة 
لعتضية القت أنث الدائكة فقط يا فلور يانؤهرة الأكانيا؟؟ الى ل ولة أي اغراة 
سواك ». أي شيطان كانت النفحة ؟ ‏ أرادت الدونا فلور بغتةٌ أن تعرف. يا حسرةٌء فا 
سألته قط لكنه ما كان شيئاً حسنا. ابتسمت. كل شيء نفحة, الدائمة هي فقطء فلور. 
زهرة فادينيو العارية من وريقاتها في يده. 


. ©0*مع : زوج المرأة الخائئة الذي لا يبالي؛ الديّرث‎ )١( 


(؟) 1104< : بقشيش , 
(*) فملمعرجع ل لطملة عم عماع 


:١ 


في اليوم التالي» عند العاشرة صباحاً. جرى الدفن بتشبيع حافل. لم يكن ثمة حلقة أو 
تجمع من الناس صباح ذلك الاثنين من أيام الكرنفال يمكن أن يقارئا في الأهمية والحيوية 
بحنازة فادينيو, حى ولا من بعيد . 


- «إلق نظرة... على الأقل إلق نظرة من النافذة...4. قالت الدونا نورما لزيه 
ساممايو متنازلة عن إلتاحها عليه ليذهب إلى المقبرة « مارس علاقاتك. إنه ما كان وحشا 
من وحوش الغابة مثلك: أنت.. . كان محتالاً مقامراً له نقائصه, بائساً» ومع هذا ؛ أنظر... 
؟ هناك من أناس وم من أناس مهمّين... هذا في يوم كرنفال... وأنت حين تموت يا سيد 
سامبايو لن نجد لديك حتى من يمسك بمقبض التابوت... 


لم يحب زيه سامبايوء بل ولم ينظر من النافذة, داناً نفسه في السرير في بيجامة عتيقة مع 
جرائد العشية. لكنه أن أنيناً ضعيفاً ووضع إصبعه الكبيرة على فمه. كان مريضاً بالوهم, 
لديه خوف يجنون من الموت». رعب من زيارات المستشفيات » من القيام بالمراقبة على الميت 
والدفن ؛ وف تلك اللحظة كان يحد نفسه متخأ بالمنخصات. هكذا كان منذ العشية » منذ أن 
أعلمته زوجته بأن قلب فادينيو انفجر على حين غرّة. قضى ليلته ككلب ينتظر انفجار 
الشريان التاجي, يدور على نفسه في السرير, يتصبّب عرقاً بارداً» ويده تضغط على جانب 
ل 


أمَا الدونا نورما. التي وضعت على رأسها ذي الشعر الكستنائي الجميل شالاً أسود 


بك 


مختصاً بالمناسبة» أكملت غير مشفقة: 


- أناء إذا لم يكن هناك على الأقل خسمائة شخص في دفني أعتبر نفسبي فاشلة في الحياة. 
من مسمائة إلى ما فوق... 

قياساً على هذا المبدأ يعتبر فادينيو منتصراً تماماً ومُحقَّقاً لما يريد . فنصف باهيًا جاءت 
إلى جنازته وحتى الزنجي باراناغوا فينتورا هجر وكره المعم : وها هو هناك . بالبذلة البيضاء 
اللامعة بالساتان؛ وربطة عنق سوداء ورباط أسود على الكم الأيسر » وورود حمراء في يده.' 
وكان يتهيأ ليمسك بأحد مقابض التابوت؛ وعندما قدّم التعازي إلى الدونا فلورء لنص 
التفكبر بكل شيء في عظة جنائزية لفادينيو كانت الأقصر والأجمل: 

- كان شخصاً عارياً ! 


استراحة 

ملاحظة قصيرة (غير ضرورية تماماً) عن الجدل المُثار حول 
مَن نظم القصيدة المغفلة المنتشرة من حائة إلى حانة» والتى يبكى 
فيها الشاعر موت فادينيو ‏ مع كشف نبائي لهوية الشاعر الجوال 

الملجهول الحقيقية» على قاعدة من البراهين الحسية . 
كلاء لن تتحوّل بالتأكيد مع مرور الزمن, في الغموض اللامقروء لحروفها إلى أحجية 
مبهمة للثقافة العالمية متحدية بعد قرون» جامعات وحكاء ودارسين ومؤرخى سير حياة 
وفلاسفة ونقاداً ‏ متحوّلة إلى مادة للبحث, للإسهامات, لأطروحات تشغل المضاربين في 
البورصة. المعاهد , أساتذة مقاعد في الجامعات؛ مؤرخين ومحتالين متنوعين في البحث عن 
الوجود السهل والمبهج . لن تغدو قضيّة شكسبير جديد, فلن تتجاوز يحرد شك بسيط جداً 

إزاء الحدث الضثئيل الذي يفيده موضوع ووحي ؛ موت فادينيو. 

ورغم ذلك فقد جرى تحقيق في الأوساط الأدبية في سالفادور (2 وحوله ثار الجدل: 


)1١(‏ عاصمة ولاية باهيا في البرازيل. 


وف 


أي شاعر من شعراء المدينة الف ونشر  ١‏ مرثية الموت القطعي لفالدوميرو دوس سانتوس 
غوارايس» فادينيو بالنسبة إلى البغايا والأصدقاء »؟ وسرعان ما احتد النقاش حتى صار 
مثيرا» وغدا سببا للعداوات وللهجاء » وحتى لبعض اللطرات. وقاموا بمحاولات تحديد 
للخط. وبمداولات. ضغائن . شكوك ويقين» تأكيدات ونفي وشتائم ولكبات على موائد 
البارات حيث يتجمعون طوال الليل» الشبان الموهوبون الذين لا يفهمهم الآخرون ( يهدمون 
ويخربون كل أدب وكل فنء سابقين للظهور السعيد لهذا الجيل الحامم ) والأدباء الرديئون 
العنيدون السادرون في غيّهم يقاومون جميع التجديدات . بجناسهم وطباقهم, ببجائياتهم 
بجملهم الرنانة ؛ يدعمون البعض والآخرين - عباقرة غير ملتحين محترفو أدب يُطلقون 
لحاهم ‏ بنفس الاستعداد العنيف للقراءة, نتاجاتهم الأخيرة في النثر والشعرء كل منها 
وجميعها موجهة لتثوير الأدب البرازيلٍ» إن شاء الله. 

بل لم يقتصر الأمر على وسط ولاية باهيا (الولاية وليس فقط العاصمة, إذ انعكست 
المداولة في محافظات منطقة زراعة الكاكاو. وفي حوليّات أكاديمية الآداب في إيليوس (2) 
شهادات مضمونة عن أمسية أدبية مكرسة لدراسة المشكلة) ولا لكونها لم تحظ بمساحة في 
الملاحق والمجلات , متلاشية في نقاشات شفوية؛ وليس هذا كله, بوسع المداولة الفضولية 
وأحياناً المثيرة, أن تفقد جدارتها بالاهتةام والاستفادة منها حين تروى قصة الدونا فلور 
وزوجيها الاثنين, التي يعتبر فيها فادينيو شخصية مهمة, بطل قائم في المخطط الأول. 

أهو بطل ؟ أم أنه. يا رى» سوقى ولص مسؤول عن آلام الفتاة الصغيرة» وفي حالة 
الدونا فلور. الزوجة التي كرَّست نفسها وأخلصت له ؟ هذه هي مشكلة أخرى منفصلة عن 
المسألة الأدبية التي تقلق شعراء وناثرين, وربما هي أصعب وأخطر وتصبح مهمتكم إعطاء 
الجواب, إذا قادم صبرك العنيد إلى نهاية هذه الصفحات المتواضعة. 

عن المرئية؟ نعم لا شك أن فادينيو كان بطلاً من غير منازع. «لم يأت أبداً آخر غيره 
جد حم للنجوم , للزهر وللبغاياء صاحب نكت بذثية ساحرء كانوا يرنون بالقصائد . في 
ثناء بلا إحجام. وإذا لم تحظ القصيدة ‏ نموذج الجدل- بمساحة في الصحف الأدبية» فلم 
يكن ذلك مما ينقص من أهميتها. ذات شخص يدعى أودوريكو تافاريس» وهو شاعر 


. مدينة في المنطقة الداخلبة في ولاية باهيا‎ :151205 )1١( 
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اتحادي 1 يحلق فوق القال والقيل الصّادر عن الشعراء الإياليين 7 إضافة إلى أن الجميع 
يأكلون في يده ذو لجام قصير, إذ كان هذا الطاغية بهيمن على جريدتين ومحطة إذاعة - 
عندما قرأ نسخة من المرثية مطبوعة على الآلة الكاتبة تحسّر : 


- يا حسرتي لأننى لا أقدر أن أنشرها! 
واعتبر شاعر آخر هو كارلوس أدواردو: 
- لولم يكن مجهولاً... 


كارلوس أدواردو هذا شاب بميل إلى الوسامة؛ خبير بالقطع القديمة. كان شريكاً 
لتافاريس في تجارة شبه مخفية تحارة أيقونات قديسين قدامى . الأدباء الرديئون الأشد تخلفاً 
والنابغون الفتيون الأكثر حيوية, أولئك الذين لا أمل لهم في طبع أممائهم في ملحق يوم 
الأحد في « أودوريكو» كانوا يتهمونه وكارلوس أدواردو بإخناء أيقونات القديسين القديمة 
المسروقة من كنائس من قبل لصوص اختصاصيين بزعامة شخص ذي شهرة مريبة» شخص 
خفيض الصوت يدعى ماريو كرافو, وهو أيضاً صديق لفادينيو ورفيق له: نحيل الجسم ذو 
شاربين. وكان هذا الماكر يعيش من وراء قطع السيارات كاللوحات الحديدية والآالات 
المتنوعة . فيبرم ويوصل تلك الحاجيات جميعها , حائزا على قيمة فنية في النتيجة , بهتاف من 
الشاعرين وغيرههما من المثقفين جمعين في الخطوط العريضة على أن ذلك الحديد القديم أضحى 
من الدحت الحديث , ومشيرين إلى الرجل السىء السمعة كاكتشاف لفنان ثوري ملحوظ . 
وهنا فول سكل أكرع ل سورعو عه هالدايياة مناققة القرية فقيةة للصبل 
كرافوء ولن نحلل هنا العمل الفني , متقدمين فقط كادة للمعلومات, بواقع أن النقد قد 
كرس عمله السابق» وهو موضوع بشكل خاص» لدراسات الصحافيين الرديئين الأجانب. 
في ذلك الوقت, لم يكن قد صار فناناً معتبراً بل كان قد بدأ يمتلك ذات قدرة على 
الملاحظة , وهو مدين بها فوق كل شيء لتأثره القابل للأخذ والعطاء بخزائن المقدسات 
والمذابح في الكنائس . 





, الم#عمعع : نسية للدولة الاتحادية‎ )1١( 
, 1اذلآه8514 : لسبة إلى الولاية‎  )1+( 


من اليقين أن فادينيو نفسه اشترك عندما عضّْهُ العوز الشديد في حج ليل صامت إلى 
كنيسة دو ريكونكافو العريقة في القدم. حج نظلمةٌ المرطوقي ماريو كرافو. أثارت سرقة 
الكنيسة جدلاً واسعاً. فإحدى القطع المسروقة, أيقونة تمشل القديس بينيديتو؛ وتخص 
الراهب 27 آغوسطينيو دابيا داري » أشاع الرهبان ذلك الخبر في العالم. واليوم تتسواجد 
هذه الايقونة الثميئة في أحد متاحف الجنوب. ويُعتقد في أوساط المغتربين من الأدباء 
الرديئين أن ذلك من عمل ونعمة الشريكين في إلهة الشعر الغنائى وفي عبادة التجارة» وكانا 
هزيلين انذاك , 

وفي ذلك الصباح قبل الظهر , كانا يتحدثان في إدارة التحريرء متكلمين عن أيقونات 
القديسين واللوحات, حينا سحب كارلوس أدواردو من جيبه نسخة من المرثية وأعطاها 

أبديا حسرة لعدم تمكنهها من نشرها ‏ « ليس بسبب إغفال توقيع الشاعر » نستطيع أن 
نضع اميا مستعاراً أياً كان...» لكن بسبسب الكلرات النابية ‏ وكرر تافاريس: ويا 
حسرةٌ... ) وأعاد قراءة بيت آخر من الشعر بصوت مرتفع : 

) إنهم في حداد : المقامرون وزنجيات باهيا‎ ١ 

- اكتشفت الناظم في الحال؟ أليس كذ لك ؟ 

- هل تظن أنه قد يكون هو؟ بدا لي» إنما... 


- إنه بشخصه.. أصغ : « لحظة صمت في آلات الروليت, بيارق بطول نصف عمود في 
صواري شقق العازبين», مؤخرات في قنوط . تخص 6. 


قد يكون هوء أليس كذلك؟ إنه هوء بالتأكيد (ضحك) العجوز عدي الحياء ! 


الأوساط الأدبية لم يكن لديها ذلك الجزم. ونسبث المرثية إلى شعراء مختلفين» شعراء 


)0 5881 : راهب عضو الأخويات الكائوليكية . 


معروفين أو شبان ينشرون للمرة الأولى. تعاملوا معها كما لو أنها لسوسيجينيس كوستاء 
لكارفاليوفيليو. لألفيس ريبيروء لإيليو سيمونز. لأوريكو ألفيس. وأشار كثرٌ إلى روباتو 
على أنه الناظم الأكثر احتالاً . ألم يعلنها هو. متحمسا . وهو يتهادى يصوته الغ الرخم ؟ 


معه ارتحل الفجر ممتطياً القمر » 


لم يستطيعوا استيعاب إلقاء روباتو لأبيات هي لغيره؛ وهو تصرف غير مألوف كثيراً في 
تلك الأوساط ؛ متناسياً الطبيعة السخية لناظم قصائد الصونيتوء وطاقته في الإعجاب 
واطتاف لعمل أدبي من أعمال الغير. 


يمكن على وجه النصوص أن يحدد بداية رواج المرثية والجدل المتولّد حوها بدءاً من 
الليلة المرحة في شقة كارلا ء « كارلا البديئة » المحترفة القادرة القادمة من إيطاليا تتجاوز 
ثقافتها مهنتها (التى ربما هي « ممتازة) فيها حسب نيستور دوارتي» المواطن المعروف» 
بذ كائه والخبير الكثير لسر قارئة لدانونتس و3" , بجنونة ببعض القوافي. « إخبا 
رومانطيقية كبقرة». هكذا صنفها ذو الشارب كرافوء والذي كانت له علاقة معها لبعض 
الوقت. ما كان بوسع كارلا أن تقضي الوقت بلا غرام دراماتيكي وأن تبحر من بوهيمي 
إلى بوهيمي» متنهدة متأوّهةٌ تمزقها الغيرة» بعينيها المائلتين الزرقاوين, ونهدي 
؛ اليرعادونا 0 والفخذين المدهشين. كان لفادينيو. حصته من نعمها الطيبة وقليل من 
النقود . حسئاً . إنها تفضل الشعراء ينظمون فيها بالذات قصائد ٠‏ بلغة دانتي !'' العذبة بكثير 
من الإلهام والوحي .٠‏ كبا كان روباتو يتملقها. 


في ليالي أيَام الخميس» تعقد كارلا ضرباً من الصالون الأدلي في شقتها الواسعة؛ 


)1١(‏ غابريال دانونتسو, شاعر إيطالي مشهور ولد عام ١8714‏ وتوفي عام 1489. أشهر مموعاته الشعرية 
« نشيد البحارة» و« قصائد الجنة», 

(؟) 52190660084 : في الإيطالية ومعناها ؛ السيدة الأولى» في الأوبرا . 

(؟) دانتي اليغييري: أعظم شعراء إيطاليا في القروس الوسطى؛ هو أول من نظم أسفاراً بالايطالية, عمله 
الخالد هو «١‏ الكوميديا الاهية» , 


لا 


المستعجلة آيروزاء والفتيات البغايا الحاضرات في الشقة للثناء على القصائد والضحك على 
النكات وتقديم الخمور والحلوى. 

كانت كارلا ترأس السهرة, متكئة على أريكة غاصّة بالوسادات والمساند » مرتدية ثوباً 
طويلاً يلتصق بجسمها حسب الزي اليوناني أو تتزيّن بمجوهرات أثينية 0 ذات رسومء أو 
مصرية من هوليوود ‏ حديثة الخروج من إحدى الأوبرات. وكان الشعراء يلقون القصائد , 
يتبادلون جملا عن الروح والحجائيات والجناس والطباق. وكان قاضي الأمور المستعجلة 
يصدر أحكاماً بديبيّة مُعدّة بمشقة خلال الأسبوع. ولحظة الذروة في السمر كانت تحدث 
حين تنهض ربة المنزل» كارلا العظيمة, من بين الوسادات. كل تلك الأطنان من اللحم 
الأبيض المغطاة بالجواهر الزائفة في صوت رفيع غريب أن تكون لامرأة ضخمة مثلهاء 
منشدة في قصائد إيطالية معسلة عن حبها لآخر شخص مفضسل لديها. أثناء ذلك يقوم 
الفنان كرافو وآخرون ماديون أجلاف يغتنمون شبه العتمة السائدة في القاعة ‏ فالضوء 
الخافت في هكذا سهرة أي شبه عتمة. أفضل للاستاع إلى الشعر وتذوقه ‏ دون احترام 
للوسط الروحي السامي , بمشاعره الراقية جدا ؛ كانوا يحتكون بسيقان الفتيات البغايا خالعين 
اللماءغازلن لصون على خدمات مجانية منهن , مسيئين لصندوق الشقّةء كانوا حقاً 
أشخاصاً مزعجين . 


كانت الأمسيات الأدبية تنتهي دائئأ بالستقوط من الشعر إلى درك النكت الداعرة في 
نباية الليل . وآنذاك يتألّق فادينيو وجيوفاني وميراندون وكارلينيوس ماسكارينياس» 
وقبلهم جميعاً ليفي, وهو مهندس معاري في بداية حياته العملية» ابن مهاجرين» ككيس 
حاجيّات طويل كزرافة؛ أخبار جعبته لا تستنفد وراو جيد . كان اسم عائلته روسياً صعب 
ثقيل على اللسان, والفتيات البغايا أطلقن عليه لقب ليفي اللسان الففي . ربما بسبب نكاته. 


في أحد هذه ١‏ اللقاءات الأنيقة للذكاء والمشاعر الرقيقة». كما وصفها روباتو بصوته 
المتهدج , وهو يقلام مرثية موت فادينيو بكلات مؤثرة حول غياب صديق لجميع مرتادي 
ذلك ١‏ الكهف اللذيذ الزاخر بالحب والشعر». ومرَ على واقعه كونه المؤلف الذي يفضل 


)١(‏ نسبة إلى أثينا عاصمة اليونان. 


ضباب التوقيع | ام على ث النشر والمجد . وكان روباتو قد تسلم : خة عن ال يد 
من يدي ضايط في الشرطة العسكرية هو النقيب كريزوستوو: صديق آخر حمم لفادينيو. 
ولا يعرف في الوقت نفسه أن العسكري زوده بمعلومات دقيقة حيال هوية الشاعر . 

كثيرون نسبوا الشعر لروباتو نفسه. قبل احتجاجه بأنه لم يفعل ذلك. راحوا يشيرون 
إليه كناظم فبا الشاعر يلقي أشعاره في المدينة» خصوصاً في الأماكن الليلية البوهيمية 
المعروفة. ووجد أيضاً من لم يصلدق أبداً نفي روباتو آخذاً إياه على مل التواضع , وأصروا 
على اسمه. وحتى اليوم ثمة من يظن أن مقاطع المرئية هي من نتاجه. 

احتدّت المداولة لدرجة أنها تحاوزت ذات مرّة حدود الأدب )١(‏ والتهذيب وسقطت في 
صدام كلاميّ, وذلك حيما أطلق الشاعر كلوفيس آمورين» لسان الأفعى, فم الهجائيات؛ 
وهو يرضع باستمرار وبرائحة كريبة» سيجاراً من السوق النموذجيء نافياً عن باردو 
إيرئيس كلباكو كل احال بأن يكون ناظم الشعر المتداول» إذ ينقصه الكثير من النبوغ 
وقواعد اللغة , 

عن كلياكو ؟ لا تقل هذه البلاهات.. بكثير من الجهد , لقد أتى بعمل في رباعية من 
سبعة مقاطع . إنه شاعر مخاطي... 

وظهر في جموعة مشؤومة الشاعر كلباكو في باب الحانة» ببذلته السوداء الأزلية, 
ومعطفه المشمّم ومظلة أزلية هي الأخرى. وهاجم بخة بغضب: 

- مخاطىّ» عاهرة التى ولدتك ... 


هاجم أحده] الآخر ء بين الشتائم واللكمات, مع ميّزات بيّنة لمصلحة آمورين» الأفضل 
أفضل من نظم الشعر وأعتى رياضي. 


والغريب الجدير بالملاحظة هو ما حصل مع فلان, مؤْلّف ديواني شعر والذي قام بعضهم 
بمقارنة غبيّة بين شعره وشعر القصيدة. وهو أوَّل من نفى ذلك بحزم. وبعدها, بما أمهم مع 
)١(‏ الأدب هنا صناعة الأدب وليس التهذيب. 
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استمرارهم في الاإصرار على ذلك. أصبح أقل إصراراً على نفيهء وانتهى به الأمر إلى أن 
رفون مدل عرع اك اجن وشورل بذ وبها لني ”ا كو | ريا 
«إنها له لا شك في ذلك!» يقولون ذلك حين يرونه يفرك يديه ويغض من بصره» 


من حيث أنها تبدو كأشعاري», فهذا صحيح. لكن, كلاء لا.. 


دائاً كان ينفي بيد أله في الوقت نفسه, لم يقبل قط أن تنسب لآخرين . وإذا فعلوا 
ذلك» هرع يفند ذلك ويبرهن استحالتة. وإذا تشْبَّث أحدهم بالجدال في عناد » كان يهمهم 
حاسياً في غموض: 

- ماذا ؟ أتريد القول إنها لي... لدي أسباب لأعرف.. 


وعندما كان يستمع إليها وهي تلقى ؛ كان يرافق العا تكد 3140 يذل كله 
ماء غيورا على القصيدة. حريصا وكأان العمل الادني المذكور هو له. إنما بعد وقت, مع 
كشف امم النّاظم الحقيقي جاء بودّع المجد الذي لا يستحقه. أخذ يقول فوراً كلاماً مرعباً 
عن المرثية» نافياً عنها أيّ قيمة أو جمال: 


«دشعر المواخير والمزايل!١.‏ 


وسط النقاش المتصاعد , أدّت المرثية غايتها: فقد قرئت وزخرقت؛, قيلت على موائد 
البارات عند الفجر » حيئا كانت الكاشاسا تحل أنبل الأحاسيس؛ وغيّر المنشدون في 
تقافيلها' وأفشافا» ولعوا: أحانا. الوزق أو جرعوا المقاطع القهرية: الكن سواه قدت 
صحيحة أو مشوّهة , مبللة بالكاشاسا أو ساقطة على أرض الكباريبات؛ فقد كانث هناك 
دوماً لتثني على فادينيو وتمدحه. 

لقد قام ناظمها بعكس شعور عام في العالم التحتي حيث تحرك فادينيو منذ المراهقة وفيه 
انتهى إلى ئع من الرمز . لقد كانت المرثية ذروة الكلام المادح لذلك الشاب المقامر . ولو 
قيض له أن يسمع مثل كلمات الإطراء الكثيرة هذه المليئة بالأشواق لما صدّق فلم يكن يوماً 
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لات هدفاً للثناء والمديح ؛ وبل العكس هو الصحيح : فقد كانوا يُحَيُونه بتقريع أذنه 
بالتأنيب والنصائح والمواعظ مستهدفين حياته السيئة ومشاعره؛ الشريرة. 


لكن التسامح مع مساوثه. وهذا العرض العلني للميزات التي اذّعوها له حوله بطلا 
للقصيدة وشخصية شبه أسطورية لم يدم إلا فترةً قصيرة. فيعد أسبوع على موته بدأت 
الأمور تأخذ موقعها الطبيعيّ؛ ليروج رأي الطبقات المحافظة المسؤولة عن الأخلاق 
والفضيلة على شفاه الإشبينات. والجارات» في محاولات لتثبيته كشخص فوضوي ومدّاح 
متحلل منغرس في الطبقة السفلى الانقلابية في شقق العازبين والكازينوهات » والتي اعتادت 
محاولة تدمير العادات والنظام . 


وظهرت عندها مشكلةٌ جديدة ومحببةٌ؛ ى]| لو أن مشكلة هوية من نظم الشعر لم تكن 
كافيةً. وفي معرض حديثنا عمن نظم القصيدة نشير إلى أن البراهين على الهوية الحقيقية 
للناظم قد ظهرَت وأنْبتَت إلى الأبد في كتاب ذهيّ للآداب الوطنيّة . 

عندما تسام الشاعر أودوريكوء بعد سنين من موت فادينيو, عدده من «المراني 
الفاجرة » - وهي إحدى ثلاث نسخ فقط قدّمها الشاعر يخّاناً - طبعة فاخرة رائعة» إصدار 
اقتصر على مائة مجلد بخط المؤلف مزدانة بالرّسوم المحفورة على الخشب نفذها كالازانس 
نيتو . والتفتك إلى كارلوس أدواردوء باسطأ له الكتاب الثمين. 

كانا جالسين في قاعة إدارة التحرير ذاتها حيث قرأآ معاً في يوم بعيد . المرثية وناقشاها . 
أما الآن فقد أصبحا سيدين بدينين محترمين - وثريَيْن. ثريّشِن جد يهلكان جموعات 


وعمارات. 


تذكر أودوريكو: 


- «أما قلت لك في تلك المناسبة ؟ إِنّه هو., وخَلّص إلى القول بذات الابتسامة 
والكلباث السابقة : « العجوز قليل الحياء ) 


وضحك كارلوس أدواردو ضصحكته الودود» ضصحكة رجل حقق ذاته واستقن وأبدى 
إعجابه بالطبعة المُتقّئة. فقد حفر على خشب الغلاف امم الشاعر : ٠‏ غودو فريدو فيليو». 
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وأخذ يقلّب الصفحات بتمهل ؛ يستجوب نفسه بحسد معين: يا لها من شوارع ومنحدرات 
مائلة, أي أزقة معتمة في الغسق. أي فجوات سوداء عطرة!, كانا معاً: الشاعر اللامع 
المعروف المحبوب والمتشررد الفقير » وفي مكان مسا بينه) تتفتح زهرة صداقة 
نادرة!!» وراح يفكر في هذه الألغاز بتموٌل, كان كارلوس أدواردو يلمس الورق كمن 
يداعب بشرة امرأة رقيقة, من يدري ؟ ربما كانت بشرة سوداء , مخمل ليل ؟ المرثية الرابعة 
من المراثي المخمس التي بتكرّن منها المجلد. مكرّسة لموت فادينيو « الفيش الأزرق المنسي 
على السجادة». 

وهكذا وكا وعد حل مشكلة. بيد أن أخرى ظهرت فارضة نفسهااء ومن يدري إذا 
كان بالإمكان العئور على حل ؟ إن فطنتك تبقى مستقاة منه من لغز فادينيو هذا . 

من كان هو فادينيو ؟ ما كانت حقيقته؟ ما كانت أهمّيته بالضبط ؟ هل كان وجهه 
مغتسلاً بالشمس أم مُغَطَّى بالظّل, وجهه الذي هو وجه رجل؟ من كان: أكان المهزار 
صاحب المرئيّة الذي لا يحسن التعبير (* ) باراناغوا فينتورا , أو المحتال النكد ‏ اللاسع الذي 
لا يمكن إصلاحه , الزوج الشرير في صوت الجيران» صداقات الدونا فلور ؟ من كان يعرفه 
أفضل ويحدده تحديداً أدق: التقيّات اللواني يختلفن إلى قداس الساعة السادسة في كنيسة 
سانتا تيريزا أم زبائن التباريس الفاسدون. « الكرة ندور في الروليت» ورق اللعب ثم هباته 
عند الموقف الاخير »؟ 


(*) في الأصل: العاري من الجمل. 


»سه 


القسم الثاني 


عن الوقت الذي تبدأ فيه حالة المرأة الأرملة.» وقت 
القرف والحداد المغلق, ممع ذكريات المطامع والخداع, عن 
الغزل والزواج. عن حياة فاديئيو والدونا فلور الزوجيةء 
مع الفيشات واهبات والانتظار القاسي الذي هو الآن بلا 
أمل (وحضور الدّونا روزيلدا المزعج). 


ون 


مدرسة الطهى تذوّق وفن 
0 000 ( 0) ن 5م 
وصفة الدونا فلورء موكيكا " السيري '' الرخو 


درس نظري: 


لثهانية أشخاص : فنجان من حليب جوز الهند الصّافي دون ماء؛ فنجان من زيت 
الدينديه 2 . كيلو غرام من السيري الرخو. وللمرق ثلاث حصوص من الثوم ؛ ملح حسب 
الذوق عصير ليمونة حامضة, زهرة خيمية 29 صلصة. بصلة صغيرة خضراء ؛ بصلتان» 
نصف فنجان من الزيت الحلو. فلفل حلو. نصف كيلوغرام من البندورة. بعد ذلك ؛ أربع 
حبات بندورة, بصلة» حبة فلفل حلو. 


درس عملي : 
إِفرِمْن بصلتين, دقي الثوم في الجرن؛ إن البصل والثوم لا يتعفئان؛ كلا يا سيداتي» 
إنها فاكهتا الأرض العطرتان. إفرمن الزهرة الخيمية فرماً ناعباً؛ ثم خذن الصلصلة وبعض 


)010 
)0( 
زف 
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+218 طعام معد من السمك المقلي . 

1 : نوع من الحيوانات البحرية. قريدس وسرطان. 
اهلاط : زيت يستخرج من النخيل , 

0 ,, نوع من النبات الفطري يشبه المظلة , 


نات 


حبات البندورة والبصلة الصغيرة ونصف حبة فلفل حلو, واخلطن ذلك كله مع الزيت الحلو 
وضءْن حفنةٌ من كل شيء في هذا المرق العطر الرائحة. ( إمبن جميعاً يجدن البصل ذا رائحة 
كريبة ! ماذا يعرفن هن عن العطورات النقية ؟ فادينيو كان يحب أن يأكل البصل النيء وقبلته 
تضرم النار) . 

إغسلن السيري كله في ماء الليمون الامش » 


إغسلنه جيداً. م اغسلنه أكثر . والآن ضعن التوابل على كل قطعة بمفردهاء وغطتها 
في المرق؛ ثم ضعنها في المقلاة الواحدة فوق الأخرى. السيري مع توابله . وارششن عليه ما 
تبقّى من المرق بكثير من التمهل فهذا الطبق هش ججداً ( أرَاهء كان طبق فادينيو 
المفضل |). 

تناولن حبات البندورة الأربع المنتقاة وحبة فلفل حلو وبصلة؛ وضعنها جميعاً فوق 
السيري مقطعة شرائح مدوّرة لإضفاء لمسة مسن الجهال. وبعد أن تغطين الطبق ساعتين 
- ودعكن من النذوّق- ضعْن المقلاة على النار. ( كان هو الذي يشتري السيري الرخو. من 
زبونه القدم في السوق.:.) 

حين يغدو مقلياً أَميفْنَ عندها فقط حليب جوز الهند والقليل من زيت الدينديه؛ قبيل 
إطفاء النار تحته. ( كانت تذوق المرق باستمرار» فلم يكن أحد يملك مثل تذوّقها للطعّام). 


ها هو ذا الطبق الرائع : الكامل مطهياً على أفضل وجه! بمقدور من تُعِدٌه التباهي بذلك 
فهى جديرة بأن تصير طاهية. لكن يجدر بمن لا تحد لديبا الكفاءة لطهيه ألا تدس نفسها 
598 فثة الطابيخات , فا كل الئاس يولدون فنانين في الطَّبخ. ( كان ذلك الطبق المفضّل 
عند فادينيو؛ ولن أقدمه بعد الآن أبداً على مائدتي. كانت أسنانه تقضم الستّيري الرّخوء 
وشفتاه صفراوان من الدّينديه آه! لن تعود بعد الآن أبداً شفتاه أو لسانه» لن يعود أبداً 


فمه الملذوع اللسان بالبصل النيء ) . 


كم 


لكن في قداس اليوم السابع , الذي ترأسه الدون 7" كليمينتي نيغرا في كنيسة القديسة 
تيريزا» التي بدت رحابها المدهشة ملتفحة بنور صباحي شفاف يميل إلى الزرقة ات من 
البحر ألما لو أن المعيد سفيئة على أهبة الانطلاق - مُيّر عن التعاطف والتضامن في 
تعليقات هامسة وَجّهَتَ إلى الدونا فلورء الراكعة في الصّفْ الأمامي تجاه المذبح» وهي 
متشحة بالسواد كلها. يخفي الوشاح المخرّم المستعار من الدّونا نورما شعرها ودموعهاء 
ممسكة بسبّحة 7" بين أصابعها. لكن الوشوشات ما كانت تتحسّر على فقدانها زوجهاء بل 
نعم ؛ على كونها قد تزوّجَته..منحنية في جثوهاء ما كانت الدونا فلور تسمع شيئاً» كأن لا 
أحد غيرها في الميكل » فقط هي والقس وغياب فادينيو. 

تصاعد همس النساء التَقيّات» فئران هَرّمت متسّكة بالمقدّسات » مبالغات بتمسكهن 
بالقديم » ضدّ الظرف والضحك مع فقدان الإحساس», همس يقطر سْمَا : 


- لا يستأهل ذلك المارق حتى ولاقرش 7 . من الصلاة. 


- لو لم تكن قديسة, لأقامت له بدلاً من القداس» حفلةً. برقص إلخ... 


)01 24, السيد , صفة تتقدم اسم الاسقف . 
(؟١)‏ 8280 : ثلث السحة. 
(؟) 1107888 : وحدة نقدية تساوي عشرين ريس. 


لاه 


كان موته انعتاقاً ها منه.. . 


على المذبح وقف الدون كليمينتي يقي القداس على روح فادينيو معذباً بالأرق فوق 
الكتب القديمة, يتعحسس في جو الصباح الساحر الذي ايقظ فيه اضطرابات معينة, بنسائمه 
لفرت كما لو أن شيطاناً ماء لوسيفر 9 أو إيشو2 على الأرجح إيشو- يجوب طليقاً 
رحاب الكنيسة. لماذا لا يترك فادينيو في سلام, لا يسمح له بالرّاحة؟ كان يعرفه جيداً؛ 
فطالما كان يأتي ليتحادث معه في فناء الدّير » يجلس فوق السّرر. يروي قصصا لم تكن 
تنسجم دائئاً مع تلك الجدران الوقورة» لكنها تحظلى بسمع وانتباه الرّاهب المستغرب 
والمشفق على جمل التجربة البشرية. 

كان في الممر بين رحاب المعبد وخزانة المقدسات مذبح معين فيه ملاك محفور في 
الخشب: منحونةٌ شعبية مجهولةٌ الناحت تعود ربما هي إلى القرن السابع عشر. لكن بدا 
وكأن الفنان قد اتخذ من فادينيو نموذجاً له. نفس الملامح البريئة القليلة الحياء والسفاهة 
ذاتها والرقة ذائها. كان هو راكعاً أمام أحدث أيقونة وأشلدّها زخرفة للقديسة كلاراء يمد 
إليها بديه. في أحد الأحيان أخذ الدون كليمينى فادينيو ليرى المذبح والملاك,» أراد أن 
يعرف هل سينتبه البوهيمى للشبه ؟ وحالما شاهد فادينيو الأيقونتين انفجر ضاحكا . 

فسأله الرّاهب : 

- لم تضحك على هذا النحوّ؟ 

- ليغفر لي الله يا أبتاه... لكن ألا يبدو لك أن الملاك يضاجع القديسة ؟ 

ماذا ؟ ما هذه الألفاظ يا فادينيو ؟ 


ع اموظلة غذرا يحون كلتف نا للق نذا املذك. وعة قواه 11 لذ يدو 
ملاكاً ... أنظر إلى عيئيه... عي ناكح... 


)١(‏ #8#عناا: كبير الشياطين , إبليس. 
0 ناماه : أحد الآلهة في معتقدات الزنرج في باهيا المتلائمة مع المفاهم الكائوليكية عن الشيطان, 
(*) 6160148 : الرجل الذي يستفيد من الجائحات , 


مه 


وعندما عاد إلى المذبعح : ليمنح البركة ع ويداه مرتفعتان » شاهد القس التقئات ببمهمسن : 
هناك يكم الشر والارياك أداديا أقواة لحل والسوع» 101يا أبكارا تقر منين زاقتية 
السمّ والحقد , العانسات المسكينات اللواتي شجّهن الحبء بقيادة الدونا روزيلدا » ليغفر لهن 
اللهء فلا حدود لطيبته ! ) 

- المسكينة ! ك5 عانت على يده؛ ورضحَّت له. الشيطان!... 

الها ارايت ذلك» فأنا لم أقصّر في نصحها... لو لم تكن مهتاجة كثيراً لاستمعت 
إليّ... لقد فعلت كل ما أستطيع.. 

كان ذلك خطاب الدونا روزيلدا والدة الدونا فلورء التى وُلدت لتكون أماآ قليلة 
الحنان, محاولة بالجرأة أن تفى بعملها. 

- لكنها ما كانت تستطيع أن تكون هادئة؛ كانت عاشقة, لينجني الله! لم تشأ أن 

تصغى. وتمرّدت علَّ... ووجدت من يدعمها , بيتاً لتختفى فيه... 
قالت ذلك.» ونظرت باتحاه الدّونا ليتا, أختها, التى كانت تصلى راكعةً» وأكملت: 


- إقامة قداس من أجل راحة الرجل السيء هو تبذير للنقود التي لن تنفع إلا في إملاء 


أخذ الدون كليمينت المبُخّرة وبخْرَ ليطرد الرائحة الكريهة , عاد الشيطان في التنفس من 
أفواه التقيّات. نزل عن المذبح» وتوقف أمام الدونا فلور ووضع يده المتودّدة فوق كتفهاء عم 
قال لتسمعه الجوقة المنحوسة للعجائز السامّات: 


- حت الملائكة المدحرفون يدون مكاناً لهم يرتاحون فيه إلى جائب الله. في مجده. 

- « ملاك ؟... كان شيطاناً من الجحم...؛ زمجرت الدّونا روزيلدا . 

واجتاز الدّون كليمينتي - وظهره مقوس قليلاً - رحاب الكنيسة متوجهاً إلى خزانة 
المقدسات. وفي الممر استوقفه التأمّل في تلك الأيقونة الغريبة حيث أثبت الفنان المجهول 
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الظّرف والبذاءة معاً. ترى أي إحساس دفعه إلى صنعه أي رسالة أراد أن ينقلها؟ كان 
الملاك وقد أخذ العشق الإنسائيّ منه كل مأخذ يلتهم بعينيه الفاجرتين القديسة المسكينة؛ 
و بعيي الناكح» على حد تعبير فادينيو مع ابتسامته الفاحشة» ووجهه غير المغسول دون 
تزييف. مثل فادينيو بالتام, شبه كبير لم يسبق له مثيل . ألا يبالغ هوء الدون كليمينتي؟ 
وهل تسرّع في توكيده على وجود فادينيو إلى جانب الله؛ في مجده؟ 


اقترب من النافذة المفتوحة في الصّخر, وحدّق في فناء الدير. هناك اعتاد فادينيو على 
الجلوس فوق السورء وتحعت قدميه تققطم الزوارق البحر, ويقول: 


- أبتاهء إذا شاء الله أن يظهر قدرته بالذات» فليجعل الرقم ١‏ يربح ائنق عشرة مرزة 
على التوالي . هذه معجزة حقيقية ! عند ها سأصلي وأملأ الكنيسة كلها زهوراً.. 


- الله لا يدس نفسه في القهار يا بني.. 


- إذن يا أبتاه: فهو لا يعام ما الحسن وما السيء , الكآبة في رؤية الكرة الصغيرة وهى 
تدؤر» تدور في الروليت, والئاس يجازفون بالفيش الأخير» والقلب منطلق ... 


- وسأله في رنة توحي بسرء سير بيئه وبين الكاهن فقط. 

- كيف لا يعام الله يا أبتاه؟ 

- في المدخلء رفعت الدونا روزيلدا صوتها : 

- مال يُبَذّر... ليس ثمة قداس يخلّص ذاك الشقي. إن الله عادل! 


وفي الداخل بدت الدونا فلور والشال يخفي وجهها المتألم» مستندة إلى الدونا جيزا 
والدونا نورما. وفي ضياء الصباح الأزرق, بدت الكنيسة قارباً صخرياً مبحراً في الضبّاب. 


م يبلغ نازاريت داس فارينياس خبر موت فادينيو إلا يوم الثلاثاء من أيام الكرنفال, 
حيث تقم الدونا روزيلدا بصحبة ابنها المتزوج والموظّف في سكة الحديد, مُمَرْمِرَةٌ حياة 
كنتها» عبدة قيادتها الديكتاتورية. فانتقلت دوئما إبطاء إلى باهيا ”) يوم أربعاء الرماد 9 , 
ذات يوم بدا لها أنبا تعتقد بموت صهرها الآخر السيد أنطونيو مورايس الذي كان يقول 
عنها: ١‏ إن ذلك الشيء ليس امرأة» إنه أربعاء الرّماد الذي يقضي على فرح كل إنسان» 
ولا شك في أن رغبته في إبقاء أكبر مسافة ممكنة بين بيته وبيت حماته هي من الدوافع التي 
جعلته يق منذ سنوات في إحدى ضواحي ريو ده جانيرو؛ إذ تقيّل بصفته ميكانيكياً 
ماهراً؛ دعوة أحد الأصدقاء ومفى يجرب حياته في الجنوب, فحظي بالنجاح. وقد رفض 
العودة إلى باهيا حتى ولو للتّرهة « ما دامت تلك المرأة القاسية تدمّر البيكة ». 


ومع هذاء لم تكن الدونا روزيلدا تكره انطونيومورايس ولم تكره كنتها أيضاً. 
نعم كانت تكره فادينيو, ولم تغْفِر لفلور قط هذا الزواج الذي شكّل مكيدةً شريرة ضد 
سلطتها وقراراتها. صحيح أنها لم تظهر ترحيباً كبيراً بالنسبة لزواج مورايس من روزاليا 
كبرى ابُنتيهاء بيّد أمها م تصعّب فترة الغزل؛ ولم تعترض على الخطوبة . لم تكن ترتاح إليه ولا 
إلى كلتها لأنها ‏ هى الدونا روزيلدا - كانت بطببعتها ميّالة إلى تعذيب أقربائها تعذيبا 


0 


جحيميا . وعندما لا يعود لديها من تعارضه تشعر بالفراغ والتعاسة. 


٠.‏ وات 


. يطلق أهالي الشهال الشرقي من البرازيل اسم باهيًا الرلاية على العاصمة الإيالبة سالفادور‎ )١( 
(؟) أول أيام الصوم عند الكاثوليك.‎ 


35 


أمَا مع فادينيو فقد اختلف الأمر؛ كانت تكن له كراهيةٌ منذ أوقات الغزل مع فلورء 
عندما اكتشفت شبكة الأضاليل والاغواء التي كان يمارسها طالب الزواج غير المرغوب فيه . 
حقدت عليه دائياً؛ ولم تستطع حتى سماع اسمه. ولو كان ثمة شرطة في هذه البلاد لكان 
ذلك السافل في السجن ». كانت تكرر ذلك عندما يدور الكلام عن صهرها أو إذا طليت 
منها أخبار عن المتسكع , أو إرسال أشواقهم إليه. 


وعندما كانت تزور الدونا فلور في إحدى زياراتها النادرة» فانما تفعل ذلك لتحيل 
حياتها إلى جحيء فلا تتكلم إلا في موضوع أعال الغش التي يقوم بها فادينيو, مؤكدة أن 
وجوده الفاسق . وتاريخه المخجل هما ء عبارة عن فضديحة يومية مستمرة. 

وم تتمالك نفسها حتى وهي ما زالت على سطح السفيدة . أطلقت لسانها اللاذع تصرخ 
بالدونا نورما المنتظرة لها على رصيف المرفأ التابع للشركة الباهيّائية في انتظارهاء بطلب من 
الدونا فلور: 

أخيراً جرجر متقبل القربان السابق قدميهء هه! 

رست باخرة الركاب مزدحة بجمهرة فاقدة الصبر من المسافرين الذين راحوا يتزاحمون 
مع طرود وسلال وأكياس صغيرة وصرر مختلفة تحوي الفاكهة ودقيق المنديوكا والإنيامي )١(‏ 


- لقد أصابنى مسر من الشيطان, كان يحب أن أنفجر منذ وقت بعيد! 


احسّت الدونا نورما أنها مهزومة. فالدونا روزيلدا تمتلك المقدرة على تحميدها بلا 
حراك في حالة قنوط كاملة فقد أبكرت الجارة إلى رصيف المرفأ الصغير وفي ذهنها 
أغها تؤدي خدمة ووجهها الطنٍب يرشح عزاء وقد استعدت لتشجيع حاة في 
حداد دامعة العينين» ولتتحسّر معها على تقلّبات الدّهر ! فاليوم أنت حيّة تثبين وغدأ أنت 
في تابوت المتوفين. كانت قد أعدت نفسها لتؤاسي حسرات الدونا روزيلداء وتخففها 


(1) و(؟) جذور مثل المانديوكا, 
(5) خضار مثل القثاء . 


بالقول بأن المسألة قضاء وقدر من عند الله فهو يدرف ماذا يفعل !؛ وستتداولا معاً الأم 
والصديقة الحميمة» في الظروف المستجدة للدونا فلورء الأرملة التى أصبحت وحيدة في 
الدنيا وهى في عر صباها. جاءت الدونا نورما محضرة نفسها لكل ذلك ؛ لكل تصرّف أو 
كلمات أو رد فعل, وباختصار لكل ما هو مخلص حسّاس ‏ وهو ما كانت تفعله في سلوكها 
وتمنحه من كل جوارحها. لقد كانت تشعر بأنها مسؤولة إلى حدّ ما عن العالم بأسره. 
كانت الملاك الحارس للحي , فرقة إنقاذ عاجلة لجيرانها : فهم جميعاً عندما يطلبون المساعدة 
يلجأون إلى باب بيتها ‏ أفضل بيت في الشارع, باستثناء بيت الأرجنتينيين أصحاب مصنع 
السيراميك . وبيت آل بيرنابوس اللذين يضاهيانه ؛ أو هما ربما أفخم منه ‏ كانوا يقصدونها 
للاستعارة» من الملسح والبهارات إلى أواني المطبخ لمآدب الغداء والعشاء وحتى الثياب 
للحفلات : 

دوئا نورماء أَمّى أرسلتنى لأسأل عمًا إذا كان بوسعك يا سبدتي أن تقرضيها فنجان 
دقيق الرينو 7 لأقراص حلوى تعدها . ثم ستوفي بالدين... 

والمتكلّمة هي آمينياء أصغر بئات جارها القريب الدكتور إيفيس من زوجته الدونا 
أمينة والتي تغني أغاني عربية فيرافقها على البيانو. 

- لكن, يا بنتء ألم تنتهب أمك إلى السوق أمس ؟ يا لها من امرأة كثيرة النسيان... 
هل يكفي الفنجان ؟ قولي لحاء إذا احتاجت إلى المزيد » أن ترسل من بأل به... 

أو كان الولد في مسكن الدونا آميليا يعوي صوته كالكلب: 

- دونا نورما؛ أرسلتني معلمتى لأطلب ربطة العنق السوداء لزوجك السيد سامبايوء 
التى لها عقدة الفراشة؛ إذ أن ربطة عنق السيد رواس قد قرضتها حشرات العث... 

ومرة أخرى صرخت لا الدونا ريزوليتا وهي تبدو دراماتيكية ببيئتها المنهكة: 

- نورمينيا . أغيثينيى حبّاً بالله... 
داه 


000 مزيج من السمك المجفف . 
(؟) تصغير لاسم ونورما». 
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ما بك يا امرأة ؟ 
سكير انتصب على باب بيق ولا أجد طريقة لإخراجه. ما أفعل ؟ 
اتحهت الدونا نورما إلى باب البيت فعرفته فوراً وقالت مبتسمة : 


لكتّه باستيون كاشاساء يخصنى... هيّا انصرف يا باستيون, أخرج من هنا وخذ 
إغفاءة في مراب البيت هناك ... 


وهكذا الحال طيلة اليوم: قصاصات من الورق تستقّرضها نقوداً واستدعاء مستعجل 
لمساعدة معتوه, أو للاعتناء بمريض ء وزبائن الحقن ‏ الحق أن الدونا نورما تقوم بمنافسة مجانية 
للأطباء والصيدليات ناهيك عن مستودعات الألبسة وعن أن جميع القطط في الجوار تقصد 
إلى الفناء الخلفى لمنزطا لتلد صغارهاء حيث لن ينقصها لا المعونة ولا الغذاء . وكانت توزع 
عبّنات من الأدوية ‏ التي يزوّدها بها الدكتور إيفيس ‏ وتفصل فساتين ونماذج 20 كانت 
تحمل دبلوما في التفصيل والخياطة - تكتب رسائل الأشخاص العاملين في المنازل. توزع 
النصائح. تستمع ككرات امد في مشاريع الزواجء تدعم لقاءات الغزل» تحل مختلف 
المشكلات وهي منفعلة دائاً تا يدفع زيه سامبايو إلى الاستنتاج : 


إنباغائط يوم (أثناء تنقلها) فلا صبر لديها للجلوس على كرمي المرحاض... 
ويضع إصبعه الأكبر في فمه؛ خاضعا. 

أعدت الجارة الطيبة نفسها لترحّب بكسيرة الخاطر الدونا روزيلداء فاحتضتتها إلى 
صدرها معزية, فخرجت من الأخرى حالة الاحساس المعادي العبثى تلك ء كما لو أن موت 
الصهر كان نبأ مفرحاً . كانت قد هبطت السام في يدها صرة دقيق نازاريت التقليدية العطر 
المحمّص جيداً, إضافة إلى سلة يضطرب فبها حبل من السرطانات حصلت عليها على سطح 
الباخرة, وفي يدها الأخرى المظلة والحقيبة الصغيرة. حسناً. فكرت الدونا نورماء لم تكن 
الحقيبة كبيرة نما يوحي بأنها لن تتأخر في مكوثها, فالصندوق الخشبي معد للأسفار السريعة 
اي لا تستغرق إلآّ أياماً قليلة؛ تقلمت منها لتساعدها ولتحتضنها كرا هو معتادٌ في التئزية 


)١(‏ #صمم 


فلن يحول أي شيء في الدنيا دون قيامها بواجب المؤاساة الحرين. 


- تعاز ؟ لي؟ كلا يا عزيزتي! لا تهدري تبذيبك . لقد مات بالنسبة لي منذ أمد بعيد » 
إني لا أحس بفقدانه بل بوسعي الآن أن أقرع صدري وأعلن من جديد أنه لم يعد هناك 
أي منحطٌ في عائلتى. ويا له من عار هه؟ اختار أن يموت متنكراً وسط الكرنفال... عن 


نم توقّفت أمام الدونا نورماء ووضعت الحقيبة الصغيرة والسلّة والصرّة على الأرض 
وراحت تتفخص امرأة الأخرى مليّاء تقيسها من أعلى رأسها حتى أخمص قدميهاء ثم قالنت 
في إطراء ماكر : 


- حسناً أيتها السيدة... لا أنوي إطراءك لكن' حضرتك سمنت قليلاً.. أنت جميلة 
وعصرية وسمينة شهيّة » ليباركك الله ويحررك من النظرات الشريرة... 

ركزت السلة التي كانت السرطانات تحاول الهروب منها ومضت في إصرار: 

- هكذا أحب المرأة: لا تعير لسخافات الموضة أي انتباه... واللواقي يسرن ههتا 
ويمارسن الحمية ليهزلن» لينتهي ببن الأمر إلى أن يغدين مسلولات.. حضرتك... 


- لا تقولي هذا يا دونا روزيلدا. وأنا التي ظننت أني قد أصبيحت أنحف... واعلمي 


بأفي أمارس حمية من تلك الحميات القاسية... أنام بلا عشاء ومضى عل شهر لا أعرف فبيه 
طعم الفاصوليا ... 


عادت الدونا روزيلدا تتفخصها بعين نافذة: 
- لكن لا يبدو عليك ذلك... أمسكت مرة أخرى بحاجيّاتها وسارت بمساعدة الدونا 
نورما إلى مصعد لاسيردا وهي تردد : 


- والسيد سامبايو؟ أما زال يدس نفسه دائأ في السرير؟ لم أر رجلاً قط عدم القلّرف 


لم تسب الدونا نورما التشبيه , فابتسمت وقالت محتجّة: 

- إنه بطبعه كتيب. 

لكن الدونا روزيلدا لم تكن ممن يتقبلون الأعذار للضعف البشري: 

- أقسم لك ... إن زوجاً معتداً بنفسه مثل زوجك يحب أن يل العقاب. إن 
زوجي... المرحوم جيل... حسناً لن أذعي أنه كان يساوي شيئا كثيراً؛ فيا كان قديساً 
قط... لكن مقارنةٌ مع زوجك... 16 يا ابنتي» أقول لك: لو كنت مكانك ما تحمّلت, 
بدا رجلاً لا يخرج؛ لا يذهب إلى أي مكان متقوقعاً دائياً داخل المنزل. 


حاولت الدونا نورما إعادة الحديث إلى سياقه المنطقى: ففى النهاية الدونا روزيلدا 
فقدت صهراً. وهذا أتت إلى العاصمة, أما هذا الموضوع الدراماتيكى والملحوظ جداً 
فيجب أن يُطوى فم تكن الدوئا نورما مستعدة لثله: 


ما زالت فلور عزينة جداً مصعوقة. لقد تألمت أكثر مما ينبغى.. 


لأنها خرقاء, بلهاء. هكذا هي دائأ إنها حتى لا تبدو ابنة لي فهي تشبه أباهاء 
مقر م نعود المرحوم جيل : أنا كنت الرجل في البيتء ولا أقول ذلك مفاخرة! ما 
كان يقشر ذرة أو يصدر خوارا27. محسوبتك التي كانت تحل وتربط كل شيء. فلور 
تشبهه فهي كسولة , عدية الشخصية وإلا كيف حملت هذا الزوج المذكور طيلة هذا 
الوقت ؟ 


واعتبرت الدونا نورما في داخل نفسها أله لو لم يكن المرحوم جيل هو الآخسر؛ موزة 
كسولة دون شخصية؛ لا تحمّل بالتأكيد هذه الزوجة طيلة حياته! وتحسّرت على والد الدونا 
فلورء وعلى الدونا فلور المهددة الآن بتواصل زيارات أمّها لما و الله أعام ‏ فقد تأني لتقم 
مع ابنتها الأرملة. مفسدة الجر الودود في سودريه وني الجوار. 


00 تعبير اصطلاحي يعني: «لا يحل ولا يربط ». 
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في عهد فادينيو. حين كانت الدونا روزيلدا تأتي كانت تمر مروراً سريعاً؛ فحاجتها 
القصوى لاساءة القول بحق صهرها غالباً ما حملتها على العودة قبل ظهور كلامها السىء 
بنوادره البذيئة ذات الذوق الممجوج. لكن الدونا روزيلدا لم تكن محظوظة مع فادينيو؛ فلن 
تُسيطر عليه مطلقاً. كا تعجز عن جعله متوتراً مُثاراً. فحالما يتبيّن أن لسانها قد بدأ 
يشتغل, يأخذه الضحك؛ ويشيع الرضا في قسمات وجههء كا لو أن الحاة هي زائرته 
المفضلة. النكحة ؛ 


أنظروا من هنا؛ حماتي الصغيرة القديسة! أمى الثانية » هذا القلب الذهبي , الحرامة التي 
لا حقد في قلبها كيف لسائّك ؟ع أما زال حاداً جداً ؟ أجلسي يا قديستي هنا قرب صهرك 
الصغير العزيز ولنكتس معا قيامة باهيا ... 

ثم يضحك ضحكته المجلجلة والمرحة ضحكة رجل متهتك راض بحياته؛ فإذا كانت كل 
تلك التّندات المستحقة والديون هنا وهناك وعوز المال ذلك واطرع لترقيم الرتهانات» 
إذا كان ذلك كله قد عجز عن إصابته بالحزن أو بالقنوط فكيف تأمل الدونا روزيلدا 
أن تصيبه بأي منههم| ؟ هذا السبب كانت تكرهه ‏ وبسبب ما فعله معها في فترة الغزل الأول . 

وبصفعة حانقة تفِرّ من ساحة المعركة المعدّية على وقع ضحك فادينيو. لتصبّ جام 
غضبها على الدونا فلور, متهمة إياها في الشارع خارج البيت في مهرجانات خطابية هائجة : 


- لن أضع قدميّ في هذا البيت أبدا. أيتها الإبنة اللعينة! إبقي مع الكلب زوجك» 
دعيه يُهين أمَّك ! تنسين الحليب الذي رضعته... سأنصرف قبل أن يضربنى ... فأنا لست 
مثلك أحب أن أضرب! 


ومع تعقب ضصحك فادينيو لها في الزواياء ليدوي في الأزقّة قهقهات ساخرة, تفقد الدونا 
روزيلدا رأسها. مرّة فقدتها كلياً» فنسيت مكانتها كسيدة أرملة متواضعة حين وجدت 
نفسها في الشارع الذي يع بالناس » فالتفتت إلى النافذة» حيث كان الصهر يمسك خاصرتيه 
من شدة الضحك , ونزعت عقب قرط موز وبذراعها العارية, أرفقت الحركة الفظة بشتائم 
وإهانات دوى بها صوتها المخنوق: 


/ا5 


خذ ء أيها القذر يا فاقد الحشمة هذه وأدخله فيك... 

سلوكها الفاضح أخجل المارة : المدرّس الوقور إيبا مينونداس. المهذبة الدونا جيزا: 

- «امرأة بلا تبذيب...٠‏ انتقدها المدرس. 

«إنها مصابة بالمستيريا... ؛ حدّدت المدرسة. 

وبالرغم من أن كل ذلك معروف عن الدونا روزيلدا وأنها مشهورة بتلك النوبات من 
الغخضب المألوفة في شخصيتها الصعبة. في خلقها الممتعض. مع هذاء انبغتت الدونا نورما 
هناك أمام المصعد . ف| تصورت يوماً أن يدوم النفور بين الحماة والصهر إلى ما بعد الموت فلا 
نمنحه ولو كلمة تسر واحدة, حتى لو كانت لا تعنيها. محض شكلية تخرج من فمها 
وانتهى الأمر. لكن حتى هذا لم يحصل . 

حتى المهواء الذي يتنفسه المرء هنا صار أخف بعد أن مات الشقى ... 

- ياه! أكنت غاضبة إلى هذا الحد على فادينيو؛ هه؟ 

إلى هذا الحد؟! إنسان متسكع غارق في البؤس. متشرّد مقامر لا يساوي شيئاً... 
اندس في عائلي» برم رأس ابنتي » وانتزع البائسة من البيت ليعيش على حسابها . . 

الحقيقة أنه كان مقامراً معاقراً للكاشاسا متسكعاً وزوجاً سيئاً فكرت الدونا نورما لكن 
كيف يستمر إنسان ما على حقده إلى ما بعد الموت؟ من واجبنا مجاهل الضغائن والخلافات 
حتى عندما يكون الميت من أشقى الناس ؟ 


كان للدونا روزيلدا رأي آخر: 
- كان يدعوف المتملقة العجوزء لم يحترمني أبداً بل كان يضحك علٍّ... خدعني حين 


عرفني , وجعلني بلهاء؛ جرجرثي في شارع المرارة... فلم يجب أن أنسى ؟. المجرد كونه 
أضحى ميتاً في المقبرة ؟ أهذا السبب فقط ؟ 
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لنعُّد إلى سيرة أفضل من هذه. ترك المذكور جيل. الخانع عدي الشخصية أسرته في 
ضائقةً خطيرة؛ في وضع متزعزع. في حالته لم تكن المسألة مسألة جملة كاملة ‏ «غادر هذه 
الدنيا إلى أفضل مكان عام؛ وأجلء بتعبير عن الحقيقة, ليكن مالا بد منه, ولينتظره في 
الغموض فوق: فردوس الئورء الموسيقى ولملائكة المضيئون؛ جحم معمم بقدور تغلي ) 
ليمبوس 27 رطب ؛ الحجيج في دوائر النجوم؛ أو لا شيء, إذا لم يكن فقط ‏ أي شيء أفضل 
بالمقارنة مع حياته المشتركة مع الدونا روزيلدا . 


نيل وصامت. وكل يوم يزداد نحولاً وصمتاً. وكان يعيل قبيلته بتمنيلات 7" تجارية 
متواضعة , منتجات قليلة الرواج » وعائد زهيد بالكاد يكفي للنفقات : للطعام اليومي التافه 
ولايحار الطابق الأول في لاديرا دو آلفو وثياب الأولاد وتطلعات الدٌّونا روزيلدا البرجوازية 
مع نزوات حب العظمة لدبها» وطموحها للتعايش مع العائلات المهمة والتسلل إلى دوائر 
الأثرياء. وكانت تصب غيظها على معظم الجيران الذين لم يحالفهم الحظ - فظلوا باعة في 
المتاجر والمخازن وموظفين في المكاتب » وباعة جوّالين وخيّاطات ‏ وتعرب عن احتقارها 
لأولئك الناس غير القادرين على إخفاء فقرهم؛ وكانت تشيع أجواء عله بالمهالة؛ متنهة 
فقط إلى بعض سكان لاديرا ‏ إلى « العائلات البارزة». وتردد مغتاظة من المرحوم جيل حينا 
تقبض عليه بالجرم المشهود وهو يحتسي الجعة بصحبة غير المحترمين أمثال كازوزا فونيل» 


0 5 ( 1120 : مكان في الدنيا الآخرة تتواجد فيه أرواح الأطفال غير المعمدين لحيلييي الاعتقاد المسيحي . 
(؟) همجه<لعوعهمعم : عملية بيع منتوجات المصانع إلى المتاجر عن طريق وسيط يتقافى عمولات. 
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لاعب قبار البيشو المستدين الذي يعتبر نفسه فيلسوفاً. وهو أحد المستأجرين في آلفو الأكثر 
إثارة للنقاش. على فكرة « فونيل » ليس اسم عائلته. هل من اللازم أن أوضح أكثر من 
ذلك؟ كان لقباً ذا مغزى يعني الحلق المفتوح دائًأً والفلّأ الذي لا يرتوي. 


ناذا لم يكن جيل يتردد على الدكتور كارلوس باسوسء الطبيب الكثير الزبائن أو على 
المهندس فالي» ذي النفوذ في نظارة الطيران أو موظف التلغراف بيشوتو؛ الطاعن في السن 
وقد بلغ , على مشارف التقاعد , قمة وظيفته البريدية , والصحاني ناصيف الذي لا يزال شابا , 
لكنه جمع مبلغا محترما من المال من وراء « صاحب المتجر الحديث ١‏ مؤلف كرّسه ىا كتب 
في مقدمته « لدفاع لا يلين عن التجارة الباهيّانية .٠‏ كانوا جميعا يسكنون متجاورين في 
لاديراء أفراد ٠‏ العائلات البارزة» أقل سا يقال عن الزوج الوضيع الشأن إنه لم 
يعرف اختيار صداقاته: فعندما لا يكون مع فونيل في ١‏ بونتو فينو) (2. في باشا دوس 
ساباتروس ("2؛ يدس نفسه في منزل ألتينور لها ليلعب الغامون 7 أو الدّاما. وربما كان 
ذلك المرح الوحيد الفعلّ في حياته. كان أنتينور ليا التاجر صاحب المتجر في تابويون - من 
أبرز زبائن جيل وكان جديراً بأن يصنف في لائحة الجيران البارزين ‏ لولا معاشرته العلنيّة 
الفاضحة لازنجية جوفينتيناء التي كانت طاهيةٌ لديه. وهي الآن تقبع في نافذة المنزل الخاص 
بالتاجر» ولدبها خادمة تقوم عنها بالأعال المنزلية» وهي سليطة اللسان وقحة تبوى طق 
الحنك 19 مع الدونا روزيلدا الذي يستمر طويلاً في لاديرا دو آلفو. حسئاً ؛ أثئاء تلك 
التنزهات التافهة كان جيل يجلس , يوزع السلامات 17» ويعامل المرأة الوضيعة كا لو كانت 
سيدة متزوجة بعقد شرعي.- 

وم تسفر عن نتيجة جهود الدونا روزيلدا لتحقيق صداقات مؤثرة: فأسرة كوستا 
متحدرة من سياسي قديم وصاحبة حقول شاسعة في ماتاتو ‏ لقد سمّى شارع باسم السياسي 


)1١(‏ معناها: المكان الرفيع؛ وهو اسم حانة. 

(؟) معناها؛ نزله الاسكافيين. 

(*) نوع من لعب الورق وقد يصبح ضرباً من القار. 

(15) 8878:8008 :المعنى الحرفي هر: : ضرب الفم :, الثرثرة. 

(80) #لاوع الا اكمة: إلقاء التحية ورد السلام؛ من أصل عربي: والسلام عليك» . 


الا 


والحفيد نيلسون كان مصرفياً وصناعياً, وهناك آل مارينيو فالكون» من فيرا 29 دو 
سانتاناء الذين تعلم جيل المهنة في مخزنهم في صباه والسيد جوان مارينيو هو الذي أقرضه 
المال ليبدأ عمله في العاصمة ؛ ثم الدكتور 27 لويس إينريكي دياس تافاريس» مدير الدائرة» 
رأس من ذهب » وكان له مقالات في الصحف موقعة باسمه , اسم رنان تلوكه بلسانها متذوقة 
بلذة قربها منه: « إنه عرالي » وقد عمد ابني إيتور .١‏ 

وأثناء قيامها بخلق مثل هذه العلاقات العالية المستوى كانت تسخر في الوقت 
تفةابين عدائئة جيل كتانف تتباكئل شط وزاماتكية قل كن كاط ها من 
الجيران واللاديرا والمدينة بل العالم بأسره: ماذا فعلت هي للرب كي تستحق كعقاب,ٍ 
مثل هذا الزوج العاجز عن توفير المستسوى الحيانيٍ الجدير برفعة 
نسبها ووسطها؟ فجميع الذين كانوا مثلين تجاريين ذاقوا طعم النجاح وزادت 
زبائنهم وتوسعت مكانتهم وانتفخت أرباحهم الشهرية من المبيعات؛ وحصلوا على 
عمولات جديدة قيّمة. وكثيرون اشتروا منازل خاصة بهم, فها لم يكونوا يملكون قطعة 
أرض واحدة يشيدون عليها بيوتهم بل إن بعضهم عاش ترف التَيّارات» مثل روزالفو 
ميديروس أحد معارفهم. كان من الآغواس 9 وصل من ماسبيو 20 منذ سنوات قليلة 
ويداه إحداهما إلى الأمام والأخرى إلى الوراء وكلاهها الآن في مقود سيارة ستود يباكر. 
وصار لورداً بحيث أنه 0 يعرف الدونا روزيلدا ذات يوم وهو يقود سيارته في شارع تشيل » 
وكاد أن يدهسهاء فآندفعت متوددة أمام السيارة. مشتاقة للسلام على زميل زوجها 
الناجح. ولم تزع وترتعب بسبب زموره المنفلت بقدر ما انزعجت من الشتيمة التي صرخ 
بها في وجهها: 


- هل تريدين' أن تموتي يا « برغوث أفعى الكوبرا ,0 ؟ 


)1١(‏ 84لظي: في الأصل: السوق. 

(+) لا يُطلق هذا اللقب على الأطباء وذوي الرتبة العلمية «دكتوراه» فقط, بل يشمل موظفي الحكومة 
والمحامين والسياسيين . 

(+) 0045 هاه : ولابة في الشمال الشرقي من البرازيل . 

(غ) 80ع2804: عاصمة ولاية الأغواس. 

(05) شتيمة بمعنى: المرأة القبيحة. 


الا 


ها هو هذا الفظ يحصل خلال ثلات أو أربع سئواتء بمنتوجاته الصيدلية وطلاقة لسانه 
وظرفه. على سيارة وصار شريكاً للباهيّاني تينيس, وصديقاً حمبأ لسياسيين ولأثرياء. 
بعيش من عائدات أملاكه بلا عمل مفعم بالاعتزاز » وملك في البطن ١‏ ! وصرت روزيلدا 
على أسنانها , أمَا جيل الخانع ؟ 

٠7‏ جيل ! كان يتنقل على قدميه أو بالترام. مع عيّناته من الششرائط النسيجية والأربطة 
والعقود والأواني الصلدة. فقد كان اختصاصه المنتوجات التى تحاوزتها الموضة, ويقتصر 
زيائه عل يحض أسخاب اتاج في الشوائعى وعلات المارضوات القدية. ول يد عن ختله 
هذاء بل مشى على هذا النحو طيلة عمره. لم يكن ثمة من يؤمن بمقدرته , حتى ولا هو نفسه. 

وني يوم من الأيام ضاق ذرعاً بكثرة الشكوى والاحتجاج. بكثرة الجهود التي يبذها 
دون نتيجة أو بهبجة. صحيح أن بورتو عديله زوج ليتا أخت روزيلدا » كان يكافح من 
أجل لقمة العيش . فيعلم الرسم والرياضيات للفتيان في إحدى المؤسسات الايالية » ولتلاميذ 
الحرف. في مساحات من الأرض في باريبي. يذهب بالقطار, كل يوم في الصباح الباكر, 
إذ ينهض مع الشمس. ويعود في نهاية فترة العصر . لكنه كان يخرج أيام الآحاد إلى شوارع 
المدينة. مع صندوق الألوان والفراشي ليرسم بيوتا ريفية الطابع ملونة وينتزع من ذلك 
الشغل فرحاً شديداً, لدرجة أن أحداً لم يره قطّ في مزاج سيء أو مكتئب . أضف إلى ذلك 
أنه تزوج ليتاء لا روزيلداء وهي بخلاف اختهاء كانت إمرأة قديسة لا تنكام بالسوء عن 
أي كان. 

جيل لم يحالفه الحظ حتى ولا في لعب الداما أو الغامون: ناهيك أن ألتينور ما كان 
ليقبله شريكاً في اللعب إلا عندما لا يأقي من هو أقوى منه. بالنسبة إلى السيد زيكا سيراء 
بطل لاديراء فلم يكن الأمر هكذاء حتى ولا لقتل الوقت - لم تكن لديه نعمة الصراع على 
لوحة جد ضئيلة الحجم ؛ وهو غير مبال او فطن . ورغم ذلاك أصرت الدونا روزيلدا على 
أن يقطع علاقته نبائياً بكازوزا فونيل. حين كان هذا الصديق في أمسّ الحاجة إلى تضامنه 
معه بعد خروجه الحديث من السجن » فراح جيل يقطع ناصية الشارع, غارقاً في خجله 





(؟) أيهم. 


فى 


ليتجنبه » خاضعاً لأوامر الزوجة. 

وتوصّل جيل إلى قناعة بأن عمله وتضحياته لا فائدة منهاء فانتهز بعض أيام الشناء 
الرطبة ليُصاب بفقر دم رخيص - ١‏ حتى إنه ليس فقر دم شديدا » تهكم الدكتور كارلوس 
باسوس- وهجر الدنيا إلى ما وراء النجوم ببدوء » في سعال مككتوم خجول. لو كان شخصا 
آخر لاستطاع النجاة» ولتغلب على المرض الذي هو أكثر بقليل من مجرد نزلة صدرية. لكن 
جيل كان تعباء تعبا للغاية! لا يقدر على انتظار مرض جدي خطير . ناهيك عن كونه واثق 
من أن ذلك لن يحصل عنده؛ فالمرض المميّز المهم هو علّة على الموضة. عزيزة؛ يتكلمون 
عنها في الجرائد , لذا لن يصله يوماً. فالأفضل له أن يقنع بفقر دم هزيل . وهذا ما فعله» 
ودون وداع غاب بحسده وارتاح. 


وف 


كانت الدونا روزيلدا منذ وقت بعيد تبسط سيطرتها بيد من حديد, على النقود 
الزهيدة مسلمة الممثل التجاري اسبوعياً نيكلات محدودة للترام ولعلب السجائر العطرة : علبة 
كل يومين. ومع ذلك كانت النقود المقْتَصّدة بالكاد تكفي نفقات الدفن وثياب الحداد 
وأبامه. كانت آخر عمولات قبضتها عن المبيعات الأخيرة» لم تكن موجودة على وجه 
النقريب . زهيدة للغاية والفت الدونا روزيلدا نفسها مع ابنها الغلام. التلميذ الثانوي ؛ 
وابنتيها الشابتين ‏ كانت فلور آنذاك مجرد مراهقة ‏ دون أي مورد . 


بيد أن كونها بطبيعتها قاسية ممتعضة, ليس في التعايش الصتعب معها مسرّة ماء يجب أن 
لا نتجاهل الخصائص الإيحابية في شخصيتها ألا وهي تصميمها وقوة إرادتها وكل ما فعلته 
لتربي. أولادها محتفظة على الأقل بالموقع الذي تركها فيه موت الزوج دون أن تببط من لاديرا 
دو آلقو إلى زوايا الشوارع أو إلى الغرف القذرة في البيوت المتواضعة في بيلو رينيو. 


لقد تمسكت بالطابق الثاني من المبنى حيث ظلت تق بعنادها العنيف. فالانتقال من 
هناك إلى مسكن أرخص كان يعني وضح حد لآمالها في الارتقاء الاجتاعي. وكان عليها 
إبقاء إيتور في المدرسة حتى نباية المرحلة الثانوية» ومن ثم توظيفه إضافة إلى تزويج ابنتيها ؛ 
حسناً ! وهذا ما حصل . من أجل ذلك كان عليها أن تحافظ على مستواها ولا تترك الفقر 
يجرجرها وينزع سترها , فتظهر للعيان مرئية وغير خجولة, بلا حياء ولا خفر. م كانت 
هيء الدونا روزيلدا » تخثى عار الفقر, آه! عار شديد كما لو كان جريةً تستحق العقاب . 


8 


كان عليها البقاء في الطابق في لاديرا دو آلفو مهما كلف الأمر : هكذا فسّرت الوضع 
لصهرها حينا قدم إليها ليٌقرضها توفيرات الدونا ليتا ( دّفعت بعد ذلك من قبل الدونا 
روزتلدا توستوناً توستوناً, قبل الاستحقاق من أجل شرفها). ل يبق في لاديرا دو آلفو بيت 
بسعر معقول في نهاية العالم, في بلاتافورماء ولا مسكن أرضي في لابينياء ولا حجرة أو قاعة 
مؤجرة من مستأجرين في بورتاس دوكارمو. فبقبت منزرعة في لاديرا دو القوء في الطابق 
الثاني المرتفع الإيجار نسبياً» وفوق كل شيء من أجل من ؟ .كا أنها لا تتصرّف بالممتلكات» 


هناك استطاعت من شرفات الطابق الأول الفسيحة التطلّع إلى المستقبل بثقة؛ فلم يضع 
كل شوىء . لقد غيّرت مشاريعها السابقة من دون التخلّى عن ادعاءاتها . فلو تخلّت عنها الآن 
وتركت البيت المؤ”ثث جيداً والمفروش بالسجاجيد والستائر؛ لتذهب إلى مسكن ججاعي ماء 
فلن يكون مسموحاً لها على الأقل أن تأمل أو تتوهم؛ ولرأت إيتور خلف طاولة الببع في 
حانوث بقالة» وفي أفضل الأحوال في متجر ماء بائعاً صغيراً طيلة عمسره ولرأت المنتين 
مع مصير مشابه, هذا إذا لم ينته بهن الأمر نادلتين في الحانات أو المقاهي, مطية لأرباب 
العمل وللزبائن أقصر طريق إلى الرذيلة » إلى رعب شوارع النساء الجانحات. أما من هنا من 
الطابق الثاني » فبوسعها مقاومة كل هذه الأخطار التي تبددها. وهجرة بمثابة إعلان 
استسلام من دون صراع . 


لذا رفضت عرضاً كوظيفة بائع في متجر لإيتورء تدتّرها انتينور لها. ولم تقبل حتى 
بمناقشة روزالياء حين أظهرت الابنة استعدادها للعمل كعاملة استقبال وسكرتيرة في ١‏ فوتو 
إليغنتي »٠‏ وهي مؤسسة نامية في باشا دوس ساباتيروس» حيث يستغل أندريس غوتبيريز 
دالأنماق الأسسس مام الغارن: التصوض” القن الفومر راق تفلي أنزاعل عن 
الصور الفورية بمقاس 15 إلى بطاقات الهوية والبطاقات المهنية (التسلم خلال أريع 
وعشرين ساعة) إلى « الصور المكبّرة الملوّنة التي لاتضاهيء الروائع الحقيقية ؛ مرورا بالصور 
المختلفة الأحجام وفي مناسبات العمادة والزفاف والمناولة الأول والوقائع الاحتفالية 
الأخرى الخليقة بأن تُخَلّد مصغرة في,الألبومات العائلية. وحيث يكون هناك نجال 
لالتقاط صورة:» يظهر أندريس غوتييريز مع آلته ومساعده الصيني الذي لا تستطيع تقدير 


ها 


عمره لشدة هرمه. وهو متغضن الوجه متردد. فقد انتشرت شائعات وصلت إلى أسماع 
الدونا روزيلدا, المستعدة دائاً لهذا اللغو - بشأن أندريس واستوديو « فوتو اليغانتي » قالوا 
إن الصيني يبيع طوابع بريدية معيّنة ضمن مغلفات مغلقة هي من إنتاجه. وهي ذروة الفن 
الطبيعي؛ « صور عارية فنية » نجاحها مضمون. وقالت العرابات إن فتيات صغيرات 
فقيرات سهلات المنال كن يتموضعن له في أوضاع خلاعية مقابل بضعة آلاف من 
الريالات 27 . ومؤكد أن أندريس سيتمتع ببن فيا بعد , ومن يدري؟ ربا الصيني ايضا. 
وروت التقيّات قصصاً مرعبة عن مشغل التصوير الفوتوغرافي. فلا عجب في أن الدونا 
روزيلدا قد وبّخت ابنتها عندما كشفت لا أمر العرض المقدّم من الاسباني . وهي متحمّسة 


بسلا.جة: 


- إذا كلمتني مرّة أخرى في هذاء سأسلخ جلدك» أضربك ضرباً مبرحاً كما نضرب 
الحيوانات لزربيها.. 


وهددت أندريس بالسجن , قاذفة بوجهه كل وسط علاقاتها على أعلى المستويات؛ فإذا 
تورط مع ابنتها فسوف يتحمل النتبجة, هذا الغاليسي 7 الخنزير ابن العاهرة, بقذارته, 
بفسقه؛ ستذهب إلى الشرطة بنفسهاء هي الدونا روزيلدا. 


أندريس صاحب الشعر المنحدر إلى أنفه, الاسباني السيء الطبع . رد بدوره على شتيمتها 
بشتائم من نفس العيار: فالغاليسي هو أبوها ذو القرنين. وك يؤله وضع العائلة بعد موت 
السيد جيل» المثقف الطيب, والذي كان يستحق زوجة أفضل منها وأنه عرض الوظيفة على 
الفتاة ‏ وهو بالكاد يعرفها ‏ ببدف وحيد هو مساعدتهاء وثوابه على ذلك أن تلك البقرة 
الهستيرية تقف مولولة عند أبواب منشأته, مهددة الله والعالم بقصص مختلقة وافتراءات 
تعيسة ؟ فإذا لم تغلق ذلك المرحاض الذي تستعمله كفم فسوف تتفتح أبواب جهنم 
وبسرعة. ويقوم هو باستدعاء السلطات. هو المواطن الرزين المنفذ للقوانين» الذي يدفم 
الغرائب؛ هوء الأندلسي الطيب المحتد الذي تشتمه هذه المرأة المشعوذة بأنه غاليسي... 





(1) 88053؛ جع اعم أي ملك؛ وفي النقد ريال» أي ملكي . 
(؟) 0موظلهت : نسبة إلى غاليسيا في أسبانيا . 


كل 


اما الصيني اللامبالي بالنزاع فراح ينظف بعود كبريت , أظافره الطويلة كالمخالب ‏ على حدّ 
وصف بعض ذوي الألسن السيّئة .. . 

ضواء أكانت تلك القصص حقيقة أم لا ؛ فالواقع أن الدونا روزيلدا لم ترب ابنتيها؛ لم 
تثقفهما» فأبقتهها سجينتين؛ كيلا ينالها لسان أي كان سواء أندريس غوتييريز الأندلسي 
الغاليسي, أو الصيني... وأضحت البنتان طريقها لتغيير اتحاه مصيرهاء سلّمها للارتقاء. 
لترتفع هي. رفضت وظائف أخرى أكثر فاعلية لروزاليا وفلور » فام ترد تعريض ابنتيها 
للأخطار وللناس. إن مكان العذراء هو البيت» وهدفها هو الزواج: هكذا كانت تفكر 
الدونا روزيلدا. كان إرسال البنتين إلى طاولات البيع في محلات النوفوتية أو مقاصير بيع 
البطاقات في دور السينا أو قاعات الانتظار في عيادات الأطياء وأطباء الأسئان, كان بمثابة 
استسلام واعتراف بالفقر ثم التعرض له, وكأنه جرح كريه ومُنتن. نعم » سمحت للبنتين 
بالعمل لكن في البيث. بالحرف البيتية التي تقوم بتجميعها؛ واضعة نصب عيئيها عريسين 
هما . وإذا كانت الحرفة والزواج تفاصيل مهمة في خطط الدونا روزيلداء فقد تحولتا الآن 
إلى جزأين لا يتجزءان من مشاريعها . 

حينا كان جيل حيّاً, خطّطت الدونا روزيلدا ليتخرّج ابنها من الجامعة طبيباً أو محامياً 
أو مهندساً. فتدعمها سمّاعة الطبيب ودبلوم الكلية» فتضرم النار في النخبة, ويلمع وسط 
القادرين في العالم . إن خاتم التخرج الذي سيشم في إصبع إيتور سيكون مفتاحها لفتح أبواب 
الناس من الطبقة الراقية» من هذا العالم المغلق والنائي في فيتورياء في كانيلا؛ في غراسا. 
أضف إلى ذلك في النهاية الزيجتين الصالحتين لابنتيها من زميلين لابنها , د كتورين لها مرتبتهها 
الاجتاعية وأمامها المستقبل. 


لقد جعل موت جيل ذلك المخطط مستحيلاً لفترة طويلة. فإيتور كان لا يزال في 
المدرسة الثانوية أمامه سنتان لانبهاء المرحلة الثانوية . 

وإذا تخلف, فسيكون غير مؤهل للامتحانات. كيف ستعيله خلال خمس أو ست سنوات 
في الكلية؛ وفترة الدرس طويلة مكلفة؟ بالجهد والتضحية تمكنت من إبقائه في المدرسة 
- مجتازا ثانوية باهيّاء وهي مؤسسة إيالية جانية ‏ حتى يخم المرحلة الثانوية. وعندما يقطع كل 


بالا 


المرحلة الثانوية ربما يتمكن من الحصول على مركز في أحد المصارفء أو ولم لا ؟ ‏ وظيفة 
رسمية بلا عمل ؛ وظيفة في القطاع العام. مع ضمانات وحقوق ومكافات وعلاوات 
وترقيات» سلفاً وإضافات أخرى. وكانت الدونا روزيلدا كثيراً ما تعتمد على علاقاتها 
التّافذة. 

لم تعد تحسب بعد ذلك لقب الدكتور ‏ خاتم التخرّج المشع زمردآء أو ياقوتاً أو 
فيروزاً - بين وسائل بلوغ الارتقاء إلى المراتب العالية التي تحام بها. يا حسسرة! لم يكن لديها 
وسيلة ما. ومرة أخرى يحطّم زرجها القميء مخططاتها بموته الأبله. 

وما عاد بوسعه تدمير خططها المعدّلة التي نضجت في أيام حدادها عليه. ففي هذه 
المشاريع الجديدة كان المفتاح الأساسي الذي يفتح أمامها أبواب الترف والاستقرارء 
الزراج» زواج روزاليا وزواج فلور: لتتزوجا ١(‏ لتستقرًا », بتعبير الدونا روزيلدا تقول) 
أفضل زيحة ممكنة. من شابين ذوي حسب ونسب من عئلتين محترمتين» مثلاً : ابني 
عقيدين أو صاحيْ مزرعتين؛ أو من رجال التجارة ‏ الأفضلية لتجار الجملة- 
مستقرين » لما أموال وأرصدة في المصارف. إذا كان هذا هو الهدف الذي يجب بلوغهء 
فكيف تحازف البنتان بذلك من أجل وظيفتين حقيرتين؟ كيف تجازف المسكينتان, ظرفهما 
وشمابها لا يوقظان في الأثرياء المهمين. سوى الغرائز السفلى. والرغبات الآثمة» فتستحق 
اقتراحات . بالتأكيد . إنما هناك أخريات لسن شريفات للخطوية والزواج ؟ 


أرادت الدونا روزيلدا ابنتيها قابعتين في البيت , -خجلتين يساعدانها بالعمل وبالتصركتف» 
على الاحتفاظ بذلك المظهر من الترف وعلى التشبث بذلك القناع أمام الناس؛ وإذا لم يكن 
ميسورات فهن على الأقل مستورات مهذبات . وحينا كانت الفتاتان تخرجان لزيارة عائلات 
معروفة صباح كل 7 أحد, وبعض الحفلات الصغيرة في بيت صديقة ماء كانتا تذهبان 
أنيقتين ومرتديتين ملابس جميلة, في مظهر خادع كأنم| وريثتان لعائلة راقية. كانت الدوئنا 
روزيلدا اقتصادية. تحسب القروش ( في محاولة لإيجاد توازن مع الشؤون المالية البيتية 
ثم مضي قدماء لكنها ما كانت تتحمل إهال البنتين في اللباس » حق 





مك4 214111 : حفلة ما قبل الظهر . 


(؟) 8 نمالا 


ولا في حميمية البيت العائلي . فتصرّ على أن تظلا على أت استعداد , جديرتين بأن نستقبلا في 
أي لحظة الأمير المسحور حيغا يظهر فجأة. من أجل ذلك لم توفر روزيلدا أي جهد . 


ذات مرة ذعيت روزاليا إلى حفلة راقصة صغيرة في عيد ميلاد الابنة الكبرى للد كتور 
جوان فالكون الثري؛ داره فخمة بثريات من الكريستال وملاعق وشوك وسكاكين من 
الفضة , ونادلين صارمين. وحسبك أن ترى المدعوين الآخرين , وجميعهم من أرفع المستويات 
تفوح منهم رائحة الثراء . لوردات. حسناً » تركت روزاليا انطباعاً جيداً » فقد كانت الأكثر 
تألقاً وأناقة, لدرجة أن الدونا ديتينيا المضيفة الطيبة أطْرتها قائلة: 

إنها أجمل الفتيات . . . روزاليا تحفة, ذمية... 


ونعمء كانت تبدو الأثرى والأكثر أرستقراطية. وفي نفس الوقت» كانت في الحفلة 
فتيات أثرى منها وأنبل, بنات نبلاء المنطقة ذوات الدم الأزرق» إضافة إلى حامل إجازات 
جامعية في الحقوق والفلسفة والآداب وأطباء » وموظفين وأصحاب مصارف وأصحاب 
متاجر وتجار. كانت روزاليا ببشرتها الباهتة الناعمة الشاحبة كبشرة أهل الرأس الأخضر 
كانت ذات حسن أصيل اكثر من جميع تلك الملامح البيضاء الباهيّانية الممزوجة بالسّمْرة! 
بيني وبينك : كن من الخلاسيات جمالهن هجين! 


إن أياً من رآها بتلك الأناقة لم يخمّن أن فستائها الذي أججع الكل على إطرائه هو من 
صنع يديها بالذات ويدي الدونا روزيلداء الفستان وكل ما لبستهُ. خصوصاً تحويل زوج 
قديم من الأحذية إلى عمل رائع من الساتان. بين ثياب روزاليا, كانت الخياطة هي 
الأكثر بروزاً ؛افاند قُصلت ودّرزت وطُرّزت وحيكت بالصتارة. 

أجل» إنما ابنتاها بثيابهها » وبتوجيه حازم من الدونا روزيلدا » صانعتا تلك المعجزة في 
البقاء ؛ وظل إيتور في المدرسة لينهي المرحلة الشانوبة وإيجار الطابق الأول يدفع في 
موعده مثله في ذلك مثل أقساط المذياع والطبّاخ الجديد. إضافة إلى توفير بعض النقود 
القليلة لخاتمة جهاز الزفاف, لثياب الزواج» كالطرْحتين والتاجيّن المزدانيّن بالزهور ؛ وشيئا 
فشيئاً راحت الملاءات وغطاءات الوسادات وقمصان النوم والغلاللات تجمع في الصناديق . 

إن الابنتان» روزاليا على آلة خياطة تتحرك بالقدم, تخيط بالأجرة» تفصل الفساتين» 
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وتطرّز البلوزات الناعمة . وفلور ؛ تنطلق بإعداد أطباق الأطعمة المالحة والحلوى للحفلات 
العائلية والاحتفالات الصغيرة وأعياد الميلاد والمناولة الأولى. وإذا كانت الخياطة نقطة قوّة 
عند روزالياء» فقد كان الطهي نقطة ضعف عند الصغرى التي ولدت بحسّها المرهف. مع هبة 
التذوّق واستعال التوابل . كانت منذ صغرها تصنع أقراص الحلوى والأطعمة الدقيقة, 
وتدور دائماً حول الفرن» تتعلّم ألغاز الفن السامي عن خالتها ليتاء وهي متطلبة. فام يكن 
لدى العم بورتو من إدمان - إلى جائب الرسم أيام الآحاد ‏ سوى الأطباق الجيدة. وغالباً ما 
كان يختلف إلى مطاعم الكارورو 7" والساراباتيل (" . ويتهالك على أكلة فيجوادا ( أو لحم 
يُقلى مع كثير من الخضار . فضلاً عن أطباق الفطائر باللحم والمُعجّنات المحشوّة بالقريدس» 
المعدّة للغداء » الأمر الذي استحوذ على اهتام فلور فأصبحت في النهاية مُدَرّسة للطهي . 

واحدة على آلة الخياطة تفصّل وتخيط وأخرى في المطبخ, مع الفرن, والدونا روزيلدا 
تقودُ على الدفّة» وكن يمغبين بتواضع واعتدال بانتظار الفارسين الجوالين اللذين سيظهران 
في إحدى الحفلات أو الزهات تغمُرُّه)| الأموال والألقاب؛ فيخطف الأول روزالياء 
ويسوق الثاني « فلور ». على أنغام لحن الزفاف إلى المذبح وإلى عالم القادرين الرح. لكن 
روزاليا أولاً» فهي الكبرى . 


كانت روزيلدا العنيدة ترصد منعطفات الشوارع منتظرةٌ الصهر الذهبي والفضي» 
مطعّمة إياه بالماس . أحياناً يحتاحها القنوط : ماذا لو 1 يأت الأمير السسّحري؟ لقد آن أوان 
ظهوره» ومن المستحيل الانتظار مدى الحياة» فستصل الفتاتان إلى السّنّ المترجة . روزالياء 
عشرون سنةء تفككها التنهدات في النافذة» وأتخمت من تحريك قدميها على آلة الخياطة, 
وتطلب حضوراً عاجلاً لهذا الدوق. هذا الكونت, هذا البارون ‏ فمتى يُفُترض أن 
يُحرّرها ؟ ك تأخرء ويا له من انتظار مُتَعب . وتتخيّل روزاليا نفسها فجأة في قعر البيت» 
عانساً عذراء قاسية القلب, مع تلك الرائحة الحامضة لدى العوانس القاسيات» كما يصفها 
العم بورتو الطيب مبتسماً ساخراً من اندفاعات ابنة حميه الأرستقراطية. 

00 نوع من الطعام يُعْدَ من نبات الكارورو مع القريدس والسمك؛ يقلى بزيت الدينديه مع كثير من 
الفلفل . 

(؟) نوع من الطعام يعد من كبد الخنزير أو الحنروف: أو كليئيه أو رئتيه . 

() فاصوليا مع لحم الختزير المطبوخ. 


بين حين وآخر نظن روزاليا أنها تستشف طالب الزواج المشتاقة إليه ؛ في حفلات الرقص 
النادرة أو في نزهاتها إلى بيت الخالة في ريو فيرميليوء أو في حفلات السينا الصباحية أو 
أثناء تنقلها بالسيارة مرتدية لباساً أبيض يوم أحد يُجرى فيه سباق للزوارق: أكاديياً حباً 
للسخرية أو محباً للدرس يتأبّط مجلدات ضخمة في العلوم. أو مقوس الظهر في بهلوانية 
رقصة تانغو أرجنتينية » تراه 'بكل نزواته رومانطيقياً يق لها سيريناتا 9" في الليل . 


والدونا روزيلدا من جهتها. كانت تنتظر أيضاً. ويتضاءل صبرها مع الأيام؛ فمتى؟ 
متى يظهر هذا الصهر المعروف, هذا المليونير » هذا اللورد , هذا النبيل » هذا الدكتور ذو 
الشرابة والقبّعة, هذا التاجر الذي يبيع بالجملة في أسفل المدينة. هذا المزارع 7 الذي يزرع 
الكاكاو أو التبغ » هذا التاجر صاحب متجر الأقمشة أو محل المخرضوات أو على الأقل هذا 
الغرنغو الناضح عرقا في مخزن البقالة ؟ 


, 58880434:؛ سهرة يقيمها العاشق تحت نافذة حبيبته مع عرف موسيقى وغناء‎ )1١( 
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وطال انتظارههما أسابيع شهوراً وسنين وههما على أم استعداد ولم يظهر أي نبيل ؛ حتى ولا 
غلام أرستقراطي من بارًا أو غراساء ولا ابن عقيد 0" من عقداء مزارع الكاكاوء ولا أي 
سيد من كبار التجّار» حتى ولا غاليسي أثري في الأعبال القاسية في المخازن والمخابز . الذي 
وصل كان أنطونيو مواريس مع مرآبه الميكانيكي , وكفاءته العصّاميّة وبذلة عمله بالشّحم. 
لقد وصل في الساعة المُحددة, لذا استقيل بحفاوة. كانت روزاليا قد بدأت تذرف الدموع 
متأكدة من أنها ستصير راهبة محكوماً عليها بالوحدة؛ أما الدونا روزيلدا فام يعد لديا 
لعَرْمِ على المعارضة. صحيح أنه لم يكن الصهر الذي طالا انتظرته لياليها الطويلة وهي 
تعمل على دواسة آلة الخياطة أو في حرارة الفرن. وم يعد بإمكانها أن تحدّ من اندفاع 
روزاليا بتعليقات منها أو تجادلة أو أن تبددها بسورة غضب: عشرون سنة (وهذا كثير!) 
دون العثور على زوج ما أمرٌ يقلق فعلاً . 

وعلاوة على ما تقدّم, يكفي أن أنطونيو مورايس ليس أجيراً عند رب عمل ما وليس 
مها أنه لم يكن ثرياً. فلديه ورشته الصغيرة التي يقصدها الزبائن, وهو يكسب ما يعيل به 
امرأته وأولاده. وهكذا انحتت الدونا روزيلدا أمام القدر؛ نصف انحناءة, المهم انها انحنت» 
فهل من وسيلة أخرى ؟ 


في ذلك الوقت كان إيتور قد استقر في السكة الحديدية في نازاريت بوساطة من عرابه 


)1١(‏ يطلق هذا اللقب العسكري على صاحب المررعة الكبيرة, 


ذا 


الدكتور لويس إينريكي . ومضى يعيش في مدينة دو روكوكافوء لا يأتي إلى العاصمة إلا 
نادراً . كان له مستقبل في الوظيفة , فلا ضرورة لأن تقلق الدونا روزيلدا عليه . كما أن فلورء 
شرعت تعطي دروساً في الطهي للفتيات والسيّدات, وتكسب امال والشهرة كمدرّسة طهي 
كفوءة. إنها الآن تتحمّل القسم الأكبر من نفقات البيتء لأن روزالياء 
الخائفة من انصرام الوقت, تنفق كل ما تكسبه على التزيّن؛ والثياب والأحذية والعطور 


والمطرّزات. 


وعوّض أنطونيو مورايس روزاليا عمًا فاتباء وذلك عندما التقاها في حفلة صباحية في 
دار سينا أوليمبيا » حيثُ, علاوة على الفيلمين والمسلسل . عرض السيد موتا المتعهّد فنانين 
كانوا يمرّون بباهيا: من مسوخ رديئي التمثيل يجولون في البلاد ونجمات شبقات يملن في 
الأضواء الخافتة. فها كانت «ميرابيل: حلم فارصوفيا الشهوانّ» وهي بولونية محترمة 
استهلكتها الحرب وأضواء المسرح ومخادع شقق العازبين؛ تبز مؤخرة عتيقة رخوة من أجل 
هذيان الأطفال الذين يتعلمون التهذيب . هناك لمح أنطونيو مورايس الدونا روزيلدا 
والابنتين: روزاليا في ذلك الانتظار المثير. وفلور النامية الصّدر والردفين. 


لم يعد الميكانيكي يعير اهتزاز « حلم فارصوفيا » المستهلك أي انتباه. ومرّت عليه 
نظرات روزاليا الضارعة المتعجرفة في آن. وعند الخروج رافن الشاب؛ الأم وابنتيهاء 
الفاطنات فق السك البرجواذي ف الأديرا وو الفؤعل مسافة جذرةوظهرت روزاليا للحقلة 
على الدرج ورمته بابتسامة رثانة. 


وفي اليوم التالي بعد العشاء » كان أنطونيو مورايس يتمرّن على الرصيف المحاذي 
للمنزل ذي الطبقتين يفكر : لاديرا فوق لاديرا تحت. ومن النافذة راحت روزاليا تختلس 
النظر إليه متشجعة . أخذ الميكانيكي يصعد وبهبط» وعيناه على الشرفة العالية» وهو يصفر 
لبان الأغتنات . ويعد: قلزل ««ظهرت ووواليا تواكتها فلون»غيد اسل الدرح: وق خظرة 
طائر البغاث المحتال» اقترب مواريس ملنههما. 


لاحظت الدونا روزيلدا المتيقظة دوماً حتى في حفلة السينا الصباحية الغزل الدائر. 
وعندما رأت روزاليا مضطربة جموحاً قصدت الحصول على معلومات عن الشخص. ومن 


م 


حسن الحظ أن أنتينور كان يعرفه فزرّدها بأنباء صحيحة في صالحه: قال إنه ميكانيكي 
ميسور الحال. مرآبه له في غاليس . وحش عمّل . فقد أباه وأمه وهو في التاسعة من عمره في 
حادث تدهور أوتوبيس , فنزل إلى الشوارع. لكن بدلاً من أن ينضم إلى قباطنة الرمال7١)‏ 
ويدخرط في مغامرات حياة التشرّد وحياة الشر. دس نفسه في مراب بيه ده بيلون. وهو 
زأعي أضخم من كاتدرائية؛ ميكانيكي وعمله مزدهر. وفي المراب راح الولد يقوم بكل 
شيء , ينفذ كل الأعرال. كان فطناً لا نظير له. لم يكن له مرتب ثابت لكنه منح حق المبيت 
في المراب» ناهيك عن الإكراميات» وبعضها سخي . وتعلم القراءة والكتابة بمفرده. وبيه 
ده بيلون علْمهُ المهنة؛ ثم شرع يعمل لحسابه الخاص وهو ما يزال فتيأء ويقبض لقاء أععال 
إضافية . كان يتمتع بيدين ماهرتين ورأس حيوي ؛ واسألوا محركات السيارات عن تطلعاته . 
صحيح أنه ليس طبيباً أو ملأكا. لكن ميكانيكيين قلائل يدّعون منافسته. كان كسبه للمال 
مضموناً؛ قادراً على أن يكون زوجاً من الدرجة الأول؛ أي عفريت آخر تريده زوزاليا إذا 
كانت أميرة تملك حقل كاكاو؟ ‏ راح القليل التهذيب ليا يسأل جارتها البلهاء المزمجرة. 

وأكد معارف آخرون لا نفس الحقائق» فتشاورت الدونا روزيلدا مع عرّابها الدكتور 
لويس إنريكي, الحكم مثل روي باربوزا "" ونصائحه لا تُثمّن » ووازنت كثيراً بين من هم 
معه ومن هم ضده عم قررت أخيراً لصالح الميكانيكي . 


وراحت تردد أنه ليس الصهر الذي تحام به. الأمير النبيل الدم بخزائنه من الذهب. 
فالدم النبيل الوحيد الذي في عروق مورايس ورثه عن أحد أسلافه البعيدين» أوبيتيكو 
الذي كان أمير قبيلة أفريقية استورد كعبد إلى باهيّاء دم أزرق امتزج بدم الرّعاع المنحطين 
البرتغاليين والهولنديين المرتزقة. وأنتج هذا الامتزاج خلاسياً مشرق الوجه سهل التبسّمء 
لطيفاً أسمر. أما خزائن الذهب, فإن مدّخرات وتوفيرات الميكانيكي لا تسمح له إلا 
بتأسيس بيت بالكاد . بيد أن روزاليا دافعت عن غرامها المندفعء ولم تقبل أن تناقش 
الأصول الغامضة أو المهنة المشرّفة وهزالة توفيرات الفتى. وأمام هذا الإصرار من روزاليا 
السريعة الانفعال والتأثر بالإهانة. طأطأت الدونا روزيلدا رأسها. وعندما ظهر مورايس 


)10 لقب يطلق على الأولاد المتشردين , 
(؟) كاتب ومفكر برازيلي معروف, 


خامس أو سادس مرة عندهن ليلاً ‏ لم يكن يُقاوّم بثيابه البيضاء المنشاة, وقبّعته المعوجة 
الطّرف فوق عينه, وحذائه ذي اللونين ‏ اتمهت إليه بكليّتها . 

كان الاثئان عاشقين بلا شك, العينان في العيئين, واليدان باليدين, يتكلمان بأمور 
سخيفة, حينا قطعت عليههما الدونا روزيلدا خلوتها وراء الدّرج دون إنذار وكمن 
يحثّن معه| بصوتها المرهب القاسي : 

- روزالياء يا ابنتي , ألا تريدين أن تقدّمينني إلى الفارس ؟ 

- تمت التقديمات : وتأتأت روزاليا بالكليات في حين ارئيك مورايس كليةً وفي الحال 
اندفعت الدونا روزيلدا؛ بلا مراسم ولا اعتبارات : 

- إن ابنتي لا تَفَازل عند أسفل الدّرج ولا في ركن الشارع, إنها لا تخرج بمفردها للتنزه 
مع الحبيب» ليس لدي بنات لتسلية الفتيان العاطلين... فأنا لا أربي بنتاً لتسلية أي فتى.. 

- لكن» أنا... 

- من يريد محادثة ابنتي عليه أولاً أن يعلن عن نواياه. 

أكد أنطونيو مواريس نقاء نواياه العميقة المتعلقة بالزواج فا كان ممّن يعبثون ببنات 
الناس. أجاب بسرعة وتواضع على الاستجواب الدقيق, وتحققت الدونا روزيلدا من 
المعلومات التي أعطاها وعلى رأسها إيراد المراب. 

- زْكِيّ اليكانيكي وجرى تقبّل رسميّ لحضوره الليلٍ إلى باب المنزل ذي الطبقتين 
ابعداء من تلك المحاضرة وكالت رؤراليا تننظطزه جالسية عل مقعك. ومن النافةة كانت 
الدونا تقوم بمراقبتها الخلقية العائلية؛ فابئتها لن تكون متعة لأي متسكع . وهكذا؛ حين 
قرب مورايس يده الرقيقة من يد الفتاة الرقيقة سقط عليه التقريع الأبح للدونا روزيلدا من 
فوق: 

- روزاليا! 

مع هذا تسارعت أيام الخطوبة. ومورايس مشتاق إلى حرية أكبرء وإلى مراقبة أقل 
للحميمية. وأخذ الناطب. يتردد إلى البيت » ويخرج مع روزاليا مشاهدة الحفلات الصباحية 
أيام الآحادء في دار السيهاء مصطحباً فلور لموازنة الوضع مزوّدة بأوامر حاسمة لمراقبة 
الحبيبين وضبطها ومنع القبلات والتصرفات الرقيقة ؛ فقد أصرّت الدونا روزيلدا على أكبر 


هم 


قدر من الاحترام . لكن فلور لم تولد لتكون جاسوسة. بل هي متفهمة متضامنة مع أختها , 
تدير ظهرها لها ولصهر المستقبل. مركزة حواسها على الفيامء تمضغ بذوراً محلآة. تاركة 
العاشقين في أمان بتسرعهماء وبالفمين والأيدي الجوالة. 

خلال فترة الغزل والخطوبة ؛ بدث الدونا روزيلدا جد ودودة قدر الامكان مخفية ما في 
طبيعتها من حدة قاسية. فقد كانت بحاجة إلى تزويج البنتين» إذ وصلت روزاليا إلى السن 
المحددة, ناهيك عن أن الفتيات اللائي يطلبن أزواجاً يتكاثرن بينا يتناقص عدد الفتيان 
القادرين على الزواج. كانت المعركة قاسية معركة نزويج ابنتيهاء هذا ما أدركته جيداً . 
ومعظم معارفها من النساء اعتبرّن الميكانيكي مشروعاً جيداً . وإحداهن , على وجه الخصوص 
الدونا إلفيرا» كانت والدة ثلاث عذراوات قبيحات يؤذي منظرهن العين ولا شك في 
بقائهن مترهبّات, جعلت يُوماتها الثلاث يحاصرن المتقدم للزواج؛ ويلجأن إلى ابتسامات 
ونظرات واعدة, بحيث لا ينقصهن إلا جره إلى السرير ! الوقحات الفظّات !! 
وعلاوة على ذلك؛ كان مورايس عاملاً مجداً معتدلاً. لن يصعب على الحاة أن تأمره 
فتسوقه حسب هواها بعد الزواج. وفي هذا خدعت. فالصهر قد فاجأها. 

هكذاء فالحقيقة الكاملة حول روزيلداء أن الحرفي لم يعرفها على حقيقتها إلا بعد 
الزواج. فقد قرروا السكن جميعاً في لاديرا دو آلفو. وهو حل اقتصادي وعاطفي . إذ أنهم 
سينفقون أقل ويستمرون معا. إضافة إلى أنْ مواريس والدونا روزيلدا أظهرا كل رغبة في 
البقاء معاً إلى الأبد. وكانت روزاليا تقاوم هذه المخططات المتهوّرة» وتذكره أن « من 
يتزوج يطلب بيتاً ‏ 7 لكن ماذا تفعل أمام شهر العسل هذا بين أمّها وعريسها؟ 

لم يطل شهر العسل ستة أشهر » فتلاشى الوفاق؛ وكا أعلم الصهر معارفه : « المسيح وحده 
الذي يستطيع السكن مع الدونا روزيلدا » حتى هذا غير مؤكد فيجب أن يجرب العيش معها 
كي نحكم على ما إذا كانت للناصري مقدرة كافية, فربما لن يحتمل .١!‏ 

انتقلا إلى أبعد مناطق العالم, إلى كابولا وهي منطقة شبه ريفية. وفضّل مورايس أن 
يستقل ذلك الترام المتأخر والبطيء في سفرة لا تنتهي أبداً والذي ينحرف عن السّكة في كل 


, هذهوالجملة قِ البرتغالية تصبح غرباً من السجع : مفكدء 81 نا ذكم© للع ناو»‎ )1١( 


الها 


ساعة , فيتأخر دائاً ؟ لقد فضّل الخروج فجراً ليصل في الوقت المحدد إلى المرآب الكائن في 
جوار لاديرا دوس غاليس ؛ داساً نفسه في تلك الغابات المخابىء حيث تفح أفاعي سامة من 
نوع الكاسكافيل ") وحيث ممارسو السحر 7 كثيرا ما يقومون بطقوس الكاندومبليه 9" في 
الجوار. يفلتون في الطرقات ويأتون بأعال بائسة, تعذب المخالط اليومي بماته. ومن قبل 
الكاسكافزل وعار سر لتر 1 


في الطابق الأول في لاديرا دو آلفوء كانت فلور هي المراهقةالتي غدت شابَةٌ جيلةً 
- بوجه رقيق» وثديين ناهدين وردفين متكبرين - والدونا روزيلدا هي الدونا روزيلدا » 
تزداد فظاظة مع مرور الأيام وقد صيّت جهودها الآن واقتصرتها على لطائف تلك الابنة 
ومزاياها. كآخر إنجاز في معركة الارتقاء الاجتاعي , وهي معركة خسرتها عدة مرات. 

مع هذا لم تتخل عن كفاحها ولم تتناقص رغبتها الثابتة في الصعود بخطوات متسارعة على 
السام الذي سيوصلها إلى عالم الأغنياء . وفي أرق لياليها المتعبة, إذ لا تنام إلا قليلاً لتفكر في 
مشاريعها . وصمّمت على ألآ تسام الابئة الصغرى لمورايس آخر. لقد أعدت فلور لتكون من 
نصيب إنسان أفضل. شاب مُمَيّرَ أبيض نقيّ» لد كتور متخرّج أو لتاجر. سوف تدافع 
بأظافرها وأسنائها عن ذلك التحصين الأخير , ولن تكرر الذي حدث مع روزاليا. هذا لا 
يعنى أن فلور كانت أكثر انصياعاً لها أو أذكى من اختهاء أو أنها كانت تخْثشى أن تبقى 
عانساً :فل تكن قد دثت بعد خق الزواج ».وله تنتنضن ند أمها حينا تمتها من ملاظفة 
مستخدمي المكاتب الصغار أو بائعي الخرضوات الجوالين أو الغاليسيين العاملين على منصة 
البيع في المخبز . كانت تطيعها من دون أن تزمجر, لا تتمرد صارخة بالزعيق, ولا تغلق على 
نفسها باب حجرتها مهددة بالانتحار. كما كانت تفعل روزاليا حينا كانت الدونا روزيلدا 
القلقة على مستقبلها, تحول بينها وبين مغازلة أحد أبناء الطبقة الدنيا. والنتيجة؟ تزوجت 
من ذلك التافه من آل مورايس . شخص لا قيمة له. ليس حتى بائعاً جوالاً بل جرد حرفي 
بسيط , عامل » يا له من أمر مرعب! لقد كان دون مستواهم اجتاعباً. ربما يكون هائلاً في 


)1١(‏ اعلامعقمع : أفعى سامة لا يزيد طوها عن المتر. 
)٠(‏ 'اا: شخص زغبي بمارس السحر حسب الطريقة الأفريقية ‏ الباهيانية . 
(1) 4000010818 ©: طقس من طقوس السحر . 


لالم 


العمل » يكسب مالآء ويغدو زوجاً حسناً رفيقاً مرحاً؛ لكن تبقى الحقيقة هي أن المرتبة 
الاجتاعية لابنتها قد هبطت بدلاً من أن تصعد كانت تلك هي على الأقل» المرارة في نفس 
الدونا روزيلدا المرارة المتطلّعة إلى مراتب أخرى. أمَا مع فلور فسيختلف الأمر: لن يتكرر 
ذلك الالتباس. 


فيا كانت الدونا روزيلدا تخطط لمستقبل فلور أصبحت هذه الأخيرة مدرّسة معروفة 
في الطهي , خاصة في المطبخ الباهيّاني. فقد ولدت ولديبا موهبة التوابل؛ ومنذ طفولتها , 
كانت تعود مع وصفات عديدة متعلّمة أطعمة معقّدة, راشة املح والسكر ؛ ومنذ فترة طويلة 
وهي تستم توصيات على أطباق باهيّانية» وتُستدعى بانتظام لتُساعد في أطعمة الفاتسابان 0) 
والايفو 9 . في الموكيكا " والشينشين 29 خصوصاً في الكارورو ‏ الخاص بكوزمي 
وداميان مثا هو في بيت خالتها ليتا وعند الدونا دورو ألفيس» حيث يحتمع عشرات 
المدعوين ومع ذلك يتبقى طعام يشبع الكثيرين. كارورو سنوي» نذور مقدمة للقديسين 
التوائم. وبمرور الوقت انتشرت شهرتهاء وأخذ الناس يقصدونها لوصفات معيّدة, أو 
يأخذونها إلى بيوت الأثرياء لتعلمهم كيفية صنع هذا الطبق الصعب أو ذاك. الدونا ديتينيا 
فالكون والدونا ليجيا أوليفا والدونا لاوريتا تافاريس والدونا إيفاني سيلفيرا وسيدات 
أخريات ١‏ من ممثلات الطبقة العليا » والتي كانت الدونا روزيلدا تطري صداقتهن كثيراً , 
كن يوصين بها صديقاتين؛ وما كانت لدى فلور يدان لتقيس با 27. إحدى هؤلاء 
السيدات الطريّات أوحت لطا بفكرة المدرسة, إذ طلبت منها وصفات نظريّة وعروضاً 
عمليّة مصرة على أن تدفع لها لقاء عملها . موضحة أن المال هو للمدرّسة الرائعة» الصديقة 
الطيّبة , لا لأنها يحرد طاهية. كانت لفتة رقيقة من الدونا لويزا سيلفيرا » السيرجيمية ") النبيلة 
الملأى كلها بالكيد . 





(1) 41484/: دقيق المنديوكا المطبوخ بزيت الدينديه والتوابل مع السمك أو اللحم . 

(؟1) 880: قريدس يقلى بزيت الدينديه مع التوابل . 

ضيف 880010524 : سمك يقلى بالزيت مع التوابل . 

)0غ 04+ دجاج يقلى بزيت الدينديه مع شرائح بصل وثوم يخلط بقريدس جاف مع قطع القرع . 
)0 081101810 : سملك يقلى مع زيت الدينديه والتوابل . 

(1) أي لم تعد قادرة على تلبية الطّلبات الكثيرة. 

(19) نسبة إلى ولاية سيرجبي 58886158 في الشمال الشر قي من البرازيل . 


مم 


بدأت فلور جدياً بتجهيز مدرستها وشرعت في التعلم إثر رحبل روزاليا ومورايس إلى 
ريو ده جانيرو. فقد استخلص الميكانيكي بأن المسافة بين مرتفعات كابولا ولاديرا دو آلفو 
غير كافية» فأراد أن يضع بين بيته وبيت حماته المحيط كله, مؤكداً كراهية مقدسة للدونا 
روزيلدا «المرأة القاسية » وكما كان يصفها : ١‏ إنمها الطاعون والمجاعة والحرب!») 


وسرعان ما حظيت المدرسة بالازدهار؛ حتى أن سيدات من كانيلا وفراسياء ومن بارا 
نفسها قدمن لاكتشاف ألغاز الزيت الحلو وزيت الدينديه ؛ من أوّل تلميذاتها الدّونا اغا 
باتيموستروء. وهى ثرية ها علاقات كثيرة. داعية متحمسة لبائنات فلور. 


أخذ الوقت ينصرم ‏ والسنين تجري» وفلور ليست مستعجلة على العريس ؛ والآن بدأت 
الدونا روزيلدا تقلق» فالبنت الصغرى لم تعد صغيرة. أما فلور فكانت تهز كتفيها ولا تهتم 
إلا بمدرستها. وفي إحدى زيارات شقيقها اتيا من نازاريت, قام برسم لافتة بالالوان علقتها 
تحت الشرفة ( أثنوا كثيراً على طريقته في الرسم ) : 

مدرسة الطهي تذوّق وفن 

كان إيتور قد قرأ في الصحف خبراً مفصّلاً عن مدرسة و معرفة وفن)ء تجربة 
أنيزيوتيشيرا القادم من الولايات المتحدة. فتبنّاه لمصلحة شقيقته مع تبديل كلمة في العنوان. 
وإلى جانب الحروف المتحفزة رمم ملعقة وشوكة وسكينا متقاطعة في ركيزة جميلة ذات 
ثلاث قوائم» ما شكل اللمسة النهائية على عمل الفنان ( لو حدث ذلك الآن لفكر إيتور 
بإقامة معرض فردي يبيع فيه بعض اللوحات بسعر جيّد , لكن ذلك حدث في وقت اكتفى 
فيه موظف السكة الحديدية باطراء أخته وأمه وتلميذة معيّئة لفلور , تلميذة نديّة العينين 
اسمها سيليستي). 


قدّمت دروس الطهي ما يقوم بمصروفات البيت والنفقات الزهيدة للأم وابنتها» 
ولتوفير قليل من المال لنفقات زفاف مستقبلي . والأهم من ذلك كله أنها ملأت وقت فلور 
وحررتها نوعاً من الدونا روزيلدا التي ما فئت تردد على مسامعها ؟ كلفتها تربية أولادها 
وتعليمهم من تضحيات, مخاصة تربيتها هي الابنة الصغرى وتعليمهاء وك من الضروري 
العثور على زوج ثري ينتزعها من هناء من لاديرا دو آلفو, ومن الفرن» إلى أمكنة البارًا 


44 


1 


وغراسا وفيتوريا. 

بيد أن فلور ما كانت تعبأ بمغازلة أو خطوبة ما: ففي الحفلات الصغيرة ترقص مع 
فلان هناء وفلان هناك؛ تسمع كلمات الإعجاب فتبتسم شاكرة لا أكثر ولا أقل.م 
تتجاوب حتى مع نداءات طالب دكتوراه في الطب عشقها وكان من ولاية باراء مرحاء 
محباً للحفلات شديد الأناقة. لم تبد اهتاماً به» رغم تشجيع الدونا روزيلدا : فأخيراً أتناها 
طالب يكاد أن يصبح طبيباً » يتوق إلى طلب يد ابنتها . 


وأعلنت فلور جازمة: 

لا أحبه... بشم كالكلب... 

متَجْد أي نصيحة أو توبيخ من الدونا روزيلدا التي تغلي بالغضب في حَمْلها على تغبير 
رأمها. أصيبَت الأم بالرعب : فهل ستكرر حالة روزالياء وهل فلور عئيدة مثل أختها. 
عنيدة؛ مستعدة لأن تحل مسألة العريس والزواج على حسابها الخاص ؟ وعندما يخطر على 
بانها أن شخصية ابنتها الصغرى هي طبق الأصل عن طبيعة المرحوم جيل خاضعة لأهوائها 
فلا تستلطف الد كتور الشابّ الذي على قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الديلوم » وابن 
إقطاعي في بارا صاحب بواخر وجزر وحقول أشجار المطاط وغابات من أشجار الكستناء 
وقائل امنود امترحقنء والأان الحائلة :. .مداماك من الذهب: وشرعت الدونا روزيلدا 
تستعم عنه فعادت بعد مقابلة مع بعض معارفها تحام بنفسها في أمازونيا 27 تحكم على فراسخ 
من الأرضء تأمر وتنهي الجّناء والهنود ؛ وأخيراً ظهر الأمير الساحر, وما كان انتظارها 
بلا طائل» ولا تضحيتها بلا مردود. سترسو في مبر الأمازون وترسو في البيوت المتغطرسة 
في بارّاء في الدارات التي طانا أقْفلَتَْ بوجهها في غراساء وسيحتفي بها أصحابها بإلقاء 
التحية عليها وتملّقها . 


بيد أن فلور ابتسمت بوجهها اللطيف المستديرء بلون الماتي. تبتسم بغمازق خديها 
الرائعتين» بعينيها المند هشتين » وتكرر بصوتها المتعب. صوت متارض بليد : 

- لا أحبه... إنه قبيح مثل الحاجة... 

«أي شيطان تفكرين فيه ؟» بالكاد استطاعت الدونا روزيلدا أن تتالك نفسها. ففلور 


. أكبر ولايات البرازيل وأشدها تخلفاً وثراء يسع فيها نبر الأمازون, عاصمتها ماناوس‎ )١( 
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تتصرف كما لو أن الزواج هو مسألة حب أو لا حبء كأنما هناك رجلٌ قبيح ورجل جميل 
وكأن هناك فيض من طالبي الزواج أمثال بيدرو بورجيس في لاديرا دو آلفو! 

الحب يا كونتيستي التافهة يأقي مع المعاشرة, مع الفوائد المشتركة, مع الأولاد. يكفي 
ألا يكون ثمة نفور . هل تنفرين منه؟ 

أنا؟ معاذ الله إنه طيب . لكن المسألة هى أني أريد رجلاً أحبه... فبيدرو هذا هو 
وحش لشدة قبحه... كانت فلور تلتهم الروايات الرومنطيقية, وتشتهي غلاماً فقيراً جيلاً» 
حمورا وأشقر: 


وتروح الدونا روزيلدا تزيد منفعلةٌ غاضبة؛ ويعوي صوتها عبر الشارع مرجّعاً 5 
النزاع ؛ بحيث يسمعه كل الجيران: 


- قبيح! أين رأيت رجلاً قبيحاً أو جميلاً؟ إن جمال الرجلء أيتها الشقية» ليس في 
وجهه, بل في سَلّقه, في مركزه الاجتاعي, في ممتلكاته. أين رأبت رجلاً ثريا يُعتبر بشعاً ؟ 


بالنسبة إليها لم يكن هناك مجال للمقارنة بين بورجيس البشع (لم يكن بشعاً إلى هذا الحد 
فهو قوي طويل القامة» صحيح أن وجهه كان بشعاً نوعاً ما...) وذلك الحشد من الأولاد 
الوقحين والمهينين في ريّو فيرميليوء بلا أي توستون (قرش) في جيوبهم لا ييلكون أي 
مكان حيث يرقدون أمواتاً . بعض العاطلين. أما الدكتور بورجيس - فكانت تستبق اللقب 
كان شاباً خيّراً. كما تستشف من سلوكه فوراً » وأسرة فاضلة من بارا . عتيقة في الثراء . لقد 
علمت هي ء الدونا روزيلدا أنهم يسكنون قصراً في بيلين وخدمهم أكثر من دزينة. دزينة ! 
أسمعت يا ابنتي السيّئة ؟ صاحبة النزوات البلهاء المغرورة العابثة. كل بلاط قصرهم من 

- أين رأيت رجلا ثرياً يُعتبّر بشعاً ؟ 

وتبتسم فلور في وجهها (ما أجمل غمازتيها!) لى تكن مستعجلة على الزواج. وقد أغلقت 
فم أمها نبائياً إذ قالت: 

- يا سيدتي أنت تتكلمين كما لو أنني عاهرة» أقيس الرجال بالمال... أنا لا أحبه. انتهى 
الأمر.. 
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دار الصراع بين الدونا روزيلداء المتحفّزة والمثيرة المتوترة توتراً ملحوظاً وبين التي بدت 
هادئة كأن شيئاً م يحصل , صراع موضوعه بيدور بورجيس المذكورء ووصلت الأزمة إلى 
ذروتها في احتفالات تخرج تلك السنة عندما دعاهم . طالب الطب إلى حضور الحديث المهيب 
والحفل الراقص . 

وبمناسبة التخرج المهيبة في القاعة النبيلة في الكلية, ارتدت الدونا روزيلدا ثياباً تليق بحماة 
ماء وحصّدت نفسها بالتافتا حتى بدت جليلةً بقدر ما هو جميل أي ديك حبثي. وقد 
شبكت في عرفها مشط راقصة اسبانية. في حفل التخرّج الرّاقص» تألقت فلور بالمطرزات 
وبقياش الفيلو (0) م تهدأ قط وم #بمل رقصة كونترا دانسا" واحدة . كثيرون هم الفرسان 
الذين سعوا إليها . لكتها لم تقم حتى هنا بتشجيع آمال حديث التخرج . 

حتى عندما قدم عشية عودته إلى أمازونيا النائية» لزيارتهها مصطحباً معه أبيهء واسمه 
ريكاردو الثري البارايي » وهو عملاق صوته يرعد وأصابعه مزدانة بالجواهر , كاد يُغمى على 
الدونا روزيلدا دق قت ببذه الأحجار الثمينة الكثيرة. كان ثمة ماسة سوداء كبيرة 

» تساوي على الأقل سين كونتواً "' من الريالات, أوّاهء يا الهى ! 


تكام العجوز عن أراضيه, عن ترويض امنود وعن المطاط. عن قصص نهر الأمازون» 
كما تكم عن فرحته برؤية ابنه دكتوراً يحمل سماعة الطبيب . ولا ينقصه الآن إلا أن يراه 
متزوجاً» من فتاة مستقيمة متواضعة مخلصة, لا أهمية للال: لجن كو يها كدي 
الجميع - كان يحرّك أصابعه؛ فتشع وتلمع مثيرةٌ القشاعة - يريد كلة تملح هأحفاداً 
وحفيدات ليملأوا بالضجيج والحرارة أرجاء ذلك المنزل القاسي المرمري في بيلين» حيث 
عاش عجوزا متفردا وحيدا طيلة سني وجود ابنه بيدرو في الكلية. كان يتكلم ويتطلع إلى 
فلور كمن ينتظر كلمة. أو حركة أو ابتسامة! إذا لم يكن ذلك تمهيداً لطلب الزواج فهي ؛ 





)01 51-9 ؛ نوع من نسيج الليلو الرفيع , 

20 ضرب من الرقص. 

)»2 0 ,ا ألف كروزيرو وكل كروزيرو مائة ألف ريس, في العملة البرازيلية القديمة المعاصرة لتأليف 
الكتاب, 


حك 


الدونا روزيلدا أميّة, إذاً. في هذه المسائل. راحت ترتعد من الانفعال والقلق. فها قد 
حانت الساعة المباركة . ولم تكن يوماً أقرب إلى تحقيق أهدافها ب هي الآن؛ وأخذت ترمق 
ابنتها الحمقاء منتظرة موافقتها الخجول. لكن القاطعة. لكن فلور قالت فقط بصوت 
مغرور : 

- لن تعدم فتاة جميلة مستقيمة تتزوج من بيدرو؛ فهو يسنحق ذلك حقاً! وم كنت 
أود أن يحصل ذلك هنا في باهيّا. كي أكون أول من يحضر مأدبة الزفاف. 

أعاد بيدرو بورجيس بلا ضغائن , خاتم الزواج الذهبي إلى جيبه, سعل الهرم ريكاردوء 
وغيّر الموضوع فأحيّت الدونا روزيلدا أنها على غير ما يرام مختنقة , يكاد قلبها ينخلع من 
مكانه. فخرجت من القاعة في حركة مباغتة ساخطة. وخشيت على نفسها من نوبة قلبية 
ووّدّت لو رأت ابنتها ميتة مدفونة, تلك الجاحدةالبهيمة البلهاء عدوة أمها بالذات, الملعونة ! 
كيف جرؤت هي على رفض يد دكتور ‏ هو الآن دكتور فعلاً ‏ يد شاب ثري يد وارث 
جزر وأنهار وهنود. صاحب قصر كله من المرمر. لخواتمه متلألئة مشعة, أوّافى كيف 
جرؤت تلك النغلة البائسة ؟ 

آ! أي سور من الحقد والعداء من سوء فهم لا يغتفر ومن ضغينة دفيئة » انتصب بين الأم 
وابنتها » فانفصلتا عن بعضهه| البعض إلى الأبد. ألم يظهر فادينيو, في مطلع تلك السنة 
ومباشرة بعد رحيل بورجيس خائباً؟ 1! أمام الألقاب. مركز وثروة فادينيو ‏ لقد 
استعلمت الدونا روزيلدا بشكل واف عن فادينيو بالدات وعن أصدقائه ‏ فإن البارابي لم 
يكن أكثر من فقير بائنس» مع كل المرمر في قصره وخدمه الائني عشر ؛ فقير باس مع 
كل أراضيه وكل مياهه. 
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في انحناءة سريعة ومهذبة» استأذن ميراندون, واللطف يشعٌ من وجهه وجلس قرب 
الدونا روزيلدا. كانت كراسي القش مصفوفةٌ على طول محيط القاعة مسندة إلى الجدار. 
الطالب المزمن ( ١‏ المواظب »» كان يستدرك فيقول: « المواظب » عندما يشيرون إلى سنواته 
السبع في مدرسة الزراعة) مدّ ساقيه, وقرّم بحذر استقامة بنطلونه, متفخصأ كل زوجين 
يرقصان التانغو الأرجنتيني العاطفي بحركاته الصعبة. وخطواته شبه البهلوانية, وابتسم 
بسمة رضا: فام يكن هناك بين الراقصين من يضاهي فادينيو فلا أحد يرقص كما يرقص 
هو ليباركك الله وينجيك من إصابة العين الشريرة» يا حسرة! كان مبراندون ممن 
يؤمنون بالنرافات؛ وهو خلاسي صافي البشرة مغرور يبلغ من العمر ثمالي وعشرين سنة؛ 
وله شعبيّة واسعة في شقق العازبين وفي بيوت القمار في باهيا . 


شعر بنظرة الدونا روزيلدا تتابع نظراته فالتفت إليها رامياً إياها بابتسامته الآسرة, 
يتفحصها بعين ناقد خبير. «عاهرة قطعاً, لا فائدة منها :. استخلص بأسف . ليس يسبب 
العمر. فمنذ وقت طويل دوّن ميراندون في دستور سلوكه مع النساء فقرة تنص على ألا 
يخيّب مطلقاً آمال أي امرأة لمجرد كونها ناضجة أو هرمة, ولو فعل عكس ذلك لوقع في 
خطاء مميتة: فاحيانا تظل اللساء فوق الخمسين يتمتعن بقالب جسدي وبشباب نادرين 
مدهشين , قادرات على أن يفاجئنك با لا تتوقعه , ويحطمن أرقاماً طالما ظئنتها قياسية. هذا 
ما علمته إياه التجربة الحيّة. والآن, فها هو يحدّق في الدونا روزيلدا المنهارة, يتذكر البهاء 
الغسقي لسيليا ماريا بيا دوس فاندرليز وبراتاء كل هذه الأسماء هي لأمر'ة من هذا الحجم, 


سيدة من المجتمع الراقي, امرأة مفعمة بالحيوية » تحرّكها الشياطين. كانت تتجاوز الستين 
سنة - وتعترف بذلك - وقد وفَّرت لزوجها ولعشاقها غابة من القرون بشبقها رغم أن لها 
حفيدات بالزاكيّات 07) وحفيدات في سن الزواج وهي تمنح جسدها إحساناً ويا له من 
إحسان! م كانت أنثى نارية كريمة ‏ مع الطلاب المُعْوزين. وأغلق ميراندون عينيه كيلا 
يرى المرأة المٌجاورة له القبيحة الهرمة بلا موارد ولا مفر من جهة. وكي يتذ كر على نحو 
أفضل شبق رحم سيليا ماريا بيا دوس فاندرليز وبراتا الذي لا يُنسى وما كانت تدلله في 
جيب سترته من قطع النقود من فئة الخمسين والمائة الف ريس خفية؛ كانت تسعى وراء 
النشوة ثريةَ ومتلافة . آه! يا لتلك الأوقات الطيبة حين كان ميراندون يبدأ بالدّرس 
وبالغوص في متاهات الحياة. كطالب في السنة الثانية في كلية الهندسة الزراعية » وكطالب 
تحضيري في الليل؛ وكانت ماريا بيا دوس فاندرليز ترش عطوراً باريسية أصيلة على غضون 
عنقها وعلى قسمها الأسفل. 


فتح عينيه ثانية على القاعة. وهو يثمّ أريج الجدة الذي لا يُنسى ؛ وبجواره هذه المرأة 
التافهة بوجهها الشبيه بوجه ساحرة تمارس السحر والشعوذة ‏ شر نضر , بذبول وجنتيها . 
وعرف شعرها ‏ كانت مصرة على التحديق به بعينيها الصغيرتين, إنها فزاعة, لا بد أن 
رائحة كربهة تنبعث من تحت غلالتها من كتلة لحمها المهترىء؛ وبسرعة استعاد 
ميراندون رائحة بقايا عطر فرنسي من أبعاد ذاكرته -آه! فائدرليز النبيلة. أين أنت الآن. 
أصبحت سبعينيّة ؟ أما هذه الحرمة الرّابضة على الكرسي فيا ها من عجفاء قبيحة بلا رأفة! 


وهو مثقف, يشرفه أن أصبح طالباً دائاً في المندسة الزراعية, لذا لم يدع نفسه 
يبتسم للدونا روزيلدا : فهي بغي عاهرةٌ رخيصة, بقايا سمكة مقلادة, لا تنفع لأفكار أو 
التصرفات الداعرة. وهي حىقن" يي ذلك ' تستو جب الاحترام والانساه؛ بدت أرملةٌ أ 
العائلة المنهوكة؛ وميراندون كان في أعماقه أخلاقياً ما لم يكن مألوفاً في بيوت القمار. 
إضافة إلى ذلك فقد حانت لحظة نشوته: 

- حفلة صغيرة حيوية؛ أليس كذلك؟ ‏ سأل الدونا روزيلدا منطلقاً في حواره 
التقليدي. 


. امرأة في الثلائين من العمر نسبة إلى رواية الكاتب الفرنسي بالزاك «امرأة الثلاثين من العمر»‎ )1١( 


لان 


وكان هكذا, دائما, في كل سكراته المتكررة. بادىء الأمر يحس بسرور عارم يعبّر عنه 
بالصفير . ومعه يصبح العالم كله كاملاً حسناً , والحياة مرحة سهلة, وفي مثل تلك اللحظة يصبسح 
قابلاً لتفهّم الأمور وتقديرهاء ويحس برابط فكري مشترك شامل بينه وبين سائر 
الكائنات. حتى بيئه وبين هذه الببغاء المتغطرسة جارته على كرستها برائحتها الكريهة. وبدأ 
رقيقاً محافظاً وبدأت مخيّلته تعمل دون توقف. وهكذا تراجعت شخصية الطالب الفقيرء 
« الطالب الدائم العطشان إلى الأبد» ‏ وهي شخصية خلقها بنفسه يعيشها فعلاً ‏ لتترك 
مكانها لشخصية الشاب المهم المهندس الزراعي الناجمح الذي يترقى في المركز الذي يشغله في 
أوقات فراغه بإضافة مزايا أخرى إلى مزاياه: فيقوم بمهمّات خطيبرة ويغوي النساء . كانت 
روايته للقصص تصعق المستمعين له؛ كيف كان يرويها! كان بارعا في الرواية مبدعا في 
أسلوبه تقليدياً في نثره الجيد . 


لكن حالما يمتد السكر إلى آخر اللبل . يأخذ هذا التفاؤل المٌفرط والانبساطء 
بالاضمحلال؛ وتنتهي العربدة ليروح ميراندون يلف نفسه بالتحسّر والتّدب» يتقوقع على 
نفسه يطعن ذاته بسكاكين النقد الذاتي بلا شفقة, متذكراً زوجته ضحية الذل الذي تعانيه, 
وأبناءه الأربعة بلا طعام . وكيف أن العائلة كلها مهددة بالطرد من البيت » « ك أنا بائس 
ماجن سافل !» ويفتخر ميراندون بأنه قد تألم وإن متأخراً , ألا صادقاً فقد كان, امرءا 
أخلاقياً. بيد أن ظهور هذا الجانب الآخر المنتحب كان نادرَ الحدوث. إلا في مناسبات 


السكر العظيم . 


عند الساعة العشرين والدقيقة الشالثة والثلاثين. أجل 'في المنزل. في حفلة المقدم 
بير جينتينو بيمنتيل . المتقاعد من الشرطة العسكرية في الولاية. وجد ميراندون نفسه راضياً 
عن العالم. ودودا يغتنم الفرصة لتبادل الأفكار مع الدونا روزيلدا . فقد انتهى من الأكل 
والشرب في قاعة العشاء . متذوقاً جميع الأطباق, ساكياأ مراراً من بعضها مسرفاً في الأكل» 
كان هناك على طاولة العشاء ليتوني باهيّاني. وفاتابان وإيفو وآبارًا وكارورو وموكيكا 
السيري الرخو والقريديس والسمك والأكاراجيه والأكاسا ودجاج الشينشين وأرز الهاوساء 
علاوة على أكوام من الفراريج والديك الرومي المشوي وأفخاذ الخنزير وشرائح من السمك 
المقل لاولئك الجهلة الذين لا يتذوقون زيت الدينديه ( وكان يقول ملء فمه وبلا مبالاة. إن 


هناك ضواري من كل نوع في هذا العالى أشخاصاً هم قادرون على أي عار ). وبعد كل 
هذه المآكل ارتوى من الآلوا 27 والكاشاسا والجعة والنبيذ البرتغالي لقد دأب المقلّم على 
إقامة حفلته هذه منذ أكثر من عشر سنوات وفاءً لنذر نذره عندما أنقذت الأهة !') زوجته 
من خطر الموت بسبب حمى في كليتيها. وما كان يوقر شيئاً: بل يجمع المال طيلة السئة 
لينفقه في هذه الليلة وهو راض . ويتابع ميراندون غيّه: ملعقة من هنا وكأس من هناك.. 
وهو الآن شبعان, مخنوق لكثرة ما أكل وشرب. لا شيء يساعده على الهغم إلا إجراء محادثة 
طبية. 


في القاعة راح كل ثنائيّ راقص يدور على أنغام التانغو الأرجنتيني: كان جوانزينيو 
نافارو على البيانو . يكفي أن تقول: ج وانزينيو نافارو . فلم يكن في باهيا من هو أشهر منه في 
العزف على البيانو. وراح أناس معروفون؛ مثل القاضي كو كيجو الخبير بالموسيقى» بإدارة 
المذياع ليسمع العازف وهو يلعب على البيانو عازفاً أغاني شعبية. ألم يكن يبعث الحيوية في 
فجر التاباريس بعزفه على البيانو ؟ من الصعب أن تحصل عليه لحفلة خاصة. فلا وقت لديه 
لأولئك المواة. لكنه أتى إلى حفلة المقدّم المنزليّة التي لا يستطيع تجاهلها , ملاطفات قدية 
يدين بها إليه. 


كان ميراندون يتطلّع إلى الراقصين برضى» معبراً عن إعجابه بعزف جوائزينيو بز 
رأسه - فيا له من ماهر !- وابتسم لجارته وقد تأكد من غياب مطلق متطفل آخرء. 
باستثنائه؛ هو . وفادينيو» كان التسلل إلى حفلة المقدم تيريركا ( كرا لقب الأولاد في 
ريو فيرميليو بيرجينتينو الشجاع) مأثرة مستحيلة؛ مشار مراهنات وتحديات. واعتبر 
ميراندون أنه فاز في الرهان؛ إذ تمكن هو وفادينيو, من اختراق الحاجز الذي أقامه المقدم 
أمام الباب الثقيل المصنوع من خشب البلوط . والمغلق بالمفتاح ‏ الممر الوحيد الذي لا يفتح 
إلا للمدعوين . وللمدعوين فقط وجميعهم وجوههم مألوفة لصاح البيت» أصدقاء منذ 
عهد طويل - فقد تمكنا من جعله يفتح أمامهها وسمح لما بالدخول. بل لقد استقبله] المقلاّم 
وزوجته الدونا أورورا بالأحضان رغم حرص الزوجة على التأكد من هوية من تعاشر . وفي 


. لالخ : شراب مسكر يصنعه أهالي الشمال الشرقي من دقيق الأرز أو الذرة‎ )١( 
, (؟) 5هجااع0 : آلمة من المبتولوجيا الأفريقية ترمز إلى الخير والشر‎ 
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الخارج. في ذلك المدوء الْمَقَمٍ بالانتعاش أحس المحبطون برارة الهزيمة وهم يرونما 


تنهد مبرائدون بيطن مدل ١‏ » وايتسامة طوياوية. وهئاك قْ القاعة يراقص فاديئيو سيدة 
هلة مط اياها بذراعيه. كانت سمراءء ممتلئة مشحونة باللحم. فالكلب وحده الذي 
يحب العظام ! ذات عيئين بلون الزيت وبشرة نحاسية بلون الشاي . رائعة الردفين والنهدين . 


فميانيا العراء طعت كاين ملالا للسمراء الى يقود إلى الاك !  »‏ أبدى 
ميراندون إعجابه بالشابة الى تراقص صديقه . 

تنبهت جارته دهشة » ونفخت صدرها الأغجف, ونبحت بصوت ينذر بالمعركة: 

إنها أبنتي ... 

لم يبدل ميراندون موقفه: 

بد إذن لقتل عاق اا ساق فالمرء يرى على الفور أن الفتاة مستقيمة» ابئة عائلة 
خرن نإف سديتق + 

كن من يده مزرنا لقي 

- صديقي ؟ بل هو صديقي الحمم, يا سبدقي! أخ... 

- ومن هوء هل تستطيع أن تخبرني؟ 

استوى ميراندون على الكرسي. وسحب من جيبه محرمة معطرة» ومسح بضع قطرات 
عرق من على جبينه العريض وقد ازداد سروره فأحب شيء إليه هو رواية قصة كاذية. قصة 
مسلبّة للغاية . 


5 أسمحي لي أولآ ان أقدم نفسى: الد كتور جوزيه رودريغيز ده مبرانداء مهندس 
زراعىء معيّن في مكتب المفوّض المساعد ... ومل يده متودداً . 


في بادرة ارنياب أخيرة قاست الدونا روزيلدا من يخاطبها بنظرة نفاذة. لكن وجهه 


الذي ينضح كبرياء وابتسامته الصريحة أحمدا كل اشتباه وقضيا على كل مقاومة . كانا يحدان 
5 كان من سلاحه ويستوليان عليه حتى لو كان خبيثاً ومشاكساً كالدونا روزيلدا . 


مع شيمبو وريتا ده شيمبو 

في عصر ذلك اليوم؛ عند نباية فترة ما بعد الظهر. حين كان الطقس الحار والرطب 
متعاظاً » والجو كثيفاً وعلى الإسمنت المسلح انتصب فادينيو وميراندون في سان بيدروء 
في بار الميدا» ليشرب كل منه| أول كأس كاشاسا له ذلك اليوم؛ يضعان الخطط لليل 
الاحتفال في ريو فيرميليو. ثم شاهدا عند باب ال حانة شيمبو آتيا بوجهه المشتعل» كان قريبا 
مهراً لفادينيوء مفوضاً مساعداً بالوكالة, أو قل » الشخص الثاني في الشرطة . 

وكان كاتب وقائع الزواج وابن سياسي له نفوذه مؤيّد للحكومة, بلا احترام من قبل 
الصرامة التقليدية للوالد » من دون أن يبدي اهتاماً للمنافع ‏ ابن العم البعيد لفادينيو هذاء 
غهارايس الثري الأصيل كان بوهيمياً» مرحاً مدمناً على الشرب» وعلى لعب التّرد 
والعاهرات ». يقول 1 صيحة غضب يمنونة. لكنه اعتزل اللهو فها بعد نوعاً ما 
مُجبراً ليصب اهتامه على المركز الذي أصبح فيه والذي لم يستمر فيه طويلاً » إذ فضّل 
حريته على المركزء لا يبدها بترقية مهما كانت رفيعة؛ ولا بلقب مهيا كان مستواه. فقد 
استقال مز منصبه الذي دبّره له أبوه (عضو مجلس الشيوخ الإقطاعي) كمحافظ 
لديئة بيلمونتي بعد انتخاب صُوَريّ. وتخلى عن المركز واللقبء وعسن الواجبسات 
والمميزات: ودفع في سبيل ذلك ثمنا باهظأ. فأهل بيلمونتي لم يقتنعوا بميزاته الإدارية 
الحقيقية» وكانوا يلحّون على حاكمهم بالالتزام بعاداتهم التي لا تّمَسَء في تعسّف لا 
ُحتمل . 


وانفتحت أبواب جهتم إثر انفجار فضيحة لا سابقة لها لمجرّد أنه تجاسر واستقدم من 


باهيا عدداً من الجانحات, في رغبة منه لابعاد الملل والوحشة عن البلدة: فاستقدم ريتا ده 
شيمبو. وهي من معالم ليل التاباريس الحيوية. ولقبت بشيمبو لغرام قديم وطيد وحدهاء 
حب مبهج كتب البوهيميون فيه شعراً ونثراً. وم تشاجراء وتشاتما وانفصلا نهائياً ثم 
اصطلحا بعد أيام وعادا إلى غرامهها. متحابين. من هنا أضافت ريتا اسمها إلى لقب 
حبيبهاء كعروس تتبنى اسم عائلة العريس في الزواج. وحين علموا بأمر المحافظ. رب 
الحبل الذي يشنق بدء والحذرء الذي بمارس حق الحياة والموت على السكان المجردين من 
إمكانية الدفاع» أصرّوا في رسالة برقية؛ على أن تشاركه السلطة. أي سرور في العالم يمكن أن 
يضاهي السّرور بالسلطة وبالحكم؟ أراد أن يذوّقه لريتا شيمبو الشهوانية؛ وهو يجد 
نفسه وحيداً في ليالي بيلمونتي الطويلة المملة الفارغة. ودرس بإمعان الطلب الحار ثم أمر 
بإحضار الجانحة. 


كان شيمبو افظاً أي ملكاً على مدينة؛ ونزول ريتا ده شيمبو من الباخرة إلى هذه 
الامبراطورية لم يمر مرور الكرام. فقد كانت الحْظيّة الملكيّة الأثيرة. لقد دعاها لتكون في 
حاشيتها ثلاث نساء رائعات الحسن ؛ مختلفات عن بعضهن البعض لكنهن ممتازات جميعا: 
زُليخة مارّون» الخلاسية اللامبالية صاحبة الأهواء , بردفيها المهتزين اللذين يغلقان الشوارع , 
فيتعثر بها المارّةء وآماليا فوينتيس ء البيرويّة 7( الغامضة بصوتها الناعم . وأصوها المختلطة , 
وزيزي كوليوندينيا شقراء هشّة ككوز ذرة عندها أسلوب خاص بها في مطارحة الغرام. 
القافلة المذكورة الرائعة ‏ والثقيلة كما يقال- لم تلق في بيلمونتي الاستقبال الحماميّ الخليق 
بها؛ بل العكس : فقد أضحت هدفاً لعدواة مفتوحة من جانب السيدات وحتى السّادة. 
وإذا استثنيئا جماعات اجتاعية معيّنة: الطلآب الذين لم تنبت لحاهم ومتسكعي الليل 
النادرين , معاقري الكاشاسا عموماً نستطيع التأكيد بأن الناس كانوا عموماً مرتابين 
متباعدين . 


ثم شوهدت ريتا ده شيمبو عند منتصف الليل, عند أسفل درج دار المحافظة سكرى 


. نسبة إلى بيرو في أميركا اللاتيلية‎ )١( 


1. 


لدرجة السقوط مراراً على الأرضء, تحبي المدينة بمجموعة لا تنضب من النعوت القذرة. 
وانتشرت الأخبار ا لمذهلة: كيف أن اهرم إبراهع التساجر وَالجَد ييزحصف على بطده تحت 
قدمي زليخة مارّون بشكلٍ مضحك.» مذراً إرث أحفاده على القصف مع خليلته ؛ ثم 
بيريكو) وهو مازال غلاماً آنئذ , مدقا وعفيفاً مرظفاً في البريد » رئيس أعبال بياس 
الإبداعية, هام بآماليا فوينتيس», واكتشف فيها نقاء جذورها وتديّنها فقلّم لها خاتم 
الخطوبة جاعلاً عائلته صاحبة المفاهم التقليدية بلا حول ولا قوة؛ أما ذروة الفضائح 
فكانت لدى كوليوندينيا التي أضحت المحبوبة المفضلة عند كل الطلاب الثانويين: حلمهم 
وملكتهم المتوجة, رايتهم في المعركة ومثالهم الأعلى . وكانت تحجلس بكل شقارها في ليالي 
بيلمونتي. محاطة بأولاد المدارس وبالشاعر سوسيجيئيس كوستا الذي كرّس لما عدداً من 
لوانت احم آراء انها للعان! 


حتى الاسقف بالوكالة, الأب المخْتال بكلامه الشبيه بالتباح راح يعظ ضد شيمبوء 
اتهامات كاتيليناريّة ١‏ مشيعة بالحماس ضد غلمته الفاضحة. فصتّف الجانحات العزيزات 
كانه الغاء الأنية من العاصمة » ووتمتيرات العقلان ونيا رلنات المشكيناات ]| طقسن 
مضطرم , والكنيسة ممتلئة بالناس في قداس يوم الأحد ؛ والمحترم يتهم شيمبو بأنه يحوّل 
بيلموني الوادعة إلى سادوم وعمورة. يدمر بيوتها ويشتت عائلاتها, هذه الملدة التعيسة 
المنكوبة بالمحافظ الفاسق , « نيرون بسراويله الداخلية ». وكان شيمبو يمتلك حسّ الفكاهة. 
فضحك من عظة الأب اللاذعة. وبكت الجانحات, وطالبت ريتا ده شيمبو بالانتقام, 
فاقترح ميغيل التركي © وهو عرلي يحب التمجيد , أمين سر المحافظة؛ معروف بتملقه 
غير المحدود لآل غبارايس» أن يقوموا بالانتقام عن طريق إرسال اثنين من القبضسايات 
موضم ثقة؛ فيمزقان رداةه الكهنوتي من على جسده. 


مسح شيمبو دموع ريتاء وشكر للسوري 7 "' وفاءه لآل غبارايس » وأثنى على الشريرين 
المجرمين القاتليّن قاطعي الطريق من إيليوس. فقد كان شيمبو حذقاً متبصراً بالأمور , وما 





. نسبة إلى إتهامات شيشيرون في خطبه العنيفة ضدّ كاتيلينا‎ : 02851134814 )١( 
. (؟) معهلات التركي؛ لقب يطلق على المغتربين من أصل عرب في أميركا اللاتينية‎ 
. (؟) 51810: سورّي) تسمية تُطلق على المغتربين اللبنانيين والسوريين معأ‎ 


كانت الحنكة السياسية تنقصه. فقد تخيّل ردة الفعل لدى الشيخ الهرم إذا دخل في حرب ممع 
الكنسية » وضرب تسيساً لارضاء بعض العاهرات! علاوة على ذلك. للأب الحق في أن 
يغضب على هذا النحو بهذا الشكل. ففى وصفه له « بنيّرون بسراويله الدّاخلية »» كان 
يشير إلى ما حدث تلك الليلة عندما اجتاز المحافظ اللامع المديئة لا يستر عورته سوى 
سروال داخلي مُقَلَمٍ فقد باغته الس في مرحلة متقدمة من تعاطي الغرام مع ماريكوتا الطيبة ‏ 
وهي ربة بيت محترمة تخدم الكاهن على المائدة وفي السرير : نعجته المفضلة . 

م يتبق للمحافظ شيمبو إلا جمْع المهانات اللائي ينزلن بضيافته وتأبّط ذراع ريتا ده 
شيمبو ليستقلوا جميعاً باخرة تابعة للشركة الباهيّانية. وهكذا استقال من منصبه. من 
فضائله, لجنة القمار على الحيوانات 7" المدرّة للكسب. وغدت بيلمونتى محرومةٌ من طاقته 
الإدارية وتعاطفه مع حسناوات العاصمة. ويشهد على كفاءة إدارة شيسر ترميم جسر النزول 
من البواخر وتوسيع المجمع المدرسي وإصلاح سور المقبرة؛ وظل منظر الجانحات وهن 

التجأ شيمبو إلى مركز مغمور» لكن مُحَمْسِب في خدمة القانون ككاتب محلّف لوقائع 
الزواج ومفوض مساعد لرئيس الشرطة حيث لا يوجد من يحاسبه على خطواته: واستسام 
مرة أخرى لحياة الليل في التاباريس ( حيث عادت ريتا ده شيمبو تهيمن على ليله من 
جديد ) إلى بالاسء إلى أباشادينيو؛ إلى بيت «١‏ الدوقات الثلاث». إلى شقة كارلاء إلى 
إيلينا بيجا فلور. إلى الاحتفالات الليلية. ومن وقت إلى آخر كان يلجأ إلى والده الشيخ 
ليستتخدمه في مناوراته السياسية» فيتسام منه تزكية بمراكز لآخرين طموحين لكنه لم يطلب 
قط شيئاً له: كل ما كان يرغب فيه هو أن يعيش حرا على هواه. 


وكان شيمبو يحب فادينيو ؛ ليس بسبب القربى البعيدة بينها » بل بسبب -خصائص الشاب 
رفيقه ني الروليت والكابارييات. وهكذا عندما سمع في مناسبة معيّنة شخصاً ما يقرّع 
فادينيو بأنه عاطل عن العمل وبلا مورد للعيش . دبّر له وظيفة متواضعة كمفتش حدائق 
البلدية » إذ يجب أن يكون ١‏ لكل فرد من آل غهارايس مركزه المحدد في المجتمع ). 


)1١(‏ نوع من ألعاب القار تستخدم الحيوانات بدلاً من الأرقام. 


٠6١5 


لا أحد في عائلة غبارايس » عاطل عن العمل.. 

انها متناقضات شيمبو اللطيف هذا , فهو متقيد للغاية بالقناعات والأعراف. مع حسٍ 
عميق بعائلته وحرصه على سمعة قبيلته: ال غبارايس . 

حسناً . عصر ذلك اليوم. التقى فادينيو وميراندون شيمبو في سان بيدروء بيا المفرّض 
المساعد متجهاً نحو مبنى قيادة الشرطة. بدا ضائقا بحياته وقد حشر نفسه بثياب داكنة 
تحتفظ بجرارة الجسم وهي الثياب التقليدية لمراسم الدفن أو الزواج ‏ ياقة منشاة بقبة واقفة 
وصدار القميص وصدرية وطاق للحذاء وعصا بمقبض ذهبي - ك كان شيمبو متوثباً ذلك 
النهار الحاد من شساط (' . والهواء الساخن الرطب خائق. والقيظ مميت»ء والأفواه متعطشة 
لكوب جعة متلجة للغاية. 

قال فادينيو محتضناً قريبه الحامي لظهره: ٠لا‏ ينقذ حباتنا اليوم إل هبوب عاصفة 

لعن شيمبو حظظله بأقصى ما يجبود به لسانه المرن الحاد موزعاً الشتائم قائلاً بامتعاض: 
« إنها لحياة خُرائيّة لا يوجد أتفه منهاء كم هي بنت عاهرة هذه الوظيفة » فأنا ملم بمرافقة 
الام إلى كل مكان إلى كل المراسم الاحتفالية, إلى كل جهة قذرة خرائيّة... لم يكونوا قد 
اعتادوا على رؤيته ساخطا بهذا الشكل. لكن تبيّن لم انه مضطر بحكم مركزه إلى 
حضور مؤتمر علميّ مهيب هو المؤتمر الوطني للتوليد., في كليّة الطب مع خُطَبٍ 
وأطررخاه ومدازلات رقادل رآزاء حول الولادة والإجهاض. إزعاج عظم. جرع شيمبو 
بسرعة كأس الجعة؛ نحاولاً إحماد الحرّ والغضب في نفسيه, لاعناً والده بأسلوبه الأزلي في 
استخدامه في السياسة , .. 

وتما زاد في الطين بِلَهُ ‏ وهنا التعاسة! - أن ذاك المؤتمر المقررة إقامته يوافق في توقيته 
حفلة المقدم بيرجينتيئو, المقلام تيريريكا من ريو فيرميليو, وعرفوا فوراً بالتأكيد عمّن 
يتكلم. لقد عمل معروفاً مع العسكري فأطلق عست طلبه فوضوياً من السجن, والآن 
المقلدم يريد إكرامه بأي تمن محضراً له تكرباً ضخأً. وحفلات تيريريكاء كا يقولون 


. شباط في البرازيل من أشهر الصيف القائظة‎ )١( 


رائعة» تستحق عناء الحضور, يأكل فيها المرء ويشرب إلى التخمة. وهو شيمبو ضيف 
الشرفء تخيّلوا م كان سيلهو ! 

بدلاً من ذلك عل أن أصغي لطبيب يتكم في شؤون الولادة وشجونها. ما هذه 
الوظائف التي يدبّرها لي والدي | 


وتساءل كيف يقنع أباه عضو مجلس الشيوخ بأن يتركه بسلام حيث هو . فالعجوز كان 
قوي الشخصية لدرجة أن الحا كان يخافه! وهنا أخذدت عينا فادينيو تلمعان؛ وابتسم 
ميراندون» فقد فتح شيمبو لتوّه أمامها باب المجد : باب بيت المقدم . 


تلك الليلة أمام مكان الحفلة, راهن المحتالان متسكّعين آخرين بأنهما يتسللان إلى الحفلة 
الراقصة وسيستقبلان استقبال ضيوف الشر ف. وهذا ما حصل : دخلا فاستقبلا بكل مظاهر 
التقدير على الرحب والسمّعة» ذلك أن فادينيو عرّف المقنم والدونا أورورا بنفسه كابن أخ, 
المفوّض المساعد الذي يعتذر لعدم تمكنه من مغادرة مركز عمله؛ فيا قدم مبراندون 
نفسه كأمين سر لشيميو, أمين سر غير موجود قطعاً. 

- لقد اضطن عمِّي الدكتور آيرتون غبارايس إلى مرافقة الحام إلى مؤتمر للتوليد . لنه 
ارتأى ألا يتخلّف عن دعوتك ٠»‏ فأرسلني وأمين سسيره, الدكتور ميرانداء نيابةً عنه. أنا 
الدكتور فالدوميرو غهارايس.. 

اعترف المقدم بتأثره بهذه البادرة اللطيفة من المفوض. وأبدى أسفه لعدم تمكنه من 
حضور الحفلة ؛ فقد كان بوذه أن يكرّمه ى) يستحق؛ مم استقبلا . هو وزوجته, بالأحضان 
مثّل صديقهه| المحترم . مل يده لفادينيو, عندما صحّح ميراندون» بوقاحة مذهلة, واضعاً 
الأمور في نصابها : 


- إغفر لي تدخلي أيها المقدم, » لكن ممتل الدكتور المفوّض المساعد هو شخمي المتواضع , 
أنا الدكتور جوزيه رودريغيز ده ميرانداء معام حر في مدرسة الهندسة الزر اق امعان 
الد كتور ايرتون. .. وإن صديقي الدكتور فالدوميرو. وهو ابن أخي المفوض» فلا يثله 
هو بل » نعم » يمثل السّيد الحام. . 

- قاع ؟ تسق القدم , ستعترفاً 213 قات ف: 


وراك صوب فادينيو وضعه . «وحينا سمع الحا المفوض المساعد يطلب من أمين سره 
وابن أخيه أن يذهما إلى حفلة المقدم . طلب مئه (إذ كان يخد م ف ديوان سعادته) بأن 
يحتشن « صديقه الطيب بيرجينتينو ويُحبي زوجته الفاضلة .١‏ 


انتفخ المقدم والدونا أورورا زهواً . ففتحا أمامههما الطريق وقدّماهها إلى الحاضرين » وامرا 
بأن تملى الكؤوس للماء وتحضر الأطباق فكل ثيء كان قليلاً على فادينيو ومبراندوث. 


وني الخارج» وقف رفاقهم في أعمال قلّة الحياء مصعوقين لا يصلّقون أعينهم. أي حيلة 
اخترعها السافلان ليحظيا بمثل هذه الحفاوة؟ لم يسبق أن تمكن أي شخص من التسلل مجتازا 
مصاريع باب المقدم الذي يعتبر اقتصار الحفلة على مدعويه » وأصدقائه المعروفين الفاضلين 
مسألة شرف مقسم على ذلك برتبه العسكرية المجيدة؛ مفاخراً بزهو:«تسلّلء وإلى 
حفلتي ؟ لن يمروا إلا على جتّتى!» وها هما أكبر طُميليَيْن طالما تسلّلا إلى حفلات مغلقة 
هيبة) تحرشها الشرظةء ناميك فلات قر المكومة وبين الد كور كليمينتي مارياني» 
حفلات تبدو بجانبها حفلة المقدم حفلاً راقصاً مرتحلاً. بسيطاً. مرقص فقراء , تجرد مأدبة 
في أحد الأحياء . ومع ذلك فشل كل هؤلاء الطفيليون جيعهم. في كل محاولة بذلوها 
للتسلل إلى حفلة المقدم . محاولات تتجداد سنوياً وم يتجاوز أي منهم حدود عتبة المنزل 
المحمية جيدا. 


نبالغ إذا قلنا إن أحداً ما لم بستطع التسلل إلى هذه الحفلة. فهناك إيديو غانتويس 
الطالب الجسور؛ وطالب جامعى شاب فت مثله كان يلقب ب ١‏ ليف اللسان الفضى » وقد 
استطاعا التسلل مرّة قرابة النصف ساعة داخل الحفلة لكي يُطردا في النهاية بالضرب واللّكم 
بعد ان الخرط إيديو صاحب العضلات المفتولة في عراك جسدي مع المدعوين؛ وراح ليف 
الضخم يتبادل الرّفسات مع المقلام. 

كيف انتصرا ثم فشلا؟ حسناً هذه قصّةٌ أخرى, يجدر بنا أن نرويها لنقدر ما صنعه 
فادينيو وميراندون حق قدره . لقد قدم آنذاك من باهيا موسيقار غريب تسيقه حملة دعائية 
له في الجرائد لتقديم عرضين فقط لا غير في الكونسرقاتوار. كان موسيقاراً غير عادي 
يستعمل آلة موسيقية فريدة من نوعها: ألا وهي منشار يصدر أنغاماً كأي كبان رفيع 
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المستسوى. كان المذكور روسياً يحمل اسمأ غريباً؛ هو ١‏ الروسي صاحب المنشار 
السّحري ؛ كا وصفته ملصقات الدعاية واخبار المتحف. وكان لدى إيديو منشار نجارة 
قدي أما ليف. فقد كان روسبي الأصل.ء يحمل اسما أجنبياً. وني جنونما لتحقيق عمل 
صبيانّ جيد, لفًا المنشار بورق بنيّ» وجرعا قليلاً من الكاشاسا لينتعشاء ثم قدمًا نفسيها 
عند باب المقدم على أنها الروسي صاحب المنشار ومتَعهّده. 


وكان المقدم تيريريكا يمتلك حدساً خاصاً وعندما يتعلّق الأمر بمتسللين يثمّ رائحتهم 
من على بعد ميل . حدق بليف وإيديو ودق في داخله ناقوس الخطر : لكن المدعوين بادروا 
حالما أعلمّوا بحضور : الروسي صاحب المنشار السحري؛ إلى تحيته! متحمّسين لاحقال سماع 
الروسي يعزف. وفٍ صمتء فتح المقدم الباب سامحا بدخول المحتالين والشكوك تتنازعه . 
لكنّه ظل يراقبه| . وأسندا المنشار خلف قطعة أثاث. ولمس المقدم الجشع في أعينهها وهر 
يندفعان نحو القاعة حيث العشاء , متلهفيّن إلى الأكل والشّرب. فتبادل نظرة مع الدونا 
أورورا التي لم تبضم ‏ مثله كل ذلك التمثيل . وحينئذ ألحّ المقدم عليهما مدعوماً من قبل 
جميع المدعوين المشوّقين لسماع الروسي ؛ على أن يعزف ليف حالاً: أولاً العزف» ثم يكون 
لكل منههما حصّته من الطعام. وبرغم محاولات إيديو تأجيل لحظة الكارثة بحديثه الماكر لم 
يستطع أن يؤجلها . 

وما زاد في الطين بلّة أن تحولاً غريباً طرأ على شخصيّة ليف. الذي.أحسّ فجأة أنه 
ملهم, وراح يعيش دوره فعلاً حتى اعتبر نفسه في الحقيقة الروسي العازف!. وهكذا , وقبل 
أن يزيد أحدٌ ما في التضرّع إليه للعزف, تناول المنشار القديم في خفمٌ التصفيق والهتاف. 
وفىي حركة متقنة ببراعة  :‏ انحنى هيكله الهزيل والطويل بشكل زاوية » وشعره منفوش وعيناه 
ننظران إلى السهاء كأنه مايسترو حقيقي ‏ بحيث خدع الجميع ومؤثّراً حتى في المقدم بالذات 
وفي الدونا أوروراء فها لم يخدش هو بملعقة قهوة» جسم المنشار. لكن مع الضربة الأولى 
أدرك الخاضرون جميعاً أنهم أمام مهزلة. وحده ليف استمرٌ وكأنه عازف فعلاً ويمتلك 
المقدرة على إحداث الذبذبة بضربات الملعقة على المنشار ؛ لكن لا المقدم ولا زوجته أو أحدّ 
من المدعوّين أظهر أدنى تعاطف مع فنه وإصراره على متابعة العزف. 


وتقلدم المقدم يتبعه بعض أصدقائه ممن ساءهم ذلك المزاح السمج. وكان اجتياز الممر 
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المؤدي إل الباب الموصل إلى الشارع طويلاً ملحمياً . ولا يُنسى حقيقة. سوف يتذكر إيديو 
وليف طيلة العمر الخئق والرّفس والتقريع. والسقطات. كان بود الدونا أورورا لو تقتلع 
عيونمماء لكن المقدم اكتفى بقذفها إلى الشارع. وسط الناس رابطي الجأش ورمؤًا فوق 
الجسدين المتمدّديّن على الأرض المنشار الذي أصدر صوتا ضثيلا :. 


أما مع فادينيو وميراندون فم يحصل شبي* من هذا القبيل, فلا المقدم ولا الدونا أورورا 
ساورتهها حولم| أدنى الشبهات. فأكلا وشربا من أطيب وأفضل الموجود وراح فادينيو 
يرقص القالس حول القاعة, فها كان ميراندون يتساءل بينه وبين نفسه عما إذا كان لزاماً 
عليه أن يقف منتصباً ليشرب باسم شيمبو؛ نخب المقدم والدونا أورورا. وابتسم جالساً في 
مقعده عندما سمع الدونا روزيلدا تسأله عن هوية الشاب الراقص. الفارس الذي يشكل 
ثنائياً مع ابنتها . فأجابها بسؤال مضاد من أجل تحقيق أبلغ الأثر في نفسها : 

- ألم يقدّمه إليك المُقَدّم ؟ 

- كلا . لقد كنت في الداخل هناك؛» فم أره حيما وصل . 

- إذنء أيتها السيدة المبجلّة. أتشرف بإعلامك. أنه الدكتور فادينيو غوارايس» ابن 
أخي الدكتور آيرتون غوارايس. المفوّض المساعد , حفيد الشيخ... 

- لا تقل لي إنه حفيد الشيخ غبارايس » هذا الذي يتكم عنه الناس كثيراً 1... 

- هو بالضبطء يا سيدتي الفاضلة. صاحب النفوذ, الآمر الناهي, مسيح السياسة, 
إنه بالذات إشبيق... 

- إشبينك ؟ ١‏ 

- بالزيت المقدس 7( . وجد فادينيو. 


فاديليو ؟ 
- إنه لقبه» لقب الولد ء الحفيد الأثير لدى الشيخ. 
هل هو طالب ؟ 


- أما قلت لك دكتور ؟ محام متخرج ياسيدتي, موظف رسمي في ديوان الحام. بلدي 
)1١(‏ 08158148©: زيت مقدس يستخدم خلال الطقوس الكنسية مثل العرادة رغيرها . 
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رفيع المستوى . مفتش ... 


- « مفتش على الرسوم ؟) راحست هذه المعلومات تداعب أقصى آمال الدونا 
روزيلدا. 


« مفتش قبارء يا صاحبة السيادة». وهمس طلا ١  :‏ إنه التفتيش الذي يعود عليه بثروة في 
الشهر . ناهيك عن الاكراميّات. فيش صغير هنا وآخر هناك... هذا. إضافة إلى كونه 
قخضا مدا في ديوان الحامم... 


وتمادى في السّخاء » فسألها: « سيدق أليس عندك قريب فقير يريد أن يتوظف؟ لو 
كان عندك » يكفي أن تقولي لي اسمّه. . » أخذ نفساً عميقاً راضياً عن نفسه واستمر بلا 
هوادة ١‏ أتريّنه وهو يرقص ؟ لا تعجبى إذا صار نائباً في الانتخابات المقبلة. . 

ما زال صغيرا... 

- ماذا تريدين يا سيدتي؟ لقد وَلِدَ وفي فمه ملعقة من الذهب, وجد كل شيء جاهزاً . 
أمامه , دربه مفروشةٌ بالورد ». ْ 

- كان ميراندون يشعر أنه شاعر المجد تلك الليلة إلى حد أنه ارتجل خطاباً مهيبا 
استدّر الدموع من عينْ الدونا أورورا نفسهاء جنيّة ريو فيرميليو. 


زمّت الدونا روزيلدا عينيها الصغيرتين وهي ترى أمامها هيب طموحها يشتعل. وراح 
جوانزينيو نافارو ينهي التانغو بضربات عاطفيّة في حين يبتسم فادينيو وفلور كل منهها 
في وجه الآخر. ارتعدت الدونا روزيلدا من انفعاها؛ فم تر يوماً وجه ابئتها على هذا 
النحو. وهى تعرفها جيداً . وتساءلت: هل هذا الفتى هو المقدّر لها أن تحصل عليه إلى 
الأبد ؟ كان على وجه فادينيو مسحة من البراءة» والطيبة والصراحة. وهاجت الدونا 
روزيلدا آ0! أيها الرّبَ دو بونفين 7) القادر على اختراع المعجزات: أيكون هذا الصهر الغني 
المهم الذي أرسلته إليها السماء ؟ إنه أغنى وأهم من ابن بارا بيدرو بورجيس ما يملكه هذا 
الأخير من فراسخ الأرض وعشرات الخدم, إنه صهرٌ حفيدٌ شيخ مقرب من الحكومة وهو 
بحدّ ذاته حكومة؛ ١‏ آه أيتها السيدة العذراء, احميني ! لا تتخل عني ! أيها الرب دو بونفين 


)1١(‏ 8015184 20 : ذو النهايات السعيدة. 


أحمدك على هذها لمعجزة وسأسير حافية القدمين في زيّاح "2 الغسل » أحمل زهورا وإبريقا فيه 
ميأه نقية ». 

تقدم المقدم. فشكرت الدونا روزيلدا. ميرائدون» واتحهيت حو صاحب البست ٠‏ 
وأشارت إلى جموعة تتألف من فادينيو وفلور والدونا ليتا وبورتو. في ركن من أركان 
القاعة . ولح ميراندون مناورة العجوز الشمطاء . فجاهد حى وقف على قد ميد ومضى 
يحتسي كأس الجعة. وطلبت الداونا روزيلدا من المقلام : 


ايا المقدّم, قدّمني إلى ذلك الشاب... 

ألا تعرفينه؟ حسناً إنه قريب الدكتور آيرتون غوارايس. المفوض المساعد . صديقي 
الحمم. ..؛ كان ابتسم بعْيّلاء مضيفاً : « بالنسبة إلى أصدقائه الحميمين, اسمه شيمبو.... هو 
نفسه قال لي. بيرجينتينو نادني بشيمبو, ألسنا صديقين؟ إنه رجل مستقيم... أدى إِليّ 
خدمة كبيرة...) كان يتكلم ليسمعه الجميع , مبالغاً في صداقته مع المفوّقض. 


ضغطت الدونا روزيلدا على يد الشاب. وأوضحت فلور: 

- أمّي » الد كتور فالدوميرو... 

- فادينيو بالنسية إلى اللأصدقاء .. 

- الدكتور فالدوميرو يعيش في حمى رئيسنا السامي , الحام. ويعمل في ديوانه... 

- الحام يحبك كثيراً أمها السيد. حتى أنه قال لي اليوم بالذات: وعانق صديقي 
بير جيلتيو» صديقى العزيز...) 

احمّر المقدّم خجلاً من فرط سعادته! 

- شكرا يا د كتور... 

بورتو الذي بشعر بالارتباك عندما يواجه مثل هذه الحميمية الأرستقراطية ؛ علق : 

- مسؤولية كبرى... وأيضاً أهمية كبرى... 

تظاهر فادينيو بالتواضع : 

- تفاهات... بل إنني لا أدري ما إذا كنت سأستمر في القصر الحكومى.. 





(؟) صوكب دين من طقوس الكنيسة الكاثوليكية , 


و ولماذا؟ » استعلمّت الدونا ليتا. 

فأسّر لها فادينيو: 

ب جدي» الشيخ ... 

- « الشبخ غبارايس...»» همست الدونا روزيلدا. فابتسم لها فادينيو؛ واكتسى وجهه 
طيبةٌ . وابتسم حزن في وجه فلور, الجميلة جدا : 

بداريلاق تمواق أن أذسي :إل الوب موقل ع دوكر علدا 

وأنت هل ستقبل أيها العيد 9ع سألت فلوو وقد هات كو مالل سينيها اللدين بون 
الزيت. 

- لا شيء يربطني إلى هنا... لا أحد ... فأنا وحيد للغاية. 

وتنهدت فلور: 

وحيدة للغاية... 


وطلبوا المقدم, إلى مائدة العشاء فم تكن لديه لحظة يستريح فيها كان عليه أن يقوم 
بتلبية حاجات مدعوّيه» فهو مضيف متازء ثم صفق أحدهم فوراً. طالبأ صمتاً مُطْبقاً إذ 
سيحبي الدكتور ميراندا صاح البيت. وسُمع صوت فرقعة زجاجة شمبانيا تفتح. وطارت 
سدادتها إلى السقف. 


مثى فادينيو وفلور ممتسمب: ليسمعا الخطاب. ( فخطاب ميراندون» نتهها فادينئيو, 
ولا يُقَوَت». وعلقت الدونا روزيلداء وقلبها يكاد يقفز من صدرها على مسمع الدونا ليتا 
وتاليس بورتو وهي ترى الاثدين يسيران نحو غرام محتوم: 

- ألا يشكلان ثنائياً متكاملاً ؟ أليس من الواضح أن أحده| قد لق للآخر؟ إن شاء 
الله 


وما هذا يا امرأة؟ لم يتعرقًا ببعضه| البعض إلا اليوم حضرتك تعدين زواجاً بينه| ؟ 
هزت ليتا رأسها, معتبرةً أن أختها قد جُنت بوسواس إيحاد عريس ثري لابنتها. 


نفخت الدونا روزيلدا صدرها اللأعجف وحدّقت بخيلاء إلى المنشائمة. ومن قاعة العشاء 
وصل صوت الخطيب صريحاً مبللاً بالجعة» يشرب التخب ويلقي التحية وتوجهت الأرملة 
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إلى هناك وكلها أمل . وحيّت الأكف عبارة مفرحة قاها ميراندون , ثم واصل رابط الجأش: 

- سيّداقٍ سادتي, إن صفحات تاريخنا الخالدة ستظل تحمل بأحرف ذهبية برّاقة, الاسم 
المبجل للمقدم بيرجينيتو, المواطن البارز الفضائل ( ورن صوته في القاعة بامم المقدّم), 
واسم زوجته الفائقة النبل» زيئة مجتمع الأرض الطيبة» الدونا أوروراء الملاك... أجل» 
إنها » سيدا سادتي ملاك طاهر ( ورذد الصوت المغرد « طاهر ١‏ ) المزاياء الزوجة المخلصة. 
عذراء البروئز ... 

وسط القاعة. وقف ميراندون الطفيْلَ ذراعه مرفوعة بكأس الشمبانيا وقد استحوّذ كلية 
على المدعوين وعلى صاحبي البيت. وأستزهع ببلاغته. كان المقدام يبتسم ابتسامة إطية, 
وزوجته المخلصة . عذراء البرونز» غضت من بصرها متاثرة: فلم تصل حفلتها يوما إلى هذا 
المستوى الرفيع من النحاح . 

١ ...-‏ الدونا أوروراء الانسانئة المحبوبة, القدّيسة, القديسة إلى أبعد حصدود 
القداسة...». 

وهنا فاضت عين القديّسة بالدموع المخرقة !. 
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انتهى الغزل بين فلور وفادينيو رأساً إلى الزواج» دون فترة الخطوبة المتعارف عليها . 
وسئبرّر ذلك الا بتقدج السبب وراء هذا الشذوذ عن المسلك المعتمد المألوف لدى كل 
العائلات المحترمة. لقد انقسمت فترة الغزل إلى مرحلتين واضحتي الحدود لكل منهها 
ميزات خاصة بها : الأولى, كلها اطمئنان ومَرّح. ورديّة؛ آفاق مشرّعة؛ عيد حقيقي» 
وفاق عالمي . أما الثانية فكانت في الخفاء كلها ارتباك وملاحقة ملوّنة بالسم والحقد انفتحت 
فيها أبواب جهنم وحَفلت بالضغينة والنفور. بحرب لا هوادة فيها. أثناء الفترة الأولى 
عجزت الدونا روزيلدا عن رؤية الحقائق, فكانت تذوب لطفا وتفهما. وساهمث بإيحابية 
رائعة في إنجاح حكاية الغرام . ثم شوهدت بعدها تزبد وترغي منادية بالويل والتّبور - مشهد 
ربما هو أصيل لكنه لا يُسِرّ المشاهدين ‏ مستعدة لتكريس جميع إمكانياتها لتمنع زواج إبنتها 
من ذلك النوع القذر ‏ « دودة, دمل خرّاج القيح», النتانة هذه - ١‏ الدودة, 
الدّمّلة» خرّاج القبح  »‏ كان فادينيو الذي اعتبرته يوماً العازب الأفضل في باهيا . طالب 
الزواج التموذجي, الجميل اللطيف. صاحب القلب السخي» الشاب اللؤلؤة صاحب الخلق 
الطاهر » الماسي . 


استمرت الدونا روزيلدا غارقة حوالي الشهرين بالسّعادة المسأتيّة عن تلك الخدعة 
الضاحكة والرّواية المعقدة التي طرحها عليها ميراندون في حفلة المقدم تيريريكاء شهرين 
جديرين بالتذكر حتى عرفته من وطأة قدمه كل منطقة لاديرا وجوارها , خادعاً؛ حق 
الزنجية جوفينتينا بمظهرها كسيدة» بل حتى الد كتور كارلوس باسوس وزبائنه المعروفين. 
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كان يؤكّد على نفوذه وقربه الحميم من الدوائر الحكومية, والأوساط العلياء بعلاقته الوثيقة 
بالحخام . ناهيك عن استحواذه على ابنتها بغزله واناقته الشريرة وفصاحته وحديثه العذب» 
وكلامه المدمّق . لقد جعلها تراه كالطفل الإلمي . وأصبح كل ثيء بالنسسة لما . واعتبرت أن 
ذلك قليل. فكانت الدونا روزيلدا تحرص على !بهاجه؛ كي تمسك به وبربطه إليها . 


ولكي يُبقي الدونا روزيلدا أسيرة عماها المطلق هذاء بالغ في إحاطة نفسه بشكل 
متعاظم بالغموض. وصودف أن إحدى صديقات فلور, زميلتها في المدرسة, الفقيرة 
سيليا. العرجاء » بحياتها المليئة بالحسرات القاسية؛ « كانت تقرض حافة الطشت» كما 
لخصت الدونا روزيلدا. اجتازت المرحلة التعليمية في مدرسة المعلمين. وحصلت عل 
دبلوم كمدرّسة مرشحة لمركز في التعليم الابتدائي الإياللي» وهي تناضل منذ أشهر 
لتحصل علبه من دون نتيجة باستثناء استقال مدير الثقافة لها. وكانت الدونا 
روزيلدا تكن لها تقديراً وتحميها. ربما لأن الفتاة كانت جد بائسة ووضيعة» حتى لتبدو 
هي وفلور بقربها ثريتين. وكانت تصغي بكل جوارحها للعرجاء تشكو ال حياة والكبار في 
العالم راويةً أموراً مريعة عن الموظفين, مظهرة خصوصيات سافلة لأوائك « الوطاويط 
مصاصة دماء الثقافة » كما كانت تفحّ من بين أسنانها المسوسة الداكنة. هناك كن يحصلن على 
التعيين فقط اللواني يتقدمن إلى الوظيفة؛. وكلهن استعداد لقبول دعوات للتنزه ليلا 
في آمارالينا ويا وإيتابووا أو لحفلة صغيرة حجيمة في شقة من شقق العازبين! أما هي الفتاة 
المستقيمة فلم يكن لديها حظ معهم؛ وطلما سخروا منها وهي جالسة على المقعد الجلدي في 
حجرة الانتظار. ولكثرة ما سخروا منها. صارت سيليا تخزناً للنكات اللاذعة السَّيئة عن 
الموظفين ورؤساء الشعب, ناهيك عن مدير التعلم. الشخصية المنظورة والي كانت طالبة 
الوظيفة المرفوضة تعلم عنه كل شيء : عاداته وأملاكه وما يُمُضْلَه وزوجته ‏ وأبناءه والبغي التي 
يعاشرها , لم يكن يخفاها شيء . ومع هذا ل تحظ يوماً بمقابلته لينظر في مسألتها البائسة. 

وهكذا ذات ليلة في مستهل فترة الغزل؛ قدّمت فلور في بيتها إلى فادينيو المدرّسة القانطة 
وكالت قد انتهت مهلة تعيين المدرسات الجديدات ذلك الأسبوع. كساية 
الدونا روزيلدا تحب أن ترى الفتاة موظفةٌ وتحب أكثر من ذلك أيضاً التّوكيد أمام المجارات 
على أن ما يحظى به الفتى طالب الزواج والصهز المستقبلَ من تقدير لدى أصحاب التفوذ في 
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إدارة الدولة إنما يوظفه من أجلها هي , الدونا روزيلدا » من أجل مَسَرَّتها . 


كانت الأرملة بلا شك , أسيرة شبكة من أحابيل أضلّتها عن خداع ذلك المُحتال الذي 
يدور حول ابنتهاء لكنها اقترفت خطأ حين أئنت على قلبه الطيب وهي تصف المعارفها 
حطية لدو لا بعري :حافك الا روس أنه اديع مكاناء سه بيك روعي برهن 
روت الدونا روزيلدا أمامه قصة سيليا » مضفية شيئاً من المأساوية على المسألة» مركزةٌ على 
تشوهها الَلْقَىَّ (« حتى لو أرادت ذلك» فإئها عاجزة عن تقبل الدعوات الداعرة من 
أولئك الأنذال في الدائرة» فليس لديبا ما تقدّمه») وغالت في المظالم ؛ وبالغت في وصف 
جوع الفتاة وإخوتها الخمسة وأمها التي تعاني من الروماتيزم» وأبيها الخفير الليلي. وحالاً 
تعاطف فادينيو مع هذه القضية النبيلة» جاعلا من نفسه بطلها. كان قد نوى في الواقع 
التكلم في الموضوع مع شركائه في لعب القبار من لديهم نفودٌ معيّن ‏ فأقسم بحدّة أمام الدونا 
روزيلدا وفلور أنه سيّلحَ على مدير التعليم صباح اليوم التالي حالما ينصرف من عند الحام. 
بأن يعيِّن المدرّسة فوراً. لكن شيئاً من هذا لم يحدث. فقد عادت سيليا إلى المديرية عصر 
اليوم التاليي تسأل عن التعيين والمركز الموعوديّن. 


- اتركى المسألة لي.. وردّدت الدونا روزيلدا : 
- اتركى المسألة له... 


م تقل فلور شيئاً وإنما ابتسمت . ما همّها إن كان فادينيو يحظى بالتقدير الكثير أم لا؟ 
بل إنها لنفضل أن يكون أقل نفوذاً وبالنتيجة أقل إماكاً في العمل . وقد انصرمت أيام من 
دون أن يظهر , من دون أن يأتي ليتحادثا أسفل الدرج, وحين أتى كان وجهه كالمستيقظ 
فجأة من النوم نَعساً بسبب الليالي التي قضاها ساهراً يَصرف أعبال الحكومة ! 


كتب فادينيو لديه الاسم الكامل للمرشّحة إضافة إلى معطيات أخرى ضرورية . وكتبت 
سيليا مجددا نفس الكلمات الباردة على قصاصة من الورق دون أي أمل ؟ فطالما كتبتها دون 
نخدا لياف ووصناات ل نمز وله تحصى , بلا نتيجة. فا سيقدر زير النساء المتأئق هذا 
الذي له هيكة رجل محتال» ساخرء بالتأكيد , أن يحصّل لما في الحال على الوظيفة ؟ الأب 
باربوزا نفسه أعطاها بطاقةٌ للمدير» وإذا كان الأب لم يستطع شيئاً. فكم بالحري حبيب 
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فلور هذا ؛ ومن افتقد إلى التقدير هل سيوفره له هذا النوع من الناس؟ لم يكن شخصاً 
سيئاء وآكان يُرى بوضوح أنه لا >ذلى بقسط وافر من النوم. لقد دأبت سيليا على اختزان 
الإحباط وامرارة وعي تبرب#, ساقها العرجاء في قاعات مديرية الثقافة الني لا ترحّب بهاء 
بحبث أن سعادة الآخرين لا تلين قلها. حى ولا جهود أولئك الراغبين في “.ساعدتها. فلقد 
كان قلبها جافاً وقااحلاً , ,احت تكتب اسمي أبيها وأمها وتاريخ مولدها وسنة تخرّجها 
دستره ذلك هدرا لوقتها وجهدها. ذهذا الرجل السىّء لن يتخذ أي إجراء ء لقد أتخمها 
هؤلاء التافهون المغرورون: بجرد وعود سهلة 0 غير. لكن (ما العمل ؟» فالدونا 
روزيلدا واقعة تماماً تحت تأثير المزَهُو بنفسه . دكتور فالدوميرو تعال إلى ههناء دكتور 
فالدوميرو اذهب إلى هناك, وسيليا تبدف إلى نناول عشاء المرأة العجوز ذات الحيوية. 
وبالنسبة إلى الشّاب يكفي المرء النظر في وجهه ليعرف قصده توا : يلتهم كل ما تقدمه له فلور 
من ذاتهاء ثم يغدر بها ويختفي دون وداع ولا من يراه بعد ذلك . 

بيد أن سيليا لم تكن مُحِقة بالنسبة إلى فادينيو لقد قصّد الفتى أن يخدمها. فقام تلك 
الليلة بجولة استكشافيّة كاملة على بيوت القهارء ليصاب بنحس مزدوج: خسارة ما في 
جيبه» وعدم التقائه بأيّ من معارفه المهمين كي يكشف له مأساة المدرسة ويطالبه بتحقيق 
مطلبها: لا جيوفاني غبارايس ولا ميرابو سامبايو ولا سميّه فالدوميرو لينس» لم يظهر أحد 
منهم وكأنهم اختفوا جميعاً ؛ تاركين الروليت والباكارا؛ الكبيرة والصغيرة والمستديرة 
والواحد والعشرين 27 . اننظر فادينيو طوال الليل» ولكن أهم من ظهر كان ميراندون 
فانتهيا إلى التوجّه معاً لتناول عشاء من الساراباتيل ( الرائع في بيت أندريزا ابنة أوشون 9؛ 
وإشبينة طالب الهندسة الزراعية . 


وعلق فادينيو في طريقه| إلى كوخ زنْجيّة أوشون: ١‏ البنت منحوسة حقاً... عرجاء 
عجفاء ناهيك عن هذا النحس كله...2. 


)1١(‏ ضرب من ضروب القار. 

(؟) 548484781: كبد وكلى خنرير أو خروف يطهى مع المرق . 

(*) #نا0#: ربة المباه والأنهار في الميثولوجيا الزنجية ‏ البرازيلية ذات المنشأ الأفريقي . المقصود امرأة 
زنجية , 
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نعسم ميراندون فادينيو بأن لا يضطرب. فهناك أناس مثل هذه الفتاة يعشقون البؤس » 
فلا جدوى من التصمع على إغائتهم» ناهيك عن أن القلق يفقد الشهية . والساراباتيل الذي 
تعده أندريزا ميد جدير بالاحتفال به حتى من قبل الدكتور نودو فريدو فيليو. رغم كل 
ما يتمتع به من سلطة. 

في اليوم التالي سيكون على فادينيو أن يقلاّم تبريراً لفشله وفي النهاية أن الفتاة القلقة قد 
انتظارت مطوّلاً ولن تنتحر بسبب يوم أقل أو يوم إضافي تنتظره. أما الساراياتيل الذي تقدمه 
إشبينتة أندريزاء شأي عبارة وصفه بالضبط المعم غودو فريدو؟ أو بالأحرى شعر المعم 


غودو فريدو؟ 


لم يلتقيا إلى مائدة ابئنة القديس سوى الشاعر نغهودو فريدو بالذات. يشرّتف طعام 
أندريزاء ولا يُسَرّف في إطراء التوابل والطاهية: قطعةٌ ملكية هى هذه الزنجيةء خلة 
الباطزريةة قمة مشاحة #حصرق الركيث: راتت دريو تشم كر منها 
وملوكيتهاء وهي تفرك توابل المرق. 


حبى ميراندون: «أنظروا من هنا! عزيزي الأزلي » معلسي » إنني أركع أمام ثقافته ؛. 


١‏ كلنا خم راكعين أمام هذه الساراباتيل الالهي» ‏ ضحك الشاعر وشلا على يد 
الشابين . 


جنسا وسرعان ما استشفت أندريزا القلق على وجه فادينيو. إنه دائم الفرح وشديد 
السخرية زاخر بالمكر والحيلة, فيا الذي دهاه ليعتريه الغمّ ويكتسي وجهه بالكابة ؟ أخبرني يا 
قديسي؛ إغسل روحك., ضع المنغصات خارجاً . أندريزا المرتدية ملاس صفراء ؛ أساور في 
ذراعيها وعقوداً حول عنقها. هي أوشون ذاتها متحوّلة بكل خيلائها وجالها. أخبرني يا 
رجلي الأبيض. لا تبق مكتثباً: فزنجيتك هنا لتصغي إليك وتؤاسيك . 

جلسوا إلى المائدة الممسوحة تتضرّع برائحة البتولاء والأرض المعطرة بأوراق كبش 
القرنفل. بين الساراياتيل وكاشاسا سانتو آمارو الصافية. روى فادينيو تعاسة المدرسة 
الابتدائية البائسة تأثّرت الزنجية الجالسة على الوسادة بما رواه. فضغطت بيدها على صدرها 


١١1/ 


يا للفتاة المسكيئة بتشوهها الخلّقِيّ رجوعهاء ورغم رغبتها في العمل تظل بلا وظيفة! 
ثرىء ألا يستطيع غودوء الذي يظهر اسمه في الجرائد» وهو نفسه موظف رفيع المستوى» 
أن يقول شيئاً؛ أن يتحرّك من أجل البائسة الصغيرة ؟ » ارتعدت ألدريزا وهي تتضرع. 
لفادينيو الحقّ بأن يكتئب» كيف يشعر إنسان ما بالفرح بينا هناك من يعانون على هذا 
اانحو» حياة قاسية للغاية ؟ ولامّت نفسها لأنها طلبت الاستاع إلى هذه القصة البشعة: فلن 
تستطيع التبسّم بعد اليوم إلا إذا علمت أن الفتاة قد عُيّنت. وعد الشاعر غودو فريدر 
بالتوسّط, فربما استطاع أن يفعل شيئاً من أجلها حين تعود إلى المديرية ؟ في اليوم التالي.... 
بل عصر ذلك اليوم بالذات - إذ النجر كاد أن يطلع ‏ هكذا كانت حال فادينيو.. حسنا, 
مهما كانت نويتها فسينظر غودو فريدو في أمرها... لم يوضح لم أنه قريب مباشر ادير 
الثقافة وصديقه الحمم وأن طلباته أوامر مُجابة. فلم يكن يحب أن يعرض عضلاته رغم رواج 
قصائده في ماندر . كل ما يريده هو إعادة السسمة لأندريزا » فالليل حزين من دون ابتسامتها 
والدئيا قاحلةٌ باردة. 


هكذا ؛ عصر اليوم التالي جرّت سيليا قدمها العرجاء بمثابرة؛ لكن بشتائم على الدرج 
ودلفت إلى حجرة الانتظار في ديوان مدير الثقافة» فوجئت مفاجأة عظيمة عندما قام أمين 
سر سعادته يحييها بشوق وحرارة؛ وطالما كان معها جافاً فظأ : 

- الدونا سيليا كنت أنتظرك يا سيدتي. هاي فتعيينك قد صدرء وقد وَقُع 

( هيه ؟ ماذا ؟»» ارتعدت المدرسة الصغيرة 

وازدادت لطافته وهو يُسِرً لها : 

اسمعي ما أقوله لك... أول ما فعله المدير حالما وصل... لابد أن شخصاً على أرفع 
المستويات قد أعطاه الأوامرء لا أشك في ذلك لقد كان آنخر مركز شاغرء فكلها كانت 
عنجوزة أتريدين النصيحة ؟ اذهبي حالاً وقدّمي نفسك. لا #بدري الوقت. 

قدّمت نفسها وتسلمت منصبهاء وجمعت عائلتها المزيلة ومضت إلى الطابق الأول في 
آلفو لتقديم الشكر. « شخص ما على أرفع المستويات »؛ أخبرت الدونا روزيلدا التي رددت 


كلمانهاء وهي تتذوقها بلسانها ملتذة بها وتلفظها ملء فمهاء كان ها مذاق السسّلطة . ثم عترت 
عن رضاها : و ما كنت أنتظر تعييئاً سريعاً كهذاء صاعقاً ماحقاً لا بد أنها أوامر مباشرة من 
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الحام بالذات. الحا يا ابنتي! الحام بالذات لا أي شخص آخر ففادينيو يصدر الأوامر 
ويلغيها في الحكومة. 


وعرف النبأ طريقه إلى لاديراء حتى إذا ما قدم فادينيو ليلا آملاً في الاختلاء بفلور 
وحيدين في عتمة الدّرج رحبت به شبه تظاهرة تقدير من الجيران. وفوجكت الدونا روزيلدا 
بعبارات الشكر والعناق والتمجيد في إفراط هستيريّ. كان الشاب قد قضى النهار نائياً وقد 
نسي تقريباً شقاء المرشحة التي لا تنسى . فقال: :1آ0! ليس هذا بشيء, لست مدينين لي بأيّ 
شيء ء اعملوا معروفا!). 


لقد وفى الشاعر بوعده وفعل ذلك من أجل أندريزا أكثر مما فعله من أجله هو 
فادينيو. لكن كيف يوضصح لم الحقيقة. ويكشف الحيلة؟ كلا ؛ إن الدونا روزيلدا 
وجيراها؛ والمدرّسة التي تذوّقت طعم المرارة وأهلها المزالى الوسخين» بلون القذارة 
المتجمعين هناك ليشكروه, لن يفهموا أبداً الطرق الْمعَقَدة التي يسير عليها العالم والبشر» لن 
يصدقوا أبداً أن سيليا مدينة بتعيينها لزنجية طاهية أفقر منها بكثير. مرحة في كوخها 
المصنوع من الخشب عند شاطىء البحر في « أغواس ده مينيونوس» تزوّد عمال القوارب 
والحمّالين بوجبات الطعام. إنها الزنجية أندريزا ده أوشون. 

واشتهر الأمر فانهالت عليه المطالب كالمطر : من توسلات بتعيين مدرسة ابتدائية 
أجرت ثماني مقابلات في أقل من أسبوع, إلى مطالبته بوظيفة سائق ترام أو مفتش ضريبة 
الدخل. لم يعد هداك من مرشح يتطلع إلى أحد المراكز إلا وتملق الدونا روزيدداء إلا 
وصفق بيديه 7 أمام باب المنزل المؤلف من طبقتين في لاديرا دو آلفو. حتى وظيفة قندلفت 
في كنيسة كونسييسون دا براتاء التي سمعت أنها شغرت. لكن لم تتأكد من ذلك حق 
قصدوها ليطلبوا منها المركز. لن يستطيع فادينيو أن يكفي الجميع حتى لو كان حاكاً 
ومطرانا ؛ في نفس الوقت. 


(1) العادة في البرازيل أن يصفق الغريب أمام باب البيت الذي يقصده. 
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مسكرت الدونا روزيلدا بنواقيس السلطة» واستطابّت مذاق الشهرة الذي لا يضاهى ؛ في 
حين راح فادينيو يقسرع :بدي فلسور الصلبين في عدمة الدرج. وينحسس المذاق الذي لا 
يضاهى من فمها المرتجف والفلامىء عاضا على شفتيها. ويكشف لا عالما من المتم المحرمة, 
منتصراً كل ليلة من ليالي الغزل على قطعة من جسدها ومن مقاومتها ؛ ومن حشمتها , بقدراتها 
الحاجعة. وكانت الرغبة تستنفدها كشعلة ضارية» فتضطرم النار في رحمهاء لكن فلور 
حاولت أن تسيطر على نفسها وتسحق رغباتها. لكنها أحسّت أنها تصبح مع مرور الأبام 
أقل هيمنة على رغبتها الخاصة بهشاشة رفضها وضعف مانعتهاء وأنها تصبح عبدة للشاب 
الجسور الذي تمكن تقريبا من كل جسدها المشتعل بحمى لا دواء لاء أواه» لا دواء! 

يا له من سفيه فادينيو هذا! لم يعلن لها حبّه أو يعرض أحاسيسه الغراميّة » لم يطلب منها 
إلا السماح له بمفازلتها وبدلاً من العبارات الشاعرية والكلات المنمّقة؛ كان يُسمعها مفاهم 
مشككة, تلميحات رذيلة. وبينا كان يصعد درج لاديرا دو الفوء وراء فلور ( التي كانت 
عائدة من بيت خالتها ليتا في ريو فيرميليو. بعد أيام من حفلة بيرجينتينو) همس السفيه 
عند قراءته الإعلان عن « مدرسة الطهي » في أذنهاء في وشوشة رومانطيقية كمن يتصنع 
ملاطفة بريئة : 

- مدرسة الطهي تذوّق وفن. 


ل 


- « تذوّق وفن... ؛ خفض صوته فيا شاربه يداعب أذن الفتاة «آه! أريد أن 
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أتذوق...2. لم يكن هذا الجناس اللغوي يم عن ذوق رديء فقط بل كان عثابة إعلان 
صريح عن نواياه الدنيئة » وزواياه بالنسبة للمغازلة . 

لم يسبق لفلور أن كان لما حبيب مثله. فهو جد مختلف عن الآخرين» وما كانت 
تتصور أن تقع في الحبّ هكذا . فكيف لم تطرده فوراً ؟ 


ما كانت فلور من الفاسقات اللواقي يلازمن النوافذ ون قصص غرامية فاضحة عند 
زوايا الشارع . عند أسفل الدرج ووراء الأبواب. لم يحرؤ أي ماجن على أن يذهب معها إلى ما 
يتجاوز قبلة خجولة . اما بيدرو بورجيس فحالما ظهر أمامها نفرت منه. يكفي أن يمد الوقح 
يده الجريئة ليلمسها, حتى تتقد غيظا وتبعده؛ كانت تحفظ نفسها كليّة لمن ستقع في حبه. 
لذلك لن ترفض له شيئاً, لذلك» لم تصرف فادينيو هذا عنها كما صرفت الآخرين قبله: بلا 
فظاظة ولا فضائح, لكن بحسم نهائي . 

لم تصله إلا في المرّة الأولى وم يكونا قد تعرّفا إلى بعضهه| البعض إلا منذ ساعات قليلة. 
حدث ذلك في أحد باندو آنونسيادور 0(" » اليوم التالي لحفلة المقدم تيريريكا جاءت فلور 
بصحبة صديقاتها يقمن الحلقات الرّاقصة فظهر فادينيو مقترباً منهسا. عدها ابتعدت 
الأخريات ضاحكات : مؤكدٌ أن ساعة الاعلان الذي لا مناص منه ( إعلان يتخذ منحى 
عنيفاً أو مَرِحاً حسب مزاج طالب الزواج ورغبته وهناك من كانوا يتهيّبون الموقف 
فيفضلون أن يعلنوا عن أنفسهم بالرسائل» مستخدمين, إذا لزم الأمر, مساعدة « أمين سر 
العشاق ). لقد قدمن وهن يعلّقن على الفتى الماجن الذي لم يترك فلور بمفردها في الحفلة 
بل شكل معها ثنائياً دائياً. سوف يعلن عن نفسه الآن» حانت اللحظة الحرجة, على التو 
قرّرت الفتاة حق منح إجابته بالقبول أو أن تطلب وقتأ لمزيد من التفكير لا أكثر من أربع 
وعشرين ساعة. وأعلنت فلور لصديقاتها قصدها في أن تترك فادينيو يقاسي بضعة أيام) 
لكنهن شككن في ذلك ؛ فهل لديها الشجاعة للإقدام على هذه الخطوة؟ 


م يفتح فمه بأيّ تصريح ودارت بينها حادثة مسلّية حول مسائل متنوّعة؛ م هو رائع 
فادينيو هذا ! كانت ثمة حلقتان من حلقات الكرنفال تمرحان بكل حيوية وتحد لصق الجدار 


(1) مناسبة احتفالية في البرازيل يعلن فيها كل فتى رغبته في فتاة معينة . 
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الخارجي لكنيسة سانتاناء ؛ فانتهز حالة المياج الناشئة عن لجوء الناس إلى هناك مضغوطين , 
ليلتصق بها ويختضنها من الخلف. ؛ مغطباً نهديها بيديهء مقبّلاً عنقها بنهم ؛:وكانت ترتعد 
وعيناها شبه مغلقتين. وسمحت له أن يفعل ذلك وهي تكاد تموت خوفاً وبهجة. 


مرّت أيام الغزل الأولى دون تصربح شكي أو موافقة شكلية لكنها كانت أياماً لا 
تُنسى. وكان من عادة فلور أن تقفبي بعض الوقت مع خالتها وزوجها في الصيف وفي 
الأعياد في الحى. كانت تحبّهها جداء ففي شهر شباط كانت مدرسة الطهي تغلق أبوابها ". 

كانت تأتي إلى الموكب7" ممثلة شخصية يمانجا0. في الثاني من شباط حيهًا يقطع 
ملآحو القوارب الأمواج حاملين الزهور واطبات للدونا جانايينا 10 أم امنا رالعايلم 
والصيد , والحياة والموت. كانت تقدم لها مشطأ أو قارورة طيب أو خاتما مبتكرا . تقطن 
يمانجا ريو فيرميليو وينتصب معبدها *! على رأس من الأرض فوق المحيط. 

كانت تلهو برفقة فتيات الحي في برنامج احتفالي مكثف: في الصباح استحرام في 
البحر, وبعد الظهر نزهات إلى منارة الميناء في آماراليناء وأحياناً كنّ يذهين حتى إلى 
بيتوبا؛ ثم التدرب على دورة الكرنفال؛ عجلة مرحة ونزهات إلى إيتابووا يتناولن فيها 
الطعام في المواء الطلق. أو في منزل الدكتور ناتال» وهو طبيب صديق للعم بورتوء أو في 
بحيرة آبايتيه؛ مع قيثارات وأغان . معارك بقصاصات الورق الملونة. وفي الليل كن يدرن 
في ساحة كنيسة سانتانا أو في ماريكيتا , بين الأكواخ الملونة , حين لا يكون ثمة رقص مبرمج 
مُرتجلة. 

منزل بورتو المزهر بالطلح والباتات المتسلقة, كان بيقع في لاديرا دو باباغاير ودوماً 
يخرج العم بورتو أيام الآحاد مع عاشق رمم آخر وهو سيد من ولاية سير جيي مقم في 
)1١(‏ شباط في البرازيل من أشهر الصيف. 
(؟) موكب يسير فبه الناس رراء مل عليه تمثال. 
00( 9140014علا: ربة الأنمر رالمياه في الميلولوجيا الزنية ‏ البرازيلية ذات المنشأ الأفريقي . 
) 
) 


4 خلال هلاذل: إحدى الآلة في الميثولرجيا السابقة الذكر , 
5) التط : معبد لعبادة وثنية, 


لارغو ء لا نظير له في حيائه وخفره. يدعى جوزيه ده دومي , فيخرجان ويرسمان سلسلةٌ من 
البيوت والمناظر الطبيعية . وقبل سنتين. حين رحلت روزاليا وأنطونيو مورايس إلى الريو» 
أأحست فلور الحزينة الوحيدة؛ بميل غامض إلى الرسام الذي صار رجلاً ناضجاً, في سنيه 
الأربعين لكنه يبدو أقل سناً. هجين قوي وجاف. وتغلب على خجله الشديد يوم ليقترح 
عليها أن يرسم صورتهاء وشرع برسمها على لوحة بألوان طينية وصفراء صارخة, تغيّر معه 
لون فلور النقى . « عمل يجانين» هراء » وبعبارة أخرى هذا الشخص أبله ؛ . حددت الدونا 
روزيلدا التي لا تفهم في الفن شيئاً . ما عدا أوراق الزينة , عندما رأت تلك الألوان الصارخة 
وذلك الضوء الفاقع. ولم يتوصل جوزيه ده دومي أبداً إلى إنباء الصورة . قبل كل شيء لم 
يكن لديه متسم من الوقت. وكانت فلور تعود إلى لاديرا دو آلفو. واعدةٌ إيّاه بأن تأي 
لتقف أمامه 'أيام الأحاد, ولم تفعل ذلك مطلقاً. فهي قلا تفهم رسم السيرجيبي . كانت 
تتعاطف, أجل , مع ابتسامته ووحدته. بيد أن ذلك الإحساس ل يبلُغ الحب» فلا يمكن أن 
نعتبر حباً فترات الصمت الطويلة وتلك الابتسامات السريعة في ساعات الوقوف أمامه. لم 
يكن أكثر من ميل آني لا يدوم إلا أيام الصيف. غير قادر حتى على إزالة خجل الفنان. وعند 
عودتها إلى ريو فيرميليو تلتقي فلور مجدداً صديق العم بنفس التودد . لكنها تكسر افتتان 
العطلات السابقة » كما لو أن شيئاً لم يحدث بينها . وبالنسبة إلى الصورة , ومتى تنتهي؛ فا تزال 
إلى اليوم على جدار مشغل الرسّام ؛ في الطابق الثالث من بيت عتيق , متعدد الطوابق» في 
زارئة بساخة باندانا؟ نمل كل سن ريك | يراض قرم إن كوت لدو العامة للرتفاء 
السّلّم الذي نخر نخر السوس درجاته. 


الأمر مع فادينيو مختلف تماماً... لقد سيطر عليها وقرّر مصيرها كأنه انبيار ثلجي لا 
يمكن كبحه أو إيقافه. وأدركت فلور في نهاية تلك الأيام المتكاملة السريعة في ريو 
فيرميليوء أنها لن تقدر بعد اليوم أن تعيش من دون لطف الشاب وفرحه وحضوره 
المجنون ل ا : فلم ترقص في الحفلات الصغيرة إلا معه. وراحث 
تتأبط ذراعه في مهرجانات الكِرْيس في الساحة, كا الحدرا مع نحو عتمة الشاطىء ع كي 
يتبادلا القبلات بشكل أفضل في ظلمة الليل » على حل قوله. وراحنت تتحسّس بارتعاش اليد 
الني تداعبها وهي تصعد من تحت فستانها مضرمة النار في أعلى فخذيها وفي ردفيها . أما الدونا 
روزيلدا فمن كان يتخيّلها ديمقراطية هكذا تسمح بهذا القدر من الحرية؟ كانت تغمض 
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عينيها عن سوء التصر ف الواصمم لذالك الحب الجامح وغير المراقب؛ حنى أن الالة لبتاء 
الفليلة التمسّك بالتقاليد القدمه أيدءت استغرابها وحذرتها : 


ألا ترين يا روزيلداء أن فاور تلجرف مع هذا الشاب؟ يخرجان معاً إلى كل مكان 
كأنهها مخطوبان» ولم يتعرفا إلى بعضه| بعضساً إلا قبل أيام... 


أت ردة فعل الدونا روزيلدا هائجة تسذر بالشجار : 


لا أعلم أي شيطان يدفعك أنت وزوجك ضد فادينيو... لمجرّد أن الفى ثري يشغل 
منصباً بارزاً ! هذه بجرّد شائعات ضده؛ لا أدري لم تسيثان الظن به... إنكما متاثران اكاثر 
ما يلزم بذلك القذر البانس المّعي أنه رمام ؛ ولو كان الأمر لك) لأعلنم) زواجه بابنتي هذه 
الساعة, هه كيا لو أنني أرضى بتقدي ابنتي لهذا المرصار !!. إنكا لا تظنان بفادينيو إلا 
المّوء . إفي لا أرى أكثر من أنه يغازل فلور » وهي في العمر المناسب للزواج» وحين أصغى 
رب النهايات السعيدة لدعائي, وأرسل لي وسيلة كهذه تحقق أحلامي, تبدأين أنت وبورتو 


تزعجاني بطنينكيا ؛ فتريان هذا وذالك... اتركيني في حالي يا امرأة» انتبهي... 

- إلى لا أرى شيئا » يأ تديستي» أنت انتبهي . كنت أتكم فقط... لم أنت مشحونة هكذا 
بالتوتر والألم؟ يكفي أن يرى الناس فتاة تمر بمفردها مع فتى فيقال عنها حالاً إنها فتاة 
ضائتعة... والآن تحولت المياه إلى نارء وفقدت الفتاة مقاومتها ... 

- هل تعتبرين أنها أصبحت فتاة ضائعة؟ إذا كان هذا ما تريئه فقولي حالاً... 

- مهلك يا روزيلدا ‏ فأنت تعلمين أني لم أقل ذلك .. 

أنبت الدونا روزيلدا المناقشة قائلة: 

- إفي أعلم ما أفعله » فالبنت هي ابنتي» سيتزوجان فليساعدنا الله هذا العام... 

يمكن أن يصير » إن شاء الله... 

- يمكن أن يصير ؟ سيصير حتاً... لا تأتيني بأهزوجة باللهجة العاميّة» فأنتا تنفْران من 
فادينيو.. 


كلا, لا أحد يبدي نفوراً من فادينيو, لقد أغوى الجميع بفصاحته وخياله: أغوى 
أولا معارفه في ريوفيرميليو , وبعدهم الذين في لاديرا دو آلفو. والدونا ليتا وبورتو يعتبرانه 
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صديقاً هيا ويرغبان في رؤيته زوجاً لغلور, فيا تدك ., الدونا روزيلدا رغبتهما هذه. وتراقب 


نزوات العاشقين. 


نزوة واحدة فقط في المقيقة هي أن ينفرد بغلور وتضهسا . ويتغلب على مقاومتها 
وحيائها, وراح يمتلكها شيئاً فشيكاء في كل لقاء. لقد يدها إليه بحبال الرغبة» بيد أنه قبّد 
نفسه بها أيضاً » فصار اسير هاتين العيئين اللتين بلون الزيت والددشة فيهياء أسير هذا الجسد 
المزنجر المذعور ء الشره إلى اللدة» المردوع بالمنجل» وأسبر أولاً لوداعة فلورء وها البيتي» 
لميئة بيتها بالذات ونفسها اللطيفة المسيطة بحبالها المادىء , وهو جو سحر فاديئيو سحرا. 


ولم يكن قد عاش يوماً حياة عائلية حقيقية: لم يعرف أمّه التي مانت لدى الولادة» أو 
الأب الذي اختفى باكراً من حياته. كان نتاج علاقة عابرة بين الابن البكر لأبوين 
برجوازيين ميسوري الحال وخادمة البيت» وكان آنذاك عازباً. لكن حالما تزوّج زواجاً 
محظوظاً حاول الخلاص من ابن الزناء الذي كانت زوجته التقية الأميّة, تحسّ تجاهه برعب 
مقدس - «١‏ ابن الخطيئة!» فادخل إلى مدرمة رهيان ثانوية داخلية» واجتاز فادينيو ش 
العوائق حتى وصل إلى سنته الأخيرة في الدراسة الثانوية. لكنه لم يجتزها. فقد هام» في أحد 
آحاد الزيارات», بوالدة زميل له, وهى أربعينية تلفت الأنظار وزوجة تاجر في سيدادي 
باشا 40: وكانت معروفة في أوساط المجتمع الراقي في العاصمة بأنها أسهل العاهرات فيه ؛ 
وكان عشقا ملتهبا متبادلا . 

كما كان عشقاً رومانطيقياً أيضاً. وقد ألقت المرأة المشهورة عليه نظرة من عينيها 
الفاترتين» فتنهّد فاذينيو وراح يدور حوها في قاعة الزيارات في المدرسة الكثيبة كسجن , 
سجن محزن للأولاد. كانت تعطيه الشوكولاته والبسكويت من لفة تحلبها لابنها. وقلام 
فادينيو ها زهرة أوركيديا خفية, سرقها من البيت الزجاجي في حديقة الرهبان. وفي يوم 
خروجه المقرّر ( الأول من الشهر ‏ وهو يوم أحد لم يكن أحل ما يأني ليأخذه. وهو لا يعام 
إلى أين يذهب ) أخذته لتناول الغداء في ببنهاء وهو قصر في لارغو دا غراسا وقدمته إلى 
زوجها: 


, هنالمط عصمم] : المديلة الواطئة. المقصرد حي من أحياء المدينه‎ )١( 


- زميل زيزيتوء يتم لا عائلة له... 


كان زيزيتو فتىّ شبه أبله يربي سمك البريا 7 وني أيام الآحاد التي يخرج فيها من 
المدرسةء يكون لديه قليل من الوقت ليدرك ما يجري حوله حيث يقضي وقته في قعر المنزل 
مع قوارضه الصغيرة» فيا يغطً التاجر في قيلولته. وسرعان ما جرّت المرأة فادينيو إلى حجرة 
الخياطة » تغمره بالقبلات والحنان, وتمتلك جسده ١‏ يا ولدي, يا ولدي التلميذ الثانوي» يا 
تلميذي» إني مدرّستكء أوَاه يا فتاي ». كانت تعام 5 هي ظريفة كمدرسة: وعلمته. 

كيف كانت تعلمه ! 

لقد فا العشق» نبا ووحشياً. وكانت تعبّر عنه بتأوّهاتها وأقسامها: ولن تحب أحداً 
أبداً . ظلت تردد له تلك السافلة الحادئة, مضيفة أن فادينيو هو عشيقها الأول. وأنها لا 
ترغب في أي شيء قدر رغبتها في الفرار معه إلى حيث يعيشان غرامههما الكبير , مختفيين في 
أي ركن منعزل لكنه للأسف تلميذ داخلي في مدرسة ثانوية... 


وسأنها «إذا خرجت من المدرسة الثانوية فهل ستأتين لتعيثبى معى بالفعل؟ ). 


وهرب من المدرسة» ظهر أول الليل ليأتي بهاء ليحررها من ١‏ البرجوازي الوغد » الذي 
طالما عذببا وأشعرها بالضعة عندما يمتلكها. استأجر حجرة بائسة في بنسيون من الدرجة 
الثالثة» واشترى خبزاً ومارتاديللا ( كان يعبد اللمارتاديللا) ونبيذاً رديئاً وباقة زهور. 
وبقيت لديه بعض ألوف الريالات 7 : فزملاؤه المتعلّقون به قاموا عندما وقفوا على المسألة 
بالتضامن معه واجتمعوا لتمويل عملية فرار العاشق . فبالنسبة إليهم كان فاديئيو المتحدي. 


وكادت السيّدة المبجّلة أن تموت فزعاً حين اجتاح بيتها بيئا زوجها في القاعة المجاورة 
ينكث أسنانه ويقرأ الصحف. وردت عليه ساخطة بأنه جنون بالتأكيد . فيا كانت مغامرة 
بحيث تترك بيتها وزوجها وابنها وترفها ومكانتها في المجتمع لتذهب وتعيش بشقاء 
وفضيحة عشيقة لطفل . فادينيو بلا عقل وربما إذا عاد إلى المدرسة , لم ينتبهوا إلى فراره 
)١(‏ 5864: نوع من السمك متوحش يباجم حتى الإنسان رغم صغر حجمه., يعيش في أنبر البرازيل مثل 
الأمازون وسان فرانسيسكو. 


(؟) كل ألف ريال أو ريس يساوي كروزيرو واحداً في العملة البرازيلية السابقة للكروزادو . الحاليه. 


١5 


وف الأحد ء أحد الزيارة المقبلة تعده بأنها ... آه! 


1 يشأ فادينيو الاصغاء إلى وعدها بل تملكه الغيظ والعار» وأحس بأنه مخدوع. ومن 
دون أن يأخذ في الحسبان قرب التاجر بقرنيّه؛ أمسك بشعرها الطويل المصبوغ 
بالأوكسجين؛ وصفعها على وجهها مراراً» ونعتها بصفات حقيرة حتى تحمع لإسعافها لا 
الزوج والخدم فقطء بل أيضاً الجيران في شارع لارغو دا غراسا الأنيق. ويشهد فادينيو فيا 
بعد أنَ ذلك اليوم جعل منه رجلاً . ورجلاً حقيقياً إلى الأبد وأنه استفاد من تجربته تلك . 

بعد هذه الفضيحة تسلل فادينيو إلى حياة الليل في المديئة: غلاماً في السابعة عشرة من 
عمره. فأععجب أناكريون, وهو من رواد بيوت القبار الشهورين» موزع روق رفيع 
الأسلوب . لا يضاهيه أحد ماء في تعريف عدم الخبرة على المهارة» وتدريبه على الحفة في لعب 
الزهر» والواحد والعشرين 7 والباكارا والروليت, والبوكر وتعريفه إلى ديالكتيك موائد 
الروليت وتصوّف الزهر, وم تكن لديه الكفاءة فقط بل كان صاحب قلب وف كذلك لمن 
يواجهون الحياة؛ من النمط الذي يكثر الشكوى. 


وحصل لقا سريع بين فادينيو وأبيه؛ رفض فيه العودة إلى القسم الداخلي في المدرسةء 
فرفض غوارايس السّافل في المقابل أن يعطيه بركتّهُ أو أي مساعدة مالية. «فلا موارد لديه 
لإعالة الفوضوي ». لقد أصبح بخيلاً أخلاقياً بعد حصوله على ثروة امرأته, ناهيك عن ان 
اسمه أصبح يذكر في أعمدة الصحف في باب المجتمع ثم تناهت إليه شكوك جدية بصدد 
أنُوته لفادينيو: هل هو ابنه فعلاً ؟ فالديت المتوفاة كانت تتهمه بين القبلات» بأنه صاحب 
عدوعا وأا ملت وه نكن أنكن قن كلية عامة ان الت عرنهة من أن ستاق* 
كبا أكدت صديقاتها الباكيات على جثمانها أنها ما عرفت قط رجلاً غيره. لكن كلمة هؤلاء 
الخادمات لا تقدّم ولا تؤخر, فهل يمكن الحصول على برهان قاطع مها كان؟ لقد حدث 
ذلك مئذ وقت بعيد ‏ وذكريات الشباب مضطربة. أثناء مراهقة لا مسؤولة حمقاء . ربما 
يكون ابنه, وربما لا يكون. فمن يستطع الظهور ليبرهن ذلك علناً ؟ أين الدليل الأكيد ؟ 
المؤكد فعلاً أن فادينيو هو ابن عاهرة» بل ابن عاهرة من أردأ صئف ؛ وها هو حين لا يزال 





)1١(‏ ضير ب صن القبار. 


/ا” 1 


ولد يماول انتهاك عرض سيدة شريفة طيبة ؛ م زميل له. استقبلته في بيتها كابن طا... 
وصتف شيمبو أبا فادينيو الذي لم يرحب به يوماً في العائلة الكرية العالية المقام ء قائلاً : ٠‏ لقد 
كان غهارايس والد فادينيو مسحوقاً تحت وطأة الحياة». 


منذ ذلك الوقت» لم يعد يشتم لا من قريب ولا من بعيد عطر الإحساس العائلي لكن 
ذلك لم يسبب له أية عقدة نفسية. فحياته العاطفية كانت ثرية ومتنوعة. 


كان له عشيقات كبيرات في السن» مدن مختلف المراكز الاجتاعية ومن مختلف 
الألوان. وكان يقضي معهن وقته معظم الأحيان في شقق العازبين والكاباريبات حيث 
يغازل الجانحات , ويتخذ العشيقات , إضافة إلى مغامرات مع متزوجات من دون أن يكون 
لأيّ من هذه الارتباطات قوة الحب. لم تحعله أية مغازلة يشعر بامتلاء الحياة أو ألقهاء ولم 
يجعله غياب أي أنثى عن مسرح حياته أو غرام ما يوماً مهموماً ضائعاً ميّالاً إلى الانتحار . 
كان يرحل من جسد امرأة إلى أخرى كما يتنقل من مائدة لعب إلى أخرى حين يخذله رقمة 
السبعة عشر . 

مم التقى بفلور في حفلة المقدم , ودون إنذار اشتعلت فيه ثانية تلك الحاجة القديمة للبيت 
ولحياة الأسرة وامائدة المبسوطة والسرير عليه الملاءات النظيفة. لم يكن لديه حتى عنوان 
ثابت ء متنقّلاً من نزل رخيص إلى آخر شهرياً لعجزه عن الدفع . كيف تنتظر أن يهدر ماله 
على الايحار وهو لا يملك إلا القليل منه للعب؟ 

أعطت فلور حياته مذاقاً جديداً , الحدوء والطرأنينة. مذاق الحنان العائلى : 


وهكذا كان مفتوناً بها إلى حدّ تحمل أمّهاء العجوز امُرعبة , اللجوج., المثيرة للسخرية 
والإحباط. كان يحب بساطة الفتاة ووداعتها ومرحها المطمئن وتبذيبها؛ مناضلاً يومياً 
ليكسر مقاومتها وينتهك عفتها, وفي الوقث نفسه يحسّ بالفخر والرّضا بحيائها وبرصائتها . 
ولماذا كان عليه أن يُرَوَض هذا الخفر ويختزل متعة استمتاعه بذلك الحياء ! اكتشف أصدقاء 
فادينبو البريق في عينيه؛ وكان يحدث أن يقف طويلاً أمام الروليت ناسيا وضع فيشة عليها. 
حالما . 


لم يفاجأ أصدقاؤه الحميمون أمثال ميراندون حين شاهدوه في الكرنفال ضمن عصبة 
« باعة الجرائد المرحون» التي تنظمها عائلات ريو فيرميليوء بزخرفة من العم بورتو؛ فتيات 
وفتيان متنكرين كباعة صحف » يبيعون «دياره ده باهيًا » و« آثاردي» و« أو دياريو دو 
نوتيسياس») و١‏ أو إيمبا رسيال». كرنفال قصاصات وشرائط الورق الملوّنة والأغاني» حيث 
تستهلك القوارير النَْائُة للعطر على الحبيبات لا للتنشق , كرنفال من دون كاشاسا! م 
يتعارض مع كرنفالات فادينيو التي تطول من السبت إلى الثلاثاء يقضيها في السكر فقط. 
وينخرط في حلقات المقنعين, يدور مع البئات الجانحات» يرقص السامبا وسط الشارع, 
والشراب حسب الرغبة» فيسقط ثملاً في إحدى خمارات المنطقة, وهكذا دواليك طيلة أيام 
الكر نفال الأربعة. 


« أنظروا من أتى في تلك العصبة , وبيده دف. إنه فادينيو يخرج مع هذه الزمرة! من 
كان يحم بهذا ؟)2 كان المارة العاديون يتعجبون عندما يرونه في ذلك التصرف الحزلي 
الكامل, يرقص على إيقاع الدفوف السّريع . لقد كان فادينيو هناك بمعيّة فلور التي تغطيها 
قصاصات الزيئنة . ويغمرها حنانه . 

لكن على الرغم من كل ما تقلّم لم يحد مانعاً في الغوص في وحل أردأ الأمور : يتناول 
الكاشاسا بإفراط عبثي, بعد أن يودع فلور عند منتصف الليل. وينطلق رأساً إلى التاباريس 
أو مييا - لوز أو فلوزو؛ وتذرّع يوم الاثنين بعمل مستعئجل في القصر الحكومي, وذلك 
عند العاشرة ليلا » لكنه لم يستطع الوصول ولو متأخراً إلى الاحتفال الراقص الكبير المُقام في 
غافييرا دو بينغويلو حيث أندريزا ونساء زنجيات ملكيات غيرها يتقمصن شخصيات سيدات 
بلاط ماري أنطوانيت» منفقات أموالهن على شراء قهاش الساتان والمخمل وعلى الشعور 
المستعارة البيضاء المصنوعة من القطن . 


ول يخطر ببال فادينيو أن يُغيّر من نمط حياته حتى ولا في أعنف لحظات الغرام وأعذبها 
التى تستثير في ذهنه صوراً عائلية حميمة, أو أن يبدل عاداته القديمة بعادات جديدة فيجدّد 
نفسه. وقد هداد ميراندون يوماً بأن يفعل ذلك ذُفعةَ واحدة: 


- يا شقيقى» سوف أَجِدّدُ نفسى... ابتداء من الغد... 


أخيدل 


لم يتكلم فادينيو في هذا الموضوع قط . صحيح أنه متيّم بفلور حتى أنه يخطط للزواج منهاء 
لكنه لم يكن مستعداً لتخل عن التزاماته السامية » سواء مقامراته واحتيالاته اليومية أم السكر 
والمشاجرات في أندية القرار أم ارتياد شقق العازبين! 


١ 


1١١ 


وعذويبة : ففلور وفادينيو حبيبان. وفجأة» تثور الزوبعة وتجتاح العاصفة السّلام ؛ وتصبح 
السَّاء رمادية» وتهب حربٌ عاتية على فلور وفادينيو لوضع حل لحبها. 

ميراندون الخَلُوق خجل إلى حدّ ما شاعراً بذئبه في ما حصل؛ أليس هو الذي بدأ لبناء 
قصر الرّمل ذاك الذي لا يتحمّل هيّة تساؤل واحدة؟ لكته فلسف الأمر فائلاً : 

- أن تكون لدينا ضمانة أو لا تكون: تلك هى المسألة! وأي ضمانة تلك؟ حتى محرّك 
الشاحنة عندما يُصلّح يُضمن على مدى ستّة شهور... لكن حالما ننظر في واقع الحياة ونأمل 
أن تنضبط الأمور في النهاية يُلطَخْ كل شيء حتى القدّيس يسقط عن المحمّل 7 ويتحول إلى 
قيامة . . 

ورأى ميراندون أن فادينيو سيسقط عن المحمل », ويتحول القدّيس إلى قهامة تنثر على 
مزابل المدينة » ولن ينفع أي ترقيع مهما كان في إصلاح أمر إقالته الرسمية من الحكومة أمام 
الدونا روزيلدا . وذنْب فلور يعادل ذثبه: فكيف تستمر بالالتقاء بالكذاب ليخدعها بوعود 
زائفة؟ إن ميراندون يعرف حقاً أولئك الوديعين الرقيقين حينا يفقدون الثقة بشخص ما 


يتمسكون بكبريائهم بعناد فلا يتراجعون. 


) الفديس هنا هو التمثال المحمول على المحمل في الزياح ( أو الموكب الديني‎ )١( 


١ 


«ترى متى ستغضبان معأ دفعةً واحدة؟ )» تساءل متشائماً . سافل » حقير., خسيس. 
مرذول: كانت الدونا روزيلدا ترى كل هذه النعوت تفتقر إلى العنف والإقدام اللازمين 
لوصف تموذج الإنسان المنحط هذا. وإلى عشية ذلك اليوم كان لا يزال طالب الزواج 
النموذجي ء القديس على جمل» والإطراء يَغمره. أما الآن بوسع ابنتها أن تتزوج حتى 
شرطياً أو مجرماً قاتلاً محكوماً عليه بالسّجن, لكنها لن تدعها تتزوّج من هذا السّافل الشّقر 
'" أبداً! وبلغت هذه الأقوال الفجّة جوار آلفوء فهر ميراندون رأسه الواقعيّالنادم » كر أن 
فادينيو إذا اختار الاستمرار في الغزل أثبت أنه لا يفهم النساء . فطالما كان ماجناً والكن 
أعباه العشق حتى لم يعد يحسب حساباً للواقع يستهتر بكل شيء . وطلب ميراندون القلق كأساً 
أخرى من الخمر في بار تريونفو لتساعده على التغلب على اضطرابه. 


لم يلق فادينيو كبير اهتام لإصلاح وضعه مع الدونا روزيلدا أو ليخفف من غضبتها 
عليه المرأة العجوز المسكونة بالشياطين» العاهرة التي لا تحتمل , الدواء المُسهل. ما كان 
يقبل بأن يقطع علاقته بفلور, أن يفقد ابتسامتها الوديعة» ورقتها الهادئة وتنهدها المجروح. 
بل ازداد تصمباً اللآن على الزواج منها. ما يهمه في الأمر هو ذلك الحنان والإدراك» والرغبة 
الطيبة في الحب بينهها . والباقي ليس أكثر من مجرّد مزاح غبي. فمن تحب فلور ؟ تحبه هو 
فادينيو لشخصه, لا للمركز الذي ادّعاه: أو الوظيفة التي اختلقها أو المال الذي لا يملكه. 


بيد أن هناك أمرا واخدا فيا رق فحاز مته: : فسيليا هي التي كشفت قناعه! نعم! 
سيليا محميتة مَحْمينُ تلك التي تعاني عيبا في ساقها ورغم ذلك هي الآن مدرّسة في القطاع العام 
بتضل تخ لج يت ل ا ا 
عونان شه رع د : 


أي شخص رفيع المستوى ؟ هه! لم يصل ذلك المحتال يوماً إلى درج القصر الحكومي, 
والقصر الوحيد الذي يعرفه حق المعرفة» هو ال« بالاس:27, وكر القبار والضياع؛ وكر 
المومسات... التقدير؟ لا تقدّرونه إلا في أحط شوارع البغاء حيث المواخير وضروب 


. ظع لحم : بالإنكليزية» معناه: قصر بالعربية‎ )1١( 


١ 


الاحتيال... موظف في ديوان الحام؟ لو تَجرّأ ودخل ديوان الحام فسوف يُعتقل ويوضع في 
السجن . تعيينها مدرّسة ؟ احمال بعيد . بل مستحيل . فمن يعلم الأضرار والأماكن التي يمارس 
السافل فيها ضروب الاحتيال؟ 

كيف تسنى لسيليا ؛ المدرّسة الابتدائية التافهة أن تكتشف كل خيوط شبكة أضاليله, 
راسمة بكل وضوح تفاصيل المهزلة من البداية إلى النهاية من دون أن نَّدَعَ ظلاً واحداً من 
الشك تتمسك به الدونا روزيلدا الغارقة في بحر الوجود القذر ؟ أي تصميٍ على فضح المحتال 
الغاوي الرخيص دفعها إلى الوشاية به؟ هذا ما فاجأ فادينيو وَالْمَهُ: 

- ومن ؟... لم أسبىء إلى هذه الفتاة أبداً. بل خلاف ذلك... 

ربما هنا يكمن اللسّبب: فحين تدبّر لها فادينيو الوظيفة؛ شعرت سيليا بأنها متنة له 
وأنها مّهانة في الوقت نفسه. ففي أعراقها لم تغفر له كونه قد احتال في موضوع يخصّهاء ولم 
يكن وهو زير النساء » بهجس بأثر الامتعاض والشر ؛ فالوجود الحقير جعلها حسوداً وسيئة . 
وفي كل يوم يقل امت انها وتكبر مهانتها. لا وسيلة لدى هذا الانسان تجعله 
نافعاً... وبالمتدفة عثرت على طرف الخيط فانكيّت على تتبّعه قلق حتى كشفت كل 
التفاصيل الصغيرة لمكيدة الأكاذيب التي بدأها ميراندون في منزل المقدم والتي غذاها ونمّاها 
سلوك فادينيو نفسه. وحالما وصلت إلى هنا شعرت بأنها حققت ما تريده. فهي لا تخدع 
+هذه السهولة » فلديها نظرة خبير حتى لو قلآّم لها ما يتجاوز الوظيفة فلن يخدعها. حتى ولا 
بالتعيين والمركز. وأحسّت أنها راضية, سعيدة بقلة حيائها. حتى لم تعد ساقها العرجاء 
تغمّها وهي ترتقي سلّم الطابق الأول حيث جلست الدونا روزيلدا وفلور تخيطان قطعا 
لجهاز العرس. ١‏ لن ينام على وسادة حرير زير النساء البائس» إنها سيلياء لم تشك يوما في 
حقيقته السيئة» وأشرق وجهها القبيح. قلا أحست بمثل هذا الفرح » الكثيرون سيبكون هذا 
اليوم » سيضطرب الشيطان» وتصطك اسنانه . وهل هناك في الدنيا ما هو أروع وأكثر إثارة 
من رؤية الآخرين يتعذبون؟ هذا أروع ما يمكن أن تحصل سيليا عليه؛ فام ينظر مطلق 
رجل إلى جسدها نظرة اشتهاء» أو يبتسم لها بسمة حبّ, حتى الأطفال في المدرسة 
يخافونها » ومهربون منها . 


دعت الدونا روزيلدا في نوبة توتر عصبي » أن تُقتل أو تموت مم أَنَتَ طالبة كأس ماء . 


رضن 


لكن فلور لم تعرها اهتامها ولم تسمع أنينهاء إذ انبمكت في شجار مع سيليا. 

- انصرفي من هنا أيتها الكلبة البغى, ولا تعودي بعد الآن... 

- أنا يا فلور ؟ هل تتكلّمين جديا ؟ لماذا ؟ 

- خحتى لو كان ما قلته صحيحاً ما كان يجدر بك أن تأتي هنا لتكيدي له إنه هو الذي 
وظَّفكِ ... كان عليك أن تستري ما علمته ضِدّه؛ كنت تموتين جوعاً » وهو الذي تدبّر لك 
المركز. . 

- زما يدريني أنه هو الذي قام بذلك ؟... ومن رآه يتديّر لي الوظيفة ؟ بالنسبة إلي 
المسؤول عن تدبّرها هو رسالة الأب 7 باربوزا ... 


م تزقع فلوز ضوتها إلا بالكادء لكن كلماتها كانت تنفث قرفأ وتنضح يأساً : 

- انصرفي من هنا قبل أن أعلّمك بألا تحشري نفسك في حياة الآخرين, أيتها الكلبة 
المتشوّداة ... 

- إذن إبق معه سيستغلك أحسن استغلال! حقاً , لقد وٌلدت لتكوني فاقدة الحياء.. 


هبْطت السلّم وهي تصرخ مستنكرةٌ نكران الجميل لدى البشر.. حرب؟ أجل؛ أي 
كلمة|أبلغ رصفاً لما جرى ؟ كانت حرياً بلا شفقة ولا رحمة بدأت ذلك اليوم بالذات؛ في 
تلك اللامة بالقاكه بين فلو رأنها. -عبدما سنت سرف الباب وهو ينارق بويع تيليا 
تمالكت الأم نفسها وتخلّت عن الاغاءة منادية المدرسة بأعلى صوتها» وهي ترغب بمواصلة 
الحديث عن فادينيوء نكأ الجرح: 

سيليا| سيليا! لا تغادري... 

فقالت فلور بصوت مثقل: 

لقند طردتها ... 

- جاءت تفعل معنا معروفاً وأنت تطردينها بدلاً من أن تشكريها ! 
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- لن أدع هذه الكائدة تضع قدميها ههنا بعد الآن.. 
منذ متى أنت تأمرين وتنهين في هذا البيت؟ 
إذا دخلت هي أخرج أنا ... 


أصاب ميرائدون في ما تنبّأ به من هبوط رصيد فادينيو عند الدوئا روزيلدا . بيد أنه 
أخطأ تماماً في تقديره لردة فعل فلور وأربكه الأمر. يعني بوضوح أنه قد أساء التقدير. 
وأربك ذلك فادينيو أكثر ما أربكه. فبرغم كل أكاذيبه لم تفكر في أي لحظة بقطع علاقتها 
به ووضع حل لحبهه| . كانت تحبه وقلم| تهم بمهنته أو بوظيفته أو بمركزه في المجتمع . ناهيك 
عن أهميته ني عالم السياسة . 

هذا يا قالنه لمبعندما لات »دون تمر بعراقته الأموو + أوامس الدونا رو يننا 
ومشنث تلك الثيلةالتعحدث مع الحيب في زاوية قريبة انشمعث إليه وتقتلت تلسيراتةة 
وأراقت بعض الدموع وهي تدعوه ٠‏ تجنوناً بلا عقل, جنوني الجميل ». كانت تلك أوّل مرّة 
يكلمها فيها فاديئيو عن حبّه لحاء وكيف يريدها ويرغب فيهاء هو الجائع والظامىء إليها؛ 
يريدها ويرغب أن تكون زوجةٌ له. كان هذا بالنسبة إلى فلور يمحو كل الانزعاج. والألم 
اللأنين أَفَحَمَّها فيها . 

قالت له إن عليها أن ينتظرا ويلوذا بالصبر ‏ عشرة أشهر على الأقل - حتى تصبح في 
الواحدة والعشرين فهي لا تزال قاصراً » تحت وصاية الأم » وفادينيو لا يفكر في الحصول 
على موافقة الدونا روزيلدا المستحيلة.. ولم تر فلور أمّها قط منفعلة غضبى على هذا النحو. 
حتى اللقاءات بينهه| لم تعد سهلة» فيجب أن يدرسا الطريقة الفضلى للالتقاء لمامأ من دون أن 
ترتاب العجوز . فالغزل الذي كانت الأم ترعاه وتتقبّله وتسهّل الأمور أمامه صار عليه أن 
يم بطرق ملتوية لا شرعيّة. فقد خُرّم عليهه| تحريا نهائياً وم يعد فادينيو يساوي ذرَّة غبار 
من الشارع ومسح دموع فلور بالقبلات في تلك الزاوية بالذات غير عابىء » بالمارة. 

كان لدى الدونا روزيلدا المزبجرة سَوْط في متناول يدها: قطعة من جلد غير مدبوغ 
لمعاقبة الجيوانات والأبناء العاقين. لقد مرّ زمن طويل لم تستعمله فيه منذ كانت لسعاته 
مقصورة على إيتور ء الدلميذ المٌذنب ؛ أضف إلى اللائحة روزاليا الني نالت نصيبها منه. 
أمَا فلور فام تنل غير بضع صفعات وهي صغيرة. وعلّق السّوط البدائي على جدار قاعة 
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الطّعام رمزاً صارماً لسلطة الأم, وإن خف تأثيره نتيجة عدم الاستعمال. لكن ما أن 
اجتازت فلور الباب حتى رَفَعت الدونا روزيلدا التّؤْط فطالت بأول ضربة منه حضنها 
وعنقها تاركةًٌ وراءها ثلا أحمر علامة حرب دامت أكثر من أسبوع. 


ضّربت من دون أن تبكي, مدافعةً عن وجهها بيديهاء مؤكدة على حبّها مجدداً مما دفع 
أمّها إلى الزمجرة: « لن تتزوجي منه ما دمت حيّة!». في اليوم التالي لم تستطع فلور النهوض 
إلا بالكاد. فجسمها كله يؤلمهاء وأثر اللسعة بدا أزرق في عنقها . علقت اللاديرا كلها على 
الحدث؛ كانت الزنجية جوفينتينا الملكة تموزع التفاصيل من نافذتها وانتقد 
الدكتور كارلوس باسوس أسلوب الدونا روزيلدا في التربية دون أن ينفِيّ حقها في الغضب 
والاشمتزاز. 

ظهر فادينيو في السسّاعة المّحدّدة المعتادة ليجد الطابق الأول كله مغلقاً » والشرفة 
فارغة؛ والباب الحديدي عند عتبة الدرج مقفلاً ؛ أما نافذة حجرة فلور المطلة على الشارع 
فكانت موصدة. ومن بين شقوق الأباجور يتسرّب الضوء . وفي الحال وٌجد من يخبره بما 
الها من ضرب عشيّة البارحة. وحسب العرّابات» كانت فلور تتنهّد حبيسة حجرتهاء 
المقفْلة بالمفتاح . 

وأقر فادينيو تحديد الزنجية جوفينتينا عشيقة أنتينور لما للدونا روزيلد! مستعملة تشبيهاً 
أدبياً دقيقاً: ؛ إنها ضبمٌ متوحش» إنها كذلك يا سيد فادينيو» واستمع بصمت إلى 
الأخبار ثم قال: « إلى اللقاء »؛ وانصرففب. 


عاد بعد منتصف الليل ليفتح جميع نوافذ الجوار, ليوقظ اللاديرا "2 والشوارع القريبة» 
بسيريناتا ") تعزف أرق الأغاني الغرامية التي قد تسمعها على الإطلاق. كل من استمع إليها 
خلد ذكرها في أذنيه وفي قلبه. 


لقد استطاع أن يُكوّن الفرقة هذه! وجمع لفلور أفضل الموجوديين : أتى بالهزيل 





. ههاعصهد: الشارع المتفرع من الشارع الرئيسي؛ وهو يمفي صعوداً‎ )1١( 
, جوقة موسبقية تعزف أنغامها تحت شرفة الحبيبة بناة على طلب من الحبيب‎ :58800458 )١( 
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كار لوس مامكا كاين اللقافا يمر الشف د نقد عن عليه فو انه اكارلة از زه م 
سرير ماريانينيا بينتيليودا المضنياف. وعلى الكران» شوهد إدغار كوكو الشعبي الذي لا 
كل لداللهة الاق ويو ده جانيزو أو ف النلذات الأحتنية) ركان يتفم بالز مان عاوياية 
عظمة وأية أستاذية ‏ المجاز في الحقوق فالتر ده سيلفيرا. وقد انتزعه فاديئيو من بين 
الكتبء حيث كان حديث التخرّج ويحضر الأساس لمسابقة القضاء ء وسرعانٌ ما سيعيّن 
قاظياً له هيبته وكرامته بحيث يتوقّف عن استعبال مزماره الشهير , حارماً الجماهير أمن هذه 
لمتعة السّاوية. أما القيئارة» فراح يداعب أوتارها بأنامله شابٌ عزيرٌ على جميغ الناس 
لثقافته ومرحه, ولسلوكه المتواضع مع كونه نبيلاً. ولكفاءته في معاقرة الخمرة ولرقته في 
التعامل , ولموسيقاه؛ لقد كان لقيثارته ميزة فريدة لم تكن لغيرها , ناهيك عن صورته الغامض 
الفاجر . لقد عزف وغنى مؤخراً في الإذاعات فكلله النجاح حتى شاع اسمه, دوريغال 
كاييمي, ومجّد الأصدقاء الحميمون مؤلفاته الموسيقية غير المنشورة» نعمء حالما ستنتشر 
موسيقاه سيغدو هذا الأسمر مشهوراً جداً. كان صديقاً حمباً لفادينيو, شاركه تناول 
كؤوس الخمر الأولى» وك سهرا معاً حتى الفجر . هذاء كا أتى على سبيل الاحتياط بجبيثير 
آوغوستو مغني الكاباريه الشاحب ؛ وغاب ميراندون لأنه كان ثملاً . 
عند مطلع اللاديرا توقفوا بضع دقائق» ثم اختار كان إدغار كوكو النغهات الأولى 
المُعذبة. ودخل على الأثرء الكافاكينيو فالمزمار ثم القيشارة وخرق كاييمي الصمت»ء 
مطلقا العنان لصوته في غناء ثنائي مع فادينيو, الذي لم يكن لتغريده قيمة كبيرة» لكن 
كبيرة قضيته , غرامه الممنوع , تتملكه الرغبة في التخفيف عن الحبيبة , وشفاء أحزائهاء وتوفير 
نوم هادىء لهاء فراح يؤاسيها بالموسيقى معّراً عن حبّه. 
الليل في هزيعه الأخير 
والسماء ضاحكة 
الهدوء شبه حم 
وضوء القمر يمي 
على الغاب 
حيث للمطر الفضي 
بهاء نادر نادر... 
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تعالتت أغنية كانديدو داس نيفيس في سماء اللاديرا بسرعة فظهرت رؤوس فضولية, 
لبثت طويلاً في التوافذ أسيرة سحر الموسيقى وصوت كاييمي. وصفقت الزنهية جوفينتينا 
مُحيّيّة» كانت من حزب فلور وفادينيو مجنونة بالسيريناتات. البعض استيقظوا حانقين 
فرعن كفل الاعسيات : لك علوية الأغنية تغلبت عليهم وسرت ف أجسادهم كالخدر 
فراحوا يصغون إلى نداء الحب . من هؤلاء الدكتور كارلوس باسوس الذي قفز عن سريره 
في غضب قاتل فنهاره زاخر بالعمل ؛ يبدأ عمله في المستشفى عند السادسة صباحاً وأحياناً لا 
يعود إلى البيت إلا عند التاسعة ليلاً. لكن أثناء خروجه من الحجرة إلى النافذة أخذ غضبه 
يستكين وجعلته الأنغام يشبك ذراعيه عند حافة النافذة ليصغي بارتياح: 

«أيّها القمرء أرسل 
ضوءك الفضي 
ليوقظ حبيبقي...1 

مور سيو بوي تجار لحرا روك اليم بايد تماماً للمنزل 
بطايقيه ١‏ انْتعد فادينيو قليلاً عن المجموعة لتحذ موضعا أفضل حت ضىء المصباح 
الكهربائي بحيث يسهل على فلور أن تراه. وكانت أنغام مزمار الدكتور سيلفيرا ترتقي 
الجدران. واهات الكافاكينيو تتسلل إلى الشرفة» وكمان إدغار كوكو يفتح نوافذ حجرة 
الفتاة» بل يهم بانتزاعها من السرير برجفة. ديا رب السموات, إنه فادينيو ! ؛ ركضت إلى 
النافذة. وشرعتها فرأته هناك تحت الضوء , بشعره الأشقر , يمد ذراعيه نحوها: 

«أريد أن أقتل رغباقي 
أخنقها بقبلاقي...» 


تجمع بعض الساهرين حوطم وخرج كازوزا فونيل مرتدياً بيجامة قدية. منجذباً 
بالموسيقى أو باحتال استفادته من زجاءجات الخمر في أيدي أفراد السيريناتا . 
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وظهرت في عتمة شرفة الطابق الأول الدونا روزيلداء فقاطعت سورة غضبها الموسيقى 
والشعر ٠‏ 
- متشردون! عاطلون! 
وزادت الأغنية في الارتفاع حتى صعد صوت كاييمي إلى ثريا : 
وى 
والمرأة التي أحبها كثراً 
نائمة, لا تسمعني ١...‏ 


أين عثرت فلور على تلك الوردة التي من شدة احمرارها كادت أن تكون سوداء؟ 
أفقلها اديس رهى: ف المواء يانلا من لئلة رودانطيقية النسين» قم يقح قي النناه وعطن 
شجرة تاج الجبل يفوح في الأرجاء ‏ واللاديرا بأسرها تغني لفلور سجينة حجرتها: 

« هناك في العالي 
القمر يبتعد 
في السماء في تفكير عميق 
والنجوم جد هادئة...» 


وصلت الدونا روزيلدا إلى الباب المطل على الشارع . ففتحته على مصراعيه؛ ملتفة 
برداء مهلهل وهى منفوثة الشعر. مشحونة بالحقد. واندفعت قدما في نوبة هذيان من 
الغضب ‏ تزعق بيأس: ٠‏ إلى الخارج, اخرجوا من هنا. سأدعو الشرطة وسأشكوم 
للمخفر (", يا كلاب»٠١.‏ 

كان ظهورها عنيفا غير منتظر 

فقدوا شموخهم للحظات, فتوقفوا عن الغناء . وانتصبت الدونا روزيلدا منتصرة في 
الشارع الذي ساده الصمت ٠‏ 

- انصرفوا , يا عصبة الكلاب! إلى الخارج ! 

لكنها كانت لحظةٌ ومرتت. وسرعان ما أسمعها مزمار الدكتور سيلفيرا نغراً كضحكة 
استهزاء » كصفير أحد الصبيان؛ موسيقى فيها استهزاء وسخرية أكثر مما فيها من المرسيقى : 


00 في الأصل «مخ1ابجه 0 ترا دا» أي مندوبيه الشرطة 1 


« إيايا. دعيني 
أصعد اللاديرا ...» 

وعندها شاهد الجميع فادينيو يتقدم باتجاه حماته المستقبلية » وأمامها متابعاً نغم المزمار, 
أخذ يقوم برقصة السيري - بوسيتا باتقان وهزل, في إيقاع القدمين وايل الجسم » خطوة 
السيري ‏ بوسيتا» نعم الخطوة الصعبة والشهيرة للسيري - بوسيتا استجمعت الدُونا 
روزيلدا , المختنقة ببلعهاء الفاقدة لصوتها آخر قواها لتصعد الدرج راكضة. 

عادت السيريناتا تغزو الليل والشّارع حتى الفجر. وعرّز العائدون من السهر الليلي وهم 
شبه سكارى الجوقة؛ والحارس الليلى قَدِمّ في دورته وظل هناك يستمع ويصفق ؛ والزجاجة 
التي هسجس بها كازوزا فونيل ظهرت, واتسعت المجموعة شيكا فشيئا. غنى فادينير 
وكاييمى » غَنّى جينير أوغستوء غتى الدكتور فالتر بصوت خافت, عميق. حتى الحارس 
الليلي غنى؛ كان حلمه أن بعتي في الإذاعة. غنَى الشارع بأكمله في السيريناتا المكرّسة 
لفلور . وفلور منحنية في نافذتها العالية العالية» ترتدي مريلة مطرّزة» وضوء القمر يلفها. 
تحتهاء في الشارع , يقف فادينيو؛ الفارس المقدام, ممسكاً بوردة من شدّة احمرارها كادت 
أن تكون سوداء . إِنّْها وردة حبه. 
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حين هربت فلور من البيت لتتزوج فادينيو طلبت الفتاة ملجأ وحصلت عليه فوجدته في 
حنان وبيت خالتها ليتا وزوجها تاليس بورتو في ريو فيرميليو. تردّد بورتو فام يكن يريد 
مشاجرات صعبة مع الدونا روزيلدا » الوقحة التي ينمو الشّعر في منخريها. كان يحب العيش 
الطيب المهانىء مطمئناً في ركنه راضياً بوظيفته الصغيرة وهوسه بالرّسم . لم يدس أن ابنة حميه 
سيق لا أن اتهمته وزوجته بأنهها ناهضا حب ابنتهاء في حين راحت هى أثناء العطلات» 
تثقل هامة فادينيو بالفضائل حتى بدا وكأنه يسوع الطفل الرب المنقذ لا ينقصه 
لكوجه سصسوى النوسكاء: جقشاء نظ رسسة تعثر تفنيسا فهسسة : مشحنوئنة 
بالصراع والمزاج السيءء هذه هي الدونا روزيلداء وهو لا يريد أن يكيد ذه المتعجرفة 
المضطربة للغاية. لكن ماذا يفعل» إذا ظهرت فلور تبكي منفوشة الشعر وفادينيو يجلس 
بقريها رصيئاً وقوراً مستعداً لتحمّل تبعة مسؤوليّاته؟ جاءا يعترفان بحدوث ما يمكن 
علاجه: لقد سلبها عذريتها, أكل عنقودها, والآن يجب أن يتزوّجا سواء رضيت الدونا 
روزيلدا أم لم ترض؛ وسواء بلغت سن الرشد أم لم تبلغه؛ يجب أن يتزوجاء فهي لم تعد 
عذراء والزواج وحده يعيد لها شرفها الذي استحوذ عليه فادينيو. 


وطلبت فلور بدموع بلا حياء من الخالة وزوجها أن يغفرا لها. فإذا كانت قد بلغت هذا 
الحد من تجاوز المبادىء العائلية الثابتة وانتهكت الخوف والحياء » مسلمة عذريّتها لمفتش 
حدائق ملحاح, فالمذنبة الحقيقية هي الدونا روزيلدا بسبب مكائدها وعدم تساهلها 
ومنعها الاتصال بحبيبها » وأسرها داخل البيت وكأنها طفلة مع أنها تكاد تكون امرأة كاملة 
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ولا ينقصها سوى أعوام قليلة تضاف إلى عمرها. حتى الضرب! نعم , ضربتها ! فمن ذا 
يتحمل كل هذا التخلّف؟ وفي النهاية فإن فاديئيو ليس جرد طائش أو لص ما طريد 
العدالة أو كانغاسيرو 7 من عصابة لامبيون7" ؛ وليس هي» فلورء ابئة الخمس عشرة 
سنةء بريئة كل البراءة» لا تفقه من أمور الحياة شيئاً. ثم نفقات البيت: أليست فلور هي 
التي تتكفل بهاء فتسلّد الايجار وتدفع للطعام ؟ أما مساهمة الأم فكانت محدودة جداً: إذ 
بعد رحيل روزاليا اقتصر عمل مشغل الخياطة على طلب من هنا وطلب من هناك. وفي 
المقايل تطوّرت مدرسة الطهي , ومنها كانت الأم وابنتها تعتاشان. فلما تدّعي الدونا روزيلد! 
حق التقرير لنفسها وتدبنها دون أن تمنحها حق الاستئناف؟ لقد رفضت حتى الإصغاء إلى 
عقلاء مثل الخالة ليتا والسيد أنتينور ليا والدكتور لويس إينريكي بالذات» عرّاب إيتورء 
الذي طانا قدّرت رأيه من قبل» أما هذه المرّة فقد تصدّت لنصائحه بحدة. بينا تتكام فلور 
راح تاليس بورتو يبز رأسه موافقا: لقد فقدت قريبته رشدها تماما . 

لم يكن باستطاعة فلور ولا فادينيو تحمل الوضع, لقد تحول الأمر عند الفتى إلى عناد 
كعناد من يضع كل أمواله مراهناً بها في لعبة من ألعاب القبار كالروليت أو النردء مغامراً 
بحظّه . أما فلور فكانت ترغب في أن تمتلكه امتلاكاً تامأ من رأسه حتى أخخص قدميه, 
فذهبت بعقله وكأنها المرأة ابوحيدة في الدنياء وكأنّها هي بجسدها الممتلىء ووجنتيها 
المستديرنين ‏ أجل وأشهى أنثى فيباهيًا- الوحيدة القادرة على إشباع جوعه وإرواء عطشهء 
وإلغاء وحدته. وما فتئت الدونا روزيلدا ترذد : « كلاء أبدا ما دمت حية». ردا على 
اقتراحات بالزواج» تتجلاد من فادينيو, ينقلها إليها أقارب وأصدقاء . 

حتى الخالة ليتا بالذات تدخّلت قبل أيام؛ كما تذكر فلورء وعادت هي الأخرى بُمَي 
حُنيّن وبموعظة من الشتائم : 

- لن يتزوّج هذا السافل من ابنتي طالما يمتعني الله بالحياة والصحة. ليس لأنها تستحق مني 
)1١(‏ الاانغاسيرو: جمع كانغاسيرو وهو فرد من عصابة قطاع الطرق . 


000( لامبيون: أحد رجال العصابات المشهررين في المنطقة الداخلية في البرازيل عرف بقصة حبه مع ماريا 
بونيتا , 


هذا الموقف الحذرء فهى مخدوعة ناكرة الجميل » وُلدت لتكون خانعةً. لكنى لن أكل ولن 
أمل من معارضة هذا الزواج طالما هي تحت وصابتي. أفضل أن أراها ميتة على أن أراها 
متزوّجة من هذا المتشرد ... 

صرت الدونا روزيلدا على أسنائها متهمة شقيقتها : 

حاولت ليتا أن تجادلها. أن تقنع شقيقتهاء وتكسر جدار الحقد ذاك قائلةً إن الحبّ 
يفعل المعجزات, فم لا تحاول إصلاح أمر فادينيو؟ 


« يكفي العار الذي ألحقته أنت بالعائلة حينا تزوجت من بورتو. على أمل أن يَصْلْحَ 
أمره. لِمَ لم يصّلح أمره ؟ لِمّ واظب على قلّة الحياء طوال عمره؟ » لفظت ١‏ قلّة الحياء ؛ ملء 
فمها بنية خبيثة شريرة. 

كانت تشير إلى ماضي بورتوء الذي قضى شبابه في ريو ده جائيرو, في الوسط المسرحي» 
وقام بجولات داخل البلاد يحوب المدن ككاتب سيناريو يراقص في أمكنة السوء , بل صار 
أيضاً » بقوة الفظروف, ممثلاً ومديراً ) وراسماً للشخصيات؛ وبعد الزواج استقام واستقرٌ في 
باهيًا. ولم يعد هناك ما يذكره بحياته تحت الأضواء (") سوى ألبوم قصاصات من الصحف 
وحفنة من النكات. وكان يحد دائياً المناسبة لعرض ألبومه ورواية نكاته. 


«أوَّ لم ينجخ؟؛ ردت الدونا ليتا الفخورة في أعماقها بماضي زوجها البوهيمي. ٠‏ همل 
رأيت أنت زواجاً أسعد من زواجي ؟ ذلك. لا يُعيّرني بشيء عمله السابق في المسرح. لم 
يكن يسرق أو يخدع الخد 1 أو يزبي منتهكا عفاف العذارى...). 

- وكيف كان ينتهك عفاف العذارى إذا كانت كل النساء حوله عاهفرات حتى أدبار هن 
مفتوحة ؟ أين كان سيتدتّر فتاة عذراء ليغتصبها ؟ ما كانت الرغبة تنقصه. ولم يكن شخصاً 
مرموقاً... 


لم تتحمّل الدونا ليتا النقيض لشقيقتها أن تستمر في توددها ها وتقرَبها منهاء فالإهانات 


(؟) 00611041 : الكلمد تحمل أكثر من معى, منها معنى «المخرح» السيفائي او المسرحى. 
(8) الاأضواء المسلطة على المسرح , 
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الموجّهة إلى زوجها جرحتها وجعلت الدّم يندفع إلى رأسها : 


- اعملى معروفاً أيتها السيدة ضعى لسانك في ذيلك (2 ولا تتكلمي عن زوجي بالسوء , 
فلم أجىء إلى هنا لأسمع وقاحتك.. . 

أطاعتها الدونا روزيلدا وأغلقت فمها مهمهمة بالاعتذار . فالدونا ليتا هي الوحيدة في 
الدنيا التى تحميها وتقلّرها , ولم تتشاجر معها أبداً . 


جئت لأني أريد الخير لفلور. كما لو كانت ابنتى... فلم بحق الشيطان لا تتركي 
تتزوج ؟ إمها تحب الفتى وهو يهم بها حباً. لأنه بلا سلطان كما كنت تظنين ؟ 


- م أظن شيئاً, وأنت تعلمين جيداً لماذاء لقد سخرا مني, الشقيان ( طالما أغضبها 
الاستهزاء بها) أتعلمين؟ أظنْ من الأفضل لنا أن نضع حداً لهذا الحديث: لن تتزوج من 
ذلك العاطل ما دامت تحت وصايتي . بعد أن تبلغ الحادية والعشرين » بوسعها ترك البيت 
لتلحق الشقاء بنفسهاء إذا كانت لا تزال تريد ذلك. لكني لن أسمح لها بالزواج قبل 
ذلك. انتهى الموضوع . 

- إنك تسعين إلى الجرب لتهرشي جسدك27.. ستريّن... 

وهذا ما حدث. فبعد فشل هذه السّفيرة الأخيرة صمّمت فلور على الاستجابة لصوت 
العقل, أوء لنقل الاستجابة لوسوسة فادينيو محاولاً إقناعها بالحل العمل الوحيد الممكن 
والذي لا يخيب » وهوء في نفس الوقت» برهان عذب رقيق لذيذ على حبها له وثقتها به. 

واقتنعت وتورّطت» فتحّت له فخذيُها وتركته يفض بكارتها كما طلب منها وألحّ 
عليها. واسمحوا لنا أن نقول الحقيقة ‏ كل الحقيقة دون إخفاء التفاصيل ( حتى وإن كانت 


النبة وراء إخفائها المحافظة على مظلهر بطلتنا في عيون الجمهور ببراءتها وخفرهاء 
فنصورها كضحيّة ساذجة لدون جوان لا يقاوم ) . والحقيقة تقال إن فلور جَُنَت حتى أعطت 


)1١(‏ شتيمة بمعنى: الزمي حك. 
(؟) تعبير معناه: تسعيّن إلى المصيبة ثم تندبين حظك؛ أىء أن المسؤولة عمًا سيحصل . 
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وأعطّت وأعطّت, وهبت نفسها كلية. كانت النار تحرق رحمها واللهب المجئون أتى على 
خفرها. 

استعار فادينيو بيتأ لصديق ثري هو ماديو بورتوغال العازب الشَّاذّ بيتاً متوارياً عن 
الأنظار في ناحية من نواحي إيتابووا . وحل النسم شعر فلور الأسود الأملس » وأعطته أشعة 
الشمس ظلالاً زرقاء. هاج الموج وهيّت الريح. انتزع ملابسها عنها قطعةٌ قطعةء قبلةً 
قبلةً . وقال ضاحكاً بينا يعريّها ويتمكّن منها : 

لا أستيطع أن أتمتع وملاءة تغطيني» فم] بالك بالملابس على جسدينا؟ أأنتء يا حبّي» 
خَجل ؟ ألا روج فد بالذات؟ حتى لو لم يتكن ذلك فإن خوض غار المتعة هو أمرٌ من 
عند اللهء فهو الذي أمرئا بالمتعة لاسراب نري را اولك ارد راتيج 
أفضل ما قاله الله وأحسته. 


معاذ الله أن تكون هرطوقياً يا فادينيو. 

لفت فلور جسدها بشرشف أحمر. كل ما في الغرفة كان مثيراً : لوحات نساء عاريات 
معلقة على الجدران ونسيخ عن لوحات تطارد فيها آلهة الحقول الحوريات مطاردة عنيفة, 
وقبالة السرير مرآةٌ كبيرة. إن ماريو المذكور لورد؛ فئان بخلق جو الاثم ! وعلى طاولة الزينة 
قوارير العطور وشراب معتق مع الثلج. وأحست فلور بالبرد حتى العظم. 

لوقا الب ألا يتمتع الناس لخْصاهُمْ جميعاء وجعل الأولاد يولدون من دون أمٌ أو 
أب . هيا ! لا تكوني بلهاء ! اتركى هذا الغطاء.. 

وأزال عنها عنها القياشس الأجر فندت فلور وردةٌ تتفتح في شرشف أبيض . وندت عن 
فادينيو صيحة مرح مباغتة . 

- لكنك يا حتّي شاحبة, بل ممتقعة تقريباً . 5 هذا جميل غير متوقع.. 

فادينيو . 

تشرب جسدها بحمرة الخجل فأطبقت عينيها. وتنائرت المسرّة فوق بجر إيتابووا . وحمل 
النسيم آهات الحب إليه فصمت السمك يصغي إلى صوت فلور المختنق باللذة؛ في البحر وفي 
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الأرض اللذة. وفي السماء وفي الجحم اللذة!. 
الثرية , في غداء عيد ميلاد. احتفال لأكثر من خسين شخصاً. وأيضا موائد للحلوى 
وللأطعمة المالحة لفترة ما بعد الظهر. وتركت الحفل إلى حيث التقت بفاديئيو. وحدث ما 
كان لا بد من حدوثه. وبينا تعمل الدونا روزيلدا بفرن الدونا ماغاء كانت هي تعبّر 
بفخذيها مع فادينيو في إيتابووا . 

منذ ذللك اليوم لساهذا الخدت فذاق المج للكود مما تإدرانى إلى اليك الضار عدي 
الشاطىء . وسعت إلى صديقاتها وتلميذاتها: « إن سألتك أمى إن كنت قد خرجّت معك» 
فقولي لها نعم » وكن يقلن ذلك فجميعهن يحتفظن ها بالمودة وكثيرات منهن يتعاطفن مع 
قضيتها . ويعد الدرس تعلن إحداهن : 

ساخذ فلور معى إلى حفلة السينا الصباحية » فالبائسة بحاجة إلى السّلوان . 

وبدا أنها نسيت ما كان, فأعربت أمّها عن فرحها. ففي هذه الأيام لم يعد لفلور تلك 
السّحنة المتوترة» ناهيك عن أنها تخلت عن البقاء داخل حجرتها بانتظار ظهور حبيبها في 

كانت حتى ذلك الوقت تظهر في النافذة. بتحريضص صريح. الشيطان يتجاذب الحديث 
على رصيف منزل جوفينتينا الزنجية ذلك الوباء. والجارات الفاقدات الحياء رحن يخزن 
أخبار الحب وقلق الدونا روزيلدا التي سيجعلنها تدفع لهن الحساب مع الفوائد . كانت فلور 
تلقى بقصاصات من الورق لفادينيو وتبعث إليه قبلات بأطراف أصابعها. حتى فقدت 
الدونا روزيلدا رشدهاء وانفجرت في تصرّف غير مألوف ضد ابنتها والغشاش السافل 
الذي يستهزىء بها في الناصية , 

مع هذا شعرت هذه ببشائر التغيّره فتصرّف فلور قد تبدّل فام تعد تغنى أغئيات 
حزينة » ولم يعد على شفتيها طيلة الوقت لقب الحبيب المقرفء ناهيك عن أنه تخلّى عن 
الظهور في الشارع . وأشرقت من جديد ابتسامة فلور, عادت لتلقي عليها تحية الصباح وتحية 
المساء . وتحيبها عندما تكلّمها. 
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في باشا دوس ساباتيروس )١(‏ أوصتها الصديقة الطارئة وهي تودعها : 
- كوي عاقلة؛ هيه | - وضحكت ضحخكة غامضة. 


وضحكا ها أيضاً فلور وفادينيو بينا يدلفان إلى سيارة أجرة” ‏ دائياً هى ذاتهاء 
تخص الغجري , وهو سائق قد في الساحة ورفيق قد لفادينيو - التي ننّجه بسرعة قصوى 
نحو إيتابوواء أيديها متشابكة, يختلسان القبلات في الطريق» ومع الغسق يعيدههما الغجري 
ويأتيان على مهل إلى السيارة» ورأس فلور يرتاح على كتف فادينيو وشعرها الأسود يلاعبه 
النسمء متكاسلين يرغبان في أن يظلاً معا. فلم يحب أن يفترقا؟ 

وازداد فادينيو, عليها إلحاحاً بقضاء ليلة بطوها معهاء فم يعد يكتفي بأن تكون إلى 
جانبه ويمتلكها , بل يريد أن يغفو مع تنهداتهاء ويئام في نعاسها. فلور من جهتها كانت 
ترغب في هذه الليلة الكاملة, وتحدي السّاعات المحدودة, الساعات المحسوبة التي لم تعد 


2000 أمااه 


قالت له ذات مساء حين طلب منها ذلك: ٠‏ لكني لن أستطيع العودة إلى المنزل بعد أن 
أمضى الليل خارجه». 

- ولِم تعودين ؟ لقد تمسك كل منا بالآخر وانتهى الأمر. أنت التي لا تريدين إلى الآن 
أن تعرضى الحقائق كاملة.. ولا أدري اذا ! 

وأين سأبقى حتى الزواج؟ 


بقيا في بيت الخالة ليتا والخال بورتوء في ريو فيرميليو. كان منزها الثاني. وعندما 
ا تخذت فلور قرارها أغلقت في اليوم التالي على نفسها باب حجرتها وأعدّت حوائجهاء 
فملأت حقيبتين وصندوقاً . وبعدها أغلقت الباب ووضعت المفتاح في جيبها وخرجت 
مدّعيةً أنها ستذهب إلى سوق يانسا في باشا دوس ساباتيروس. وهناك كان فادينيو 
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بانتظارها مع سيارة الأجرة» ومرّة أخرى الخذها الفجري؛ لكنه لن يعيدهما في الصّباح 
التالي 

وأخبرت الدونا روزيلدا امرأة من معارفها قَدِمت لتخيط ها : 

خرجت فلور لتشتري شيئاً ما وستعود حالاً. لحسن الحظ لم تعد تتكام عن الشخص 
الذي تعرفين: وهي أقل غضبا ... 

سينتهى بها الأمر إلى أن تنساه. .. هذا ما يحصل دائيا .. 

- عليها أن تنسبى» شاءت ذلك أم أبَت. 

طالت الزيارة وطال الحديث, والدونا روزيلدا تروي أموراً عن عائلة حديثة العهد في 
اللاديرا من آل آمارغوزا : 

انتظرت الدونا روزيلدا وحيدة. اعتراها بادىء الأمر شك ضعيف» ثم القلق ومع هبوط 
الليل تاكدت أن فلور فقدت رشدها وهربت من البيت . خلّعمت باب حجرتها مستعينة 
بسكين » وشاهدت الحقييتين المعدتين والصندوق الملآن. لقد خدعتها اطاربة بتصرفها 
وكأنها قطعت علاقتها بالسافل» لتتمكن من الخروج طليقة لتشقي نفسها. وظل النور عند 
الدونا روزيلدا مضاء طيلة الليل والسكين في متناول يدها . آ0! يا ليتها تتجرأ وتعود ... 

وحين دمت في اليوم التالي أختها وصهرها قبل الغداء » وكان بورتو مرتبكاً تماماً ملت 
مشهداً تقليدياً مقتلعة شعراً من رأسها : 

لا أريد أن أعام شيئاً . .. فلن ثد خل د بيت امرأة بغيّ؛ ومكان العاهرات شقق 


العازبين . .. 
انزعجت الدونا لبتا: 


- اعمل معروفاً واحترمي وجودي. ففلور في بيتي ؛ وبيتي ليس شقة عازبين. وإذا كنت 
لا تأمبين لسعادة ابنتك فهذا شأنك. أما أنا وتاليس فنهمّ لها كثيراً. جئت لأقول لك إن 
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فلور ستتزوج. وإذا شئت يم الزواج هنا حسب الأصولء وإذا لم ترغي, فسبع في ببتي 
وبسير رول 

الفاجرة لا تتزوجء إنها تعاشر ... 

-اسمعىء أيتها المراة..: 

لم تسفر تجادلة الخالة ليتا وحضور بورتو الصامت عن شيء فلن تحضر ولن تعطي موافقتها 
على الزواج» فليحصلا على ترخيص من القاضيء وإذا أرادا ليكشفا أمامه كل ما جرى 
معلنين عار الجاحدة. عليها أن لا يعتمدا عليها لتغطية النّذالة» ولسد ثقب بكارة عديمة الحياء 
تلك ! 

في اليوم التالي سافرت الأم إلى نازاريت» حيث استقبلها ابئها دون حماس كبير . كان 

لكنه مستعد لأن يتزوج حالما تأنيه ترقية ماء واستطاع توفير بضعة آلاف من الريالات. 
وله خطيبة معروفة كانت إحدى تلميذات فلور السابقات» صاحبة العينين النديتين التى 
يدلعها بمناداتها سيليستي 200 , 
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هرعت فلور إلى سودريه 20 حيث ثمة بيت معروض للإيجار . فجهزته مع إحدى 
تلميذاتها السابقات» سيدة ذات بهاء, زوجة تاجر في سوق المدينة. هي الدونا نورما 
سامبايوء المرحة ويجدّدة المّلاحة المعروفة بطيبتها الطبيعية وكرم قلبها. وكانت تقم في 
الجوار. أما البيت فهو ما تطلبه فلور وكأنه يني ليكون سكنها ومدرستها . وعلاوة على ذلك 
إيجاره رخيص نسبياً. وبما أن الدونا نورما م ةبارق ققد كناشام وكا نانك اند 
معار فهاء فكان من الطبيعيّ أن يفضلها على غيرها . وأن يترك المسألة لها . 

كانت الدونا تورما السلوى والعزاء للفتاة في محنتها. متغلبة على العوائق التي تكتشفها 
أمامها . مساهمة في حلها جميعها بأسلوبها المميّز. 

بدأت برفع معنوياتها الملهارة: تأتيها فلور أحياناً. تقدم لها تقريراً دقيقاً. فتتذرّق 
الدونا نورما التفاصيل وتجمّعها إلى بعضها البعض لتكوّن صورة واضحة عما جرى. وتولد 
لدى فلور انطباع بأن كل الناس على عام « بخطوتها السيّئة» (على حل تعبير الخالة ليتا) 
كأنها تحمل وصمة عار على جبينها؛ امرأة عديمة الحياء. تعرف رجلا وتتظاهر بأنها بكر. 

- حسنآ يا فتاتي , لا تكوني بلهاء... من ذا الذي يعم أنك مكّنتهِ من نفسك ؟ أربعة أو 
حسة أشخاص . نصف دزينة على الأكثر وانتهى الأمر... بوسعك إن شت أن تتزوجى 
بالطرّحة والاكليل ومن ذا الذي سيحتج؟ أمّكِ سافرت» وهي» أجل. كانت قادرة 
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على أن تحضر وتفضحك عند باب الكئيسة.. 


ما كان بوسع فلور إخفاء عارهاء لقد أساءت التصرّف حقاً. لكن هذا اكان الحل 
الوحيد أمامها . وبالنسبة إلى الدونا نورما ما حدث لا يجب أن يؤدي بها إل ذا الذعر: 


- هذا التعاطي قبل الزواج يحدث لاثنين من بين كل ثلاثة, لأناس طيبين جداًء يا 
عريزقي... 

راحت تروي نشرة أخبار موسّعة طريفة» أمثلة تواسى بها الفتاة: « فابئة فلان الدكتور 
في الكلية» ألم تسلّم نفسها لصديق خطيبها عشيّة الزواج منتهكة عهد الخطوبةء هاربة مع 
الآخرء لتتزوجة على عجل ؟ ألا تعتبر اليوم من صفوة المجتمع, يرد اسمها في الصحف: 
« الدونا فلانة استقبلت أصدقاء... الخ.., وهكذا ...2؟ وتلك فلانة ابنة القاضي في 
حكمة الاستثناف: ألم تُضبط وهي تسلّم نفسها لخطيبها -على الأقل هذه سلّمت نفسها 
للخطيب ذاته ‏ خلف منارة المرفأ؟ والحارس 7 الذي باغتهم| بالجرم المشهود, لم يأخذه) 
إلى المخفر لأن الفارس الواعي رمى إليه بإكراميّة باهظة. لكته عرض وسط الناس, سروالها 
التحتي القصير المصنوع من القراش الشفاف الأسود ؛ كان قطعةٌ جميلةً من المطرّزات ؛ ومع ذلك 
وبرغم عرض ملابسها الّاخلية على الملا م تتخل عن الزفاف بالطرحة والأكليل , وبفسئان من 
التافتا رائع الجهال؛ كانت حقاً ذات ذوق رفيع ومال كثير. ثم هناك أخرى - أبوها شرس 
الطباع ‏ أين منه الدونا روزيلداء يضيّق الخناق على بئاته ويتركهن حبيسات البيت ‏ وقد 
دهموها في أوندينا » في الأدغال» تسام نفسها لرجل متزوج , إشبين لأبويها | ثم تزوجت رجلا 
بائساً وهي الآن تسام نفسها لأيّ كان متى استطاعت إلى ذلك سبيلاً وشعارها  :‏ في الإكثار 
فضيلة : تتعاطى مع العازبين والمتزوجين, الذيس تعرفهم والذيسن لا تعرفهم؛ 
الأثرياء والفقراء . كثيرات يا ابنتي» لم يتعاطيّن الجنس قبل الزواج إما لأن لذّته كانت 
خافية عليهن أو لأن الخطيب لم يطلب ذلك. وأخيراً؛ ما الفرق في أن يحدث ذلك قبل 
الزواج وبعده؟ بربّك قولي لي!». 

لم تقلص خطيئتها إلى أقصى حدّ بل أعادت إليها الحيوية» ورافقتها في عمليات الشراء 
)١(‏ #84هلات: حارس رتطلق التسمية على الشرطي غالبا . 
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التي لا غنى عنها لتأهيل البيت: أثاث وحاجيات للاستعال اليومي» خصوصاً السرير 
الحديدي برأسه وقوائمه المحفورة والذي ابتاعته مستعملاً من جورجي طراب, وهو بائع 
مزاد علني في متجر لبيع الشّحف والأشياء القديمة في شارع روي باربوزاء ناهيك عن أنه 
قطعاً صديق الدّونا نورما ؛ كان طيباً جورجي هذا ء سورياً طويل القامة وأحمر الشعسرء 
مصاباً بالقلب. وحين عم بقرب زواج فلور قلم لها إكراميّة وهديةٌ نصف دزيئة من" 
كؤوس الكحول ات الدونا نورما بزوج من مناشف للحام وللوجهء منشفتين من 
صنع ولاية آلاغوواس 27 من الصنف الممتاز . وتنازلت ها بسعر الكلفة القديم أي بلا مقابل 
تقريباً عن شرشف رائع من الساتان الأزرق بلون الأورتنسياء » طبعت عليه أغصان زهر 
المنثور بلون ليلكي , كان قطعة فنية راقية. كان في جهاز عرس الدونا نورما الفخم قطعةٌ لا 
يمكن مقاومتهاء هدية ثمينة من أحد أعامها والمقيم في الريّو. حسناً لم يرتح زيه سامبايو 
المهووس للشرشف. لأنه قرأ في مكان ما أن زرقة الاورتنسيا هي لون جنائزي بين 
الأحمر القاني والبنفسجي . فاعتبر أن الشرشف لا ينفع إلا لتغطية التوابيت. وبسبب 
الشرشف اللعين كادا يتشاجران ليلة الزفاف ذاتها. ولو لم تكن الدونا نورما فتية تتطلع بكل 
جوارحها وبفضول إلى ما سيحدث تلك الليلة» لكانت لها ردة فعل على زمجرات زيه 
سامبايو وسوء #هذيبه. ولم يرتح حتى خبّأته نهائياً. فلم يستعمل بعد ذلك اليوم فظل جديداً 
بورقته كرا اشترته من تشيلٍ وكلف مبلغا من المال. 

وما دمنا في معرض الحديث عن الشراشف يجدر بئا أن نتذكر هنا أن إسهام فادينيو 
الوحيد في جهاز العرس كان شرشفاً ملوّناً من قطع قهاش مختلفة خاطته في عمل جماعي 
عاهرات بيت () إيناسيا. كن جميعهن معجبات بالعريس ؛ وصاحبة الفكرة كانت إيناسيا 
النبيلة الخلاسية التي نقش الجدري وجهها. كانت أصغر صاحبة بيت دعارة في باهياء لكن 
هذا لا يعني أنبا صاحبة تجارب أقل؛ وطاما لجأ فادينيو بين الفينة والأخرى إلى سريرها 
ولبث فيه في حمى الغرام أياماً بل أسابيع . 


ول يحس بالذنب لكونه لم يقلام غير هذا الإسهام الضئيل جداً في هذه النفقات التي لا 
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تنتهي والتي سرعان ما استنفذت توفيرات فلور خلال سني عملها . لكن كان بوده أن يتكقّل 
بكل النفقات أو القسم الأكبر منهاء وفي سبيل ذلك بذل جهوداً هائلة. وم يره أصدقاه يوماً 
على مثل هذا التوتر والمثابرة على مائدة الروليت» لكن رقمه السبعة عشر نادراً ما أتى . وكأنه 
أصبح ملغى من بين الأرقام. وحاول في الروندا وفي الباكاراء حاؤل مع الأرقام الكبيرة 
والصغيرة على حد سواء ‏ لكن الحظ ظل بعيداً عنه وتواصل النحس . أجهد نفسه حت لم يعد 
هناك من يستقرضه المال» فاضطر أن يبرع إلى العروس ذاتها ليستولي منها على بعض 
المئاتء قائلا : 

- لا يمكن أن يستمر نحسي اليوم يا حُبّي. سآتي صباحاً إليك مع عربة مثقلة بالمال» 
فتشترين نصف باهيّا. على أن لا تنسي شراء صندوق شمبانيا ليوم زفافنا! 


لم يحلب مالا ولا شمبانياء كان حقاً منحوساً , فإلامٌ يدوم سوء حفل ؟ 


وهكذاء لم يكن ثمة شممانيا إلا في الزواج المدني الذي عقد في بيت الخالة. فقد فتح 
تاليس بورتو زجاجة, وشرب القاضي نخب العروسين والعائلة. ناهيك عن أن الزواج 
الكنسي كان شيا وسريعاً, لم تحضره إلا بضع صديقات فلور الحميات وصديقها 
أنتينور لياء إضافة إلى الخالة ليتا والعم بورتو ( والدونا نورما بالطبع). الدونا ماغا 
باتيرنوسترو المليونيرة لم تستطع القدوم لكنها أرسلت صباح يوم العرس طاقم أدوات 
المطبخ ؛ وهي قطعاً هدية نافعة أما من جانسب فادينيو فلم يأت سوى مدير دائرة 
المنتزهات والحدائق في البلدية (اغتنم قاديئيو الموظف مناسبة زواجه ذريعة ليستقرض مالا 
من زملاثه) ثم ميراندون وزوجته الهزيلة الشقراء » تبدو أكبر من عمرها وأخيراً شيمبو 
حضور المفوض المساعد حمل تاليس بورتو على التعليق أمام الدونا ليتا: «لم تكن قصة 
فادينيو مختلقة كلها لا أساس ها من الصحة, على الأقل» قرابة فادينيو لغوارايس المهمّ ليس 
مختلقة ). 

أقام مراسم القداس الدون 27 كليمينتي» راعي كنيسة سانتا تيريزا بطلب مسن الدونا 
نورما. وقد تألّق فادينيو في أناقته الوسيمة التي عرفته بها الكاباريبات؛ أمّا فلور فلبسّت 
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الأزرق وظلت خافضةً عينيها وعلى شفتيها ابتسامة دائمة. لم تتمكن الدونا نورما من إقناعها 
بارتداء الأبيض مع الطرحة والإكليل» فم تجد الحمقاء في نفسها الشجاعة الكافية. وكان 
خاتما الزواج مستعاريّن من ميراندون قبل قليل, ذلك أن رواد التاباريس قاموا في العشيّة 
بتجميع المال لازم كي .يدقع فادينيق من اخاقين المختارين في عل الضائغ ريتوت» لكنه 
خسره بعل ( نصف ساعة في بيت ١‏ الدوقات الثلاث » حتى آخر توستون. وكان بوسعه الحصول 
عليهما بالدين لو مضى لبأتي بها . فالصائغ المشهور بفطنته لم يكن يصمد أمام فصاحة فادينيو 
ومراراً أقرضه نقوداً. أمضى العريس الليل ساهراً, ثم نام طيلة الصباح . وخرج مسرعا إلى 
ريو. فيرميليو بسيارة الأجرة التي يمتلكها الغجري . 

إثر مغادرتهم الكنيسةء قَدِمْ المصرفي سيليستينو ممسكاً باقة صغيرة من البنفسج قدمها 
إلى فلور ‏ الدونا فلور منذ البوم كا للحت سيدة متزوجة. قبّل يدها معتذراً عن تأخره فم 
يعام إلا الآن تواً ولم يكن لديه وقت لشراء هدية الزواج. وبدلاً من ذلك مرّر إلى فادينيو 
سنداً بمبلغ من المال. سارع المدعؤون وأوهم شيمبو والدون كليمينتي إلى تحية النافذ 
البرتغالي. 

ودّعوا المتزوجين حديثاً في فناء الدير. وحدها الدونا نورما رافقتههما إلى باب مسكنها 
الجديد حيث علقت على مدخله لوحة خشبية عليها « مدرسة الطهى : تذوق وفن ». وعند 
باب المنزل دعت الدونا فلور جارتها إلى الدخول: 

ادخل لنتحادث قليلاً ... 


ضحكت الدونا نورماء حبث ورّدت: 
سأكون فظة بليدة الإحساس لو فعلت... وأشارت إلى الغيوم السوداء فوق البحر 
وأردفت: 


الليل يقترب وقد حانت ساعة النوم... 


ووافق فادينيو: 
- تكلمت قليلاً لكنها أفصحت والحق أننى دائاً مستعد لهذا ليلاً نهاراًء لا فرق لدي 
ولن أتقامى منك أجراً لقاء أعمال إضافية! 
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احتضن خصر الدونا فلور وقطعا معاً. وسرعان ما بدأ يفك أزرار ملابسها ويعريّها. 


في الحجرة, ألقاها على ظهرها على الشَّرشف الأزرق بلون الأورتنسياء منتزعاً غلالتها 
وهرواها: “أسَص الدوناء فلور خارية عيذ : عله الترين) توظذل الكنى الأول بنط حل 
هدجا . 


- « أعوذ بالله! هذا الشرشف الذي جلبته يا حبي , يبدو كفن ميت. اسحبيه عن السرير ؛ 
يا امرأقي الجرداء من الشعرء وافرشي ذلك الشرشف ذي المزق: سيبدو عريك عليه 
أوضح. أما هذا الشرشف فعلينا الاحتفاظ به بعناية فلا شك أنه يساوي مبلغاً كبيراً من 
المال...» 


فوق الشرشف الملوّن ذي المزق» استلقت الدونا فلور متزوجة أخيراً وقد أخرسها خجلها 
لا يغطي عريها سوى ظل الشفق. الدونا فلور مع زوجها فادينيو. الذي .اختارته بنفسها 
متجاهلة نصائح المجربين» معارضة رغبة أمَها الصريحة؛ بل سلّمته نفسها وهي تعرف كل 
شيء عنه قبل أن يتزوجا. ربما أقدمت على عمل جنوني, لكن لو لم نفعل ذلك لما كان هناك 
ما يدفعها إلى العيش ؛ وأخذت النار تلتهمهماء نار تنبع من اث فادينيو» من نفسه المحموم 
وأنامله التى تليب جلدها. الآنء وهما متزوجان. فله كل الحق في أن يفعل بها ما يشاء» أن 
يعريّها» وهي إلى جانبه على السرير الحديدي» يتطلّع ويبتسم ا . زوجها جميل , ووبرٌ ذهبي 
اللون يغطي ذراعيّه وساقيّه وعلى صدره غابة من الشعر الأشقر» ندبة طعنة موسى على كتفه 
اليسرى. كانت تبدو بجواره امرأة زنجية سوداء جرداء .وقد تعرّت من الداخل أيضأ وراحت 
الرغبة تمرمرها , يتسارع أنينها ويتسارع » كما لو كان فادينيو يجرّدها من روحهاء وكان يقول 
أشياء مجئونة , 

متعا حتى لم يعد بوسعها التمتع بعد آنذاك سحبت الشرشف وغطّت نفسهاء 
واستسلمت للنوم. كان فادينيو يبتسم وأنامله تتخلل شعرها ليساعدها على الرقاد. كان 
زوجها الجميل الفحل» الرقيق الطيّب. 


استيقظت الدوئا فلور عند الفجر وامنبّه عند الوسادة يشير إلى الثائية صباحاً لم يكن 
فادينيو في السرير. هبّت واقفة وخرجت تبحث عنه في أرجاء البيت. لكنه اختفى فادينيو 


١ هه‎ 


من الم كد أنه مضى ليقامر بالنحاسات 7( التى أعطاها له صاحب المصر ف . كان ذلك أكثر 
من أن تتحمله ليلة زفافها بالذات. وبكت الدونا فلور وسالت دموعها الأولى كامرأة 
متزوجة . على الشرشف. كان الشّخط يأكلها والشهوة تحرقها فتصرّ على أسنانها من الرغبة. 


. 8*هم : تعني أيضأ نقرداً‎ )1١( 


كا 


1 


سبع سئوات تفصل بين تلك الدموع الأولى التي ذرفتها الدونا فلور ليلة زفافها والدموع 
التي ذرفتها في صباح يوم الأحد الحزين حينا سقط فادينيو ميتأء أثناء رقصة سامبا في إحدى 
الحلقات » بين الفانتازيا والأقنعة. « لقد مات اليوم » إلى الأبد ‏ على حد تعبير الدونا جيزا 
حالما رأت جسد الشاب ممدداً على حجارة « ساحة الثاني من تموز». طالما بكت الزوجة في 
تلك السنوات السبع بسبب خطاياها التافهة ومن زوجها ‏ وم كانت ذنوبه وعيوبه 
عديدة وثقيلة ‏ وطالما فاضت دموعها: دموع العار والعذاب, دموع الأم والمذلة. 


إضافة إلى ,تلك الدموع المسكوبة ليلاً: دموع ليال أَفْحَلَها غياب فادينيو, ليالي أرق 
وانتظار طويلة لا تكاد تنصرم وكأن الفجر يتقهقر فيها إلى ما لا نهاية. أحياناً تسمع ترانم 
المطر المنعشة على السطح , والبرد يطلب وجود جسد الرّجل لتسعى إلى دفء صدره بغابة 
شعراه وتلجأ إلى قوة ذراعيه , في المزيم الأخير من الليل. ويستحيل على الدونا فلور أن تخلد 
إلى النوم. كانت الرغبة في احتضانه تصبح جرحا مفتوحا فترتعد مرتعشة. في حزن 
مضطرب. في ذلك السرير الفارغ إلا من الشوق والهجران. 

أما بوجود فادينيو آه! لو كان موجوداً  !‏ لا برد ولا أحزان. منه يأتيها الدفء والمرح 
الذي يتصاعد من ساقيها إلى وجههاء ويروح الليل ينفتح في ابتهاج » ونس ا فلور أنها 
في أمان. مرغوب فيهاء منتشية قليلاً وكأنها شربت كوب بيذ أو كأساً من الكحول. 
حضور فادينيو الليل كان يسكرها, كالنبيذ المعتق وأنى لها أن تقاوم إغواء لسانه وفمه 
بكلاته المعسولة ؟ ليالي الدفاع مثير» ويا لها من ليال سحرية اللذة. 


١ /اه‎ 


مع هذا. نادرة كانت الليالي التي لم يكن يخرج فيها بعد العشاء, فيرتاح على الأريكة 
المستطيلة. رأسه في حضنهاء. يستمع إلى المدياع أو يروي لها قصصاء ويده تتحرّش با 
بطيش . يثيرها نحاولاً إذكاء غلمتهاء لينتهيا معاً في السرير الحديدي, في ركوب خيل 
طويل . 

أنا النادر جداً أن يحدث ء فهو قيامه فجأة دون إنذار ببجر البوهيمية. والعربدة 
والكاشاسا والقمار على مدى ثلاثة أيام أو أربعة. وربما لأسبوع كامل في نوبة قرف مفاجئة. 
ويبقى في البيت , ينام معظم الوقت أو يبحث في الخزائن ويناكف تلميذاتهاء ملحا على 
الدونا فلور بأن تستساء له في أي ساعة كانت وبمختلف الظروف الجريكة غير اللاثقة. م 
كانت تلك الأيام القصيرة ممتلئة حين يتدخل في كل شيء. وترن ضحكتة المشاكسة في 
الممرّء يتحادث عبر النافذة مع الجيران مصغياً إلى نقاشات الدونا نورما الحادة. وينخرط في 
أحاديث طويلة مع الدوناجيزاء مشيعاً الحركة والبهجة حوله وفي الشارع. كانت تلك ليالٍ 
تعد على الأصابع كلها.نشوة ومسررّة وضحك طليق ورغبات ومداعبات وكلمات ملاطفة » مم 
التحام جسدين منطلقين بلا قيود في السرير الحديدي. كان يخاطبها: ,يا حلو جوز المند 
الذي أحبهء يا زهرة الغاب. يا ملح حيائي. شو كولاطصك هي العسل بشهده بالنسبة لي ). 
لحني على ما كان يقوله! 

وتكرّرت ليالي الانتظار» مع صلوات لا تحصى للسيدة العذراء وللرب نعم» كانت 
تنام في هذه الليالي قلقة. وتستيقظ عند أقل ضجة. أو كانت تقضي طيلة الليل لا تنام 
متكئة بغضب وألم على الوسائد حتى تسمع وقع قدمه من بعيد . وتسمع المفتاح يدور في القفل . 
حالما يفتح الباب تعرف مقدار الكاشاسا التي شرب. ونتيجة اللعب الذي لعب. فتغلق عينيها 
متصنعة النوم . 

أحياناً يصل عند الفجر فتستقبله بحنانها» وتحتضن نعاسه المتأخرء ووجهه المتعب 
وابتسامته القسريّة, كان يلف نفسه ككرة من الخرق في حمى جسدها . عندما تبتلع دموعها 
كي لا ينتبه إلى بكائها وحزنها. فقد تكاثرت أحزانه» ونخر عظامه الكفاح المستميت مع 
حظه السيء. عادة يتناول قليلاً من الخمرة» لكنه مراراً ما يأتيها وهو سكران فينام على 
التو؛ لكن ليس قبل أن يمد لها يده يلاطفها ملاطفة وميم س: «١‏ زنجيتي الجرداء من الشعرء 


١5م‎ 


اليوم قد دُفنت» وغداً أنترعك مما أنت فيه...» وسواء في السهر والرغبة كانت الدونا فلور 
تتحسس جسد فادينيو لصق جسدها يرتعد في نومه؛ فحتى في أحلامه كان يلعب ويخسر 
ويكرر أرقاماً في رقصة الروليت : «ستة عشرء ثمانية عشر. عشرون. ثلاثة وعشرون». 
أرقامه المحتومة. أو كان يعلن بغضب: ٠‏ كسبّت القطّة»7) وتتابع فلور تبدّلات حلمه 
فتسمعه يراهن على ١‏ الأرنب الفرنسي » ويفضل كلمة: ١‏ الكبير والصغير». وعلمت أن 
مدير اللعبة يأخذ فيشات الكل حالما تكسب القطة. وقد انتهى بها الأمر إلى أن تعرف جميع 
المصطلحاتء وتدور الأرقام المجنونة والإغواء السّرّيّ لأكذوبة القمار. وأخيراً. عند 
الفجر, تحول بينه وبين العالم والفيشات والزهرء ومساعدي مدير اللعبة والتحس . فتغطيه 
بجسدها وتدفئها. ويغدو فادينيو النائم طفلاً أشقرء ولدأ كبيرا. 


وكان يحدث أيضاً أن لا يأتي أبداً. فتنتظره طوال اليوم إلى ليل اليوم اللي حتى 
يتآكلها الذل. وإذ تشاهدها التلميذات صامتة حزينة: يتجنين إحراجها بالأسئلة كيلا 
تنطلق دموع العار المرتبكة من عقاها. لكنهن يعلّقن فها بينهن على سوء سلوك وحياة ذلك 
السافل بانتقادات مُرّة. كيف يحد الجرأة على إبكاء زوجته الطيبة جداً ؟ لكن» يكفي أن 
يظهر بينهن بصوته المجرّب» وأحاديثه المدمقة وحيّله. حتى يذْبْن شبقاً, وكان بعترجق 
حكاك في الأرداف. 

أثناء النهار يضاعف فادينيو جهوده وركضه, بلا جدوى أحياناً , ليتديّر مالاً يقامر به لا 
استدانة على مائدة الروليت فالفيش لا يباع إلا نقدأً. كان يدور على المصارف » يتسكع حول 
المديرين ومساعديهم؛ من أجل ضمانة حسم أحد السندات» يستعمل سحر أحابيله ليقنع 
الضامنين الاحتياطيين أصحاب الرهونات من أجل هذا الحسم الموعود, أو لانتزاع بضع 
مئات من الريالات تقريباء بالقوة وبفوائد عبثية » من برائن شحيحة لمتلاعب بالبورصة, إنه 
قادر على ملازمة بخيل معيّن طوال ما بعد الظهر » من يقلن أنهم أمْنَع من أن يقعوا بيده. فقد 
كانت لديه قناعة بأنه سيتغ[ّب عليهم, وفي النهاية ليراهم وهم يأخذون قم الحبر ليوقعوا على 
السند المطلوب دون أن يبذل كبير جهد . لا فرق بين كفالة سندية أو إعطاء نقدي فالأمر 
سيان بالنسبة إليه . لكن بعضهم كان يميل إلى إعطائه المال. كان فادينيو يتوجه إليهم مع سند 


. في لعبة قبار «81650» تُسنَخُدَمٌ رموز عن الحيوانات بدلاً من الأرقام‎ )1١( 


١4 


بقيمة كونتو () واحد من الريالات. ويطلب الكفالة فيلقي إليه الضحية بورقة نقد من ذات 
الائة أو المائتين ليتخلّص منه, وإلا يعرّض نفسه لخطر التوقيع »وسرعان ما يعود إليه بعد 
ثلاثين أو ستين يوماً, مع سند مستحق يلزمه التسديد . وهذا خطرٌ جدّي لأن فادينيو لا يبالي 
بأيّ كان ففصاحته لا تقاوم بالبُخل وحده, بل تتطلّب مقاومتها إنساناً له قناعات عقائدية 
راسخة لا يتأثر بمآسي الحياةء» متعصب, متشيّم لمذهب بلا قلب. فكيف يا ترى استطاع 
الايطالي غيلييرمو ريتشي» من لاديرا دو تايوون؛ الأسطوري في بخله أن يقاوم فادينيو طوال 
سنين ؟ 

هناك. شخص آخر قاوم بعناد» ألا وهو المكتبي دميغال شافيس», منذ كان مدير 
مكتبة بسيطأً؛ حتى أصبح الثريّ الذي نعرفه اليوم . لكن ذات يوم لزمّهٌ فادينيو منذ الصباح 
الباكر . وتناولا الغداء معاً ثم دخلا في المساء . وأنبكه طوال ست ساعات متواصلة » وهي 
فترة كان يحسبها ميراندون بساعته السويسرية الأصلية حتى داخ, وتعبت أذنيه فاستسم 
دميغال الفطن : 

- فادينيو؛ أقسم لك أن هذا أول سند أكفله في حياتي... 


- إذن هذه بدايةٌ حسنة يا عجوزي أفضل انطلاقة ممكنة. من الدرجة الأولى؛ لا 
ينقصك الآن إلا أن تواصل », فمن يضمن مرة لا يتوقف بعدها يَسمّتذوق الأمر... 

هرول إلى المصرف. تاركاً المدير .البدين فاغراً فمه, منحنياً على طاولة الكتب 
المستطيلة , مَغْتَأً من دون أن يفقه سبب تصرفه الأحمق» وتوقيعه العبثي. 

في الأوقات التي كان يمارس فيها القهار في المساء وني الليل, لم يكن فادينيو يأتي حتى ولا 
للعشاء . كان يأكل أي شيء : طبق أكاراجيه أو طبق آبارا أو شطيرة؛ ولم يكن يتناول عشاءه 
إلا في ساعات الفجر الأولى » بعد أن يوصد آخر باب لآخر منزل سىء السمعة. فيعمد 
آنذاك هو ومن ظل معه إلى نهاية السهرة مثل جيوفاني, وآناكريون وميرابو سامبايو ومييا 
يوركون والزغبي أريغوف الأنيق - كأمير الرواية الروسية ‏ إلى التوجّه معاً نحو رامبا دو 


ميركادو أو الأبواب السبعة أو بيت أندريزا أو إلى أي بيت في الريف القريب» حيث 


)1١(‏ كل كونتو يساوي ألف كروزيرو في العملة القديمة وكل كروزيرو يساوي مائة ألف ريس أو ريال. 


يتوافر كارورو ده فوليا 7 وفاتابا9) بالسمك وجعة مثلجة وكاشاسا صافية. 


وعندما يصدف أن يأتي المنزل ليتناول فيه العشاء لا يلبث أن يخرج سريعاً قبيل التاسعة 
وهو دائياً على عجلة ‏ قاضياً على آمال فلور في أن تراه يصل من الشارع مثل أزواج 
الأخريات الذين يعودون من أعبالهم فيفعل كما يفعلون: يرتدي البيجاماء ويقرأ الصمحف 
ويعلق على الأحداث, وربما يدعوها للقيام بزيارة معيئة أو إلى دار سيئا . م من الوقت مضى 
عليها منذ ذهبت إلى السينا آخر مرة؟ كان لازماً أن تحرها الدونا نورما إلى حفلة ما بعد 
الظهر 7 ؛ فمن النادر جداً أن تذهب مع فادينيو نادراً لدرجة أنه أضحى غير منيُظر-ء 
وقد تنقضي شهور وههما لا يخرجان معاً. لكنها لم تيأس يوماً وتتخل عن سؤاله حالما تراه يخلع 
سترته ويرخي عقدة ربطة عنقه : 

- لن تخرج فيا بعد , أليس كذلك؟ 

وكان فادينيو يبتسم لها قبل أن يجيب: 


- سأخرج لكن سرعان ما أعود يا حبي. لن أتأخر أبدأء إني ملتزم بموغد لكني سأقضيه 
بسرعة. , 


كانت إجابته دائياً هي نفسها. 


مرات معينة كان يصل قبل العشاء لكن لغرض في نفس يعقوب. يحدث ذلك أيام 
الهزية الشاملة. حين لا يحصل على أّ مال مع هبوط المساء؛ ويفشل فشلاً مطلقاً في كل 
حاولاته للحصول عليه » فتخيّم عليه خيبة هاجس الكسب في البيشو ؛ عندما يصبح مدراء 
المصارف باذ إحساس ويختفي الضامئون الاحتياطيون» ولا يجد من يقترض منه. في تلك 
الأيام المتواصل نحسها يأتي إلى البيت يئن ويشكو. كان عادةً شرهاً يحب تذوّق حلوى الدونا 
فلور مثنياً على طعمها الذي لا يُضاهى. أما في فترات بعد الظهر تلك فقد كان يأكل 
بصمتء قلقاً ‏ يأكل القليل: وبسرعة, لا مبالياً بالطعام, ومن حين لآخر يوجّه نظرات 


(9) و( ) ضربان من الأطعمة البرازيلية المُمالية . 
(ع) ظاللتملاز. 


اك١‎ 


كان 
ليتحمل تلك 
يحدث جرما أر 
انها تسالي متنوعة) 
كثيرين يقرروت أن يقر 
القبار فلا يرتاد الكازينو, 


الانثعالات اأعصده, 


وتذا كر كيف حاول. تلك اللي 
نقودها فقاومت , لأن هذه النقود كاد 
وعاذ الصراخ والاحتجاجات . وفي النهاي 
فادينيو مسيرة مجيدة. ففى اباشادينيو تدحر 
فادينيو عشرة آلاف على ؛ الكبير » - كان لا ير 
كسب ١‏ الكبير ». صلق أو لا تصدق, أربع عشر 
وازدحم حوله اللاعبون والمومسات في توتر وقلق. 
« الكبير » إلى ما لانهاية. حالما علم ميراندون بالخير اندفع , 
حيث كان يلعب « المستديرة(0) وصرخ به: 
- توقف حباً بأبنائك , فالحظ سينقلب عليك. 


لم يكن لفادينيو أبناء» لذا لم يكن ليتوقف. لكن ميراندون اد 
وضع يديه على الفيشات وسحبها بنفسه , دافعا فادينيو من على الطاولة. و 
كسب ١ ١‏ الصغير » وبعده كسبت القطة. وبجددا ١‏ الصغير » والقطة مرة أ 
فادينيوء رغم إرادته» ثرياً. 

في تلك الليلة. وجيوبه ممتلئة. تذكر الدونا فلور تقول له دامعة العينين «أنت 
منك. لا تساوي شيكاً ولا تحببي ولو قدر قراط ». أراد أن يصل إلى الببت مبكراً ومع هم 
لكنها هدية ثميئة تماماً لا جرد شبيء بسيط زهيد الثمن. عقد . خا . سوار , حلية ثمينة . لكر 


)١(‏ 4مطلا0: صرب من المار. 


من أين يحصل عليهاء والسوق التجاري مغلق ؟ اقترح ميرائدون أنها قد يجدا 
هدية مدهشة عند عاهرة في المنطقة! فالبغايا يتقبلن أحياناً عطاءات تمينة» إذا ما ارتبطن 
بعلاقة حب مع عقيد ) من عقداء الكاكاو , أو مزارع في السرتون ". فيغتدمن الفرصة 
ليملآن جيوبهن بالمال. بل بعضهن يتركن ممارسة البغاء ليؤسسن صالونات تحجميل أو لات 
نوفوتية. وميراندون يعرف اثنتين انتهى بها الأمر إلى الزواج وصارتا سيدتين شريفتين 


خرجا يبحئان, جالا هنا وهناك من ملهى ليل إلى آخرء من شقة عازبين إلى أخرى , 
ومن ترك إلى آخر. وحيث! كانا يصلان يبتاعان الجعة والفيرموت والكونياك لكل من يريد 
أن يشرب على حساب فادينيو. استعرضا وقلَبا عثرات الحلّ الفقيرة لعشرات البغايا فم 
يعثر إلا على خرضوات معدنية مطلية بالكروم أو من الزجاج الملون. أو الصفيح ‏ والليل 


يتقدم . 


أريد الوصول مبكراً مع مفاجأة كاملة». فادينيو في عجلة من أمره. يعتريه النجل , 
يتخيّل وجه الدونا فلور وهى تراه قبل منتصف الليل » والهدية في يده. لا ينقصه سوى ان 
بحغلى ببدية ثمينة» تملأ العين, لا مجرّد تفاهة معدنية من التي يبيعها المسكاني 7" وأخيراً عثرا 
على بُغيتهه| في لاديرا سان ميغيل في غرفة مدام كلوديت التي انتهت بغياً تعيش على حساب 
قلة من الزبائن من الطلاب الجامعيين الذين كانوا يختلفون إليها بسبب من جنسيتها الفرنسية 
ومزاياها : الفرنسية » المعروفة؛ وبسعر متدن ! 


عقدٌ من الفيروز الأزرق رائع الجمال لدرجة أن فادينيو وميراندون انبهرا بجاله اللامع 
وسحره. كله مشغول 0 كانت البغي المرمة تضغط عليه بين أصابعها كأنها تدافع 
عنه. حلية العائلة» وأسرّت لما أنه حلية عائليّة جلبتها معها من أوروباء كان لأمها ولجدتهاء 
قبلها لذا قيمتهُ مضاعفة. لن تتخى عن العقد الغالي على قلبها إلا لمال كثيرء فهو ذكرى, 
عالمها الضائع في اللورين». ذكرى من طفولتها . إلا بمال كثير. كثير : 


(1) لقب يطلق على أصحاب المزارع الكبيرة. 
(؟) ممت8ع؟: منطقة في داخل الولايات االشمالية الشرقية من البرازيل تعانى الجفاف غالباً . 
0 8 االبائع الجوال وهي مهنة صغار المغتربين العرب في البرازيل . 
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«8ةالانا54 تا .110ل10ه هل 8117م قرز( لم يلمس يوماً مبلغاً كبيراً كالذي تطلبه 
أبداً » ولا تظن أنه إذا فعل يوماً قد ينفقه على شراء حلية لامرأة. 

مدام: متى اهتم فادينيو بالمال؟ حتى وهو مفلس تماماً لا يهم بالمال إطلاقاً. وإذا كان 
يسعى إليه سعياً حثيثاً فإنما ليقذفه على طاولة الروليت . وهكذا اندفع يُفرغ جيوبه من المال 
المحشور فيها حتى كاددت تصبح فارغة. ما سا ا د 
تحت قناع مسحوق الأرز 7) والكريم . وراحت تلك المومياء ترتعد وهي ترى أوراق النقد من 
فئتي الماثة والمائتين. 

حملته سيارة التاكسي التي يقودها العُجري إلى باب البيت عند الحادية عشرة والدقيقة 
الأربعين» قبيل منتصف الليل» كبا شاء هو . ولا تكد الدونا فلور تغلق عينيها وتغطً قليلاٌ 
حتى صار فادينيو في الحجرة وانتزع الملاءة التي تخفي جسدهاء ووضع فصوص الفيروز 
البراقة بين ثدييها المتورّمين وقهقه في وجهها: 


«وأنت التي ما أردت إقراضي النقودء أيتها السيّدة الملهاء...» نثر أوراق النقد على 
الفريز ناكل ببح اكاك من روي ") من الريالات. 


كيف تتوقع «مصيراً مرعباً » لمن كان هكذاء مقامراً مرحأ يضحك من الحظ ومن 
النحس » مفعاً بفرح العيش ؟ 


مصير مرعب. ربما كان مصير الدونا فلورء من وجهة نظرهاء من موقعها ‏ وبتعبير 
أدق ‏ من موقع انتظارها له. يم ارتعبت وهي تنتظره في سريرهم . ظلّت تنتظره طوال السبع 
سنوات, عمراً كاملاً. وم بكت بدموع غزيرة. و تمتعت بلحظات الرّقة الحلوة والتملك 
تعويضا عن ساعات الغياب المرٌ والإذلال. ذات يوم استعانت الدونا جيزا بخيايا عام النفس 
والتحليل النفسبى ووصف الحالات النفسية وظواهرها وكل المبتكرات الأميركية الأخرى 
لتفسّر لها أنها ‏ الدونا فلور - كانت متزوجة من شخص شاذ ‏ وليس استنائيا © بالمعنى 
)١(‏ بالفرنسبة: فادينيو الصغير, المسكين. 
(؟1) نوع من مساحيق التجميل . 
() 10لزوع: يساوي ألف كروزيرو وكل كروزيرو ألف ريس أو ريال ( حسب العملة السابقة) . 
(14) كلمتا « استئنائي » و« شاذ » في البرتغالية لما مدلول لفظي واحد هو:.520880101/41 . 
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الآن؛ وهي مضطجعة على السرير الحديدي؛ حاولت الدونا فلور ألا تصغي إلى 
الإزعاج الذي تحدثه الدونا روزيلدا عند الباب المطل على الشارع؛ وهي في محادثة منعشة مع 
الدونا نورما ؛ لكي تستضيف في الذاكرة الضائعة بشكل أفضل , في مدى الزن , أصوات 
المغنين» إيقاع الآلات الموسيقية؛ تلك السيريناتا المؤثر ة في لاديرا دو آلفو, لتملاً ساعاتها 
وتضبط قلبها في هذه الليالي التي لم تعد تنتظره فيها. فزوجها قد مات. كانت تحسب نفسها 
الآن جد وحيدة مع عالم من الذكريات » فيه تستضاف ملتجئة إلى رماد الذ كريات , تطفىء 
فيه جمرة الرغبة الحيّة. كما لو أن سوراً لدير يحرّم الدخول إليه قد انتصب, يفصلها عن 
التهامس والوشايات» عن الأحاديث والتعقيبات التى أزعجت كثيراً ترمّلها الحديث, ذلك 
الواقع الجديد المؤلم للغياب؛ في الأوقات الأولى للحداد. كانت تتحرك فقط في الأم 
والاشتياق, في الاحتياج وني إمكان الحصول عليه هناكء إلى جانبها. إنه المستحيل الآن 
وإلى الابد,. 


مسحوقة تحث ثقل الموسيقى والغناء الباعثين على الذكرى» صوت الدونا روزيلدا 
وسخريتها يلجآن الدونا فلور إلى ذكريات الماضي ؛ تلك الليلة» حيها وصلت إلى النافذة مع 
أوّل نغمة, كان جسمها يؤلهاء فجلد السوط القاسي ترك لها ندبة على عنقها كانت خرقة, 
خرقة بالية موسومة بالعار. صعد فادينيو اللاديرا وهو يغني» وقد رفع ذراعيه إلى أعلى. 
وتعرفت على الآخرينن : الصوت غير الخجول الذي لا يُضاهى كان صوت 
كاييمي , جينير أوغستو الشاحب ما يزال تحت القمرء ويرافقها على الآلات الموسيقية في 
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الجوقة كارلينيوس ماسكارينياس وإدغار كوكو والدكتور فالتر دا سيلفيرا وميراندون. 
لقد استدارت لتجلب تلك الوردة الداكنة والثادرة» التي قطفتها في العشية من حديقة 
الخالة ليتا. كل شيء في حياتها كان يتمرّد ويتململ في ارتباك واضطراب كل » حتى هي 
اليد لعل ارقا روزيلدا الحديدية. ومنحتها الرستى القؤة والمضاعة: ويننة شعرث 
برضا لكون فادينيو ليس أكثر من موظف بلدي بسيط. وظيفة بائسة, ولم يعد يبمها أن 
يكون مقامراً لا رجاء منه. 


مع ذكرى ليال كهذهء ليالي ضوء القمر والرّقة. قضت الدونا فلور ليال أرقة تحاول 
تخفيف أللها وقنوطها الناتجين عن معرفتها بأن فادينيو لن يأتي بعد اليوم ليلمس جسدها 
ويشعل فيه الجمر. في ليل الانتظار الطويل, لن تعود لتصغي في الشارع لصوته الناشز في 


سيريناتات أخرى . 


وكان يحدث أحياناً أن يتجاوز فادينيو جميع الحدود ‏ لبالٍ متواصلة لا ينام خلالها في 
البيت أو كما حدث تلك المرّة عندما كانا حديثي عهد بالزواج وقامر بنقود الإيحار ولم تقل 
له شيئاً. لكنه دفعها إلى التهرّب من سداد الإيجار ‏ ثم يحاول التصالح معها. آنذاك كانت 
تتجاهله ولا توجه له الكلام وكأنه ليس زوجها. أما فاديئيو فكان يدور قلقاً حول تنورتها 
يتملقها بكلامه ودعواته وتحريضاته ليثيرها ويقودها نحو اللذة. وكانت تقاوم في خنادق الألم 
والعار . 

كان فادينيو بعد نفسه للمقامرات الكبيرة؛ فيذهب معها إلى السينا » ويرد معها الزيارة 
المتوجبة منذ وقت بعيد للدونا ماغاء أو لعرّاب إيتورء الدكتور لويس إينريكي, أو حسناً » 
كان ينظم سيريناتاء مبهراً الشارع , لكنه لم يكن يُحْمِرٌ دوريغال كاييمي » بغموض صوته, 
ولا الدكتور فالتر دا سيلفيرا. فكاييمي قد هاجر إلى الريوء حيث يقدم في الإذاعة 
الكاريوكية © ويسجل اسطواناث , يغني أغانيه مغنون مشهورون يطلقون أغاني السامبا التي 
يلحنها » أغنياته المستقاة من طائع ولآية بورقاسوكو. انع" انور فالثر فلا تنكل .يد 
صار قاضياً في المناطق الداخلية وهو لا يستعمل سحر مزماره إلا لهدهدة نعاس أبنائه 


. صفة تطلق على من يولد في مدينة ريو ده جانيروء أو أي شيء ينسب إليها‎ : 281024 )1١( 
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تجاهد يومياً» تحاول التغلب على الفراغ داخلها . تحبس دموعها لتمفي قُدُماً. فيعد قداس 
اليوم السابع ؛ أعادت فتح مدرسة الطهي » والتلمييذات عسدن. وفي الببدء رحن يتحنن 
''سّخريات اللمألوفة والنوادر الخبيئة والنكات والقهقهات بين الوصطفة والأخرى . وخلقن جواً 
دا متعاطقفا ب برها حول طباخ الطب وطباخ الفحم . لكن سينارير المداد هذا م 
الا يومين أو ثلاثة أيام. إذ سرعان ما فرض مرح الإلفة نفسه وهو ما أرادته الدونا 
ا كى تتسلّى. وتكسر طوق الحداد. 

نيعاً باستثناء الصغيرة ليدا بوجهها الشبيه بوجه القطة الشرسة وسرها الذي لم 
النوف من مواجهة الدونا فلور أم خوفها من مواجهة البيت الذي أمسى 

'موء من ضصحكته » من دهائه » من نذالته ؟ 
نا فلور لما منعتها من الحضور , فما عاد بهمها أن تعرف ولا أن 
"ل ما كانت تريد التحقق منه هو هل تلك الحاربة منتفخة البطن 


'نب ذنبها هى. لا زوجهاء هذا ما أوضحته ا 
'كده الدكتور جايير مقترحاً إجراء عملية جراحية 
ت من الجراحة لشدة خوفهاء ثم إن الدكتور 
أصبح خوفها الأول أن يصبح لزوجها ابن 


,جعلها تمسك عن طرح الأسئلة 
موك 


بما لهذا أخفى رغبته 
ص شعره أسود 


جل. جائزة 
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الصلاية الطفولية معروض بالكروم في تقويم السنةء فتشجعت وطرّقت الموضوع المزعج: 

- لو أنك ترغب فعلاً في الولدء فسأجازف بالعملية. يقول الدكتور جايير إنها 
قد تنجح» لكنه لا يضمن ذلك . 

كان يصغي ص بعيدء كأنه ضائع في أضغاث حل, ولم يجب حالاً . مما دفعها إلى رفع 
صوتها بحنق تقريباً » لتنتزعه من ذلك السّرّحان: 

حتى لولم تنجح العمدة على الأقل لن يستطيع أحد أن يقول بعدها إنك أردت ولداً وم 
أفعل ما بوسعي لأنجبه للك.. سأضع خوفي جانباً. يكفي أن تقول كلمة واحدة. 

خرجت الكلمات الأخيرة مبللةً بالدموع مخنوقة بالشهقات . 

ربما لهذا السبب, لأنه لم يتحمل أبداً رؤيتها تبكي؛ أخذ يلاطف وجهها الحزين» 
ويبتسم ليفرحها : 

ث الوامم خق الاي ها هذا اشرين غم تخوقي تهاقة الحدانة» دعن ساف حجان ا 
حبي. فلن أسمح لك بالعبث ببذه البشرة الجرداء لتغدو فجأة رخوة أو مشوّهة من 
الداخل ... اطرحى عنك فكرة الولد هذذه... 

وأقفل الموضوع بأن أحتضنهاء وجرّها إلى حجرة النوم لتحسيم المتعة أنه مشتاق إليهاء 
وليس للولد الذي تعجز عن إنجابه له. هذا الولد الذي يسهل عليه إنجابه من أية امرأة 
أخرى . وبتمكنه من جسدها في تلك اللحظات غير المناسبة ألغى وقت الأسئلة والأجوبة 
وألقى الللال على حضور الطفل غير الموجود المنتصب بينهها » حتى غيّبه تغييباً تاما . 

هل كان يحب الأولاد ‏ آه! م كان يحبهم...! والأولاد كانوا يفضلونه على أي لعبة 
كانت ء ينادونه بالاسم . راكضين إليه. مع الأطفال يصبح فادينيو طفلاً كما لو كان يَرْبَهمء 
ولا حدود لصبره. وقلّم لما ميراندون أصغر أبنائه الأربعة ليكون ابنهم| الروحي 20 فنشأ 


)١(‏ المقصود: الابن الذي يتباه العرّاب عند العرادة. 
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مجنوناً منذ صغره بعرابه؛ حالما يراه يفتح فمه الكبير كفم الضفدعء ويشير إليه بيديه. 
ومهجر ذراعي أمه ليَقبع بين ذراعئ فادينيو . مم يلعبان معاً ساعات, يقلد فيها فادينيو زثير 
الحيوانات الضارية. واثبا كالكانغارو. ويضحك سعيدا. فكيف لا يرغب إبنا من كان 
كذلك؛ مجنوناً بالأطفال؟ لكنه لم يعترف بذلك أبداً ء ربما لكي لا يجبرها على المخاطرة 
بنفسها في عملية جراحية مشكوك في نجاحها. 


شعرت الدونا فلور الرّاقدة في سرير الأرملة بوجع الندم ؛ كان عليها أن تحاول وتجري 
العملية رغم ما أظهره الطبيبان من تشاؤم بنتيجتها. لكنها تركت خوفها يتحكم بها. من 
بدري ؟ ربما كان ذلك أفضل حسب رأي الدونا جيزاء وجيران آخرون. حتى الخالة 
والعم , والدونا جيزا المثقفة راحت تتحفها بنظريات في الوراثة لتؤاسيها حين كانت تتهم 
نفسها بالعقم وبأنها لا تنفع لثبيء . والخالة ليتا بالذاتء القويّة الطيبة. والتي تجد دائ] 
الأعذار لسلوك فادينيو: قالت طا مراراً : 

- عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم, يا ابنتي. ماذا لو وضعت في الدنيا ولداً 
كفادينيو ؛ لا فائدة منه؟ هل فكرت بذلك ؟ إن الله بصيرٌ عليم... 


وأقرَ تاليس بورتو ذلك مؤيداً زوجته: 
تماماً تمامأء ليتا على حق. ليس من الضروري أن يكون للمرء ولد كي يعيش سعيداً . 
أنظري إلينا... ليس لدينا أولاد ... 


في الواقع كانا سعيدين » كل منهم| يكرّس نفسه للآخر: بورتو بلوحاته التي يرسمها أيام 
الآحاد , والدونا ليتا بزهور حديقتها وقطها العجوز السمين يترك برازه في كل مكان» يزبجر 
في موائه ويتدلل وكأنه الابن الوحيد . 

أناس كثيرون أحاطوها بنفس الغرض المعزي, في هذه الآراء كانت الدونا فلور تزرع 
خوفهاء. خوفها و لماذا يقال أنانيتها ؟ 

راقدة على السرير الحديدي», بين امتعاض صوت الدوئا روزيلدا وعذوبة وموسيقى 
السيريناتا العذبة, تلحظ الأرملة أن المسألة في الحقيقة لم تكن مجرد خوف من العملية. فلو 


١ا/*‎ 


كانت رغبتها في إنجاب الولد قوية كنا لدى فادينيو لكانت وجدت الشجاعة لمواجهة 
يح اجرح واللي . المسألة أنهاء هى الدونا فلور» لى تكن #ن إلى الولد . إلى طفل 
5 لبيك سجينا وفيدكا : كانت تديش وتفكر مق أجل فا يديوه نعم كان عو طفلياء 
هو من تريده في البيت . زوجها وابنها, « ولدها الكبير »). 
وعند الباب المطل على الشارع, تؤ كد الدونا نورما كقاضص يصدر حكاً وكصديقة: 


إنها بحاجة إلى النسبان» وهو كل ما تحتاجه. فم| زالت شابة» تستطيع أن تبدأ سعياتها 
من جديد .. 

- .هن "القن أرادت أن تتزوج؛؛ من هذا الشقي » يعلو صوت الدونا روزيلدا. 

إذا كان فادينيو لا يساوي شيئاً. فهذا سبب آخر كي لا تتكلمي عنهء لماذا العيش 
متشبّثين بتابوت المتوني ؟ علينا أن نجعل المسكينة تفرّج عن كربهاء وألا نترك لها وقتاً 
للتذكر , عندها المدرسة لكنها لا تكفي؛ يجب أن تخرج, أن تسلّى نفسها , إنها بحاجة لأن 

وتعلو طيبة الدونا نورما على زبجرة الدونا روزيلدا : 

حبذا لو كان لديها ابن» على الأقل.. 

وتصل الجملة إلى سمع الدونا فلور . «لو كان لدها ابن على الأقل...» أجل , لكان 
الأمر أسهل بكثير ... ما كانت ستظل وحيدة هكذا فارغة إلى هذا الحد, بلا سبب تعيش 
من أجله. في الشارعء في الجوار. ني القداس وفي التبريك , في السوق وفي القيرا 29 كانت 
عصا الدونا روزيلدا ترتفع كعصا قائد الفرقة الموسيقية, مديرة جوقة اللعنات على فادينيو 
وذكراهء ذلك الشخص الذي لا يُسمّى بسبب دناءته. . وتغلق الدونا فلور سمعها فلا تسمع 
إلا أنغام السيريناتا القديمة . وحيدةٌ في السرير الحديدي, وحيدة مع غياب زوجها الذي لا 


رجعة له وحيدة ولا ابن يواسيها. 





)١(‏ فماعصع؛ : سوق نقال من حي إلى حي؛ كل يوم في مكان, ينصب الباعة خب لعرض بضائعهم من كل 
الأصناف, كالسلع الغذائية والأقمشة وغيرها. 


تقول: ؛ الضائعات » كي لا تستخدم نعتاً أقوى . فالدونا دينورا كانت الدماثة بشحمها 
ولحمها, ولديها رعب في تسبب أي ألم أو جرح مشاعر أي كان, حتى لو كانت امرأة ضائعة 
قليلة الحياء . تحبل من رجل متزوج. تملأ بطنها من زوج امرأة اخرى. « ليست من أولئك 
النمّامات, فأنا لا أميء إلى أحد ». هذا ما كانت الدونا ديئورا تؤكده وهناك أحيانا من 


راقدة في سريرها أرملةً تخرس آخر أنغام السيريناتا وتتلاثئى أصوات المغنين والوردة 
السوداء تضيع » ترتعد الدونا فلور إذ تتذكر تلك الأيام وما خالطها مسن ذعر شديسد 
والقرار الصعب. لماذا عجزت عن أن تسمح لنفسها بفقدان فادينيو وأرادت الاحتفاظ به 
إلى جانبها » أن تحصل عليه. حتى ولو كان مثل ما كان: مقامراً وزير نساء , وله عشيقة في 
بيت معيّن , وله ابن في الشوارع ؟ كيفمآ] كان الأمر؟ . إن ما كانت قادرة عليه, أبدته انعذ. 
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. خرجت المرأتان في الحادية عشرة من القداس الأنيق في كنيسة القديس فرانسيسكوى 
في صباح يوم أحد مشرق من شهر حزيران غسله المطر, واجتازتا بخطى ثابتة تيريّرو ده 
جيسوس في اتحجاه لابيرينتو ذي الشوارع الضيقة في بيلورينيو . كان هناك أولاد يغنون أغنية 
سامبا وقد اصطفوا في ملقة يقرعون اللحن على صفائح حلوى غوايا فارغة مرددين: 

) امرأة البالايو م 
امرأة المالايو ! 
المالايو الطيّب!» 
التفتت الدونا نورما إلى رفيقتها وزجرت: 
- آه من هؤلاء الغلمان! لم لا يذهبون ويعبثون بمؤخرات أمهاتهم ؟... 
ربما كان الأمر يحرد مصادفة, لو لم يكن الأولاد متحمسين جداً ؛ وهنا رمت الدونا 
نورما نظرة مرعبة على الوقحين, نظرة سرعان ما رقت عندما اكتشفت وجود ولد صغير في 
الثالثة من عمره في أسمال بالية وجهه متسخ. وفي حدق عينيه قذى والمخاط يسيل من أنفه 
وهو يرقص السامبا في وسط الحلقة : 


- تأْمْل م هو لطيف. يا فلور , يا له من شيطان صغير جميل جداً. إنه يرقص...! 


)1١(‏ 410له8 رص مناصري ١‏ بالاير» وهو لقب مانويل دوس أغُبوس فبريرا أحد زعماء ثورة البالايادا الي 
سيب من عام 1888 الى ١84٠‏ ف ولاية مارانيون قي الشمال الشسر فى من المرازيل. 


ااا 


تأملت الدونا فلور زمرة الأطفال بأسالهم. وكان هناك كثيرون غيرهم ينتشرون في 
الساحة الزاخرة بالحياة وبالناس يختلطون بالمصوّرين . محاولين سرقة فاكهة من سلال 
البرتقال والليمون الأفندي . والليمون الحلو والأونيو 7 والسابوتي "؟ وكانوا يستحسنون 
الغش في بيع وشراء مستحفرات صيدلانية ذات أعاجيب, أفعى متكوّرة على عنقهاء 
وشاح باعث على النفور. وكانوا يتسوّلون عند أبواب كنائس الساحة المخمسء يكادون 
يسحبون النقود سحباً من المؤمنين الأثرياء . ويتبادلون كلمات ساخرة مع المومسات النعسات 
ومعظمهن من الشابات, اللواقي يشكلن حلقات في الحديقة بانتظار زبون صباحي على عجلة 
من أمره. جمهرة صغار منحرفين وقحين, أبناء نسوة المحلة, لا آباء ولا بيوت لهم '"؛ 
يعيشون مهمَّلين يحوبون الأزقة, وسرعان ما يغدون قباطنة رمال ؛ ويتعرفون على مراكز 
الشرطة . 

ارتعدت الدونا فلور : إذ تذكّرت أنها كادت تأخذ أحد هؤلاء الأطفال ‏ كان طفلاً 
حديث الولادة ‏ لتؤكد هكذا ما هو مضاد لما ولأمها. لكن قلبها امتلأ شفقة. إحساس 
نبيل ونقي إذ رأت الأولاد طليقين في ساحة تيريّرو. ولو تستى لها لتبنثهم جميعاً في تلك 
الساعة وليس ابن فادينيو وحده. لو كان ابن فادينيو لما لجأ إليها . ففادينيو ما كان ليتركه 
أبداً ؛ ما كان من طبيعته أن يُهُمل طفلاً . فكيف بالحري إذا كان جزءاً منه. من لحمه 
ودمه؟ بدلاً من إنكار أبوته كان سيعلتها ء يتباهى بها» مسروراً فخورا . 


هذا ما كانت الدونا فلور تعرفه دائياً تمام المعرفة, معرفة من دون شكوك. فرغم سكوت 
زوجها وكتمه أسراره عنها » فإن وجود ابن له كان سيغدو أكبر الأحداث» ضرية و حظ 
سعيد حقيقية» العرض الذي لا يضاهى, إنفجار حصيلة المراهنة. لهذا اضطربت أشد 
الاضطراب للنبأ الذي جاءت به الدوئا ديئورا . كان ذلك أكبر خطر عليها . التهديد الذي 
طالما أخافها. ففي النهاية؛ فإن لم يكن ها في فادينيو ما يخصّها إلا القليل القليل فهو تحت 


. اانا نوع من الفاكهة الاستوائية‎ )1١( 

)١(‏ 01هم5 نوع آخر من الفاكهة الاستوائية,. 

(؟) 48ه1:البيت بمعلى الاسرة. 

(14) المقصود: الأولاد المششر دون الذين بمتهنون الشر . 
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سيطرة القمار والبوهيمية, فإذا يتبقى لما إذ' انتصب ابن بينهما » يناديه من زقاق ملتو؛ من 
ركن الشارع ‏ من سرير امرأة متشرّدة؟ هذا الإبن الذي لم تستطع هي أن تعطيه إياه! 

عند بلوغها الخبرء باتت يائسة, في ألم هائل حت الدونا نورما ذاتها فقدت عقلهاء وهى 
عادة متزنة للغاية طالما وجدت حلاً للمشكلات التي لا تحصى. التى كانت تنشأ في كل لحظة, 
فها هي لا تنجح في إيجاد مخرج . مضطربة ومرتبكة. 

- ماذا لو قلت له إنك حامل ؟ كأن هذه الأكذوبة البائسة هى أفضل ما خرجّت به. 

- وما الفائدة؟ سيكشفها في النهاية. وهذا أسوأ... 

الدونا جيزا هى التى حلّت ا معضلة, بطريقة شريفة؛ بل حل قادر على حل كل شىء 
وربما أكثر . من يدري ؟ الغرينغا كانت خبيرة في مواضيع من السيكولوجيا والماورائيات١)‏ 
حتى أن الأستاذ إيليا مينونداس سوزا بينتو كان يرفع ها قبعته معترفاً: « امرأة ضليعة 
للغاية  :»‏ وهذا الأخير لم يكن شخصاً عاديا ولا يخطىء أبدا في وضع اللقب وذكر 


القواعد النحوية في الصحيفة الأسبوعية التي يصدرها باولو ناصيف. وهى صحيفة قليلة 
الانتشار , إنما ناجحة في استقطاب الاعلانات. ١‏ 

حين عرفت الدونا جيزا بمجرى الأحداث _الدونا فلور مكتئية. الدونا نورما ضائعة ‏ 
اتخذت حالاً القرار وطرحته على صديقتيها في برتغاليتها المرتبكة: إذا كان فادينيو يرغب 
في ابن إلى حدّ صنعه في الشارع مع بغي» وحيث أن الدونا فلور عاقرء وإذا كان هذا 
الابن المولود من أخرى قادر أن يدفع فاديئيو إلى هجرها إلى الأبد . فلا يبقى آنئذٍ أمام 
الدونا فلور من وسيلة لتحتفظ بزوجها وبيتهاء إلا أن تحضر إلى المنزل ابن السفاح هذا 
وتكون له أمَا فتربيه | لو كان من لحمها ودمها. 

لمَ لا ؟ لماذا تصرخ الدونا فلورء وتشتم وتلعن كامرأة أميركية شماليّة مليونيرة ( التشبيه 
للدونا جيزا , المندهشة إزاء ردة فعل جارتها على اقتراحها ) مقسمة على أن هذا ليس أبداًء 
أبداً هو ابن امرأة أخرى » ابن الكلبة ‏ القحبة عدية الحياء ؟ لماذا تحدث فضيحة, فالمدهمش 


)1١(‏ 88814715168 : عم ماوراء الطبيعة. 
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في البرازيل هو . حسب قول الغرينغاء القدرة على التفاهم والتعايش ؟ إنه لأمر عادي جداً 
أن تربي نساء متزوجات أبناء سفاح لأزواجهن , وهي تعام بعض الحالاات حدثت بين الفقراء 
كا بين الأثرياء: هناك جوار شارعنا ألا ترلي الدونا أبيغايل ابئة زوجها من إحدى 
النساء » وألا تقوم بذلك بنفس حبّها وحنانها المكرّس على أبنائها الأربعة الذين من لحمها 
ودمها ؟ كم ذلك جميل! لهذا تحب الدونا جيزا البرازيل ولهذا تجنست برازيلية. 


أي ذنب اقترفه الولد ؟ أي إِثم ارتكبه؟ لماذا يترك طفل مسكين, من دم فادينيوء 
زوجها , ولحمه عرضة لحياة الفاقة. لسوء التغذية؛ فينمو في الجوع والشر فأراً في مجارير 
بيلورينيو» من دون أن يكون له الحق في تربية صحيحة وفي تذوق مسرات الحياة؟ إضافة 
إلى ذلك, ألا تخشى الدونا فلور ‏ وهي على حق- من أن يبقى فادينيو أسير أم الطفل» 
فيلزم جانب ابنه؟ وأي برهان أكبر على حبّها له من أن تمضي الدونا فلور وتحضر الطفل 
لكي تربيه كابن لها ؟ سيكون هذا الطفل المولود من أخرى سيكون توثيقاً لعرى الرابط 


الأبدي بين فادينيو وفلور , بلا خوف ويلا تهديد. 


ومن يدري »ء من يدري يا عزيزتي المحترمة: ربما وجود هذا الإبن في البيت حيث يكبر 
صحيح التربية مهذباً وجميلاً في حنان الدونا فلور سيشكل فرحاً دائياً لفاديئيو؛ لكنه يعني 
أيغناً متؤولية دائفة, رمن يدري ققد خدل المختال غل تقر قل هيات فنترك انا التتار 
والعربدة» لتأخذ حياته مساراً جديداً شريفاً؟ هذا ممكن جداً. وك من حالات مماثلة لا 
تعد ولا تحصى . 


ولا تعد ولا تحصن و عم أيدتها الدونا تورما؛ يحماس وهي تقول « هذه الغريئغا 
اللعيئة فهيمة!» وعلى الفور تذكر الدونا نورما أسماء وعناوين. من كان أكثر إدماناً على 
القهار والكاشاسا من الدكتور سيسيرو آراووجو, من سانتو آمارو دا بوريفيكاسيون؟ م 
عانت زوجته المسكينة الدونا بيكينا من جحم العذاب. ثم حمّلت ذات يوم» وقبل أن يولد 
الولد كان الد كتور سيسيرو قد تحوّل نموذجا للمواطن الشريف. والسيد مالويل لباء 
الذي كان مجنون حب إحدى الجانحات. .. حسناً . الحقيقة أن هذا لم يكن يحتاج إلى ابن 
بمجرد أن تزوّج استقام, ولا من زوج أصلح منه. 


١1م٠‎ 


أعطت الدونا جيزا بعداً جديداً للمشكلة: فذلك الاإبن الذي ترى فيه الدونا فلور 
خطراً حقيقياً على استقرار بيتهاء قد يصبح بخطوة سحرية؛ عامل استقرار وأمان. ضمناً 
لحبها من التحطم بل وقد يصلح أمر فادينيو. هنا تحسّرت الدونا جيزا في سرّها. فإصلاح 
فاديئيو سيفقده تلك الاثارة. ذلك الغموض المحيّر . ذلك اللطف الفاجر : 


وانفتحت عينا الدوئا فلور على الحقيقة: فهمت. فومضت عيناها فرحاً وألقت بنفسها 
في أحضان صديقتها تشكرها . ثم قاما برسم الخطة خطوةٌ خطوة , بكل تفاصيلها. وما كان 
ذلك سهلا على الدونا فلور؛ بل كان صعباً . ولولا دعم الدونا نورما لما استطاعت الدونا 
فلور أن تستجمع شجاعة كافيةٌ لتتوجه إلى محلة النساء الضائعات » إلى سوق ١‏ البغاء السفلي » 
التي غالباً ما يُحاط ذكرها بالرعب في صفحة الجرائم في الجرائد؛ تبحث في جنئون عن 
ديونيزيا المذكورة لتلح عليها بإعطائها ابنها الحديث الولادة, لتأخذه منها نهائياًء تأخذه 
إلى الأبد بوثيقة رسمية من الكاتب العدل. بتواقيع شرعية وشهود عدل. الدونا نورماء 
المتضامنة معها كأنها شقيقتها عرضت مرافقتها تشجيعاً لها ولإرضاء فضوها, والحق 
يقال» فطالما ترغب في أن تشاح ها الفرصة لتتلصص على سوق البغاء , على مساكن 
المومسات وحياتهن القذرة. ولم تعثر قبلاً على ذريعة قيّمة كهذه للقيام بالجولة المذكورة. 
فبينا كان زيه سامبايو زوجهاء لا يزال تحت تأثير الخبر سألته: أيعقل أن تترك فلور 
المسكينة تغامر بمفردها في تلك المتاهات الخطرة؟ وراح الزوج يحاول إقناعها بالعدول عن 
ذلك فردت: ولسث فتاة صغيرة بلهاء » إني سيدة ناضجة, خترمة» لن يجرؤ أحلدً على 
التعرّض لي. » ثم كشفت لزيه سامبايو المغلوب على أمره, المستسام أمام حيوية اندفاعها : 
«وسئذهب الأحد صباحاً . سأذهب لأزور ابني 7" في العمادة, حفيد جوان آلفيس . ثم أطلب 
من جوان مرافقتنا إلى بيت المذكورة. وجوان, أنت تعرف جوان: إنه معام الأولاد 
المنحر فين .. 


وهذا ما حصل فعلاً : يوم الأحد حضرتا القداس في كنيسة القديس فرانسيسكو ( الدونا 
فلور حملت شمعة مزيّنة بزهور, نذر لتسير الأمور على ما يرام ) » ثم اجتازتا التيريّرو والتقتا 


)1١(‏ 11114250ه : الطفل بالنسبة إلى عرابه عند العرادة. 
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الزنجي جوان آلفيس عند بسطته 7 لمسح الأحذية, في الممشى المؤدي إلى كلية الطب. كان 
خاطاً بالأطفال بينهم الزنجي الصغير الجعد الشعر» والخلاسيون المدرجون لوناً بين 
الأبيض والأسود إضافة إلى الأشقر وشعره بلون القمحالجميع ينادونه بالجد. فقد كانوا 
أحفاده. كل أولئك الأولاد وكل الآخرين الطلقاء في متاهات الأزقة بين التبريّرو 
وباشادوس ساباتيروس. الواقع أنه لم يكن للزنجي جوان آلفيس أولاد : لا من امرأتهء ولا 
من غيرهاء لكنه تديّر عرابات لأحفاده: وطعاماً وثياباً عتيقة وحتى بطاقات ال داب 
ث ١‏ . كان يعيش هناك في فناء قريب مسقوف. مع المشعوذين الماندينغا "2 » ورجال العنف 
السيئي السمعة إضافة إلى بعض أحفاده, والفناء المسقوف ينفتح على واد مزروع أخضر . ومن 
جحره هذا كان الزنجي جوان آلفيس يقود ألوان وأضواء (© كرنفال باهيا . 

أوشنتي 9 ! إلى هنا! طابت عينا من يراك يا إشبينتي الدونا نورما... وكيف حال 
السيد زيه سامبايو؟ قولي له إني سآتي إلى محله قريباً لأجلب أحذية للأولاد... 


تحلّق الأولاد حول الصديقتين. كانت الدونا نورما قد احتاطت للأمر: ففي يدها 
كيس قطع كراملّة. أرسل جوان آلفيس أحد الصغار في مهمة وما لبث أن حضر عددٌ من 


الأولاد يركضون وبينهم خلامي كافوزو* في الرابعة أو الخامسة من عمرهء فداعب 
الزنجبي رأسه قائلا : 


- أطلب البركة من عرّابتك يا رديء.. 


منحته الدونا نورما بركتها ونيكلاً بعشرة توستون, بيئا راح الزنجي يستفسر عن الرياح 
الطيّبة التى حملت عرايته إليه. 


)1١(‏ 848064: منصة أو بسطة مرتفعة عن الأرض يضع ماسح الأحذية فوقها صندوقه وكرسيه ويمارس 
عمله . 

)0 2101106 : زنوج برازيليرن من أصل حبشي - بربري حاربهم المسلمون في أفريقيا لاعتقادهم 
بالسحر والقوى الشيطانية , 

(؟) المقصود بالألران والأضواء مباهج الكرنفال. 

(1) هن آهة الزنوج الوئنيين القدامى في البرازيل . 

(0) هنا دح :المولود من أب زغبي وأم هندية؛ أسود البشرة أملس الشعر , 


مسألة دقيقة؟ لا أستطيع فأنا لا أمسك إلا ما هو جلف كا تعرفين.» حضرتك» 


جيدا .. 


بأهها :وصلت! فلنت طويل" اللننان ولتكد.واشا ستطعين أن تفكن عقال السانكق 
وتبوحي بالسر يا عرابتي... 


- أتعرف أيها الاشبين امرأة هنا تدعى ديونيزيا؟ لست متأكدة, لكننى سمعت من 
يذكر أنها تقطن في الجوار . 


- وحضرتك, هل لديك عمل معها ؟ 

أنا شخصياً؟ لا يا إشبيني. وصديقتي هنا تريد أن تتداول معها في مسألة... 
قاس جوان آلفيس الدونا فلور بنظره من أعلى إلى أسفل . 

- لديها مسألة تتداول بشأنها مع ديونيزيا أوشوصي ؟ 

- ربما هذه هي ... سمعتهم يقولون إنها جميلة جداً . 

حك جوان الفيس شعره الجعد : 


- جميلة جداً |!! عذراً يا إشبينتى لكن انتبهى لكلامك : أية أمرأة بيضاء ربما كانت جميلة 
أمَا الخلاسيّات بجال ديونيزيا فقلة قليلة. لو جُبْت الدنيا لما وجدت مثلها نصف دزينة. 


امرأة أنجيت حديئاً طفلاً. . 

إذن» هذه هي نفسهاء لها مولود حديث ولم تعد بعد إلى العمل ... 
ولأول مرّة فتحت الدونا فلور فمها , تريد أن تعرف: 

ماذا تعمل ؟ 


1١م‎ 


ومجدداً قاسها جوان آلفيس بعينيه مع قلة اهتام بشدة جهلها : 

ما تعمله المرأة البغيّ » فهذه مهنئتها , أيتها الدونا الشابة . 

أمسكت الدونا نورما بدفة الحديث: 

- وإشبيني يعرفها, أنعرف أين تقطن ؟ 

- حسناً , ألا ينبغي لي أن أعرف. يا إشبينتي ؟ تقطن قريباً من هناء في ماسييل . 

- إشبيني سيأخذنا إلى هناك؛ فصديقتي تريد محادثتهاء أن تعالج معها مسألة... 

ومرة أخرى تأمل جوان آلفيس الدونا فلور طويلاً وراح يحك رأسه كأنه يجد الأمر 
مشبوهاً مريباً : 

- لماذا لا تذهب هي بمفردها يا إشبينتي ؟ أنا شا ريا المسيك ب 

- يا إشبيني , كن فارساً (©. تترك سيدتين في هذه الشوارع لا يرافقهم| أحد ؟ قد يحدث 
غير المعقول ويتحرّش بنا أحدهم... 

لا يلجأ أحد إلى شهامة جوان الفيس ويخيب أمله: 

- إذن سأذهب مع حضرتيكاء لكنني أضمن لكا أن أحداً لن يتحرش بكرا ء فالجميع 
هنا محترمون... 


نمض » وسلّم كرمبي”) مسح الأحذية لعهدة أحفاده. كان الزنيّ ممشوق القامة متلثاً 
وصلب البنية » تجاوز الخمسين وبدأ شعره الجعد يبيض . وكان يضع حول عنقه عقداً للإلهة 
أوريشا ” مع فصوص حراء لشينغو. وعيناه الضيّقتان الصغيرتان يم ا-مرارهما عن إدسانه 


)000 المقصود بالفارس هنا: الشهم , 
(؟) كرسي مسح الأحذية في البرازيل مسمّر فوق منصة تحته الصندوق الذي نوضع فوقه الدّواسة . 
() 08148 : من آطة الوثنيين من الزنوج الأفارقة مثل شائغو (0601ه6) . 


نيل 


على الكاشاسا وحالما وقف أراد أن يعرف: 


- عرّابتي الدونا نورماء وما الموضوع الذي تريد الشابة معالجته مع ديو ؟ ‏ قال ٠‏ شابّة) 
بصوت ساخر. 


#الم :فيه ترجا يا سمي د 


لو كان في الأمر سوء لما صحبتك| إليهاء رغم احترامي لك... كما لن تنفع الإساءة 
لأن قديسها قوي. 


كان يدق الأرض بأطراف أصابع قدمه. محبّياً أوريشا - أوكبه آرو أو شوهي! لا سحر 
أو تعويذة قادرة على أذيتها » فالسحر ينقلب على السّاحر . 


- متى ستصحبنى يا إشبينى إلى أحد طقوس الماكومبا 2 ؟ لدي رغبة ملعونة في حضور 
طقس الكاندوممليه. كان هذا فضول قديم آخر للدونا نورما. 


وهكذا تحدثوا حول الأمور المبهجة وطقوس التريّرو ده سانتو. ودخلوا سوق البغاء 
وتوغلوا فيه. وبما أن الصباح كان صباح الأحد ‏ وصخب السبثت يمتدّ إلى الفجر ‏ كانتا 
الخركة معدومة في الشوارع . مجرد امرأة هنا وامرأة هناك . واحدة تجلس عند الباب وأخرى 
شبكت ذراعيها في النافذة. تنظر إلى الصباح, لا تتطلع إلى رجل يضاجعها . بوسعك القول 
إن الجر كان جو سكينة وطأنيئة» سلام يوم الأحد. شعرت الدونا نورما أنها مخدوعة. 
كان يجب أن تأني ساعة الازدحام. ففي هذا الصباح امثير للنعاس لم يكن الحيّ يختلف في 
شيء عن أي حي مألوف, أضف إلى ذلك أن بيت ديونيزيا كان في أول ماسييل» وصلوه 
0 فخلرا تيوه المنطقة. 

ارتقوا السلالم متخلخلة الدرجات, فعبر أمامهم في الظلام جرذ كبير الحجم راكضاً. 
كلمات وجمل تضطرب في الطوابق . وهناك من يغني أغنية حزن بصوت خافت . حينا بلغوا 
تسكة مدغل الطابق النالث و شمرا راقيحة غصن لاود محروق في مبخرة طينية: مما يشير 
)١(‏ 09084ا46!: طقس من طقوس السحر أفريقي المنشأ مع تأثير مسيحي. يرافقه رقسص وغناء 


وحركات داعرة. 


هما 


إلى وجود طفل حديث الولادة. دلفوا في ممر وجدوا في آخره باب حجرة الجانحة. 
طرق جوان آلفيس الباب, فسأل صوت دافىء ومرتاح: 
من ؟ 


إفي رسول سلام يا ديو... أنا جوان الفيس . معى صاحيبتا سعادة (07) تريدان التكم 
معك . واحدة أعرفها؛ فهي عرّابتي نورماء من الئاس الطيبين؛ تستحق كل خير.. 


- إذن ادخلوا واعذروني على قلة الترتيب. فام يسن لي بعد الوقآت لكي أرتسب 
الحجرة.. 

دخلتا وراء الزنجي. توزعت المساحة الضيقة سرير" مزدوجٌ وخزانة مخلّعة؛ ومغسلة من 
حديد مع طشت ودلو مطلي بالميناء » ومبولة عند ركيزة السرير. وكلها نظيفة. وفي الحائط 
مرآة مشقوقة وصورة.للسنيور دو بونفين () عُلّقت عليها شرائط مباركة. ومن النافذة المطلة 
على منزل بطابقين كان يتسلّل الضياء والأغنية الحزينة. 

متكئة على الوسادات, شبه مغطة بالملاءة» مرتدية عباءة مطرّزة تسمح فتحة صدرها 
برؤية خبديها الممتلئين؛ ابتسمت الخلاسية ديونيزيا ده أوشوصي بتودّد للزائرتين المند هشتين. 
وفي تقوّس ذراعها, في خرارة صدرها كان الولد نائياً. كان طفلاً ضخاً , أسمر متلئاً. 
وتحت الكرسي يحترق اللاوند في مبدخرة؛ معطراً قطع ملابس الطفل الحديث الولادة 
الموضوعة فوق حشوة المقعد المصنوعة من القش. علاوة على الكرسي يوجد صندوقان 
كبيران من صناديق الكيروسين مغطيان بأوراق الخرير يستعملان أحياناً ككرسيين من 
المنشب. وفي زاوية الغرفة , مكان لعبادة الكاندومبليه مع أسلحة أوشوصي , القوس والسهم. 
اير وكيريه» صورة للقديس جرجس يصرع التنين. حجر أخضر, ربما تعويذة سحر من 
يمانجا "', وعقد ذو فصوص زرقاء فيروزية. 


انلك 304 السعادة وهي شائعة بتعبير؛ صاحب السعادة. 
(؟) ‏ 135علزمم 0ص همنزلاعة : رب النهاية الطببة . 
() 284101 : آغة البحر ولمياه في الميثولوجيا الزنجية ‏ الأفريقية ‏ البرازيلية . 


كما 


أمرت الخلاسية بصوتها المرتاح: 

ويا سيد جوان, إعمل معروفاً وتناول هذه الملابس الصغيرة عن الكرسي ثم ضعها في 
الخزانة» إنها غيار الطفل بعد الحمام. أعط الشابة هذه الكرسي...» كانت تشير إلى الدونا 
نورما ثم التفتت بعد ذلك إلى الدونا فلور موضحة ها بابتسامة: «أما أنت أيتها السيدة 
الأصغر سئاً فاعذرينى. إذ ليس أمامك إلا أن تحلسى على الصندوق »؛. 

راحث من على السرير حيث كانت متكئة تدير عملية الترتيب في الحجرة, وتحرّك 
ماسح الأحذية جاراً الكرمي والصندوقين فيا بدّت هادئة مبتسمة» كأنها ليست فضولية 
لمعرفة سبب هذه الزيارة غير المتوقعة. من يراها هكذاء هادئة على هذا النحو وهي تأمرء 

سبقت الدونا نورما الزنجي وتناولت قميصاً صغيراً وقباطاً ووضعتهما في الخزانة. وخلال 
ذلك ألقت نظرة فاحصة سريعة على الفساتين وحقائب اليد , والأحذية والأخفاف. 


- جر صندوقاً حضرتك. أيضاً. يا سيد جوان, واجلس. 
- سأظل واقفاً» يا ديو أنا مستريح هكذا. 


الأفضل للمحادثة أن تكون متمهلة» فيجب أن تحلس . إن وقوف السيد جوان 
مستعجلاً لا يساعد على التفاهم . 


لكن الزغبي فضّل أن يتكىء إلى النافذة ونور الصباح يشتد ضياء وأشلاء أغنية تتسلل 
إلى الحجرة». وتموت منتحبة على سرير ديونيزيا: 


جلست الدونا نورما والدونا فلور. ساد صمت قصير , سرعان ما بدّدته ديونيزيا بصوتها 
الناعم » بملاحظة عن جمال ذلك النهار ء مشتكيةٌ من كونها لا تستطيع بعد الخروج إلى الشارع 


لاما 


لأنها ما زالت نفساء:” 


- لا أتحمل البقاء في البيت بيغا يغسل المطر وجه النهار فيشعَ ضياء جديداً قشيباًء نيء 

كانت الدونا نورما هى الأخرى لا تتحمّل البقاء في البيت في هذه الحالة . مضت الاثنتان 
تتحدثان عن الشمس والمطر والليالي المقمرة في إيتابوواء أو في كابولا. ولم تدريا 
كيف حطتا رحالما في رسيفي 27 حيث تقطن أخت الدونا نورما المتزوجة من مهندس من 
ولاية بيرنا مبوكو, وحيث أقامت ديو بضعة أشهر: 


- قبل سبعة شهور وأكثر ذهبت من أجل شخص خارج عن القانون إنسان فتح عيني 
على العالم» إنسان مجنون. تركني هناك... 


تتركا مكاناً إلا وتكلمتا عليه أي مرافىء بعيدة لم تصلا إليهاء في هذا الحوار العقم 
على غير هدى ؛: حديث لمجرد الحديث . سمعت الدونا فلور مجموعة أجراس إحدى الكنائس 
في تيرّيرو تعلن منتصف النهار » فقتطعت دون سابق إنذار » الحديث السار: 


- يا نورما الصغيرة؛ سوف نتأخر كثيراً على هذا المنوال... 
فقالت ديونيزيا: 

لا مشكلة في ذلك عندي» فإنها لمتعة... 

فوعدتها نورما: 


- نأقي في مناسبة أخرى, حين يكون أمامنا مُتسمٌ .من الوقت. أما اليوم فقد أتينا 
لغرض ... 


كلى آذَانْ صاغية.. 


. مديئة ساحلية في الثمال الشرقي من البرازيل‎ )١( 


ليلل 


صديقتى هذه الدونا فلور لبس لديها أطفال» وهي عاقر مسألة تتعلق بتركيبة 
جسدها. ما غليئاً... 


- أعام أعام : الرّحم لديها مقلوب ؛ أليس كذلك ؟ 

تقريا.: 

لكن باستطاعتها إعادته إلى وضعه فماريلديس . إحدى معارفي صحّحت وضعه... 

لا فائدة في وضع فلور, هذا ما قاله الطبيب. 

« طبيب ؟:. ضحكت ضحكة مبهمة, في استهتار . « الطبيب ألفاظه ججميلة وخطه 
رديء . هلا سعت الدونا الشابة إلى بايزينيو, فيفيدها سريعاً ما الذي تراهيا سبد جوان؟ 2. 

أيّد جوان آلفيس قائلا : 

بايزينيو ؟ إنه سيعمل الأعمال في بطنها: طفل كل سنة! 


صممت الدونا نورما على تجاهل الموضوع المستجل, متجنبة السحر رغم شهرته؛ وصبته 
في الرجم بالغيب. ألقت نظرة على الطفل النائم. أليس من الأفضل أولاً إبعاد كل شك 
ومعرفة ما إذا كان هو ابن فادينيو فعلاً ؟ فهو أسود, لا يشبهه! لكن الدونا فلور, تبيّتت 
مآل الحديث ؛ فرفعت صوتها » في تصميم عنيد لامرأة خائفة : 


- جكناك لنتكلم في موضوع جدي؛ لكي نفترح اقتراحاً عسى أن نتفق عليه. 
- تكلمي أيتها الدونا الشابة » فأناء من جهتي. مستعدة تماماً للتجاوب معك . 
« الولد ...» قالت الدونا فلورء وضاع منها الكلام. 

أخذت الدونا لورما دفة الكلام مجدداً : 

أنت أنبت الولد منذ أيام, أليس كذلك؟ 

تطلّعت ديونيزيا إلى ابنها وابتسمث في تأكيد مرح: 


١4 


- و إن صديقتى جاءت إلى هنا لتتحدث معك... لقد نذرت نذراً حيئا كانت على 
شفير الموت أن تجعل أول ابن لها قسأء بمشيئة السنيور دو بوئفين ومعافاتها ». تردّدت الدونا 
نورما لأنها لم تَُجَبٍ تماماً بالقصة المؤلفة في العشية ١‏ والله استجاب لها فشفيت» كانت 
معجزة !). 

أصغت الخلاسية بفضول لاكتشاف العلاقة بين مرض الشابة ومعجزة السنيور دو بونفين 
وبين ولدها. وأسرعت الدونا نورما في مهمتهاء المهمة غير المريحة ؛ 

لكن إذا لم يكن ها ولد فياذا تفعل بئذرها؟ كي تفي به؟ ليس أمامها إلا أن تتبنى 
طفلاً تربيه كأنه من لحمها ودمها ثم تضعه في مدرسة إكليركية ليدرس... وقد علمت 
بابنك ؛ اختارته. .. 


ابتسمت ديونيزيا بدعة» أليس في ذلك إطراء لابنها ؟ اعتبرت الدونا نورما ابتسامتها 
دليلاً على الموافقة , فأوضحت ؛ 

- إنها تريد أن تتبنى الولد فعلء بورقة كاتب عدلء كل شيء شرعي قانوي نهائي. 
ستأخذه وتربيه وكأنه ولدها. 

ظلت ديونيزيا صامتة بلا حراك» وعيناها شبه مطبقتين. ترى » هل وَعَتْ كلبات الدونا 
نورما أم كانت تصغي إلى الأغنية البعيدة؟ 


و كنت أرغب 

لو بين ذراعيك أموت 

مفضلاً الموت 

على أن أحيا هكذا ...2 

« مفضلاً الموت): همست لنفسهاء وحين فتحت عينيها كان الود السابق قد اختفى 
منهما » وتولّد جو جديد من نظرتها الزجاجية» من الخط المحفور تحت فمها. 


ألت من دون أن ترفع صوتها : « اذا »لماذا اختارت ولدي ؟ ماذا ولدي أنا بالذات؟» . 


ل 


لا شيء يغفر ما يحصل. يبرّر هذا العذاب اللاإنساني» فكرت الدونا نورما. أي أم 
ترغب في الافتراق عن ابنها؟ حتى لو كانت فقيرة, بلا موارد» تتمرّغ في الشقاء» فإن 
ذلك ليمزق القلب تمزيقاً. 


- هناك من ذكر لنا ابنك : كم هو قوي وجميل... وأن لا وسائل لديك لتعليمه... 


لو لم يكن الأمر لما فيه خير الطفل» لو أنه لا يتعلق بابن فادينيو؛ لما وجدت الدونا 
نورما نفسها متورّطة هناك تتوسط مروّجة لاقتراح من هذا النوع, منتزعة الكلمات من 
جنجرتها انتزاعاً. لكن أيكون فعلاً ابن فادينيو؟ م بطن ديونيزيا هذه قذر! لقد جاء 
الولد أَشدّ سواداً منها. أين شعر فادينيو الأشقر؟ لكنها كانت تبذل بجهدها الجهيد من 
أجل الولد » سيكون ذلك أفضل » سيكون مستقبله مضموثاً. 


- التيريرو ملىء بالأولاد » في الشوارع, وإشبيني جوان آلفيس عنده حفنة أحفاد, وأنا 
نفسي عرابة أحدهم. جميعهم يتضوّرون جوعاً؛ يتمرغون في القذارة؛ يتسوّلون» بل 
يسرقون... إن صديقتي ليست مليوئيرة لكن لديها ما تعتاش منه وبوسعها منح المسكين 
الصغير الاطمئئان وحياة مغايرة؛ لن يتضوّر جوعاً ولن ينتهي إلى السجن» سوف يدرس 
ليصير قسأً ويقبم قداساً. . ْ 


وكأن الطفل سمع موعظة الدونا نورما وفهمها فاستيقظ يبكي. ففتحت ديونيزيا 
عباءتها وأجلست الطفل» وأخرجت ثدهاء ثم َلْقَمَتَهُ إيَاه استمعت صامتة وكاأنها تزن 
كلامها فها راحت الدونا نورما تزيّن لها مستقبل ابنهاء محاطاً بالرّفاهية والحنان, لا يحتاج 
شيئاً. أكيد في ذلك تضحية من الأمَّ ما بعدها تضحية. لكن الأم الأنانية وحدها التي 
تحكم على ابنها بالجوع , بالحياة البائسة . بينا هناك إنسان طيب يريده... إن الدونا فلور 
طيبة القلب للغاية؛ ومن المستحيل العثور على إنسانة أفضل منها 


ضبطت ديونيزيا وضع حلمتها في فم الولد الشره . وأجابت متوجهة إلى الزخبي جوان 
قرب النافذة ىما لو أن أي من المرأتيْن لا تستحق أن تتوجه إليها بالحديث : 


- أترى يا سيد جوان» كيف تعاملان الفقراء ؟ فهذه (الدونا فلور) لأنها عاقرء وقد 


١4١ 


نذرت نذراً تربد أن نفى به سعت أن تعرف أن طفلاً ولد مؤخراً حتى علمت أن 
ديونيزيا ده أوشوصى. البغئّ صحيحة البدن شديدة الفقر قد أنجبت طفلاً. هناء قالت 
لصديقتها : هيّا نذهب, ونأتي به... يجب أن تشكرناء تلك المرأة الموبوءة السيئة. 


حاولت الدونا نورها مقاطعتها : 
لا تكوني ظالمة... لا... 
لكن صوت الخلاسية المرتاح ارتفع بلا تسامح, بمرارة وبرودة: 


لكن لم تجد الشجاعة لتتكام بنفسها؛ فطلبت من الدونا إشبيئتها أن توصيل رسالتهاء 
فجاءت محامية تدافع عنها . 

١‏ هيا نأتي بولد ديوء إنه عجل ضخم جيل . ستجعله قساً صاحب مكانة عالية. أما أمه 
لْتمت, لا مهمّء لكن لتهبه لنا مدى الحباة» بوثيقة رسمية وهي في النهاية سترضى إذ تجد 
نفسها متحررة من مسؤوليته. أما إذا رفضت فستكون عاطلة» تافهة لا نفع منهاء ليست 
أهلاً إلا لتكون عاهرة». هكذا تكلمت. يا سيد جوان. وحضرتك سمعت . لأنها تظن 
أن الانسان الفقير ليس لديه إحساس ولا مشاعر ؛ تظن أنه لمجرد كون المرأة جانحة تحيا 
هذه الحياة القاسية » تنقد حتى الحق في تربية أولادها. . 


وحاولت الدونا نورما أيضاً أن توضح: 

- لا تقولي هذا ... 

أمبى الولد رضعته, تحشأ متخأ فوقفت ديونيزيا وابنها بين ذراعيها. منتصبة بكل 
جلها » ملكة في جلال غضمها وأمومتها. كانت تتكم وتتحرّك معتنية بالطفل » تنظفه في 


الطَّسمْت المطلى بالميناء ؛ أبدلت قراطه , ونثرت عليه البودرة وألبسته القميص الصغير المعطر 
باللاوند . 


لست بجاجة إلى صدقة من أحد . قد لا يصير قساً ذا لحية» بل ربما أصبح لصاًء كل ثيء 


يمكن أن يحدث. لكن أنا التي سأربيه, على طريقتي . سيغدو قبضاي المحلة لن يتطاول عليه 
أحد , ولن أعطيه لثريّة لا تريد أن تتالم ألم الولادة. 


ضحكت للطفل وكلمته بعذوبة. 
- ولا تدس أن لك أباً يعتنى بك... 
هنا انفجرت الدوئا فلور بغتةٌ صارخة دون ائذار مشحونة بقوة اليأس: 


إنما أبوه هو زوجي ... لا أريد ابنك» أريد ابن زوجى... ما كان لديك الحق بأن 
تنجبى ابناً منه وإذا عاشرته, فذاك شأنك» لكن لا حق لك في ابن منه. أنا صاحبة هذا 
الحق . . 

ترنئحت ديونيزيا كأنها تلقّت صفعة على وجهها: 

- أتقولين إنك متزوجة منه؟... هل أنت متزوجة منه حقاً ؟ 

بعدما انفجرت وخففت عن قلبها المثخن بالآلام؛ عادت الدونا فلور إلى حيائها . 
موضحة بصوت خفيض يائس: 
كان ابني , مادمت لا أستطيع أن أعطبه الولد . لكنني الآن رأيت أنك على حق يا سيدقي» 
أنتٍ التي يحب أن تربيه فأنت أمه... 2, ما الفائدة؟ جثت لأنني أحب زوجي كثيراً , 
أخاف أن مهجرني بسب الولد . لهذا جئت. وما تبقى فكله كذب. لكن بعد أن رأيتك » 
أدركت أنه لن يتركك أبداً : سواء بوجود ابن أم لا... يا سيدة.. 

- لست سيدة, إني بغي لا أكثر ولا أقل. لكنني أقسم بصحة ابني, أني ما كنت أعا أنه 
متزوج. لو كنت أعام للا أنجبت منه ابئاً؛ وما فكرت بأن اتخذه عشيقاً, بأن اتخلى عن هذه 
الحياة لأقيم في بيت وأقطن معه كزوج وزوجته.. 

أنيت إلباس الولد ثيابه. وتئاولت الدونا نورما المنشفة, وخفت حذة الجو. وهمست 


الدونا قلور: 
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أقسم أن فاديئيو هو زوجي ؛ وكل الناس تعلم ذلك... 

 -‏ فادينيو لم يقل لي أبداً شيئاً... تسلّمت ديو القميص الصغير من يدي الدونا نورماء 
وأضجعت الطفل على السرير لإلباسه «لماذا لم يقل لي ؟ لماذا خدعني هكذا ؟  »‏ باتت تتأمّل 
وقد اختفى حنقها وباتت تُجامل الدونا فلور باحترام تقريباً - « كل الناس علمت بالزواج» 
أنت أيتها السبدة قلت لي... هذا يحدث. .. لكن لماذا لم يقل لي أحد شيثاً ؟ وأنا التي تعرف 
كل أهلهء كلهم؛ حتى أمه.. . 

- أمْ فادينيو ؟ إن أمه ميتة... 

أعرف أمه, نعم» وجدته... أعرف أخاه؛ روكيء النجار.. 

و إذن ليس هو فادينيو زوجي »2 - ضحكت الدونا فلور» وضحكت ثم ضحكت 
ببلاهة الرّضا  ١‏ أواه! ما هذا الجنون؛ ما هذا الأمر الأحمق الجميل ... نورمينيا 2 إنه 
فادينيو آخرا أودٌ لو أبكى..!). 

من جهتها تركت ديونيزيا ده أوشوصي, الولد على السرير. وانطلقت في الحجرة 


ترقص رقصة « إياوو؛ حول أوريشاء جارَّةٌ الزنبي جوان آلفيس معها , أمام البيجي , محيية 
وشاكرة أوشوصى - أوليه: يا أبتاه» آرو أدكيه! 


- إنه ليس فادينيو رجلي » فرجلي فادينيو ليس متزوجاً؛ امرأته هي ديوليزيا وحدهاء 


على حين بغتة توقفت , ونظرت إلى الدونا فلور ( كانت الدونا نورما قد أخذت تداعب 
الولد وهو بين ذراعيها): 


- لا تقولي لي إنك يا سيدتي زوجة سميّه... 


- أي سمي ؟ 


)1١(‏ تصغير للورما. 


عا 


رجلى فادينيو وهم ينادونه فقط هكذاء السمئ, إذ هناك إثنان باسم فاديئيو. إثما 
رجلي فادينيو من فالديمار وسميّه لا أعام من أين أصله... شخص ضائع في... -لم تكمل 
الجملة. 

بل أكملتها الدونا فلور: 

5-7 ... في القبار... هذا هو بالضبط ؛ فادينيو من فالدوميرو» زوجى فاديئير... 

- وقالوا لك إفني أنجبت ابناً منه.. . ما أردأ هؤلاء البشر. . 

فتح الباب وظهر فيه زنبي قوي البنية فتّ» تبسم شفتاه عن أسنان بيضاء . عيناه تلمعان 

توجهت نحوه الخلاسية وهى ما تزال ترقص . مودعةً كل ذعرها وغضبها. مدت 
ذراعيهاء فأعطتها الدونا نورما الطفل ووضعته هى بين يد رجلهاء يدي أبيه. 

« هذا هو رجلى فادينيو» سائق الشاحنة؛ والد ابني ). - ثم قدمته للدونا نورما والدونا 
فلور ‏ : تلك التي هناك هي عرّابة السيد جوان آلفيس, والأخرى هل تعلم من هي ؟» 

- وكيف لي أن أعام ؟ 

حسنا» هى امرأة فاديئيو الآخرء لانن 

- زوجة سمبي ؟ 

- تماماً . . جاءت إِلّ ظانة أن الولد هو ابنه, ابن زوجهاء وقدمت لتأخذه, كانت تريد 
أن تربي حيواننا الصغير . وكانت ستجعل منه قساً ذا جبة... - ضحكت ضحكتها الطليقة, 
بصوت مرتاح:  ١‏ ما هو اسمك بالضبط ؟ فلور ؟ إذن ستكونين عرابتي» ستعمدين 
ولدي... جئت لتأخذي ولداً, ابا لا أستطيع إعطاءه لك حيث ليس لدي سوى ولد 
واحد فقط, لكن بوسعى أن أعطيك ابنأ روحياً ... 


5 عرابتي الدونا فلور... 
أخذت ديونيزيا الولد وسلمته للدونا فلور. وكانت العصافير تقطع صفحة السماء. تطير. ثم 
تحط على نتوءات سقف المطرانية. 
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في مستهل فترة ترملهاء في فترة الحداد المطلق, ارتدت الدونا فلور السواد بصمت. في 
نوع من الهذيان, لا حام ولا كابوس. محاطة ببمسات الإشبينات المتزايد عددهن من جهة 
وذكريات سبع سنوات من الزواج. كانت الإشبينات العشرة. ربما المائة؛ بل الألف 
يصخين في تضامن متواصل؛ يسعيّن وراء الدونا روزيلدا ليحطنها بجوقة شائعات» وترتفع 
الأصوات فى حوقة اتيافات لفادييي'ة والتونا روتيلذا تشى حواها : وكتوب غتها أحباناً 
الدونا دينوراء نظيرتها في اللسان الأثم . ا 


وكالت الدونا فلور, المنغلقة على نفسها في انفعالها وقلقها. تطفو عللى سطح بحر 
الذكريات» متذكرةٌ لحظات الضحك وساعات المرارة» تتشبّث بما يجعل صورة فادينيو 
حيّة بشبحه الذي ما زال يحوم في أرجاء البيت. خاصةٌ في حجرة الوم حجرة اللذة. 


ثم ما كانت غاية كل أولئك الإشبينات اللواتي لا حصر لمن ولا عدد ؟ الجارات 
والمعارف والتلميذات والصديقات, وأمها التي تحملت ضنك السفر مننازاريت لكي تكون 
إلى جانبهاء وحتى الغريبات المتحقّظات مثل الدونا إينايدي التي تربطها صلة ما بالدونا 
نورما ؟ فهذه الفاضلة تجهد نفسها في القدوم من شامي حيث تقطن - بلا زوج ولا أبناء أو 
التزامات بيتية ‏ لتعرض لا مساوىء فادينيوء تحت ستار تعزيتها. ماذا يرذن؟ ماذا 
يقصدن . بنكء الجروح المندملة » وإعادة إضرام النار في جمرات العذاب الميتة ؟ لماذا تسر لها 
الدونا إينايدي وكأنها متضامنة معهاء بأنها تعرف عن كثب تلك المشؤومة نويميا التي 


/ا 


أصبحت سيدة بدينة متزوجة (زوجها يكتب في الصحف) لكنها ما تزال تحتفظ بين 
أوراقها اخاصة بصورة فادينيو ؟ 


كانت الدونا فلور تعيش مع الذكريات الطيبة والسيئة؛ لكنهن كن يدفعنها نحو 
الغثيان؛ نحر تحويل ذلك الوقت الرمادي من اليأس والغياب. إلى صحراء من الرّماد . حتى 
عند استعادة الذكريات والصورة المقيتة جداً ‏ مثل صورة التلميذة السابقة بضحكتها الساخرة 
ووقاحتها السافلة, حتى عند جرحها مجدداً ببذه الأشواك, عند تذكر ذلك الإذلال كانت 
تشعر بنوع من العزاء الممتعض. كما لو أن الذكريات والصور والإذلال. كل ما عاشته 
يخفف عذابها الرّاهن . وفي النهاية» من سيخرج منتصراً . من سيفوز في الرهان» من سيبقى 
معه ؟ ولو كان صبر الدونا فلور. قد نفذ ذات يوم؛ وقدمت لفادينيو إنذاراً إما هي 
وإما الأخرى, لبرحل مع المرأة المبتذلة إذا شاء لكن ليقرر ذلك؛ في أقرب وقت» حالاً... 
فأي قرار كان سيتخذه؟ 


جاءت نويا لتتعام فن الطهي. كانت عشية زواجهاء فقد أصر العريس على أن تم 
نظرياً وعملياً بالتوابل. كان يحب مماشاة المجتمع الراقي » متأنقاً يدس أنفه في شؤون السينا 
والأدب, مغروراً مدّعي معرفة وثقافة, يستشهد بمؤلفين ويتجشأ نقدأ. عبقري شاب يلمع 
في ضوء شمس المجد على باب المكتبة. 


واستحسن أن تتعلم نويميا فن الفاتابا والكاروروء ١‏ أريد أن أراها بروليتارية تعمل» 
هذه البرجوازية ... ؛ وافتتت هى بالفكرة فانتسبت إلى « مدرسة التذوّق والفن ». 


كانت ابنة أسرة غراسا التقليدية المعروفة ثريّة وأنيقة. واعتبرت نفسها مهمّة لأنها 
أصبحت خطيبة مثقف ضليع , لكن في نفس الوقت بدا طا فادينيو أهمَّ بجوّه السافل وعينيه 
الناعستين . وحين تنبهت عائلتها اللامعة وخطيبها الموهوب الملاعي , كانت نويمياقد تعلمت 
قلة الحياء . وعلى أعلى المستويات مع فادينيو, في شقة أماريلديس . وثارت ضجّة صاخبة 
كادت أن تتحول إلى فضيحة رائعة. ولحسن الحظ تغلّبت مدنيّة الخطيب الرفيعة على الفارف 
الآني . فعالج الوضع بمرونة ودبلوماسية » فلن يخسر لمجرد الظن صندوق الذهب ذاك. لكن 
رغبته الطيبة . تعاونه المتفهم لم يكونا كافييّن, فالمعنيّة بالأمر لم ترد إنها المغامرة غير المعقولة, 
الى جعلتها خبيرة ١‏ بمادة) السرير. أرادت إلحاق العار بخطيبها وعائلتهاء أرادت الفرار مع 
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فادينيو إلى جهة بجهولة. لكن فادينيو هو الدي رفض . فحينا سقطت الأقلعة وباتت 
مغامرته موضوعاً للأقاويل والشائعات أصرّت الدونا فلور ء باندفاع نادر عنيف على أن يختار 
فوراً بينها وبين الأخرى. فر الفتاة إلى خطيبها , الذي أصبح أجدر بمجاراة المجتمع الراقي 
إذ جمع . إلى موهبته وضلوعه في عام الجمال» القرنين 27, فأصبح مثال الخطيب الذي يصعب 


« كلهن بقشيش لتمضية الوقت ». قال لا فادينيو حين واجهته منفعلةً أشدَ انفعال ملحةٌ 
عليه بأن يحدد نبائياً موقفه من كل شيء فم يفكر لحظة في أن يرحل مع نويميا تلك بل 
مجرد إشباع غرور زائف؛ فهي لم تكن عاهرة فقط. بل كانت كذابة معروفة بكذبها. 

ماذا تريد الإشبينات؟ الدونا روزيلدا والدونا دينورا . والدونا إينايدي التى تخلّت عن 
راحتها في شامى - شامى , والباقيات عشرات. بل مئات بل ألوف الإشبينات اللواقي ألفن 
حرقة ووذولة من الوراك ركنن المنقاد هذا يروق 8 اذا يد كربا بدلك اعادت كرهان 
على شقائها في زواجهاء كبرهان على أن فادينيو كان أسوأ الأزواج؟ العكس هو الصحيح: 
فالحادثة هى أفضل برهان على حبه لها . كيف أنه فصْمّلها على كل النساء . أما كان لنويميا تلك 
ثراء واناقة كاذه روات ودفتر شيكات وحساب مفتوح في المصرف - كان فادينيو يقامر 
بمبالغ مرتفعة في تلك الفترة الانتقالية ما ا ل ل 
المنادىء الأساسية للفرنسية » كانت في م: منتهى الأناقة تغرق في العطور , والفساتين والأحذية 
الي تبتاعها من الريو ؟ مع من بقي هو. من فضل حبن أجبر على الاختبار ؟ لم يفدها في شيء 
دفتر الشيكات ولا ترف السيارة التى كانت تأخذها وتأني بهاء ولا فساتين الريو أو عطور 
باريس 3 أو الرطانة 3 في التعابير 3 0 انل نتن مااعسن .علتعتة .قنعمن الأعمر تلمتت .أععلك [روللا 
ععاءوم عل ... كا يقال في فرنسية باهيا , 


لم يعرها فادينيو أي اهتام , ولا اهم للة للثمرة التي قطفها . ولا لتوسلاتها ٠‏ إنك قد سلبتي 
شرفي ». ولا للتهديدات : و سترى» سيطاردك ألي» ويضعك في السجن » . ل يفعل سوى هز 
رأسه في لحظة الاختيار: ٠‏ كيف تستطيعين أن تفكري بما هو مستحيل ؟ وتظني أني أتركك 


. القرن أو المقرن صفة تطلق على الديوث‎ )١( 


ل 


لأعيش مع تلك القذارة؟..2. 


علّق المتبجّحة بقري خطيبها » ومضى إلى السرير مع الدونا فلورء آه! يا لها من ليلة من 
ليالي اللذّة والغفران! « كل ذلك بقشيش لتمضية الوقت», أنت وحدك الدّائمة يا فلورء 
زهرتي البرية..). 


بالنسبة إلى الإشبينات كان فادينيو أسوأ زوج يمكن أن يوجد في الدنياء والدونا فلور 
أتعس النساء . لا يحق لما البكاء والتحسّر. بل يجب أن تحمد الله على أنه حررها في الوقت 
الملائم إن الدونا فلور هي الطيبة ذاتهاء بل إن الدونا روزيلدا أرادت منها أن تفرح» وأن 
تحتفل بموت فادينيو المفاجىء. فزوجها كان الرّداءة نفسها . أما هذه المشاعر الفيّاضة, هذا 
الحداد المغلق , هذا الغيثان المبالغ فيه الذي يزيد عمّا هو مفروض في طقوس الترمل . هذا 
الوجه الجامد الضائع » هاتان العينان تنظران في داخل نفسها أو تحدقان في الأفق, تحدقان 
في اللا حدود , في اللاثبيء . كل هذا كان غير مقيول بالنسبة إلى الإشبينات. 


واتّفقن جميعاً على أمر وحيد , الدونا روزيلدا والدونا نورما والدونا دينورا والدونا 
جيزا ء الصديقات الحقيقيات والواشيات؛ هو أن الدونا فلور بحاجة إلى أن تنسى ‏ وكا 
كان ذلك أسرع كلما كان أفضل ‏ تلك السنوات اللعينة» بحاجة إلى أن تمحو صورة فادينيو 
من حياتهاء وكأنه لم يوجد قط. وبالنسبة إليهن طال وقت الحداد أكثر ما يجب. لذا كن 
يتحلقنحولها ليؤكدن لا بالوقائع - أن الله قد رحمها بموته. 


حتى الخالة ليتا بالذات, التي كانت تجد دائي] الأعذار لفاديئيو لم تستطع أن تخفي 
دهشتها. ١‏ 
ما فكرت قط أمها حساسة هكذا .. 

الدونا نورما أبدت عجبها هي الأخرى: 

- بهذه الطريقة لن تنسى أبداً... وكلما مرّ الوقت كلما ازدادت معاناة.. 

والدونا جيزا العليمة بالسيكولوجياء لم تتفق مع المتشائمتين: 


ا 


- هذا طبيعي... بل سيستمر بضعة أيام أخرى, لكنها في النهاية ستنسى, وتعود إلى 
العيش . . ش 

أقرّتها الدونا دينورا على رأبها: «أجلء مع مضي الوقت ستدرك أن الله نظر إليها 
بعن رحمته..). 


لكنهن اختلفن على أفضل طريقة لمساعدتها . اقترحت الدونا نورما؛ مدعومة من الدونا 
جيزاء تجاهل كل ما له علاقة بفادينيو؛ أما الباقيات بقيادة صارمة من الدونا روزيلدا 
الدونا دينورا كانت رقيباً في هذه الفرقة المحاربة ‏ فنفدّْن في أبواق الكيّْد والشتائم 
والتحسّرء لإقناعها بأنها أصبحت تحبا حياة هادئة سعيدة؛ بسلام, راحة وضمان. كان 
عليها أن تسى بأي وسيلة كانت : سواء بالصمت المُشنق أم بالهجاء الصاخب, عليها أن 
تجد درب النسيان. فما زالت فتية» أمامها الوجود بأكمله.. 


ولو أرادت ذلكء فلن تبقى أرملة وقتاً طويلاً..؛ ‏ تنبأت الدونا دينوراء الي كانت 
حين نتناول حياة الآخرين » تمتلك حاسة سادسة, هى الحدس بالغيب» ام دده نكر 
في بيتها ( إرث من كرميندادور ١‏ اسبائي) وترتدي رداءهاء وفي لحظة ذعر, تضع أوراق 
اللعب أمامها فتستشر ف أحداث المستقبل» مستشيرة كرة من البلور . 

وتساءلت الدونا فلور لم تستطع إحداهن أن تذكر صنيعاً طيباً لفادينيو ؟ فرغم كل مثالبه 
التي لا حصر لها كان يغْلْبُ عليه في تصرفاته اللطف والسخاء والعدل والحب, لماذا لا يريّن فيه 
إلا السوء . يزنّه فقط بميزان اللعنات ؟ دائياً كان يحدث ذلك حين كان على قيد الحياة تنقل 
المزعجاث. الجشعات أخباره غير السارة»؛ وتتحسّرن على الدونا فلور. مسكينة! تستحق 
زوجاً مستقهاً وطيباً , يُحمين معاملتها ويحترمها . 

فلم يحدث أبداً أن هرعت إشبينة من مجلس راحتها تارك مشاغلها وتسلياتها» لتعلن لها 
عملا جيدا قام به فادينيو: 


- فلور سأقول لك شرط ألا تقول إلي أخبرتك... كسب فادينيو في البيشو وأعطى 


)1١(‏ في الأصل صاحب وسام رفيع من الرهبائيات العسكرية. 


المال كله لنورما لتشتري هدية لك لمناسبة عبد ميلادك.. صحيح أنه لا يزال بعيداً لكنه 
خثى أن ينفق النقود. فأراده أن يضمن الحدية في الحال.. 


هذا ما حدث مرة. جميع الإشبينات كن يعلمن , الدونا نورما وحدها كانت ملتزمة 
بكم السرّ. ولو لم تنتهك هي قسمهاء حين لم تعد نطيق الصمت بعد عشرين يوماً لما عرفت 
الدونا فلور بالأمر. فالباقيات أغلقن أفواههن» من منهن كانت ستزعج نفسها في نقل 
البشائر المستجدة. فحين يتعلق الأمر ببشارة لا ضرورة للاستعجال ولنفاذ الصبرء ولا 
واحدة منهن ركضت في الشارع نحوها. أما حين يتعلق الأمر بأخبار سيئة كن يححُجْن 
إليها لامباليات بأعالهن أو راحتهن». يضحين بأنفسهن في سبيل إعلامها بالخبر السيء. في 
حماس قل نظيره. 


المندفة وحدها هي التي حالت دون رحيل الدونا فلور عصر يوم سقوط فادينيو في 
عاره العميق في سفالته ! بل لقد هبّأت الحقائب. وهناك دائأ حجرة في تصررفها في بيت الخالة 
والعم في ريو فيرميليو. كادت أن تقطع علافتها به نبائيآ. من أجل أمور تافهة ؛ وفي الوقت 
نفسه كان الشارع يغص بالإشبينات. اللواقي جذ بهن الصراخء وكلهن رأين الغجري حين 
وصل و كلهن سمعنه يتكم بصوت مرتعدء كن شاهدات على ردة فعل فادينيو. 

هل روت بعضهن ما حدث للدونا فلور ورددت على مسامعها كلمات الغجري ؟ حسناً , 
نعم. أي أمل ! ولا واحدة منهن قدمت علاجاً, كأنبن لم يشاهدن ولم يسمعن شيئاً . خلاف 
ذلك أيدن تصميمها على الرحيل مؤكّدات بأن ها من الدوافع مايكفي ويزيد لتقطع 
علاقتها بالسافل مرة واحدة وإلى الأبد. بل إن بعضهن ساعدنها في حزم حقائيها . . 
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حينا أتى فادينيو ذلك المساء؛ عرقت الدونا فلور الدافع وراء حضوره غير المنتظر . 
وكلما أطالت إليه النظر . كلم] زاد تيقئها من سبسب حضوره. فم يتصرف بقلة حياء مع 
التلميذات» بل اختفى في ركن من أركان القاعة . وتركهن ينهين في المطبخ ببدوء » الدرس 
العمل , كعكة حلوى عيد الميلاد . كانت الفتيات جديدات» فوج جديد . رحن يضحكن 
بفضول واضح, برغبة للتعرّف على زوج المدرّسة الذي كثر الكلام عنه, عن شهرته الفريدة 
وسلوكه. فقد كان فادينيو مشهوراً. انتهى الدرس» ودعَتهن لتناول قطع كعكة الحلوى 
وكؤوس من شراب الكاكاو الكحولي ‏ من مستحضرات البيت الخاصة. مصدر اعتزاز 
الدونا فلور المعروفة بكفاءتها في صنع المشروبات الروحية المعدة من البيض والفواكه مهارتها 
في استعمال توابلها ‏ وبشيء من الخيلاء يقترب من الكبرياء » قدمتة هن : 


فادينيو. زوجي ... 


لم تصدر عنه نكتة واحدة؛ بل ولا عبارة ذات معنى مبطّن ولا رفة عين. ظل جاذاً حزيناً 
تقريباً ؛ كانت تعرف معنى ذلك التعبير وتخشاه. آه! لو تستطيع استبقاء التلميذات 
مساءٌ وليلاء مطيلة الحديث» حتى مع خطر المتسكعين المشمرين عن سواعدهم,» يخرجون 
بجسارعهم: آ٠!‏ لو تستطيع تجذب مواجهة فادينيو عندما يكون عاجزاً عن أن يحدّق في 
عينيها» مضاعفاً إلى ثقل مقاصده الأشد سوءاً. .. لكن التلميذات كن فتيات وسيدات من 
المجتمع الرّاقي لذا احتسيّن المشروب بسرعة ثم أنصرفن. 


وكا 


في العشية. بعشت إليها الدونا ليجيا أوليفا من يدف علا كالعادة ثمن الحلوى 
والأطعمة المالحة» توصية ضخمة لوليمة على شرف بعض الأثرياء المهمّين من سان باولو. 
كانت الدونا فلور قد قصّرت عملها منذ زواجها على المدرسة» رافضة الطلبات الموصى 
عليها . لكنها في الوقت نفسه. وضعت بعض الاستثناءات لأشخاص تقدّرهم؛ ١‏ للدونا 
ليجيا أنا دائياً مستعدّة» قالت عندما جاءها الطلب. 


ودأبت الدونا فلور على وضع هذه النقود الاستثنائية» التي تتسلّمها عادةٌ في غياب 
فادينيو» جائياً نستبقيها للنفقات غير المتوقعة لمشتريات هامة, لمرض» للضرورة الملحةع 
وأحياناً تجمع بعض الكونتوات من الريالات, كمية من أوراق النقد تخفيها في مخابىء في 
الببت » توفرها لشراء أدوات منزلية أو دايا عيد الميلاد أو للأقساط الشهرية من من آلة 
الخياطة , لكنها تستهلك معظمها لإقراض فادينيو» مئة أو مائتي ألف ريس ... 


ومن سوء الحظ أن فادينيو كان في القاعة» متبرماً» حين تذمّر الد كتور زيتلمان أوليفا 
من المجيء شخصياً إلى منزلما ليدفع: فهو منهمك جداً بوظائفه الثرانية» المهمة العظيمة . 


هذه النقود في جيبي منذ ثلاثة أيام... كادت ليجيا أن تضربي اليوم حيما اكتشفت 
أني لم أدفعها لك.. 

- لا بأسء يا دكتورء لا يشغلنك هذا :.. غير مهمّ. .. 

- قل لي » يا سيد فادينيو ‏ قال الشخص المهم متفكهاً ‏ ماذا تفعله لتزداد امرأتك ججالاً 
وشباباً؟ ‏ كان يعرف الدونا فلور منذ نعومة أظفارها ويعرف منذ وقت بعيد فادينيو 
الذي كان يحاول بين الفينة والأخرى, أن يستقرض منه (بلا نجاح. فالدكتور زيتلمان 

الحياة السعيدة» يا د كتور , الحياة السعيدة النى تعيشها هي السبب . إنها متزوجة من 
زوج مثلٍ ) لا يسبب لا وجع رأس» لا يقلقها... تعيش مرتاحة, سعيدة في الحياة... 
وضحك ضحكته اللامبالية؛ الراضية جداً! وراحت الدونا فلور هى اللأخرى تضحك 
من شدة وقاحة زوجها. 
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لم يطلب فادينيو منها نقوداً ذلك اليوم. لا بد أنه كسب في العشية, فلديه احتياطي ما. 
لكن حينا ظهر في المساء التالي بغتة . وقد خفض عينيه بوجهه الرصين الحزين تقريباً؛ تنبأت 
حالاً بالسبب الذي جاء من أجله؛ لقد جاء من أجل المال. وفها راحت تلميذاتها يحتسين 
المشروب الروحي ويتذوقن الحلوى بمرح وحبور» يسترقن النظرات إلى الشاب الطادىء, 
أقسمت الدونا فلور لنفسهاء سراً . وقلبها مخنوق بأنها لن تعطيه تلك النقود , لا كلها ولا 
جزءاً صغيراً منها ؛ حتى ولا ريالاً. لقد خصصتها لشراء جهاز راديو جديد . كان الاستاع 
إلى الراديوء هو أفضل طريقة عندها لتمضية الوقت؛» تسليتها الكبرى. كانت مجنونة 
بالساميا والأغاني, التانغو والبوليروء بالبرامج المضحكة, وقبل كل شيء , بالتمثيليّات 
المذاعة. كانت تستمع إليها مع الدوئا نورما والدونا دينورا وجارات أخريات؛ يرتعدن 
ويتر نحن مع مصير الكونتيسة المتيمة بالمهندس الفقير » باستثناء الدونا جيزا المثقفة الي ترفض 
الهبوط إلى مثل هذا الدّرك المنحط. 


كان الراديو خاصتها جهازاً قدياً ومستهلكاً . يستوجب إصلاحه دائيأ وذلك يتطلب 
مالا؛ وتزداد حاله سوءاً ‏ يوماً بعد يوم فيسكت في أحرج اللحظات؛ يخرس في أدق 
المشاهد . وأصلحته مرة بعد مرة. تدفع المال دون جدوى. هذه المرة لا رجوع عما صممت 
عليه ؛ لن تتنازل له عن توفيراتها وليحدث ما يحدث. آن أوان وضع حل لذلك التعسف. 


كانت التلميذات يشعرن وهن يضحكن بخيبة أمل شديدة: هل ذلك الشخص الكئييب 
القلق في أحد الأركان هو زوج المدرّسة الذي طلما سمعوا عنه, المشهور بخطره الذي لا 
يقاوم . صاحب قصة مسألة نويميا فاغونديس دا سيلفا ؟ بصراحة, لا يبدو أهلاً لأن يكون 
مطمعاً يُرجى , ناهيك عن أن يكون تلك الأسطورة الوقحة. 

وجدت الدونا فلور نفسها وحيدةٌ معه. وجهاً لوجه مع خوفه, وقلبه المسحوق. انتصب 
في عناء . واتجه إلى المائدة وملا كأساأً بالشروب الروحي: 


- هذا لذيذ لكنه يُسكرء يؤدي إلى سكر مريع؛ وإرهاق مرعب... وجع رأس أشد 
من أي مشروب من الجينيبابو 7" ... 
)١(‏ شراب مسكر يعد من تقطير فاكهة الجينيبابين 18001045101 وهر مر استوائي . 


هك 


أراد أن يظهر بمظهر غير قلق, فاقترب منها وعرض عليها قطرة من كأسه, متوددا 


ذوقيهء يا حبيبتى ... 

لكن الدونا فلور رفضت. كما رفضت مداعبة يده المنحدرة على عرفهافي 
الطريق إلى ثدييها من فتحة البلوزة. « نفاق. لا أكثر ولا أقل» مداعبات يخدّر بها 
مقاومتى 2 ليجعل مقاومت له مستحيلة, مداعبات تستهدف ضعفى كامرأة ». فاستجمعت 
قواها مستمدة إياها من كل إهاناته القديمة. وحاجتها إلى راديو جديد , فوقفت مشمئزة: 


لماذا لا تقول حالاً ما جئت من أجله ؟ او تظن أني لا أدري ؟ 


حزيناً وجاداً كان وجه فادينيو: فقد جاء لأنه كان مضطراً , لأنه عجز عن توفير المال 
من أي مكان, لكنه لم يأت بملء رضاهء ترن ضحكته حراً. آ0! لو استطاع لما جاء ! 

وكان يعم نيّة الدونا فلور بالنسبة للمال والسيد إدغار فيترولا لم يأت بعد, فالراديو 
القديم ما يزال في القاعة | تحقق فادينيو حالما فتح الباب. لكنه قد يظهر في أية لحظة مع 
العمجيبة الثامنة في الدنيا "2 . قطعة موبيليا جميلة من خشب العاج والمعدن المطل بالكروم, 
آخر إنجاز في ميدان الآلات؛ في الموجات» الخطوط. الكيلواط . والفولتات, قادر على 
التقاط أبعد الإذاعات, إذاعات اليابان وأوستراليا وأديس أبابا وهونغ كونغ » ناهيك عن 
البرامج المعادية لنظام موسكو, وكل ممنوع مرغوب. فالدونا فلور أرسلت إشارة عاجلة إلى 
السيد إدغار » بواسطة كامافيو, عازف البيريمباو '"! ورفيقه الملازم له. 


عندما استقل الترام إلى منزله كان أولاً مضطرباً خجلاً ثم مشى في الشارع . تتنازعه 


رغبتان حتى كأنه مشطور إلى شخصيتين : شخصية تستعجل الوصول قبل بائع الراديوات, 
ويخفق قلبها كما لم يخفق من قبل. وأخرى ترغب بالوصول متأخرة؛ بعد السيد إدغار » فلا 


200 العجائب في الدنيا هي سبع ك| يفال عادة. والعجيبة الثامئة هنا هو الراديو. 
(؟1) 858198048481 : آلة موسيفية صغيرة يعزف عليها العازف وهو نمسك بها بأسنانه , 


تحد الراديو القدبم ولا نقود الدونا ليجيا التي كسبتهما زوجته بجهدها وعرق جبينها, 
وقضت الليل ملازمة الفرن» بعد نهار لى تعسرف فيه طعم الرّاحة. كان مشطوراً إلى 
شخصيتين : في الترام , في الشارع , وعندما دخل البيت وفتح الباب. مشطور إلى شخصيتين: 
فلو لم يكن السيد إدغار قد مر أي علامة مؤكدة لعصمة الخفقان؟ لكن إذا وجد الجهاز 
الجديد , سيبقى في البيت تلك الليلة مدّدا قرب الدونا فلور يصغي إلى الموسيقى » يضحك 
الكاف كان تخطورا إلى فتحفين) مقطور ل الومط هكد دخ فاد يقير التنت, 


لماذا ل يم السيد إدغار ؟ الآن قضي الأمر لا مفر. 

- أتظئين أني لا ألاطفك إلا لمصلحة معينة ؟ 

- للمصلحة فقطء لا غير ... لمجرد المصلحة ؛ مصلحة خسيسة. 

باتث الدونا فلور متوترة: 

- لماذا لا تتكام حالاً ؟ 

ارتفع سور بينها في ساعة الغسق تلك ء حين يقتحم الحزن الأفق الرمادي والأحمر . حين 
كل شيء وكل حي يموت قليلاً مع موت النهار. 


- إذا كان هذا ما تريدين فليكن ! لن أضيع المزيد من الوقت. ستقرضينني حنى لو مائتي 
ألف ريس. 

- ولا توستوناً واحدآ... لن ترى مني ولا توستوناً... كيف تجرؤ على أن تتكلّم عن 
ديّن ؟ فمتى دفعت أنت ولو كان فينتيئاً 29 واحداً. هذه النقود لن تخرج من يدي إلا إلى 
إدغار وعحدة., 

ا أني سأدفع لك غداء أنا اليوم عتاع يناد نا سالكسياة اورمويت اقم ال 
ساشتري لك غدا راديوا وكل ما ترغبيئه... على الآقل مائة الف ريس ... 


)10( 01 : عملة تساوي عشرين ريالاً ( ريس) . 


ولا ونا واحداً .. 

تَحمّلٍ بالصبر يا حبيبتي» هذه المرة فقط.. 

١ -‏ ولا توستوناً واحداً » ظلت تردد العبارة كأنها لا تعرف غيرها. 

اسمعي ... 

ولا توستواناً واحدا .. 

حذار ء لا تمزحي معي . سآخذها بالتي هي أحسن أو بالتي هي أسوأ . 

قال ذلك وتطلع حوله كمن يحدد مكان المخبأ. عندها فقدت الدونا فلور عقلها. 


واندفعت يائسة إلى جهاز الراديو القدم حيثث ختّأت النقود قرب الصمامات المستهلكة , 
أمسك فادينيو بهاء وهي متشبثة بأوراق النقد , تتحدّاه صارخة: 


- لن تنفقها في القرار إلا على جثتي... 
قطعت الصرخات المساء» فخرجت الإشبينات إلى الشارع بحذر : 
- إنه فادينيو يأخذ نقود فلور, يا لها من مسكينة .. 


هجم فادينيو على الدونا فلور وقد أعباه الحقد وأطار عقله, الحقد على ما يفعله. 
فأمسكها من رسغيها صارخا بها : 

أتركى هذا الغائط ! 

هي التي ضربته أولاً: إذ أفلتت منه وكي لا يمسك بها مجدداً؛ لكمته على صدره بجمع 
قبضتيها » ففتح يده وصفعها عل وجهها . «أيتها العاهرة , ستدفعين من ذلك » . في حين 
راحت تصرخ ٠:‏ أتركني أبها الشقي » لا تضر. ني أقتلني حالاً » فهذا افضل » . عندها دفعها 
8 فسقطت عل أحد المقاعد . تصرح:ه قاتل: شقي ». وصفعها: مرة: مرئين, أربع غرات, 


م ؟” 


ورت قرقعة الصفعات في الشارع, مثيرة حسرات واستهجانات جوقة الإشبينات. 
فتحت الدونا نورما الباب. ودخلت دون إذن: 


إما أن تتوقف يا فادينيو» أو أستدعى الشرطة . 


بدا وكأن فادينيو لا يراها. كان يقف والنقود بيده في حالة يُرئى لا « الشعر منفوش» 
ينظر من خلال المرآة إلى الدونا فلور ممددة أرضاً . تكن أنيئاً خافتاً , وفي نحيب وديع. 
فركضت الدوئا نورما لإسعافهاء وخرج فادينيو من البيت» يشد على النقود بأصابعه. 
وابتعدت الجارات عن رصيف الطريق» وكأنين يشاهدن إبليس نفسه. 


في تلك البرهة بالذات توقفت سيارة الغجري قرب الباب. وعندما رآه فادينيو ابتسم» 
معتبرا تلك المصادفة برهانا اخر على صحة ما يتوقعه ويحدس به, كان يسير في الشارع واثقا 
من نفسه حين يس بذلك الس : حدس ثامل ومطلقء لا يتهدده الغشن ولة التحس» 
يؤكد له بأنه سيفجّر هذا المساء وهذه الليلة جميع صناديق القبار في المدينة, الواحد تلو الآخر 
بادئاً بآلات الروليت في التاباريس. منتهياً بالوكر الخفي الذي يملكه باراناغوا فينتورا . 
ونا ذلك اليقن: في :واتخله وسيطل عليةء ملحا نعل التجرك يرا إياء عل الدوازاة في حي 
لم يجده نفعاً تحاولاً استدانة النقود. من هنا ومن هئاك, وأخيراً أوصله إلى ما هو ضدّ 
إرادته إلى انتزاع المال من الدونا فلور. 


لكن عندما صفعها سخلا فؤاده من ذلك اليقينء ولم يبق سوى الخفقان؛ ومن الداخل 
المخواء : لا يعرف مصير نقود الدونا فلور تلك كما لو أن لا شيء ينفع . أما في الشارع. 
وبعد آية ظهور سيارة الغجري ‏ إذ كان فاديئيو مسرعاً ليبدأ الدورة المسائية , ماراتون القرن 
العشرين ‏ هدأ بجدداً . فتلك آيسة أخرى. لا جدأل. لمغزى الخفقان. أحسّ 
فادينيو بحرارة تتآكل يديه, مستعجلاً الانطلاق. وحدها موائد الروليت الآن» والكرة 
الصغيرة تدور, الكروبييه 7 . الرقم 10 » المحطات, النظرة المتوترة لميراندون إلى يساره 
كالعادة, الفيشات. لم يُخلق اللعب إلا له وحده. استعد للدخول إلى سيارة الأجرة لكن 
الغجري وثب بين الجارات وهو في هياج شديد : في عينيه آثار الدمع وصوته متهدّج يقول: 


. 15طنا#ك : الموظفون المولجون بمساعدة المشرف على مائدة القبار‎ )1١( 


0 فادينيو. يا أخى الصغير ) لقد ماتنت عجوزي». أمى الصغيرة... علمت وأنا في 
الشارع, قادم الآن من البيت. لم أرها تموت, قيل إنها استدعتني حيغا انتابها الألم..2. 

في البدء لم يعر فادينيو انتباهاً لكلمات صديقه, لكنه سرعان ما أدرك ذلك فشدّ على 
ذراعه: ماذا يقول هذا ؟, أي قصة مجنونة هذه؟ 


- من الذي مات ؟ الدونا آنجيلا ؟ هل أنت مجنون؟ 


- لم يمض عليها ثلاث ساعات. عجوزتي. يا فادينيو... 


مرات كثيرة: عندما كان عازباً: وحتى بعد أن تزوج وبصحبة الدونا فلورء أكل 
الفيجوادا التي تعدها الدونا آنجيلا يوم الأحد من كل أسبوع. في نباية خط شارع بروتاس. 
كانت مفرطة في البدانة وطيبة القلب. تعاسله كابنها ضعيفة أمام الشاب المقامر, تغفر له 
حياة التهتك. ألم يكن هو نسخة طبق الأصل» حتى شعره الأشقر عن المرحوم آنيبال 
كارديال» المقامر المشهور , عشيقها ووالد الغجري؟ 


- نسخة طبق الأصل.. كلاهها ضائع... ومن جديد أحس فادينيو أنه يختنق غصباً 
عنهء ها هو يوم آخر مقرف. متعثر؛ أولاً فلور بعنادها الذي يورث المصائب, ثم الغجري 
الذي يجرّه في انعطافات الغسق ويقذف على الرصيف جثان الدوئا أنجيلا... 


كيف حصل ذلك ؟ أكانت مريضة ؟ 


- لم أرها يوماً مريضة؛ على ما أذكر. اليوم . حين خرجت بعد الغداء » تركتها عند 
الحوض () تغسل الثياب, وتغني, راضية على أحسن حال... ألا تعام أن اليوم كان يوم 
تسديد آخر سندات السيارة ؟ وكانت لدي النقود كلها . منذ الصباح كنا مسروريّن, نحن 
الاثنان. وعددنا النقود هي وأنا.. وقد سلمتني ما جمعته شهراً بشهر من قطع نقد ذات 
العشرة توستونات , والمجموع: ألفا ريس . كانت فرحة لآن السيارة ستصبح الآن لي حقيقة - 


للك 01 : حوض يوضع عادة خارج البيت, في الحديقة أو الفناء. لغسل الثياب . 
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وبذل جهداً ملحوظاً كي لا يبكي - قالوا لي إن ألما انسابها في الصدر بغقة. ولم يتسن لها 
الوقت إلا لذكر اسمي عم سقطت ميتة... ما يؤلني هو أنني لم أكن هناك؛ كنت أسدد سند 
السيارة. ايزيدروء صاحب الحانة» هو الذي قدم لابلاغي النبأ في الساحة... فذهبت 
راكضاً... آ٠!‏ يا أخي الصغير كانت باردة كلها : وعيناها جاحظتان... لقد جئت إليك 
الآآن لأني لا أملك شيئاً : لقد دفعت كل النقود لسداد قسط السيارة... سيارقي وسيارتهاء 
سيارة عجوزتي... 


كان يتكلم همسا تقريباً» فهل سمعت الإشبينات؟ لقد سمعن, بل قُتأْن نوعاً قليلاً 
تحت الشمس الكثيبة وهن منشورات في الظل عندما سام فادينيو الغجري النقود القذرة 
المنتزعة بالعنف وبخفقان نصره الواضح. 

إنها كل ما لدي... 

- ألن تأتي معى ؟ هناك الكثير لنفعله.. . 

- طبعاً يحب أن أذهب معك ؟ 

وإذ تحرّرت الإشبينات من حضور فادينيو دخأن بينه. فوجلن الدونا فلور مع 
حقائبها. والدونا نورما تحاول ثنيها عمًا عزمّت عليه. المتملقات لم يتفهمّن أسباب الدونا 
نورما. فالدونا فلور وحدها محقة كل الحق ؛ بذلك تعالت الوشوشات: 

أواه! حياة شديدة الظامء كيف تستطيع أن تضحي بنفسها هكذا... 

كان عليها أن تتركه نهائياً ... 

- يتواقح فيضربها... يا للعار! 


وما عرفت الدونا فلور أنبن سَمعَن حديث الغجري, وإعلانه موت أمّه. لولا السيد 
فيفالدو من مؤسسة دفن الموتى » ما عرفت بوفاة الدونا آنجيلا» ولا كيف وظف فادينيو 
المال. فقد مر السيد فيفالدو عَرَضاً . اغتنم كونه في الجوار» فأتى يطلب وصفة لطبق معيّن 
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من الباكالباو 7" . ذي أصل كاتالوني 2 لذة تذوقها في غداء بانتاغرويلي 9 في بيت آل 
تابواداس» حيث لا يقدمون على مائدتهم أقل من ثمانية و عشرة أطباق» يا للتبذير ! 
ردق ع ميو لزنا نلور لسر قت باقع ؛علّق على النبأ المحزن , مسكيئة الدونا أخبيلا , لد 
علمت حين التقيت فادينيو والغجري, وجهزت التابوت دون ربح عملياً فهي تستحق 
ذلك ؛ كانت تكد كالعيدة» دائياً مرحة. كانت إنسائة رائعة... والسيد فيفالدو ذهب مم 
فادينيو يشرفان لا الفيجوادا ... 

عندئذ » وعندئن فقط الفككّت عقدة لسان الدوئا دينورا وألسنة الإشبينات: لقد انتقل 
المال من يده في ظلال الغسق . وليصدق من يريد. 


ا 


انصرف فيفالدو واعد ن يأتي ليتذوق الطبق الاساني » وقد كلفتها الوصفة جهداً 
وحلوائاً ؛ كان عليها 0 قهرمالة بيت آل تابواداس»ء الدونا أنطونييتا» إِذ كان هذا 
الأمر من أسرارها في الطهي . 

لقد عرفت الدونا فلور الدونا آنجيلا في تلك الأيام التي لا تنسى من أيام الحب المطلق » 
عشية الزواج» حيما راحت تقضي فترات ما بعد الظهر مع فادينيو في الكوخ السري في 
إيتابووا . فالبوهيمي صاحب البيت كان مشغولاً نهاراً بتجارة التبغ » وكان يستبقي للنساء 
الليالي » ساعات الفجر الميتة. لكن حدث أن مرت في باهيا امرأة من الريو فاتنة جد » لم تكن 
حرة سوى فترة ما بعد الظهر. وتسلّم فادينيو رسالة بألا يستعمل في ذلك النهار المكان 
المذكور. 

في سيارة الأجرة تناقشاء إلى أين يذهبان. رفضت السيناء الحفلة الصباحية على أنها 
فكرة حمقاء , ولم يكن بمقدوره هو أن يأخذ زوجة المستقبل إلى شقة عازبين. أيزورون الخالة 
ليتا في ريو فيرميليو ؟ ماذا لو قدمت الدونا روزيلدا إلى هناك؟ واقترح الغجري أن يذهبا 
لرؤية الدونا آنجيلا التي أبدت رغبتها برؤية خطيبة فاديئيو. فقضيا فترة ما بعد الظهر مع 


, نوع من السمك الكبير يعيش في في المحبطات وهنا المقصود الطبق ال معد من هذا السمك‎ : 88041841: )1١( 
ذ به إلى منطقة كاتالونيا في جنوبي إسبانياء من مدنها المهمة : برشلونة,‎ 0 
, نسبة إلى .58778681081: بطل كوميلون لرابالبه وهو مؤلف فرنسي في القرن السادس عشر‎ )( 


الغسالة البدينة » يتحادثون ويتناولون القهوة. وفادينيو يغمرها بالقبلات. وهي في قمة 
خجلها . وسرت الدونا آنجيلا بالفتاة» فأوصتها محذرةٌ متعاطفة : 

- ستتزوجين من هذا المجنون... ليحمك الله وليمنحك الصبر» فستحتاجين إليه 
كثيراً. المقامر هو أسوأ إنسان في الدنياء يا ابنتي. لقد عشت أكثر من عشر سنوات مع 
شخص مثله له شعر أشقر مثله؛ أبيض أزرق العينين... ضائع في القرارء ينفق كل شيء 
عليه. حتى الميدالية التي ورثتها عن أمي» باعها المجنون ليدفن النقود في القبار. خسر كل 
شيء وزاد في الطين بلة أن جاءني ثائثرا. يصرخ في وجهي , يلطمني... 

« وجه إليك لطمة؟) ‏ ردّد صوت الدونا فلور المتجهّم . 


- حينا يكثر من شرب الخمرة كان لا يتوزع عن ضري... لكن ذلك لا يحدث إلا 
حينا يشرب أكثر با يجب... 

- وأنت تحملت أيتها السيدة؟ هذا لا أقبله... من أي رجل ... - كانت الدونا فلور 
ترتعد من الغيظ لمجرد التفكير في الأمر: ‏ لن أقبل به أبدا . 

ابتسمت الدونا آنجيلا متفهمة ومجربة: لا تزال الدونا فلور صغيرة» لم تعركها الحياة 
بعل : 
في هذه الحياة الكثيبة» دون أن يكون هناك من يعتني به ؟ كان سائقاً كالغجري, لكنه 
كان لا يعمل لحسابه, بل لحساب الآخرين مقابل عمولة. لم يستطع أن يجمّع نقوداً ليدفع 
دفعة أولى من تمن سيارته الخاصة . كان متلافاً. ما كنت أجمعه كان هو يخسره. كان يأخذ 
مني كل شيء . قتل بحادثة سيرء ول يترك لي سوى ابنأ صغيراً أربيه... 

نظرت إلى الدونا فلور بتأثر وحسرة: 

لعن بجأ فون كلك فنا وعدا ا طم وا الجن عنا :إن سريت 
لاخترته هو مرة أخرى. لقد ماتء ولم أنظر إلى رجل آخرء انتبهي هذا لا يعني أن أحداً م 
يعرض عل الزواج بل العكس كنت أحبه, فاذا كان عل أن أعمل: قولي لي يا ابنتي» إذا 
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كان هو قدري ؟ 


وكان قدري., وأنا أحبه ... ) ماذا بوسع الدونا فلور أن تعمل ؟ 0 قولي لي يا نورميئيا . 
ماذا بوسعى أن أعمل ؟ ». أفرغت الحقائب» وارتدت ملابس سوداء لتذهب إلى السهر على 
جثان الدونا آغبيلا . « ماذا بوسعى أن أعمل إذا كان هو قدريء إذا كنت أحبه؟ ). 


صحبتها الدونا نورماء أجل , كانت الدونا نورما تحبّ السهر على جثمان ميت إذا كان 
إنساناً يستحق ذلك : بدموع, نشيج, زهور باهتة؛ شموع مشتعلة, عناق تعزية طقوسي, 
عظات» قصص وذكريات» نكات وضحك. قهوة شديدة السخونة» بعض السكويت» 
جرعة مشروب روحي عند الفجر ؛ لا ثيء يضاهي حراسة المتوفى. 

سأبدل ثوب في دقيقة... 

« ماذا بوسعي أن أفعل» قولي لي يا نورمينياء إذا كان هو قدري؟ هل أتركه هنا . 


وحيداً » من دون أن يكون ثمة من يرعاه ؟ ماذا بوسعي أن أفعل, قولي لي » إذا كنت مجنونة 
به ومن دونه لا أعرف كيف أعيش ؟ 0. 
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من دونه لا تُحسن العيش , لا تستطيع الحياة. كيف تعرّد نفسها على ذلك طالما ضوء 
النهار مغلفاً بالرماد ؛ والغسق معدئيّ اللون, ويختلط الأحياء والموتى في نفس الذكريات؟ . 
م تخيلت فادينيو وتصوَّرته. م ضحكت وم بكت»ء ضسجيسج ١ح‏ حرارة» رنين الفيشات 
وصوت مساعد مدير اللعبة 7 . لم تكن تجد توكيداً لحياتها إلا في أعماق الذكريات؛ كاملة مع 


على السرير الحديدي . تعاني الأرق؛ في الهجران والغياب. وترحل الدونا فلور في اتجاه 
ما حدث » تبحث عن مرافىء أمنة في بحر العواصف. وتسروح تجمع لحظات متنائرة 
وأسماء» وكلمات» وأنغام... محاولة تجاوز ذلك الحزام الفولاذي لهذا الغسق. ومع ذلك 
كانت تعيش » تعمل نهاراً » ترتاح ليلاً... أليس هذا هو العيش في زمن الحداد الرمادي » 
أليس هذا نمو في مستنقع وحل خانق ؟ هذه هي حياتها دون فادينيو. كيف اها الخروج من 
مبيض الموت هذاء كيف تحتاز تعبر الباب الضيق لمذا الزمن العاري ؟6 دونه كانت ل" 

أحياناً كان فادينيو رديئاً فعلاً كما تصفه الاشبينات, كالدونا روزيلدا والدونا دينورا 
والأخريات محترفات اندب في الجنائز . لكنهن كن أحياناً أخرى, يُلصِقْن به تبأ لا يد له 
فيها . ومراراً فعلّت ذلك ؛ هي نفسهاء الدونا فلور. 


)١(‏ #اطناعه6 


ها 


مثلاً سافر يوماً فجأة وعلى عجل؛ ولم تعلم إلا في آسخر لحفلة فتخيّلّت الأسوأ . واعتبرت 
أنّها فقدته إلى الأبد . أيقنت أنه لن يعود من ريو ده جائيرو سحر من أضوائها , وجاداتها 
ابي تمج بالناي الكاريتوهات وامئات الندناء رهن تصرفه. فقد سمعته مراراً يعلن: « ذات 
يوم سامضي إلى الريوء فهناك الحياة! ولن اعود ابدا...2). 

كانت تلك السفرة جنوناً محضاً. وعندما احتاج ميراندون للمال اختلق رحلة لطلاب 
المندسة الزراعية بهدف « زيارة مراكز الدرس في ريو ده جانيرو » اثناء العطلة. فجاب 
السوق التجاري بصححمة خمسة زملاء, وحصلوا على النقود من أبعد الأمكنة. اقترضوا المال 
من مصرفيين وصناعيين ومتمولين وأصحاب متاجر » وتجار آخرين وسياسيين مؤيدين 
للحكومة ومعارضين لها. حتى جمعوا في بضعة أيام مبلغاً معتبراً مع مشكلة واحدة: في 
المجاملات للسياسيين, فقد عقدوا ثلاثة اتفاقات جاملة للسياسيين وغيّروا ثلاث مرات 
إكراماً لهم اسم لجنتهم. فعلى أي اسم سيرسو اختيارهم؟ من سينتقى الآن؟ وعلى الفور 
اقترح ميراندون حلاً بسيطاً للغاية اقتسام امال الذي جعوه في ما بينهم . وحل البعثة فورا 
على أن يتصرفوا وكأنهم زاروا مراكز الدرس فعلا. لكن الزملاء الخمسة رفضوا جميعا : 
كانوا يريدون القيام بالرحلة والتعرف على الريو ( فقد وطدوا أنفسهم خاصة على زيارة 
مدرسة الهندسة الزراعية والتجواك في فروعها إذا وآتتهم فرصة مناسبة) . 


حصلوا على بطاقات السفر مجاناً» من دائرة الزراعة في الولاية؛ وللمرة الرابعة غيرت 
البعثة اسمها , تكريماً للمدير الإيالي الكري . لكن يوم ركوب الباخرة حين كانت الباخرة على 
وشك مغادرة الميناء» حدث ارتداد. فقد راح أحد الستة يرتعد بحمّى المستنقعات. ومنعه 
الطبيب من السفر وليس لديهم الوقت لدعوة طالب آخر يسدّ مكانه, ولا لبيع البطاقة بسعر 


متدان . 


كان فادينيو قد رافق ميراندون إلى رصيف الرفاً. وحضر النقاش. وفجأة سأله 


صديقه : 


لم لا تأت أنت مكانه؛ وتستغل البطاقة ؟ 


املمينا 


- ولو ... لا بأس», ليكن... إنما أسرع, فالباخرة تبحر بعد ساعتين... 


وبالكاد استطاع أن برع إلى البيت ليجمع بعض ثيابه الدّاخلية وقمصانه وبذلة 
الجوخ الزرقاء تاركاً ميراندون؛ الصديق الصّدوق يواجه دموع الدونا فلور. 


كانت مقتنعة بأنه لن يعود أبداً. ليست حمقاء حتى تصدق قصة البعثة الطلابية غير 
المعقولة . رحلة للدرس! . ففادينيو ليس طالباً» فكيف يشارك في بعثة جامعية؟ الكتاب 
الوحيد الذي يقرأه هو كتاب التوقعات في القبار مع تفسير تام للأحلام والكوابيس» 
الكتاب الضروري لمن شاء الكسب في القهار على البيشو. لا تشك أنه ير حل وراء امرأة 
متشردة معيئة» امرأة تبوى الاستسلام لغرائزها في ريو ده جانيرو . وكلما ألح ميراندون في 
القسم بذكرى أمه المقدسة , بصحة أبنائه كلا ازدادت شكاً وريبةً» فالرواية التى اخترعوها 
لا تساوي قشرة بصلة. كيف يحرؤ ميراندون على الاستهزاء بمشاعر هاء بأكذوبة رخيصة 
كهذه؟ وإذا لم يكن لها التقدير والاحترام فكيف يطلب منها أن تكون عرابة لابنه ؟ وإذا 
كان فادينيو يريد أن بهجرهاء ويرحل مع إحدى الغواني منتقلاً إلى الريو» فليتصر ف على 
الأقل كرجل» ليأت شخصياً , ويقول ا الحقيقة؛ لا أن يبعث عرابه بتلك الرواية البلهاء 
مستغلاً ودّها له ويمنحها شهادة في الحمّاقة. « لكن أيتها الاشبيئة, إنها الحقيقة, الحقيقة 
الخالصة ؟. أقسم أننا سنعود خلال شهر ». لِمَ يُجهد نفسّه بهذه المهزلة؟ ففادينيو لن يعود 
أبداً » هذا ما كانت متأكدة منه. 


ومع ذلك , عاد . عاد في الوقت المحدد , مع البعثة التي اقتئعت الدونا فلور بوجودها حين 
أرسل أكبر أبناء الدونا سينيا تيرا . تلميذتها » المشترك في الجولة , إشارة في إحدى رسائله إلى 
فادينيو ء « الرفيق المقدام ». لم يعد فحسب . بل جلب لما معه قطعة فاخرة من الحرير » نسيج 
أجنى . جميل باهظ الثمن» دلالةً على أنه كان محظوظاً في الروليت. أدركت الدونا فلور أن 
فادينيو لم ينسها رغم النزهات والحفلات ومستجدات الريو وليالي القهار والقصف. ١‏ كيف 
أنساك يا حبيبتي ؟ وأنا لم أذهب إلا خدمة للفتيان فا كانوا سيسمحون للبعثة بالرحيل إلا 
مكتملة العدد ؛. جاء يرتدي صداراً وكأنه من أبناء الريوء كثير الكلام عن علاقاته التي 
أقامها ذاكراً أساء كالمغني سيلفيو كالداس وبياتريز كوستاء نجمة المسرح. 
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وقدمه إلى سيلفيو, كاييمي بيشوتوء في كازيئو أوركا الذي تعاقد معه مغني السيريناتا . 
وأخذ فادينيو يطريه لبساطته وتواضعه . « قد تظنون أنه ليس سيلفيو المشهور لفرط 
تواضعه. سترين حين يأتي إلى هنا. قال لي إنه قادم في شهر آذار . وعدته بأنك ستعدين له 
غداء. من الأطباق الباهيّانية. فهو يهم بالمطبخ». بأي سرور ستطهو الدونا فلور ذلك 
الغداء , إذا تحقق ذلك الاحقال البعيد ؛ كانت معجبة به متحمسة له, مدمنة على الاصغاء 
إلى غنائه » م كان صوته برازيلياً قحا ! 


متدثّرة بقطعة الحرير المتدلية على كتفيهاء تغطي جسدها بها ثم تنزعها عنه. فرحة 
بعودة فادينيو؛ حتى توزعها الضحك والتنهّدات في السرير مع الزوج في بحر اللذة. كانت 
نقطة من تأنيب الضمير تزيد ذلك الحب لذة. لقد أساءتم الحكم عليه, ظلمته وأساءت إليه 
حين شكت به « يطاليها الجميل جدأ..١.‏ 


أما ما لم تعرفه الدونا فلور فهو ما بذله ميراندون من جهد كبير لينتزع فادينيو من بين 
ذراعي جوزي ؛ وليضعه على الباخرة عند العودة. جوزي كان الاسم الفني للوزا جوزيفيناء 
الغنية في جوقة الفرقة البرتغالية لاستعراضات بياتريز كوستاء والتى هامت بغرام الشاب 
الباهيّاني ( والعكس صحيح). حصل التعارف بينهها حين حصلت البعثة الأكاديمية على 
بطاقات مجانية لحضور عرض مسرح الجمهورية؛ وتوجهت إلى الأروقة بعد العرض. لتحبّة 
بباتريز وأعضاء فرقتها. وما أن ألقى فادينيو نظرة على جوزي وهي في ملابس بائعة 
السمك في شمالي البرتغال؛ وقاست جوزي الطالب المزيّف بنظرها من أعلى إلى أسفل حتى 
ضحك كل منهه| للآخر. وبعد نصف ساعة كانا يتناولان العشاء معء شرائح من السمك 
المقدد في حانة قريبة. ودفعت جوزي ثمن العشاء » وظلّت تدفع إلى أن سافر. ووزع 
فادينيو وقته بين الفرقة البرتغالية والكازينوهات؛ فنسبي كليّاً موعد ركوب الباخرة ساعة 
الرحيل والرجوع إلى باهيًا. واضطُرَ ميراندون أن يستخدم كل طاقته ويوظف كل 
عراطق 


- كفاني رؤية عرابتي باكية مرةً واحدة, ولا أريد أن أرى بكاءها مرةً أخرى... وإذا 
وصلت هناك من دونك ٠‏ ماذا ستقول ؟ 
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لم تعام الدونا فلور بما حدث أبداً, ولن تعرف قط القصة الحقيقية لقطعة الحرير 
الفرنسي : لم يشترها من الريوء بل كسبها على متن الباخرة في البوكر عشية الوصول إلى 
سالفادور (, حين راهن أعضاء البعثة في لعب الورق على الهدايا والتذكارات التي حملوها 
دن الريق يعدأ اتفذت لتودهع, كتيل فادريى قطعة الغرير بن ظالبة ومن الخ كين 
حذاء لامعاً وربطة عدق ‏ فراشة!'! عليها كرات صغيرة زرقاء » رائجة في موضة تلك الأيام . لقد 
راهن عليها بصورة جوزي . الزجاجية ذات الإطار الذهبى, الكبيرة الملونة الرائعة» النى تظهر 
فيها القروية البرتغالية ترفع ساقها في مشهد مسرحي. بثيابها الداخلية التحنيّة .يا لها من غانية ! 
وعليها بخط متأن كتبت ٠:‏ إلى معبودي الباهيّاني, حبيبتك المشتاقة جوزي ». وبعد لأي 
حصل عل الضورة غام اكاب يرضب في إذكاء الغيرة يدون أصدقالة بالقضض والبزاهين 
على غزواته المؤثرة في العاصمة !2. وهكذا صارء فجوزي هي التي موّلت مغادرة فادينيو 
الباخرة وساهمت في إفراح الدونا فلور.. الدونا فلور التي تتمتع في أحضان زوجها , وقطعة 
الحرير تخفي جسدها وتكشفه, لتستقر في النهاية عند قائمة السرير . 

كيف تحبا من دونه ؟ مختنقة بغبابه. مضطربة في الضباب» حبيسة سجن الذكريات» 
كيف تتجاوز حدود الرغبة المستحيلة ؟ كيف تجد مرة أخرى ضوء الشمس » حرارة النهار؛ 
نسم الصباح. ضباب المساء ونجوم الليل, وجوه الناس؟ كلا؛ من دونه لا تحسن العبشء 
وهو يتوارى عنها وراء ضباب الأحزان ذاك» الضحكات والانفعالات, في عاله المليء دوما 
بالمفاجآت . 

لتتذ كر الإشبينات اللحظات السيئة والمخاصمات الممتعضة , الازعاجات في مسألة النقود . 
الليالي التي لم يأت فبها إلى البيت وقضاها معاقراً الخمرة؛ ومن يدري ؟ ربما مع النساء » في 
جنون القبار. لكن ل لا يِنبَسْنَ ببنت شفة ‏ يلعنهن الله!- عن فترة إقامة سيلفيو كالداس 
في باهيّا المؤثرة حينا لم تجد الدونا فلور دقيقة واحدة للراحة؛ ولا للحزن؟ أسبوع كامل 
تتذكر الدونا فلور كل دقيقة منه: ثروة من الفرح والاحتفال. ويجوز القول إنها أصبحت 


. عاصمة ولاية باهيا وهي ثغرها الرئيسي‎ )١( 
. (؟) 808801814: ربطة العلق الى تستعمل في الحفلات والمناسبات الرسميّة‎ 
عاصمة الملاد الاتحادية وليس غاصحة الولاية.‎ : 887808015 )( 
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ذلك الأسبوع الملكة في الحي القائم على قدم وساق من كابيسا إلى ساحة ٠‏ الثاني من تموز ») 
من آريال ده سما إلى آريال ده باشو, من سودريه إلى سانتا تيريزا» من بريغيسا إلى مبرانتي 
دوس أفليتوس. وغص بيتها بأشخاص مهمين, مهمين فعلاً. طرقوا بابهاء مستأذنينها 
بالدخول؛ فعلى الرغم من نزول سيلفيو في فندق بالاس لكن الشهرة كانت لبيت فادينيو 
حيث كان يستقبل ويتحادث كأنه في منزله؛ وكأن الدونا فلور أخته الصغرى . . ناهيك عن 
المعارف» مثل المصر في سيليستينو» الدكتور لويس إينريكي والدون كليمينتي نيغرا نفسه. 
جاء إلى بيتها كبار أصحاب النفوذ في باهيّاء سواء إلى الغداء المشهور ء أم لمجرد إلقاء التحية 
على مغني السيريناتا ومصافحته. زيارات خليقة بجعل الدونا روزيلدا في حالة هيجان, في 
ذروة الاثفعال سي ال ب ا 
كنتها إلى جعحم ؛ مع أن هذه الأخيرة كانت حسب رسالة إيتور تنتظر ولادة ابنها الأول. 


م تحتفظ الدونا فلورء بالذ كرى الطيبة عن هذا الغداء وحسب, وإنما احتفظت كذلك 
بتصاصات الأخار عنه في الصمحف, صحافيان من معارف فادينيو هما جيوفاني غيارايس 
ذاك» صديق الضحك ورواية الأحاديث الملفقة» والمدعوّ باتيستا وهو زنجي مشغوف 
بالنساء له صيت محترم في شقق العازبين؛ وكلاهم| أكولان نان على مستوى عال ؛ وقد 
تناولا الحدث في جريدتيهها. فأشار جيوفاني إلى «الوليمة التي لا تضاهى التي أقامها على 
شرف المغني المشهور السيد فالدوميرو غهارايس الموظف البلدي الحصيف» وزوجته الموقرة» 
الدونا فلوريبيديس بايبفا غهارايس والتي جعت إلى فضائها في الطهي أقصى الطيبة 
وكامل التهذيب). في حين أبدى الزنتى جوان بائيستا تأثّره لكمية الأطباق: و ... مأدبة 
رفيعة المستوى وسحخية جداً نكهةٌ لا يشبع منهاء قُدْمت فيها كل الأطعمة الرئيسية المقّية في 
المطبخ الباهيّاني إضافة إلى اث عشر صنفاً من الحلوى با يُبرهن على روعة فن الطهي 
عندنا ما تميّز به المرأة الرائعة السيدة فلور غمارايس» زوجة مسؤولنا فالدوميرو قيار ال : 
موظف البلدية وهو من أكفأ الموظفين المخلصين». وكا يبدو لقد شبع الأكولان النههان 
تمام الشبع ورضيا تمام الرضا لدرجة أنم| لم يطريا الطعام , ونكهة الدونا فلور فحسبء وإئما 
رقيا فادينيو إلى درجة الموظف المخلص الفعّال اليقظ. وفي ذلك مغالاة في المبالغة كما لا 
يخفى . 

ماذا لا تذكر الاشبينات غداء ذلك اللأحد ؟ كان المنزل حاشداً حتى يكاد المرء يعجز عن 


رض 


التحرّك فيه والموائد ممتلشة بالأطعمة. الدكتور كسوكيجو؛ من المحكمسة 
الموسيقي في ساعات الفراغ. ألقى خطاباً. امتدح فيه فن الدونا فلور وذوقها؛ والشاعر 
إيليو سيموئز وعد بصونيتو 7" في تمجيد توابل : سيدة البيت الرائعة ؛ راعية أعظم تقاليدنا 
المتفتنة بالدينديه 7 والبهارات». كل الإشبينات كن حاضرات» جميعهن» يتوشوشن » 
وكلهن رأين سيلفيو يتناول القيثارة ويفتح صدره البرازيل المتيّم . وقد تجمع أناس عند 
الباب المطل على الشارع يصغون إليه ؛ وعند الساعة الخامسة مساء . كان الكثير من المدعوين 
والمتطفلين الآخرين ما يزالون يحتسون الجعة والكاشاساء ويطلبون أغاني جديدة من المغني 
الذي كان يلب طلبات الجميع . 

تصرّف فادينيو كان أفضل من كل شيء؛ حتى من ثناء الحضور وما كتب عنها في 
الصحيفتين؛ من الخطب والقصائد . أفضل من غناء سيلفيو كالداس, والذي ملأ بالسلام 
والانسجام السماء والبحر في نظر الدونا فلور » ما ناء بكل نفقات الغداء ( من أين تدبّر كل 
تلك النقود دفعةً واحدة؟ لا شك أن طلاقة لسان فادينيو وحدها القادرة على اجتراح هذه 
المعجزة...) كيف لم يثمل ذلك النهار؛ احتسى الامرة بمقدار معتدل» وأشرف على راحة 
المدعوين كربب بيت ممتاز. وحين أمسك اللمغني بالقيثارة من تلقاء نفسه, يريد أن يعزف 
ويغنى لأنّه في بيت صديقيه. حينا شكرها على الغداء داعياً الدونا فلور « فلورزيئيا 19 
أختي ... : قدم فادينيو وجلس قرب زوجته وتئاول يدها. فارتفعت الدموع إلى عينثها : 
كان ذلك أكثر من أن تتحمّله. 

كيف تعيش من دونه ؟ من دونهء أين تحد ثانية ذلك اللطف والمفاجأة» كيف تعتاد على 
فقده؟ قرأت في العشية خبر وصول المغني المذكور لإحياء موسم قصير في بالاس والتاباريز ؛ 
وسيلبي دعوة البلدية ويقيم سبريناتا في كامبو غراندي» متيحاً للجمهور فرصة رؤيته وسماعه 
والغناء معه. ألا يذهب فادينيو لانتظاره أم أنه ل يعام بالخبر ؟ 


عندما عاد من الريو قبل بضعة أشهر لم يسكت لسانه عن ترداد اسم سيلفيو كالداس. لم 


)2010 10تالوه5 : نوع من القصائد ؛ ورد ذكرها سابقاً . 
(؟) 8هلاعه: نوع من الزيت, ورد ذكرها سابقاً, 
)ع2 تصغير لفلور . وتعني الزهرة الصغيرة. 


يكن لديه موضوع آخر يتكلم فيه. لقد وعده بغداء تطهوه الدونا فلور. مستحيل. . شخص 
مشهور كهذا . يظهر في عناوين الجرائد وعلى غلاف المجلات يأني إلى باهيّا لمدة أسبوع. لن 
يكون لديه الوقت الكافي لتلبية الطلب عليه ودعوات الأثرياء ؛ حتى لو أرادء أين سيجد 
الوقت الكافي لتناول الطعام في بيت فقير ؟ فالصحيفة تقول: « نظمت شخصيات المجتمع 
الراقي احتفاءً بحضور الفنان بيننا ». كانت مستعدة وسعيدة لبذل كل جهد بمكن لتحضير 
حفل الغداء » مستعدة حتى لانفاق توفيراتها الزهيدة؛ المخبأة في أحد أعمدة السرير 
الحديدي . لتنفق نقود ميزانية الشهرء وتستدين إذا لزم الأمرء كي تستقبل في بيتها 
سيلفيو وتتيح له أكل الطعام الباهيّاني الحقيقي. ما كانت تشك في وديّة العلاقات التي 
نشأت في الريو. ألم يكن هو المغني الدائم الحضور على موائد القبار؟ لكن أن يأتي ذلك 
المشهور إلى بيتهاء فذلك أمرٌ بعيد الاحتال. بالنسبة إلى فادينيو لا توجد مسافات, ولا 
عقبات مها كان نوعها , بالنسبة إليه كل شيء يسير قُدّما , فلا مستحيل مع الحياة. وباكتئاب 
علقت الدونا فلور على الموضوع أمام الدونا نورما : 


55 3 هو جنلون فادينيو !... يبتكر ايعكارات» غداء لسيلفيو كالداس » هل فذكرت 
بهذا ؟ 
بدورها الدونا نورما تحمست للموضوع: 


- وما أدراك أنه لن يأت ؟ أيتها البنت » ستكتسحين السوق ... 


لكنها وطَّدّت نفسها على أن تقنع بأقل من ذلك : 


- لا أطمع بأكثر بالذهاب إلى سيريناتا له... طبعاً. إذا تسنى لي من يصحبي ... وإلا ء 


لن أذهب... 


- بالنسبة إلى من يصحبك فلا تقلقي . لأني سأذهب في مطلق الأحوال. إذا لم يرد زيه 


ضمن برنامج التسع عشرة ساعة, أعلنت أخبار الإذاعة عن حفلة المغنيى الافتناحية تلك 
الليلة بالذات» مغنياً عند منتصف الليل للعائلات في قاعة فندق بالاس الأنيقة المجاورة 
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لقاعات القرار, مغنياً عند الساعة الثانية صباحاً في التاباريز للبوهيميين ولنساء الحياة10) 
أخلدت الدونا فلور للنوم وهي تدرك أن هناك شيئاً واحداً أكيداً بالنسبة لما يدور حول 
المغني ؛ لن يجديها نفعاً انتظار زوجها تلك الليلة. فبوجود سيلفيو كالداس في البلاد» غدت 
وكأن لا زوج لها. وحينا يخرجون من الكاباريه عند الفجر ‏ ستلفهم دورة الليل الأخيرة في 
باهيا في غموض بيلورينيو؛ في دروب سيتي بورتاس. في البحر وني المراكب المعدّيات 7" 
في رامبا دو مي ركادرو. ْ 


ايت د حلا متشابكاً اختلط فيه ميراندون وسيلفيو كالداس وفادينيو مع شقيقها 
إيتور وزوجة أخيها والدونا روزيلدا . الجميع في نازاريت داس فارينياس, حيث الدونا 
فلور تساعد زوجة أخيها الحامل, المقيّدة بسلسلة إلى خزانة ثياب حماتها . وضجّت أخبار 
الجرائد والإذاعة ورسالة الشقيق في ضوضاء حلم شاذ. وتثور الدونا روزيلدا » تريد معرفة 
سبب حضور سيلفيو كالداس إلى نازاريت» فيجيب أنه جاء ليصحب فادينيو في سيريناتا 
للدونا فلور؛ تهمهم أمَها : ٠‏ م أشمئز من السيريناتا ». لكنه يمسك بالقيثارة. ونتفتح براعم 
صوتها المخمل. الناس في ريكونكافو في ليل باراغاسو. وابتسمت الدونا فلور في حلمها 
الدافيء . 

يتعالى الصوت في الشارع, فتستيقظ الدونا فلورء لكن الحام يتواصل يا للمعجزة! 
والأغنية تقترب, أحم أم واقع ؟ لقد نبض الئاس وهرعوا إلى الشرفات لفت الدونا فلور 
نفسها ف روائها عل :عجل ‏ وطلفت النافذة: 


كانوا هناك: فادينيو وميراندون وإدغار كوكو والسامي كارلينيوس ماسكارينياس» 
والشاحب جينير آوغوستو من كاباريهات آراكاجو. وبينهم وقف ضامَّاً القيشارة إلى 
صدرهء وقد أطلق عنان صوته, سيلفيو يغنى للدونا فلور: 


« ... مع نغمة اللحن العاشق في أوتار القيثارة الشّجية . . » 


. #4طالامم د5ععع طالالة : البغايا‎ )١( 
(؟) 10/8180خ5: المركب الذي يعبر على متنه من ضفة نهر إلى أخرى.‎ 


رفيا 


لقد حدثت السيريناتا , والحيّ اهتاج وماج. وحصل غداء يوم الأحد الذي تكلموا عنه 
حتى في الصحف. ويوم الاثنين حضر سيلفيو ليعد العشاء . جلب معه كل شيء؛ وارتدي 
مئزراً » ودخل المطبخ, كان فعلاً يحسن الطهي. أيام أخرى لم يكن لديه وقت كاف فراح 
يدخل ويخرج» ومعاً مضوا لمشاهدة عرض الكابويرا 7). لكن؛ من كل ما حدث في ذلك 
الأسبوع . لا شيء يضاهي الاحتفال الشعبي يوم الثلاثاء» عشية رحيل سيلفيو إلى 
رسبفي !"' . ففي ليلة مكتملة البدر وقف على المنصة في كامبو غراندي؛ يغني للجمهور. 
للشعب المحتشد في الساحة. 

لم تسأل الدونا فلور فادينيو عمًا إذا كان سيذهب؛ فهو ما كان ليترك صديقه. أبلغته 
أنها ستحضر بصحبة الدونا نورما والسيد سامبايو. فحتى تاجر الأحذية نفض عنه تعبه 
الأزلي ليشاهد مغني السيريناتا . 

وك كانت دهشة الدونا فلور بعيد العشاء حين نزل من سيارة الغجري. فادينيو وسيلفيو 
وميراندون, عند باب البيت » جاؤوا يصطحبوا . « والاشبيئة ؟ » سألت مبراندون فرد بأتها 
ذهبت مع الأولاد قبلهم. فيجب أن تكون الآن في الساحة. وفيا كانت تتزيّن, أعدوا 
لأنفسهم شراب الليمون . 

جلست هي وفادينيو في منصّة الشرف حيث جلس أصحاب النفوذ . لم يأت الحام لأن 
الرشح قد ألزمه السرير لكنهم وضعوا مكبراً للصوت على مقربة من القصر بحيث يستمع 
صاحب السعادة وزوجته للغئاء . وارتاح على المقاعد معهم محافظ المدينة وزوجته ورئيس 
الشرطة مع أمه وشقيقاته ومدير دائرة التعلم والثقافة. وآمرو الشرطة العسكرية وفرقة 
المطافىء . مع أفراد عائلاتهم والدكتور جورجي كالمون وغيرهم من النبلاء . وسط كل تلك 
الآببة ايتسمت الدونا فلور لفادينيو: 

- م أتحسّر لأن أمي لا ترانا الآن... ما كانت ستصدّق!! نحن الاثنان جالسان مع 


الرسميين .. 


)2600 مبارزة بين أشخاص مسلحبن بمدى يمثلون أدواراً خطرة كأنهم جرمون. 
(؟) 56ات8 : مدينة فى شمال شرقي البرازيل وهي ثغر على شاطىء الأطلسي . 


ابتسم فادينيو ايتسامته الساخرة» وقال: 


أمك عجوز خرقاء , لا تعام أن لا شبيء في الحياة يدي سوى الحب والصداقة. والباقي 
كله تفاهات . سخافات» لا تستأهل التحسّر عليها.. 


فجأة تصاعد نغم الققارة واه الضجيسج المرح في الساحة. آه! صوت سيلفيو 
كالداس» واليدر والنجوم والنسم وأشجار المنتزه وصمت الناأس . . أغمضت الدونا فلور 
عينيها » وأسندت رأسها إلى كتف زوجها. 

كيف تعيش من دونه ؟ كيف تجتاز هذه الصحراء» تعبر هذا الغسقء تقف في هذا 
| تنقع ؟ من دونه كل شيء تافه سخيف لا يستحق أن يُعاش. 


حرف 


؟و٠‎ 


الدونا فلور في السرير الحديدي تسحقها فكرة وحيدة تخترق أحشاءها تمزقها من 
الداخل. لن تراه أبداً هنا في هياج الرجل » فادينيو الذي يخصهاء أبداً أبداً. كان يقينها 
يخترقها ويمزقهاء شفرة سامة, تفتح صدرها وتتلف قلبها. تطفىء رغبتها في العيش » شبابها 
النهم للبقاء . في السرير الحديدي الدونا فلور منحورة. وحدها الرغبة تبقيها حية وتلح 
عليها الذكرى. لماذا تتوقعه بلا طائل ؟ لماذا تنتصب الرغبة في لهب , نار تحرق رححمها » تبقيها 
حية ؟ إذا كان لا جدوى من الأمرء ولن يعود عشيقاً خالع العذار. ينتزع قميصها 
الداخلي أو قميص نومها وسرواطا المطرّز بالمخرمات» فيكشف عَرْيها الممتقع . مرددا على 
مسامعها عبارات مجنونة حتى لا تحرؤ على استعادتها في ذ كرياتهاء مجاونة وغير محتشمة لكن 
جميلة . . لن يأتيها يلمس حضنها . وردفيها وأسفل بطنها؛ يوقظها وينيمها؛ يعصف بها 
إعصار الشوق» يجرفها طوفانه الأعمى ثم يداعبها نسم رقته. ريح غربية لطيفة من التنهدات 
والغيبوبة إلى أن تستيقظ مجدداً . أواه. لن يكون ذلك بعد اليوم! وحدها الرغبة تبقيها حيّة 
والذ كرى تلح عليها . 

١‏ مثل روح سجينة بيت رطب كتيب » سجيئة ضصريح .١‏ رائحة العفونة في الجدران. في 
السقف وفي الأرضء هجر بارد ينتظر العناكب وشباكها. «قبر دُفنت فيه مع ذكرى 
فادينيو ؛ كانت الدونا فلور غارقةً في السواد , في الحداد من الداخل ومن الخارج , متعفنة. 
قالت طا الدونا نورما صديقتها : 


- هذا غير معقول. يا فلور. غير معقول! ستكملين شهراً وأنت تعيشين كروح حبيسة, 


متكؤمة داخل بيتك . وبيتك الذي كان رائعاً أضحى الآن يفوح بالعفونة؛ ويبدو - ليغفر 
لي الله قبراً لا بيتاًء تقوقعت فيه. تحركي ثانية» ضعي لذلك حداً, حمَّفي من هذا 
الجداد ... 

التلميذات كن محتارات في ذلك الجوّء وكانت الضحكات والنكات تحجلجل فارغة 
زائفة. كيف تستطيع التودد يوماً للتلميذات» فلا يشعرن بانصرام الوقت بين السرور 
والفرح وذلك السبب الأساسي لنجاح « مدرسة الطهي تذوّق وفن». إذ كانت المدرّسة 
تضحك غصباً عنها ؟ فمرة» أنشدت الدونا ماغا باترنوسترو المليونيرة حين كانت تلميذتهاء 
خطاباً مدرسياً هزلياً عند عتبة باب الطابق الأول في الفو أنشودة: 


و حيوا المدرسة الضاحكة الصريحة ومدرّستها الفتيّة المهزارة...) 


منذ ذلك الوقت ازداد الطلب على الانتساب إلى المدرسة, لأن كل سيدة كانت تروّج 
ها تلقائياً» موصية صديقاتها : ٠‏ إنها رائعة: لا يضاهيها أحدّ في الطَهي . وتحسن التعليم إنها 
فاتنة. ك تتسلى التلميذات تمر الساعتان في الضحك. والنكات, النوّادر . لا شيء أفضل من 
مدرستها لتمضية الوقت؛ وقد اضطرت مراراً لردّ طاسب البعسض لكثافة الاقبال على 
المرحلتين . ومع ذلك» فقد انسحبت الآن ثلاث فتيات من المجموعة » بل هناك إشاعة عن 
إقفال المدرسة قريماً . أين تلك ١‏ المدرّسة الشابة المهزارة؟» أين « ساعتا النكات والتوادر ؟ 
فخلال الدرس عندما تضحك الفتيات فجأة كانت الدونا فلور تبدو وكأنبا غير موجودة» 
تائهة العينين قلقة الوجه. من ذا الذي يحب أن يحمل الحزن على الميت مع أهله. أياماً وأياماً 
يدور مع الميت في فلك واحد, وكأن لا مكان يقبر فيه ! 

قدمت إشبينتها ديونيزيا ده أوشوصي لزيارتها ومعها طفلها بالعادة. كانت ترتدي 
ملابس داكلة ]| تقتضي أصول اللياقة لكنها كانت تبتسم, فقد انصرم شهر تقريباء 
وتلك هي زيارتها الثالثة لها . عبّرت عن قلقها لمسحة الحزن على وجه الدونا فلور » فمثل هذا 
الاكتكاب أمر بوية: 

- ادفني ميّتك نهائياً أيتها الإشبينة... وإلا فستفوح رائحته ويستهلك كل شيء هنا 
حتى حضرتك ... 


لا أعام ما أفعل. لا أرتاح إلا عندما أتذكره... 

إذن» اجمعى كل ما يذكرك بهى اجمعى أشياءه وادفنيها في قرارة قلبك . اجمعى كل 
شيء » الحسن والسيء ؛ وادفني متاعه وبعدها ارقدي ونامي مطمكنة... 

أما مستشارتها الدونا جيزا ء المتأبطة كتباً. فبدّت منتعشة في فستان صيفى رقيق يكشف 
نمشها وعافيّتها فوبّحتها : 

ما هذا ؟ إلام سيستمر هذا العرض؟ 

ماذا أفعل ؟ لا أفعل ذلك بملء إرادي... 

- أين قوة إرادتك ؟ قولي لنفسك : غداً أبدأ حياة جديدة. أغلقي الباب على الماضى » 
وعودي للحياة... 

ورددت جوقة الاشبينات فها يشه النشيد الكنائسى 27 . 

- الآنء من دون الطاعون, الذي كانه زوجها.. . تستطيع هي أن تعيش سعيدة... ينبغي 


لا أن تحمد الله. 


الدون كليمينتي نيغرا في فناء الدير فوق البحر الشاسع بلون الزيت الأخضر المزّرق 
ينعكس على وجهه الحزين ؛ يحدّق في حدادها المغلق الذي يفاجىء المرء . كانت الدونا فلور 
هزيلة مستسلمة. وقد قدمت لتوصى على قداس الشهر. 

وهمس الراهب: 

يا ابنتي » ما هذا اليأس؟ فادينيو كان مرحاً جداً. يحب الضحك كثيراً... كان دائاً 
يحعلني أفكر أن أعظم إثم ميت نرتكبه هو الحزن, لأنه وحده الذي يهين الحياة. ماذا كان 
سيقول لو رآك هكذا؟ ما كان ليحبّ ذلك. ما كان ليحب أبداً أن تكوني كثيبة. إذا 


(1) 080100040 : نشيد ينشده المصلون في الكنسة, بدعى أيضاً نشيد غريغوري نسبة للقديس 
عريغورير الدي وضعه. 
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أردت أن تكوني وفيّة لذكرى فادينيو, واجهي الحياة بالفرح... 
وعلا صوت النادبات المأجورات في الحى: 
صحّ. الآن بوسعها أن تفرح لأن الكلب قد ذهب إلى الجحيم. 


راح الأشخاص يتحركون أمامها في الحجرة كمن يؤدون رقصة مشتركة: الدونا 
روزيلدا والدونا دينورا والطوباويات مع أشياء الكنيسة المقدسة والدونا نورما والدونا جيزا 
والدون كليمينتي فيا تقول ديونيزيا ده أوشوصي المبتسمة مع ابنها : 


ادفني متاع المذكور في قلبك » يا إشبينتي ثم ارقدي ونامي مطمئنة. 


لكن جسدها لا يطاوعهاء بل يتطلب. كانت تفكر بعقلهاء تصغي إلى صديقاتها فتجد 
الحق معهن: يجب أن تضع حداً لهذا الموت المتكرر يومياً مراراً . ومع ذلك لا يطاوعها 
جسدهاء بل يلح عليها بمتطلباته الميؤوس منها. وحدها الذكرى تعيده إليها وتحضره 
أمامها . فادينيو بشاربه الوقح » ابتسامته المستهزئة» بسلاطة لسانه. بكلاته البشعة والجميلة 
معاً. بغابة الشعر على صدره وندب السكين في كتفه. م تود لو ترحل معه آخذةٌ بذراعه, 
مثارة بمساوئه , وم كانت كثيرة! تئن بقلة حياء , وتغيب وهي على جسده. لكن, آه! عليها 
أن تتحرّك أن تعيش . أن تفتح بيتها وشفتيهاء فتدخل الهواء إلى الغرف وإلى قلبهاء تأخذ 
متاع فادينيو, وتدفنه كله عميقاً. من يدري ؟ ربما تشفي بذلك غليل رغبتها. كانت تسمع 
دائياً أن الأرملة يجب أن تكون بلا شهوة لا تفكر هذا التفكبر الآثم. يجب أن تكون بليدة 
الأحاسيس زهرة يابسة بلا عطر . فشهوة المرأة الأرملة تذهب إلى القبر مع تابوت المتوفى » 
وتدفن معه. وحدها المرأة البذيئة جداً , التي لا تحب زوجهاء, قد تفكر في هذه الأمور 
القليلة الحياء » يا لبشاعة ذلك!. لماذا لم يأخذ فادينيو معه الحمى التي تحرقها , اليأس الذي 
يخددّر ثدييها ويوجع رحمها الجائعة؟ آن أوان دفن الميت من جديد , ميتها ومع متاعه بأكمله ؛ 
بتصرفاته السيئة» وشروره وسفالاته ومرحه ولطفه ‏ واندفاعه السحي, وكل ما زرعه في 
وداعة الدونا فلور: من شعلات تضطرم بألم الشوق بجنون حبها , بذكاء شهوتها . أواه! شهوة 
دنسة, شهوة أرملة قليلة الحياء ! 

لكن قبل ذلك» ستستحضره لمرّة واحدة» مرّة أخيرة. تواجهه وترحل معه. حبيسة 
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ذراعيّه . سترحل بأناقة امرأة ثرية, كبا عندما كانت عازبة» حينا كانت تظهر مع روزالياء في 
حفلات البرجوازيين الأثرياء » وكانتا الأكثر أناقة بين الحاضرات متفوّقتين على الأخريات 
رغم فقرهما. 

آ! ليلة تجمع كل ما هو جميل ومريع ومفاجىء , تجمع بين الخوف والهياج, بين الانكسار 
والانتصار ! الانفعال في قاعة الرقص وقاعة القمار . والأعصاب مشدودة؛ والقلب في 
احتفال, يا لما من ليلة هائلة! 


لتكن المرّة الأخيرة معه على مهل . خطوة خطوة:» تمهّد الطريق المستحيل لتلك الليلة 
الليلاء , كيف خرجوا من البيت» هما والدونا جيزا ثم العشاء فالتائغوء والاستعراض 
والخلاسيات يدرن حول أنفسهن والزنجيات يغنين. . » الروليت» والباكارا ء المواجهة والرقة 
ثم العودة في سيارة الأجرة التي يملكها الغجري كما كانا يفعلان في الأيام الخوالي » ولا يصبر 
فادينيو بل يأخذ شفتيها بين شفتيه هناك , على مرأى من الدونا جيزا المبتسمة. وحالما دخلا 
غرفة نومهها نزع عنها فستانها بإلحاح ممزقاً له: 

- لا أدري ما بك اليوم» يا حبيبتي» أنت امرأة ولا كل النساء !. وأنا مجنوئك. هيّاء 
بسرعة... سأريك كيف تكون اللذة؛ سأمتعك كما لم تتمتعي من قبل. واليوم يومناء 
فاستعدي . لقد أعطيتك ما طلبته» والآن ستسددين لي.. 


ساقطة على السرير الحديدي ترتعد . هذه الليلة تحول المزاج السيء إلى عسل. وبجدداً 
انفتح الألم عن أسمى مسرّة. لم تكن يوماً بغلة هائجة يمتطيها الحصان الفحل الناري كما 
كانت يومهاء كلبة شهرانية في طور الغلمة بمتلكة. عبدة خاضعة لتدميره. أنثى تحجوب جميع 
دروب الرغبة. حمائل الزهور والملذات؛ غابات ظليلة ورطبة ومسالك محرّمة. حتى 
المساحات المغلقة النهائية . ليلة التسلل عبر الأبواب الموصدة الضيقة جداً . ليلة استسلمت 
فيها آخر قلاع عفتهاء أواه! « ديو غراتياس آليلويا!27. حين يتحول المزاج السيء إلى 
عسل والألم كان هو النادر, الغسق, المتعة الإلهية» ليلة فيها تعطي وتستقبل. 


(1) +الاناظلة كحاتمهه 080 في اللائيئية: «لبمجد الله هللويا» . 


حرف 


حدث ذلك يوم عيد ميلاد الدونا فلور ولا يمر عليه وقت طويل , فقد حدث في كانون 
الأول على مقربة من ناتال. 
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بين قوسين مع الزخبي آريغوف 
والجميل زيكيتو ميرابو 

امتيفظ قاديدى باكرا هد الخادية عقرة, كآن قد :روصل" إلى النيك. :عند ساعات 
الصباح الأول , وقد أكثر من شرب الكاشاسا . وعندما كان يحلق ذقنه » انتبه إلى الصمت 
غير المألوف. إلى غياب تلميذات المجموعة الصباحية. لماذا لا تعلم ذلك النهار؟ إحدى 
التلميذات » خلاسية صغيرة ذهبية الشعر , هيفاء وهشة» قد ألقت عليه نظرة من عينيها 
الآسرتين, وكلمته بدلع. وقد صمم فادينيو على أن يأخذها في نزهة حالما يتسنى له وقت 
يكون فيه حراً مستعداً ؛ لبعلّمها الوحشية الجميلة في الشواطىء المقفرة مع مذاق رائحة 
البحر . إن الأسل () الأهيف الرقيق» تلك المحتالة ليدا. كانت في الصف تنتظر دورها 
بلطفها وريبتها. في ذلك الوقت كان فادينيو يلبى إلحاحات أحاسيس زيلدا كاتوندا 
الجنسية. وهي إحدى ثلاث شقيقات من آل كاتوندا وأشدّهن تلعاباً» شاعراً أيضاً 
بفرورة وضع حد لقصة الغرام هذا؛ فقد استرسلت الفاتنة في التطلب, تريد أن تتحكم 
فيه تراقب خطواته ببوس الغيرة حتى من الدونا فلور؛ يا لها من وقحة! 


إذا لم يكن يوماً مقدساً حتى ولا يوم عطلة؛ فللاذا ليس هناك تعلي ؟ وعند خروجه من 
الحما م » جاببه جو احتفاليّ: الدونا نورما تساعد في المطبخ والخالة ليتا تنظف الأثاث وتاليس 
بورتو مسترخ على الأريكة مع جرائد وكأس من الشراب الروحي. سرت في الجوّ رائحة 
غداء احتفالي » لكنه احتفال بأي شيء ؟ 


, نبات باسق لين‎ : 300800 )1١( 


ضف 


غداء مترف» والبيت سيمتلىء بالأصدقاء . حفلة يوم أحد , إنها من مسرّات فادينيو. 
لو لم تكن نقوده زهيدة في معظم الأحيان لكرر التهام ذيل الخنزير أو العجل والساراباتيل؛ 
أوراق المنديوكا والفاتابان. وحالما #ببّ عليه ريح الحظ يضع في برناجه طبق فيجوادا ‏ لح| 
مقدداً مع ثريد الدقيق والمانديوكا بالحليب» مرق الكونكين 7" الداكن» ناهيك عن 
الكارورو الكلاسيكي لكوزمي وداميان» في أيلول؛ والكانجيكا 7 والجينيبابو 7" من سان 
ران : كلق هارعق الأطعمة مذ واتكون دور يق إتلزار أو طلي تأت بتفلة عرطانية عن ؟ 
أعاته الدونا نررها تكة ْ 


- « ألديك الشجاعة لتسأل يا فادينيو؟ ألا تذكر أن اليوم هو عيد ميلاد زوجتك ؟ ١‏ 
- عيد ميلاد فلور؟ في أي يوم نحن ؟ التاسع عشر من كانون الأول ؟ 
واصلت الجارة توبيخها: 


ألا تخجل حقاً من نفسك؟... قل! ماذا اشتريت لماء أي هدية ستعطيها هذه 
القديسة ؟.. 


لا شيء, يا دونا نورماء لم يشتر لها شيئا . وهو يستحق تعنيفك »؛ وتقريعه على إهماله, 
لكن هل كان رجلا يتذ كر أعياد الميلاد » ويختار الهدايا من المتاجر ؟ يا حسرة! أضاع 
فرصة ذهبية ليفعل شيئاً جميلاً بإحضاره هدية جميلة ؛ كاقت الدارنا فلور حكن من رضاها 
كبا حدث في عيد ميلاد سابق حين استبقه هو وسلم نقوداً وفيرة للدونا نورماء وكلفها 
ابتياع «تذكار رائع, ولا تنسي قارورة عطر نفاذ الأريج من رويال بريار؛ الذي تحبّه 
كثيراً ). 

يا حسرة على إهماله الآن وهو يدخل فترة حظ غير عادي؛ كاسباً بوفرة منذ أربعة أو 
خمسة أيام. لا في الروليت فقط. وإنما في الباكاراء في الزهر ‏ وأيضاً في قبار البيشو؟ بادثاً 


)000 صلف من الطعام , 
(»؟) ؤن انلمح : تثريد الذرة مع السكر وعصارة جوز الهند والقرفة. 
(*) وطممالاعد : نوع من الثمر الاستوائي 


ضف 


أسبوعه بالحصول على الألوف على مدى يومين متتاليين. 

كان مكتنزاً بالال لدرجة تسديد سند كان يبدد بإفلاس شخص تومل هو إلبهء 
منتذا رصيده واسمة . وما كان هذا الشخص إلا صديقه , المغترٌ بنفسه الذرب اللسان » 
علاقة بسيطة من الحانة أو الكاباريه . والحقيقة أن ابن ولاية بارا "© قبل في التاباريس في 
إحدى جرعات الكاشاسا تلك» قبل محيوية سخيّة, وحماس نادر فكرة ضمانة سند وقعه 
فادينيو ومهلته ثلاثين يرماً. 

بدا عون وش انشدعي: ادير إلى مكتب مدير المصرف الذي زوده بحسم السند ؛ 
فسارع إلى الدعوة فقد كان يلتزم سياسة مسرنة وعلاقات طيبة مع مدراء المؤسسات 

قال الجلآد بل كان رفيقاً طيباً, السيد جورجى تاركينيو ‏ يا سيد فاديئيو : لدي هنا 
سند مستحق عليك 2. 

- عل أنا؟ لست مديناً لأحد . دعني أراه... 

أنظر وادفع... ‏ وعرض عليه السند . 

عرف فادينيو توقيعه وتوقيع الضامن : 

- لكن يا سيد تاركينيوء إذا كان للسند ضامن, فم تأقي وتدس الذعر في نفسي لتقول 
لي إفي مَدين... لا يتطلب الأمر سوى الذهاب إلى رايموندو ريس وقبضه؛ فالرجل 
فاحش لوده لدله مزرعة مراش ء مصنع للسكرء منصة مرافقة كأي محام له حق 
مكتسب دون أن يكون حائزاً على شهادة محاماة؛ ويذهب إلى أوروبا كل سنة... وهو 
الذي ينبغي لك استدعاؤه.. 


من الطبيعي أثنا ذهبنا إليه أولاً » فهو المتّامن... لكنه قال إنه لن يدفع أبداً . رفض 
ذلك.. 


. خ4غخم:ولابة في الشمال الشر قي من البرازيل‎ )1١( 
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استيد ت الل هشة يقاديئيو للفضيحة .2 لهذه الوفاحة. 


- قال إنه لن يدفع ؟ رفض ؟ أنظر يا سيد تاركينيو كل شيء متوفر له.. م هو دفيء 
قليل الحياء !... يبقى في الكاباريه. وهو يتجشأ ثراءً. إذ لديه فراسخ من الأرض» وأكثر 
منها قطعان من الماشية والسكر , وما يريده يصير ‏ حتى أنه التهم )١(‏ ثلاث نساء دفعة واحدة 
في باريس » مليونير ! الأعلنوة امن هنا تديق ' به فنقع في قصة محتال. فيقبل الضمانة كأي 
فحن مسق . والنتيجة : يستحق السند ولا يسلّده. فيهتز رصيدي من الثقة! وأنت؛ أمها 
السيد , تستد عيني . 


- لكن يا فادينيو ؛ أنت في النهاية من استدان النقود ... 


من فضملك يا سيد تاركينيوء حباً بالله!... إذا كان هذا المختلس لا يقدر على ضمان 
أحد فام تطوّع وعرض نفسه ؟ في النهاية ألم يتحمّل يتحمل المسؤولية. 0 
أدفعه ؟ لقد فعل . وكنت مطمئناً مرتاحاً. .. والآن يحدث هذا , .. ليس هذا عدلاً.. 


ا ال ار 0 
معيّن سنداًء فذلك يعني أنه مستعد للدفع » يا سيد تاركينيو. رايموندو ريس هذا يجب أن 
يكون في السجن ؛ المخادع ! العاطل !! 

اعتقد السيد تا ركينينو أن كل ذلك السخط الذي لا طائل منه هيدف إلى تطويقه, 
لتجديد السند . الذي استحق. وى كانت دهشته حين دس فادينيو يده في جيبه وسحب 
منها النقود. ثىء لا يصدّق. 

- ها أنت ترىء يا سيد تار كينيو , الخسارة التى يسببها لي هذا النوع من الناس؟ هذه 
هي نتيجة التعامل مع هؤلاء التجار .. . وأنا الذي كنت دائماً أختار ضامني أدق اختيار.. 
رايموندو ريس؟ من كان يقول |... لنرّ ونتعام.. 

م يحسّ بالاختلاس » فمل الحظ مستمر دون انقطاع, والمال يدخل في الدائرة فيشات 
ملونة» ويخرج قطع نقد ورقية ومعدئية» أسبوع مادب كثر فيها الشراب؛ لها صخب 
الاحتفال. 

)1١(‏ يعني المؤلف إنه ضاجع. 


كوف 


وبلغ الحظ أقصى مداه. ذروة سعد عشية اليوم السابق. فقد حلم فادينيو بالسيد زيه 
سامبايو, لم يحتج للنظر فيا يشير إليه كتاب التنبؤ في اللعب , لماذا ؟ لا شك في أنه الدب ! 
وهكذا كان؛ اندفع الدب بعنف في خانة المكات؛ في خانة الدزينات وفي المجمرعة» 
وتضاعفت أرباحه بعد ذلك في التاباريس» في لعبة الكلب السلوقي الفرنسي 7 2 وفي 
الباكارا . كانت ليلة سوداء بالنسبة لمسؤولي طاولات القمار فقد اجتاز فاديلية الرخلة راهاً 
مرة بعد مرةء وإن ل يكن ربحه فاحشاً؛ في حين استطاع الزنجي آريغوف. المسكون 
بالشيطان ذلك الفجر , أن يحصَّل على ستة وتسعين كونتو 7" في أقل من عشر دقائق» في 
الروليت. 


لكن نهاية الليل شهدت الزن يقف, قرب مساعد مدير اللعبة وهو يعلن انطلاق الكرة 
الأخيرة. لقد قددم من وكر ٠‏ الدوقات الثلاثة :, وذيله بين ساقيه مخذولاً , والتهمت الدورة 
آخر قطعة نقود في جيبه. لقد مرّ في أباشادينيو وفي مصيدة كاردوزو بيريباء حتى ألقى 
مرساته هناك في التاباريس , آخر مرفأ في إبحاره الكتيب . 


كان التباريس نوعاً من زاوية العالم» نصف كازينوء نصف كاباريه, يستغلّه نفس 
ملتزمي فندق بالاس. وفيه يقلّم العروض الفنانون الجيدون المتعاقدون للعمل في بالاس, 
وهو من الدرجة الثانبة حيث يقدم كل شيء من الطاعنات في السن المتحطات في نهاية 
مهنتهن , إلى الفتيات الصغيرات البالغات لتوّهن, واللوائي يحيمهن» الواحدة والاأخرى» 
السيد تيتو المدير المطلق الصلاحية. كان يشفق على النساءالعجائز . فلا مأساة تضاهى مأساة 
مثلة طاعنة في السن بلا عقد . أما الفتيات فقد كان يرّبين ويعلّمهن في مكتبه القذر ؛ فإذا 
وجدهن لا يصلحن للعمل ؛ جعلهن يعملن كبغايا فقط . ومع انصرام الليل يبدأ التاباريس 
باستقبال مرتادي بالاس وهم عموماً أصحاب مال ومراكز , والأطعمة الشعبية الزهيدة في 
أباشادينيو » وهي نجرد حانة تصرّ على أنها كازينوء إلى وكر باراناغوا فينتورا الخفىّ. إلى 
هناك كانوا يأتون جميعاً لإنهاء ليلتهم وخوض آخر تبربة متشيثين بالأمل الأخير. " 


)1١(‏ ضرب من العاب القار. 
(؟) 202070: ألف كروزيرو في العملة البرازيلية قبل تغيير النقد إلى الكروزادو. 
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دخل أريغوف ولاحظ أن فادينيو في بجد حتلّه , محاطاً بحعلقة من الفضوليين يستحسئون 
أسلويه الزاق ف لنت البا كارا وسراندون إلى نسارة :ملت لد جتن ان ولاخ فيشاء 
وعدد من السيدات إلى يميئه » وبينهن الشقيقات كاتوندا. « بسرعة, مرّر لي فيشاًء يا أخي 
الصغير , أسرع فيسقفل المراهنة»» طلب آريغوف في همس مؤثر. فادينيو الأخوذ بورق 
اللعب . دس يده في جيبه وسحب فيشاً » دون أن يتأكد من قيمته. كان من فئة صغيرة» 
خسة آلاف ريس.ء ولم يكن الزنجي يطلب أكثر من ذلك. ركض إلى الروليت» وأودع 
العطية الرقم “5 وعليه وقفت الكرة الصغيرة كالميتة ؛ وكرر الرقم مرتين. وبعد عشر دقائق 
انتهى اللعب » وحصل اريغوف على ستة وتسعين كونتو, وفادينيو على اث عشر , ناهيك عن 
الكونتو والثلاثمائة في جيب ميراندون. 

وحدث في تلك الليلة الرائعة أن الزغجى اريغوف. المعروف بأناقته البريطانية وتصرفاته 
كغراندوق 27 أوصى ودفع مقدماً فن قياش وتفصيل لست بذلات من الكتان الإنكليزي 
الأبيض . كان مديناً منذ زمن بعيد بستين ألف ريس لآريستيديس وهو خياط بجنون بموائد 
الروليت وحذر جداً في اللعب. وم تتح له المسكنة أكثر من مرحلة أو مرحلتين من اللعب في 
الليلة » وهي مراحل متواضعة؛ وكان يدور على الموائد مترنحاً مع رهانات الآخرين , مقترحا 
تخمينات » متضرعا في تعليقات حيال الحظ والنئحس . 

كان الخياط يصلي منذ وقت طويل من أعماق روحه للحصول على البقية الباقية من 
حسابه. وأمام المنظر الاستعراضي للزبون المتطلّب النمتاب فقد هدوءه وأخلاقيته؛ ونبش 
الدين القديم وقام بالتحصيل هناك بالذات» على مرأى من رفاقه في اللعب والبغايا . إهانة ! 
ولم ينفعل الزغبي . 

- ستون ألف ريس ؟ عن تلك الملابس ... قل لي» أيها الولد ء 5 تتقاضى اليوم لبذلة من 
الكتان الأبيض ؟ 


كتان عادي ؟ 
- إنكليزي» س 1٠١‏ » قشيرة البيضة. من أفضل ما هو موجود في السوق. 


ورف 


حوالى الثلائمائة ألف ريس... 


دس آريغوف يده في جيبه , مخرجاً مبالغ من فئة الخمسماثة : 


م كينا إليك كونتوان... أعدّ لي ست بذلات جديدة. أحسم ستين ألف ريس 
خاصتك وابق البقية لك إكرامية لتكبّدك مشقة المجيء لتحصيل حساب من زبون على 
طاولة القبار... 


قذف المال في وجه الخياط» ثم أدار له ظهرهء فها راح هذا الأخير يجمع. مخبولاً . أوراق 
النقد من على الأرضء بين نظرات استهزاء النسوة به. 


كان نبيلاً آريغوف هذا ء في ملابسه وفي سلوكه» وكنبيل طيّب ما كان يفعل شيئاً آخر 
في الحياة غير القمار ؛ فقير مثل جوء الملوّن المعلّم في المبارزة بالسكاكين, منع من دخول 
فندق بالاس بعد حادثة معينة وارتكاب ذنب لا يغتفر, حين ضحك أحد المدللين اللطفساء 
وهو صاحب نزعة عنصرية؛ عند رؤيته الزنجي آريغوف وقد لبس ملابسه البيضاء , فقال 
حلت :وانفطزا إلى هذا القره امار مق المي لفت قكلك القافة إلى أخلام ونا آل 
المختال الوقح إلى اليوم يحمل زهرة متفتحة على وجهه من أثر السكين. 


كان نجاح الصديقين في القبار الدافع إلى الاحتفال بمأدبة عشاء ترأسها شيمبو المعروف. 
وتألفت المائدة من ميراندون وروباتو وآناكريون وبيه ده جيغي , والمهندس المعماري لينغو 
ده براتا والصحافيين كورفيلو وجوان باتيستا إضافة إلى خريج كلية الحقوق تيبورسيو 
باريروس» وطبعا المضيفين وباقة محترمة من الجانحات, أو لنقل من الفنانات إرضاءً 
للشقيقات كاتوندا , أمور من فن وانتقاء المجتمع اللامع المجتمع في شقة البدينة كارلا. 
هؤلاء الشقيقات كاتوندا. ١‏ فنانات متعددات المواهب ». وحسب ما كتب في 
ال ١‏ امبارسيال» الصحافي الرديء باتيستا, كن ثلاث مفجراتث للقذائف» من أمّ واحدة. 
جاسنتا أبانيا - باغو وآباء مختلفين. كبراهن تكاد تكون زنجية وصغراهن بيضاء تقريباً» 
والوسطى خلاسية صغيرة بارعة الجبال والأمر المشترك بينهن هو الَْدّة الواحدة وانعدام 
التوافق. ضعيفات أمام الإكراميّة. لكن رائعات في الفراش . حيث تبرز بالذات مراهبهن 


المتعدّدة الخصائص . حسب تعبير جران باتيستا ذاته. فقد راح ينفق بعض تُحاسات راتبه 
في الجريدة على الشقيقات الجسورات, متعرفاً على الثلائي: واحدةٌ فواحدةً. وما زال محتاراً 
أبن صاحبة أكبر خبرة وأكثر موهبة من اختيها. أما الوسطى زيلداء فقد كانت ضعيفة 
أمام فاديئيو. 

أراد ليف لينغوا ده براتا والمحامي أن يُحفرا «5151885 5'لاناناء80(001 تبر (0) 
لتضيفا المزيد من التألق على المأدبة » لكن بلا نتيجة . فهاتان الشقيقتان ما كانتا أختين فعلاً , لا 
من جهة الأم ولا من جهة الأب, بل ليستا كذلك من هونولولو: كانتا ء زنجيتين أميركيتين 
شاليتين» سوداوتين لكنهم| نتمتعان بجسميّن لدنيْن جميليّن. وهما الغزال الهش جو الرقيق» 
والنمر الأرقط مو ذات العضلات,. المشترك بينهما علاوة على رفضهما الذهاب إلى السرير مع 
أي كان هو جمال الصوت وغرابة التصرف فلا تقبلان دعوات للنرهات أو للعشاء أو 
السيريناتا, أو الاستحام في البحر في إيتابووا ولا في ضوء القمر في لاغووا دو آبايتبه» حتى 
لم تقبلا مجالسة الزبائن ولو كان المصرفي فيرناندو غوز وهو عازب طويل وجميل أنيق. 
وافر المال» والنساء يرتمين تحت قدميه. حتى هو عجز عن الحصول عليهم|؛ ومع ذلك ما فتىء 
يأ إلى بالاس لبراهما ويفتح لما الشامبانيا الفرنسية. وكانت جو ومو تغنيان أغاني روحية 
مع موسيقى الجازء ترقصان. بأئداء وأرداف عارية. لكنهما ظلتا معأ منعزلتيْن » تدخلان 
شبه متسلَلتيْن إلى المكان وتجلسان إلى مائدة رصيئة في أحد الأركان, وهما تشربان من نفس 
الكأس. وبعد أن تقدما عرضه| تصعدان” إلى حجرتها » دون أن تتكلما مع أحد . 

كانت مأدبة العشاء عظيمة مع النبيذ والشامبانيا والشقيقات كاتوندا في أقصى عطائهن 
الفني. عم الانبساط والانشراح باستثناء الخريج الشئاب باريروس الذي ظل منزعجاً من 
رفض الأمير كينين . « المسترجلتيّن بل المنحطتين ,٠‏ يحتسي الخمرة بغضب. غير مبال 
بالبدينة كارلا التي راحت تقدم له العزاء والشعر. وعندما حان دفع الحساب كاد آريغوف أن 
يتشاجر مع فادينير وأبى أن يعطبه الحق بالاسهام, ولو بقسط رمزي في دفع قيمة الفاتورة. 
وأعلن الزخبي يركبه الشيطان أن أي اقتراح بمساهمة مالية هو إهانة خطيرة لشرفه. 


)210 في الانكليرية: « الشقيقنان من هونولولر١,‏ 
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جاء عيد ميلاد الدونا فلور في أسبوع الفخفخة والثروةء ففادينيو محشوٌ جيدا بالمال. 
حتى أنه عرض عليها دفع مبالغ معينة مساهمة في نفقات البيت» ووفى بوعده. وهو حدث 
سعيد نادر . وَألْنْت الدونا نورما بوقاحة في أن تعرف: 


ماذا ستقدم لامرأتك ؟ 

ابتسم فادينيو للجارة, مبادلاً وقاحتها بمثلها : 

ما الذي سأعطيه لفلور ؟ حسنا سأعطيها ما تطلبه مني , مهما يكن... كل ما تريده... 
مضت الدونا نورما لتأتي بالمحتفلة بعيد ميلادها: (يا ابنتي 230 انتقي ما تشائين ). 
- حقيقة يا فادينيو أنك ستعطيني ما أريده؟ تسخر مني ؟ 

- بوسعك أن تقولي... 

- ألن تخلف بوعدك؟ هل أستطيع أن أطلب ؟ 

- تعرفين أني أفي بوعدي يا حبيبتي... 

حسناً » الحدية الى أريدها هى الذهاب إلى بالاس لتناول العشاء معك فيه. 

قالت ذلك وهي ترتعد , فام يقبل يوما أن تختلط بعالمه ذاك» ومن بين كل رفاقه في 
القيار كانت لها علاقة صداقة بميراندون وحده., إشبيئنها . الوحيد الذي كان يتردد على بيتها 
مراراً. والبعض كانت تعرفهم بالرواية من بعيد مرةٌ بعد مرة» أما من تبقى فكالت تسمع 
بأسمائهم وبأخبارهم غير السارة. حتى آناكريون, الذي يقدّره فادينيو جداًء لم يأت إلا 
خمس أو ست مرات في تلك السنوات السبع؛ أمَا آريغوف فم يأت إلا ليغنم غداء يوم 
الأحد. كان عالم الدونا فلور هو الحي وتلميذاتها الحاليّات والسابقات امتداداً إلى ريو 
فيرميليو ؛ إلى لاديرا دو آلفوء إلى بروتاس؛ كانت علاقاتها مع الناس الطيبين ولا يفترض 


. تقال للتدليل وقد يكون القائل أصغر من المخاطب سنا‎ )1١( 
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أن ترى حياة زوجها الشاذة. فلا يقبل هذا بوجود الدونا فلور في مناطق القمار المريبة تلك , 
في الأمكنة الخاصة بالروليت والزهر, فالزوجة هي للبيت . فأي شيطان يحملها إلى أوساط 
من هذا النوع ؟ 

وم يُفدها الاحتجاج بأنْ فندق بالاس هو مركز أنيق, ملتقى للمجتمع الراقي حيسثُ 
يتناولون العشاء في قاعته الفخمة. وي رقصون على إيقاع أفضل أوركسترا في الولاية. 
ويشاهدون عرص نوم الإذاعة والمسرح المستوردين من الريو وسان باولوء كان برنايجه 
برنامجاً حافلاً. وترى فيه سيدات أحياء غراسا وبارًا يعرضن آخر صيحات الموضة بل 
يتطوّر بعضهن في وقاحة التصرف إلى المخاطرة بالفيشات في الروليت. كانت قاعة القبار 
تكملةً لقاعة الرقص ممرأ فسيحاً ذا سقف مقنطر ينشبىء لا وجوداً للحدود المدمرة. 

لماذا الرفض العنيد ؟ لماذا يا فادينيو ؟ تمضى الدوئا فلور في توسلها ملحّة, متطورة من 
التضرع إلى الاتهام : 

إنك لا تأخذني لكى لا أكتشف عشيقاتك ... 

لا أريد أن أراك في هذه الأمكنة... 

ألم تذهب الدونا نورما إلى بالاس مراراً» مع السيد سامبايوء طلباً للهو والتسلية؟ 
والعائلة الأرجنتيئية صاحبة معمل السيراميك » هذه لا تتخلّف سبتاً واحداً عن الذهاب» 
بالرغم من عداء بيرنابو لأي نوع من أنواع القبار. كانوا يذهبون فيأكلون ويرقصون 
ويصفقون للفنانين. لكن فادينيو لم يقتنع» بل تهرّب بوعد مبهم واضعاً حداً للنقاش: 


والآن؛ ها هي أخيراً المناسبة المرفوضة. لم تصلق الدونا فلور أذنيُها عندما وافق وقد 
فوجىء حتى لا يجد مهرباًء رغم معارضته الضمنية : 


إذا كان هذا ما ترغبينه فليكن... إن لم يحدث اليوم , يحدث غدا... 
وبعد أن اتخذ القرار بدأ يوسع دائرة مشروعه داعياً الخالة والعم والدونا ثورما ‏ وعبرها 
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زيه ساممايو ‏ والدونا جيزا. شكرته الدوئا ليتا رافضة ؛ ليس لأنها لا تريد» لكن من أين 
الثياب المناسبة للسهرة, وأدوات الزينة » على مستوى بالاس ؟ كما رفضت الدونا نورما. رغم 
أن الرغبة في الذهاب كان تقتلهاء فليلة في بالاس كانت غاياتها لكن... موقف السيد 
سامبايو كان صلباً : نِهْمَ الجارة هي الدوئا فلور التي يقدّرها ويحس بالتعاطف مع فادينيو 
نفسه. شكراً للدعوة, لكنه لا يستطيع القبول. فهو يخلد إلى الوم خلال الأسبوع. عند 
التاسعة ليلاً لينهض الساعة السادسة صباحاً للعمل في محله المخصص لبيع الأحذية. لو 
كانت الحفلة المسائية يوم السبت أو عشية الأحدء لكان قد وافق بكل سرور. أما ذهاب 
الدونا نورما إلى بالاس من دون أن يرافقها كا اقترحت الدونا فلورء فاسمحوا لي أن 
أقول إنه مستحيلء لا محال للتفكير فيه. فالتردد إلى مثل تلك الأوساط حيث القبار 
والمشروبات , حيث يختلط الحابل بالتابل والفاضل بالسيء والمجنون بالفاسق الذين ليس 
لديهم معتوهون ومتحللون من دون نواة من أدنى ذرة احترام للعائلات. 

ففى إحدى المرّاث القليلة التى وجد نفسه فيها هناك بعد أن ج ته الدونا نورماء رغبةٌ 
منها في سماع مغن فرنسسي (لم يشاهد السيد سامبايو هجيئاً مخنناً مثله؛ والغريب أن النساء 
كن يعشقنه ) . وحصل حادث مزعج. فسمجرّد أن ترك السيد سامبايو المائدة هنيهة 
مضطراً للذهاب إلى المبولة» ظهر على الترّ من تأ وحاول مغازلة الدونا نورما بدعوتها إلى 
حلبة الرقص : وهو بطري زينتها والهالتين الزرقاوين الضاربتين إلى السواد حول عينيها . كما 
لو كانت أي امرأة تافهة. كاد السيد سامبايو أن يضرب السّافل لولا أنه كان يعرف 
عائلته, فامه الدونا بيلينيا» وشقيقتاه ما مكانة رفيعة؛ وجميعهن زبونات ممتازات لمحله, 
كما أن الشرير نفسه معتاد على القبار والبوهيمية وهو زيكيتو ميرابو, المعروف بين البغايا 
(الجميل ميرابو». 


هكذا اقتصرت الرّفقة على البروفسورة جيزاء التي أسعدتها الدعوة لأنها تتيح لها فرصة 
الاستاع إلى «5151815 5'ناءالاء1 10100 271818 كبا تمنحها فرصة الاستكشاف بعيئها 
السوسيولوجية 27 والتحليل النفسبي ''" للعالم الغامض : عالم الاإدمان على القمار » فتنشىء له عام 
(1) 4نهماوته؟: عل الاجتاع. 


فرق 5124118 : نبج خاص في العلاج ابنكرة سيغموند فرويد لشفاء الاضطرابات العصبية؛ استغلال 
ما تحت الوعي ( اللاشعور) وعن طريق التحليل النفسي لسلرك الشخص . 
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ماوراء الطبيعة القطعي . 

أمضت الدونا فلور ما تبقى من نبارها منهمكة بتقرير أي فستان ستليس » واختيار 
القفازين والقبعة والحذاء والحقيبة في تلك الليلة؛ في قاعات بالاس بمساعدة الدونا نورما 
والدونا جيزا. يحب أن تكون أجمل النساء طراً وأكثرهن أناقة, فلا تضاهيها أي امرأة 
أخرى ولو كانت نبيلة من أشراف غراسا ترفل بثياب من الريوء حتى ولا عشيقة مصرفي 
أو صاحب مزرعة من مزارع الكاكاو تستورد زينتها من باريس. تلك الليلة ستجتاز» 
أخيرآ» الباب المحرّم . 


اوحي 


ف 


حينا اجتازت الدونا فلورء وهي مرتعدة ومتأبطة ذراع فادينيو. باب قاعة فندق بالاس 
شاءت المّدف أن تعزف الأوركسترا التانغو القدم الذي لا يشيخ أبدا. والذي رفصا على 
أنغامه في لقائهما الأول في بيت المقدم تيريريكاء وجوانزينيو نافارو يعزف على البيان» أثناء 
الحفلات في ريو فيرميليو خلال أسبوع موكب يامانجا 7 الديي. أحسّت أن قلبها يشتد 
تيضمه ؛ فابتسمت لزوجها: 

- هل تذكر ؟ 

أمامهم كانت القاعة في عتمة تكاد تكون تامة لولا بعض الأضواء المموّهة بغطاء من 
الورق الملون حول كل مصباح »؛ منتهى الذوق:السيء ؛ لكن الدونا فلور وجدت كل شيء 
جبيلاً» شبه عتمة, الموائد مزدانة بزهور من ورق الكريب المقوىّ وأغطية على المصابيح» يا 
للجال! يا المي ! تطلّع فادينيو حوله فام يحد أي ذكرى؛ كان كل شيء بالنسبة إليه مألوفاً 
حمباًء وليس هناك ما يمكن أن تشير إليه الدونا فلور. 

- عمّ تتحدثين يا حبيبتي ؟ 

- عن اللحن الذي يعزفونه. إنه نفس اللحن الذي رقصنا على أنغامه يوم تعارفنا.. 

ابتسم فادينيو: هو بالضبط ... ) وشغلوا المائدة المحجوزة هم ع مائدة قرب حللة 


. 004014ه!: إة المياه في المينولوجيا الأفريقية الهندية البرازيلية‎ )1١( 


7” 


الرقص أمام الممر المشترك بين القاعتين» قاعة الرقص وقاعة القهار. كان بوسع الدونا فلور 
والدونا جيزاء وههما تحلسان هنالك ؛ استحسان الحركة كلهاء كيف يتحرك الراقصون» 
اهتياجات المقامرين . وتفحص فادينيو. وهو لا يزال واقفاً. الحلبة التي لم يحتلها إلا زوجان 
من الراقصين كفوءان في رقص التانغو لدرجة أن أحداً لم يتجرأ على منافستهم. كانت 
المرأتان هما اثنتين من الأخوات كاتوندا. 


الكبرى الزنجية كانت ترقص مع شخص فارع الطول ورمانطيقي؛ ملابسه حسب آخر 
صيحات الموضة وكأنه نجم سينا من أميركا الجنوبية؛ منظره منظر قوّاد 0!. وعم فادينيو في 
ما بعدء حين قُدّم إليه أنه أتى من سان باولو في نزهة إلى باهيّاء ويدعى باروس 
مارتينس » وهو ناشر كتب محترم, وكبا هو واضح فنحن نتعامل مع ناشر ثري جدا . إنه 
متحد في التانغو بأساليب وكفاءة مهنية؛ وكا قال. يتعاطى مع الآداب في تنفيذ متقن 
لخطواته المجتهدة. 

الصغرى البيضاء كانت بين ذراعي زيكيتو مي رابو . ( ميرابو الجميل ) نفسه. صاحب 
البغايا والإشكال مع السيد زيه سامبايو. عيناه تنظران إلى أعلى» يعض على شفته» وبين 
الفينة والأخرى يرفع يدا متوترة إلى شعره المتطاير. ولم يكن هذا الباهيّاني الذي راح يثني 
رقصة التانغو في تميّل شديد ء يلقى بالا إلى السانباولي الذي يتحرك بمهارة وحذاقة» كان 
تانغو غريبا. 

لاحظ فادينيو المشهد وهو يبتسم, فمد يده إلى الدونا فلور مقترحاً وهو يساعدها على 
النهوض : 

- تعالي يا حبيبتي لنفضح أخطاء هؤلاء التافهين هيّا نعلمهم كيف يرقصون التانغو ؟ 

- ترى ! أما زلت أحسن رقصه؟ مضى وقت طويل لم أرقص فيه. لقد تصلّبت 

كانت قد رقصت آخر مرة قبل ما يزيد عن الستة شهور حيئا حصلت المعجزة ورافقها 
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فادينيو إلى بيت الدونا ايميناء عيد ميلاد على سبيل المزاح . كان ممتازاً في رقصة الفالس كما 
رقصت هي بشكل حسن ؛ كانت تحب الرقص . ونا كان يزعجها هو أنما لم يعودا يرفصان 
معاً أبداً تقريباً» فنادراً ما يصحبها إلى حفلات صغيرة في بيوت الأصدقاء . وعندما تذهب 
من غير صحبة زوجها تمضي وقتها في تبادل القال والقيل بين الأحاديث وموائد الحلوى», 
وما كانت تخطر في رأسها حتى فكرة الرقص مع فارس آخر ؛ فهذا ما لا تستطيع فعله المرأة 
المتزوجة إلا بموافقة صريحة من زوجها وفي حضوره. أما فادينيو, فقد كان يعيش حياته 
بالطول والعرض» ولا من يراقبه. في هذا العالم خارجاً. في الكاباريهات والمراقص, في 
بالاس والتاباريس. في فلوزو؛ مع العاهرات والساقطات.. 

وقلتما عرضاً حقيقياً في بيت جيرانهم في السامبا والفوكس . في الرانشيرا والمارشا. 
حاول الدكتور ليف والدونا إيمينا أن يصاحباهما في الرقص ‏ كل الناس لديهم اذعاء ومياه 
مباركة ‏ وسرعان ما صرفا النظر عن ذلك. صحيح أنهما كانا ينقلان أقدامهما بشكل 
صحيح , لكن لا محال أبداً لمنافستهما , الدونا فلور وفادينيو. 


بيد أن الرقص في حفلة عيد ميلاد صغيرة شيء , والخروج إلى قاعة بالاس في شدائد 
تانغو غير مهذب شيء آخر. وذلك الآن! بدأ كل شيء مئذ سبع سنوات» حينا انتزعها 
ليرقصا نفس هذا التانغو في بيت المقدم بيرجينتينو. كانت أنذاك تحسن رقصه طويلا ثم 
ها هي الآن» في هذه الليلة شبه السحرية حين أتت إلى بالاس للمرة الأولى! لم يخطر في 
بالها أنها المرة الأولى والأخيرة, وأولى لا ثانية بعدهاء ليلة لن تعود . 


الآن فقط. في وحشة الذكرى والرغبة تنتبه إلى أهمية كل تفصيل» من أجل حميمية 
أكثر من هذه الليلة الحارقة؛ مئذ دخولما قاعة الرقص حتى اللحظة الأخيرة من المتعة» من 
التحلل الوقح في السرير الحديدي , معه تدفع له من جذر جسدهاء ثمن هدية عيد الميلاد, 
الذهاب إلى بالاس. 


حركتان قام بها فادينيو كلاهها بالتساوي رقيقتان لكن متسلطتان؛ حددا للدونا فلور 
بداية تلك الليلة المباركة ونبايتها . الأولى عندما دعاها للتانغوء فمل لها يده مبتسماً وهكذا 
قادها إلى حلبة الرقص. والأخرى في السرير في فقدان الذات والعاصفة؛ لقد قلبها من 
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كتفيها... 5 نتد كره. هدا التصرف المرعب. حينا بلغ هو إلى لحظته الحقة. في هذه المسير 
مع فاديئيو في ائناء عيد ميلادها . تمضي المسيرة في الذا كرة بتمهل . خطوة خطوة, تفصيلا 
إثر تفصيل . نتوقف عند المحطات, ترسو عند كل مرفأ من مرافىء الفرح والخوف أو 
التهتك . 

في حلبة الرقص كانت ذراع فادينيو تطوقها فتحس بجسده خفيفا في إيقاع الموسيقى. 
فتستحفر عندما تلك الفتاة الصغيرة تمضي عطلاتها في ريو فيرميليبو. تركن إلى الصمت 
بلا حبيب . وجلة في لوحات رسام من ولاية سيرجيبي وتقطف الزهور من حديقة الخالة 
ليتا. ثم إذا بها تتفتح على حين غرة في ليالي الكرمس حينا أضرمت يد فادينيو النار في 
نبديها وأعلى فخذيها وحرقها فمه إلى الاأبد . 


منقيا يرفسان فى قاغة بالامن هيا الاثنان في عاتقن واتقر بالعذوية والشهواشة + فى وفعاة 
بريكين غارقين في الحب وعاشقين شبقيّن للغاية. كأنبا عادت إلى سحر منزل المقدم؛ إلى 
تأثبر اللقاء الأول» النظرة الأولى . ضححكة البداية . الارتياب ؛ وها هما عاشقان ناضجان 
بعد سبع سنوات. وقت طويل من الحب والمعاناة. كانت فتاة عذراء من سلالة طيبة هي 
الدونا فلور. فتاة ودودة, أما بين يدي فادينيو زوجها فأضحت امرأة متفتحة وأنثى ملتهبة ؛ 
كانت رقصة تانغو ل يسبق لها مثيل , بعذوبتها الشفافة وأحاسي ها الغامضة. وتجمهر الناس 
ليستمتعوا بمشاهدته| ؛ حتى من قاعة اللَعب . 

السانياولي صاحب الكتب, مع كامل خبراته في كاباريهات سان باولو والريو» وبوينوس 


أبرس؛ وزيكيتو ميرابو مع كل ثقته بنفسه انهزما وتخليا عن الحلبة كلها لتخلو للدونا فلور 
وفادينيو في ليلة غرامها . 


وتساءل الحافرون: « من هذه السيدة التي مع فادينيو؟).البعضش كان يعم 
هويتها. وسرعان ما انتشرت المعلومة بسرعة: « إنها زوجته. تأتِي إلى هنا لأول مرة...؛ 
وأظهرت ألطف الشقيقات كاتوندا قلة اهتّام؛ لكن الغيرة كانت تعض غواربها. 


بعد التانغو مادا إلى طاولتها . وكان فاديئيو قد طلب عشاء ومشروبات وراح يجيب عن 
أسئلة الدونا جيزاء ويزوّدها بمعلومات حول الأشياء والأشخاص. لكن, الفضول ظل 


5/ 


محيطاً بالدونا فلور. كانت تطير في المواء كنا لو أن هناك هالةٌ من النظرات الخفية 
والهمسات تحيط بهاء كبا لو كانت أسمى من جو القاعة, مخلوقة على نمط سيدات النخبة 
الاجتاعبة» بارونات حي غراساء متعجرفات حي دا بارّاء أغلى أنواع البغايا البامظات 
الثمن والوظيفة الأقل وضوحاً . 

أحسّت الدونا فلور بشيء من الدّوار البعيد وهي تجلس هناك في القاعة. دائخة قليلاً 
لكونها تشعر بالرضا رغم خوفها غير متأكدة من مغزى هذه النظرات الخاطفة وتلك 
الحركات الفظة : أمتعاطفة هذه الابتسامات معها أم ساخرة؟ وبالكاد كانت تسمع 
معلومات فادينيو: 

- لقد تحجاوز السبعين سنة... لا يلْعَبٍ إلا الباكارا ولا يُرَاهَن إلا بفيشات بخمسة 
كونتوات. وفي ليلة خسر أكثر من مائتين... ومرة أنى أولاده ليأخذوه بالقوّة: سافلان 
وبغيّ يصحبها زوجهاء م أساؤا إلى البائس! وأسوأ الجميع كانت الإبئة» كوبرا سامّة 
راحت تحض شقيقيها وزوجها صاحب القرنين... وقد أقاموا دعوى حجر على العجوز 
مدعين أنه مجنون لا يعقل, غير جدير بأن يدير أمواله... 

مدّت الدونا جيزا عنقها لتتلصص بشكل أفضل على العجوز صاحب الشعر الأبيض 
الناعم ء كان بالكاد جلداً على عظم , لكنه يثبّت ساقيه بعصا يستند إليها » ووجهه مشدود وفي 
العينين ما زال يلمع بريق أخير نهم وكأن الإلهام في القبار وحده الذي يُبقيه حياً. 

« وفي النهاية من ذا الذي عمل وكد وكسب امال الوفير؛ أليس هو ؟» يسأل فادينيو» 
في ثورة على أسرة ارم « ماذا يفعل أبناؤه غير إنفاق المال؟ إنهم حفنة من المستمتعين 
برغد العيش» لم ينفعوا في أي تجال. والآن يريدون أن بمنحوا أباهم بالذات شهادة 
جنونء ويحبسوه مغلقين عليه باب البيت أو باب مصح الأمراض العقلية... لو كان الأمر 
لي لوضعتهم جميعاً في السجن هؤلاء الأوغاد, وأوّهم ابنته البقسرة» ولأمسرت بطعنهم 
بالسكاكين. .. 

عارضته الدونا جيزا » فهناك إشكالات جديّة في مسألة المال هذه. وفي رأمها أن العجوز 
ليس حرا في تبديد ثروته في القهارء فلأسرته حقوق شرعية... 
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وانقطع درس الاقتصاد السيامي الذي نقدّمه الدونا جيزاء لأن السانباولي أصرّ على 
القدوم إلى طاولتهم لتحية فادينيو والدونا فلور. 


راح زيكيتو ميرابو يقدمه: ١‏ فادينيو» صديقى هنا يريد التعرف عليك». فقد سمع 
عنك الكثير » وشاهدك ترقص ... إنه شخص نافذ من سان باولو...» والتفت إلى 
الغريب : ١‏ هذا فادينيو. أعرّفك عليه, إنه) كان حضور الدونا فلور يعقد لسانه و . 
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حسئاء) إنه صديق عزير...») 
وقدام فادينيو بصوته المهيب تقريباً » السيدتين: 
- صديقة زوجتي وصديقتي الدونا جيزا ء أميركية, بثر معرفة... 


مدّت الدونا فلور أطراف أصابعهاء فجأة كأنها مجرد فلحة. فانحنى السانباولي وقبّل 
يدها: 


- جوزيه ده باروس مارتينس » خادمك » تهائي يا سيدتي. نادرا ما رأيت رقصة تانغو 
تتم بهذه الجودة... تقبّل إعجاي !| 

ثم قبل يد الدونا جيرا وحدث أن بدأت الأو ركسترا تعزف ساميا مشهورة. فسأها : 

- أترقصين السامبا ؟ أم أنك كأميركية تفضلين انتظار ال 8ناءا8 ...؟ 

أفقد فادينيو السانباولي كل الرقة التي يتمتع بها : 

أي هذا ... إن هذه الغرينغا تتلوى بشكل رائع... 

« فادينيوى ما هذا ؟ انتبه! ». وبخته الدونا فلور وهي تبتمم . 

لم تكترث الدونا جيزا؛ وبدلاً من أن تغضب تأتّطت ذراع الصناعي, وأجابت على 
كلبات فادينيو المزعجة بهزة لامبالاة من ردفيها الهزيلين. في هذا الوقت علت سحابة وجه 
فادينيو» وسرعان ما اكتشفت الدوئا فلور السبب» فإحدى الخلاسيات الثلاث الجالسات إلى 
مائدة زيكيتو ميرابو وكانت جميلة جديرة بأن تشتهى » اقتربت وراحت تدور وتحور على 
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مقربة منهم. كانت تقيس الدونا فلور من رأسها إلى قدميها كما لو كانت تتحداها بينا تسأل 
ميرابو بصوت عذب اللسان وكأنها تطرح نفسها بتصرف الآخرين: 

- > هي جميلة هذه السامبا التي يعزفونها من أجلنا ؟ إن منتظرة. تعال حالاً... 

ألقت نظرة لامبالية على الدونا فلورء ونظرة غضب على فادينيو ثم ابتسمت لزيكيتو 
ابتسامة ملا كية مليئة بالااغواء : 

هيّاء يا زنئ () الصغير... 

تجنبت الدونا فلور أن يلتقي نظرها بنظر فادينيو. وران صمت مزعيمٌ يفصلههما عسن 
بعضهها البعض . التفتت نحو حلبة الرقص. وعيناها ضيّقتان فما راح هو يحدّق في قاعة 
القبار . ويسائل نفسه: م أرادت المجىء ؟ لقد عارض: ذلك دائاً يسبب أمثال هؤلاء. 
والآن. ها هى حفلة عيد الميلاد التي بدلاً من أن تفرحها تجعل المسكينة تعض على شفتيها 
كيلا تبكي . ستدفع زيلدا الحرارة» تدفع له غالياً | قرّب فادينيو مقعده وتناول يد الدونا فلور 
ووشوشها برقة أحسّت بمدى صدقها : 

- يا حبيبتى» لا تبقى هكذا. أنت التى طلبت المجىء , فليس هذا مكانك» يا حيواني 
الأحمق. هل تراك تهتمين الآن طؤلاء الساقطات هناء وتلقين إليهن بالاً؟ لقد جئت 
لتمرحى معي. فلتحسي أنه ليس هنا سوانا نحن الاثنان, لا أحد غيرنا. دعك من هذه 
التفاهات, فليس لدي علاقة بها... 

تركك :الدونا فلور نفسها تَخْدَع بسهولة؛ فقد أرادت أن تقتنع , تدحرجت دموعها 


أحقاً ليس هناك علاقة بيدكما ؟ 


- هي التي تركض ورائي, ألا ترين؟ دعك من ذلك يا حبيبتي» فهذه الليلة هي لنا نحن 


. كلمة تقال للتدليل فقط‎ )1١( 
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الاثنان. ولسوف تريّن حين نصل إلى البيت... لن أقامر اليوم, بل سأبقى قربك وحدك. 


كانت الخلاسيّة الصغيرة تتايل مع اللحن ملتصقة بميرابو الجميل, الذي راح في لحظة 
انفعاله يعض على شفته. وعيناه تنظران إلى ١‏ لسقف. ذ فطليبت الدونا فلور: 


«هيا لنرقص مرة أخرى ). 


رقصا السامباء وبعدها الباسو دوب . ثم طلبت التعرّف على قاعة القمار فقادها فادينيو, 
وهو على أت استعداد لارضاء كل نزواتها . وهرعت الدونا جيزا وراءها تريد أن تعرف كل 
شيء » فهي , وحق الجحم ‏ لم تشاهد زهرا في حياتها ولا تعرف حتى أهمية كل ورقة من 
أوراق اللعب ! 


طالما عاشت الدونا فلور بعيدة عن هذا الجو لا تسمع عنه شيئاً وكأنها منعزلة عنه قسراً 
في معبد سرّي» كأنها تعيش في « حرملك ؛ مفروض عليها لأنها غير مهيئة لذلك الجوّ. وها 
هي استطاعت أخيراً الوصول متسللة إلى الأرض الغامضة حيث كان فاديئيو مليونياً 
ومتسولاً. ملكا وعبداً في آن معا. لكنها تعم حق العم أنها لم تصل الليلة إلا إلى قسم مز 
هذه الأرض. إلى حافة هذا البحر الرصّاصي . فهناك يبدأ زمن الحام والانفعال؛ فقاعات 
بالاس كانت ثرية وهي المركز المضيء لهذا العالم. هذه الطائفة الدينية, هذه السلالة. ويمتد 
هذا العالم إلى أبعد من بالاسء إلى دروب ليل المديئة» إلى تلك المنطقة المليكة بالمتّخب 
والأحزان بالفيشات والنساء» بالكحول والمخدرات ( الكوكاينء المورفين. الهيرويين» 
الديامبا ) كانت الدونا فلور تقشعرَ من نجرد ذكر الأسماء ) ليتصل بالكاباريبات» ببيوت 
القيار» بشقق العازبين , ببيوت الدعارة, بالأوكار غير الشرعية , بأقذر الأمكنة. بالحانات» 
بأوكار مدمني الماكونيا المظلمة. من أجل هذه الأزقة كان فادينيو يتحرك غير مقموع , وها 
هي الدونا فلور أمام مائدة الروليت لا تلمس إلا هامش هذا العالم المحرّم. 


وإضافة إلى بالاسء بمرتبته « العائلية بصرامة » كما تقول الاعلانات, بأضوائه وعتمته 


. 4لالاواط: مادة مخدرة: في الأصل نبته وريقاتها التي تشبه الأفيون يستخرج منها المخدر‎ )1١( 


- حيث غطاء ورق مقوى حَرْل كل المصابيح على الموائد - بريق البلوّر ء الأوركسترا من 
الدرجة الأولى . سيدات المجتمع الراقي . الجانحات المترفات» السراري والمحظيات المتشرّدات 
وعقداء الكاكاو وعقداء قطعان الماشبة وعقداء السكرء أثرياء المدينة البوهيميون الشان 
والمحتالون» إضافة إلى بالاس» في تقاطعات الليل البائس ووداع المظهر الخادع. ينبسط 


ع تومه 


غموض فادينيو. حقيقته النهائيّة . 

في تبدّل سريع تحققت الدونا فلور من مساحة هذه الأرض المجنوئة, محيط دموعها, 
وديان انتظارها القاسبى وجباله » المعاناة في حبها. في حين كانت الدونا جيزا بخلافها مفتونة 
بوجوه المقامرين, بحركاتهم. فأحدهم يتكلم مع نفسه, ثائرا عليها بالذات. ولو تركوا ها 
الاختيار لما قفلت عائدة. لكن النادل» في تقدير منه لفادينيو؛ لسعده في اللعب» قدم 
ليعلن له أن العشاء سيّقدم وحانت ساعة بدء العروض امثيرة. 


عادوا إلى قاعة الرقص حيث التقوا بميراندون الذي وصل لتوّه. ما هذه المعجزة ! عرابته 
في بالاس ؟ هل جاءت لتفجير منصة القهار ؟ آه! عيد ميلادها! أيا ربي؛ رب السموات» 
كيف نسبي ذلك ؟ سيرسل لطا في اليوم التالي مع زوجته وابنه؛ ابنها بالعيادة, الهدية. قالت 
الدونا فلور : ٠‏ يكفي قدوم إشبينتي والولد » كيلا تلزمه بالتعهد ولأنها قد تلقت هديتها في 
ذلك العيد؛ ولا تريد أكثر منها. ها هي ذا مع فادينيوء ولا تريد شيئاً آخر. 

الطعام لم يكن طعاماً : ما هذه الأشياء فالأرز بلا ملح» واللحم بلا نكهة, لكن »م كان 
فادينيو مهذباً وهو يقلدمه إليهاء يضع في فمها أفضل قطع فرّوجه ولم تعد الدونا فلور تحَسّ 
بالخوف ولا الخجل . 

أطفئت الأضواء كلها لتضاء من جديد . عندما أعلن مدير الكاباريه في الفندق جوئيو 
موريئو بدء العروض وهي: أولاً الشقيقات كاتوندا » أصواتهن تثير الحسرة, لكنهن أجَدْن 
عرض الأثداء وهز الأرداف: 

«سأرقص الليلة بطوها 
رانشيرا ... 


رانشيرا...») 


حي 


المتعجرفة المذكورة آنفاً كانت أشدهن دلالاً لم يكن بوسع الدوئا فلور إلا أن تعترف 
بذلك. لكن فادينيو لم يلتفت للخلاسيات» بل انهمك بتذوّق الحلوى بعد الطعام . والآن 
كانت الدونا فلور هي التي نظرت إلى المتعجرفة بازدراء ؛ ‏ أمسكت بيد زوجهاء وباتا 
يتحدئان ويبتسمان» فيا الشقيقات اللطيفات يتلوّين في لعبة الأضواء , تتلوّن أثداؤهن 
باللون الأزرق وأردافهن بالأحمر. 

ثم جاءت والأختان من هونولولو» تغنيان أغنية قوية وحزينة فيها أنين الزنوج 
المقيّدين» فيها صلاة العبيذ وألم بشر أذلاء وتمرّدهم. كان الجنسس حزيئاً. والجسدان 
جيلين جداً هذا ما فكرت به الدونا فلور. الخنلاسيات كاتوندا الصغيرات» ناشزات 
ووضيعات. يبدين شواطاً لطعام يطهى» زقزقة عصفور, شعاع من شمس. أجساد من 
النضارة والعافية بالمقارنة مع جو ومو بتحسّرهما بلا أمل. الشقيقات كاتوندا كن يرقصن في 
طقوس لعبدة آلحة الأوريشا 2 , ولآلة الزنوج المرحة والحميمة, القادمة من أفريقيا وفي 
باهيًا كل مرة تغدو أكثر حيوية. الزنجيتان الأميركيتان كانتا تتوجهان بتضرعهبا إلى المة 
الأسياد البيض القساة البعيدين المتسلطين على العبيد وصفعات سياطهم تحز جلودهم . البعض 
منهن كن ضحكاً طليقاً, والأخريات دمعاً حزيئاً. 

وأخير فادينيو الدونا فلور والدونا جيزا : 

- انتبها ... إنها عاشقتان 2 لقد سمعت الدونا فلور بوجود مثل هذه النساء لكنها لم 
تصدّق ؛ حتى تلك اللحظة». اعتبرت ذلك مجرد لغو من فاديئيو. اختراعات عاشة. 
تصرفات صبيائية . 

ألا يوجد رجل شاذ يا حبيبى؟ إذن فهناك امرأة لا تحب إلا امرأة مثلها.. 

قال ميراندون: ويا حسرتي ! سمكتان مثلههما ولا تريدان محادثة أي رجل...؛ 


أكدت الدونا جيزا : ؛ مثل هذه الحالات شائعة كثيراً في البلسدان المتحضرة». فرت 


)1١(‏ 0814 من آة الأساطير الأفريقبة البرازيلية. 
(؟) المقصود أنم)ا سحاقيتان. 


إرنرا 


الدونا فلور » «سترى أنهما جرد فتاتين رصينتين ».. كانت تريد ان تتذوق غناءه) النقي 
الموجع ‏ دوك أن يشوب ذلك النقيصة المذكورة» ظرفهها المرضي » قدرههما. اه! موسيقى 


- حبيبق » سأدخل وأعود حالاً, دقيقة واحدة... 


عبر فادينيو مسرعاً إلى قاعة القهار . تار كا الدونا فلور وحيدة مع غناء العبيد الذي يمزق 
القلب. 


أضيئت الأنوار» وتعالى التصفيق , وشاهدتهها حين مدت مو يدها إلى جو وانسحبتا معاً 
إلى حبهما الملعون. وعاد السانباولي إلى الرقص, في حين انضم زيكيتو ميرابو إلى زمرة 
المقامرين . 


كان ميراندون يود من أعاق قلبه مرافقة فادينيو وميرابو» لكن إشبينه تركه ليجالس 
السيدتين» فلا يستطيع أن يتركها. وهذه البروفسورة بأسئلتها الغبية؛ من أين له بحق 
الشيطان أن يعم ما إذا كان لعب القرار عاملاً من عوامل العنة الجنسية أم لا ؟ اسمعي, يا 
سيدتي العزيزة : لقد ولد ميراندون عملياً على طاولات القمار, ويؤكد لك أنه رجل» ورجل 
فحلء ولم يسمع أبداً بأن القرار يصيب رجلاً بالارتخاء . 


راحت الدونا فلور تتابع فادينيو في القاعة الأخرى وهو يتحرّك أمام طاولة الروليت» 
مراهناً محاطاً بالرجال والنساء . وقدمت الخلاسية الصغيرة لتتمر كز إلى جانبه» وفي لحظة 
معيّنة أراحت يدها على كتفه حيث استقرّت فيا هو يتابع دوران الكرة في اللحظات 
الحاسمة المهيبة. كادت الدونا فلور أن تنهض عن مقعدهاء في سخط. وهى تشعر أنها 
قادرة عل ارتكات أ سحافة :اتلك الليلة قادرة عل التفيهة وليه 6ل أن قشر م 
إذا لزم الأمرء كبغي من نساء الليل الرخيصات الضائعات. لا . لكن سرعان ما ابتسمت 
لأنه بعد أن أعلن مساعد مدير اللعبة الرقم الخيالي» انتبه فادينيو إلى الحركة الوقحة, فأبعد 
كتفه ويظهر أنه خاطبها بفظاظة لأن الوقحة سارعت إلى الاختفاء وانزعاجها واضح. 


نظر فادينيو إلى الدونا فلور. اقترب منها, ويداه ممتلئتان بالفيشات. وكان ميراندون 


١ 


يجلس إلى المائدة متورطأ في أسئلة الدونا جيزا السوسيولوجية ‏ الاقتصادية ‏ الجنسية. 
ويؤاسي جهله ببقايا الفيرموت 7( الحلو, يا للاشمئزاز ! 

الحنى فادينيو وهمس في أذن الدونا فلور: 

اسمعي يا حبيبتي» مرحلتان بعد أو ثلاث فقط عم ننصرف. لن نتأخر أبداً. لقد 
أرسلت إلى الغجري لينتظرنا بسيارته. استعدي, لأنني اليوم سأوسعك ضرباً في السرير... - 
وقرّب فمه أكثر» ثم عض أذنها لحسها, نسم ولهب! 

الدونا فلورء وجسدها في قشعريرة رطبة» انفتحت بتنهدة. آه! ما أحمقك يا فادينيو! 
ما أشد ححمقك ماذا لو شاهدك الناس» ما سيقولونه عنا ؟ فادينيو أشد طغيائاً» فادينيو 
أكثر اضطراياً. 

لا تتأخر... 


طاولة الروليت, منحنياً قليلاً » والشعر أشقر » والشارب وقح, والعجرفة في ابتسامته. يا له 
من ماهر ! 


حدّقت فيه الدونا فلور طويلاً في فادينيو حبيبها. ثم راحت تجمع كل تفاصيل تلك 
الليلة وكل لحظات حياتها معه. من البداية إلى النهاية, من دون أن تنقص منها شيئاً, لا الألم 
ولا الفرح. 


من على طاولة الروليت أشار لها فادينيو أن هذه هي المرحلة الأخيرة فسيارة الغجري 
بالانتظار ؛ بضع دقائق أخرى. ١‏ كلا يا عزيزي لن أذهب معك بعد اليوم إلى حفلة الليل 
حين تذوب قطرة الانزعاج في بحر العسل؛ بحر شاسع من الأخذ والعطاء » رمقت الدونا 
فلور فادينيو مسمّراً إلى الأبد أمام طاولة القبارء والفيش ملقى على الرقم 117. حينئذ 
جعت متاعه كله ودفنته في قلبها . انقليت على بطنها في السّرير الحديدي, وأغلقت عينيها. 
ثم نامت نوماً مطمئناً . 


(1) 18لالواكع0, نوع من النبيذ . 


مم" 


رضنا 


اكتمل الشهر على موت فاديئيو.» وبعد القداس » قصّدت الدونا فلور السوق الصغير 
المُخصص لبيع الزهور في كابيسا. كانت المرّة الثانية التي تخرج فيها من البيت منذ ذلك 
الأحد الفريد » حينا طعن الموت في الكرنفال. المرّة الأول كانت عندما خرجت إلى قداس 
اليوم السابع . 

مشت من الكنيسة تحت أنظار الفضوليين من الناس ؛ حيّاها مينديس » من على منصة البيع 
في البار 29 ونادى السيد موريرا البرتغالي صاحب المطعم امرأته المنهمكة في المطبخ: 
«اسرعي يا مارياء تعالي وانظري الأرملة». وفي الشارع ثلاثة أو أربعة رجال. بينهم 
الأرجنتيني الأنيق السيد بيرنابوء رفعوا قبعاتهم احتراماً لها. 

عند ناصية الملحمة؛ وقفت الزنجية فيتورينا» خلف بسطتها من الآبارا والأكاراجيه: 
« لتتمجدي يا إيايا ؛ اتوتو. آتوتو " !) وعند باب مخزن الأدوية سيانتيفيكا, انحنى 
الدكتور تيودورو مادوريرا الصيدلي باحترام رصين مع معيار دقيق من الأسبى والغم. أمَا 
المارّس إيبامينونداس سوزا بينتوء المرتبك والسائح في الخيال كدأبه. ويحمل تحت إبطه 
المتفصّد عرقاً كتباً ودفاترء فقد مد لا يده: 


. في البرازيل ليس البار حمارة؛ بل دكاناً لبيع كافة أنواع البقالة إضافة إلى الخمور‎ :84* )1١( 
(؟) تعبير تحبب للفتيات في عهد الرق.‎ 


- يا سيدتي العزيزة» إنْها الحياة... أمرٌ لا مناص منه. . 


السكارى في الحانة» يشربون كؤوس الصتّباح وزبائن المخزن 27 وصاحب المزرعة 
مويزيس آلفيس الذي كان يختار أصنافاً معيّنة لأطعمة غدائه المشهورة. خرجوا جميعاً 
لرؤيتها. وانحنوا بصمت. في حين أن صانع الأيقونات الفريد صديق العم تاليس » الذي 
أنشأ محلا له قريباً من هناك وملا بابه بالتاثيل » ترك كتلة الخشب التي كان ينحتها , وانتصب 
واضعاً نفسه بتصرّفها : 


صباخ الخير يا فلورء هل أستطيع أن أقدّم لك شيئاً ؟ 


هرع الباعة إليها ببضائعهم . فابتاعت ورداً وقرنفلاً وسعف نخيل وبنفسجاً وزهور الداليا 


أض اا 0 
وأشواقا 9" , 


تقدّم زنجي طويل نحيف» توحي صفحة وجهه بالفطئة ويحيط به الغموض. كان شاباً 
ومع ذلك يلقى آذانا صاغية واحتراماً من قبل الميكانيكيين والسواقين في موقف سيارات 
الأجرة. لقد عرف هوية الدونا فلور وسبب شراء هذه الزهورء فاقترب يلتمس منها أن 
تعطيه بعض الزهور هنيهة. فوجئت قليلاً. لكنها فعلت ما طلبهء وبسطت أمامه الباقة 
الملوّنة فانتقى منها بنفسه, في حيطة طقوسيّة؛ ثلاث قرنفلات صغراء وأربع زهور من 
الأشواق بلون أبيض ضارب إلى الحمرة» ترى» من يكون هذا الرجل الذي أخذ هذه 
الأزهار القليلة ؟ 


أخرج من جيب سترته خيطأ مجدولاً من القش, وحزم به القرنفلات وزهور الأشواق 
باقة صغيرة ثم عقد الخيط. 


١‏ فكيه عندما تنثريها على قبر فادينيو. إنها ستسكن شيطانه »: قال لها برقة عذبة مخفضاً 


من نبرات صوته: « آلو آبو !0 , 


, :المخزن المختص ببيع سلع السمائة والبقول على أثواعها‎ 48008210080 )1١( 
(؟) فوع من الزهور,‎ 


(؟) كلات يتلفظ بها ممنهنو السحر من الزنوج. 


/بام؟ 


الزنجى كان كاهن ديانة ايوروبو 0 القنِم على بيت أوسايين وكان الالهة إيفا, ولم 
تعرف الدونا فلور اسمه وقدراته وشهرته في التنبؤ ومركزه ككوريكويه أولوكوتوم!" في 
أماكن ممارسة عبادة الالهة الافريقية حيث تمارس أعمال السحر في أموريرا إلا بعد فترة 
طويلة من الزمن. 

كانت الدونا فلور غارقة في التّواد من قمة رأسها حتى أخص قدميهاء في حداد مطلق 
ولمًا يمر شهر على موت زوجها. لكن الخبار الصغير فوق شعرها المصبوغ للمرة الثانية 
الكحل المتواد لم يستطع إخفاء وجهها ومسحة الغمّلم نترك بصماتها عليه. صحيح أنها ما زالت 
حزينة. لكنها لم تعد قائطة ولا فارغة. 

مخاطة بالنسم العليل في هذا الصباح الشفاف الخلاب بالضوء وهو على مقاس الرجل 
الذي كانت الحياة معه امتيازاً » رفعت الدونا فلور نظرها عن الأرض» عادت مرة أخرى 
ترى وتتطلع إلى مشهد الشارع تتعرّف على لون النهار. 

واكتشفت أو خُيّل إليها أنها تستشف حركات وكلرات الارتياح والتعاطف وسط 
ضوضاء المدينة حيث يمر الناس ويتحادثون». ويضحكون. واصلت الدونا فلور طريقها مع 
باقة الورود المخصصة لحقل فادينيو» سارت هناك باتحاه المقبرة لكن الحياة كانت قد 
تسلّلت إليها من جديد ؛ ها هي تعودء ناقهة ما زالت نقهة. 

الأكيد أنها ليست الدونا فلور ذاتها التى كانتها قبلاً. فقد دفنت عواطف ومشاعر 
معينة » كالرغبة والحب والجنس والقلب فهي أرملة محترمة. قد تحيا وتتحسس من جديد 
ضوء الشمس والنسم العليل» قادرة على الابتسام والفرح متآلفة. 


. فسبة إلى أيوروبو في أفريقيا‎ )1١( 
. (؟) رتبة من رتب السحرة الزنوج البرازيلية‎ 


للش 


القسم الثالث 


عن زمن التخفيف من الحداد. عن حميمية الأرملة في 
خجلها وفي سهرها كامرأة فنية خاوية؛ وكيف بلغت شريفة 
هادئةٌ إلى زواجها الثاني حين كانت تركة متاع المتوفى تثقل 

على كاهلها. 
(مع الدونا دينورا وكرة البلور) 


ذه" 


مدرسة الطهي تذوق وفن 
سلحفاة مقليّة وأطباق أخرى نادرة 
سألتني إحداهن منذ أيام أظنها الدونا نايير كارفاليو لأنها تحب أن تقلدّم الأجود 
والأفضل دائياً عم| يمكن تقديمه لضيف فئان ذواقة للنكهة الراقية, ملحاح كلياً. قد يطلب 
بابافينا (') كيتوق 9 نادرا , متجاهلاً كلية الأطباق النافهة . 


مثل هذا الضيف أوصي بتقديم طبق لذيذ. سلحفاة مقلية - وأزوّدم بوصفة علمثنيها 
معلمتى المتمرّسة بالمرق والتوابل الدونا كارمن دياس, وصفة ظلت سراً حتى الآن بوسعكم 
ايها مع دقر وتكيي أنكيد فكن فتإن الملحقك نسي لعاف الار ررس نالل ملفدريين 
الكاندومبليه!' , هذا ما قالته لي عرابتي ديونيزيا ء ابئة أوشوصي !'' . والسلحفاة هي الطبق 
المفضل لشانغو 1 , 





(1) و(؟) نوعان من الأطعمة في باهياء ورد ذكرهم] سابقاً . 
(؟) 4خ081: إلة أفريقية سبق ذكرها , 
06 11 طقرس دينية يخالطها السحر مثل الماكومبا بمارسها الزئوج البرازيلبون . 
(8) 005581 إهة تتمثل في طقوس الماكومبا يرمز إليها بقوس مع سهم لأنما ربة الصبادين في المسولرحا 
الزنجبة البرازيلية - الأفريقية, 
(1)5 مهلوه» : أكثر إغة الأساطير الزغجية قدرةٌ ونفوذاً , 


علاوةً على طبق السلحفاة: أوصي إجمالاً بأطباق الطّرائد» خاصة حساء ال وتيوه”) 
بعد أن ينضج لحمه مع شذا الكزبرة وزهرة تاج الجبل 20. وإذا استطعتم فأتقدموا 
كايفيتو "١١‏ مهوبا وقلفرفا بارزاق الغطرة 015 ]تلك الأطباق العقليمة هو الخدوير العرين) 
فللحمه نكهة الغابة والحرية . 

لكن إذا أراد ضيفكم طريدة أروع وأرق ل لا تجلبوا عندئذ ما يجل عن الوصف. ما لا 
يضاهيه شىء آخرء متعة الآلهة, لأنه آنئذ لن تقدمه لكم أرملة جميلة فتيّة مطبوخة بدموع 
حدادها ووحدتهاء بمرق حيائها وحزنهاء في أنين حاجتها على نار الرغبة المحرقة التي لها 
مذاق الذنب والخطيئة ؟ 


سلحفاة مقلية 


( وصفة الدونا كارمن دياس. كا قدمتها الدونا فلورء التي سمحت لتلميذاتها 
بنسخها) 

خذي سلحفاة بعد أن تنفق بواسطة النشر من الجانبين (يا لها من وحشية!). مع الانتباه 
كي لا يتفتت درعها ثم تعلق من قائمتيها الخلفيتين: ويقطع رأسها. اتركيها هكذا ساعةً, 
لكي يسبل كل دمها؛ ثم ضعي السحلفاة على ظهرهاء وابتري قوائمها بحذر كيلا تبقى 
القوائم داخل الجلد السميك الذي يغطيها. وبعد ذلك انتزعي اللحم والأحشاء (القلب 
والكبد ) والبيض ( إذا وُجد ) وتخلّصى من الأمعاء . وهذه العملية تتطلب حرصاً خاصاًء 
إذ يجب أن تتم كل خطوة على حدة. اغسلي كل شيء : اللحم والأحشاء جيداً , ثم انقعيها في 
التوابل ؛ ثم ضعبها على نار خفيفة حتى يصبح لونها ذهبياً داكناً وأعطيها نكهة معينة بإضافة 
الملح والحامض والثوم والبصل والبندورة والفلفل والزيت أو الزيت الحلو كا تحبين. يحب 
تقديم هذا الطبق مع البطاطا المهروسة المسلوقة بالماء من دون ملح, أو مع دقيق المانديوكا 
الأبيض المحمص بالزبدة والمغطى بالكزبرة. 
641١(‏ 580: نوع من الطيور تكثر في البرازيل . 


(؟) 1508181ح: عشب ذو رائحة ذكية. 
(؟) 08138150: نوع من الخنازير البرية. 


نض 


اتمّت الدونا فلور ستة أشهر من الترمّل. فبدأت تخفف من حدادها الذي كان لا 
يزال حتى ذلك الوقت حداداً مطلقاً بحيث تبد نفسها مجبرة على ارتداء الملابس 
السوداء الرصينة سواء في الشارع أم داخل البيت. الشيء الوحيد الذي لم يكن أسود 
فاحماً ضمن ملابسها كان الجوربان اللذان بلون الدخان. 


من هناء حالما شاهدتها في ذلك الصباح تلميذاتها (وهن جموعة جديدة لطيفة كثيرة 
العدد ) مرتدية بلوزةٌ فاتحة اللون مزدانة بأكاليل من الورد الداكن وحول عنقها عقد من 
اللؤلؤ الزائف مع مسحة من الأحمر على شفتيها اندفعن يصفقن باس للمدرسة المرحة . لكن 
كان عليها أن تنتظر ستة شهور أخرى حتى ترتدي المدوّن كالأخفر والوردي والأصفر 
والأزرق والأحمر والهاثانا. ناهيك عن ألوان الموضة الجديدة المؤثّرة: الأزرق - الملكي 
والأزرق - البيرفانش والأورئنسيا والأخضر الذي بلون البحر. 


المدرّسة المرحة » ؟؛ أجل , كما وصفتها الدونا ماغا باترنوسترو الثرية. لأنْ الدونا فلور 
في الحقيقة قد خففت من حدادها الدّاخلى , وتجردت من حار الموت» حينا دفنت عشية 
قداس الشهر في داخلها متاع المتوفي لكنها حافظت باحترام على العادات والجيران على 
صرامة السواد » وإن كانت قد استعادث ابتسامتها الهادئة وتوددها الحذر واهتامها بالأمور 
اليومية » ونزوتها كربة بيت» ومن آن لآخر ترمي الكآبة عليها بظلّها فتبدو متأملة وتضفي 
على جمالها البيقّ ميزة جديدة سحراً معيئاً مليئاً بالأشواق؛ كبا عاد إليها فضوها إزاء 
الحياة حوهاء نا أعاد الانطباع بنشاطها السابق كمدرسة الطهي التي تراجعت شهرتها خلال 


يدض 


ذلك الشهر الأول من الحداد . 


لم تعد تلفظ اسم المتوفى بشفتيهاء وبدا كأنها نسيته تماماً. كما لو أنباء بعد الأزمة 
والفكرة المتسلطة على العقل. أصبحت متفقة مع الدونا دينورا وزمرتها على أن موت 
الإنسان العادي هو وثيقة حريةء فوجدت نفسها أخيراً منسجمة هي الأرملة. مع 
الطوباويّات ؛ ظاهرياً على الأقل . 

في مناسبة قداس الشهر تلك , وعند عودتها من زيارة القبر الذي تركت عليه الزهور 
ونفذت وصيّة الكاهن موكان أوسايين» فتحت نوافذ بهو الزوار وسمحت أخيرراً لضوء 
الشمس أن تيثر البية»:ويكسن الظلال والأشباح. تناولت المكنسة والممسحة, المخرق 
والفراشي . واندفعت تعمل. 

عرضت عليها الدونا روزيلدا أن تساعدها . لكنها كانت امرأة متقئة في التنظيف, وهى 
الأخرى رت عالذة إلى ازاريثك داس قاريياس :كي الوقت الذي كان فيه انها وكنتها 
بدآ يتأمّلان بحياة أفضل من دونها. فمن هو الأحوج إلى المصاحبة الدائمة وإلى التعاطف 
معه من يحتاج الأم أكثر من الدونا فلور المترمّلة حديثاً ولا من يؤاسيها؟ فالدونا فلور 
وحيدة, وبغير دفاع؛ عرضة لمخاطر مضاعفة في حالتها غير السارة. كان من العدل أن تقيم 
الدونا روزيلدا الأمَ المجربة الشجاعة مع ابنتها غير المحميّة لتساعدها في معالجة شؤون 
البيت وفي حل المشكلات العديدة. ومن يدريء فقد تحدث المعجزة الرائعة. ويتحرر أخيراً 
الزوجان؛ ومدينة نازاريت؛, من الأم الحماةء وهي حماة أكثر منها أمآ. حتى أن كنتهاء 
الملاك والعبدة نذرت نذراً قبّراً لسيدتنا ذات المحنة 7 , 

لم نُستَججَبْ صلواتها. واتضح أن قديس الدونا فلور أقوى, فهي تحفى بالحماية من دون 
أن تعلم» في محاور الكاندومومبليه ومعابده. بقوة ملك الكيتوء أوشوصيء أوريشا عرابتها 
ديونيزيا (أوكيه! ). وهكذا كانت الأرملة هي التي تحرّرت من الدونا روزيلدا التى - على. 
كل حال- لم تذهب قبل إظهار حقيقة فظاظتها. قبل مناكدة الجيران الذين شوقتهم على 
اتعبداد ها وتجلتهم عل تقبل ظروف التعايين » 


. من ألقاب السيدة العذراء‎ )1١( 
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لقد كانت هناك في العاصمة تعيش غير مرئاحة . فالبيت صغير ليس فيه حجرة خاصة 
بها . وتنام على سرير نقال من القماش في البهو حيث تعلم الدونا فلور تلميذاتها النظريات, 
وليس هناك خزانة مخصصة لأمتعتها. بها بيت ابنها واسع للغاية تتوفر لها فيه كل وسائل 
الراحة. في نازاريت ٠.‏ وفوق كل شيءء كانت الدونا روزيلدا لها شخصية معينة هناك. فلم 
تكن نتصرف فقط كأم للسيد إيتور الموظف الذي له مرتبته في السكة الحديدية, والسكرتير 
الثاني في نادي فارينياس الاجتاعي , وهو من أفضل النوادي المختصة بطاولات الخامون !') 
والداما في المدينة ( حيث كان يمارس السيد جيل هرايته المغتصبة) والرسام البارع: كان 
ينقل ملامح أي كان ويخلقها من جديد على الورق بقلمه الكروم. بل كانت هي نفسها 
زينة المجتمع الرافي في ازاريت. حيث تستعرض علاقاتها مع أهل العاصمة, كعائلة 
مارينيو فالكون والدكتور زيتلبان أوليفا والدونا ليجيا والصحافي ناصيف والدونا ماغا 
والصناعي نيلسون وكوستا ومزرعته الصغيرة في ماتاتو؛ وعلى رأسهم عرابها الدكتور لويس 
إينريكي . « الشعر الذهبي ٠»‏ فخر البلاد . 

أما في العاصمة فلم يكن هناك من يولونها انتباهاً أو أهمية؛ حتى ولا البرجوازية 
الصغيرة وهي بالكاد ميسورة الخال. والمحصورة بالشوارع القليلة الواقعة ما بين ساحة 
« الثافي من تموز؛ وسانتا تيريزا. بل على العكس., كانوا #نقون عليها. فصديقات ابنتها 
المقربات كالدونا نورما والدونا جيزا والدونا إبمينا والدونا آميليا رواس والدونا جاسى, ما كن 
يمجن من تحميلها المسؤولية عن حالة الأرملة غير المشجّعة فينحين باللائمة عل ليقات 
لسانها وعلى تجريحها وإهاناتها لسيرة الميت. على نفورها غير المعقول منه. فإما أن تبدّل 
تصرفاتها . متخلية عن اغتياب المتوفى وإمطار ذكراه باللعنات» أو ترحل . هذا إنذار لها . 


لهذا بالضئط كانت ردة فعل الدونا روزيلدا الشريرة الخبيئة هي إطالة زيارتها رغم عدم 
ارتياحها في البيت وتقييد الجيرة لها. ( حتى أن الدونا جاسى تدبرت مدبرة لشؤون منزل 
الدونا فلور؛ وهي امرأة بشعة تدعى صوفياء التي كانت قد تبئتها). لكنها أسرعت تسافر 
بعد قداس السّهر حالما وقفت على أنباء عبر غرايا الد كتور بأن المحترم فالفريدو مورايس 
قد عينها في منصب رفيع كخازنة الحملة الخيرية للأشغال الجديدة في كاتدرائية نازاريت» 


. 8140مت : لعبة الترد‎ )1١( 


والذي تتألق في يجلسها الإداري كل من زوجة قاضي الحقوق (الرئيسة) وزوجة المحافظ 
( النائبة الأولى للرئيسة) وزوجة المفوض ( النالبة الثانية للرئيسة ) وغيرهن من المحترمات في 
مجتمع البلدة. كانت الدونا روزيلدا تتحرق شوقاً منذ وقت طويل ليكون لها مكان ضمن 
مجلس الادارة ولو في أسفل اللائحة ؛ وفجأة تغدو خازنة, لا أقل. هذا وحيّ من الروح 
القدس الذي أنار أمام الأب فالفريدوء تعييناته السريّة جدا. 


أما الكاهن المذكور فقد استبدت به الحيرة والشكوك إزاء هذا التعيين؛ لكن صاحب 
النفوذ الذي قصده ليسدد من الكميات الغذائية الايالية, اشترط لمساعدته تعيين الدونا 
روزيلدا في مركز تحسد عليه في حوض جمعية الطوباويات. فكر القسّ أن هذا ابتزاز حقير 
وهر يخضع له. لكنه كان مستعجلاً الحصول على المبلغ الطائل وكيف له أن يدير العجلة 
البيروقراطة من دون تدخل الدكتور لويس إيزيكي 0 


وكانت الدونا جيزيلا ‏ التى يناقش معها الد كتور أحيانا مصير العالم وتشوّهات البشر - 
هي التي أبلغته عشية اليوم السابق: 


- إذا م ترحل الدونا روزيلداء فلن تذوق فلور المسكينة طعم الرّاحة حتى يتسنى لها أن 
تنسى ... وم هي بحاجة للنسيان؛ إن هذه الحالة المعقدة هي حالة مرّضيّة غريبة. فيا عزيزي 
الد كتور . المحلل النفساني وحده يستطيع توضيحها. وبالأحرى» ذكر فرويد نموذجاً... 

قاطعتها الدونا نورما التى جاءت معهاء في الوقت المناسب : 

سيكون ذلك أيها السيد عمل خير وإحسان.. أَبُعد هذا الوباء عن هناء أرسلها إلى 

كان الد كتور عراب إيتورء ففكر متحسراً ( مسكين إيتور . مسكينة سيليسق, 
مساكين أطفاهما... » لكنه في الاختيار ما بين الدونا الأرملة الفرويدوية . والزوجين الذين 
ظلا حبسي قفص الدونا روزيلدا سنوات عديدة لم يتردّد؛ ضحَى بابنه في العمادة وزوجته 
اللطيفة . اللذين طالما تناول الغداء في بيتهما . حيث يجد دائاً العناية والاهتام كلما ذهب إلى 
ريكونكافو. 
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صمّم أن على كل إنسان أن يحمل صليبه. الدونا فلور ملت عبء سبع سنوات بالجهد 
مع زوجها ذاك, وهذاء صليب ثقيل. ولبس من العدل في ثبيء أن يكون عليها ‏ وهي 
أرملة - أن تتحمّل الدونا روزيلدا . فهي جلجلة في حد ذاتها؛ بالصليب وتاج الشوك والخل 
والعلقم . 

ادراً ما يذكر الجيران عمداً اسم الملعون من دون تحريض الدونا روزيلداء وذلك 
احتراماً لالحاح الدونا نورما والدونا جيزاء وأيضاً لأن الدونا فلور قد استعادت نبجرى 
حياتها العادي» بعدما اجتازت خسائر الغياب اللانهائية. لم تستعد حياتها السابقة » بل . عيشا 
هادثاً, بغياب الزوج وتورطاته والمخاوف والمنغصات, والارهاق والقنوط . كل هذا قد 
انتهى . واعتادت الدونا فلور أن تنام الليلة بأكملها. من أوّها إلى آخرها. صارت ترقد 
أبكر نسبياً بعد محادثة معتادة مع الدونا نورما في حلقة الصديقات. على مقاعد على رصيف 
الطريق حيث يعلّقن على الأحداث وعلى برامج الإذاعة والأفلام. وكانت تذهب إلى السينا 
مع الدونا نورما والسيد سامبايو أو مع الدونا آميليا والسيد رواس» أو مع الدونا إيمينا 
والد كتور إيفيس . الذواقة المتحمس لأفلام الغرب الأقمى الأميركي 7 . وأيسام الآحاد 
تتناول الغداء في ريو فيرميليو في بيت الخالة والعم ؛ العم بورتو مع هوسه الخالد بلوحات 
المناظر الطبيعية والخالة ليتا التي وإن بدأت تشيخ لكن حديقتها وقططها مازالت في منتهى 
الروعة. 

لم تقبل الدونا فلور الانضمام إلى حلقة لعب البيسكا والسبعات الثلاث في بيت الدونا 
آميليا وهي حلقة شيّقة لدرجة أن الدونا إينايدي كانت تأني من شامي ‏ شامي خصيصاً 
لتحضر أمسية لعب الورق. وفعلت المتعصبات للبيسكا والمتعبسدات للسبعات الثلاث 
المستحيل ليفزن بهاء من دون نتيجة؛ كما لو كان المتوفى قد استنفذ كل حصة العائلة من 
القهار؛ ولم يترك ها شيئاً. عدو اللعب الأسوأ كان ابن بوينوس آيريس صاحب مصنع 
الشتزانيك الست راو والذونا نانتي ونه إن يواعدها ق التسكاء وهو سعد لا 
يمكن نقض قرارته؛ وفي حد أقصى وعلى سبيل المعروفء الألعاب المتفرّدة التي تحتاج إلى 
بال طويل ولا شيء أكثر من ذلك. 





(9) 887 لهم" : الغرب الأقمى. وتطلق على مجتمع رعاة المقر . 
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هكذا مضت مطمئنةً حياة الدونا فلور ما بين تلميذات مدرسة الطهي. في جمرعتين 
يزداد عدد المشتركات فيهها كل مرة وبين النشاطات الاجتاعية الي يسمح بها وضعها 
الحرج. ولم تكن الالتزامات بالقليلة ى| قد تبدو للوهلة الأولى. فقد مُلء وقتها كلّه. فلم 
يعد لدبها وقت تقضيه في الأفكار المحزنة. ولا تسل عن الطلبات التي يستحيل رفضها من 
أجل دي النذا ءا خدلق أو عه انارق نومار ل امتال كاك مر للد ف 
المطبيخ منذ الفجر . وبما أنها متطلبة جدا في ما يخص نوعية أطباقهاء فقد قضى التعب على 


قدمت نمساعدتها صببية في السادسة عشرة من عمرهاء ابئة أرملة أخرى هي الدونا ماريا 
دو كارمو. وريثة حقول مزروعة بالكاكاو تقطن في أريال ده سما منذ وقت وجيز. 
انخرطت مباشرة بعد الكرنفال في حلقة الدونا نورما. كانت الفتاة الصغيرة ماريلدا سمراء 
ها مستقيل مع المرق والنوابل . أنشيأت صداقة مع الدونا فلور ولم نتركهاء فتعلمت إعداد 
الأطعمة والحلوى في عطلاتها المدرسية. كانت الدونا فلور تبتسم عندما تراها تتنقل في 
البيث مدندنة مضطرية الشعر » وجهها وجه مراهقة استوائية» شاحب من الخور والدلع » 
كلوحة جميلة ملرّنة . لو كان السافل حياً. لما نفعها حرص ولا حذر فقد كان لا يق وزناً 

ثبت لديها ورأت بعينها أن هناك الكثير مما تفعله بحياتها كأرملة. فالوقت قصير. 
أحياناً لا تستطيع أن تفي بكل التزاماتها . كانت لديها مشاغل كثيرة جداً وعالم من الأشياء» 
النهار المتعب يمتدّ أحياناً إلى الليل » وحالما تتجرّد من ثيابها وتتمدد على السرير لتنام » تحمس 
5 هي متعبة م هي بحاجة إلى النوم المريح. فتنام على الفور ؛ حالما تضع رأسها على الوسادة. 

إذا كانت حياتها ممتلئة على هذا النحو فكيف تفسّر إحساسها الدائم بالخواء. كا لو 
كان كل ذلك النشاط الذي تقوم به. تسيطر ونتحرك, غير جد وفارغاً ؟ فإذا كان لديها 
مبلغ مور متواضع ما يكفي لعيشة شريفة وما زالت تخبىء. حسب عادتها القدية. بعض 
اللدخرات» با يَضفي الاطمئنان على حياتهاء وإذا كانت فعلاً مرحة فلم إذاً. تحسّ ان 
حياتها فارغة بلا جدوى؟ 


لحن 


الأحياء المحيطة ببيتها كانت تغصّ بالواشيات. المُسئات والشابات,. فممارسة هذه 
المهئة لا تتطلب سناً معينة. الأولى بين هؤلاء الثرئارات كانت الدونا دينورا والق نجبحت في 
نشاطها الثرثار نجاحاً جعل شهرتها تطيّق الآفاق. ْ 

سبق للدونا دينورا في هذا المجال أن شوهدت وهي تنشط في لامورياس في وشايات 
ومكائد . من"دون أن يعنى ذلك» أنها بالذات كانت الأطيب قلباً بينهن » فتظل حتى الآن 
شبه مجهولة: وكأنها مجرّد واشية عادية في حلقة الطوباويات. ربما لأن حضور روزيلدا غير 
المألوف ء أخيراً ولحسن الحظ. هو في المنفى في ريكونكافوء لم يعط دوراً للمتباريات لكن ثمة 
دائاً متسع من الوقت لإصلاح خطأء لرفع ظام ما. 

بالنسبة إلى كثيرين, الدونا ديئورا هي أرملة الكوميندادور بيدرو أورتيغاء وهو تاجر 
إسباني ثري انتقل إلى عالم الأرواح فر عقر مير زكا والمقيقة لباه كاك نون 
متزوجة ء لكنها لم تظل عذراء إلا فترة وجيزة؛ فحالما بلغت غادرت البيت لتبدأ نشاطاً كان 
ها فيه نوعا ما وجود لامع مثير للشهوات بشكل مزمن. مع هذا ليمجد الله! -لم يعد هناك 
من هو أغير منها على الأخلاق وعلى التقاليد الطيبة ؛ منذ لقائها السعيد بابن غاليسيا () الذي 
كان قد تحاوز الخامسة والأربعين. فقد نظرت الدونا ديئورا إلى المستقبل بوعي يحدوها 
خوف مريع من الافتقار بعد أن اعتادت على الرفاهية؛ الواقع أنها لم تكن جميلة يوماً لكن 


)1١(‏ 681860 : نسبة إلى مقاطعة غاليسيا في إسبانيا. 


3 


المسؤول عن نجاحها مع الرجال هو ظرف فاحش معيّن » فكان يذيب هم السنين والتجاعيد . 
وابتسم لها الحظ آنكذ مع الكوميندادور ١‏ ورقة يانصيب ربحت الجائزة الكبرى » كما أسرتت 
لصديقاتها في تلك الفترة. لقد أضفى عليها الاسباني الاحترام وقدم لا ضمانات, ناهيك عن 
البيت الصغير في الجوارء في ساحة ١‏ الثاني من تموز» حيث أقامت. 


من يدري ؟ ربما خوفها من أن ترى نفسها عجوزاً فقيرة, إزاء ما يتهدد البغاء المشرّع 
الأبواب هو الذي حوّها في كنف التاجر بسرعة إلى نقيض ما كانت عليه. إلى سيدة محترمة 
تسهر على الأخلاق. وانبمكت تمارس نزعتها هذه. بعد موت بيدزو أورتيغاء بشدة تتزايد 
باضطراد . فحيئا رحل بين الخطب والأكاليل الجنائزية » كانت المحظية القديمة قد تجاوزت 
الخمسين سنة ‏ حمسا وثلاثين سنة ليكون الأمر مضبوطاً - وفي السنة الثامئنة من حياتها 
كعشيقة نشأ لديها التشبث بفضيلة الحياة العائلية . 


إن المعقل المستقيم للطبقات المحافظة » مدين للعشيقة لوفائهاء ولكشفها عالاً مسن 
المسرّات المجهولة (يا للوحشة! لقد أضاعت أفضل سني عمرها على منصّات مطاعم الفطائر 
وفي جسد ناشف وجاهل لقديسة وزوجة صارمة). وعلاوة على البيت ذاته » عش غرامياتمها 
الأثيمة. ترك لا في وصيته أسهاً والتزامات مع الدولة» عائداً زهيداً. لكنه يكفي لضمان 
شيخوختها من دون مخاوف. والتي وظفتها كلية في خدمة المكائد والطّعن بالأعراض. 

وهكذا أمست الدونا دينورا فوق الستين. ذات صوت حادٌ وقهقة موثّرة للأعصاب» 
دائمة الاضطراب. فالتي تبدو عجوزاً وحبدة نجرّبة» هي في الحقيقة « قارورة سم, أفعى 
كاسكافيل مموّهة بريش العصافير 0 » كا وصفها ميراندون بعبارة شعرية لميراندون» الضحية 
الأزلية لهذا النوع من العرابات. وقد قالها للصحاني جيوفاني غوارايس عندما رأى السَّتينيّة 
تمر به وقد مضى عليها وقت طويل أرملة حارسة للأخلاق, وذلك بمناسبة الغداء في منزل 
الدونا فلور؛ حين زيارة سيلفيو كالداس واكمل» بنفحة الفيلسوف الأخلاقي: 


- إنها رصينة في شيخوختها بقدر ما كانت عاهرة في صباها. فهي عاهرة وشريفة. 


- تلك المرأة الهزيلة البشعة ؟ من هي ؟ 


- لم تكن في أيامنا , لكنها كان لا اسمها ولقبها . اسأل عنها من يعرفها تماماً أناكربون» 
فلقد شرب من إبريقها. هل سمعت بعضهم يتحدث يوماً عنها بالذات» إنها المعروفة 
بديئورا : العجيزة الرفيعة . 

عقد الذهول والغم لسان جيوفاني » م قال: 

أهذه هي ؟ أهذه العجيزة الرفيعة التي يذكرها الجميع ؟ رباه! 

إنها برهان على الأمور الأرضيةء اعتبرها الإثنان بتواضع ) أمام ذلك الاستعراض 
للفضيلة والمؤخرة الحزينة؛ كانت قصيرة مدوّرة قوية البنئية قصيرة الساقين والحوض 
الواطىء , كبيرة الرأس ترتدي ملابس الحداد وكأنها فعلاً أرملة حقيقية؛ تتدلى من عنقها 
ميدالية فيها صورة للكوميندادور؛ وتتحدث عنه وكأنها كانت زوجته؛ كأنه كان الرجل 
الوحييد في حيساتها . كسانت مسن الشوع الذي يشكل عناراً على الجنس البشري كا قال 
أناكريون تتصرّف وكأنه بالنسبة إليها غير موجود, كأنها لم تعرفه قطء بكل بساطة. 

كانت داهية من الدّواهى, فا كانت تسلك طريقاً مباشرة في المواضيع . أو تواجه 
بالاتهامات ؛ أبدآ بل كانت تسىء إلى الآخرين بنعومة بحبث تبدو الإساءة مسوّغة. مبرّرةع 
تطري ثم تتأسّف. من هنا اكتسبت شهرتها كامرأة طيبة القلب لطيفة, تمجيد مبذور في 
طريقها المحفوف بالوشايات: « مخلوقة طيبة تذهب إلى هناك...: عندما تُضط متلتّسة 
بالمكيدة؛ لعامل نس ماء تتظاهر بأنبا ضحية؛ أرادت أن تقوم بعمل خير » فتلقت الثمن 

السيد زيه سامبايو رجل ودبع يبكر إلى الفراش مع عاداثه السيئة المعروفة. جرائد 
اليوم والمجلات القديمة ( كان يعبد قراءة المجلات القدية والتقاويم العتيقة). حالما سمع لغط 
الدونا دينوراء وضع يديه على أذنيه, مرتعباً» قائلاً للدونا نورما بصوت المغلوب على أمره 
إنما بإصرار على أنه عاجز عن التآلف مع إزعاجها : 

- هذه المرأة هى ابئة عاهرة, أكبر ابنة عاهرة هنا ... 

أهكذا تقول؟ لا تبالغ في سوء نيّتك... بل إنها لطيّبة القلب... 


ا 


هنا تبدّى مدى مهارة الدونا ديئورا ؛ لقد استطاعت أن تتجاوز قصة ابن ديوئيزياء 
حينا تراجع رصيدها إلى الصفر . فعادت تلقى تقدير الدونا تورما. كلا . بل من السيد 
سامبايو : 

ابنة عاهرة طيبة ... من فضلك لو استطعت» اعملي معي معروفاً لا تسمحي لها بأن 
تدس أنفها هنا في حجرتي. قولي لها إني نائم, إني أرتاح... قولىي ها إفي مت... 

لكن مزصهي الدونلنورما لتمنع الدونا دينورا من أن تدس أنفها حيما تشاء ؟ كانت 
تذعل دون كدان ءاعل يورت كل النامن المحترمين الأغنياء فيا بالك بالفقراء ! طيبة » 
لكن طيبة متشاعخة نائية, تبدو وكأنها تحامي عمّن يفتقرون إلى الحراية. لكنهاء » في الوقت 
نفسه» تبقيهم بعيداً عنها في الموقع الذي يستحقونه» أدلى موقع من دون أن تمنحهم 
المساعدة. ها هى تدلف إلى الرواق ثم إلى الحجرة: 

أتأذن لي بالتخول يا سيد سامبايو ( كان زيه سامبايو يكره ذلك الرأس المصبوغ 
بالأوكسيجين» «رأس الفيل؛ أكبر رأس في باهيا». أسئان الحصان والصوت والخحرص) 
دائاً مريض يا سيد سامبايو ؟ طول عمري أقول: : السيد سامبايو رغم ذلك الجسد » صحته 
هشة. أي مرض بسيط ينتابه يجعله يرتعد في السرير ء غارقاً في الأدوية ». قلت وأقول: 
« ذالم يحترس السيد سامبايو فسينهار يوماً من الأيام..) 

كفلم السيد سأمبايو غيظه, كان يود لو طردها برفسة من قدمه: 


- صحتى من حديد يا دونا دينورا... 


- ولماذا تبقى هكذاء في السرير» يا سيد سامبايو؟ لماذا لا تنهض فتلمّع الناس 
بحديئك ؟ فأنت مثقف جداً » وكل الناس يقولون إنك أيّها السيد لم تتخرّج لأن. . . حسناً . 
أنت أدرى! فالناس تثرثر كثيراً.. ولو أصغينا لكل ما يقولونه... أنا لا أهتم. ادعهم 
يتكلمون, يدخل كلامهم من أذني ليخرج من أذني الأخرى.. 


علم زيه سامبايو إلامّ ترمي: إلى جهل شبابه عندما كان الابن المدلل . المتهتك الشقي . 
استاء الأب من تبتكه فقطع عنه المخصصات الشهرية؛ عندما اضطر لترك الدراسّة » وأصبح 


؟/ا؟ 


ف المتجر يعمل عل صندوق المببعات. 
دعى الناس يتكلمون يا دونا ديئورا ‏ فالأمر غير مهم... 


- أترى معي أيّها السيد أن على الناس أن لا تتم لما يقال عا ؟ أليس هذا ما يجب أن 
يحصل ؟. راحت تحدّق فيه بعينيها الكبيرتين كعبني الثور وكلها انتباه؛ كبا لو كان زيه 
سامبايو يردد كلام الآلة في الزمن الحاضر. ‏ - 

- أناء على الأقل... واستبد به الغيظ دفعة واحدة: « هل تريدين أن تعلمى ما-أريده 
يأاذونا:ديتورا 4 أريد السلام» أن أرتاح :2 اق ييل كي من السلامء قد أعطي: الاق كن 
ليس لديه الحق. وحتى عندما لا أستطيع أن أجد السلام.. ؟ يلحقني الإزعاج إلى هنا... 
عن إذنك ...) 


تناول الجريدة» وأدار ظهره للزائرة. « زيه سامبايو أشد وحشية من دابة) ‏ شعرت 
الدونا نورما بالخجل - «١‏ ومع الدونا دينورا ء الطيبة القلب جدا...) 


كان خثناً فعلاً لكن بلا جدوى, فلم تكن الدونا دينورا لتقبل بالهزيمة فأصرّت على 
خبثها : 


أعلمت أيها السيد بما جرى للسيد فيفالدو؟ 


آ1 بكس الشيطائة هى ! ألم تستطع أن توقظ فيه الاهتام ؟ ترك زيه سامبايو الجريدة» 
مغلوباً على أمره: 

لفيفالدو؟ كلاء لم أعام. ماذا حدث؟ 

سأروي لك... السيد فيفالدوء رجل مستقم ؟ جميل ‏ هيه! يبدو أنه غرينغو (©, كله 


وردي... 


هكذا كانت دائياً بعد الإطراء يأني ا هجوم والقذف والوشاية عن إدمان المسكر عن 


)00 0 تسمية يطلقها أهل البرازيل على كل شخص أوروبي أو أميركي شإلي غير لاتبني . 


كتف زوج واسم امرأة, دائاً هناك اسم امرأة غالباً ما تكون عاهرة. 

وادّعت أنّ السيد فيفالدو صاحب مؤسسة دفن الموتى لا يقيم احتراماً لشواهد القبور 
والتوابيت» فيجمع في أمابى أيام السبت خلف الستائر الحمراء الفاتحة الموشاة باللون 
الفضيّ, جموعة من المارقين في لعبة بوكر لعينة تدور عليها مراهنات باهظة وتبذر فيها 
كميات كبيرة من الكونياك والجينييرا : 07 

- « هذه قلة احترام» ألا ترى معي ذلك يا سيدي؟ كان بوسعه أن يتديّر مكاناً آخر 
لشروره...» وسرعان ما انتقلت إلى مسألة أخرى: ألا تعتقد أيها السيد. يا سيد 
سامبايوء أن القهار هو أسوأ الشرور ؟ ؛. 


ما كان زيه سامبايو يعتقد شيئاً. ولا يريد أن يعتقد شيئاً. جل ما كان يريده أن يُترك 
بسلام . لكن الدونا دينورا ظلّت تطلق عليه النار وقد انفلت لسانها من عقاله « لا شك في أن 
السيد فيفالدو شريف مندفع وزوج ممتازء ووالد رائع لأسرته. لكنه يخاطر بكل ذلك 
فالمقامر يفقد السيطرة على نفسهء إن عاجلاً أو آجلاً . ويقامر حتى بامرأته وأولاده. إذا لم 
يفعل . يتركهم تحت رحمة الله للإههال. في هوة اليأس. أي مثال أفضل من الدونا فلور ؟ 
حينا كان زوجها الشقي حباأ كان عبداً للقمارء ينتف ريش الجحيم من أجله. يسيء 
معاملتها. يتركها وحيدة, تعاني الأسوأ... وانظروا اليوم إلى الفرق: ها هي أخيراً متحرّرة 
منه, تستطيع التمتع بالحياة من دون فواجع. من دون أحزان. 

وبالمناسبة» ما دمنا نتكلّم عن الدونا فلورء فيا رأيك يا سيد سامبايو. وأنت يا 
نورمينياء يا حبيبتي, ما رأيك ؟ أليس من الظام ‏ وهي العصرية الجميلة ‏ أن تستمر في حزن 
الأرملة على ميت لم يكن يُرجى منه الصلاح؟ أليس هذا صحيح؟ وماذا يا نورميناء وأنت 
صديقتها الحميمة, لا تزودينها ببعض النصائح؟ ». وفي هذه الأثناء ستدرس هى ء الدونا 
دينورا , المسألة على ضوء اقتران النجوم , في كرة البلور وفي ورق اللعب فهي و قراءة 
المستقبل. 
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وهي مجرّد هاوية لأنها لا تتقاضى نقوداً , تقرآ الطالع مجانأ وتلبي الطلبات بسداعي 
الروح الرفاقيّة . لكن قلة من المحترفات يضاهينها في كفاءتها في التنبؤ . كانت على الأقل 
قادرة على كشف كل أنواع الحقارات بحاستها السادسة, بالحدس الذي تنفرد به. كانت 
موهوبة في كشف المستقبل. وصلت فيه إلى أعلى المستويات. 


ألم تكن هي التي تكهدت , ؛ بأسبقية سنة بالفضيحة الموجعة في عائلة لايتيء وهم 
أصحاب مال وفير وعجرفة كبيرة. منعزلين عن الناس خلف أسوار دارتهم الراقية المطلة 
على البحر في لاديرا دا بريغيسا ؟ ترى أقرأت ذلك في أوراق اللعب المتسخة. أم نظرت في 
كرة البلور الزائف, أو أن غريزتها السادية هي التي أنذرتها بما سيحدث؟ 


حالما وصلت أسترود ء الملاك ببيثتها الطيبة » وهي طالبة داخلية في مدرسة القلب الأقدس, 

من الريو لتعيش مع أختها. أنذرت الدونا دينورا حالاً دون أي سبب واضح, بالمأساة: 

- سينتهي الأمر بالسوء .. 

' هذا ما تنبأت به لدى رؤيتها الفتاة في السيارة مع صهرهاء الدكتور فرانكولينو لايتي 
- ولقبه ٠١‏ الماجن فرانكو » ضمن دائرة أصدقائه الحميمين المحدودة ‏ وهو محامي 
شركات كبيرة؛ وطنية وأجنبية» يعاقر الويسكي» صاحب مزرعة في السرتون 27 وعضو 
مجالس إدارة شركات ناجحة, سيد عظ النبل شديد العجرفة. كان يجلس وراء مقود سيارة 
السباق الكبيرة الأميركية ملتفحاً بالشال غير منتبه للغط عامّة الناس في سودريه؛ في أريال وفي 
شارع دا فورسا وفي كابيسا, في ساحة « الثاني من تموز». لكن الدونا دينورا كانت تلاحقه 
ولا تتركه يغيب عن بصرها. كانت تعرف أدق التفاصيل عن حياة الدارة الكبيرة المحترمة ؛ 
فهى صديقة حميمة للطاهيات والنادلات وللغلمان والبستاني وحتى للسائق. كانت ترمق 
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المحامي وابنة حميه بعيئين زاخرتين بالهمواجس: 
سينتهى الأمر بسوء » سترون... وضعوا البارود قرب الثار.., 


م تتأثر مبيئة الطالبة البريئة : 


, منطقة ريفية في شالي شرق البرازيل تتعرض للجفاف أحياناً‎ :588140 )1١( 


ا" 


“فنا :دنيقة النطرة قليلة الخياء مدي القرضة المناسة. ب 


بدا اتهامها في منتهى الظم بعيداً عن المعقول لدرجة أنها سمعت كلمات قاسية وأهينت 
بإشارات استهجان من فتى جار للعائلة المذكورة: هو كارلوس باستوس. معاد للقال 
والقيل وربما سحرته أسترود الحلوة: 


- لا تلوثى طهارة الفتاة بلسانك المفتري... 


وحينا الفجرت الفضيحة؛ بعد سنتين تقريباً» حين طردت الأخت الغاضبة أسترود 
البريئة المظهر - ببطنها الحامل بخمسة أشهر من تحت سقف المنزل مع الماجن فرانكو ذي البطن 
المشبع - شكل ذلك أدسم طعام للمدينة بأسرهاء وردّت الدونا دينورا الصّاع صاعين 
للرومانطيقي كارلوس باستوس (ربما كان لا يزال يحبها): 


- هل رأيت أيها الأبله؟ لا أحد يخدعني... اللسان المفتري لا يضع طفلاً في بطن فتاة» 
بل قلة المتياء هي التي تؤدي بها إلى الحبل . 

كانت ها عينان ثاقبعان تريان الآتي وتتنبأان بالمستقبل, تماماً كحاسة الشم عند كلب 
صيد ء ولم ينج أحد من يقظة حواسّها. والأحرى بالقول إن الجيران أنفسهم كانوا يأتونها 
ليرووا لها خصوصياتهم الحميمة جداً. ولكي يطلبوا منها استعارة ورق اللعب والنظر في 
الكرة البلورية. بالنسبة إليها كان الماضي والحاضر والمستقبل هي أوراق لعب مكشوفةء 
سهلة قراءتها . 


سواء أكانت لا معرفة حقيقية عمبقة بالسحر أم لاء أم كانت مجرد هاوية تنجيم دون 
أن تكون لها معرفة عميقة به أم كانت معلمة في علوم الشرق السريّة فالحقيقة ثُقال: إنها 
هي أوّل من أعلن عن زواج الدونا فلور الجديد , حالما خففت الأرملة من حدادها لتعود 
إلى حياتها العادية» دون منغصات أو مشكلات» بحضور خجول. لا يخطر على بالها مطلقاً 
أي تفكير متعلق بالزواج ثانبة. 


لقد أعلنت عن العرس وميّزت وجه العريس قبل زمن طويل من بدء الكلام في مسألة 
الخطوبة» وبالتأكيد قبل أن تدْرَك المشاعر والاهتامات. فإذا وُجد عند ١‏ فلان» ميل خفىّ 
إلى الدونا فلور. فإن أحداً لم يعرف بوجودهء والأرجح أنه بالذات لم يعترف بذلك 


لنفسه. حسناً . صدّقوا أو لا تصدّقوا لقد وصفت الدونا دينورا العريس بالتفصيل : أسمر 
متوسّط العمرء طويل متين البنية» شريف أنيق في الأربعين, جدي التصرفات» 
بشوش» يحمل في يده اليمنى عصاً مستقيمة» وبرعراً من الورد بلون النبيذ. هكذا تبينته في 
كرة البلور . الدّامات () والملوك 7 والشبان 27 وآسات السبّاتي (). والقضبان والكوبا 0 
كلها تؤكد لما ملامحه العامّة ونيته الشريفة في الزواج, مضيفة الإشارة إلى ممتلكاته 
وأمواله وذهبه أنه يمتلك مؤسسة اقتصادية ‏ ويحمل لقب الدكتور. 


: و(؟) و(١) و(1) و(6ة): قخ08 8 للخم ,هذهك 28 كظكخ ركخللخط ,8815 ,8185ا4لا‎ )1١( 
٠ أسماء ورق اللعب‎ 


اا 


حسناً » صحيح أن الأمير أسمرء لكنه لم يكن متوسّط العمرء بل دون ذلك بسنين وم 
يكن سيداً متين البنية, طويلاً » أربعينياً متأنقاً. فباستثناء سلوكه المحتشم وجماله كان في 
مسلكه الكثير من الغرابة. وأخيراً. كان من الصعب عليه حشر نفسه في إطار صورة عريس 
المستقبل كبا رأته الدوئا دينورا في كرتها البلورية ونقلت صورته إلى الجماهير الشعبية في 
ساحة « الثاني من تموز ٠‏ وجعلت بذلك نقابة العواذل الشرسة تبيج وتموج على قدم وساق 
في حالة غليان. . 

كان رقيقاً شاحباً شحوب الشاعر الرومانطيقيّ والجيغولو, أسود الشعر أملسه. يرش 
البريانتين والعطر بلا حساب. وابتسامته تتردّد ما بين الكآبة والإقناع. يوحي بعالم من 
الأحلام. أنيق الجسم والثياب» عيناه واسعتان ضارعتان» العبارات الطيبة في وصف الأمير 
ستغدو رفيعة الأسلوب: ( شبيه المرمرا» ١‏ ممتقع 2٠‏ ( مكتثب )2 (وسماء ( جبين الرخام 
المعرق وعينا العقيق الماني ؛. أكبر من الثلاثين لكنه يبدو وكأنه بالكاد قد تجاوز العشريين. 
أما الحزن الذي يغلف وجهه فهو من أدوات عمله. تماماً كالكلمة السهلة والنظرة الخادعة. 
فهو محترف ماهر ناجح في تخصصه الغريب النادر . فلتعلموا أنه متخصص بالأرامل» بعد 
دراسة طويلة وخبرة عميقة. 

عموماً هو معروف بالأمير في أوساط اللصوص وفي أوساط الشرطة (وأين هي 
الحدود, إذا وٌجدت, التي تفصل بين هذين العالمين المتضادّين في الظاهرء المتشابهيّن 1 
الواقع ؟) لقد استحق لقبه عن جدارة لطيبة سلوكه. وإخلاصه في التعامل, ولنسبه. في 


ليقف 


الحميمية الودود في شقق العازيين» ضمن نطاق الجانحات الضبّق كانوا ينادونه أيضاً 
بالسنيور دوس باسوس (2. لوجهه الذي يبدو ضامراً وكأنّ) من تأثير 2 وفزاله. 
الواقع أن اسمه كان ادواردو. وهو من أنشط المحتالين في المدينة وألطفهمء وأفضل من 
يختلق قصص الاحتيال ('). أما اسم عائلته فلن نذكره هنا لأنه ليس بذي أهميه في مسيرة 
قصة الدونا فلور وزوجيها الاثنين, نحو الأزمة والحل . 


طالما عتم الأمير على امم عائلته؛ ولم تنشره الشرطة ما دام الشّاب الشجاع مستقبا في 
تعامله معهم, والجرائد دغمته في أعمدة صفحاتها عندما تلحظ مروره (السريع عموماً) 
في الجن » وهي الأخرى لم تورد اسم عائلته مستعيضةٌ عنه بالتعبير المبهم « المدعو »: 


1 ألقي القبضص أمس في ساحة دا سيه؛ على المتسكّع إدواردو المدعوَّ المعروف في عالم 
الجريمة السفلّ ب « الأمير ». وذلك بتهمة استغلال ثقة الأرملة جولييتا فيلول» التي تقبم في 
بارباليوء وغرّرها بالخطوبة ووعدها بالزواج» لكي يتردد على بيتها إلى أن اختفى مع 
جوهراتها وكونتوين من الريالات من نقودها ». 

وهكذا اتفق الجميع على صون اسم عائلة اللص وهي أسرة عريقة محترمة في فيرا 9) 
سائتانا. فإذا كانت السلطات والصحافة والإذاعة قد سلكت هذا النهج بالنسبة لإسم عائلة 
الأمير فلماذا نكون نحن الاستثناء السيء ونقذف إلى كلاب الوشاية والفضيحة بشرف واسم 
عائلة جليلة طالما استحقت الاحترام من الآخرين لتنهش فيهها وتوردها موارد اليأس 
والقنوط ؟ لنتصور المأساة التي كانت ستحدث فها لو وقفت الدونا دينورا وجيشها مسن 
الطوباويات على 5 حقيقة أقرباء المحتال» حتى ولا أحفادهم. ولا أحفاد أحفادهم 
سيستطيعون تنظيف اسم الأجداد 0 الملطخ إلى الأبد بالوحل 2 الغارق في مستنقع العار ) 
( كا يؤكد الأستاذ ايبامينونداس سوزا بينتو) . وفي الوقت نفسه وقعت الطوباويات 
جميعهن أسيرات بسحر طرق الأمير وشحوبه الرومنطيقي. حتى الدونا ديدورا نفسها ألم 


. و5وؤذقمم 05ص عانتزلاع5: رب المخطرات؛ من صفات السيد المسيح‎ )١( 
(؟) وتعمهوالا عم 0رندم : شخص يروي قصة كاذبة بقصد الاحتيال.‎ 
. سوق متنقل بين القرى أو بين أحياء المديلة, كل يوم في مكان على مدار الاسبوع‎ :818248 )+( 


اللحض 


تحاول » في لحظة معينة؛ تعديل ملامح نُبُوءتها لتدنيها من ملامح المخادع ؟ كلهن استبد من 
الغمّ حينا ظهر ميراندون مع زوجته وأبنائه الثلاثة» ليزور عرابته الدونا فلورء أعطى نبذة 
كاملة عن هويته قائلاً : « هذا المرء لا يربطه بالإنسانية إلا الاسم ). 

مئذ البداية انّسمت هذه القصة عن الأمير, الذي راح يجوب تلك الأنحاء بأناقته الخداعةء 
بالارتباك والعرقلة . وهذا كان مناخه العادي» جوه المفضل . حيث يتحرك ويتصر ف بمنتهى 
السهولة . 

كانت الصديقات والثرثارات يتندرن ضاحكات بالوصف الذي قدمته الدونا دينورا 
لعريس المستقبل , وسرعان ما ذاع الخبر من فم إلى فم . بين الثرئارات المزعجات. حين ظهر 
الأمير يسير على الأرصفة متنهداً سير رجل واقع في الحب. 


جيعهن ضحكن متندرات: الدونا نورما والدونا جيزا وآميليا رواس والدونا إبميناء 
والطوباويات العواذل يبحثن بلا كلل ولا ملل عن الفارس الموصوف. لكن, والحقيقة 
تقال لم تكن الإشبينات وحدهن اللواتي تورطن في البحث العقي؛ فالدونا جيزا نفسها 
جات بنظرتها السيكولوجية في جموعة الذكور في الجوار؛ باحثة عن « الأربعيني 
التحجر قدي بالئبية إل الدر نا كورها »جد ولااحرع :فيطل النتين الظيب عل التق 
وما تبعه من دفن من الدرجة الأولى » لم يكن هناك من أمر يبهجها أكثر من حدوث الخطوبة 
والزواج. ولن تستطيع إحصاء عدد الفتيات والفتيان الذين ساهمت بزواجهم حتى وقفوا أمام 
القاضي أو الكاهن متغلبين على المصاعب , منتصرين على العوائق وعلى سوء فهم المعارضات 
الشرسة من عائلاتهم . فشلت فقط مع فالدولوير ريغوى وهو متردد لا مثيل له 
ومع جارة لطيفة هي مارياء وحيويتها أقل مما يجب. لكن حتى هنا لم تفقد الأمل في 
استقرار ماريا » ومن يدري ؟ ربما مع فالدولوير بالذّات. 


راحت الطوباويات والصديقات على حدٌ سواء يبحثن بكد وجهد عن الشخصية الغامضة 
التي تنطبق عليها المزايا البدنية والخلقية للنبوءة» ثم ألم تكن الدونا دينورا بخيلة في تبصيرها ء 
في تنبّؤاتها غير المكتملة؟ فإذا كان عليها أن تصف عريس المستقبل , فلا يجب أن تخفي أي 
تفصيل ؛ كانت تصفه بمرح وتبذير بخصائص وملامح عامة واسعة الإطار. فمن الصّعب 


ا 


بمكان أن نحدّد بواسطة الوصف صورة الفارس باكتال دقيق. فلمن توقر جموعة التفاصيل 
المتعلادة ؟ 

راحت الطوباويات ينطلقن من مواطن إلى آخر في الجوار وأبعد؛ ولم يعثرن على من 
تنطبق عليه كل الأوصاف. البعض من خريجي الجامعات كان لديهم بعسض المال, لكنهسم 
ليسوا في السن المطلوبة اللازمة. وآخرون كانوا في السن المناسبة لكنهم يفتقرون إلى السّمرة 
وخاتم التخرج ناهيك عن بعض التفاصيل الثانوية ومع كل ذلك ظهر مرشحون عديدون» 
وراحت كل تقدم مرشحها هذا إذا لم تحضر أكثر من واحد كاحتياط . 

وكانت الدونا فلور تسخر من الملهاة الكبرى, مبتسمة بوداعة. لم تضيع وقتها؟ إن 
فكرة الخطوبة والزواج لا تخطر إلا في ذهن الدونا دينورا ‏ لا في ذهنها هي ولمًا ينصرم 
غير سنة على وفاة زوجهاء وهي فترة أقصر من أن تستنفد بكاء الأرملة وتمجيد ذكراه 
وغيابه. ٠‏ : 1 
غيرها من الارامل يستطعن الزواج مجددا بعد ثمانية آشهر من الحدادء إذا أردن ذلك. 
أمّا هي» فلم تتزوّج إذا كان لديها كل ما تحتاجه. إذا كانت تؤمّن مأكلها وملبسها من 
تلميذات مدرسة الطهى» وإذا كانت صديقاتها . وهن كثيرات وطيبات؛ يُحَطْئها بأسباب 
الّاحة . فإذا م تكن تفتقد دفء الرجل لتلك الأمور التي ماتت ودفنتها إلى الأبدء فلياذا 
تتزوج؟ 

كانت تواجه التحريضات الودّيّة ومحاولات الدوئا نورما والدونا جيزا اللتين كانتاء هما 
أيضاً » تقدمان لها رؤوس المرشحين على أطباق الصداقة بابتسامة شبه حزيئة وباطمئنان إلى 
تواالق 1 سس 


كان مرشح الدونا جيزا المدرس المثقف أيبامينونداس سوزا بينتو. العازب الناضج» 
أستاذ في المدارس الثانوية الخاصة والمؤرخ في أوقات فراغه. كان دا على عجلة من أمره 
ويتصبب منه العرق» سيء المندام. يرتدي بذلة بيضاء بصدار ومنطقتين من الجلد فوق 
فرد حذائه وهو يحث الخطى نحو الستين عاماً. متقلب نوعاء تافه. كانت الدونا فلور 
تعرفه وتقدّره لكن إذا كان لابد لها من أن تقلع عن تصميمها الراسخ في أن تظل أرملة 
فلن يكون ذلك بالتأكيد كي تتحول إلى زوجة للمدرّس مهما بلغت فصاحته ونبرته الخطابية 


لين 


وبساطة ذوقه ( ناهيك أمانته وأناقته, وفذلكته اللغوية). م ضحكت الدونا فلور. صحيح 
أنها أرملة فقيرة, لكن القطار لم يفتها بعد. 


وضحكت معها صديقاتها. الدونا نورما ترددت بين عديدين » إذ كانت تعرف نصف 
الناس. الدونا آميلياء في جولاتها مع كثير من الآخرين. الدونا إيمينا 27. التي تناطح 
لرشّحها ماميدي 29, أحد مواطنيها السوريين 9 , وزميلها في الترمل وجمع الأشياء القديمة, 
وهو جار غير مقم على نحو متواصل؛ يلبث في الولاية لشراء أيقونات قديسين عتيقة 
ومقاعد مهشمة وبلور مشطور وحتى أصص عتيقة. ماذا ؟ ماميدي ؟ إنه دمي مثل الحاجة » 
وأسوأ بكثير من المدرّس إيبامينونداس ؛ كان هذا رأي الدونا فلور. 


حتى الدونا إينايدي تكلفت مشقة الحضور من شامي ‏ شامي. وف قبضتها مرشح 
للزواج؛ شقيق زوجها المعروف في الأماكن النائية المنخفضة من نهر سان فرانسيسكوى 
أسمر في الخامسة والأربعين, أقرع هزيل جداًء لكنه مرح ومسل جع ثروة لا بأس بها 
رجلّ موفق واسمه الويزيو. كان بين كل المرشحين الأشبه بوصف الدونا دينوراء هذاء 
إذا وثقنا بكلام الدونا إينايدي. فهو حائز خصوصاً على لقب الدكتور لأنه محام بالمارسة 
لا بالشهادة, له عملاؤه» وذلك قبل أن يتورّط بالسياسة وبؤسها . 


عيبه الوحيد أنه لم يكن عازباً إلا في العرف الديني» أما في العرف المدني فكان متزوجاً . 
ساءت الخال بينه وبين زوجته , فانفصل عنها منذ أكثر من عشر سنوات. حينا كان فتياً كان 
ماسونياً ومناهضاً للأكليروس . لذاء استخف بالزواج في الكنيسة , لكنه الآن مستعد للقبول 
بزواج كلمي إذا أصرت العروس عليه . لماذا لا ترضى الدونا فلور بزواج يعقده القس, وهو 
في نظر معظم الناس الزواج الوحيد الصالح, لأنه مبارك من الرّبء أما الزواج المدثي فليس 
أكثر من بجرد عقد بسيط مثبت أمام القاضي , كأنه صفقة تجارية بحتة؟ لقد كتبت الدونا 
إينايدي رسالة إلى قريبها تمدح لهفيها جمال الدونا فلور وطيبتها. «أكون 
مجنونة لو فكرت بالزواج. ومجنونة أكثر لو اتخذّت عشيقاً سواء بمباركة الله أم من غير 
)1١(‏ 1008»ظ: في العربية «أميئة» . 


)0 0188 : تحريف لاسم و جمدو . 
(؟) تطلق تسمية السوريين على جميع العرب وخصوصاً اللبئانيين . 
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مباركته » ناهيك عن العيش في تخوم جوداس. عند ضفاف بر سان فرانسيسكو حيث 
الملاريا . أوضحت الدونا فلور أنها غير مؤهلة لذلك, وها هي الدونا إينايدي , التي تدّعي 
أنها صديقتها تأي من شامي ‏ شامي لتعرض عليها العار والنفي . هذه مسخرة. للصحك 
ره ي - سامي : 

كان لكل مرشح صفات تُميّزه نتوافق إلى حد معيّن مع نموذج الدونا دينورا. لكن 
الأمير كان الأقل شبهاً بين الجميع بالنموذج المذكور : فلا مال لديه ولا لقب الدكتور. 
وعمره غير مناسب وكذلك الطول الفارع. وعندما بدأ تمركزه في الشارع وراح يقيس بخطى 
مضطربة رصيف بيت الأرجنتيني المؤلف من طابقين المواجه لنوافذ « مدرّسة الطهي تذوّق 
وفن » عزت الدونا فلور ظهوره الشاعري إلى اهام عاطفي بتلميذة شابة أو تدبر لقاء امرأة 
متزوجة غير حتشمة. 

كان من الشائع أن تأنيٍ فتاة بمعيّة حبيبها الذي يعود متنهداً ثانية إلى ناصية الشارع قبيل 
نهاية الدروس ليرافقها في طريق العودة. وهناك متسزوجات يستخدمن المدرسة ستارا 
لأعالهن المخجلة ليغرسن زوجاً من القرون في جبين كل زوج من أزواجهن, مستغلات 
التوقيت المرن للصف أفضل استغلال. يظهرن في درس واحد. ثم يتهربن من الدرس التالي 
أو حسناً. يحضرن بداية الدرس حين تملى الدونا فلور عليهن وهن يكتبن في دفاتر عناصر 
الكيتوتي , وببذا يصنعن في بيوتهن البرهان العمل على ارتيادهن للمدرسة. أما الحقيقة فهي : 
تفي مناعة لي الدريئة وساعة تصق التاعة فى .شقن العازيين! ا 


هكذا , حينا رأته الدونا فلور خامداً لصق العمود يدخن بلا توقف» منتظراً » تصوّرته 
حبيب فتاة معينة. على الأرجح حبيب أصغرهن فقد كان وجه ولد. 

ومرّت الأيام» ولم يفاجئها بصحبة أية تلميذة, وما فتكت تراه دائياً هناك طوال ساعات 
حتى في الليل. يرمق نوافذها. حتى استنتجت؛ إزاء هذا التوقيت المستحيل» أن لا شىء 
مشتر كا بين إلحاح العاشق وتلميذات الفرن والطباخ. لكن إذا لم يكن بهتم لتلميذة 0 
مدرستها.ء فيا هو هدف نظراته وتنهداته ؟ 


المؤكد أن ماريلدا. ليست أيضأ هدف حضوره الكئيب. ولو رأى إنسان ما الفتاة 


ايديف 


تقضى في بيت المدرسة وقتاً أطول ما تقضيه في بيتها بالذات, لتصوّر أنها شقيقة الدونا 
فلور أو ابنة أخيها. وكلتاهما. كانتا تتمتعان بنفس لون البشرة الحلو. السمراء التي لا 
تضاهى كزهرة الشاي , كزهرة المتي () الرائعة فهي مزيج من الدم الهندي مع الزخبي ومع 
الأبيض ليخلق هذا الخليط المتقن. 

ترى أهى ماريلدا التى أثارت المتنهد أو جعلته على مثل هذا الإحباط ؟ لقد بلغت الفتاة 
السن التي تتيح لها أن تحب. بعد سنتين ستنهي دراستها التعليمية وتصبح خليقة بالخطوبة 
والزواج . لقد تنبهت للوضع . أي اهتام المذكور , لكنها عزته إلى اهقام بغيرها . مثلاً بماريا 
المرتابة أو ابنتى الدكتور إيفيس الجميلتين وربما بالمدرّسة الصغيرة بالبينا» من يدري؟ لكن 
يآ من هؤلاء لم تكن تعيش في مواجهة العمود , ولن يتبيّن من هناك نوافذهاء والحقيقة أنه 
ظل يحدّق في نوافذ قاعة الزوار في بيت الدونا فلورء حيث تلبث ماريلدا طويلاً مصغية إلى 
المذياع تقرأ الروايات من « مموعة البنت والشابة؛. وكان بمقدورها أن ترى من هناك 
المراقب العنيد والكئيب في وقفته. 


نظرتا إليه من ثقب النافذة: « إنّه جميل». تنهدت ماريلدا ذات القلب المتقلّب وقد 
أضحى مستعداً للتضحية بعلاقتها الغرامية مع ميسيناس » زميلها في المدرسة , المراهق الذي 
في عمرها بالذات. ووافقتها الدونا فلور : ؛ غرام مراهقة فهو ما يزال حدثاً؛ لم يبلغ أكثر 
من ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين سنة. وسعيتا للحصول على معلومات, لمعرفة ما إذا 
كان يمارس عملاً حراً مربحاً , أو إذا كان موظفاً وظيفة حسنة في مصرف. أو مكتب ما. قد 
يكون ثرياً, وهذا ما يبدوء وإلا لم يكن ليجد الوقت الكافي لاستعراض نفسه في الشارع , 
مستنداً إلى العمود أمام منزل الدونا فلور . 

أنفقت ماريلدا ابتساماتها بلا طائل» إذ لم يتجاوب معها. راحت تخرج من المنزل في 
اتجاه الساحة أو حسناً. إلى حيث تجلس مرتابة عند حاجز فناء كئيسة سانتا تبريزاء أمثل 
مكان لتصريحات الحب وحلف الأيمان ولم يوجد ولن يوجد قط مكانُ أفضل منه للغرام 
بسمائه الزرقاء القريبة جداً. والبحر تحته أخضر داكن., وجدران المعبد الدهرية » وأيضاً» 





)10 87 : عشب يغلي مع الماء يصنع منه شايا. أو يوضع مغلياً في قرعة جافة ويمتص بأنبوب معدلى . 
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بالتأكيد , بركة الدون كليمينت المتفهّمة لأ قملة شاذة هرطوقية. 

مع هذاء لم يلحقها الأمير , لا إلى ضجة الساحة, ولا إلى سلام المكان المرتفع فوق المياه 
وصمته. لم هجر العمود كبا لو كان مسمّراً إليه؛ وقد ثبت عينيه على وافذ المدرسة. 
حسناً . إذا لم تكن ماريلدا هدف تنهداته فلمن تكون إلا للدونا فلور بالذات؟ 

هذا ما استخلصته الإشبينات والصّديقات وحتى ماريلدا بالرغم من صغر سنها وقلّة 
تجربتها : 

- أراه يضع عينه عليك . يا فلور. 

بعد ذلك بأيام . عندما ذهبت لشراء الحاجيات مع الدونا نورما من متاجر شارع التشيلي 
رافقهها مستقلاً معها الترام ذاته» وهو يدخن لفافة إثر لغافة ويبتسم بعذوية ورقة متناهيتين. 
كادت الدونا نورما أن تغضب عندما تنبهت إليه, متخيلة الدونا فلور تخفى أسرارها عنها. 

حسناً جداً... ها أنت تطلبين الزواج ولا تقولين لي شيئا ... 

- لا أعلم من هو... يعيش مزروعاً منذ بضعة أيام في مواجهة بيتي, لم أره من قبل قط 
اعتقدت أن للأمر علاقة بتلميذة معيئة ؛ لكننى تبِيّنْتُ خلاف ذلك . وقلت ربا لماريلدا على 
ما يبدو. لكن الأمر لم يكن متعلقاً بها هي الأخرى. بل إن المسكينة الصغيرة أضحت 
حزيئة . لا أعام ماذا أقول... 

تفحّصت الدونا نورما وهي مُثارة تمامأ. الأنيق جداً بنظرات طويلة مباشرة حتى هي 
نفسها فكرت بأنها نظلرات غير محتشمة وقالت: 

و« جميل جداً... إنما يبدو عصرياً أكثر من اللازم...» ويعد نظرات جديدة. 
صححت قائلة: « ليس عصرياً جداً بل والحقيقة تقال هو أجمل مما يتلاءم مع ذوقي...2, 

- جميل أم دمي. لا بهمني... 


قفزتا من الترام ؛ وهو وراءه]. في لحظة حاولت الدونا نورما تضليله ليفقد أثرههما. 


ا 


وسرعان ما توضح الأمر تماماًى لم يحاول الاقتراب أو أن يوجه إليهه| أي كلمة, لكنه 
احتفظ بمسافة حذرة منههم| مع ابتسامته المغرية ونظرته الضارعة, فام تغيبا عن نظره لحظةً 
واحدةً. فإذا دخلتا متجراً, ينتظرهها على الباب, وإذا انعطفتا يتبعههاء وإذا وقفتا أمام 
واجهة يراقبهم) من الواجهة الملاصقة. هل ما زال هناك أي شك في قصده؟ 


بدأت الإشبينات يأتين زرافات ووحدانا ليتلصّصن عليه وهو واقف عند العمود. وبما 
أنه كان جيلاً وييدو بائساً . وبما أن نظرته وابتسامته تفيضان رقَةٌ وعذوبة وأملاً فقد كان 
ذلك كله, لمصلحته, حتى حاولن جعله يتطابق مع ملامح العريس التي كشفتها كرة البلور . 
أما كان أسمر محتشياً . ربما كان د كتوراً وذا مال؟ أما بالنسبة إلى العمر والخصائص البدنية 
الأخرى. فربما يعود عدم تطابقه معها إلى قصر نظر الدونا دينورا» التي رأت النضج حيث 
كان يجب أن ترى الشباب والجذع القوي حيث كان يتواجد الصدر الضعيف والصحة 
الحديدية مكان الضعف الشاحب . وارتأت كل الإشبينات أن من الأفضل للمبصّرة أن 
تستشير من جديد كرة البلور والورق لتصحّح تلك التناقضات المبهمة. 


وهذا ما فعلته الدونا دينورا نزولا عند إلحاح الحيّ المضطرب, وأحاطت إدواردوء أمير 
الأرامل, الذي أرسى مركبه عند عمود الكهرباء موجة متنامية حيث كان يرمق بيت الدونا 
فلور » محطته القادمة, الميناء الذي سيّزوده بالماء والمؤن. 


لكن الذي حدث أن تكرّر في كرة البلور وني قراءة الورق ظهور الصورة الجانبية الحية 
للأربعيني الأنيق بخام الدرجة العلمية ووردته التي بلون النبيذ . ولأن الرؤية مغشاة 
بالدخان, كما يحدث دائ) في غموض التظهير . لم تستطع الدونا دينورا التدقيق في خصائص 
الحجر الكريم في خاتم الدكتور , والذي يظهر مهنته, لكن بوسعها أن تؤكد تأكيداً مطلقاً مع 
شبىء من الحسرة على الشاب الشاحب المتنهد في الزاوية » أن لا شيء مشتركاً بينه وبين طالب 
الزواج الحقيقي, فعريس المستقبل سيظهر لاحقاً . 


وكمّ كدّت وجهدت. منحنية على البلورة الشفافة» أو فوق ورق اللعب المكشوف 
مركزة على الحنود الذين يطفون بشفافية في نهر الغانج, على أساطير معابد التيبت السرية 
دون ننبجة. ظلت قوى السحر الشرقي النفية مصرة على قرارها الراسخ بنفي مرور الأمير 
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إدرازدو (المذكور). أما في سحر الكاندومبليه؛ في الأضاحي المقلاسة من حمام وديوك» 
وثور أسود من قبل ديونيزيا ده أوشوصي لتصون عرابتها الدونا فلور من الأعمال الشريرة 
للملاعين المحتالين, فقام إيشو () بإغلاق الدروب أمامهم موصداً الأبواب أمام الغاوي 
ملاطف النساء , الأخصائي بلا منافس . في مؤاساة الأرامل سارقاً قلوبهن المستوحشة, وفي 
طريقه أيضاً يسرق ممتلكاتين وتوفيراتهن . النحاسات والفضة والخواتم والمجوهرات. 


(1) 'ا©: من المذ الرتوح البراريددس داث النسأ الافريفى؛ وهو إله شربر في أساطر زبوج باهيا 
خصائصه سْبهد مخصائص السيطان . 


لا4” 


اجتازت الدونا فلور باضطراب عاصف وباستنفاد بريء للوقت شهور ترملها الثانية 
بعد حزنها الشديد الأول. فكانت تخرج قليلاً لتخفف من وطأة حدادها في زيارات إلى 
الخالة والعم في ريو فيرميليوء أو إلى أقرب صديقاتها الحميات؛ وتملاً وقتها بأعمال البيت» 
بالتدريس » بالتوصيات على الأطعمة , بالجيران. في حزيران طهت أطباق 7! الكانجيكا 9) 
وأطباق البامونيا''! والمانويه!؟ » وقطّرت شرابها الروحي من الفاكهة, شرابها المشهور من 
الجينى بابو 0). خلال فترة الثلاثئة شهور الأولى من الحداد لم تفتح بابها لأحد في ليالي 
اتسين لطر وس ار وا »ولا فيعيد القديس بطرس .شفيع الأرامل . أوقد أولاد الحي شعلة 
على بابها وقدموا ليأكلوا الكانجيكا؛ كانت معهم الدونا نورما والدونا جيزا وثلاث أو أربع 
صديقات مقرّبات دون احتفال . كل أطباق الكانجيكا تلك وأطباق البامونيا وقناني الشراب» 
قدّمت هدايا للخالة والعم وللأصدقاء ولتلميذاتهاء في العطقوس الدينية في شهر حزيزان» 
شهر الاحتفالات بالذرة. 


أما بعد الشهر السادس وإلى حين ظهور الأمير. في كانون الثاني. فقد تنامت نشاطاتها 
الاجتّاعية إلى حدّ بعيد . لقد تخففت من حدادها في أيلول عشية الأحد الأول. وهو مئاسبة 





. في الأصل أوعية من الفخار عريضة قليلة العمق‎ )١( 

(؟) ثريد يتألف من الذرة التضراء يضاف إليها السكر وحليب جوز الهند والقرفة . 

(؟) نوع من أفراص الحلوى المصنوعة من الذرة النضراء وحليب جوز المند والزبدة والغرفة والسكر. 
20 4101 أقراص حلوى مصنوعية من الذرة والعسل . 

(0) ورد ذكرها سابقاً. 


مقدسة يُقدّم فيه الكارورو 7(" السنوي بعيديْ القديسين كوزمي وداميان, وهو ما كان 
يعبده الرّاحل ؛ فحين كان حياً كانت الاحتفالات تبدأ عند الصباح الباكرء مع الفجر 
حيث تُطلق المفرقعات ‏ وتنتهي في وقت متأخر من الليل باحتفال صاخب رائع , والبيت 
مشرّع الأبواب للأصدقاء كما للغرباء . وسيراً على العادة المتبعة . طهت الدونا فلور 
الكارورو وقدمته بشكل محدود إلى بعض الجيران والأصدقاء , وهكذا وفت بالترامها إزاء 
المبت. وجاء ميراندون مع زوجته وأبنائه, أما ديونيزيا ده أوشوصي فم يأت معها سوى 
طفلها إذ أن سمي زوجها المتوفني كان يغلفه غبار الطرق وهو ينقل شحنة إلى 
0( فق 


ارااكاجو ''', ويبنيدو 7 وماسيو 


كانت الصديقات يحرجرن أقدامهن للقيام بالمشتروات والزيارات والنزهات إلى دور 
السيها فحضرت مرتين عرضاً لبرولوبيو قدمها مع فرقته على مسرح غواراني. ذهبت أولاً 
مع الدونا نورما والسيد سامبايوء والمرّة الثانية ذهبت مع الدكتور إيفيس والدونا إيمينا . وفي 
كلتا المردين ضحكت ضحكاً متواصلاً. 


أحياناً كانت تبقى في البيت . ترفض دعوة ملحاحة, فمثل هذه الطلبات الكثيرة كانت 
تتعبها . وهذا التعب هو المسؤول في رأيها عن أحاسيس معيّنة مزعجة من الصّعب تحديدها ؛ 
كما لو أن الحركة والعمل والضحك لا تكفي لملء حياتهاء فتغدو فجأة قانطة وكل ذلك 
يرهقها إرهاقاً مفرطاً . ليس ارهاقاً جسدياً فمثل هذا الإرهاق ينفع دائياً إذ يجعلها تنام الليل 
بأكمله نوماً ثقيلاً لا تنقصه الأحلام. أمّا هذا الإرهاق فهو استهلاك داخلي . عدم رضى, 


لكنهاء مع ذلكء لم تحس بالمرارة» ول يدم اكتئابها؛ فحياتها أضحت مرحة وسارة كما 
لم تكن يوماً من قبل. صارت تخرج وتتنزه؛ هناك ألف أمر وأمرٌ يُشغلهاء ناهيك عن 
المدرسة وما تؤمّنه لها مسؤوليتها فيها من تسلية. كما كان القنوط ذاك الذي يسيطر عليها 
من حين لآخر تجرد غيمة تعبر أيامها الناصعة القلقة الفرحة. كان لديها صديقاتها والخالة 
والعم العزيزان وصحبة ماريلدا الدائمة» وهي في مقام أختها الصغرى., بل في مقام ابنتها 


. ا#لا#م2: طعام معد من القريدس أو السمك مقلّ بزيت الدينديه مع توابل وكثير من البهار‎ )1١( 
. و(") و( 4): ثلاث مدن في شإالي غرب البرازيل‎ )+( 
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فتروي ها أحلامهاء رغبتها في الغناء في الإذاعة. كان لديها التزهات والمذياع , المقطوعات 
الموسيقية والقصص . البرامج الهزلية, روايات ١‏ سلسلة للآنسات» تواظب عليها وتثيرها. 
هناك, القال والقيل من الإشبينات والرجم بالغيسب من الدونا دينورا وأكوام 
المرشحين لطلب يدها حسب رغمة الجيران. ماذا عسبى طالبو الزواج يقولون لو علموا 
بسوق الرقيق الجديد هذاء هذه المهزلة المضحكة. حينا كانوا يقدمون ا بعد وصف 
صاخب وتحليل مثابر لفضائلهم ولنقائهم , بين التعليقات والنكات والقهقهات المتواصلة؟ 
كانوا مرشحين دون علمهم وري) دون رغبتهم. ورغم ذلك كانت ترفضهم واحداً إثر 
والحد : 

السيد رايموندو ده أوليفيراء أين منهم ؟ ذلك مساعد الناسك الذي يعمل مع السيد 
ألفريدو ؟ تحمل بالصبر يا جاسي» صحيح أنه طيب» لكن ذلك الوجه الحزين» وذلك 
النمط من العيش في الكئيسة. . . تديّري آخر»ء اعمل معروفاً... 


الآخرون لم يكونوا صالحين على كل حال؛ حيا بخست أرصدتهم من الجهال الذكوري 
مع مزاياهم كمواطنين؛ آه! هؤلاء كانوا جميعاً متزوجين, ولا واحد منهم كان عازباً أو 
ارملا ؛ فالمدرس اينريكي اوزفالد . من مدرسة الفنون الجميلة . قريب اسرة اريال. المهندس 
شافيس » مع عمل (') 2 عمًا قريب» كان صارخ الأناقة . السيد كارليتوس مايا في 
وكالة السياحة المزعزعة. والإسباني مينديز. والسيد فيفالدو صاحب مؤسسة دفن الموتى. ثم 
ذلك الذي كانت الفتيات يتنهدن له خفية. إذ ما كانت الدونا نايير لتسكت عن إثارة 
زوجها حق ولا ظنا. كان جيناريو ده كارفاليو أجمل من أي 9 سيؤائي في رأي النسوة. 

حملت الدونا فلور رواية الزواج الجديد تلك على همل المزاح» لكن المزاح تحوّل عند 
الآخرين إلى وفرة من المشاريع والمرشحين. 


هكذا ظلت حياتها تجري هادئة وفي الوقت نفسه شيّقة. إلى أن جاء الصيف!! في 


الثانى وشباط . 


)لك 


كانون ثان قائل ومعه جاء الأمير ينزرع عند قاعدة العمود الكهربائى كم لو أنه تجذر 
هناك . 


بدءاً من يوم المشتروات مع الدونا نورما في شارع التشيل. لم يبق هناك شك في هوية 
ملهمة الشاب الممتقع صاحب التنهدات العميقة والنظرات الفاترة. احترقت الدونا فلور 
خجلاً كأن ذلك الاهتام يحمل في طيّاته إهانة خطيرة في وضعها أو يعني أنها لم تحسن 
استبقاء نفسها ضمن حدود التواضع والرّصائة المطلوبين أشد الطلب في أرملة ما. ترى 
أكانت أرملة تُكثر من الضحك أو من مغادرة منزها إلى درجة سمحت لتهوّر ما بأن يدّعى 
الحق بأن يطوف حول بيتها ويتلصّص من نوافذها ؟ يا للإهانة! يا للعار! ترى ما 0 
غرضه ؟ 

لا شك أن نيته سيئة. راحت الدونا فلور تغلق الأبواب والنوافذ فها الدونا نورما 
تنصحها بألا تستعجل. صحيح أنها - أي الدونا نورما لم تتعاطف مع ذلك الإنسان ‏ والواقع 
أنها تشتبه بمن يملك مثل ذلك الشعر الأزرق الكحلى, الجميل « فوجهه وجه ولد وتصرفاته 
تصرفات محتال) لكن من يضمن أنهما ليستا مخطئبيْن وأن قصده ربما كان شريفاً ونيته 
حسنة , وأنه بالذات طيب مستقيم جديرٌ بالاحترام» وربماء بئيل يد الدونا فلور وحنانها! 


سواء أكان جديراً بذلك أم لاء فالمهم أن الأرملة ما كانت راضية عن حياتها. ونية 
نفسها كيا لو كانت من الطائشات اللواقي يتجرّدن من حدادهن في شقق العازبين ويغلّفن بالعار 
أضرحة أزواجهن . سعت الدونا نورما إلى #بدئتها . فلم ردة الفعل العنيفة هذه لم كل 
هذه الكراهية للشاب الذي لا يزال إلى الآن محترماً والذي لم يتعد بعد حدود النظرات 
والمرافقة عن بعد ؟ وما كانت الدونا فلور أخيراً من السذاجة بحيث تتصور أنها على هامش 
مغازلات الرجال وتأملاتهم وأغراضهم الشريفة أو الدنيثة . فهي شابة وجميلة ووحيدة, فالاذا 
لا يرغبونها ويحاولون الحصول على نعمها؟ من جهة في ذلك تكريم لحسنها الباهر وبرهان 
على بائناتها وسحرها. لكن الدونا فلور لا تتزحزح عن قرارها في البقاء أرملةٌ, حسناً جد ؛ 
الدونا نورما لا توافق على مثل هذه البلاهة لكنها لن تناقشها الآن. إنما لأي سبب تسيء 
معاملة من يقصدها بنية الزواج الشريفة ؟ لماذا لا ترفضه بلطف: ٠‏ هذا يزيدني شرفاً , لكني 
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بلهاء » فرجي لم يعد له استعرال بعد اليوم» إلا للتبوّل ولا أريد أن أسمع سيرةالزواج...». 


ضحكت الدونا فلور من سلاطة لسان صديقتها. لكنها ظلّت على فورة سخطها 
الأولى» وعادت من جولتها الشرائية والمتوسّل في أثرها ثم طرقت النوافذ بوجهه. تردّد 
ححظات» ونظر منةً ويسرة ثم انسحب في خجل وغمّ. 

من خلال شقوق نوافذهن , كانت الاشبينات يشاهدن المشهد » وجيمعهن غير موافقات 
على تصرّف الدونا فلورء خصوصاً الدونا جيزاء الشاهدة على الحادث؛ الدونا جيزا 
المتمرّسة جداً بقراءة الكتبء في دراسة النصوص .ء لكنها في منتهى السذاجة» بل البلاهة في 
تجال التعامل مع الناس . وأواه!» نمتمت مؤلبةء لدى رؤيتها ما جئته يدا الدونا فلور من 
تصرّف خشن . وكان هتافها بلسمأ للدون جوان المهان. « مسكين هذا الشاب. ضحية 
العادات الرجعيّة, الخرافة والتخلف). 

كان هذا أقصى ما ينتظره الشاب المسكين. وهكذا هناك وسط الشارع» وفي مناجاة 
مندفعة تستدر الدموع, فتح قلبه وأودع بين يدي الغرئغا مقاصده الشريفة » حبه المثار 
وحسرته المرعبة. وقدم نفسه؛ أوتونيبل لوبيس , خادمك وبتصرفك» تاجر من إيتابوناء 
صاحب متجر للأقمشة واعتاد في المصارف , مالك لحقل صغير من الكاكاو, هذا كل شىء . 
عازب» لكنه يرغب في الزواج» وقد أتم الثلاثين من عمره. قدم إلى العاصمة للنزهة مع 
الاهتّام ببتعض الأعبال؛ لمح الدونا فلور صدفة., فأمسى مفتقداً الراحة وسلام 
النفس. مجنون؟ هراء! بل هو متم لدرجة أن الحياة تبدو بلا جدوى إذا لم تصغ إلى 
توسلاته. وكان يعرف أنها أرملة ورصيئنةء وهذا يكفيه؛ ولا أهمية لخلاف ذلك. بل 
يفضلها فقيرة فأملاكه, أوتونييل» تعطي وتفيض بحيث يعيشان معاً عيشاً رغيداً . 

سرت الدونا جيزا بقصة المحتال 27 . فالأمير حسن السلوك يفوح برائحة المكائد. وقد 
حرّض الدونا جيزا على ان تعرف كل المعلومات. كان فقيراً ضمن حدود معيّنة» لكن 


)1١(‏ 8:0106881558ه.0870 : احتيال بقصد الاستيلاء على المال؛ والكلمة مأخوذة من القصة التى ابتدعها 
محتال معروف لشخص ساذح حيث أودعه صرة فيها أوراق لا قيمة لها على أساس أنها نقود, ليَسْلف 
ص الصحة مصلغا من المال لقاء هذه ١‏ الفمانة» , 


الدونا فلور ما كانت مليونيرة ولا بائسة متسولة. فمع المدرسة وفي غياب زوج سرق 
مكاسبها , كان لديها صندوق للتوفير 0" وبعض النقود تحملها معهاء فهي مثلها مثل معظم 
أبناء ولاية بارا - تفضل أن تضع مالها في البيت بدلاً من أن توظفه في المصرف بالفائدة. 
أناس متخْلّفو الذهنية. حدّدت جيزا وهى غير قادرة على إخفاء تفكيرها وضبط انتقادها 
للأخطاء والأمور غير المعقولة. « ذات يوم سيعام أحد اللصوص بالنقود , ويأتي ليسرقهاء 
هل سيكون ذلك جيداً ؟ ) لكن سافلاً قذراً وحده الذي يفكر سرقة الدونا فلور» وردّت 
عن الأمير معتبرة طريقة تصرفه نحو الأرملة برهاناً على طيبة شخصيّته, على عدم اهتامه 
بالممتلكات المادية» على عدم ا كان يريد زوجة ورفيقة تكون بالفسط 
مثلها مستقيمة وبسيطة . وشيئاً افشيئاً» في تنميق نثري » زوّدت الدونا جيزا اللص بسجلٍ 
كافل عن الدوثا فلور» خصوصاً ومزاعا القليلةم وعقدها النبروري الأورون »+ وأقراطها 
الذهبية المحلاة بفصوص البرلنت الحقيقى وهى قطعة قدية من مقتنيات الخالة ليتاء علاوة 
على القطط والحديقة» ولوحات الزوج المائية. وبا أنها لم تتزيّن بالأقراط قطء وهي إرث 
لابنة أختها فقد عهدت بها إليها أمانة بين يديهاء لتحتفظ ببا. وهكذا يكون بوسع الدونا 
فلور أن تستعملها منى تشوّقت إلى ذلك . وإن كانت تتردد في دفعها إليهاء لأنها الضمانة 
الوحيدة لعوز شيخوختها أو لمرض مزمن, أو لمستشفى مع جراحة أو حريق في البيت» لأيّ 
نكبة كانت» ومن منا في منأى من أن يجد نفسه يوماً في حاجة غير متوقعة ؟ 

انتهى الأمر بالدونا جيزا بأن أصصبحت مدعية عامّة ومحامية عن المنافق. وألحَّت على 
الدونا فلور أن تستقبل ابن إتابونا ') هذا وتسمتم إليه» حتى ولو لترفضه رفضاً كاملا . 
جل ما يريده الأمير هو أن تستقبلهء فقد كانت ثقته كبيرة بخيلائه» مغترا جدا بنفسه. لن 
يفشل أبداً. لو يتمكن من جعلها تصغى إليه. لأصبحت الخطبة أمراً مؤكداً , ولأصبح مال 
الأرملة ماله فلا توجد امزأة هدر ماح مقاوط فمتاعتةر 


تلك العشية بعد الدروس»؛ أضاءت ماريلدا النور في قاعة الاستقبال في بيت الدونا 
)١(‏ 4اعلاع#صعط: صندوق صغير مغلق له فتحة في أعلاه توضع من خلاها النقود . « قجة» في العامية 
اللبئانية , 


(؟) مدينة في ولاية باهيا . 


نك 


فلور. وفتحت المذياع ثم فتحت النافذة. فم تر قرب العمود الفارس (2 الدائم في مكانه. 
نادت صديقتهاء وأرتها المكان الفارغ من طالب الزواج. 


وصفت ها الدونا فلور آخر إنجازاتها لقد مغى الشخص مطروداً. ولم يغ من الثافذة 
إلا رائحتها . كانت الدوئا فلور تتكا | وتسترق النظر إلى الشارع. وفي أعماقها شعرت بشبيء 

من الخنيبة. م كان اهتامه هشاً تخلى عنه أمام أول عقبة. لقد فعلت الدونا أفعالاً أسوأ بكثير 
مع بيدرو بورجيس في عسزوبيتها. وم تمرمر 8 ولاية بارا على يديها وتعذّب و 
أعادت له رسائل ورفضت هداياه وأعانته إهانات حقيقية , لكنه ظل ثابتاً وكفه تفبض على 
خاتم الخنطوبة. فعلاً. ذلكء هو الغرام حقاً! أمَا هذا الفتى. فسوف يذهب ببساطة ليطرق 
نافذة امرأة أخرى 

ومع مرور الساعات اتهت الدونا فلور ثلاث أو أربع مرات إلى النافذة, وكأنها تؤكد 
لنفسها أن التيخصن :قد احتف :ناكا . 

عندما رقدت في سريرها رفعت كتفيهاء في حركة لامبالاة: هذا أفضل . فإذا لم تكن 


ترغب حقا بالزواج من جديد . فلم هذا القلق النابع من هشاشة إصرار عاشق سخيف, ومن 
ضعف مشاعره؟ خيلاء مهيئة لحالتها كأرملة. 


لأول مرة خلال تلك الأشهر, لم تخلد إلى النوم فوراً مستسلمةٌ لنوم ينسيها وضعها . ظلت 
عيناها مفتوحتان وهي ؛ تفكر . أليس تصميمها على عدم الزواج صارماً أكثر جما يجب . أن 
تعيش حياتها بسلام, دون أن تغامر برواج جديد ؟ لكنها قد قررث. وانتهى الأمر» 
انتهينا . لم ترد أن تطول المناقشة مع نفسها بالذات, مع أنه لم يكن هناك شك أو خلاف على 
أنها مستعدة للوفاء بقرارها لدرجة الضحك بطلاقة مع الصديقاتء والتندر مع الإشبينات 
حين تأتيها إحداهن بمرشح ما أو عندما تقتفي الدوئا ديئورا الصورة الجانبية للأربعيني 
المتكبر . كيف إذا ؛ يطير من عينيها النعاس بسبب حضور سعخيف المعتوه الزاوية ؟ 


في اليوم التالي» وفي وقت مبكر دخلت الدونا جيرا عليها مزوّدة بأخبار جديدة» راوية 


09 4احة: الرجل الذي يكون نم الحفلة أو الشخص الرئيسي في الأوبراء والأنثى التي تشاطره هذا 
الموقع هي: :82514 رهي مشتقة من الإيطالية . 
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بتفاصيل وحماس الحديث مع التاجر التافه الغرابيونا2. من المحال أن تأني في العشية كا 
ترغب ء حتى في الليل كان لديها تلاميذ اللغة الانكليزية, يأتون ثلاث مرات في الأسبوع. 
في دورة دراسية مكثفة. 


استمعت الدونا فلور إلى سردهاء وهي تعاني من صداع ناجم عن كونها لم تنم جيداً. 
٠‏ هل تستقبلينه, هل. تصغين إلى مقترحاته؟» لكنها لم تكن تعي ما يُقال. « إذا كنت 
مصممة على عدم الزواج فلِم, إذأ. تضيّعين وقت طالبي الزواج؟ اشتطت الدونا جيزا 
تجادل وتستجدي دون أن تحصل في النهاية إلا على الرّفض المسبق. وجاملت صديقتهاء 
واعدة بأن تفكر في الجواب ولن تصرف فلاناً 9) برسالة فظة. وقريب نهاية الحديث», 
ظهرت الدونا نورما تطلب أفاويه للحلوى وسرعان ما طرحت كل ثقلها في المؤامرة. تاجر 
ثري في ايتابونا ؟ أنظرا كيف ينخدع الإنسان.. ل تعبأ به الدونا نورما وها هو يطرح نفسه 
جدياً » راسخاً . متموناً 19 حزب من الدرجة الأولى» وأيضاً بذلك الوجه الشاحب لونه 
كلون الغائط . .. 

- المعذرة يا فلورء لو كنت قد أهنتتك لكن ألا يبدو كذلك؟ كفائط الطفل 
الفنيع 6 

عند العصر استعاد الأمير بثبات موقعه كمراقب. مبتسماًء وعيناه على النوافذ. لمح 
الدونا فلور مرة أو مرتين, وهي تضع رباطاً للشعر في رأسها كالغواني» وهذا دليل حسن. 
في ذلك النهار استغربت التلميذات توتر مدرستهن الملحوظ وهي ذات الطبع الضاحك 
الهادىء . لقد تكبّدت ليلة سيئة» من الأرق» ووجم الرأس» والخفقان, والصداع الشديد 
من أسوأ الأنواع: وأثناء الاستراحة مع الدونا داغبارء وهى تلميذة جميلة مضطرية. لا 
تتؤرّع عن قول أي شيء متشدقة : 

- يا عزيزتقيء الصداع الجانبي الشديد عند الأرملة هو بسبب افتقادها الرجل ساعة 
النوم . هناك دواء سهل.ء ثمنه الزواج... 


. هلالائط4 08 : التسمية التي يطلقها أهالي السرتون على أبئاء عاصمة باهيا استخفافاً‎ )1١( 
. (؟) في الأصل: 0لالخالاط عربية الأصل‎ 
(؟) 48455480 : وتعنى أيضاً ثرياً.‎ 


- زواج؟ لينجني الله ويحفظي... 


- ليس هذا الثمن إلزامياً قط... بوسعك تناول الدواء من غير زواج فالمهم هو وجود 
الرجل ء يا عزيزتي. 


وضحكت الثرثارة. وضحك الصف بأكمله. وأحسّت الدونا فلور بحرارة الخجل تلفح 
خدَيُها وكأنها لعتّة قبض عليها بالجرم المشهود أو كذابة أميط اللثام عن كذبها. أثراها 
وهي ملتزمة بالعفة المحتشمة للأرملة كانت تبدي اشتياقاً للرجل واستعجالاً للعريس. 
وكأنها متسكعة في الطرقات, مشتعلة بالرغبة تعرض نفسها على القاصي والدّاني ؟ ألأنما 
كانت تمزح , تضحك مع الإشبينات وتنكت على المرشحين والتنبؤات وا همسات » يتصورونها 
مجنونة لحدّ الاستلقاء على السرير مع زوج أو مع عشيق ؟ هذا ظام . فليس هناك وجود لأرملة 
شريفة متحررة كلية من الثم . 


أمضت نهارها قلقة؛ تتجنب الاقتراب من النوافذ ولم تعد تشبك ذراعيها ببعضهها كا 
تشتهي لتصرخ على الدونا نورما أو ماريلداء لأنها تعرف الآن أنها هي سبب حضور 
الشخصء ولأنها لم تشعر يوماً أنها مشدودة بهذا الشكل إلى النوافذ كما لو أن الشارع امتلاً 
على حين غرة بالأحداث الجديدة المثيرة. يا له من اضطراب. 


لهذاء عندما قدمت الدونا اميليا تدعوها إلى مرافقتها والسيد روا س لمشاهدة فيام فرنسي 
واقعي جارح جداً هو مثال الجدل وقد حظي بنجاح كبير » قبلت باضطراب . مرتعبة من 
مرور ليلة قلق أخرى طويلة . وكانت قد اعتادت أن تعود من السيما شبه مستسلمة للنوم, 
تتثاءب في الترا م. ما كان الجاران الطيّبان ليختارا لحظة أفضل من هذه لدعوتها » ناهيك 
عن الفيام ذاته مثار الجدل وتعليقات الصّحف والجيرة. الدونا إيمينا عبدته , والدكتور إيفيس 
كرهه ‏ « عهارة خالصة! » أما الدونا نورما فسلطت لسانها على مقاطع معيئة... فيه بعض 
المشاهد أيتها البنت» بمحاذاة الهره حيث ينزع عنها فستاءها ويخرج ثدبي الحيوانة 
الصغيرة ويتمسك الاثنان ببعضه] البعض ويفعلان ذلك على مرأى من الناس: ملتصقان 
تعمر .رق عارية + كسها الفسرين الفتنين واللميلة بع حرة لكل عدر تن . أما 
ماريلدا فقد مرضت لأن الرقابة لم تسمح ها (أو الدونا ماريا دو كارمو ) برؤية الفيم؛ لأ 
بمنوع للقاصرين دون الثامنة عشرة يا للقهر الفاثيّ للمراهقين! 


١ 


وكبا يحدث دائياً حين يذهبان إلى أي حفل مع السيد رواس» وصلوا متأخرين جداً 
بعد أن بدأ عرض شريط الأخبار . كانت القاعة غارقة في العتمة والمقاعد كلها مشغولة. بعد 
جهد جهيد تمكنوا من إيجاد أماكن. لكن جلس كل منهم في صف وحده بعيداً عن 
الآخرين : جلست الدونا فلور في أسفل السيئا على مقعد إلى جانب زوجين لعلهم| عروسان. 
إذ تشابكت يداهنا وتلاصق رأسها . وبدأ هرج الطلاب حالما بدأت المشاهد الأولى من الفيلم 
الفرنسي الذي تدور حوادثه في إحدى كباريبات الميغال المليئة بنساء شبه عاريات. حاولت 


الفدونا فلور امل القبلات بين الزوجين المجاورين لها وتنهّداتها ولساته| , وأجهدت نفسها 


وبغتة أحسّت بخرارة لهاث رجل على رقبتها وسمعت صوتاً مجبولاً بالرقة, همسا عذباً 
يصب في سمعها جملاً كالشّعرء تصريحات غرام لم تسمعها مذ كانت عاشقة: إطراء 
لعينيها , لشعرهاء لجالها الأخاذ. لم تكن مضطرة للالتفات كي تعرف هوية صاحب 
الصوت اللطيف وكلمات الغزل الجميلة ؛ كان تنهد الرّجل يدغدغ عنقها من خلف, وتتلاحق 
عليها أنفاسه السّاخنة. كان الصوت الذي يُطريها ويتضرّع لها في أذنها حاراً حنونا . 


تقدّمت الدونا فلور بجسدها في مقعدها إلى الأمام. محاولة الابتعاد مسافة صف المقاعد 
وراءها حيث الأمير. لكنها لم تنجح إلا في إزعاج العاشقيّن. لأن عاشقها تقلم بجذعه إلى 
الأمام , مثابراً على بثها تصريحاته ال حارّة. لم ترد أن تصغي إليه ولا أن ترى مشهد الزوجين 
الشبق وهما غير مباليين بالجمهور حومم|. لا تريد سوى متابعة أحدث الفيلم, وفهم قصته. 
وحبكته الصعبة المجبولة باجنس والعنف. 


مع كل مشهد كان صراخ يشتد عمًا سبق خاصة عندما بدأ مشهد البحيرة المثير» وفيه 
النجمة الشهوانية شبه عارية تقريباً . وقد بدا ثدياها للعيان» والممثل , عملاق على هيئة رجل 
مشرّه؛ فوقهاء في غضبة الذكر ؛ في تبتك أفضح تقريباً من تبتك الزوجين اجارين ها اللذين 
م تر في حياتها من هو أقل حياة وحشمة منها . 

وصوت ذلك الشخص يدغدغها من الخلف بكلات الحب» مقترحاً عليها المنطوبة, 


ويتضرّع بأن منحه شرف زيارة واحدة ليعرض عليها متلكاته, وخصائصه ويوضصح 


وكا 


مقاصده. ملقياً عند قدميها الصغيرتين المعبودتين متجره المتنوع البضائع في إيتابونا وقلبه 
المخلص المتبول بنار اطهيام . 

| أنفاس الرجل الساخنة على رقبتها » وهمسات ضوته وله الأقرب إلى أبيات 
الشعر والكلمات تداعبها! فيلم غير معقول والجمهور في هيجان وصراخ., الممثلان في 
تبتكهها » والزوجان قربها يشد واحده] الآخر إليه في بتك وغلمة؛ أضف إلى ذلك الحضور 
المقلق للرجل غير المرئي وراء ظهرها ؛ أحسّت الدونا فلور أنها محاصرة مخنوقة. ينتابها دوار» 
لا مخرج له. فقد كانت أرملة فاضلة خجولة. 

بالكاد تبيّنته في الباب» يختلس النظر متضرعاً إليها. اجتازته مطأطئة رأسها برفقة آل 
رواسء الدونا اميليا ساخطة على الفيلم» وزوجها يدعم انتقاداتها في شبه عدم اقتناع. نعم 
كان غاضباً, حقاً. لكن على ولدنة هؤلاء الشبان الطلاب. وبعضهم من الأشرار . ما هو 
رأي الدونا فلور؟ ودّت لو أنها لم تأت فالصراخ والقهقهات أصاباها بالدّوخة. حىق 
غدت شبه مريضة. لم تستطع أن ترى الفيام جيداً. لأن قلي الحياء إلى جانبها ‏ امرأة 
متوسطة العمر وغلام . رأتهما حينا أضئيت الأنوار ‏ كانا يمارسان أرذل السفالات.. 


تعبة من السينا ومن ليلة الأمس المؤرقة الطويلة» تناولت الدونا فلور منوّماً لتنام. لكن 
حتى وهي نائمة لم تتحرر من ذلك الفارس ولا من أنفاسه, ولا من صوته ولا من دعواته. 
من مشكلات الرجل والزواج» حالمة طوال الليلة . حلا غريباً؛ لا أوّل له ولا آخر. 


5536 


شوهدت الدونا فلور وسط حلقة في الساحة العامة؛ تمرح كالأطفال في رقصة السيراندا - 
سيراندينيا 2, لكن الحلقة مؤلفة من رجال خشنين. هم مرشحو صديقاتها والإشبينات 
يطلبون يدها كزوجة. كانوا هناك جميعا, من المتفصد عرقا المدرّس العفيف إيبامينونداس 
سوزا بينتو إلى العربي ماميدي تاجر الأشباء العتيقة. من بائع الأيقونات رايموندو أوليفيرا 
إلى المحامي بلا شهادة في الحقوق الوزيو اخي زوج الدونا إينايدي , وهذا بين مزدوجين, 
أبله . وعلى رأس المشاريع تاجر إيتابونا المتمؤل أوتونييل لوبيس - أو بالأحرى عزيزنا الأمير 
المدعو بإدواردو صاحب الأرامل - الذي كما رأيناه لا يكل ولا يمل من شق طريقه إلى قلب 
الدونا فلور المستوحد وإلى صرّة مالها ( الني يتخيّلها ضخمة مليئة بالمجوهرات) مال فضلت 
اط الاجداه اليك رهى ميغون النطنة المج تون اماق ديد 1 اذ 
تخاطر بوضعه في شركة أر مقت انالك 


كل ذلك كان يجري داخل كرة عملاقة من البلور . وقفت أمامها من المخارج الدونا 
دينورا المتباهية بوجبة أسنانها ونظارتيها , تلاحظ المشهد وتدير العرض. كانت تتدير الكرة 
على مهل وتضبط الإيقاع؛ في حين يرقص المرشحون ويغلون حول الدونا قلور: 
«أواهيا فلور الصغيرة» أواه يا فلور الصغيرة 
ادخلى الحلقة 
وظلى وعيدة رب 


سس سك 


(1) غاللالضلل4 اح هلرم عات : رقصة شعبية يخالطها غناء زجل , 


0 


تنطلق الدونا فلور من وسط حلقة الرقص تتفحّص طالبيها للزواج واحداً فواحداً, 


ونحيب : 


سحبت المدرّس ايبامينونداس سوزا بينتو بضربة على سرته ليرافقها وهو في قمة 
الارتباك والتردد فاندفع راقصاً أمامها وسط الحلقة يغني من دون صوت: 
ذهبت إلى التورورو7) لأشرب. فام أجد الماء 
وجدت سمراء جميلة 
تركتها في التورورو ) 
كانت ممتلكاته التى قدّمها لها كبائنة ؟ كتاب في القواعد الموضحة ونسخة من كتاب 
«أوس لوزياداس '! عليها ملاحظاته بقلم الرصاص وكتاب « الثاني من تموز ومعركة ريا 
شويلو». أما خلاف ذلك فم يكن لديه احتياطاً إلا حفنة من الأعياد الوطنيّة وجنرالاً لا 
يسمن ولا يغني من جوع وسفينة داخل زجاجة ١(‏ هيا نبحر فيها بعيدا ايتها السيدة الدونا 
فلور ») لقد تعثر بالذات بطاقيه الناصعئ البياض كالثلج . ذهب بأناقته إلى لجح . بكامل 
أناقة الراقص وعلى رأسه قبعة واقبة من المطر . وبالت الدونا فلور لشّدّة ما ضحكت وهى 
ترا ينويعا يففظ أرقا والضحلك أكل كان أن ماوع دار بدا #امر قينا بلزواج 
دون أن تراعي مشاعره وتحترمه كبا يجب وهو المدرّس الرّصين المهيب. 


أما الدونا فلورء فقد خرجت عن طورها وهي بلا ضابط ولا رباط لا ترحم العجوز 


. 8ه : الشق المكمل لأحد الثنائي أو الزوج من الناس: الذكر والأنثى‎ )1١( 

زضق 0م منتجع , 

إفية 45 08: البرتغاليون القدامي, عنوان ملحمة شعرية نظمها الشاعر البرتغالي كامونز في 
القرث 15. 

(4؛) 01020268 : الأميركية الشمالية» وردت سابقاً . 


دم 


المرح في تعثراته في حلقة رقصة السيراندا . وهو مصرٌ على الاستمرار في رقصته محاولاً سلبها 
وضعت الدونا فلور السمراء الجميلة في تحللها. حداً نبائياً لادعاءات المدرّس المحتشمة. 


لقد استعادت الدونا فلور عذريتها لكنها فقدت حياءها وعفتها. كانت ترندي نوبا 
أبيض من الدانتيل » رقيق النسيج نان ب وال سي تيه وإكليل الزصور 
وتنورتها الطوبلة تنطاير في الهواء تلفها رقصة السيرانداء وتشد المرشحين إليها برائحة شبابها 
الي تنشيرها حركاتها. 


اقترحت الدونا فلورء باشتياق وعجلة, الزواج على كل واحد منهم وعرضت عليه 
نفسها ء كما لو كانت عانساً عذراء تعاني غثيان الاكتئاب ولا أمل لديها في الزواج. راحث 
تمضي من رجل ناضج إلى آخرء تدعوهم للرقص معها في حلقة السيراندا. من سيرائدا 
صغيرة إلى سيراندا تحدٍ وتسابق؛ فهل سيستطيع أحدهم انتراع زهور البرتقال والعذرية, 
ويبعثر أوراق الإكليل والدونا فلور؟ واضح أنه حتى في أوراق لن تُعطى شابة عذارء إلا 
ثلاثة قروش 7(" , لا أكثر ولا أقل . 


نحدتهم بغنائها الصادر كدعوة. تعرض عليهم مباراتها بالرقص وتحرّك كالبغايا ردفيها, 
وعجيزتها وصدرها., يحركات عا شبقة وسحبتهم , الواحد تلو الآخرء إلى 
وسط الحلقة بضربات على السرّة. وكأنبا من النساء الستّهلات. لقد خلعت عسذار الحياء 
وتحللت من الأخلاق وراحت تعرض جسدها كمومسءتسثثير القرف والأسى. 

راحت تحتك بكرش ماميدي وسرته وبمؤخرته, وتقوده على أنه فارسها ونصفها . وهو 
كان يرقص بحيوية غير منتظرة ولا عادية عند إنسان رصين مثله . وحمل في يد شمعداناً 
قدياً. وفي الأخرى آنية من البورسلان من ماكاو '"' عليها منظر أزرق للريف الإنكليزي 
وهى كحقيّة قطعة كاملة الروعة كا لشمعدان المصنوع من الفة لفضة الكا لصة. راح يقشايشس 
الاثنين بعذريتها التي برسم البيع. ملحاً على مجرد دورة رقص صغيرة بمفردها ء بعض النقود 


. 8815 في الأصل 10780/ا: وحدة نقدية متدنية القيمة تساوي عشرين ريالاً أو ريس‎ )١( 
(؟) مستعمرة برتغالية في الصين,.‎ 


من فئة الألف ريس » وبعض النقود من فئة الأربعائة وخمسين لكن كيف يبلغ الزهور ؛ إذا 
كانت يداه مشغولتين بمقتنياته العتيقة ؟ كانت الدونا فلور ترقص حوله, ثم تدنو منه وتحتك 


أمَا السيد رايموندودو أوليفيرا فكان له أسلوبه وطريقته الخاصة بالرقص . وبائنته ؛ موكب 
الأنبياء والتوراة والقسديسين القدامى والمحدثين, علاوة على الحيوانات المقدسة؛ 
كالخبار والسّمك » وعلى سبيل الحسومات؛ تصبح الأحد عشر ألف عذراء مع التخفيض 
ثلاثاً أو أربعاً مقدمة هدية للسيد ألفريدو؛ الناسك في بيساء ورب عمله. وبقيتها جميعها / 
تمس وكاملة. رفض السيد رامموندو مقابلها تقديمات رفيعة من المعدن الرنان» من أعبال 
ماريو كرافوء المهندس المعماري ليفء من المهندس المدني آداوتو لبا وجميعهم يسعون إلى 
سكرتيرات طيبات . فإذا كان السيد رايموندو يمتلك كثيرا من هؤلاء العذارى » فامء بحق 
الجحمء يبحث عن عذراء أخرى؟ ألإفراط في شهيته أم لاهتام خفي ؟ هل شقته كبيرة 
بحيث تسع الزبائن الكثيري العدد ؟ ٠‏ إن شقتي هي السماء , أوه! يا دونا فلور , إنما أريد أن 
أودع فمّك الشبيه بثمر البيناتغا قبلةٌ واحدة فأنا خاطىء قديم, خرجت من العهد القديم 
وأمضي رأساً إلى سفر الرؤيا ». وهنا أجابته الدونا فلور : « إذن اركض إليه ». 

وتقدم السيد الوسزيوء فلاح متواضع من المنطقة الداخلية ؛ رجل شريف من 
السرتون 7 . مستقيم جداً في رقصه وني فصاحته؛ رجل ماهر طلب يدها على النحو اللائق» 
وكاد يمسك بالا كليل والزهور» كاد يقطف زهرة الدونا فلور البرية. لكن الدونا فلور 
ليست بلهاء . بل العكس تماماً » خبيرة وماكرة, فام تنخدع وتؤخذ بحديث الكاتب العدل 
المحامي غير الخائز على شهادة في الحقوق. حديث المراوغة والرصانة . 


- هيا معي إلى الكنيسة, يا سيدتي» فلقد أعددت كل شثبيء» إعلان الزواج وبركة 
الأسقف, حتى خضعت للاعتراف», فسقطّت عنى كل خطاياي. 


يا سيدي ؛ لا تخدعنى بالوعود الكاذيبة؛ فإذا شئت أن تأكل ما تشتهيه من كرتي 


)1١(‏ 588740: منطقة في الشمال الشرقي من البرازيل حيث الجبوع والظ) عند الحفاف المرسمى, 


- ثرى ألا تصل بركة الله والدين إلا مع القاضي ؟ ما أهمية القانون الإنساف إذا كانت 
الشريعة الالهية في متناولنا ؟ 


احتفظ أيها الد كتور "2 ببر كتك , بقسك واعترافك . فاعذرني حضرتك ., من دون 
إذن القاضي لن تأكل ما تشتهيه مني » ولن تنتزع أوراق الأرملة الصغيرة. 


ديا أرملتي الصغيرة, يا أرملتي الصغيرة؛. هكذا همس بالغزل الفتى الجميل » الشاحب 
الأهيف. امفيك المتضرع , وهو يدخل الحلقة. ونفسه الدافىء يغلفها وتدوّخها أغنيته 
الوا مدر 
تقل نقلي قدمبك الصغوتين 
وضعيها هنا قرب قدمي 
2 اك 
ولن تند مي يبعدها ( 


كان يرقص رقصاً لا يضاهيه فيه حتى محترف الرّقص , رقصة معروفة, ترى ما تكون ؟ 
صوته يدور حول الدونا فلور؛ يغويها: 
اغتنمى الفرصة أيتها الأرملة الجميلة 
لذ أن ليله تست قبا 
إذا لم تنامي الآن 
فستنامين عند الفجر .١‏ 
عند الفجر لن تكون عذراء ولا أرملة. وبغتةً الدونا فلور من دون طرحة العروس » من 
دون فستان الزفاف الأبيض لعذراء على أهبة الزواج» من دون زهور العذرية من شجرة 
البرتقال. الآن ترتدي ملابس الأرملة؛ ملابس الحداد المطلق. وجاربيها بلون الدخان أما 
ما تبقى فبلون الحداد. وخمار يغطي وجهها » ووشاح على رأسها علامة الحزن والحداد . 
بجرد زهرة؛ وردة لشدة احمرارها تكاد تكون سوداء , 


كم كانت تود لو ارتدت فستاناً أبيض للعرس. فم تفعل ذلك حين كان الوقت ملائ] 


)١(‏ بجرد لغب للتمحم. 





وكانت في كامل قواها العقلية عندما وقعت على أوراق الزواج وقد انتزعت أوراق 
زهرة عذريتها في ضباب المساء الصيفي في إيتابووا . 


مع مرشحي الصديقات والإشبينات» مع رؤى الدونا دينورا» بوسعها أن تمزح ونتنلار 
فتدّعي أنها عذراء بلا عيب» بلا زنخ م تمسّها لنية من أي رجل , مزاج, لا أكثر ولا أقل . 


لكنها لا تستطيع ذلك مع الفتى المقدام في الناصية, الأمير النبيل الذي يبدو يافعاً ثرياً 
جداً. كثيرات هن الفتيات اللواقي يتأوّهن ويتنهدّن له لكنه يتأوّه ويتنهد للدونا فلور 
الأرملة الفقيرة. مع التاجر الناجح في إيتابونا. الخليق بأن يكون النصف الثاني لأيّ فتاة 
عذراء لا لمجرد أرملة, لم تستطع أن تتندّر به أو تسخر منه تسلل تنهده حاراً إلى بدنهاء 
مغطياً على لامبالاتها بجرارته, مذيباً ثلج برودتهاء معيداً الحياة للأمور داخل نفسها التي 
اعتبرتها مانت إلى الأبد. وأزهرت مثابرته رغبتها الذابلة الجافة» وأضاعت سلام الدونا 
فلور. 


لم تستطع أن تضحك منه ولا أن تتجاهل حضوره؛ ما كان مرشحاً يُسخر منه 
كالآخرين ولا قصته خبالية ترويها لها الصديقات أو مكيدة من الإشبينات» بل نعم. كان 
واقعاً منغرساً عند أسفل العمود, يحتاح بعينيه قاعتها . خطوة إلى الأمام فإذا به يتمركز في 
بيت الأرملة بين ذراعيها. خلفها في الشارع في دار السينا يحرقها بنفسه وكلأ|ته . بتصميمه 
الرراسخ ء موقد! جذوة الرغبة في داخلها . 

علمت الدونا فلور الآن لماذا تشعر باللاجدوى والفراغ واليأس على الرغم من نشاطاتها 
الكثيرة وأعبالها وتمضية الوقت.. راح طالب الزواج يرقص حوها « ستنامي عند الفجر ١‏ . 
رقصة تعرفها جيداً رقصة حفل راقص في كاباريه لا رقصة حلقة ساذجة من السيرائدا 
سيراندينيا . لكن ما هذه الرقصة , رباه» من أين تعرفها الدوئا فلور ؟ 

لا أهمية لماهيّة الرقصة ولا للموسيقى, ولا للزمان ولا للمكان. ففي اندفاع انتزعت 
الدونا فلور الخمار عن وجهها. وبسطت يدها إلى العريس . مهشمة كرة البلور: « السمراء 
الجميلة. لن تبقى وحيدة, تعال أبها الشاب الشاحبء فلنتزوج حالاً. حالاً يا نبيلي؛ يا 
اميري الفاتن ). ب 


ع 


بغتةٌ تتذكر وتعلم أن تلك الموسيقى هي التانغو الصاخب الذي رقصته وهي صغيرة في 
بيت المقدم, وبعد سبع سنوات في فندق بالاس لكن الذي أمامها لم يعد الفتى الشاحب 
الضارع طالب زواج. فهذا تبخر في الهواء : اختفى مع كرة البلّور ومع الدونا ديئورا. 
وانبئق أمامها المتوفى الذي لم تستطع أن تشرّف ذكراه. أمامها وقف زوجها. يرفع يده. 
ساخطأً ويتبعها . فتقع الدونا فلور على السرير الحديدي ويروح يجرّدها من ملابس الأرملة 
منتزعاً أوراق الاكليل وحمار العروس. هو المتوفى زوجها. يريدها عارية تماماً إلا من 
جلدها ومن الشعر على بعض مناطق جسدها فمتى سمعم بتمتع جسدي والمرأة فيه ترتدي 
ملابسها ؟ آ0! . كان طاغية ! يا له من طاغية » طاغية قليل الحياء ... 


أفاقت الدونا فلور في جهد يائس. الليل يلفها وهي في رعب. على السطوح وفي 
الغناءات راحت تموء في غلمتها. أواه! حم لا أوّل له ولا آخر. 


قضت الليلة بطوها في تفكيرء في هموم ثقيلة, ووحدة وضحكات. جمع الرغبة إلى 
الدموع عند بزوغ النهار. مازال الوقت ميكرا جداء مع الصبح يزول الشك . جلست الدونا 
فلور أمام المرآة لترتدي ثيابها وتمشط شعرها. ثم تعطرت وأتت بقرطي الخالة ليتا ووضعته| 
في أذنيها؛ مجرّبة زينتها بالبلوزة والتنورة, عادت كما كانت ساحرة أيام لاديرا دو آلفو 
حينا كانت لا تخرج إلا في كامل أناقتها . ما زال الوقت مبكراً جداً وقد ارتدت ثيابها 
كلياً؛ المتصئعة . فقد حدث مراراً أن ظهر الفتى الشاحب قبل الغداء . وكان ذلك للآخرين 
يوم عيد , كيوم الأحد بالقداس وبموعظة من الدون كليمينتي. 


لكن الذي ظهر قبل الغداء وبقي ليتناوله كان ميراندون في إحدى زياراته النادرة. قدم 
مع زوجته وأبنائه الذين تبنت الدونا فلور أحدهم, فقدمت له مر السابوتي 7 والكاجا 9" , 
إضافة إلى مريلة للعنق مصنوعة من التنتنا خاطتها له عرّابته خياطة رفيعة المستوى . لماذا كل 
هذه الهدايا؟ حسناً يا إشبينتي استمعي . لا تقولي أنك لا تذ كرين . ألسنا في التاسع عشر 
من كانون الأول؛ عيد ميلادها؟ حسنا. أببا الإشبينانء يا لطيبتكها ولطفكاء لقد نسيت 
التاريخ , فلم تعد تتذوق أعياد الميلاد. وزوجة ميراندون لم تصدقها : 

- لا تذكرينه؟ إذن؛ 1 أنت أيتها العرّابة بهذه الأناقة ترتدين ملابس العيد منذ 
الصباح . . 


)١(‏ 540011: مر استوائى؛ زعرور أميركي. 
)0ع ونح : تمر استوائي. 


م 


وتذكر ميراندون في لمسة حنان: 


- ألا تذكرين» أيتها الإشبينة ؟ مضى عام على تلك الليلة في بالاس» لم نكن أبدا لننسى 
عبد ميلادك... 


انصرمت سنة. سنة كاملة. هناك جلست الدوئا فلور في كامل أناقتهاء وقد سرحت 
شعرها. وفي شعرها ربطة من نسيج فاخر وقرطان من الماس في أذنيها وقد رشت عطراً 
نغاذ الأريج على ترائبها دون أن تستطيع تبرير ذلك بعيد ميلادها الذي نسيته تماماً. لكن 
العم والخالة لم ينسياهء ولا الدونا نورما والدونا جيزا والدونا آميليا » والدونا إيمينا والدونا 
جاسى والدونا ماريا دو كار مو . فقد وصلن شملين بالهدايا » صناديق صابون طيّب وزاجاجات 
40 الكولزناك قينا 111 وطلعة فرق . 


« 5 أنت فاتنة يا فلورء يا للأناقة». علقت الدونا آميليا. 

وتذكرت الدونا نورما هى الأخرى الذهاب إلى بالاس فقالت : «٠‏ في السنة الماضصية كانت 
هي الأجمل. ونالت هدية ةا قيمتها , 

٠‏ هذه السنة أيضاً ستكسب هدية حسلة... »ء قالت الدونا ماريا مكر. 

«وأي هدية؟1. تساءلت زوجة ميراندون. 

وشوشت الدونا إيمينا والدونا آميليا للها بسر » بين ضحكات . 

20010005 

- رجل مستقم - أصدرت الدونا جيزا حك - رجل خير. 

مضى ميراندون إلى حانة في كابيسا حيث تجتمع حلقة يوم الأحد من رجال إيليوس "') 


الاثرياء ؛ يشربون الويسكي . بقيادة صاحب المزارع مويزيس الفيس . وفي القاعة راحت 


)١(‏ 184مه05م5: خف للسيدات أو حذاء صيفي واطي الكعب. 
)١(‏ مدبنة في ولاية باها أراضيها مشهورة بزراعة الكاكاو . 


الصديقات يضحكن وهن يعلّقن, فيا الدونا فلور في المطبخ تساعدها ماريلدا والمئزر فوق 
أناقتها تجهد نفسها لاعداد الغداء . 


لم يأت الأمير إلا بعيد الظهر ليقطف ثمرة ما بّذر في العشية من تدخل من الدونا جيزا ؛ 
وتصريحه في عتمة السيها. كان مهي الطلعة بملابسه وشحوبه, وبغرامه الذي لا يخفى والأمل 
النافد الصبر , ولم يكن هناك من هو أشبه منه بسيد الخطوات "'! في استشهاده. في تلك الليلة 
قال للو: حبيبته الحديثة التى أنفق على صحبتها السخيفة اللطيفة النيكلات الأخيرة التى 
استحصل عليها من الأرملة السابقة, الدونا أمبروزينا أروداء الحيوان الضخم المستيري : 

ميموزا» اليوم سأقتحم القلعة فأدخل القاعة. ولا ألبث أن أصبح في السرير مع 
الأرملة. 

ارتكزت لو على صدر سيد الخطوات المسلول: 

- وهل هي بشعة كالأخرى ؟.. أم هي جميلة؟ 


كانت غيورة؛ لا تتفهم قانون الأمير في الفلسفة الأخلاقية القاسية, ما كانت لتتعايش مع 
حترف بير مثله. بصرامة مبادثه: 


- قبيحة أم جميلة» لقد سبق وقلت لكء يا لك من بهيمة» إن لا فرق. ألا ترين أن 
هذا هو الشغل, عمليّة مالية, لا أكثر ولا أقل؟ لا مهمنى هنا ذيل الأرملة, يا حمارتي . بل 
مالها ومجوهراتها. 


كانت الدونا إيمينا أوّل من رأته عند العمود فأطلقت الانذار ضاحكة ؛ 

هاقد وصل .. 

اشتدت الجلبة» والهرج والمرج وركض النساء أيقظ ميراندون السعيد من نومه بعد 
الغداء المتخمء بأطعمة مقليّة ودجاجة مترة. واتحه هو الآخر إلى النافذة إلى حيث تر كضص 
0 من ألعاب السيد المسيح . 
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الجارات. فرأى في الجانب الآخر من الشارع ‏ عند العمود , على رصيف منزل السيد بيرئابو 
المؤلف من طابقين» المحتال إدواردو ده تال» الأمير ,» يقف بفتور » ويتظلف أظافره بعود 
ثقاب ويبتسم مغازلاً . 

- ماذا يفعل سيد الخطوات هنا ؟ 

ومن هو سيد الخطوات؟ » سألت الدونا نورما بفضول. 

- أقصد الأميرء المحتال القدبمء لص وأكثر ... 

وكان سيزيد : « ملك الأرامل » لكئه بعد أن رمق الصديقات والإشبيئات اللواقٍ ران 
عليهنَ صمت ثقيل» أدرك كل شيء . لكنه تظاهر بأنه لم يعرف شيئاً وبالتهذيب المعروف 
في الباهيانيين تابع ضاحكاً : 

هذا الغشاش المحتال » يعيش من الاحتيال على البلّهاء بقصص عن ورقة نصيب ربحت 
الجائزة الكبرى, عن النقود التى سيهبها للمستشفى, مثل هذه الرّوايات التى تنشر في 
الصحف... 


قالت الدونا نورما: « هذا الشخص لم يخدعنى قط... كان كافياً أن أنظر إلى وجهه 
لأعرف...). 


لا بد أنه يريد سرقة أحدهم في هذه الناحية, ربما الأرجنتيني أو أي شخص آخر . 
خص مبراندون. 

ع الأرسين: بالتاكتد » ولقد رايدها سعدتاف ودراهنة الداوتنا نووها نفدت 
بحرارة» فهي الأخرى باهيانية أيضاً تراعي ثمام الإدراك مشاعر الناس , 

لزمث الدونا فلور الصمت. وهن تتآكلهن الخيبة . لكن دمعة خفية. دمعة وحيدة. 
ترقرقت في عبنيها » دمعة لاا نساوي تلك الضعة والقذارة البى كادت تنحدر إليها . وميراندون 
اجتاز الشارع باتجاه المحتال. وكأن الأمر يحدث صدفة. ومن شقوق النوافذ المغلقة بعنف, 
تابعت الإشبينات حديثه مع الشرير . ظل الأمير محتفظاً بابتسامته. حتى عندماارتك 


لق 


موضحاً الأمور. وصدرت عن ميراندون حركة حادة إذ أشار إليه نحو لاديرا ليهبط إلى 
المدينة السفلى. مشهد سريع كأنه من السينا الصامتة بالنسبة إلى الإشبينات في شقوق 
النوافذ . عرف الأمير كيف يتقيّل هزيمته, وم يكن مستعداً لأن يركب رأسه ويخاطر بأن 
يُسجن أو يضرب. من نسه الشيطانّ أنه تورّط بسرعة مع إشبينة المعلم ميراندون؛ لكنه 
سعيد بأن يفرّ سلما بكامل جلده. كان مخلصاً في تأكيد جهله ‏ فلو كان عالاً ببذه الصداقة 


لم يرفع عبنيه إلى بيت الدونا فلورء بل استدار واتجه إلى الساحة البحرية » وهبط بسرعة 
نحو لاديرا بريغيسا . وما كاد يصل إلى المدينة السفل حتى لمح من بعيد أرملة متوجهة لتتعبّد 
في كنيسة «عذراء الشاطى». غارقة في ملابس سوداء وعلى وجهها مار فاستحث خطاه 
باتجاه المرفأ الجديد الذي تبدى لنظره بابتسامته الفاترة ونظرته الضارعة؛ من جديد يمارس 
الأمير ده تال مهنته الشاقة . 
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لم يعد يُرى الأمير إطلاقاً في تلك الأنحاء, وسكتت التعليقات والوشوشات والقهقهات. 
ومرشحو التبصير والوشاية والرقصة الصاخبة السريعة والسخرية بشأن زفاف الدونا فلور 
الجديد. فإذا كانت قبلاً تسخر من كل ذلك, في استهزاء مرحء فإنها ترفض الآن أي 
حديث حبال الموضوع, غير مخفية اشمئزازها وانزعاجها لسماع إشارة ولو سريعة, إلى 
حالة الترمل والزٌواج » آخذة إياها على مل الإهانة والفظاظة . 

وبما أن الصديقات والإشبينات قد احترمُن بروتوكولاً ضمنياً وخلال فترة معيّنة فلم 
بلمسن هذا الموضوعء وبدؤن جميعهن متفقات مع الأرملة في حق التنّقض النهائي الذي 
اتخذته ضد العريس والزواج. حينا تحسَّ عجوزٌ لجوجة منهن بدغدغة 29 في لسانها ورغبة 
بمداولة الموضوع الكبير ‏ ذكرى الأمير عند أسفل العمود, فإنها لا تلبث أن تلجم فمها؛ 
كما لو أن المحتال هناك يضحك من الشارع بأكمله. ناهيك عن صرامة الحظر الذي فرضته 
الدونا نورماء رئيسة الحي الفعلية» وحكمها على العموم ليبرا ديمقراطي » لكنه لا يلبث - 
عندما تقتضي الضرورة- أن يتحول ديكتاتورياً مطلقاً. 

الأسابيع التي تلت عيد الميلاد المضطرب ذاك ربما كانت أنشط أسابيع حياتها. فلم تجد 
فيها ثانية من الراحة. انهبمرت عليها الدعوات؛ الجميع يريدون ملء وقتها وملاطفتها. 
وداست أروقة دور السيئا الواحدة إثر الأخرى, وزارت نصف العالم وجالت في السرق 


. دغدغة على البدن لاثارة الضحك‎ : 000864 )1١( 


»1١١ 


التجاري , تشتري الحاجيّات مع صديقاتها . أنبت توقيت الدروس المسائية؛ كانت هي نفسها 
تسعى إلى التزامات : 

- يا نورمينيا 27, يا زنجيتي () إلى أين تمضين بهذه الأناقة ؟ 1 تخرجين باكرا من دون 
أن تقولي شيئاً ؟ 

- هناك دفن صغير غير متوقع , يا قديستي. وصلنا النعي اليوم بالذات» مع تأخير 
مريع ؟ فالسيد لوكاس ده ألميدا من معارفناء وهو أيضياً قريب لسامبايو. توفى؛ مات 
بالقلب . وسامبايو لن يذهب كما تعلمين, يا للعار | لم أدعغك لأنك لا تعرفين المتوفى . لكن 
إذا شئقت» الأمر جدير بالذهاب... سيكون دفناً مهيباً. من أفضل إجراءات الدفن. 

راحت مع الدونا نورما إلى سهرات حراسة الميت وعمليات الدفن وإلى أعياد الميلاد 
والعمادة. ففي الحزن كما الفرح. كانت صديقتها فعالة حيوية؛ وحيويتها تضمن نباح أي 
حفلة أو جنازة تتطرّع فيها فتتسلّم الدفة؛ تتدكب الطريق» تدير الضحك والدموع. مؤاسية» 
مساعدة, حدثة ‏ آكلة بشهيّة شاربة بتلذذ ( وبمعيار) ضاحكة على الدوام تقريباً» باكيةٌ إذا 
لزم الأمر . لا أحد يضاهي الدونا نورما في الاجتماعات من أي نوع كانت, حتى في المؤتمرات 
المزعجة تجمع النقيضين, ومستعدة. قالت عنها الدونا إينايدي: ١‏ إنسانة هائلة»؛ « نصب 
تذكاري » حسب قول ميراندون. المعجب بها. « قديسة » في نظر الدونا آميليا. « الصديقة 
الفضل » بالنسبة إلى الدونا إيمينا وإلى كثيرات غيرها. 

- عاصفة عاتية... زبجر زيه سامبايو؛ في ردة فعل معاكسة لذلك التحرك. 


«أنت أيها السيد تزوجت من أفضل امرأة في العالم, يا سيد سامبايو. فنورمينيا هي أم 
الشارع . .. , أجابته الدونا فلور. 


ولكننى لا أتحمل كثرة الأولاد , يا دونا فلورء ولا إزعاجات كثيرة كهذه...» كان 
السنيد امايو معفاتا . 


)١(‏ تصغير لنورما. 
(؟٠1)‏ تعبير يقال للتحبب. 
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هذاء كبا واكبت الدونا جيزا وترددت معها في كامبو غراندي على معيد تابع للكنيسة 
المشييخية ) حيث راحت الغرنغا تنشد أناشيد وطنية بالإنكليزية, وباليقين التفخيمي الذي 
تقرأ به فرويد وأدلر كانت تناقش معضلات اجتاعية ‏ اقتصادية وترقص السّامبا حتى وبخها 
الدون كليمينتي بتقريع حنون: 

- قالوا لي إنك تحوّلت بروتستانتية » يا فلور» فهل هذا صحيح يا ثرى ؟ 


بروتستانتية ؟ مستحيل! لمجرد أنبا صحبت صديقتها مرتين أو ثلاث مرّات بدافع 
الفضول البسيط ولقتل الوقت. إن وقت الأرامل طويل فارغ أيها القس المعام. 
بغ أها القس المعلم 


كبا جالت برحلة مسلّية بالقطار مع آل روّاس» فقضت معها نباية الأسبوع في 
آلاغوينياس. وحضرت مع الدونا داغمار درساً في اليوغا قدمته امرأة لطيفة صغيرةء شيء 
طريّ تلوي جسدها كبا لوكانتالمرأة الضفدع في السيرك. وبسبب تضارب التوقيت مع 
مدرسة الطهي؛ لم تستطع الدونا فلور مع شدة رغبتها الاشتراك في دورة لتعلم الارين 
الصعبة التي - حسب دعاية مطبوعة مغرية للغاية- تجعل ٠‏ الجسد مرناً رشيقاً والذهن نقبا 
صحياً )» مزوّدة المرء ب «١‏ توازن جسدي وذهني دقيق, وفاق كامل بين المادة والروح١.‏ 
توازن ووفاق من دونهم| تصبح الحياة مجرد « بكر براز قذر» كا جاء في أسلوب كتابة الورقة 
المذكورة وكبا تحققت الدونا فلور مؤخراً ؛ فوجود صراع ما بين الروح والمادة؛ يحول الحياة 
إلى ( جحيم مرعب .)١‏ 


أما الدونا ماريا دو كارمو فاصطحبت الدونا فلور وماريلدا » المرشحة المشتركة في السر 
في برنامج للطلاب الناشئين « ابحثوا عن مواهب جديدة ؛» حيث يتنافس فتيات وفتيان كل 
يوم أحد على فترة ثلاثة أشهر » للحصول على لقب ١‏ اكتشاف إذاعة سوسييدادي ؛ وعقد 
معها. وغنت التلميذة الجميلة بإحساس مُّرهف ولفظ سىء أغنية عن الغواراني 0 من 
الباراغواي »ورغم ذلك خرجت من المسايقة يمستوى ين كلت المركز الثاني . وهو 


(1) مللمتعع دهعم : تابع للكنيسة المشيية التى لا تعترف بالأساقفة . 
(؟ ) 8081141155 : التلميذة التى أنبت دروة تعليمية . 
(؟) 84101هلات: هنود بقطنون أمير كا الجنوبية من فينزويلا إلى الباراغواى . 


مف 


مركز مشجّع وواعد. وطمحت التلميذة إلى وظيفة تتيح لما لعب دور مقدمة موسيقى 
شعبية » حالمة ببرنامج لها وصورها في المجلات. وإزاء مشاريع الإذاعة كانت ماريا دو كارمو 
ذات الأنف المعوّج تصبح هي الشيطان بعينه. فتعمد إلى كثير من التوسّل والمعاناة في ذلك 
التتقديم . أضف إلى ذلك أنها عرفت الدكتور كلاوديو تويوقي صاحب النفوذ في الإذاعة. ولم 
يكن من السهل إقناعها, والتغلّب على المفاهي المسبقة المتأصلة عندها ضد نقاش الدونا جيزا 
المنطقيّ معها والذي لم ينمر شيئاً؛ حتى ولا الدوافسع الحسية للدونا فلور 
فحالما رأت ابنتها أمام الميكروفون؛ جد مليحة للغاية وصوتها يتردّد عبر الأثير فوق 
المدينة» انحدرت دموعها من الاعتزاز والتأثر» وثارت على الحكمء وكادت تعتدي على 
المذيع مقلّم البرنامج الشعبي » المذيع سيلفيو لامينيا أو ببساطة سيلفيتيو؛ ففي رأيها تستحق 
ماريلدا المركز الأولء الذي أعطي بتحيّز فاضح للمدعو جوان جيلبيرتو غير الجدير به. 

ما مع إشبينتها ديونيزيا فاستطاعت الدونا فلور الظهور في حفلة أوشوصي في 
كاندومبليه أشيه أوبو آفونجا » آخذة معها الدونا نورما والغرئغا ( الشديدة الاستغراب) وما 
كانت تفعل ذلك بمفردها بسبب زكام قوي وخوف (وجل حول الزكام إلى رشح 
خطير ). من الأفضل عدم الخوض في هذه الأمور الغامضة للماكوميا والكاندومبليهع 
فالشوارع تغص بالسحر وأعماله بالشعوذة القوية التأثر. أناس من الماندينغا () خطرون 
تعاويذ, فمن يريد أن يصدق فليصدّق. من لا يريد التصديق لا يصلّقء والدونا فلور 
كانت تفضل الا تنزع عنها ملابس الحداد. وقد قالت لا ديونيزيا ذات يوم: 


- يا إشبينتي» إن ملاكك الحارس هو أوشوم سآمر من يغوص على الأصداف ليلقى 
0 : 

- وكيف هي أوشوم يا إشبينتي ديونيزيا ؟ 

- سأقول لك : إنها إهة الأنهارء هي سيدة ذات محيا هادىء جنداً وتعيش في منزلها 


منعزلة, تبدو وكأنها الوداعة بنفسها. لكن انتبهي فهي ساحرة تزخر بالرقة والخّيلاء . تبدو 


)1١(‏ 68 لطلاملا: جنس من الزنوج البرازيليين يتحدرون من أصول أفريقية - حبشية مازالت منتشرة في 
ما بينهم الديانة الاسلامية , 1 
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لناظرها مياه راكدة؛ ومن الداخل هي ريم عاتية. يكفي أن أقول لك أيتها الإشبيئة» إن 
هذه الغادرة كانت متزوجة من أوشوصى ومن شائغو, وبا أنها ربة المياه فهى تستنفد 
بالنا 

بالمار, 


كل ذلك الركض. كل تلك الحركة, لأنه مع رحيل الأمير هجرها سلامها واطمئنائها 

منذ حلمها العبثيّ عن حلقة رقصة السيراندا انتهى اطمئنانها. وشيئاً فشيئاً» يوماً فيوماً ‏ 
تزايد قلق الدونا فلور إلى أن تحول غيا دائياً متزايداً مع مرور الوقت عليها وهي أرملة. 

وم تعد قط بعد تلك الليلة في السينا والحامء عودة تامة إلى لامبالاتها الهادئة؛ إلى 
إحساسها المطلق بالحياة المطمئئة , التى ربا كانت خاوية لكنها هادئة. فالدونا فلور هادئة في 
ركنها وف عملها . حتى وإن اتخذت مظهراً وديعاً ومسراً . فحياتها ‏ ميآه زاكدة ‏ لن تحظى 
بعد بيوم كامل من الراحة. وصدرها مستنفد بالنار... 


أرملة حتجبة تقسر نفسها للدفاع عن حيائها. ليس ضد وقاحة عرض شائن؛ فهل 
هناك من يعرفها ويحرؤ على مجرد التغزل بها؟ أما الغرباء الوقحين الملحاحين» عشاق 
الناصبة . فهؤلاء على وجه العموم ينتابهم الخرس حين يرونها جد محتشمة ورصيئة. لكن مع 
هذا يجازفون ببعض النكات عند مرورهاء مدح لمظهرها الجسمالي ( ديا لها من مؤخرة 
مستديرة ؛!) ولتفاصيل جسدها (« أواه» يا للشديين الصغيرين الصلبين جداً »!)2 أو 
دعوات وقحة (« هيّا ننجب طفلاًء يا حلوتي »!), كانوا يفقدون الوحي . واللطافة أو قلة 
الاحتشام والوقت. وكانت الدونا فلور تمضي قدماً كما لو كانت عمياء خرساء صناء, في 
تواضعها وفي اعتزازها كأرملة, قاسرة نفسها على أن تدافع عن حيائها ضد نفسها بالذات. 
ضد أفكارها الشاردة» أحلامها الرديكة » ضد رغبتها المتيقظلة اللاهبة, الوخز في لحمها . لقد 
فقدت ١‏ التوازن الكامل بين الذهن والجسد ؛. الضروري لحياة صحية حسب القول الأثور 
في غلاف اليوغا الوفاق الصحيح بين الروح والمادة». المادة والروح في حرب طاحنة (© من 


م الترجمة الحرفية هي : « حرب بلا نكنة» . 


ا 


الخارج أرملة مثالية في تمسّكها بالشرف والفضيلة وفي داخلها تشتعل النار وتستنفدها. 


أول الأمر كانت تحام ليلا بين الفينة والفنية حلياً تأخذها صورة الشبقة إلى عالم رّم على 
العذارى والأرامل» يبز أسس المرأة منهاء ويوقظ غريزتها وشهوتها . فتستيقظ بجهد , وتضع 
يدها على صدرها ء وفمها جاف. حتى أضحت تخثى النوم . 


أما أثناء النهار فكانت تنهمك في مسؤوليات المدرسة» في قراءة الرّوايات» في الإصغاء 
إلى الاذاعة» تتلهى بمشاغل عديدة بحيث كان سهلاً عليها أن تعزل نفسها عن الأفكار 
السيئة, وتخنق خفقان صدرها. لكن أنى لها أن تضبط نفسهاء وتعتدل في تصرفاتها في 
الليالي رهي بلا دفاع؛ عنّد مذاق أحلامها غير المنضبطة؟ 


مع مضي الوقت» بدأت حتى أثناء النهار تستسام للمداعبات الغريبة » للانفصام الكئيب» 
في آهات ليس لما عزاء . وأصبح من الخطر أن تبقى بمفردهاء فعلى التو تجتاحها فيالق من 
الذكريات ؛ أكثرها غنائيّة وبراءةً تقودها إلى السرير الحديدي, في جماح الرغبة والعطاء . 
أين حياء الأرملة ؟ 


في المدة الأخيرة. صارت تتخيّل مشاهد بكاملهاء فتعخلط نُتَفاً من الروايات وأحداث 
قرأتها في الصحف أو قصص الإشبينات, مع ذكريات حياتها كامرأة متزوجة. في نفس 
الأمير حارقا رقبتها من الخلف في السيناء مدخلا فيها جسده عبر زفرات الرغبة. لقد دخل 
دمها وعرّضها لمعاناة مستحيلة أسوأ من معاناة « الجحم المرعب » الذي نصّت عليه دعاية 
اليوغا. 

وفي لحظة معيّنة اضطرّت» سبب من مبتجهاء للتخلّى» عن قراءة الروايات البلهاء 
للفتيات» وهي الغذاء الروحي للصصبيّة ماريلدا التي تتنهد مع الكونتيسات والدوقات (), ف 
ضعف إستوائي على أريكة القيلولة. حسناً » اكتشفت الدونا فلور شراً كامناً بين الأسطر 
الساذجة, وقوة الجنس في تلك الكتب العاطفية الرخيصة المابطة المستوى» تعطى بعداً 
جديداً للتفامات القرفة. فكانت تنتهك بالمكيدة» تبدها الدراما ذات القيمة المتدنية » 


)١(‏ جمع ظناونام 


حادن 


والشخصيات . إلى عذراء الأرياف التى تختفى في أعراقها المومس . والغلمان المخنثون » أشباه 
الخصياث تقريباًء ويصبحسون فحولاٌ و حعشيين . وبدلاً مسن 0 جموعة انك والفعاة)» 
للمراهقات, تصبح روايات غنتصة بوصف العهر » قراءة للمخدع. 


وحصل الأمر نفسه مع أحداث المدينة المثيرة؛ مع تعليقات الإشبينات؛ في صفحات 
الجرائد. في المقاعد على الرصيف», حيث تتشكل حلتة الصّديقات الليلية لتتداول قصص 
أحداث الجرائم الغرامية : قصة الخادم الزنجية الصبية التي اغتصبها سيّدها. كانت في الخامسة 
عشرة وها أحد عشر شقيقاً. وهو في الثانية والخمسين وله حمسة أبناء . دكتوران وثلاث 
نساء متزوجات, ناهيك عن الزوجة وحفنة من الأحفاد. أتى والدها النجار والسسّلاح في 
فبضته ليثأر لشرفه.. ثلاث طلقات في قلب قلعة المجتمع , دعامة المديئة والأخلاق» زعم 
المحافظين. كان الجرح مميتاً وسّجن المجرم وأودع زنزانة تحت الأرض رطبة معتمة بعد 
ضرب مبرح لتهدثة أعصابه. الشرف غسيل بالدم؛ والشعب يلح على العدالة؛ الحرية للمنتقم 
لشرفه. كانت الصديقات والإشبينات يعطين الحق للوالد » الذي جَن وأعباه الغضْب عندما 
وجد ابنته حاملاً» وشرفها مأكول مع شرب الشمبانيا. جيعهن ما عدا الدونا دينورا التي 
تقف دائياً مع الأغنياء . « هؤلاء الزنجيات الصغيرات يندسسُن في فراش ساداتهن ليبسز رهم 
بعد ذلك ». أما الدونا فلور فام تحتفظ من كل تلك القصة إلا بعض التفاصيل الخشنة؛ ولم 
تحفظ في ذهنها وني تفكيرها المذل إلا صورة الفتاة بين ذراعي السافل تئن من اللذة راضية, 
أما ما تبقى من مناظر الرعب فلم تكن تبالي لماء بل أعلنت تضامنها مع غضبة الإشبينات. 


وهكذا كان حياؤها الداخلي يُختزل شيئاً فشيئاً. ومع هذا مَن يراها تتحرك في ساعات 
التدريس» قرب الفرن, أو مع صديقاتها من مكان إلى آخرء في مشتريات وزيارات (لم 
تكن تذهب إلى الحفلات مراعاة لوضعها كأرملة) لا يتصور المعركة الناشبة في أعراقها , 
وسهرها في الليالي المجنونة التي تستنزفها. لأن أحداً لم يكن أشرف منها أو أرْصّن. ولم 
يسمه أحد تلظ بامم وجل باجام :خلا إقازةتال عرفا . تالت قبلا تبحس مبن 
المرشحين المقترحين»ء وتتندّر عليهم مع الإشبينات» أما الآن فلم تعد تطيق سماع أسمائهم , 
وهى في الحقيقة مستميتة في سبيل الزواج من جديد . لم يكن هناك ارملة مثلها في الاحتشام 
والخجل. لا في ذلك الحي ولا في المدينة بأسرهاء وقد تجد مثلها في الدنيا لكن لن تجد 


لا 


أرملة أرْصّن منها وأشرف. كانت الدونا فلور مثالاً للأرامل. 

من الخارج تلتفح بالخفر , هادئة المحيا منعزلة» كأنها الوداعة ذاتها. وفي داخلها تلتهب 
رغبة « بالنار مستنفدة؛ مثل أوشومء إطتها. آ! ديونيزيا » لو تعلمين كم تحرق نار أوشوم 
ليالي عرابتك وجسدها الأسمرء فرجها المنزوع الشعر, تطلب منك منحها حماماً من أوراق 
الشجر المعطرة أو زوجاً . 

كانت الدونا فلور تزداد قلقاء لا تمرّ ليلة دون أن تحام فيها . وحينا تتمكن من النوم 
باطمئنان ليلة بطوالهاء أه! يكون ذلك نعمة من الله! ما كانت ترتاح إلا في بداية نومها 
المطمئن وسرعان ما تنتصب الأحلام وتحملها إلى منفى الفحشء فتتقلّب على فراشها , 
صدرها مقهور وفرجها مجنون. في كل مرة تقل فترة نومها وراحتهاء في حين تطول كل 
ليلة فترة الأحلام والرغبة؛ فترة صرير الأسنان حيث « تسيطر على الروح؛» كا علمتها 
دعاية اليوغا المثقفة. 

كانت بلا حياء فاسقة فأين حياء الأرملة في أحلامها ؟ لم تكن يوماً هكذا . حتى عندما 
كانت متزوجة, وهي في السرير مع زوجهاء لم تستسام له بسهولة يوماً » وكان مضطراً كل 
مرة أن يتغلب على حيائها. وينتهك وقار نوع طبيعتها. وها هي الآن تخرج في أحلامها 
لتعرض جسدها على قارعة الطريق. وأحياناً, لا تعود أرملة. بل تتخيّل نفسها امرأة 
شارع 7 تبيع جسدها بالمال. يا للعار ! أوّاه! وحدث أن استيقظت مرة في منتصف الليل 
وأخذت تسكب الدموع على أطلال ذاتها القديمة, على الدونا فلور ذات الخفر التي كانت 
تلتف بحيائها وتتشبّث بملاءتها . بيها هي اليوم لا تلتف إلا باستهتار الحام. مهمة وسافلة بغياً» 
دثبة تعوي . قطة في الغلمة. عاهرة, 


أحياناً , تكون جل متعبة بعد نهار مرهق, فتغفو في السينا وتتثاءب خلال محادثتها مع 
صديقاتها » ميتة من النعاس. لكن يكفي أن ترتدي قميص نومها وتتمدّد على فراشها حق 
تفقد كل رغبة في النوم . فيطير النعاس؛ وتفلت افكارها السيئة من عقال الحشمة والتفاصيل 
البومية عن حصص الدرس وشراء إحدى الحاجيات أو نزهة أو مرض جال لا أو أحد 


() في الأصل خطانا-080018188-24 : امرأة الحاة . أي بغى . 


كن 


المعارفء الرّبو الذي تعانيه الخالة ليتاء على سبيل المثال والذي يُسبّب لها خفقاناً في القلب 
شديداً خاصتة وأن العجوز الطيبة تمغبى الليالي لا يغمض لا جفن, مهددة بالموت اخنناقاً 


الدونا فلور كانت مختنقة هي الأخرى, تتآكلها الرّغبة لم يعد تفكيرها يطاوعها. كانت 
تعود بالذاكرة إلى مشكلات ماريلدا , ودورها في الغناء في الإذاعة, والعقبات التي لا تذلل 
والتى تنتظرها ؛ وعلى حين غرّة ترى أمامها الأمير الأزرق الضارب إلى السواد يكرر لها 
عنارافة البعديرة كالعضائك .و كرات ادن ف عضي الما أن مبارياتة زمه انين 
وغناؤها الممنوع , وصوتها الشبيه بصوت العصفور . 


عرفت الدونا فلور شهرة الفتى الأول 7) في دور البغاء . فديونيزيا ؛ التي لم تعام شيئاً عن 
مغامرتها المضحكة, والتى اعتقدت أن إشبينتها قد علمت عن المحتال من خلال أنباء 
المتحف, رغبت في تسليتها بإخبارها قصصاً عن «سيّد الخطوات» 7" الضعيف. فحين 
دخلت ديونيزيا معترك حياة البغاء كان ذلك السافل الغشاش يتمتع بتقدير عظم بين 
الجانحات, وذلك بفضل جماله الشاحب » وصوته الرومانطيقى . بفضل عينيه الذابلتين 
ويعاظة االخوظ ف لسري الحقيقة ناهر ل إعطاء اللذة كا تقل اللواق توقنه, 
كان قادراً على إثارة ايام المأساوي به. ومن أجله. ؛ قلانتان»'" اشتبكتا بالأيدي 
والأسئان؛ فانتهت واحدة إلى المستشفى , وفيها جرح بالموسى, والثانية إلى السجن بتهمة 
التسبب بجروح خفيفة. 


وفي الام جعلت الدونا فلور نفسها السكيرة الشائية المعّدية, تمتشق الموسبى ضد 
ديونيزياء في سخرية فظة: « تعالي إذا كنت امرأة» أيتها المحظية السوداء القذرة» لكي 
أمزق وجهك ». لكن ديونيزيا راحت تضحك منها بسخرية؛ وبقية المومسات جميعهن أيضاً 
ضحكن على الأرملة البلهاء . ألم يقلن لا إن الشاب الجميل؛ الأمير المختص بالأرامل لا 
يأخذ منهن إلا النقود والمجوهرات؟ فلا زواج ولا قلة احتشام في السرير. وما دامت 
)1١(‏ 18ت الممثل الذي يفوم بدور العاشق؛ نجم المجتمع , 
(؟) من القاب الله فى أمير كا اللاتينبة. وهى هنا تعبير يجازي. 


(»! اا : جع ؛ فلان» نصبغة البأثيث . كلمة عربسه الأصل 


ام 


الدونا فلور تعام ذلك» فلماذا أنت ملتهبة, غير متفهمة غير عفيفة, تقدم له عارية جسدها 
الأمرد ؟ يا للعار ! أين حياء الأرملة ؟ 


هرعت إلى الحبوب المنوّمة, التي تضمن لا نوماً طيلة الليل. في « مخزن الأدوية 
العلمي :. في ناصية كابيساء استشارت الصيدلي . الدكتور تيودورو مادوريرا. وحسب 
الدونا آميلياء مع تأييد من الجمع عموماً ليس الدكتور تيودورو مجرد صيدل, لكنه 
يستطيع تصحيح أخطاء أطبّاء كثر وهو ماهر في مهنته. ليس هناك من هر أفضل منه 
للمراجعة بشأن الأوجاع العادية فوصفته طلقة لا تخيب تسقط المرض وتضمن الشفاء . 


أرق ؟ توتر عصبي ؟ رقاد سيء ؟ تغالين بلا شكء لا شيء خطيرء شخص الصيدلي 
حالتها بود ناصحاً باستعمال حبوب مليّسة ممتازة لمقارعة آثار التعب. تريح الدّماغ , وتعيد 
التوازن لأعصابهاء وتمنحها هدوء النوم. بوسع الدونا فلور تناولها من دون خوفء فإذا لم 
تنفعها, لم تضرّها. فليس فيها مخدرات ولا مهيّجات كبعض العقاقير الحديثة الباهظة الثمن 
الرائجة حسب الموضة. «-خطرة للغاية» يا سيدئي» كالمورفين والكوكايين, إذا لم يكن 
أخطر ؛. موسوعة معارف() هذا الصيدلي؛ لطيف ومتكلف في المجاملة نوعاً؛ يأتي 
بتحيّات () لطيفة عند الانصراف, وأخيراً لن تنسى الدوئا فلور إعلامه بالنتيجة| 


لا نتيجة. أيّها السّيد الدكتور تيودوروء الحقيقة الناصعة هي أنّها نامت فترة طويلة من 
الليل » وم تستيقظ إلا حيئنا راحت الخادم المذعورة تطرق على بابها » وقد قاريت الساعة 
موعد بدء درس الفترة الصباحية. نؤم طويل» أجل» لكنه شبيه بالأوّل من حيث تسلط 
الفكرة ذاتها على عقلها , ونفس الهذيان الشّهوائي والحمئّ الليليّة والضياع المفرط . بل أسوأ من 
الأرَلء إذ لم تتمكن من قطعه والاستيقاظ, باتت مصلوبة طوال الليلة؛ في احتلام بلا 
هاية» فرجها في جوع وأ » جرح مؤل؛ جرح بالغ مرئي. مع الصباح تتقطع الدونا فلور 
إربا من التعب. مع حبوب أو بلا حبوب دائأ النوم يوقد فيها حِمَم الرّغبة. مثابرة على 
الخطأء وضيعة . 


)١(‏ خاصعمم1عاعيمع 
(؟) 541108141.8018: مشتقة من العربية بمعنى ( السلام عليك . 
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وضيعة الدونا فلور إذ تتداول في اللعنة . أثناء النهار حين لا وقت فراغ مشغولة طوال 
الوقت كانت لا ترى ولا تسمع نداء اللجنس الطليق في المدينة» ولا الأقاويل, ولا النظرات 
المثقلة بالدّعوة؛ لا تسمع عبارات الغزل أو القليلة الحياء , لا ترى شراهة في عيني الذكر 
الذي يُعريها بنظرة ويأكلها بتنهدة وهي تعبر الشارع. 


كانت أرملة شريفة, مثال الأرامل في عملها, في تنزهاتها» في حيائها . أثناء الليل تسقط 
إلى مستوى الأرض والقمامة . اصوات الرجال, نظرة التملك ؛ التنهد المستهتر , الحمس العديم 
الحياء صفير الاستهزاء , الكلمات البذيئة الخرقاء , الدعوة إلى السرير . منذ متى كانت هى 
الداعية» تقلم نفسها بلا حياء إلى الذكور, متسكعة في منطقة الجانحات؛ وهي أكثرهن 
انحرافاً وعهراً. أرخصهن وأسهلهن . حفرة براز قذرة! ومع هذا لم يبلغها ذكر أو يحصل 
عليها » فعندما يكاد أن يفعل ويكون قد أصبح في ثنية فرجها المتقد الملتهب آنئذ تمنعه 
الدونا فلورء وفجأة تستيقظ في جزع وقنوط. كانت أرملة نحتشمة خجولة في ليلة كربها 


ووحدتها. 


لم يتنبه أحدٌ إلى استنفادها اللعين. الجميع اعتقدوا أن حياتها هادئة؛ بلا مشكلات» 
زاخرة بالاهتام, مرحة حقاً. من قبل عانت الْأمَرَيْن من زوجها السيء المقامر أما الآن 
فهي أرملة تكيّفَتَ مع وضعها, قانعة بحياتهاء لا ته كبا يجب بالزواج مُجدداً , يائسة أكثر 
ا يحب من الرجال. بدث في طأنينة لدرجة تثير الإعجاب والتعليق معا. حالما تظهر في 
رأس الشارع؛ أنوفاً رصينة. وفي البار يتناقش الرجال حوها : 

- ها هي أرملة مستقيمة تلك التي هناك. ومع أنها شابة جميلةلم ترفع نظرها إلى رجل 
قط.. 

أشرف ما يجب . ربما لا يعود ذلك للفضيلة... 


- إلام يعود إذاً ؟ 


- شريفة بطبيعتها لكون طبيعتها باردة. باردة كالثلج؛ طليقة من الرغبة. ثمة نساء 
مثلها جميلات , قماثيل جامدة» بالنسبة إليهن لا وجود للرغبة. كلا لا فضيلة في عفتها. بل 


حين 


نعم» برودةء إنبن جبال جليد . وهي منهن» بالتأكيد . 


- قد تكون منهن أو لا تكون؛ من يعام؟ على أي حالء سواء بسبب الفضيلة أم أي 
شىء آخرء تظل الأرملة الأكثر استقامة في المدينة... 

وأصر الآخر بخطابية » وهو رديء الثقافة شنيع : 

- يق أنها باردة كجبل جليد . إنها من المرمر القارسء الجليدي! 

ومشت الدونا فلور بخطئ حذرة» وملابسها تدل على الأناقة والاحتشام, بهاء بسيط 
متواضع ؛ من دون أن تنظر يِيناً أو شمالاً. لكنها تجاوبت مع إشارة مرحة من ألفريد صانع 
الأيقونات وبائعها ومع تحية مساء رثئانة من ميئند يس »6 الوسباني. ومع تحية خترمة من 
الصيدلي » ومع ضحكة حانية من الزنجية فيتورينا تبيع على لوحها الخشبي الآبارا 
والأكاراجيه. م كانت تكلفها تلك الحشمة الهادئة وذلك الوجه الحادىء ‏ من جهد جهيد - 
فهي في الحقيقة متوترة بعد إرهاق الليل وهي فيه لا تنام جيداً بل تنهمك في صراع غير 
محيد مع الرّغبة التي تشعل فرجها. من الخارج مياه راكدة, ومن الداخل شعلة متقدة. 
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قالت الدونا نورما بإخلاص: « كنت أقسى ثما يجب » بل... فلة... لاينايدي الحق 
في أن تحنق..» 

صباح الأحد بشمسه التي تبعث الكسل» بعيد ليلة سبت جرى فيها احتفال صاخب 
بعيد ميلاد السيد سامبايو» كانت صديقات الدونا فلور يتحلّقنَ حولهاء ما تزال تلخص 
بعض بقايا الإثارة. 

- لا أتحمل التصرفات الوقحة... لم تجد الدونا آميليا شيئاً سيا في تصرف الدكتور 
ألويزيو : كانت جرد مزحة... أخذت الأمر بسوء نمه ). 

مزاح سيء الذوق ... 

عبرت الدونا نورما الحيوية عما تفكر به الصديقات: « فلورء اعذريني لو قلت لك أنك 
أصبحت حساسة أكثر من اللازم: تغضبين لأقل شيء ؛ وتتأمين... ما كنت من قبل معتدّة 
هكذا بنفسك... صحيح أني لم أكن موجودة, وحتى ولو غالى بعض الشيء , فإن المسألة 
يحرد مزحة لا أكثر ولا أقل» لم يكن من الضروري أن تحعلى من الحبّة قبة». 

أما الدونا جيزا فانصرفت إلى تطبيق النظريات العلمية في تحليل نفسية المرء وتصرفاته 
على مسجل العقود بيلان أركادو: 


يفك 


- السيد ألويزيو رجل تقليدي من السرتونء أبوي 2 ؛ اعتاد أن يعامل المرأة على أنها 
مجرّد ممتلكات. كحيوان» كبقرة.. انتهزت الدونا فلور الفرصة: « بالضبط.. بقرة... 
بالنسبة إليه ججميع النساء لسن أكثر من بقر... وهو نفسه حصان...2. 

- أنت لم تفهميني يا فلور ولا فهمت السيد ألويزيو أيضاً. يجب أن تلاحظي أين يعمل 
ويعيش وسط بيئة مختصّة بالزراعة والرَّعي... وبالنسبة إليه هو سيد إقطاعي... 


هو إنسان عدي الحياء .. سبيء التصرف... يمسك يدي ويداعبها.. 

وأدلّت الدونا جامى بدلوها : «نورما مصيبة يا فلور» أصبحت حساسة كل ما فعله 
الدكتور ”© ألويزيو هو إمساك يدك». 

واستدر كت الدونا ماريا دو كارمو: 

- لبقرأ لك حك . للماذا يختلق كل المحتالين نفس الحجّة عن قراءة اليد ؟ 

- أنت أيضاً ترينه عدم الحياء ؟ 

هذا المدعو السيد أو الدكتور ألويزيو ؟ ترى» أهو دكتور أم لا ؟ 


السيّد ألويزيو أم الدكتور ألويزيو؟ عن غير قصد طَرَّحت الدونا ماريا دو كارمو على 
بساط البحث مشكلة جديّة عن التصرف اللائق والبروتوكول. ففي قطاع سان فرانسيسكو 
ده جوازيرو إلى جانواريا» من لابا إلى ريمانزو وسيئتوسيه المنطقة التي يمارس فيها المحاماة 
محام بلا دبلوم كيفا كان وهو من أفصح الخطباء أمام القضاة, وكأنه دكتور عن حق. أما 
في العاصمة وبسبب قصوره عن الدراسة الجامعية أسقطوا عنه اللقب الذي لا يستحقه . كانت 
هناك رغبة عامة في إبعاد هذه القصة عن المدينة وعن السرتون» وهو ما تفاهم عليه 
أصحاب النظرة الشكلية المتصلبين, مع المتحذلقين الليبراليين أَمَا الصديقات المجتمعات في 
قاعة منزل الدونا فلور فقد ضريّن بذلك الاتفاق عرض الحائط. وأوجزت الدونا إيمينا 


)١(‏ افع ظه فا لطكمم 


(؟٠)‏ لقب يطلق على أصحاب المزارع الكبيرة في البرازيل . 


رض 


رأيهاء بعد أن ظلت صامتة طويلا : «دكتور أم لاء إنه ثرثار» يحسن الكلام. معسول 
اللسان.. شاطر ). 


عقبن جميعهن على ما جرى, ما يقترب من الفضيحة وإن كانت صغيرة ليلة عيد ميلاد 
السيد سامبايو. كان تاجر الأحذية عدواً للحفلات والاحتفالات ما جعل الدونا نورما 
تقتصر الاحتفال رغم أنفها على عشاء مترف دعت إليه الأصدقاء والجيران. وحاول السيد 
سامايو النهم. لكن المقتصد إقناع زوجته كا يفعل كل سنة بألا تعد شيئاً في المنزل» بل 
تخرج لتناول الطعام معه ومع ابنهه| في مطعم حيث يأكلون جيداً وكثيراً كما يليق» لا ضجة 
ولا إرباك؛ ولا نفقات باهظة. وكما كل سنة منذ زواجهها كانت ردة فعلها على اقتراحه 
الحذر الزهيد أن عشاء أميركياً هو أقل الإئمان بحيث لا تعيبه عليهم حلقة أصدقائهم الواسعة . 

ومن السرير حيث يضع إصبعه الكبير في فمه بذل زيه سامبايو آخر نحاولة لعرض وجهة 
نظره التي لا تلقى استجابة : 


أنا ضد ذلك الأمر لعدة أسباب كلها وجيهة. 


- قل ما هي أسبابك , لكن لا تأتيني بالقصة القديمة عن تراجع بيع الأحذية, فقد رأيت 

- ليس الأمر كذلك إطلاقاً.. اسمعى» ولا تقاطعينى : أولاً؛ أنا لا أحب ذلك, عشاء 
أميركى والكل واقفون. أحب أن آكل وأنا جالس إل المائداة. ثانيا في هذه البدعة التافهة 
الأميركية التى يتحلّق كل الناس حول المائدة فها أنا العنيد التيس أنتهى بأكل النضلات . حين 
أهمٌ بتناول الطعام يكونون قد أكلوا جميع الطعام المقلي؛ ول يتركوا لي إلا جناحي الديك 
الرومى فالصدر قد اختفى . ثالثاً, وهو أسوأ ما في الأمرء أني باعتباري رب هذا البيت 
شق أن أكون آخر شخص يتناول الطعام فلا أجد ما أتناوله. آكل القليل الرديء.. 
رابعاًء هذا لا يحدث في المطعم. فهناك نجلس . ونختار الأطباق. ولمناسبة كونه عيد ميلاد» 
يستطيع كل واحد منا أن يأكل طبقين... ؛. وهذان الطبقان كانا إلزاما مربكا له تجاه 
اسرته وشراهته. 


وكانت الدونا نورما لا تستطيع تحمل الاستاع إليه حتى النهاية فتقاطعه: ٠‏ زيه سامبايو, 


يي 


إعمل معروفاً, ولا تكن سخيفاً . أولاً. نحن دائا تُدعى إلى أعياد ميلاد المجميع ٠...‏ 

دتلكى لذ اذه ابد د 

- قلا تذهب, لكنك أحياناً تذهب... وحينا تذهب تأكل حصص لخسة أشخاص... 
ثانباً. لا تكلمّي عن أنك في العشاء الأميركي تتناول قليلاً من الطعام. وأنك عنيد 
كالتيس . ففي عيد ميلاد السيد بيرنابو, الذي ذهبت إليه لمجرد أن الرجل أجنبي ؛ وضعت 
في طبقك نصف سوفليه القريديس تقريباً . ناهيك عن الفطائر الكبيرة.. . غصة تنتابك ... 

أن السيد سامبايو: «آه! طعام الدونا نانسي رائع »... 

- وطعامي رائع أيضاً... ثالثاً. هنا في بيتك لم تكن يوماً آخر من يتناول الطعام بل 
الأول. يا لقلّة #هذيبك التي ما رأيت مثلها قط. قبّحك الله! أنت رب البيت . رابعاً» في 
عشائي الطعام يكفي الجميع ببركة الله! خامساً طعام العشاء.. 

« يكفي. ..؛» تضرّع التاجرء مغطياً كل جسمه بالشرشف: ١لا‏ أستطيع النقساش» 
ضغطي يرتفع..») 

كان عشاء الدونا نورما مأدبة دعت إليها عشرين شخصاً وأعدت طعاماً لخمسين؛ وهى 
محقة. فجميع الفقراء في الجوار يأتون ليلحسوا قعر الطناجرء وليشربوا فضلات 
الزجاجات . 

في تلك السنة. استقطب عيد ميلاد السيد سامبايو كل الجيران؛ خصوصاً آل بيرنابو. 
فقد أنث الدونا نانسي لتنخرط في دائرة الصديقات؛ فيا يتكام السيد هيكتور في الأعمال 
ويتباهى بتقدم الأرجنتين. 

كان فظيعاً في وطنيته السيد بيرنابو هذا : ينتسب إلى المدن ‏ المرافىء 227 ويُقارن دائاً 
بين الأرجنتين والبرازيل وطبعاً يُفضل وطنه؛ ويبرز في أحاديثه ونقاشه التطور الأرجنتيني» 


)١(‏ المدن القائمة على الساحل وفيها مرافىء كبيرة مثل بويئوس أيرس في الأرجنتين وريو ده جانيرو في 
البرازيل . 


اين 


الثروات » المناخ ‏ مع الفصول الأربعة ذات الحدود الواضحة ‏ هذا الحر الشديد هنا طوال السنة؛ 
ثم هناك أفضل سكك حديدية, لا مثل هذه التغاهة ههنا حيث لا مواعيد ثابتة للقطارات ؛ 
هناك أطرف الفاكهة والنبيذ وخبز القسح النقي واللحم الطري الوفير» من القطعان 
المؤصلة. وترتعب الدونا نانسي حين يندفع في غيرته الوطئيّة . فتخرج عن صمتها لتضبطه : 
«لكن يا بوبو هنا أشياء جيدة أيضاً... مثلا , خذ الأناناس... إنه جيد جداً...» كانت 
مجنونة بالأناناس وخائفة من أن يتورّط زوجها في صدام أو يتبادل الصفعات مع وطني 
برازيل أهاجته كلاته أو مناضل من أنصار الافتخار الوطنى . 

وفعلاً هذا ما حدث مراراً . فمرة أثناء إحدى مداولاته الجيو ‏ اقتصادية » فقد السيد 
شلهوب ‏ من السوق ( ابن سوريين» برازيلي من الجيل الأول» وهذا بالذات كان شوفينياً 
منفعلاً ) - أعصابه وأخذ ينال من قيمة مصنع السيراميك فرن الآجر والبلاط. وأخيرا 
قذف في وجه بيرنابو الثائر السؤال غير المهذب النالي : 

إذا كانت الصناعة هناك أفضل بكثير من هناء وإذا كانت الحياة هناك بهذه الروعة 
فلم أتيت لتنشىء مصنعك عندنا ؟ 

من جهته الرسام كاريبيه ( الذي رسم صورة ديونيزيا ده أوشوصي مرتدية ثياب الملكة, 
ممسكة بالأوفان والإيروكيريه) كان يدرس مع الأرجنتيني إمكانية إحراق إحدى القطع 
الفنية الفولكلورية في فرنهء فوجد نفسه متورطاً في جدال حول التانغو والسامبا !© وانتهى 
بالانفجار : 

- «وهذا مستحيل. هل هناك بلاد ليس فيها خلاسيات حيث كل النساء بيضاوات» 
هذا مكان لا يقطنه أحد... ترفق لي!» 

في عيد ميلاد السيد سامبايو, كان المدافع عن العظمة الأرجنتينية شديد التودد. فإذا 


كان يمجّد بلده» فهو لا يفعل ذلك بنية إلحاق الضرر بالأشياء البرازيلية. بل على العكس 
وضع نشدا قبقياً لث : باهيا , لأسلويه الإنساني ولطافته وطيبته. وهكذا كان عيد 


. التانغو رقصة الشعب الأرجنتيني الفولكلورية . والسامبا رقصة الشعب البرازيل الفولكلرريه‎ )١( 


فض 


ميلاد صاحب المتجر ناجحاً اجتاعياً » لم يعكر صفوه سوى حادث واحد (على كل حال» 
لم يتعد نطاق حلقة الصديقات والعرابات) بين الدونا فلور والسيد الويزيو. 


تردّدت الدونا فلور فيا إذا كان من المناسب ما الظهور في الاحتفالات أم لا . لكنه كان 
عشاءً لعدد كبير من المدعوين, لذا لا يحمل طابع الاحتفال المتنافر مع حالة الحداد التي 
تعيشها. ولم نكتمل سنة على وفاة زوجها بعد. في الحقيقة بعد أيام قلائل تكتمل السّنة 
لكن على الأرملة أن تلتزم بمبادئهاء فإيديولوجية الترمل تستدعي التشدّد والصرامة. وأقل 
انحراف عن السلوك القوم يطلق قطيع (0) العرايات نحو الادانة والتنديد , 

ضحكت الدونا نورما من تردّدها فمتى كان حضور عشاء , عشاء عيد ميلاد بسيط. 
محظوراً على الأرامل؟ ليس حفلة راقصة, حتى ولا حفلة راقصة مرتحلة. وإذا وضع السيد 
أرتور وأصدقاؤه من الطلاب والطالبات أسطوانة في الفونوغراف ورقصوا السامبا فهذه 
تسلية بريئة للشباب لا تتعارض مع عرف الحداد أو طقوس الترمل » ولن يسبب الفضيحة 
للمتوفى في قبره. 

كما أمضت الدونا فلور النهار عملياً في مهمة تبيئة عيد ميلاد السيد سامبايوفي 
مطبخها ؛ وبمساعدة ماريلدا حضرت الفتابان ‏ قدر ‏ وموكيكا السمك. متعةاء فيا 
البمكت الدونا نورما بالكيتوتي () الأخرى. وهكذا حضرت الدونا فلور وهي مقتنعة. 


وبعد أن غص المنزل بالناس وعمرت الموائد وصلت الدونا إينايدي من شامي ‏ شامي» 
ومعها طبق من الكيندين 29 مع ربطة عق للسيد مامبايو واعتذارات من زوجهاء الذي 
اعتاد ليالي السبت ألا يتخلف عن المشاركة في حلقة البوكرء كان يرفض أي التزام آخر . 
وكتعويض. قدم بصحبتها السيد آلويزيو أو الدكتور ألويزو عند آخرينء المحامي بلا 
دبلوم المثير للتعليقات والكاتب العدل على ضفاف نهر سان فرانسيسكو , عازب في منتصف 





)000 514 كلمة « القطيع؛ في العزبية مع تحريف بسيط في أواخر الحروف الثلائة . وهي نعني قطيع 
الذئاب أو الوحوش الضارية . 

(؟1) 745424 ,001804 ,010118 : أطعمة مشهررة في ولاية باهياء ورد ذكرها سابقاً , 

() 0101380218: حلرى مصنوعة من صفار البيض وجوز المند والسكر. 


رضن 


العمر , ومرشح من قبل أقاربه لطلب يد الدونا فلور. حشر نفسه في ملابس جديدة بورقتهاء 
خليط من ألوان داكنة دافئة, كل ما فيه يوحي بالادعاء. أنفه معقوف قوي 
وصاعتّه براقة وعيناه حيويتان متفحصتان, مضمخ بماء الكولونيا والتلك كعارض أزياء . 
انساقت الدونا إينايدي مع نزواتها في التقدم , فخورة بابن حيها النافذ في السرتون: 

- الويزيو أقدم لك الدونا فلور غوارايس » أجمل أرملة في باهيا . 

انحنى الدكتور آلويزيو ليقبّل يدهاء وحامت موجة من العطر في الجوء. مغطية الدرنا 
فلور : 

- سيدتي » إنها للحظة مؤثرة في حياتي. لقد كلمتنى زوجة أخى في رسالة بشأنك , قاصة 
عل روائع... مع -ذاء أرىء أنها قصرت في وصفك والشاعر وحده يستطيع وصفك يا 

في نفس الوقت كان يعرّي الدونا فلور بنظرة متباطئة وشرهة؛ منتزعاً عنها فستانها 
وغلالتهاء رمنهدتها وسرواها. لم تشعر الدونا فلور يوماً أنها عارية كما شعرت عندهاء 
فنظرته تلك كانت تقيس فيها الحناء كفلها وصلابة ثدييهاء وردة الفرج. وتحولت النظرة 
من نظرة تقدير إلى ثناء » وافترت ابتسامة المجاملة المتوددة عن ضحكة رضى. 

كل هذا ولم يترك يدهاء حبسها في يده فها راح يعريها ويتخيل . 
وعبر تحربته الطويلة كدون جوان. صنف الدونا فلور كامرأة متصنعة بل شديدة التصنع . 
كان يعرف جيداً هؤلاء النساء ذوات المظهر الوديع . جميعهن تقريباً زائفات؛ مخادعات» 
بيها في السرير تنطلق شياطيئهن ويندفعن كالوحوش. 


في مدن السرتون الصغيرة حيث لا حق للمرأة يُذكر بل هي عبدة رغبات زوجهاء 
سيدهاء ملتزمة منزهاء فوجىء السيد الويزيو مراراً عندما لقي في أعراق بعض العيون 


4 


النفيضة وفي تصرف سري مكتوم, إجابة حارة على دعوته العديمة الحياء . 


آه! هذه المياه الوديعة تخفى العواصف . وترى تحت هذه الحشمة الظاهرة وتحفظ الحداد, 
رك ا ل را فلورء الشابة المعافاة ؟ ى عرف الد كتور آلويزيو أخريات 
لمن نفس المظهر المتواضع, في خبايا البيوت» في عقد جموعة قوانين الشرف. يعشن في 
القرون الوسطى. مع هذاء حالما تظهر فرصة مناسبة يتكشفن عن موهبة لا تضاهى في 
تمارسة كل ما هو محظور ممنوع خبيرات بزرع القرون في رؤوس أزواجهن. وبين الفينة 
والأخرى يلجأ زوج مخدوع إلى تنفيذ القانون ببضع طلقات أو ببعض الطعنات. 


في ساعات غلمته ‏ وهي معظم وقته. إذ لا تلح دائرة السجل العقاري عليه بالتواجد 
إلا قليلاً- يكرس الكاتب العدل نفسه للنساء » يدرسهن ويتعرّف عليهن ( معرفة حميمية 
إذا أمكن ) حاملاً قاضي بيلون أركادو , الدكتور ديفال بينتومبو على تصنيفه « كمرجع في 
عام النفس, علم موثوق به في معارف النفس الآنشوية وقارىء علامة في الاداب 
الكلاسيكيذ .. الآداب الأجنبية نتلخص بالترجمات الوطنية أو اللرتغالية للميتولوجيا 
الإغريقية؛ وللمظاهر العامة للتحلل في حياة الامبراطورية الرومانية. بالنسبة إلى النساء , 
كان لديه العين السريرية, التي أثمرت بعض المغامرات وشهرة واسعة مرعبة للأزواج, كغاو 
لا يقاوم. وبالرغم من قرعته وأنفه الكبير. امحدرت بعض النساء إلى الخطيئة بسببه وواجهن 
الشريعة الإقطاعية. وقوانين الانتقام. 


حسنا , هذه النظرة من وشق 7 , نظرة كازانوفا نبر سان فرانسيسكو دخلت إلى 
صمي الدونا فلور. واخترقت أفكارها, وتمكنت من أسرارها, بعدما جردتها من ملابسها 
ومن زخارفها. نظرة وقحة ليس بها معنى آخر: السيد آلويزيو عرّاها داخلياً وخارجياً . 
وأخيراً وجدها طبق ما يشتهيه وجدها شهية وأيضاً سهلة. بالنسبة إليه لم تكن الدونا فلور 
أسرف أرملة في باهيا. كا انتخبها السكارى في بار كابيسا . وأسدأ العرابات مسعذدة لأن 
تضع يدها على النار وهي متأكدة من سلامة موقفها. 


)210 "1101 ؛ حوان من فصيله الذئاب , 


ا 


وما دمنا نتكلم عن اليد , فالمحامي بلا دبلو ماحتفظ بها طالما هي تمدها له حبيسة يديه 
ضاغطاأً عليها بشكل خفيف في ملامسة شبه بريئة . وأدركت الدونا فلور أنه كان يجرّدها من 
ملابسها , والمفهوم الذي صنفها له من خلال يدها رهينة تمك في يديه . كان ريفاً وقحاً أنفاً 
مغروراً. . فإذا لم تتحرك سريعاً وتقصّ جناحيه حالاً. فقد يجترىء على ارتكاب ما لا 
يُحتمل . سحبث يدها بفظاظة وعبست. لكن غاوي الكاتنغات() لم يلق سلاحه: 


اسمحي لي باعتراف» يا سيدتي المحترمة... أن لدي اهتامات أناقشها في العاصمة 7) 
بشأن الدائرة التي أديرهاء وأقارب أزورهم. لكن رغبتي في التعرف إليك هي التى 
حرتقن لاسلناةون .ند إبنانداى لي ربدانلهان. 

بيد أن الدونا فلورء وقد رأت الدونا داغمار تلميذتها وصديقة آل سامبايو تظهر في 
القاعة, تر كته منصوباً هناك: 


بالإذن منك... عل التكام مع صديقتي تلك.. 
فوراً سألتها الدونا داغيارء وكانت في حالة نفسية مرحة: 


من هو ذلك الببغاء الأجرد ؟ طالب زواج ؟.. 


دعيني في سلام, يا امرأة... إنه ابن حي إينايدي, المدعو الدكتور الويزيو؛ رئيس 
سياسي لا أدري اين.. 

أه! هو هذا ... لقد سمعت عنه... يقال إنه صاحب نفوذ في سان فرالسيسكو.. 

في قاعة الطعام , اجتاح الموائد المقبلون على الطعام والشراب في صخب الأطباق 
والشوك والملاعق والسكاكين, وصواني الطعام تصل ملأى من المطبخ لتعود فارغة إليه. 
إنجاز كان عشاء عيد ميلاد السيد سامبايو! المنزل مزدحم» تحار وزملاء نادي اصحاب 





)10 جمع 28871064 : منطقة شبه صحراوية في الثمال الشرقي من البرازيل . 
(؟ ) المقصود عاصمة ولاية باهيا مدينة سلفادور. 


لخوضا 


المتاجر وأقارب» وجيران وصديقات الدونا نورماء يؤلفن تجمعات في القاعات وعلى 


الشرفة . والمطبخ متلىء بالمتبنين )١(‏ من قبل الدونا وإشبيناتها . وبفقراء الجوار . في زاوية من 
زوايا قاعة الطعام» قرب المائدة الرئيسية» صاحب العيد السيد زيه سامبايو يأكل بشراهة 
عجلة, ملقياً نظرات مزوّرة على المائدة. مرعوباً من أن ينتهي الطعام قبل أن يحدّد طبقه. 
كان شبه متوار كيلا يأتيه من يحادثه ,» فيزعجه. لكن الأرجنتيى بير ئابو. بشفتيه 
الصفراوتين بزيت الدينديه. كال التهاني لصاحب المنزل مع تحجشآت التخم: 
- أيها الصديق القوي ؟ الطعام لذيذ ... 


ساعدت الدونا فلور قليلاً الدونا نورما والخادمات ( جميع خادمات الجوار ) ولكنهاء 
عندما فترت الحركة. جلبت كرسياً من إحدى زوايا الشرفة. ومن هناك رافقت هياج 


يملأ بطنه بحلوى ما بعد الطعام . 


إلى الحائط قربا : 


« حفل روماني...») أطلق حكمه 


صمّمت الدونا فلور على ألا تجيبه لكنها في النهاية أجابت. فام تكن لديها أسباب كافية 
لتجاهل هذا الريفى. 


- حيئا تقدم نورمينيا !"ا العشاءء لا تعد الأطماق... 


كان السيد آلويزيو يتطلع يمنة ويسرة مميتاً المحادئة دون مواصلتها . وكادت الدونا فلور 
تعود إلى حركة القاعة. وعندها سمعت الشبق الصامت في صوت الكاتب العدل : 


- أيتها الجميلة , قولي لي شيكاً واحداً ... 


, 1184480ع : الطفل الذي يتخذ له ذووه امرأة بصفة إشبينة عند العيادة‎ )1١( 
تصغير لاسم نورما.‎ 0) 


ضضن 


فز عث: 


ماهو؟ 
- ما رأيك لو خرجنا معاً لنشاهد ضوء القمر على بحيرة آبابتيه ؟ ستخرجين وأنتظرك في 
الساحة , . . 


تسمرت الدونا فلور. وقالت بصوت مخنوق: 

- من تظنني ؟ 

اطلق الدكتور الويزيو ضحكة كا لو كان يعم تمام العام القيمة الضئيلة لذلك التكرم. 
وهو معتاد على مثل ردات الفعل الأولى الفظة هذه. 

- نزهة, لا أكثر... 

عجزت الدونا فلور عن الإجابة؛ والحزن يحرق خديها ويسحق صدرها. هل الاشتياق 
إلى الرجل والرغبة المنفلتة من عقالها يظهران بوضوح على وجهها ؟ واتحهت إلى القاعة 
مهرولة. 

سألتها ماريلدا عندما شاهدتها هكذا متوترة, مرتعدة اليدين: 

- ماذا بك يا فلور ؟ 

لا أدري» اعتراني خفقان.. لا شي»... 

اجلسى هنا... سأجلب لك كاس ماء... 

لا لزوم... سوف أجلس هناك مع أمك... 


وفي حلقة الصديقات أثناء التندر والتعليقات على شره بعض المدعوين, زالت الصّدمة 
عن الدونا فلور وتأثير ابتسامة العذول؛ والكلبات الوقحة الساخرة. السافل , يدعوها لمشاهدة 
ضوء القمر في ليلة حالكة السواد , الغبى !| وشيئاً فشيئاً ا نخرطت في المحادئة, مرفهة عن 
نفسها بملاحظات الدونا آميليا والدونا إيهبنا. أما ماريا دو كارمو التي ل تر السيد سامبايو 
يتصرف في غداء أو في عشاء ما كانت مذهولة. 


وفيا تعالى صصخب الحديث ومرحه ظهر النجم السانفرانسسكوي الملحاح مرة 
أخرى » يتأبط ذراع امرأة أخيه الدونا إينايدي » ليسأل: 


ارفرض 


هل من مكان لاثنين؟ أم الحديث محرّم على الرجال؟ 

معان جلما + 

لم تبد الدونا فلور اهتاماً بحضور الكاتب العدلء الذي أخذ بعد قليل يقرأ يد الدونا 
آميلياء مضحكاً الجوقة بنوادره. كان طريفاً, حتى أن الدونا فلور نفسها ابتسمت مرة أو 
مرتين. تنبّأ للدونا آميليا بالرحلة والثراء . بعد ذلك أتى دور الدونا إيمينا. وعدها وهو 
يتصنع كثيراً من الجد , بولد آخر عما قريب. 

معاذ الله .. ألم أكتف بأمينيا» وعلى غير انتظار ؟ سأنتحس بأخرى... 


هذه المرة سيكون صبياً ... لا أخطىء أبدا . .. 


بعد قراءة يد الدونا إيهيناء ألقى نظرة على الدونا فلور؛ كأن شيئا لم يحدث. وراحت 
عيناه تعرّيانها من جديد ء ممراً في الوقت نفسه طرف لسانه على شفتيه بحركة وقحة بحيث 
شعرت بقلبها يتوقف. إلى أين يظلن هذا الشخص أنه سيصل ؟ لحسن الحظ لم تنتبه 
الأخريات. مد يده ليمسك بيد الدونا فلور, قائلاً : 


الآن دورك... 


لا أريد هذه سخافة, .. 


لكن الأخريات ألحذن عليها مقهقهات. ماذا سيفكرن لو أصرت على رفضها ؟ سيكون 
الأمر أسوأ. فوافقت ابتسم الدكتور الويزيو منتصراً» وهو الاختصاصي في النفس 
الأنثوية. لم يُخدع أبداً. 


ركز على يد الدونا فلور اليسرى» وراحتها منبسطة إلى أعلى. وبإصبع ذي ظفر معتنى 
به جيداً. أخذ يحدد الخطوط الكاشفةء في دغدغة خفية ورقيقة» والدونا فلور متصلبة 
مشدودة الأعصاب. 

٠‏ خط الحياة رائع لديك ... سوف تعيشين أكثر من ثمانين عاماً ٠...‏ ظل ثانية صامنا ؛ 
كأنه يتفحص . بانتباه يد الأرملة : «ارى أموراً مستجدة عظيمة. . . ) 


- أمور مستجدة؟ أية مستجدات؟ صاحت الصديقات متأئرات. 
خط الحب... أرى حباً جديداً ... حالة) عشقاً... 


قالت الدونا فلور. وهي تحاول تحرير يدها: 

دعق إذنلك .م ١‏ 

لكن السيد الويزيو استبقاها بين يديه: 

- تريئي... لم أنته... اصغي إلى البقية... سيد من المنطقة الداخلية... 

انتصبت الدونا فلور بخشونة»؛ وانترعت يدها من بين يدي المحامي بلا دبلوم بعنف. 

لِمَ أشجعك على كل ذلك... 

خرجت من القاعة كالعاصفة, تاركة وراءها الصديقات ذاهلات, والدونا إينايدي 
مهانة إهانة بالغة: 


- يا لها من زبدة ذائبة... قلن لي: هل فعل الويزيو شيئاً ما خارج المألوف؟ هل كان 
فظاً؟ نكتة للضحك ... إلي لا أتحمل أناساً مثلهاء يتصرفن كالوحوش... وفي النهاية من 
تظن نفسها؟ أميرة؟ 

وحده الكاتب العدل أصر على أن يبقى هادثاً» ومنح الدونا فلور عذراً : 


- مسكيئة.... أعرف هذا التوتر... إنه مشكلة جميع الأرامل الشابات اللواتي لا يعثرن 
على زواج جديد . طريق الهيستيريا... المدن الصغيرة مليئة بحالات كهذه... عانسات 
وأرامل؛ أي شيء يسبب طن الإهانة» ويبكيهن» حياتين فقدان وعي ومزاج سبيء. وفي 
شيخوختهن يتحولن إلى مجنونات وادعات. 


قاطعته الدونا ماريا دو كارمو: ٠‏ انتبه يا دكتور» فأنا أرملة أيضاً, وأنت تبينني ». قيّمها 
العائن بأد يلوم يده يشوم خلاية ها زالث ره ذا تقر طيده, ساضفة 
جدأء جسد صلب, يتحمل قفزات بعد. وما كان الدكتور آلويزيو الرجل الذي يضيع 
وقتا. فترك الدونا فلور وراءه وقال: 


- أرينى يدك اليسرى. اعملى معروفاً. أريد أن أرى شيئا بوضوح... 


ولام 


تناول يد الدونا ماريا دو كارمو بين يديه وتطلع إليها بتلك النظرة ذات الرسالة الفظة: 
- هل بوسعي قول الحقيقة أم أكذب؟ 


خرجتثت الدونا فلور من الباب الخارجى . وذهبت ماريلدا والدونا تورما ملاقاعها ف 
المنزل حيث وجدنبا مغسولة بالدموع , في مثل هذه الحالة من التوتر » بحيث رددت الدونا 
نورما ما قاله المعام آلويزيو من بيلون أركادو : 


ما هذا يا فلورء لماذا أصبحت عصبية؟ بهذا الشكل؟ 


فنا 


4 
نداء الدونا فلور في الصف وفي هذيان 


دَعْنَي بسلام مع حدادي ووحدتي. لا تكلمّني في هذه الأمور, احترمن وضعي 
كأرملة. وهيّا بنا إلى الطبّاخ . طبق النزوات والإتقان هو الفاتابان بالسمك (أو بالفراخ) 
أشهر طبق في مطبخ باهيا. لا تقلن لي إن فتية» إني أرملة. فأنا لا أهمم بهذه الأمور. 
وكمية ألفا تابان تكفي عشرة أشخاص ( وتزيد كا هو واجب). 


أَحضِرْنَ رأسين من الغاروبا 29 الطازجة ‏ استعبال أي سمك آخر بمكن لكن هذا النوع 
هو الأفضل - وحضرنث الملئح والكوينترو 9) والثوم والبصل وبعض رؤوس البندورة وعصير 
أربع ملاعق حساءء ملأى بأفضل أنواع زيت الزيتون, ينفع الزيت البرتغالي كا 
الاسباني . سمعت أن اليوناني هو الأفضل. لا أدري؛ لم أستعمله قط لأني ل أعثر علبه كي 


0 
م 


اشتريه , 

إذا عثرت على عريس ء ماذا أفعل ؟ هل يستعيد لي انسانُ ما رغبتي المينة المدفونة 
في شحنة المتوني ؟ ماذا تعلمن أنتن يا بنات, عن حميمية الأرامل ؟ إن رغبة الأرملة هي 
رغبة الدلع والخطيئة » فالأرملة الرصينة لا تتكلم في هذه الأمور. لا تفكر في هذه الأمورء 
لا تتحدث عنها . دعنني بسلام في مطبخي . اسلقن السمك في هذه التوابل جميعها, 


)غ0 08810004 : نوع من السمك , 
(؟) 0208837868: نوع من النبات الطبي من فصيلة الجزر. 


/ ا بيهو 


رام مع قليل من الماء. القليل القليل: بضع نقاط لا غير . ثم صفين المرق» وضعته 
جائياً » ولدكمل عملنا. 


إذا كان سريري بجرد فراش كتيب للثّوم لا ينفع لأي أمر آخرء فاذا بِيُمَ؟ أي شيء 
في هذه الدنيا له ما يعرّضه. فلا شيء أفضل من العيش باطمئنان, بلا أحلام. ولا رغبات» 
من دون أن أستهلك في لهب الرّغبة في رحمي المتقد . فهذه أفضل حياة ممكنة بالنسبة لأرملة 
رصينة محتشمة؛ حياة مطمئنة» متحرّرة من الطموح والرغبة. لكن , ماذا لولم يكن سريري 
برد فراش للنُوم . بل صحراء عل اجتيازها يومياًء أرض رغبة مُحرقة بلا مخرج؟ 


ماذا تعرفَنَ أنتن عن حميميّة الأرملة» عن سريرها المتوحّد . عن تركة المتوفى ؟ لقد 
حك إل هالعا ع الطهي, لا لمعرفة تمن الاعتزالء الثمن الذي يدفع بالشوق والوحدة 
حتى تظل الأرملة شريفة محتشمة. لنواصل الدرس. 


تناولن مسحوق جوزت هند واسحقن. انسحقن بالرغبة» هيا لم أسيء إلى أحد قط 
قليلاً من الرياضة ( يقال إن الرياضة تجتب الإنسان الأفكار الرديئة على ما أعتقد  )‏ اجمعن 
عجين الجوز الأبيض المسحوق جيداً واجعلنه يسخن قبل أن تعصرنه من السائل. هكذا 
يسهل استخراج الحليب الكثيف». حليب جوز المند النقي الصافي. ضعْنه جانباً. 


بعد أن تستخرجن الحليب الأول الكثيف, لا ترمين العجين خارجاً . لا تكن متلافات» 
فالزمن ليس زمن تبذير. خذن هذا العجين واجعلنه يسخن بغليه في ليتر ماء ؛ ثم اعصرن 
للحصول على حليب المسحوق. وعندها تخلصّن من العجين المتبقي » إذ أصبح عدم النفع , 

الأرملة هي تجرد إنسانة لا نفع منهاء تقبيد ونفاق. ترى أيدفنون فيها الأرملة في قبر 
الزوج ؟ في أي بلد يوقدون النيران في جسدها مع جسد المتوفى ؟ أفضل أن تحرق وتغدو 
رماداً دفعةٌ واحدةً من أن تستهلك نفسها بنار بطيئة محرمة, أن تحترق من الداخل 
بالاشتياق والرغبة. من الخارج نفاق»؛ ملابس سوداء, خمار يغطي جغرافية مضطربة من 
الخوف والخطيئة. الأرملة هي هم لا ينفع. 

قشّرن الخبز وبعد أن تقشرنه ضعنه في هذا الحليب المسحوق ليغدو طرياً. افرمن اللحم 


رضنا 


في مفرمة ( مغسولة جيداً) وهو طري مع جوز الهند, وافرمن الفستق والقريدس الجاف 
والكاجو والزنجبيل ؛ ولا تنسين بهار ملقة7') حسب ذوق الزبون (البعض يبّون الفاتابان 
حرّيفاً ببهاره؛ وهناك من يحبه لاسعاً مع حدّة بسيطة) . 


بعد أن تفرمّن هذه التوابل وتمزجنها ضعنها على المرق المعدّ جيداً من الغاروباء 
مضيفات التوابل إلى التوابل. الزنجيل إلى جوز الهند ؛ والملح إلى الفلفل والثوم إلى الكاجو . 
ثم ضعن الخليط فوق النار إلى أن يصبح المرق كثيفاً. 


إذا كان الفاتابان القوي بالزنجبيل والفلفل والفستق لا يؤثر في الناس ولا يبث الحرارة 
في أحلامهم ويحعلها فاسقة بتوابله! وأنا ألا أعرف هذه الاحتياجات! ما احتجت يوماً 
للزنجبيل أو الفستق؛ كانت يده تكفيني» يكفيني لسانه. كلامهء شفتاه صفحة وجهه, 
لطفه! كان يُعريني من الملاءة ومن الحياء ليحملني إلى عالم فضاء قبلته. يشعلني كالنجوم في 
عسل ليله. فمن ذا الذي يِجرّدني اليوم من ار العفة في أحلامي كأرملة وحيدة في 
سريرها ؟ من أين تأتيني هذه الرغبة التي تحرق صدري ورحبي ولم يعد هناك لا يده ولا 
شفتاه, لا صفحة وجهه الجميل كالقمر ولا ضحكته الفجّة؟ لم تعد هناك. لماذا مني 
بالذات تتولد الرغبة ؟ لم كل ذلك التساؤل رالاههام بمعرفة ما يدور في أعماق الأرملة ؟ لم لا 
يُرخون حار الحداد الأسود. خمار التصوّر المسق. على وجهي ليغطي تردده ما بين الحياء 
والرغبة الجاحة ؟ إني أرملة, وكلامي ني مثل هذه الأمور لا يعود على وضعي بالخير؛ أنا 
أرملة أمام الطَبّاحَ تطهو الفاتابان؛ تزن الزنجبيل والفستق وهار ملقّة وهي في منتهى الوحدة. 

أضفن فوراً زيت جوز الهند الكثيف النقيّ» ثم أخيراً زيت الدينديه فنجانين موزونين 
جيداً» زهرة الديئديه» بلون الذهب العتيق» لون الفاتابان. ضعنه على نار خفيفة وقتا 
طويلاً » مع تحريكه بملعقة خشب باستمرار وعلى نفس المنوال. لا تتوقفن عن التحريك وإلا 
سيغدو الفاتابان كالقرون. حرّكن وأعدن التحريك, هيا بلا توقف, حتى بلوغ الدرجة 
المطلوية . 


على نار خفيفة نتآكلنى أحلامى. ولا ذنب لي فأنا يحرّد أرملة مشطورة نصفين. أرملة 





. نسبة إلى ملقّة في ماليزيا‎ )١( 


خض 


شريفة خجولة من جهة : ومن جهة أخرى أرملةٌ فاسقة + هسعيرية : تقريباً في ضياعها وسوء 
مزاجها. رداء الحرص, هذا يخنقني, في الليل أركض في الشوارع بجثاً عن زوج» زوج أقلام 
له الفاتابان بلونه الذهبي وجسدي البرونزي كالز نجبيل والعسل . 


بلغ الفاتابان درجة الكثافة المطلوبة (أطرن ع عرعيل اقل هده على كندل 
من زيث الدينديه النيء فوقه. قدّمنه مصحوباً بالآكاسا () . الخاطبون والأزواج سوف 


يتلمظون. 

وما دمنا نتكلم على العريس, أنذرن الجميع بل ليعام الكل أنه ها هنا أرملة شابة لطيفة 
وديعة فاتئة, بلون المائي 0 , مخلوقة من الذهب والبرونزء طاهية متمكنة مجدّة في عملهاء 
شريفة طيبة السمعة لا مثيل لا في المديئة بأسرها في ريكونكافوء أرملة ممتازة من الدرجة 
الأولى في السرير الحديدي, بجياء العذراء رحم تحرقه الئار. 


لو كنتن تعرفن من يهمّه الأمر فأرملنه راكضاً إليها في أي ساعة, في الصباح أو في 
المساء» في منتصف الليل أو في الفجر , مع الشمس أو مع المطر ؛ لكن أرسلئه سريعاً» أرسلنه 
مع القاضي . مع أوراق عقد القران» أرسلنه على وجه السرعة . بأقصى سرعة. 

أطلق هذا النداء إلى الرياح الأربع , إلى طبيعة التيارات الجارية تحت البحرء لحاللات 
القمر والمد. في إثر أي إبجحار أو ملاحة السواحل» فأنا ميناء يصعب اكتشافهاء خليج 
خفي. مرسى الغرقى. فمن يعرف عازباً يبحث عن أرملة للزواج؛ ليقل له إنه سيعثر ههنا 
على الدونا فلور عند حافة الطباخ قرب الفاتابان المعد بالسمك» مستنفدة بالنار والعار. 


. مزيج من مسحوق الارز والذرة يقل ويتبل بالماء والسكر‎ :40494 )1١( 
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ذات يوم لم تعد تستطيع أن تتدمّل وانفتحت مع الدونا نورما: « من الخارج زهد 
عفيف . ومن الداخل بئر غائط ». فالرغبة تتولد منها؛ من صدرهاء من الصمت. من 
المذيان؛ من الوحدة. من الحام. من دون سبب» من دون نقطة انطلاق» من دون بذرة ولا 
جذر. يتولّد منها - « من دماري نفسه يا نورمينيا)- من جسدها المحمومء نامياً في ذلك 
البدن القذر من الغياب, من الاحتياجات؛ مسن اللعنات؛ فالاشتياق مزروع في روث 
خراجها. 


- إن متلّة يا نورمينيا؛ لا أريد التفكير وأفكر. لا أريد أن أرى وأرى. لا أريد أن 
أحام وأحام الليل بطوله . كل شيء ضد رغبتي, ضد إرادتي. جسدي المعاقب بالحرم لا يطيعني 
يا نورميئيا . 


كرّاس اليوغا مقروء ومستعادة قراءته» قد أوضح طا التعامل مع ١‏ المعركة الصليبية بين 
قذارة المادة وصفاء الروح »٠‏ فتتشبث بصميميتها, أمر مخيف. المادة اللعيئة لجسدها تشطرها 
في غضب وخراب ضد يقظة روحهاء قاطعة اطمئنان حياتها» اتزائها, متخلية عن تواجد 
أي تنسيق بين رغبتها وغرائزها. كل شيء مضطرب؛ فمن ناحيية هي أرملة, مشال 
للفضيلة » ومن ناحية أخرى أنثى شابة لها احتياجاتها. حالة خطيرة؛ نتطلب في وصفة في 
الكراس ١‏ ت ركيزاً قوياً في التفكير والهارين اليومية". 


' يحل الأدب التصوفي والتهارين المؤلة شيئاً. وهي أيضاً أ 


الجسم بل البديئة . وكي ترى إذا كانت ستحى بالاتزان الرثائي الموعود , أخضعت نفسها 
خلال أسبوعين » لالتواءات عبثية جدا . الدونا داغبار » بئاء لطلبها . كررت عدة دروس والدونا 
فلور لاذت بالصبر والأمل. ولم توفر إطراءات لمناهج اليوغا الرائعة! وقد أنقصت وزنها 
أربعة كيلوغرامات. مع الدونا فلورء كان الأمر فشلاً كلياًء فهي لم تهزل. وبدلاً من 
الهدوء والاتزان: حظيت فقط بالتعب, الجسد المتألم ومع هذا لم يكن أقل شراهة وحيوية في 
دقته العاجلة. وبالقدر نفسه لم تقنعها التحليلات العلمية اللامعة من الدونا جيزا » وهي بفم 
ملىء بأسماء غير مفهومة» خليقة بد كتور في الكلية, عقد , ليبيدو 7 , الوعي الباطني . عوامل 
لرفض الباطني ‏ لتابو 29: 0 


- بالنسبة إليك يا فلور» أرملة زاخرة بعوامل الرفض الباطني والعقد , الجنس هو تابو . 


تابو أو غير تابوء وعي أم لاوعي أو وعي باطني» بتأثير عدم الاستجابة الباطنية والعقدة 
أم بالرغبة البسيطة للمرأة كان ذلك القنوط طيلة الليل أحلاماً شهوانية تحرجرها في حفلة 
ماجنة. وم تكن نحادثة الغرينغا لتجدي شيئاً. إذ لو كانت تسعى وراء أمورها العصية على 
الادراك لخرجت إلى الشارع وزنت مع أول ذكر تعثر عليه محطمة بوحشية عوامل الرفمضص 
الباطني وعقد النقص . خانقة في أحد أسرة شقة للعازبين التابو البائس , لكي تلحق العار 
الدائم بها وبذكرى الميت . ْ 


الدونا نورما بحكمتها الشعبية الحسنة, التجربة الحيّة, الادراك الانساني. وقد دخلت 
مباشرة إلى الموضوع: 


- « هذا بسبب الافتقار إلى الرجلء يا قديستي. فأنت فتية, لا تعانين من مرض خطير » 
ولست مخصيّة ' على ما أعرف, ما الذي تبغيئه؟ حتى الراهبات يتزوجن ليتحمّلن العفة . 
يتزوجن من المسيح. ومع هذا هناك بينهن من يضعن قروناً للمسيح»؛ وابتسمت إذ 
تذكرت ٠:‏ أنت تذكرين تلك الراهبة في المعزل الني ارتبطت بالخباز وانتهت فنانة مسرح ؟ 


)١(‏ العريره الجنسية في عم الفس. 
(؟) المحرم. المحظور فعله. 
)١(‏ 8هخممع:قد يكول المؤلف استخدمها بصيغه مجازيه, لأن الخصاء للرحل ولس للمرأة . 


دكين 


مضى على ذلك وقت طويلء ألا تذكرين؟ لم يتكام أحد في أمر آخر...». 

حتى ولا صورة الراهبة في مقصورة أحد المسارح كانت لتر الدونا فلور» المتفجّعة 
والمصرة على موضوعها غير مبالية باستطراد الصديقة: 

- لكبي يا نورمينياء أرملة ... 

- ولو؟ أم تعتقدين أن الأرملة ليست امرأة؟ فالأرملة كما أعرف, تمكر في الرجل» 
تحام بالرجل » تنظر إلى الرجل... فدعك من هذا..., 

- أنت تعلمين جيداً أني لست من اللائي يعشن وراء الزواج. ذات مرة أنت انتقدتني؛ 
وسمّيتني الفظة... 

حدث. أعام أنك لست امرأة مستهترة ما... بيد أنني سأكلمك بصراحة: أنت أرفلة 
تركنين إلى الفرارء وصرت لا تُحْتملين. مفى عام وأنث أرملة؛ وبدلاً من أن تتحسّي» 
ازددت سوءاً, كأنك ترملت البارحة. قبلا كنت تضحكين إذا تحدثنا عن خطوبة وزواج. 
بعدها أصبحت ترفضين حتى سماع فكاهة ؛ فيستند بك الغضب... 

- أنت تعلمين جيداً لماذا ... حتى إن محتالاً قدم... 

المجرد أَنْ المدعرّ الدوق ‏ الدوق أم الأمير؟ ‏ نسكع ههناء غدوت أسوأ من راهبة! 
وإذا كان قد اقترب منك فلأنه وجدك لقمة طيبة. الآن» لأن السيد آلويزيو أتى بمحاولة, 
أمر ليس في البال؛ أغلقت على نفسك في البيت, لا تخرجين تقريباًء لا تواجهين رجلاء 
كأن الرجل صار وحشاً ضارياً. ... وفي النهاية السيد آلويزيو لا يريد سوى... 


- أعام ما الذي يريده... 


- يريد أن ينام معك يا عزيزتي... لكن الأمر واضح... كثيرون ينبغي أن يريدوا 
ذلك إنهم ههنا يقرضون غطاء المبولة 27 وأنت أرملة ممتازة يوجد كثير من المحتالين ذوي 
العيون المتقدة.., 


(1) تعبير برازيلي عن الاستخفاف بالشخص وهي شتيمة . 


ودين 


- هل لدي يا ترى. وججه امرأة عديمة الحياء لكي يجرؤ هؤلاء الوقحون... 


- ومن قال إنهم بجاجة لأن تكون المرأة قليلة الحياء ليريدوا النوم معها؟ بالرغم من 
وجهك الشبيه بوجه الجلاد ... 


- لكن يا نورمينياء ما الذي أستطيع فعله ؟ 

أنت بجاجة لأن تطفئى هذه النارء أيتها المرأة... فإذا كنت لا تنامين براحة, إذا 
كنت غير مرتاحة, إذا افتقدت الاطمئئان. فلأنك تعانين من نار شقية تحرق لك 
ذيلك .. 


- ما هذا يا نورمينيا » معاذ الله... 

- لكن أليس هذا هو بالضبط؟ أليست هى المقيقة ؟ 

وما الذي تريديننى أن أفعله ؟ أن اتسين تفسى وأغتول إلى مستهترة؟ أنا لست امرأة 
عديمة الحياء »لم أولد لكي يكون لي عشيق » هذه الأمور بالنسبة إليّ تحدث مع زوجي فقط... 
لأني أحلم بهذه السخافات , أرغب في الموت... ترى هل أبدو امرأة بغياً لتقولي هذا ... 

- لا تكوني بلهاء ‏ ما الذي قلته أنا لتشعري بالاهانة ؟ 

- أما قلت ... 

- قلت وأكرر أنك تعانين من نار تحرق لك ذيلك» أو كبا قالت» ابنة صديقة لي » 
لأمها : « أماه. فرجى صار موقداً , إنه يشتعل » وأنت تقريباً مثلها. ولكن هذا لا يعنى أنك 
لست رصينة... خلاف ذلك... رصينة جداً , وإلا كنت» مع هذه النار كلهاء قد فتحت 


فخذيك... إنكٍ رصينة وتبدين رصينة أكثر من اللازم؛ تبدين مغرورة... لا تحفلين 
بالسحنة التي ترسمينها على وجهك حين يتطلع رجل إليك ... 


- وهل ينبغي لي أن أضحك » وأقول: «تعال ونم معي...2؟ أفضل الموت» لم أمضص 
إلى السرير إلا مع زوجي... 


52 


- ويجب عليك أن تمضي مع زوجك وحده... 
- زوجي مات .. 


- مات الأول... لا شيء ينع أن يكون لك آخر. نأنت شابة يا فلور؛ ولم تبلغي 


- سأكملها في نهاية السنة. .. 


- أيتها البنت كفاك... إن ما تعانينه؛ ليس مرضاً ولا خبلاً » يوجد فقط علاجان يا 
ابنتي: زواج أو خلع العذار . وآنئذ تدخلين أحد الأديرة راهبة. وف هذه الحالة كوني حذرة 
من الخبازين وباعة الحليب والبساتئة؛ ومن القساوسة كيلا تزرعي قروناً لربنا الاله. 

- لا تمزحي يا نورمينيا... 


تتسكعين ههناء تستلمين لشخص أو لآخر. تلهين؛ تفرّجين عن نفسك. لكن با 
أنك لست من هؤلاء , وأنك بالفعل رصيئة, ينبغي لك أن تتزوجي, لا يوجد شيء آخر 


- رغبة المرأة الأرملة يا نورمينيا تمضي في متاع المتوفى» فالأرملة ليس لديها الحق 
تذكر ليالي الغلمة ولا ذكريات السرير» فكيف بالحري أوهام الخطوبة والزواج من زوج 
آخر. كل هذا ليس أكثر من إهانة لذكرى المرحوم وشرفه. 

- رغبة المرأة الأرملة جد حيّة حينا تكون لعذراء أو لامرأة متزوجة؛ إذا لم تكن أكثر من 
ذلكء أيتها البلهاء . هكذا كانت تجيبها الدونا نورما القوية العزيمة. فزواج جديد ليس 
إهانة لشرف المتوفى . وأي امرأة تستطيع الصلاة لذكرى زوجها الميت, وأن تغدو سعيدة 
في الوقت نفسه بصحبة زوج ثان. فوق هذا كله فهي الدونا فلور الني كان زواجها الأول 
غير عادي وليس مفرحاً دائاً حتى لا يقال الأسوأ. 


حادثة مستفيضة وخيرية والصديقتان بمفردهماء في حميمية ذات تقدير حقيقي» وما 


فاق 


كانت شقيقتان تتفاهان بهذا المقدار. اقتنعت الدوئا فلور أخيراً . وربما كانت قبلاً, في 
مداولة قاسية مع نفسهاء لم تعترف بذلك أبداً . لولم تنتزع الدونا نورما مار المفاهم المسبقة 


عن حداد نتن زائف في الرغبة. 

- لكن يا نورمينيا ؛ ماذا يفيد إذا وافقت؟ من سيريدني عروساً ؟ إن أحداً لا يريد 
فضلة رجل متوفي.ء وأنا لن أخرج مقدّمة نفسي... سوف أموت في هذا الاستنزاف. 

- انزعي اللافتة 2 وأنا أعطيك ستة أشهر... 

أي لافتة ؟ 


هذه التى تحملينها على وجهك: ١‏ أنا امرأة أرملة إلى الأبد. مت بالنسبة إلى الحياة 
والزواج». انزعيها » وعودي إلى الضسحك . لتصيري مثل كل الناس. وأراهن أنه في أقل من 


هذه المحادثة كان لما مكان بعد بضعة أيام من الكارنفال الذي حدث ذلك العام 
متأخراً في آذار » بعد شهر تقريباً من الذكرى الأولى لترمل الدونا فلور. 


في صباح تلك الذكرى الجنائزيّة, اتجهت الدونا فلور إلى المقبرة» مع دموعها 
وزهورهاء متباطئة قرب القبر لوقت طويل كما لو أنها عثرت هناك على الفرج والهدوء . 
كان يوماً من أيامها الأكثر اطمئناناً في زمن الترمّل المضطرب كله, شاعرة أنها حزينة 
فقط. بشوق إلى المتوفى. شوق عميق مريح. 

كانت أيام الكرنفال أشد ألا لها. في الموسيقى والأغاني. كثير من تلك الموسيقى 
والأغاني ذاتها في الكرنفال السابق. ووافتها ذكريات الأحد المرعب . وعند إسنادها 
ارفقيها على النافذة لتشاهد مرور حلقة أو ججعاً, زيه بيرير 7" ء زابومبا" . آفوشيه9؟, 
كانت تتذكر الت عل أرض شاحة «الثاى من موز .بين الشمعدانات والزيئة مرتديا 
)١(‏ خآ1881018: قطعة من خسب يكتب عليها اسم صاحب المتجر أو المبلى . 
0( 2858815184 : إيقاع كرنفالي صاخب . 


(؟) 248109088: طبل كبير أو عازف هذا الطبل . 
)1( 68 : حلقة من رقصات وأغانى الكرنفال. 
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الزيّ الباهمّاني 9 , 


حينا وقفت آفوشيه أبناء البحر. بكل عظمة الكومبارس لديباء أمام « مدرسة الطبي 
تذوّق وفن» مطبعة صافرة المرأة القبيحة والزنجية أندريزا ده أوشومء قابضة على بيرق 
ملكة المياه. رقصت خطوة ساحرة ‏ النوافذ مكتظة؛ الشارع مزدحم والأكف متحمسة- 
انفجرت الدونا فلور بالبكاء وكل الألم وكل الغياب سقط عليها دفعة واحدة. فمنذ سئة 
حين كان جسد الميت مددا على السرير الحديدي , كانت لا تزال لديها نيّة في التلصص على 
مرور آفوشيه من فوق كتفي الدونا نورما والدونا جيزاء والحياة والموت داخل صدرها. 
الموت جد حديث وقاسٍ لا يزال متواصلاً كوصمة حياة. مع مرور الوقت فقط كانت 
الدونا فلور تعير حساباً كاملاً للفراغ النهائي ؛ للغياب الحاسم . في الكرنفال السايق مع الميت 
الحاضر . كان بوسعها التلصص على آفوشيه, بنظرة سريعة على الأقل. مع هذاء في هذا 
الكرنفال الآخرء كانت لا تحتمل بالنسبة إليها الرؤية المجيدة لأبناء البحر في إيقاع 
الأتاباكي ('2. ومع أنها جاهلة التكرم الذي تتضمنه تلك الصافرة؛ ذلك الانقطاع للمسيرة» 
تلك الرقصة, في دلع أندريزا الشبيهة مركب فوق الأمواج. تكرم من آفوشيه لمن 
يتذكرونه دائياً كشريك وصديق توفي منذ سئة» حتى مع كل هذا لم تستطع الدونا فلور أ 
تمسك نفسها في النافذة؛ كانت لا ترى سوى الجسد العاري النازف, ميعاً إلى الأبد. 


م الصعب في ذلك الك رنفال» وكل مرة حياتها تزداد صعرية. فالمتوفى اغتم المرح 
الصاخب ليندمج في غمّ الرغبة غير القانعة» فها العذاب, شديداً عنيفاً بحيث لم تعد الدونا 
فلور قادرة على تحمّله في صمت أو وحدة. لم يعد ممكنآً لها إمساك سرّها لوقت أطول» 
مهشمة الصدر , دائخة الرأس وتعبة. إنه تدمير يا دوئا فلور. فتحت لفسها للدونا نورما. 

الدونا نورما ضمنت لما خطوبة وزواجاً في مهلة سريعة إذا كانت مستعدة لذلك؛ من 
دون قناع ولا لافتة. طلبتا التؤكيد من الدونا جيزاء لكن الغرنغا أعطت أهمية ضكيلة 
للخطوبة والزواج » فهما مطلبان ملحان شرعياً وضد الإنسان؛ كانت تقرأ الأمير 
كروبتكين وتمزج الماركسية بالتحليل النفسي. بزواج أم بلا زواج» في رأي مسدرّسة 
)1١(‏ 200هلظام8: نسبة إلى ولاية باهيا في الشمال الشرقي من البرازيل . 


(؟) 08ا24840ه : آلة موسيقية ورد ذكرها سابقاً , 
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الإنكليزية؛ لدى الدونا فلور «عقدة ذنب» تعذبهاء ولن تتحرر إلا عندما تقطع علاقتها 
بالمحرمات», ١‏ إذا تحقق ذلك بأية طريقة». ثم نصيحة أشد خبلاً , اقتران الحب الحرَء 
المعاشرة 7غ العلاقة الجنسية : مغامرة في نهاية الأمرء فورية على كل حال. كا لو كانت 
الدونا فلور جنونة في مصح أو أكثر الأرامل استهتاراً واشتعالاً . 


الدونا نورما ؛ أجل » كانت مساعدة مواسية» لتترك الدونا فلور الإغراق في الخجل مع 
كراهية العالم» والتزام الشر ف لبدأ الالتصاق بالماضي» والدونا نورما ستكون قادرة على 
المراهنة بالمال أنه في أقل من ستة شهور ستكون الأرملة وخاتم الخطوبة في إصبعهاء على 
الأقل مخطوبة. 

الدونا جيزا لم تراهن؛ اذا ينبغي للدونا فلور أن تنتظر ستة شهور لتقطع علاقتها 
بالأشياء المريعة ؟ لماذا هذه البلاهة مع كل هؤلاء الرجال الطّلقاء في العالم؟ ولو راهنت أيضاً 
لخسرت ؛ فدائياً تقريباً في مباراة المعرفة من خلال الكتاب أم المعرفة من خلال الحياة الحباة 
قيلي صل 


لقد أنست الدوئا فلور للأمر, آخذة بأكثر من التحضر الجاف علاقاتها في التهذيب, 
متبادلة الابعسام والحديث مع هذا وذاك» رصينة دائياً إنما لطيفة وحذرة؛ وكانت بمبحض 
الصدفة ( على الأرجح) بعد مغبي شهر على هذه المحادثة مع الدوئا نورما والمناقشة مع 
الدونا جيزا  ,‏ أخذتا علا وجعلتا منها موضوعاً لمداولة علنية ‏ أن بدا الاههام النزيه والنيات 
الشريفة للد كتور تيودورو مادوريراء الشريك في «الصيدلية”) العلمية ) عند زاوية 
كابيسا . وألحّت الدونا دينورا وهي مهتاجة ومنتصرة على اليشارة : 


- تنبأت بذلك مئذ شهور رأيته في كرة البلّور وقلت لجميع الناس: سيد فاضل» رجل 
خيرء دكتور ذو مال. ألم يكن ذلك حقيقة؟ بشارتي يا سيدتي الدونا فلور! 


- ويا له من مكسب, أي حظ لها) ‏ جوقة الصديقات والإشبينات في هذيان من 
المكائد ‏ في وفاق ججاعى . 





)1١(‏ 40ج8104م : معاشرة الذكر والأنثى بلا زواج؛ مصاحبة. 
(؟) 48148 0806:؛ صبدلية أدوبة ومستودع أدوية بي الوفت ذاته. 


الما 


١ 


لا أحد يعام متى كانت بداية اهتام الصيدلي؛ ليس سهلاً؛ تحديد بدء الحب بالساعة 
والدقيقة؛ وفوق كل شيء ذلك الذي هو الحب الحامم لرجل, حب حياته؛ الممزق 
والقدري» المستقل عن الساعة والتقسويم. في يوم المناجاة, بعد حين؛ اعترف الدكتور 
تيودورو للدونا فلورء بخجل ضاحك أنه أعجب بها قبل ترمّلها بوقت طويل؛ فمن المختير 
الصغير في الجانب الخلفي من الصيدلية كان يراها تعبر الساحة؛ متتبعاً خطواتها في كابيسا, 
بنظرة متأملة , ولو صممت مرة على الزواج. فلن أتزوّج إلا من امرأة كهذه: جميلة 
ورصيئة »؛ كان يناجي نفسه قرب أنابيب التجارب وقوارير العقاقير. إحساس نقي 
أفلاطوني. هو واضح. ف| كان رجلاً يتأثر بامرأة متزوجة ويورطها في أفكار أقل نبلاً» 
رامياً إياها بعين الشره أو بتعبير أفضل « بعيئين آمتين بالشهوة؛ ( لكي يكرر تعبير الصيدلي 
ذالف الدقرى الأندون رمزينا بالملانس الفاخرة هذه البسفاور السؤقية والمسفلة 4 

إن من لاحظت أولاً ميل الصيدلي كانت الدونا إيميناء مع أنها سيدة قلا تم محياة 
الآخرين؛ كانت فقط تطلق الشائعات حين الضرورة القصوى كيلا تبقى متخلفة عن 
النجاحات حوها. فإلى جانب الأخريات, الشرهات لأيّ وشاية كانت الدونا إيمينا رصينة 


ورعه. 


ذلك كان في يوم السخرية عند الطلاب الجدد في الكليات الجامعية, في بداية نيسان» 
حين يجتاز الطلاب الشوارع والجادات الرئيسية يحتفلين ببدء السنة الدراسية. ففي موكب 
طويل , تحت عصى القدامى » سار الجدد برؤوس حليقة باللوسى؛ متدثرين بالثراشف» 


احتدق 


للحكومة وللؤدارة مع نككات حول غلاء المعيشة والحياة الباهظة وعجر السياسيين . 


وإذ قدم الاستعراض من كلية الطب في تيريرو ده جيسوس عبر المديئة في اتجاه بارا » 
متوقفاً في أماكن معيّنة مثل ساحة كاسترو ألفيس وسان بيدرو وبييدادي وكامبو غرائدي . 
في هذه المواضع حيث تجمعات الففسوليين الكبرى» كان القدامى يقدمون المسرات 
للمشاهدين . مع طرف فنيّة من الطلاب ‏ الحيوانات في أعلى مراتب الحمير . 


تحرك سكان الأحياء المجاورة لساحة ١‏ الثاني من تموز» ولكابيسا إلى سان بيدرو حالما 
سمعوا الأبواق والمزامير المعلئة؛ في لاديرا ده سان بينتو. وفي جمع مرح. مضت كل من 
الدونا نورما والدونا آميليا والدونا ماريا دو كارمو والدونا جيزا والدونا إيمينا والدونا فلور'. 


وحسب معلومات الدونا إيميناء الدقيقة والحقيقية كان الدكتور تيودورو متواجداً لصق 
منصّة البيع في الصيدلية؛ غير مبالٍ بالأبواق» بالحمير المتخيّلة للأساتذة والشخصيات 
العامة » بالسخرية , يتحدث مع الموظف والفتاة العاملة على صندوق المحاسبة , حين لمحهن . 
وقد بات متوتراً جداً بحيث أن الدونا إيمينا استغربت تصرفاته وظلت تراقبه مستطبعة 
هكذا تتبع جولاته المريبة خطوة خطوة. والصيدلي السيد صاحب الحيوية الوديعة 
والتصرفات المهذبة؛ حالما رأى الصديقات, هجر بسرعة مركزه المربح بحركة رجل واثق 
من نفسه » مبتعداً عن منصّة البيع» ومنتصباً في وقفة صلبة تقريباً لكي يحيّيِهن » بصباح خير 
مرنان وودي . ثم تفصيل مهم «انتزع مشطا من جيب الصداري » سوّى به شعره ‏ وما كان 
بحاجة إلى ذلك - إذ أن شعره المسرّح كان يلمع بأكمله تحت طبقات الككرم الماع . 
لقد اختفت حيويته الخجولة فإذا بائع العقاقير في اهتياج المراهق. « لقد رأيته الآن مرتدياً 
السترة لكي يلقي علينا التحية فقط ». قالت الدونا إيمينا وهي تسأل نفسها عن سبب كونه 
هذا اندر رع الايد والسعة ْ 


انخنى ليحي الجمع طويلاً ورشيقاً بقميص أبيض ناصع البياضء وصداري رمادي» 
وسلسلة عريضة من الذهب من الجيب إلى الجيب في النحناءة متقنة. تحبس قطعة نقدية 


م 


أثرية "١‏ محترمة هي أيضاً من الذهب , إرث عائلي , والسروال كامل الاستقامة . والحذاء لامع 
الدهان كثير الأهواء » وخاتم الدرجة العلمية. 


الصديقات المتوَدّدات, أجبن على تحيته. فالصيدلي كان شخصية مرموقة في الجوارء 
ملحوظاأ معتبراً. وحسب ثهادة الدونا إيمينا أيضاً ‏ غنى بالأشياء الصغيرة» كما أثبتت - 
فعينا الد كتور تيودورو لم تبصرا سوى الدونا فلور ؛ متعاميتان عن الأخريات ؛ نظرة, إذا لم 
تكن نظرة شره فهي على الأقل نظرة طمع. « إنه يلتهمك بعينيه, يأكلك ٠‏ هكذا حددت 
الملاحظة الماهرة: للدونا فلورء التعبير الدقيق لتلك النظرة . 


حين لم يعد يراهن من داخل المنصّة عبر إلى الأمام؛ ثم قدم إلى الرصيف أمام المؤسسة 
وأخيراًء بعد تردد قصير وتحذير لموظفيه, غادر إلى الشارع خارجاً في أثر الرفقة الظريفة . 

اتخذ مكاناً له على مقربة من الصديقات عند مشارف الساعة الكبيرة لسان بيدرو ؛ ساعياً 
إلى أن يكون حذراً. وإذ سحب السلسلة الذهبية, ابتسم راضياً من الدقة السويسرية لساعته 
الكبيرة . الدونا نورما والدونا آميلياء لكى لا تفوتم| أي تفصيلة من السخرية؛ ارتقتا مقعدآ 
خشبياً مستطيلاً في حديقة صغيرة, وبقيت الأخربات على مقربة منها ء واقفات على رؤوس 
أقدامهن . ومن حيث كان» شبه مختف بقاعدة الساعة, أخذ الد كتور تبودورو يتتبع بشيء من 
العبادة كل حركة للدونا فلور . 

وتأكدت الدونا إيميناء وهي تضعه تحت المراقبة» من أن الصيدلي لم ير تقريباً أي نيء 
من السخرية المسلية. فالطلاب الجدد المصبوغون بلون القرميد الزاهي كانوا يرقصون رقصة 
الماكابرا ("2ي والقدامى يطلبون بالحاح الجعة والغازوزا 45 من البارات (1) والدكاكين. وإذا 
ابتسم الدكتور تيودورو فذلك بدعم من ضحك الدونا فلور. فتصفيقه كان جوابا على 
تصفيق الأرملة » وهو ينظر إليها ذاهلاً . وشدّت الدونا إيميئا تنورة الدونا نورما التي كانت 





. 0م5414 : قطعة معدنية من النقد البرتغالي القديم تساري اربعين ريسا‎ )١( 

(؟) 84ضمعه98: رقصة ترمز إلى الموت يشترك فيها أشخاص من مختلف الأعبار والفئات. 
(*؟) 6850548 : مياه غازية نحلاة بالسكر. كازوز. 

(؛) البار في البرازيل لبس حانة لتناول المسكرات وحسبء بل تباع فيه السلع الغذائة أيصأ , 


آمهم 


تصفق فوق أحد المقاعد الخشبية المستطيلة لتصرفات بلهاء من طالب يمتطي حماراً ( كان 
الحيوان ينتهز العرض ليأكل فضلات القرامة في أوساخ الشارع). في البدء لم تفهم الدونا 
نورما الرسالة النابضة بعيني صديقتها وأصابعها . وأخيراً. عيّنت مكان الصيدلي النازع سترته 
وفي ذهول. رافقته في الذهول والائبهار. 


قالت: 
أبتها البنتء يا للأمر... 


وفي الحال انتبهت الدونا آميليا والدونا ماريا دو كارمو إلى تصرف الدكتور نيودررو 
اللفاجىء وهو شبه مختف وراء الساعة, يرمق الدونا فلور . الدونا جيزا وحدها بقيت بعيدة» 
مستسلمة إلى قراءة الملصقات في السخرية ؛ وحسب ما تقول, التشاهرات الطلابية 
تتضمن مادة ثمينة لدراسة الروح الجاعيّة. والدونا جيزا ما كانت تُضِيّع فرصة للدراسة , 
فقد ولدت مع قدر كله معرفة وكله تفسير ( من خلال العم الأكثر عصرية) . وبالنسبة إلى 
الأخريات, مع هذاء فالمادة الاثرى والأوضح كانت تصرّفات صاحب الصيدلية الغريبة . 


- أيتها البئات . .. انظرنَ تصدقن !| 


تابع العرض طريقه إلى بييادادي , وهن يتبعنه. لكن الدونا نورما معتذرة بالحاجة إلى 
نقل رسالة أطالت الطريق, وقامت بدورة من شارع خلفي. « هيّا نضع هذا في صحونث 
نظيفة 2 والآن بالذات ». وللحظة واحدة بقي الدكتور تيودورو متردداًء في ظل الساعة 
التصبء مم انتهى به الأمر إلى أن يرافتهن بخطئ متباطئة كمن يهضي بلا عجلة وعرضاً ‏ 
عبلى سجيته. 

الدونا نورما والصديقات الأخريات امسكن أنفسهن بالكاد عن الضحك . ما عدا الدونا 
فلور البريئة كلا عمًا يجري» والدونا جيزا في تحليلها حول ١‏ ميل الشبان إلى القضية 
العامة ؛. وفجأة توقَّمْن» حيث ذهبث الدونا نورما لتعطى الرسالة المذكورة؛ في باب بيت 
أحد بيوت العائلة. وإذ أذ بالمفاجأة» وهو على بعد أمتار قليلة »اضطر الد كتور تيودورو 


)0 أي: هيا نوضّح هذا الأمر ‏ المترجم . 


إلى متايعة الطريق وحعهدهة. فمرّ لصق الصديقات متجنباً التحديق فيهن » متظاهراً يعدم 
رؤيتهن وكان قليل الخبرة في هذه الأمور على نحو يستثير الشفقة. كان مرتبكاً» يخمّن 
الابتسامات ونظرات الهزء » ولا يدري أين يضع يديه مصيبة ! اعتراه النجل فاتجه إلى 
لزاوية راكضاً تقرييا . في مروره لم تتالك الدونا ماريا دو كارمو نفسهاء تاركة ضحكة 
حوة تقلت مثيا: 

بسيو... كانت الدونا نورما تنصحها . 

وأرادت الدونا فلور أن تعرف؛ وهي تراه يختفى في الزقاق. 

- إلى أين يمضي الدكتور تيودورو وهو مسرع هكذا ؟ 


- أتريدين القول إنك لا تعلمين. ؛ يا محتالتي ؟ أي أمر هو هذا ؟ هل ستحتفظين بالسرت 
أم أنك ستخبرين صديقاتك ؟ أو أن لا ثقة لك ؟ 


- ماذاء يا امرأة؟ إنكن تخترعن أشياء وأشياء... ما الأمر هذه المرة؟ 

لا تقولي إنك لم تنتبهي حتى الآن.. 

ما هوء حياً بالله ؟ 

- إن الدكتور تيودورو متم بك . 

- من ؟ الصيدلي ؟ أنتن صغيرات العقول؛ إنكن عصبة من المجنونات... أين شوهد 


ذلك؟.. ومن؟ الدكتور تيودوروء الرجل الزاخر بالحياء... إن هذا لأمر يدعو إلى 


- أمر يبعث على السخرية؟ إنه فقد خجله يا عزيزي؛ ويمضي منفعلاً. . 


في هذا التفكه , وهن يتندرن ويضحكن » مضين وراء عرض الطلاب المرشحين لد خول 
الجامعة , والمسكينة الدونا فلور في حلقة حيوية . لكن أثناء العودة إلى المنزل. وجدث الدونا 
نورما بمفردها مع الأرملة, فكلمتها بجلدية. لقد لاحظت في تصرفات الصيدلي, كما قالت 


عهم 


للدونا فلورء شخصاً محترماً يحترم الشكليات. فام يسمع قول عنه أنه يطلق نظرات إلى 
الزبونات كا لم يشاهد متتبعاً شارعاً ماء في قميص بلا سترةء وبمراً مشطاً على شعره, 
متخفياً خلف ساعة عامة في انفعالات مراهق صغير . بعين مثبتة على الدونا فلور من دون 
أن يرم. لم يكن ذلك لغو إشبينات, ولا مجرد اختراع؛ حتى إن الدونا نورما بقيت بمنأى 
عن عبارات الاستهزاء » إذ ما دام الدكتور تيودورو رجلاً فاضلاً رصيئاً» فليس خليقاً 
التعامل باستخفاف مع موضوع جدّيّ كهذاء في سخريات واستهزاءات. شخص مثله يا 
ابنتي » نادر جداً » مواطن ناضج في عمر مناسب للدونا فلور ‏ فاعل في الحياة» د كتور بدرجة 
وخاتم . مالك صيدلية؛ يفيض عافية. لو اخترعوه لما كانوا اخترعوا أفضل منه. 


- هل ترين حقاً يا نورمينيا إنه مهمٌ بي؟ لا شيء من هذا . فمن ذا يريد أن يأكل خبراً 
غير طازج, لحرا مفروماً . متاع متوفب؟ لا أحد... 


قاست الدونا نورما الصديقة من أعلى إلى أسفل : 
- ليباركك الله... ‏ قالت بحركة دلع من لسانها تعبّر عن التأييد . 


كانت الدونا فلور بائفعاها النائج عن الملاحفلة , بين فضوها و-خجلها لكن لا شيء فيها 
من الخبز غير الطازج, خبز العشية العفن الطعم , ناهيك عن ذلك اللحم الفاسد . بل خلاف 
ذلك » كانت بششرتها ناعمة كخلاسية © في نحاس عتيق قطعي » ثبات في الوجه المليح النضر؛ 
بدون معطر ‏ فت عبير الأزهار المتفتحة» امرأة ولا كالنساء !. فضلة ؟! ربما كان ها زوج 
ترقد معه على سرير حديدي . لكنها امرأة مشتهاة أكثر من العذراوات الرقيقات» حيدث 
أن ثمرة الكاباسو ليست كلهاء تمنح المتعة المرتقبة منها. ففي العمق ليست شيئاً ما على وجه 
التقريب, قشرة هشة. قطرة دمء تأوّه وفوق كل شيء, مفهوم مسبق قدم. وإذا كانت 
ثمينة إلى هذا الحد . فلأنها انتفعت بألوف الدعايات» وعلاقاتها مع الجيش والإكليروس» 
الشرطة والدعارة» الجميع يصنعون من قشور امرأة ملك العالم. لكن ما تكون فتاة عذراء 
بلهاء تجهل رغبتها إذا ما قورنت بامرأة أرملة؛ اشتياقها مكوّن من المعرفة والغياب, من 


)١(‏ في الأصل 480.08828: لون المهجن المولود من أب زغبي وأم هندية أو العكس . وهي أيضاً امم 
جزيرة في المحبط الأطلسي قرب الشواطىء الأفريقية. 


كظم الغيظ ومن الشقاء , من الجوع والصموم , أليس واضحاً وسفيهاً ؟ « حبذا» دعين » يا 
فلور من أجل فضلة كهذه يتنهدون , ليس الدكتور تيودورو وحده, لكن بالتأكيد علاوة 
عليه هناك كثيرون لا عام لك بهم :. إن ما كانت الدونا نورما تريد معرفته لهو أمر آخر. 


- وأنت . رأيك ؟ كيف يبدو لك ؟ هل ستكونين قادرة على أن تحبيه ؟ 


أولاً لم تشأ أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة مشاعرها قبل التأكد من وجود ميل عند 
الصيدلي إليها. كي لا يغدو ذلك استهزاة والتباساً؛ وهي ليست مستعدة لنوازع التضليل 
ولأن ذل نفسهاء كا حدث قبلاً مع تلك القصة عن الأمير ومع مثالب السيد آلويزيو. 
لكن تحت ضغط الدونا نورما المصرة على إجابة فورية؛ في إلاح صديق» اعترفت الدونا 
فلور بأنها لا يمكن أن تقف موقفاً لامبالياً من الصيدلي فهو فارس 7 رقيق المعشرء 
شخص مميز وكفوء. ورجل حسن المنظرء يملأ العين. يذكرها بأحد فناني السينا. الشبه 
خفيف لكنه كاف ليدل عليه في رشاقته. وفي النهاية, لو كان الأمر حقيقة ممكناً ومحتملاً 
لعلمت الدونا فلور ما تستشعره نحوه... ما الذي ستشعره إزاء المتوفى ؟ هذا لاء فقد كان 
مختلفاً... وهي نفسها أصبحت أخرى» ليست نفسها تقريباً» فمنذ أكثر من ثماني سنوات» 
تسع على وجه التقريب» عرفته في حفلة المقدّم, وعلى حين بغتة» من دون أن تزن تصرفاتها 
وبلا تفكير أعطته قلبها (وبالتالي» بفرح, ثدييها وفخذيها في ضوضاء الساحة وفي عتمة 
الشاطىء ). مجنونة كانت به؛ ضائعة إلى درجة الاستسلام له وإعطائه كلياً ومجانا كل ما 
طلبه. ناكئة قروح الدونا روزيلدا , التي جعلت من نفسها عدوا للحب ومنعت الزواج. 


الآن هى امرأة أرملة حطّت رحاها ومتبصّرة:؛ غير قادرة على الشبق» على الأحاسيس 
زالأتمال عر المممثرة الى كانت مدقن جنا كانتت يع فناة مبغرة يمس تبتادل أللنت؛ 
لكنها غير مقبولة في سيدة في الثلاثين وفي جار الحداد (حتى ولو كانت تحترق بشعلة في 
الداخل). لو حدث شية ماء لكان مع الوقت كا لو أن إحساساً بالحب يتفتح في معيار 
هادىء من الحئان والتفهم , من دون التصرفات العنيفة في .سن الشباب من الهذيان في الزوايا 
المظلمة, عند مداخل السلالم. ربما ولد إحساس كهذا حب ناضج ومطمئن في أرض غرام 


)000 0 فارس بمعنى العصور القديمة وفي العصر الراهن صفة تطلق على الرجل المهذب, 
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رصينة وكانت الدونا فلور ترى ذلك ممكناً» إذ ما دام الدكتور تيودور ليس سمجاً 
ودمياً؛ فلا تكن له كرهاً, إنما تراه جذاباًء ىا تعيره الآن الانتباه. وهنا تحقّقت الدونا 
نورما وقوع الخطوبة والزواج» ورأت مسبقاً الدونا فلور سعيدة كما كانت تستحق دائماء 
وكما لم تكن سعيدة يوماً . 


- آه يا قديستي م سيكون ذلك رائعاً! والآن لا تكوني بلهاء ؛ لا تغلقي على نفسك 
أبواب البيت» لا تقيّدي وجهك... 


لأن الدونا فلور اعترفت بوجود اهتام لديها بالصيدلي؛ فقد زادت إصراراً على قرارها 
بألا تخرج لهء أو تقدم نفسهاء لتتايل أمام مستودع الأدوية عارضة احتياجاتهاء عيناها 
عميقتان بالكواريزما 7 , بالقطاعة7) القاسية؛ بالصوم القسري . هذا لن يكون أبداً يا 
نورمينا . 


قضت الدونا نورما وقتا طويلاً في إقناع الأرملة بألا تكون بلهاء أو تتصنع وضعاً 
لا مبالياً فمن كانت مثل الدونا فلورء متوقدة اشتعالاً » محتاجة للزواج والزواج حالاً حتى لا 
تنتهي امرأة هستيرية أو مجنونة ‏ وديعة, أو حسناً, كيلا تخرج هنا وهناك واهبة 
نفسها لأي كان. في ممارسة حياة شقق العازبين كأرملة سهلة تملأ بالقرون جمجمة الميت 
حتى تصبح نبتة متشابكة الغصون برية فجّة في قبره المشرّف. آه هكذا اعترفت بأنها شرهة 
لحرارة الرجل» لاهتزاز السرير» لم تعد تستطيع تصنع دور الأرملة الوفيّة حتى الموث؛ 
بحداد أزلي» مغارة مسدودة مدفونة في مل المتوف؛ زهرة ذابلة عند أقدام الميت رخوة غير 


نافعة , 

- أن تكوني فقط خليقة بالتبوّل... الأفضل هو أن تصممى دفعة واحدة وتقبل زوجاً» 
تعيشى معة حياة فاضلة شريفة , فتستعيدين نفسك في الحب والفرح . محتفظة بذ كرى 
وعظام زوجك الأول شريفة نظيفة مطمئنة. من دون أن تتكلمي كثيراً عنه كيلا تجرحي 
شعور خليفته. والحقيقة أن الدونا فلور بدت في الشهور الأخيرة كما لو كانت نسيت اسم 
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الرحوم ولقبه . ولأن الاشبينات كن يلعته ويغطين ذكراه بالاهانات» فالدونا فلور المثير 
للجدال كانت تذكره طيلة اليوم . وبعد ذلك أغلقت عليه داخل نفسها كدجوهرة ثمينة 
نادرة, فها الصديقات والجارات تركنه بسلام في ضريحه ]ذا كر و اليققن اضيا نا 
كان يقول شيئاً. ثم تتابعت الأمور » فانتزعت صورة الهالك من القاعة بالطبع » مع ضححكته 
السافلة . الزاخرة بانعدام الحياء ( وأيضاً لماذا الإنكار ؟ بلطفه الذي لا يقاوم )» محتفظة ما 
في قعر الصندوق وفي قعر القلب. في جدار القاعة حضور الثاني؛ وأيثان ءيا ابنتي ! رجل 
جميل في زهوة الشباب» وأي رجل وقور ! ١‏ 

ريع انرا رو اياك وان روينيا اتحان بده نيان افا وطريات 3 كات بيدا 
وبالتزامها. بدلاً من الاشتعال في أحلام متوحدة ت تعض الشفتين» تصك الأسنان » تردع 
نفسها فقط بسبب الخنوف والادراك المسبق وهي» الدونا نورما ما كانت تسمح بأن تفقد 
الدونا فلور فرصة فريدة رائعة كهذه؛ م ا ل 


2 


تضيعها من أجل حياء زائف, من أجل بلاهة» من أجل سخافة, أبداً. أبدا . أبدا . 


وهكذاء. بعد درس العشيّة الذي علمت الدونا فلور فيه التلميذات وصفة حلوى المجيلو 
وجوز الهند تدعى ٠‏ كري الرجل » وهو اسم أثار نكاتاً - ؛ أوه. يا له من كريم لذيذاً جداً!؛ 
قدمت الدونا نورما لتأخذها وتحرجرها إلى كابيسا. بحجة شراء الزهور. شراء صعب 
جداً. دزينة من زهور أنجيليكا المنتقاة بعناية. لم تتدبر الدونا نورما تجهيز الباقة » فهي دان 
غير راضية إزاء ذعر البائع » الزنجي العجوز كوزميه دو أومولوء إذ ان الد كتور تيودورو 
المختفي في أعماق الصيدلية» لم يجعل نفسه مرئياً. بعد الزهور, ذهبتا إلى آكاراجيه" 
فيتورينا ولم يظهر الصيدلي عند منصة البيع. بيد أن الدونا نورما ما كانت تقبل بالهزية. 
فاقتحمث من دون إعلان» الصيدلية إلى الداخل , جارّة الدونا فلور وهي في أزمة , لتطلب 
من موظف الصندوق طرداً من القطن. كانت الدونا فلور تريد أن تنشق اللأرض وتبتلعها . 
والدونا نورما في ضجيجها واندفاعها أين شوهد مثل هذا الإدعاء ؟ 


ف قعر الصيدلية, في المختبر الصغير» من خلف القوارير الكبيرة الزرقاء والحمراء. 
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كأحد النقوش في كتاب كيمياء. شاهدتا الدكتور تيودورو يطحن أملاحاً وسموماً في 
جرن من الحجر. كان قد خلع نظارته, وهو شديد اليقفلة. بعد السحق. يزن في ميزان 
صغير من موازين الألعاب» مقادير دقيقة من المسحوق والأملاح. ومركراً اهتامه في 
غموض صنع الوصفة » لم يعر انتباهاً لحضور السيدتين في الصيدلية» كما لو أن صوت الدونا 

ترك الميزان ووضع في أنبوب الدراسات مسحوق المعادن التى سحقهاء في مقادير 
دقيقة» مضيفاً إليها عشرين قطرة بالضبط من سائل بلا لون؛ وفي الحال صار كل ثيء 
دخاناً مرا اكتنف عام وسحر الرأس الأسمر والقوي للدكتور. 

ولم تتوانى الدونا نورما عن إفلات صوتها ليعدي » متملقاً؛ 


- لاحظي » يا عزيزت فلور, الدكتور تيودورو إنه ليبسدو ساحراً يكتنفه كلياً 
الانكسوفر 9" ... 


ارتعد الدكتور عند سماعه الاسم. ليس اسمه, بل اسم الدونا فلور. وإذ رفع عينيه من 
فوق النظارتين ( النافعتين فقط للنظر القريب)» تحقق من حضور الشعر بين العقاقير ‏ فاهتز 
من خفايا أعاقه, اعتراه برد في أسفل حوضه. أراد أن ينتصب واقفاً. فبات ذاهلاً دائخاً , 
وهناك وقع على الأرض أنبوب الدراسة متناثراً ألف شظية والدواء الذي كان جاهراً تقرياً 
(دواء لتخفيف حدة السعال المعقد عند الدونا زيزيه بيدريرا» وهى عجوز من البلور, في 
شارع دا فوركا) تحوّل لطخة معتمة على الأرضء فيا دخان الدم ثابر بإلحاح في وجه 
الدكتور الصارم . 


قالت الدونا فلور : 
- أواهء يا رلي... 


وم يقل شيئاً غير ذلك ولم يحدث أي شيء إبما الدونا نورما ضحكت وهي تدفع حساب 
القطن. فكم كانت مضحكة شخصية بائع العقاقير وهو شبه منتصب في المقعد. ويده في 
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لالحاا 


المواء ك) لو أنه لا يزال يدعم الأنبوب الزجاجي. والنظارتان منزلقتان على أنفه. أبكم 
ومصعوقا. 

أما هى فكانت خجلة للغاية» ميتة من الخنجل والارتباك. خرجت الدونا فلور عبر 
الباب المخارجي » في حين ألقت الدونا نورما نظرة متآمرة إلى الصيدلي الرومانطيقي. كحبل 
يدفع إلى غريق وحاول الد كتور تيودورو التلفظ بكلمة ماء فم يسنطع . 

أدركت الدوئا نورما الدونا فلور عند الناصية, أما زالت لديك شكرك حول تأتيرك 
على الصيدلي ؟ أم أنك تريدين؛ في إصرار عبثي من أرملة تقرضها الرغبة؛ تتأوه في حومة 
الحداد , مرشحاً أفضل نسباً وطبقةٌ وطبيعة ؟ من المستحيل أن تحصلي على شخص أفضل» 
با قديستي ؛ د كتور بدبلوم وخا بفص كرم ) حقيقي , مالك عنده مؤسسة, جميل , مظهره 
كله مؤلف من صداري وذهبء قوي الصحة, معتدل العادات؛ سيد خيّر , أربعيني فخور ! 


. حجر شبه كريٌ من الكوارتز‎ : 4848715154 )1١( 
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أربعيني فخور؛ كل ما أظهرته الكرة البلّورية وورق اللعب المتسسخ للدونا دينورا مساء 
النبؤة» وكانت الصديقات والاشبيئنات يكتشفن الدكتور تيودورو نقطة نقطة. دون أن 
ينقصن شيئاً زهيداً : المال الوفير واللقب الجامعي والطبيعة والشكل والشخصية والسلوك 
الفاضل والتصرفات الراقية» كل شبيء ؛ ومع هذا ففي تلك الأوقات التي يسعين فيها ني 
الشوارع والساحات في الجشع إلى القهقهات. إلى الوجه المتجاوب مع الصورة الظاهرة في 
التنجي ‏ لم تفكر واحدة منهن في الصيدلي . كيف يفسّر كل هذا القدر من العبث إذا كان 
دائماً أمامهن ؟ يكفي التطلّع كي يرينه ؟ هل أصاب العمى جميع الإشبينات والصديقات 
أم أن هذا السرد التفصيلي خداع خطأ مميت يُفرح النمّامات؟ ليس خطأ ولا خداع. بل 
أجل . هو نوع من البلادة الجهاعية التي منعت الإشبينات والصديقات أن يكتشفن القعر 
الرصين في الصيدلية» النظارتين فوق الأنف, السلسلة الذهبية, المنحني فوق العقاقير. يمزج 
سموما ليحوًها إلى أدوية» موزعا الصحة على البيوت باسعار زهيدة. 


إن كاتب قصة زيحات الدونا فلور وأفراحها وميوها, كان وفياً للحقيقة عندما لم يضع 
الدكتور تيودورو في لائحة المرشحين الذين اقترحت الإشبينات ترشيحهمء إذ ولا واحدة 
منهن تذكرت الصيدلي الذي لم ير اسمه في قصة تلك المحادثات اللذيذة حول ترمّل الدونا 
فلور؛ حيتا أردن جميعهن إهاءها. وعلى كل حال لم يخسر الدكتور كثيراً بذلك النسيان؛ 
وإلا كان له نصيب الإسهام في الحام الذي يجعل الدونا فلور تراه في حلقة رقصة السيراندا 
الني يتحلّق فيها المعتوهون المتطلعون إلى يدها . أفضل بالنسبة إليه . حتى في الأحلام لم يظهر 


م 


في دور ب مضحك , فم يدمّر نفسه في تقدير الأرملة. 


لكن؛ أي عمى هو ذاك؟ / نسيّنه ول يكتشفنه عند منصّة بيع الصيدلية» لصق 
الزجاجات الزرقاء والحمراء , حاطاً بتلك الرائحة, رائحة الأدوية, مع إبرة الحقن المستعدة 
لوخز أذرع وأوراك النساء العجائز , زبوناته ؟ فإذا كن كثيراً ما يرينه ويتعاملن معه, فلماذا 
لم يبصرنه ؟ 


لاعتقاد هن أنه منوع من الزواج وبلا أمل. لهذاء مع حساباتبن لعازبين في الشارعءلم 
يش ركن الصيدلي؛ كا لو كان متزوجاً وله امرأة وأولاد. حتى ولا الدونا نورما في بحثها 
الدقيق عن عريس لاريا المحبّطة. جارتها التي تتبناها, تذكرته في أية لحظة. الدكتور 
تيودورو؟ هذا ل يتزوج ولن يتزوّج» ليس من فائدة منه إذاً. إضاعة وقت. حتى لو أراد 
بئاء بيت » فلن يستطيع » يا للها من حسيرة؛ مسكين ! 

الحقيقة كانت معروفة جداً وراسخة, لهذا لم يكن هدف السخرية والوثايمة مشل 
الآخرين من الذين لم يتزوجوا وهم معروفون, في كل هذه القصة من ترمّل الدونا فلور. 


الدونا دينوراء امبراطورة التملّق والتنبؤ. كانت تنتقل يومياً أمام الصيدلية العلمية, 
تكشف مرتين في الأسبوع عن عجيزتما المترهلة (01! الخيلاء المؤقتة والعظمة الإئسانية؛ تلك 
العجيزة اليابسة ذاتها التي طالما غتاها في شعره المقفى الشيطاني المعام روباتو حيغا كان 
مراهقا. شاعر المدرسة الشيطانية» فكلفت رؤيته ولسته شيكات وكمبات من لمال من 
السادة الأثرياء في التجارة). كانت أمام الصيدلي من أجل حقنة مؤلمة مضادة للروماتيزم» 
مع هذا فإن عينيها كراججة بالغيب لم تستطيعا استشراف المستقبل» فم تتبينا في السيد 
الأسمر الذي يقبض على جلدها الرخوء الأربعيني الفخور في النبؤة, لأنها كانت تعلم 
أفضل من أي كان, م كان مستحيلاً بالنسبة إليه اتخاذ زوجة. 

ليس لعجز أو لقلة خبرة بالمرأة. رباه؛ حتى ولا في خاطرها مرّث شبهة من هذا النوع, 
إذ أن الدكتور تيودوروء الرجل المسالم الودود المحب للحياة الطيبة؛ كان قادراً على 
الابتعاد عن تواضعه المألوف ليعرض براهين مفرطة لذكورته, داساً أنفه كإنسان سافل 
قادر على أنيلحق الضرر به عندما يضع قيد الشك تكامله كرجل . 


كن 


إنه رجل عالي الكفاءة في الفحولة, لكنه رصين. وإذا ألحّ أحد ما على إثبات دقيق 
وغير قابل للنقاش حيال هذا الشأن, يكفي إجراء مقابلة في زقاق دو سابوتي مع المرأة 
القوية الأنيقة الخلاسية أوتافيانا داس دورس أو تافيئيا مانيمولينسيا فتسرٌ له لقاء بعض 
النقود النحاسية بالاحتياطى العائد لزبائئها المنتقين: قاضيان. وثلاثة تجار من المدينة 
السفلى 9 وقس 000 وأستاذ في الطب وصيدليّنا الفاضل . 


من أجل مظاهر النظافة ذات الجودة, الرصينة الجدية إضافة إلى كونها سيدة تستقبل 
في بيتها المضياف جداً ‏ كانت أوتافا خليقة باختيار الدكتور تيودورو لها وتردده عليها. 
وكان لا يخلف المواعيد أيام الخميس بعد العشاء . وزبائن تافيئيا نخبة مشهورة ومحافظة, 
لكل منهم نبار معيّن (أو ليلة معيّئة) وكل واحد منهم له عاداته وأذواقه . وأشيائه المفضلة - 
أحياناً غريبة دا كمثل ما يفضله القاضي لاميرا. النهم تقريباً . وهي للجميع كفوءة 
تريحهم فتلبي طلباتهم» مزودة إياهم برضى كامل . وبالنسبة للمحترمين العاديين والذين هم 
بلا مشكلات» مثل الدكتور تيودورو والماجنين القدامى, فإنها تترك كلا منهم مسروراً 
راضيا. 


عند الساعة العشرين بالضبط. كل يوم حميس كان الدكتور تيودورو يجتاز الباب 
فيُستقبل بتقدير خاص ومجاملة. ويتمركز على كرسي هزاز, وأوتافيانا أمامه تنتعل خفيّن 

من التريكو كحَفّيْ طفل وليد , محنسياً ببطء شراباً مقطراً من الساكهة من إنتساج خساص 
براهبات دير دا لايا, فيُستبقى الدكتور تيودورو والعاهرة تجري حواراً مفيداً ‏ مارّة على 
أحداث الأسبوع في المجلات وعلى أخبار الصحف. ففى معاشرة السادة اللامعين. كانت 
تاقينا سقط بطااء من الثقافة . كان بحديتها: ميس : منعفاً . رق فاق ذو شابوق كانوا 
يستشيرونها في أي موضوع كان. مع الآخرين أصحاب الفضائل الأخلاقية كانت تنتقد 
العادات الحالية . هذا الحراء الذي يجوب العالم! شباب متحلل وغير جدير بالثقة! 


هكذا كان يفعل الصيدلي منتهزاً فترة الهم . مصغياً ومتقبلاً مفهوم الخلاسية المثالي» 
)9١(‏ أحد أحياء المديلة , 
(؟) الذي يقع عليه الحرم الكنسي , 


حون 


د هذا العام هالك يا دكتورء ولا يوجد قديس يقوم الأمر». كانا يذهبان بعد ذلك إلى 
الحجرة يثمان الأوراق المعطرة. وعند أونافيانا يتمدد الد كتور تيودورو على سرير شراشفه 
نظيفة جدأً . وله الحق بتكرار الفعل. فكيف يُشَكك بفحولته, إذا كان دائا تقريباً يستعمل 
ذلك الحق فيكرر الوسم الممجتهد المتعة الطيبة؟ 

ولم يكن ذلك يكلفه زيادة في السعر . فمن المفيد أن نعرف أن تافينيا مانيمولينسيا ما 
كانت تستوفي على عدد المرات؛ بل على الليلة» فتقبض على ليلة بكاملها حتى حين تكون 
حرّية الزبون محدودة بسبب المراقبة العائلية» فيخرج بسرعة, مستفيداً فقط من الوقت 
القصير بكذبة. كان السعر باهظاً والتعرفة مرتفعة» متعة غالية؛ لكن كل هذه المعاملة 
ا مثل» كل ذلك اللطف والكفاءة كان يستأهل التبذير. 


ويظل الدكتور تيودورو حتى منتصف الليل, وأحياناً يأخذ إغفاءة على السرير ذي 
الفراش المحشو بقش الباريغودا 200 , الناعم الدافىء ؛ مع أوتافيانا الي تراقب نعاسه. وقبل 
أن تمع فياي كافيتة ملح له يها رصيس نون الإنخرتز ااا واسحنا من الزن لجل 
بالسكرء صحناً من الكانجيكا 9 . وكأساً جديداً من المشروب لكى ١‏ يحدد قواه:؛ كا 
كافك مهي ف الشباية ولغ الس الخلاقيية المحرية , 1 

لم تسجل الإشبينات اسمه في اللوائح, حتى ولم يتناولنه بنكات الزواج لعلمهن أنه 
مكرّسُ نفسه لأمه, وهي عجوز مشلولة» ليس للا سواه في الدنيا. حينا أصيبت بالجلطة 
وعدها الد كتور تيودورو الحديث التخرّج بأن يبقى عازباً طالما بقين على قيد الحياة. كان 
ذلك أقل ما يستطيع فعله ليبرهن لها عن امتنانه . 

فقد أباه وهو في الثامنة عشرة يستعد لامتحان القبول في كلية الطب. أراد قطع 
دروسه. والاستقرار إلى الأبد في مدينة جيكييه حيث يقيمون, متسل| دوره في منصتة بيع 
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(؟) 28لالاتلانالة: ثريد الذرة المطبوح بمرق محلى بالسكر , 
() 104تلاخ2 :؛ تريد الذرة المسحوقة مع عصارة حوز الهند, 


المتجر الصغير للأقمشة؛ وهو إرثه الوحيد من أبيه؛ علاوة على ديون بالأكوام والسمعة 
الطيبة. لكن الأرملة الحشة في الظاهر لكن القادرة في الباطن» لم تقبل التضحية. فطموح 
المتوفى الوحيد كان في أن يتخرّج ابنه. والشاب تيودورو برهن عن كونه طالباً ممتازا » 
والأساتذة تكهنوا له بنجاحات عظيمة . أجرى امتحاناته وتابع تحصيله العلمي . وقد تحملت 
أمه مسؤولية المتجر الصغير. وكان ثمة تبديل» فبدلاً من الطب, درس الصيدلة وسنواتها 
المنهجية أقل بثلاث سنوات من سني منهج دراسة الطب. 

الأرملة وحيدةٌ تعمل ليلاً ونماراً: في تعب متواصل؛ أدارت البيت والعمل مسلادة 
الديون وضامنة المصروف الشهري للابن الأكاديمي 27. حاول هو مراراً أن يتوظّف لكن 
أمه عارضته قائلة : « إن وقتك مقدّس مخصنّص لدروسك. وابق العمل إلى ما بعد التخرج ؛. 


حين شاهدته دكتوراً بالخاتم والدبلوم ملتفحاً بمنطقة سوداء في جلال براءة الدرجة 
العلمية, لم تتحمل ذلك الفرح. وفي الليلة ذاتها لدى عودتها إلى الفندق, أصيبت بجلطة» 
وأنقذت بمعجزة لكنها بقيت إلى الأبد مشلولة. 

عندما رآها تواجه الموت أقسم الصيدلي الشاب في تصرف بطل درامي مخلص على أن 
يبقى عازباً دايا في صحبتها طالما هي حيّة. وفي اليوم التالي في أول عطلاته عاد في وعده 
لفيوليتاسا» حبيبته التي وعدها بالزواج, ولم يتخذ بعدها حبيبة أخرى . لم يبق له من المرح 
والتسلية سوى البوق, وهو آلة موسيقية تعلّمها حينا كان لا يزال في المدرسة الثانوية؛ في 
معهد القيثارة البلدي. 


نم باع المتجر في جيكيبه ليدخل شريكاً في الصيدلية المتردية الوضع في إيتاباجيبي التي 
كان يملكها طبيب انتهى نهاية محزنة ؛ فقد ارتكب في شيخوخة نضجت قبل الأوان أكبر 
الحماقات, مجبراً عائلته على الحجر عليه. استأجر الدكتور تيودورو منزلاً قريباً وعاش من 
أجل العمل ومن أجل أمه المقعدة, التي لا نفع منها على كرسي بعجلات, بنظرتها المرتعبة 
وصوتها الأبح الأجش والتى تغير على ابئها . وطالما جلس قربها ليلاً؛ يحرب عزفاً منفرداً 
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على البوق» ليخفف عن المريضة وحدتها المرعبة. 


ظل سنوات وسنوات قلا يخرج من ا حي » لكنه جعل من نفسه شعيباً محترماً. وتعرف 
إلى الموسيقي آجينور غوميس فانخرط مع بوقه في أوركسترا للهواة» بحيث يجتمع حول 
المايسترو الكفوء أطياء ومهندسون ومحامورن. وقاض ومسئخدمون في المتاجر وصاحيا 
متجرين. في أيام الأحاد يتجمّعون آنأ في منزل أحدهم رطوراً في منزل آخرء للعزف» 
سعداء بآلاتهم الموسيقية وبمؤلفاتهم , 
مستقم طيب مع الوقت. 


طالبات زواج كثيرات ظهرن وحمْن حول بوق الصيدلي الشاب, لكنه بحديّته وعتجزه 
عن اختلاس الوقت للفتاة الي هي برمم الزواج ل يعط أياً منهن وعداً أو أملاً ما. فرقّة 
المحبين كان يستقيها كلها للمشلولة : زهور وعلب الشوكولا ؛ والذكريات الرقيقة وسوناتا 
ألّفها اللايسترو تكرياً لتلك العبادة للولد واللأم, 1 أمسيات ايتاباجيبي مع الحب الأمومي ». 


مات الطبيب المجئون قبل أن يستعيد عافيته» وعالج الدكتور تيودورو التركة, فحل 
معضلات مختلفة كما اعتنى بممتلكات أهله. وربا لهذا السبب توهمت الأرملة أن تزوجه 
من ابنتها الصغرى » وهى غانية مخيفة. ولحسن الحظ منعه الوعد الذي قطعه على نفسه . فلم 
يكن قادراً على أن ينخيّل نفسه بغتةً زوجاً للبدينة الدميمة, ومهذا الشكل كان الأمر بمثابة 
عقاب للأرملة. وكانت تعامله كحراة: فارضةً نفسها على حياته. وفي تنبه للخطر » ما كان 
أمام الدكتور تيودورو إلا وسيلة واحدة؛ أن يأخذ حصته في الشركة» وينسحب من 
الصيدلية وينجو من خطر الخطوية. 

حين تساءل عا يفعله بالمال الذي تسلمه؛ زوّده بنصيحة متازة أحد معارفه (وأحد 
معارفنا. إذ سبق لنا في مناسبة أخرى أن رأيناه متنقلاً في شارع تشيل حيث كاد يتعثر 
بالدونا روزيلدا وح إنها كالت له شتائم فخصةء ذلك المندوب الفطن للعقاقي 
والمختبرات » روزالفر ميديروس). الصيدلية العلمية» وهي مؤسسة مزدهرة في مرقع رائع 
كانت موضوع نزاع من تلك النزاعات القذرة بين ورئة على نركة مغثيرة للخصام » شمجار 


لفن 


عائلى أخرق. وفرصة ممتازة لمن يملك المال؛ صفقة مهمة. 


وهذا ما فعله الدكتور تيودورو إذ ابتاع حصة اثنين من أصل خمسة ورثة, نقداً وديئاً . 
فدسسَ نفسه في شركة مهمة, اجتاز أوقاتاً رديئة في البدء. متحررا من قيود السندات 
والفوائد المرتفعة . وكان مفيداً له في ضائقته المصر في سيليستينو الذي أوصاه به عضو آخر في 
أوركسترا اطواة الدكتور فنسلسلاو بيريس دا فيغاء الذي كان جيداً على الكان بقدر ما 
كان جيداً بمبضعه المشهور. وأحسّ البرتغالي في الحال أن الرجل جدي فنظرته وأنفه لا 
يخيبان. ففتح أمام الد كتور تيودورو إمكانات إصلاح السندات, مسهّلاً أمامه حياته. 


إنه رجل ذو نفقات زهيدة (ترفه يُخْتَصر في ممرضة خبيرة لأمه . وفي البوق وفي الزيارة 
الأسبوعية لتافينيا مانيمولينسيا). ومع دعم المصرفي, اجتاز الصيدلي من دون مجازفات 
كبيرة فترته الأولى في كابيسا. وكان ما يزال مديئاً. وقبل سنة من استلطافه الدونا فلور. 
دفع مع تنهدة فرجء السند الأخير. 


وهو الآن شريك؛ ليس في الصيدلية الصغيرة في إيتاباجيبي» بل أجل» في مستودع 
أدوية في وسط المدينة!. ومع أنه الشريك الأصغر إذ لا يمتلك سوى أربعين بالمائة من رأس 
المالء فقد كان يأمر وينهى في المؤسسة. حيث أن الأشقاء الثلاثة ما كانوا يفهمون عمل 
الصيدلية , ونادراً ما تطأ أقدامهم الصيدلية العلمية (اللهم إلا لطلب سلفة على الحساب). 


وأكثر من ذلك. فالصيدلي الذي يعطي لقبه للمؤسسة. يحوز لهذا السبب ولعمله اليومى 
غل قبط أكن من الأرباح. إنه مطمكن ١‏ يلنلن يوماً ميأاقه إن عاتجلاً أم انقلا يشتري 
فيه الحصص الأخرى عندما يبذر الأشقاء الكسالى العاطلون على رغد الحياة ممتلكاتهم 
الأخرى من الإرث. لقد كسب الدكتور تيودورو احترام الحي وتقديره خصوصا احترام 
الإشبينات وتقديرهن . 


حينا ظهر فقي كابيسا: ستقيا في ملابسه التاكدة :وقوراً غرياً يخطو و الأربعيق حالما 
رأته الاشبينات بدأن يعملن. وعل التو تقصّين داخليّته» وقسن علمه ‏ ويا لما من يد 
رشيقة جداً بإبرة الحقن ؛ . « وصفاته الطبية أفضل من وصفات أطباء كثيرين» - ورّحن 
يدققن بتفاصيل حياته؛ من دروسه المسددة بعمل الأم في المتجر الصغير في جيكييه إلى 


العزف المنفرد على البوق». فن ومتعة العازب, مع الدموع في فصل الجلطة الدرامي عندما 
أقسم الدكتور على أن لا يحب أي امرأة من أجل رعاية أفضل للمشلولة. 

الدونا دينورا المتشككة المدققة المصرة على التفتيش في صغائر الأمور بسطت حقلها في 
الاستقصاء حتى إيتاباجيبي حيث قابلت الممرضة نفسها وساقتها إلى العجوز المعاقة ف 
كرسيها . تلك العبادة للإين تستتحق سوناتاء لحن شعراً: وضعتها إزاء ميمة الاشبيسات» 
اللواتي تركن الصيدلي في سلام مع عاداته الصارمة وأمه المريضة . 


لقد اعتدن على الإلتزام البنوي المهيب» فلم يحسبن أي حساب للتبدل النوعي العميق 
الذي جرى قبل شهور. حين توفيت أم الدكتور تيودورو على كرسيها ذي العجلات, 
الذي عاشت فيه أكثر من عشرين سنة. وأصبح الابن المتحرر من الوعد المميت أهلاً 
للزواج. لكن بالنسبة إلى الإشبينات لم يكن الصيدلي على قائمة المكائد والوشوشة فقد كان 
لجميع الناس « الرجل المستقيم هو الدكتور تيودورو؛. 


أي ذهولء أي دهشة عندما انفجر لبأ اهتام بائع العقاقير بمدرّسة الطهي وكأن القيامة 
قد قامت . ١١1‏ الخائن! الإشبينات اصطففن في تشكيل المعركة؛ احتللن جمييع المواقسع 
الستراتيجية ما بين الصيدلية العلمية « ومدرسة الطهى تذوّق وفن ». وبين النظرات 
وال سا ماس كان :هل الى كقون: تبوؤووو أن عناز اخطاء المقانة ورسازنة الرمادن بوريايلة 
جأشه الصارمة, عابراً أمام النافذة حيث ترد الدونا فلور بابتسامة سريعة لطيفة على تحيته 
المحترمة لكن المتيّمة . أ0! الخائن , السفيه المتصنع : هكذا كانت نظرات الواشيات وحركاتبن 
تقول! 


وإذ بقي في البيت البعيد في إيتاباجيبي ذاته» ما كان يسرع, مع أن عليه أن يستقل 
الترام والمصعد حالما تغلق الصيدلية أبوابها . فا عادت أمه المقعدة تنتظره بقلة صبر متوترة. 
صار يتغدّى ويتعثشى في مطعم البرتغالي موريرا دائرا حول كابيسا وماسييل وسودريه؛ كما 
لو أنه لا يستطيع هجر جرار الأرملة. وكان يرسل إليها بحركة تودّد من بعيد ؛ من دون 
أن يفرض عليها حضوره؛ الوقور ! لكن كيف يستطيع أن يحافظ على وقاره ضضمن الحدودء 
فيا الاشبينات حوله: في كل خطوة يتعثر بإحداهن ويصغي إلى تلميحات الدونا دينورا ؟ 
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كان الدكتور تيودورو الصريح التصرفات عدو الغش والتصنع . فأحسٌ أنه غير 
مرتاح ؛ لقد أصبح الوضع لا يحتمل بالنسبة إليه. وتنبهت الدونا نورما. 


إنه حتى يستثير الشفقة... ابتسمت الدونا فلور باستلطاف. 


فأضافت نورما: ولا يمكن أن يستمر الوضع هكذا.. سأجد وسيلة ما...) 


أعدت الدونا نورما نفسها لحديث مفصل مخلص مع الصيديي المتيّم . لكي يقرر ما يفعل 
نبائياً. ولم تخف الدونا فلور نفسها كونها أيضاً مهتمة, تتكلم عنه بودّء وتقبع في النافذة في 
الساعة التي يعبر فيها الدكتور الشارع. 

- هل أنت مجنونة أيتها المخلوقة ؟ سوف يظن أننى أرسلتك إليه, وأننى مبتذلة, امرأة 
تقدم نفسها ... 

لا تكوني بلهاء ... دعي الأمر لي... 

لكن الدونا نورما لم يبلغ بها الأمر أن تأخذ المبادرة» لأن الدونا فلور في ذلك المساء 
عينه اقتحمت منزطا وقد كادت أنفاسها تنقطع , وفي يدها أوراق رسالة والمغلف. ورق 
أزرق مذهب الحواشي معطر بالصندل» عمل متقن جميل. إعلان محدد وجمل غزل في 
برتغالية سلسة. وكشف بلممتلكات والخصائص يضعها الواحدة بعد الأخرى تحت قدمى 
السيدة. عرض نوايا شريفة بكلمات نبيلة» ونفحة غرام حقيقي تسير في حدود التبصر 
المستقيمة » تا يمحل تلك الوثيقة طلباً للحب مرتعشاً منعشاً . 


58 


١ 


إذا كان الزواج الأول للدونا فلور قد تحقق بالجري وبسرعة, باحتفال خجول نحدود,. 
ففي الثاني حدث كل شيء كرا يجب بالنظام وبالبريق المطلوب. الأول لم تكن فيه خطوبة» إذ 
مضى رأساً من الغرام ( الفاحش) إلى الزواج مروراً بالسرير ( قبل الأوان المفروض). 
احتفل به في ظروف غير سارة من العجلة والحرج الناتجة عن الحاجة إلى غطاء من ضمان الدولة 
والكنيسة بعد أن التهم الحبيب عذرية الفتاة سلفاً , معيدة بذلك الاعتبار إلى شخصيتها . إذا م 
يكن طبق الفاكهة كاملاً '؛ فعلى الأقل حصلت على اسم عائلة حسن . 

الزواج الثافي حدث بدعرات مطبوعة: وخبر في عمود الأخبار الاجتاعية في صحيفة 
المساء » مع إشارة إطراء للدكتور تيودورو المشترك في جريدتنا المحترم الشهور »- 
ومع موسيقى وزهور وأضواء وناس» أناس كثيرين في كنيسة القديس بنتو حيث ألقى 
الدون 29 جيرونيمو المشهور عظة من أبلغ العظات فيا ألقى القاضي الد كتور بينيو ببدريرا 
في احتفال الزواج المدف , بأناقته تلك عن المفاهم, خطبة قصيرة ودودة» وتنبأ بحياة من 
السلام والتفاهم للعريسين الجديدين, :مع أنغام الموسيقى, صوت الآطة». ذلك أن القافي 
المعرّقة عظامه والمشهور زميل العريس في أوركسترا الحواة المنعقدة تحت لواء عصا المايسترو 
0 غوميس» حيث يتميّر القاضي على الثفير , 
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وهكذاء َي زواج الدونا فلور الثاني بكل ما افتقر إليه زواجها الأول؛ ومن حسن 
حظ العروسين أن الدونا نورماء نظلمت كل شيء بقدرتها ووسواسهاء فأتى كل شيء كما 
ينبغي أن يكون ماما وفي الوقث المناسب» مع أجود الأصناف بالسعر الملائم. فقد وظفت في 
ولق جرانا الشسيين نا عدا 


وما الذي عجزت عنه الدونا نورما؟ لقد حصلت على كل شيء » خصوصاً حضور 
الدونا روزيلداء ومصالحتها التامة مع ابنتها . كما قدم أيضاً من نازاريت شقيق الدونا فلور 
وزوجته. لم يتغيّب سوى روزاليا وأنطونيو مورايس؛ لأن الميكانيكي أصّر على الالتزام 
بقراره بعدم العودة إلى باهيا إلا حين تكون الحأة « قد أخذت عطلة دائمة في الجحم». 

هذه المرة ما كان لدى الدونا روزيلدا انتقاد لتأتي به. كان زواجاً حسب ذوقها . سواء 
على صعيد الاحتفال أم الصهر نفسه. وأخيراً صهر يقترب من النموذج الذي كانت تحام به 
في ذهابها البعيد في لاديرا دو آلفو؛ واضح أنه ليس بالضبط الأمير الكامل . فالمثالي بلغته 
تقريبا مع الطالب بيدرو بورجيس . لكنه في النهاية دكتور له موارده شريك فٍ صيدلية 
غنيّة جداً حسنة الموقع . رجل مستقم حسن المعاشرة. شخص له وزنه في الحياة. وليس بجرد 
قدم تزحف تتسخ بالدهن. مثلما هو زوج روزالياء وأقل منه شأناً متشرد تافه. محتال مثل 
زوج فلوربيديس الأول. الدكتور تيودورو هذا بوسعها أن تعرضه بلا خجل على معارفها 
من النخبة » شخصية مميزة» صهر من الصفوة؛ وثري! 

في الزواج الثاني لم يكن هناك الحب وحده, وهذا هو الصحيح. فليس مناسباً لأرملة أن 
تحب في زاوية أو في عتمة أحد الأبواب في تحلّل وتماسك القبلات والعناق» يمسكها من 
هنا ويسكها من هناك. يده على ثدييّها ثم تنزلق إلى الفخذين . فذلك قلة حشمة وحياء » 
ساحثة في حب فتاة عذراء إذا كانت نيّات الحبيب جديّة, فتمنحه بعض الأمور سلفا. 
لكنها غير محتملة ولا أخلاقية عندما يتعلق الأمر بأرملة ما, 


هذا هو السبب في أنه؛ عند إعلان الدكتور تيودورو من خلال رسالته الأدبية النبيلة : 
قرّر الأطراف ‏ مع النصح واستحسان الأقارب والأصدقاء ‏ أمر الخطوبة المحترمة القصيرة 
النفي يستطيع أثناء ها الدكتور تيودورو والدونا فلور أن يتعرفا على بعضها البعض بشكل 


ران 


أفضل » فبقيسا مزاياه] ونواقصه| ويقتنعا بأن زواجهما سيكون ملائاً . وقال السيد سامبايو» 
السفير المفوّض أنه أخذا بعين الاعتبار تحربة الدونا فلور الماضية المريرة فلا ينبغى لطا 
الإقدام على خطوة جد جدية من هذا النوع من دون ضمانات نجاح أكيدة , 


كانت خطوة جدية للغاية ؛ حتى أنْ الدونا نورما نفسهاء بكل استعدادها وقدرتهاء لم 
تنشجع على تقديم النصح منفردةً لصديقتها حول كيفيّة الإجابة على الأوراق الزرقاء 
والمذهبة , العابقة بعطر الصندل والغرام. بالنسبة إليهاء والدونا فلور بلا شك صديقتها 
الحميمة وأختها وهي مطلعة على أسرارها؛ على ظرفها الملحّ كأنثى شابة حبيسة فيود الترمل . 
ذلك الزواج كان الحل المناسب لجميع مشاكل الصديقة. أما الاجابة على الاعلان الحار 
والأنيس لا يمكن أن ينحصر بكلمة: ١‏ أقبل» ثم ماذا بعد ؟ 


من الضروري انتهاز الفرصة لوضع الأمور في نصابها فتحلدد التصرفات» والمواعيد 
وامهل بحيث لا تقع الدونا فلرر ضحية العجلة كما لا يطول أيضاً الوضع المضحك بحيث 
يغدو معه الصيدلي العدم التجربة أخرق» ويصبح الرجل صاحب الشأن المحترم فجأة بمثابة 
المهرج مسببا سخرية الإشبينات اللائي سيطاردنه في الشارع ويحصين عليه نظراته وتنهداته 
ويتسلين على حسابه . 


وهكذا نعرف لم لم تستدعي الدونا نورماء الدونا جيزا المثقفة العارفة والصديقة الحميمة 
وحدها . وإنها شاءت أيضاً الاستاع إلى زوجها زيه سامبايو لتلقى دعمه. وقد فكرت في البدء 
في الخالة ليتا والعم بسورتو. وأن تلتقي في نازاريست داس فاريياس أو في الريو 
أمها والأقارب الآخرين للدونا فلور. لكنهما» هي والأرملة اتفقتا على عدم جدوى حضور 
العجوزين الطيبين في المداولات التمهيدية للمسألة. أما إذا وصلتا إلى لحظة المنطوبة 
الهيبة » فهنا نعم. سوف تستدعيان الخالة لينا من حديقتها , والعم بورتو من لوحاته الملونة 
ومناظرها الطببعية ليسمعا من طالب الزواج نيّاته وطلبه. 


كانت ليلا مضطربة. كان على الدونا نورما لكي تضمن أمر الاجتاع أن تطلب من 
الدونا آميليا أن تنوب عنها في زيارة ابئة عم لها في الدرجة الخامسة أو السادسة في المستشفى ) 


ان 


بعد أن ولدت حديئاً . وقد شكت الدونا آميليا وهى في طريقها إلى المستشفى من دون رغبة 
منها : 

- نورمينيا هذه لم يكن عندها ما تقدّمه لي سوى أن أكون مرافقة؛ مع أن للشابة 
أقازب كثر .., إها فكيدة يع يالك من اهرأة وقحة ....! 

والدونا جيزا من جهتها تخلّفت عن أحد التزاماتها : لقاء موسيقى في بيت بعض الأصدقاء 
مهيب ويرشفون الكحول. أمَا السيد سامبايو فقد أتى من غير رغبته, بالقوة؛ فا كان من 
عاداته حشر نفسه في حياة الآخرين ؛ ناهيك عن موضوع شخصي مثل الزواج يثير خفقان 
قلبه. أما الدونا فلور طبعاً المخلوقة التى يقدّرها تقديراً فعلياً الأرملة الشريفة ‏ اللحيمة. 


الشهية كالعنب ‏ فالسيد سامبايو ما كان يستطيع كبح تفكيره غير المحتشم , فقد قرر الخرورج 
من عزلته وتجاوز مبادئه ليخدمها. 


وجرت قراءة جديدة للرسالة» فتليّت بصوت عال . ومع تعليقات السيد سامبايو بدأ 
مؤتمر القمة التاريخي ( كما تقول الصحافة اليوم ) : 


«رجل راقى المشاعر , أحيبته ٠‏ » لخص تاجر الأحذية رأيه . 
ثم الموافقة العنيدة للدونا فلور : 
- أجل » أظن ذلك... 1 لا ؟ أجده لطيفاً. .. 


« لطيف؟ يكفى أنه رجل متطلب الرغبيات» ‏ احتجت الدونا جيزا » مستعملة لمجة 
سوقية باهيائية في لغتها الغرئغا 9 . 


ف النهاية اتفقوا بناءً على اقتراح من الدونا نورما» على انتداب السيد زيه سامبايو 
ليتفاوض بقدراته باسم الأرملة مع الصيدلي حول جنيع الإجراءات معلناً الموافقة, نعم » مع 


. كلمة استخفاف تطلق على الأجني ولغته, ورد ذكرها سابقاً‎ :681068 )1١( 


رمم 


إنباء فوري لتلك التظاهرات العامة وماراً على الخطوبة الوقورة, مستبقاً اللقاء مع سغالة وعم 
الدونا فلور حيث يجعل الالتزام رسمياً. 


وهذا ما حدث وصار بوسع الد كتور تيودورو التردد إلى بيت الخطسية ثلاث مرات في 
الأسبرعأيام الأربعاء والسبت والأحد . فيصل الأربعاء والسبث بعيد العشاء ويبقى حق 
شرة ليلاً؛ ؛ طبعاً هذه اللقاءات تحدث دائا في حضور طرف ثالث لكي لا نفسح في 
المجال أمام أقل شائعة تقلل من احترام الأرملة . في الآحاد » كان النظام أكثر مرونة : يبدأ 
مع الغداء في ريو فيرميليو في بيت الخالة والعم؛ وينتهي في السينا بصحبة آل سامبايو أو آل 


رواس 


يحب ألا نطوي صفحة محضر هذا الاجتاع التذكاري قبل أن نسجّل فيه استياء الدونا 
جيزا من تلك القيؤزد وعدم موافقتها عليها. غير موافقة مع تفخيم القسم الأكبر من 
الالحاحات المضحكة جداً والبلهاء » وي رأيبا هو إيمان بسلفية القرون الوسطى الجامدة, 
الإقطاعية الممحزنة. لكن زيه سامبايو بالذات» وهو رجل بجرّب» كان يتفهم الضرورات 
الآيلة إلى الحذر من دون أن يلطخ السمعة الحسنة لجارته. 


كل شيء يشير يد إلى أنْ الدكتور تيودورو رجل شريف - سلوكه السابق و كلياته الرفيعة 
في رسالته ومع هذا يجب عليهم أن يضمنوا الأرملة ضد أي إساءة محتملة . . تصوّر أن 
الصيدلي» بعد أن يندس نهاراً وليلاً في بيت الدونا فلور المجرّدة من الدفاع » بعد أن يسبر 
أغوارهاء في نزهات ورحلات. هنا وهناك» لا أحد يعم إلى أين تمفردهيا » تصور أن 
ينصرف السافل على حين بغتة, كبا حدث مرات عديدة في حالات مشاببة؛ ما الذي سيحل 
بالعرق ويسمعة الخارة الثقية؟ من أرئلة مدال الجدينة والذفاثة تغدر مرحاضا عاماً يدخله 
من يشاء يبول وينصرف لتضحك الدونا جيزا في حكمتها من هذه العادات » لكنه هو, 
جوزيه سامبايوء حريص ,على عافية الدونا فلورء الخلقية. وهذا هو رأيه.. 


ثارت الغرنغا : القروت الوسطى الإقطاع... محا التفتيش المقدسة.. أين رأينا امرأة في 
الثلاثين سيدة مصيرها مالكة أمواها التتى تكسبها من عرق جبينهاء تحتاج إلى شاهد لدى 


وفضن 


استقبانها عريسها . فارسها ‏ الذي يشرف على الأربعين؟ لا يوجد مثل هذا التخلف إلا في 
البرازيل.. أما في الولايات المتحدة» فسيكون ذلك نكتة عالمية ... 


أصغى السيد سامبايو إلى الغرنغا بصمت, محدّقاً فيهاء مانحاً إياها الحق في عمق 
تفكيرها الأشد عمقاً؛ حماقة من أشد الحماقات كل هذه الاحتراسات وهؤلاء الشهود , وفي 
لنهاية لكل إننان ألحق بآن يعطي ما غنده» من ايشاه ومق يشاء .1ه لو تقر». الغرنفا ة التي 
تتفوّه بكلام لا طائل منه ذات النظرة المستقبلية أن تعطيه قليلاً مما لديها لتضع قيد الممارسة 
نظرياتها : لامبالاتها إزاء هذه القناعات, هذه التفاهات... لكن , لا ثيء | تجرد كلام 
كثير وسخطء عام زاخر وآداب وفيرة؛ كانت صخرة بعيدة المنال؛ على الأقل حتى يبرهن 
العكس . إذا كانت تعطي فلا بد أنها تفعل ذلك في كتان وأي كتان, مطلق سري! لا 
أحد ولا حتى الدونا ديئورا , اسنطاع أن يجد عليها أي شبهة قط. ولا واقعة واحدة. ما خلا 
طالب زواج وضعته قيد الاختبار . وكان ثرثاراً جداً. هذا صحيح. لكن بلا 
جدوى؛ كل تيء ذاب في لا شيء . الغرنغا المبتسمة. كانت سعيدة في حياتها مع جميع 
العلا مات الحسدية والخلقة. ذات كرش متخم. يعننى بسفسها جيذا. ومهها جهيدت 
الإشبينات فلا يكتشفن ثغرة واحدة في حياتها. 

سترين, ربما ليست حتى من هؤلاء. لو كانت جادة في الحقيقة... وفي النهاية كان 
ذلك عزاء » استخلصه الحزين السيد سامبايوء مختتاً أيضاً المؤتمر . 

في اليوم التالي. خالف بذلك عاداته مرة أخرى, تريّثُ السيد سامبايو في المخروج من 
البيت إلى متجر الأحذية. ما زال أمامه ساعة من الوقت يلتقي فيها الدكتور تيودورو في 
الصيدلية , ليفي بالتزاماته عا قريب بشأن المهمة التي يرغب فيها . 

كانت خادتة وذية مع أن البداية كانت صعبة جداً. مليئة بإشارات الأصابع دكتان 
الحقائق . السيد سامبايو لم يعرف كيف يدخل في الموضوع, والدكتور تيودورو هو الذي بدأ 
المكر والخداع. تفاه|ا. ولكن بنوايا حسنة متبادلة؛ صاحب المتجر لأن المسألة تعجبه. 
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والصيدلي المستعد لأي اتفاق للزواج من الأرملة, في غرام الرجل الناضج . 


م اللقاء في المختبر. في عمق الصيدلية بعيداً عن الأنظار والأسماع. لكن عبثاً: فحتى في 
تلك الساعة الصاحية لاحظت الدونا دينورا؛ في مراقبتها الدائمة الدنو الحذر للسيد 
سامبايو وتلكؤه المريب في مخبأ اللختبر (حتى ولا في علاج السفلس يتأخر هكذا ) نم غامرت 
بذريعة حقنتها ضد الروماتيزم ( في الحقيقة ما كان يجب أن تتناوها إلا في اليوم التالي وفي 
جدول المواعيد المسائي ) . 


وم كان ذعر المتآمريّن عند رؤيتها وجه المرأة السليطة الظاهرة بتأكيد لتاجر الأحذية, 
وهذا في حد ذاته اعتراف يكفيها فما لو لم تلتقط أذنيها جزءاً من حديثها . 

- انتهت المسألة» يا عزيسزي الدكتور ء تهانيناء للجانبين: لك وها... فكلا كرا 

في الخال سرى الخبر على كل الأفواه؛ كالثار في المشم . ودار في الشوارع المجاررة؛ حتى 
إن الدونا فلور تلقت التهاني قبل أن تعرف بنجاح المهمة التى حمّلتها عانق السيد زيه 
سامبايو ( كان الإشبين في الاحتفال الدينى امتناناً لمساعيه الحميدة). 


وليلة السبت انتظاراً للقاء طالمب الزواج من الأرملة» اجتمع شمل جمهور صغير وحيوي 
من مشاهدي الحفل أمام منزل الدونا فلور ؛ وانتصبت الاشبينات كالأعمدة بلا خجل عند 
العتبة المخار جية لمنزل الأ رجنتيني » يتلمنّصن على قاعة الزوار في مدرسة الطهى . 


ترقبت الدونا فلور وهي مبتسمة هادئة الزيارة المثيرة. وقد وجدت نفسهاء كا هو 
المفروضء محاطة بأدنى أقربائهاء كالخالة والعم» وبأخلص أصدقائها (بمن فيهم الدونا 
ديئورا ء التي تهدد بحرب لا هوادة فيهاء إذا لم تكن مدعوة) . كانوا ثلاثة أو أربعة أزواج»ء 
الدونا ماريا دو كارمو والفتاة ماريلدا (المضطربة وكأن يدها هي التي ستطلب للزواج) وعلى 
أفضل مقعد جلس الدكتور لويس إينريكي , وهو شخصية من الإدارة العامة ورجل آداب 
كفوء» صديق العائلة» أي نموذج للقريب الثري. وفي الخارج راح جمهور مراقبي الحفل 
يتزايد عدداً وهياجاً . 

ظهر الدكتور تيودورو في الساعة المحددة دقيقاً دقة ساعته السريسرية, مظهره كمظهر 


أحد اللوردات, يكفي أن تراه لتدرك ذلك بالزهرة في عروته كان شخصية رائعة جعلت 
جميع الإشبينات يرتعدن. واستقبلته بحفاوة الخالة ليتا. وبعدما حيا المحضور. توجه إلى 
المكان الذي حسب البروتوكول الصارم ‏ عيّنوه له؛ على الكنبة العريضة إلى جانب الدونا 
فلور. 

كانت الدونا فلور تتألق في فستان جديد ء فاتنةٌ بسيطة بخديها المتورديّن بالخفر, كلها 
مزدانة بالذهب والنحاس. لا أحد بوسعه التكهن, وهو يراها هادثة وساكنة هكذاء م 
كانت في أعاقها مبتة في ساعة الاحتضار , مسحوقة بالغمّ وم كان اشتياقها في تلك الأيام 
من الأمل والشك . 


في النهاية ستجتاز هذا الوقت العصيب . والليل بسواده وصحراء الحداد والوحدة؛ مرة 
أخرى سوف ترحل ممتطية حصاناً يعدو بها إلى حيث المتعة, 


جلس الدكتور تيودورو على حافة الكنبة العريضة. وران صمت وانتظار » لحظة مهيبة لا 
تنسى وشديدة الإزعاج. وجاب الصيدلي بعينيه في القاعة المزد حمة. وابتسمت الدوئا نورما 
لتشجعه. وعندئذ انتصب من جديد واقفاً ثم توجّه في كلامه إلى الدونا فلور وإلى الخالة 
والعم قائلاً: « م سيكون سعيداً فها لو منت عليه بقبوله عريساً لها زوجاً في المستقبل وفي 
مهلة قصيرة؛ وأن تعد نفسها لتصير رفيقته على طريق الحياة» طريق مليئة بالحجارة» 
مرصوفة بالعقبات والعثرات» ومع هذا فستتحول إلى فردوس بدعمها وبلسمها...») 

كانت خطبة الخطيب التي تسبق المعركة سخاء المجاز الجامعي في الطب أو السياسة, 
مؤلّف غير مطبوع للدكتور تيودورو يرشح بالبلاغة: ديا له من رجل جدّيّ متكامل 
الفضائل ؛ فكرت الدونا ماريا دو كارمو وهي من بين الحاضرين التي تعاملت أقل ما يمكن 
مع طالب الزواج. في هذه الأثناء واصل خطابه مؤكداً أنه يشعر بأنه على عتبة الفردوس إذ 
يجد نفسه هنا بين الخالة والعم وأعز أصدقاء حياتها؛ وم يتحسّر لعدم وجود الشقيقة 
وزوجها والشقيق وزوجته ناهيكم عن المكرّسة المحترمة, العجوز , القديسة أم الدونا 
فلور... 


جعل ذلك الذكر للدونا روزيلدا الدونا آميليا تغصّ تقريياً وتفلت مئها ضحكة 


ام 


رخوة: «انتظر وسرعان ما سترى قداسة العجوز..؛ ووضعت يدها على فمهاء زائخة 
العينين كيلا تحدّق في الدونا نورما أو الدونا إيمينا . 


الد كتور تيودورو؛ باختصارء يرغب, في حضور كل هؤلاء الشهود أصحاب المراتب 
العالية » في طلب يد الدونا فلور كزوجة. قال ذلك بكثير من العذوبة بحيث لم تتالك الدونا 
نورما نفسها فصفقت, مما استثار سخط السيد سامبايو: فمتى كانو! يصفقون في لحظات 
كهذه. حيث يتطلّب الوضع أقصى تهذيب وأشد رصانة؟ بيد أن الدونا فلور» وضعت 
الأمور كلها في نصابها حين :مضت هي الأخرى مادّة يدها رافعة وجهها إلى طالب 
الزواج» لتمنحه موافقتها : 


- أنا أيضاً أرغب في الزواج منك... 


ما أن وقف مواجهاً العروس حتى حدثت موجة من العناق, من التهاني والتبريك» 
قيلات من النساء . واقتحم الجمهور المتطفل الناشز البيت » وسمع الد كتور تبودورو من 
يقرّعه : 

أبها السيد المخادع. يا قديس الشجرة الخاوية 7 ... 

كانت مائدة الحلوى والأطعمة المالحة مترفة. فاندفعت إليها الاشبينات ولا من 
يردعهن . وقدمعته ماريلدا والخادمة الأشربة الروحية المعدة في البيت من البيض والبنفسج 
والزبيب الروميء مر الأومبو" والآراسا 0 كان لذيذاً إلى درجة جعلت الصيديّ يقول 
بمكر لطيف: 

آ0! هذه الأشربة الروحية ممتازة. إن راهبات دير لابا قد صنعتها أليس كذلك ؟ 


ذلك أن المذاق لم يكن غريباً عنه فطالما ذاق مثله في بيت مضياف آخر ‏ مريح بحرارته 
الإنسانية. ضحكوا من يقينه ولم يقبلوه كمجرد افتراض بل اعتبروه شبه إهانة؛ ألا يعلم 


, شتيمة تطلق في حالة الابتهاج‎ )1١( 
. (؟) و(”):نوعان من الشجر الاستوائى الحامل لأئمار تؤكل‎ 


اا 


شيئاً عن مواهب الدونا فلور ؟ فهى ليست طاهية لا تبارى ‏ صانعة لا تنافس . بل هى أيضاً 
معلّمة في الأشربة الروحية ؛ فأشربة الراهبات, راهبات لابا أو راهبات ديسترو أو بيردونز 


هي أشربة صيدلبة أيها الدكتور, لا تقارن بأشربة عروسك, حتى ولا من بعيد... 


لم يكن يعم عن موهبتها في الأشربة الروحية فارتبك لائماً نفسه في نقد ذاتي معلناً توبته 
حتى كاد يمد يده لتلقي ضربة القصاص. أجل كان يعام. بشهرتها الملكية في المطبخ» فم 
تكن مجرد أستاذة التوابل عرضاً؛ إنماء كانت كفوءة» فئانة حقيقية في هذا المجال. لسوء 
الحظ لم تجد من قبل فرصة البرهنة على براعتها في هذه اللذائذ. لكن سيحين وقت الثأر. 
سوف يسمن » بالتأكيد . 


هكذا جرت حفلة الخطوبة المرحة في الدورات التي يقوم بها العالم» قدم الدكتور 
تيودورو ليقف في قاعات التظار سرير الدوئا فلور؛ على هامش انتظارها. إنه نادم » فلم 
تكن لديه لا التجربة الغرامية ولا الغزوات النسائية وتعامله الحميم جداً مع النساء يختصر في 
لقائه الأسبوعى بأوتافيانا . وإذا رأى الصيدلي يوماً في البغى المضطربة تافينيا مانيمولينسياء 
التي تستقبله آنذاك؛ علاوة على النقود الرنانة؛ الرضى من كلمة عذبة, ومع مضي الوقت 
يخْترل ذلك العمل ذو الأحاسيس في ما اعتاده من اللطف والود والاهتامات المريحة, في 
الحلوى والشراب الروحي, في المحادثة ثم في السرير ؛ وهو عار يلاطفها برقة المحب . 

عند الوداع قدمت الدونا فلور جدداً خدها لقبلة عفيفة ( مذعورة أو خجولة. وفوق 
ذلك منكمشة) من عريسها المنتظر. بيد أنهبا أحستّت بالرعدة في يدها لدى ملامسة أصابعه 
الرطبة. وظنئت أن الدكتور تيودورو كان هو أيضاً يحترق في داخله. مثلما تحترق هي . 

في تلك الليلة حلمت بهء وحده؛ رأته عملاقاً أسمر قوياً. لا يَغْلَبء عريض الصدرء 
متطلب الرغبات - على حد تعبير الدونا جيزا - أتى ليختطفها . 

هكذا وضعت ترتيبات زواج الدونا فلور. ففي شوارع في الجوار ما عادوا يتكلمون إلا 


في هذا الموضوع. ليس من باب النقاش» بل بموافقة جماعية. لم يظهر صوت مخالف » فالجميع 
استلطفوا خطوبة الصيدلي والأرملة ورأوا أن كلاً منهها جدير بالآخر. 


فض 


في البدء حدّدت الدونا فلور مهلةً لا تقل عن نصف سنة قبل الزواج. وكان هذا من 
المقترحات النادرة التي جادها فيها العريس . لماذا كل هذا الوقت ولديها جهاز حاضر وليس 
هناك إذا لم يكن جهاز العروس معدا معضلات أي مثكلة؟ وأقرته الصديقات 
والإشبينات على موقفه والدونا فلور نفسها اعتبرته محقاً, فاختصرت امهلة إلى ثلاثة شهور 
من المنجل وعناء الشوق. 


ثلاثة شهور من الصفاء . اعتاد الواحد منهها على الآخر بسهولة وتفاه) . يوماً بعد يوم . 
في هذه الفترة, في سهرات المحادثات الطويلة , بالاشتراك مع الدونا نورما أو صديقة 
أخرى ؛ صما جميع تفاصيل حياتهم| المشتركة التى ستيدأ قريباً. 


استصوبا أن يسكنا في بيت الدونا فلور ليس لأن ذلك يريح الدكتور تيودورو لقريه 
من الصيدلية؛ إنما لأن الدونا فلور رفضت, جازمة إنهاء أنشطة مدرستها كما اقترح هو 
وجادها بأن الصيدلية تدرّ عليه ما يكفي ليعيشا برفاهية متواضعة فلاذا تصرّ على ذلك 
العمل المتعب ؟ لكن الدونا فلور اعتادت على عملها وبالتأكيد لا تحسن العيش بلا تلميذاتها » 
تلك الزمر الصاخبة والضحكات والدبلومات؛ خطاب التخرج ودموعه و... مالها الخاص . 
حتى أنها رفضت بجرد مناقثة الموضوع. 


فم عدا ذلك كانا على وفاق تامّ. حتى السرير الحديدي نفه الذي تكن له تقديراً 
سرياً؛ فيعجبها شكله القديم ويخيفها مآله إذ ربا لا يريد الدكتور النوم على السرير حيث 
طاما امتلكها زوجها الأول لم يكن مثار نقاش. فعندما وضعا ميزانية لائحة بما سيشتريانه 
لاعداد البيت كا يطيب له ( مثلاً طاولة مكتب صغيرة حيث يكتب ملاحظاته ويحتفظ 
بأوراقه) أخذا يتفحصان قطعةٌ إثر قطعة ويقرران حتى بلغا حجرة النوم فاقترح الحصول 
على فراش جديد لأن القديم صار مليئاً بالتكتلات من أعلى ومن أسفل. وهنا فرشة 
برفاصات . شيء حديث. رائع . وهو نفسه كان عنده فرشة مثلهاء لكن مفردة 'لعازب . 
وبالنسبة إلى السرير» فالأجدر بها طلاؤه؛ ما داما سيطليان البيت وبعض المفروشات . 
وانتهى الأمر عند هذا الحل. 


ألف أحده) الآخر وباتت الدونا فلور تحسَ حنواً تجاه ذلك الرجل المادىء الطيب 


خ#ضن 


الوقور النظامي , المصرّ على ان يكون كل شيء في مكانه وفي الوقت المحدد ؛ لكن العاجز 
عن إظهار قسوةٍ ماء الزاخر بالرغبات والذي بلا شك ميت بحبها وها قد بدأ . عند وصوله 
ولدى انصرافه (أصبح يأتي يومياً, منهياً تلك السخافة التي انتقدتها بشدّة الدونا جيزاء عن 
الزيارات الثلاث فقط في الأسبوع ) يقيّلها من شفتيها , برقة. كان فمه القوي يمس فم الأرملة 
مساً. أما هى فكانت تشتهى عضة » قبلة حقيقية. 


في ليلة من الليالي ذهبا إلى السيها» ولكن كما كان يحدث كلما يخرجان مع آل رواس» 
وصلوا متأخرين؛ والعرض قد بدأ والقاعة ممتلئة فلم يحظوا بأمكنة لأربعة في الصف ذاته» 
وبقيت الدونا فلور والدكتور تيودورو في صف امامي» غير مرتاحين فالشاشة قريبة جداء 
لكنهها وحيدان في الصف ويدُ كل منها في يد الآخر. مم أبرز لها شفتيه الوديعتين, لكنها 
فتحت شفتيها وقبلته بشكل حقيقى . كانت تلك قبلتههما الأولى قبلة رجل لامرأة» أما سائر 
قبلات)ا فقد كانت قبلات لون لخي حقيقية. كان قد بقي أمامهها أسبوع قبل أن يضعا 
اللسسات الأخيرة أمام القاضي والقس» وتنتهي إجراءات الزواج. وكا لو أنْ تلك القبلة 


دشنت يمتها دمرت الحياء والاحساس بالخوف من العار جعلت تلك الخطوية ألذ 


وأجمل . 


بتلك القبلة الحقيقية كانت الدونا فلور تحام كل ليلة» معطية في أرقهاء الحق للدونا 
جيزا. إذا كانا سيتزوجان بعد أيام , فام. بحق الشيطان لا يقتلان دفعة واحدة الجوع والظمأ 
اللذين يلتهانها ؟ ولم يفعلا. طبعاً؛ بل لم يتكلما في ذلك أبدا. حتى ولا تلميحاً. لكن من 
تلك القبلة توالدت قبلات أخرى ؛ ويداه) تضغطان ورأساهها مقترنين في عتمة السينا . في 
لاك الله نامك لوو لون عن لوطه رن أرق قهون عدي 


هكذا وصلت الدونا فلور شريفةًٌ هادئة» إلى يوم زواجها الثائي. وبدا البيت» آبة في 
الجهالك. جديدا بلوحاته الزيتية والثريا البرّاقة المتدلية من السقف»ء حتى لافتة المدرسة 
استعادت إشراقها. إعادة ترتيب للأثاث القديم بحيث يتكامل مع الأثاث المستقدم حديثاً» 
مثل طاولة المكتب الصغيرة ومقعدها الدائري. وعلى السرير الحديدي (الأزرق الآن) فرشة 
برفاصات . رائعة الروائع ! 


بالكنا 


وأزيلت من على جدران القاعة الصور الملوّئة للدونا فلور وزوجها الأول. مكانها عشية 
الزفاف » وضع إطار تخرّج الصيدلي حيث يقف وسط زملائه يبتسم بمنطقة سوداء في زي 
الدكتور. فام يكن من المحكمة إبقاء المتوفى مترئساً البيت كا أسرّت الدونا نورما للدونا 
فلور. كانت محقة. لكن الدونا فلور وضعت أيضاً على الحائط صورتها ؛ وهى فتاة, الفتاة 
التي كانتها ؛ بلا عقل بلهاء مغتمة في سن المعاناة؛ امرأة مقامر », وليست كرا هي الآن: 
أسمن قليلاً وأشدّ استقراراً » زوجة دكتور» ناضجة لتغزو السعادة. ْ 

اجتمع المدعوون وملأوا الكنيسة خصوصاً المصرفي سيليستيدو المشغول كثيراً. 
والواصل متأخراً ‏ كبا حدث في الزواج الأول في اللحفلة الأخيرة في كئيسة سان بينتو. في 
بداية الليلة المقمرة: حين هم العروسان بدخول سيارة الأجرة التي قادتهها إلى خارج المدينة , 
من أجل شهر عسل هادىء في سان نوميه ده باريبي» على الخليج الأخضر المزرق لباهيا جميع 
القديسين 0 » والنجوم لا تُحصى في السماء الصافية , مع موسيقى الجداجد وجوقة الضفادع - 
قال الجميع , حتى الدونا روزيلدا: 


أجل هذه المرة» أصايت هى ؛ سوف تغدو سعيدة. 


أجل هذه المرة» قالها الجميع بلا استثناء . 


)1١(‏ التسمية القدية لولاية باهيا حيث تكثر فيها تماثيل الفديسين. 
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بعدما أكدت مرة أخرى ترتيبها المطلق ونظافتها الخالية من العيب . مضت الدونا فيلو 
خارجة ببطءء في خطوتها كامرأة بديئة : 


- كونا على سجيتكم|ء يا ملاكئ... لست بحاجة إلى أن أقول لكا : طابت ليلتكما ... 
حتى مع كونها تريد أن تغدو خبيئة فا كانت إلآ طيّبة القلب وذات مشاعر أموميّة, 
عرفت الدكتور تيودورو عندما كان لا يزال طالباً, مزامناً ورفيقاً لإيئها » الطبيب جوان 
باتيستا- هل تعلان م زوجاً من العرسان, وأنت) معهم. قد قضوا شهر العسل في هذه 
الحجرة, بعد حلولنا سان توميه؟ سبعة عشر... أو ثمانية عشر ؟ حتى إنني لا أدري؛ لا 
سبيل إلى ذلك إلا بالعد... 


إمتنان في وجه الدونا فلورء وغمزة من عينيها إلى الصيدلي ؛: 

- أرقدا نوما غير متقطع . مطمئناً .. الضحكة العريضة, هرّت لطا وجنتيها » وتركت 
صداها في المنزل» جالبة من الحجرة الأمامية صوت الدكتور بنمنتا في توبيخ (١إنها‏ 
هناك» فيلو تعذّب الضيفين )): 

- إذهبي ونامي أيتها المرأة... دعي الآخرين بسلام... 


- إني أرى فقط ما إذا كانا بحاجة إلى شيء ما... ‏ نظرة أخيرة, عند الباب؛ يا 
حامق الصغيرنين. . 


ألفى كل من الدونا فلور والدكتور تيودورو نفسيه| الواحد أمام الآخر في خجرة 
. فسيحةء خجلين» مضطربين. اضطراب يتراك أثناء النهار مع نكات الاإشبينات, مع مزاح 
التلميذات . المزحات البلهاء, نوادر الجيران. وكما في الإجراء المدني كذلك في الكنيسة » 
كل واحد من المدعوين تبدّى أكثر مهزاراً وإلحاحاً على خبثه. المصرفي سيليستيئو قال كل 
واحدة يقشعر لها البدنء فبورتغاليّنا ذو الفم القذرء كان ما يزال» وسيارة الأجرة تغادر 
به» في استهزاء ومماجة. هي دائثاً هكذا وقائع زفاف المرأة الأرملة» في توابل المزحة 
الخشنة؛ مع ملح الأمثال السوقية.إذ حتى الدونا فيلو؛ الشخص الأفضل والمضيافة كانت 
هي تخرج عن جديتها لتأتي بإزعاج؛ موصيّة الصيدلي بالتبصر. وهناك في الحجرة تزايد 
الاضطراب. وهها شديدا الاضطراب؛ بقيا أبكمين؛ من دون أن ينظر كل منههما إلى 
الآخرء كمرتابين. 


مشى الدكتور تبودورو إلى النوافذ الكبيرة المفتوحة على الحديقة. في قصد غير مرئي 
لإغلاقها . بالنسبة إليهما ء الليل قد تسرب إلى داخل الحجرة بأكملها؛ ضوء القمرء 
النجوم » نقيق الضفادع » أصوات أعداد من الس رطان الكبير والس رطان الصغير ‏ لمعان السمك 
كشفرة من الفولاذ في حلكة البحرء والفراشة باللون الأزرق البحري ببقع ذهبية, المصرّة 
على الحوم حول الثريا. النسيم كان يأتي من بين أشجار جوز المند والمانغا. وفي سقوط 
صامت كانت الخفافيش تسقط ثمار السابوتي في طيران منبسط ذي ظلال وأشباح في مستنقع 
الجداجد والضفادع . 


الدونا فلور في اندفاع ‏ كان لازماً إخفاء ذلك الحاجز بفصله)| عن المأزق البدائي 
والسخيف- قدمت إلى مقربة من زوجهاء الباسط ذراعيه على إطار النافذة. وإذ تغلب 
الدكتور تيودورو على الوجل» مقرباً إياها من صبدره. وبيده الطليقة أشار إلى الليل ذي 
القمرء في اتجاه المدى : 

- هل ترين» يا عزيزت - قال «عزيزتي» أيضاً بخوف؛ بجهد ‏ هناك في الأعلى ؟ إنه نجم 
الجنوب العاير... 


هذا ما كانت تريد رؤيته دائياً: منذ كانت ينعا : 


١و‎ 


- أين ؟ أره لي » يا عزيزي ... 


رفعت صوتها لتقول «عزيزي» ورددت بعد ذلك» بصوت خفيض : ١‏ عزيزي...) 
اضاء وجه الد كتور تيودورو: 


- هناك... أنظري -يا عزيزرقي... 


لماذا يا عزيزي . هذا النوف. هذا الرعب ؟ لماذا لا تأخذني بذراعيك, لماذا لا تقبلنى 
من فميء لماذا لا تحملني إلى السرير ؟ ألا ترى كيف إنني أنتظر فاقدة الصبر» ألا تتبيّن 
الجوع في وجهيء ولا تسمع قلبي الفاقد اعتداله, ألا تتكهن باشتياقي ؟ كان لدى الدونا 
فلور أيضاً اكتشافات النجوم في سمائها الليلية, علم فلك سرّي. 


إلى جانبه » في النافذة» احتضنها بصدره؛ وفكر الدكتور تيودورو كيف سيتصرّف كي 
لا يؤلمها. كي لا يجرحها بتصرّف غير محتشم أو فظ. كن حذراً يا تيودوروء لا تتعدّرء ولا 
تتسرعء بقلة حياء تكون قادرة على إضاعة كل شيء. قد تسبب لهذه المخلوقة المستقيمة 
دا صدمة لن تبرأ منها أبداً. لا تخلط في السريرء زوجتك مع امرأة بغي, مع عاهرة 
عديمة الحياء. مع مومس يدْفَم لها لإرضاء الرجل» من أجل الرذيلة؛ لمن يسيء التصرّتف 
ومن يستطيع الاقدام على شيء من دون أن يأخذ في الحسبان التهذيب والعفة. من أجل 
التهتك توجد البغايا ومهنتهن البائسة . الزوجات هن مصونات للحب. والحب» أنت تعرفه, 
يا تيودوروء إنه مُنشأ من ألف شيء مختلف ومهم. خصوصاً الرغبة» لكن رغبة في الروح كيا 
في المادة. كن حذراً بألا تحرّها منتهكة للحياء قذرة. فالزوجة تتطلّب التبصّرء وفوق كل 
شيء في التعامل مع الأمور التي تتطلب مثل هذه الرقة» وليلة الزفاف هي دائا نقطة محددة 
للانطلاق إلى حياة سعيدة أو تعيسة. وأكثر من ذلك أيضاً عندما تكون الزوجة قد عانت 
تجربة مريرة في زواج أول كارئثي. 

حسب ما أخبروه, ما كانت فقط مريرة إنما موجعة وقاسية تلك التجربة الأولى: كان 
الأمر عذاباً خالصاً وامتهانات. يجب أن تكونء لهذا بالضبط, زوجاً جد رقيق وحنون 
بحيث تقدر على انتزاع من قلب المرأة المعاني» حتى آخر ذكرى من السفالة أو من انعدام 
الاحترام. نعم إنه سيعطيها بقدر ما نقصهاء وهو ليس أبدأ عاملاً للعذاب والامتهانات. 


1١١ 


ف تلك الساعة من الرغبة القلقة: من السعي إلى الإدراك والرقة» وكل منها مع 
أضالبلها , في شبكة من الالتباسات» متلمساً. على طريقة العميان» درباً في السماء يرحللات 
كملاحئ فضاء رابطي الجأش. وهكذا يستطيعان الالتقاء ثانية في مدار النجوم بالهدوء 
اللازم وبعض الحميمية . 

كان الدكتور تيودورو أليفاً لرسالة السماء » لخريطة الكون, يعم أسماء الأبراج» الأقهار 
التابعة والنجوم المذنبة» عدد وعظمة النجوم في المجرات ‏ بإصبعه يشير في زوايا 
اللانهائى إلى النجمة الأشد صفاءة- وفي الحال ينكمش بمعرفته وبيده الكبيرة. وهناك 
يقنها عل زد ذوعن العقئف: 4 إطان النافدة: 

في تلك الليلة من الزفاف أعطاها الذي لا يستطيع عاشق ما أبداً إعطاءه لمعشوقته. عقداً 

من النجوم بنور إلهي وبأحجامهاء أوزانها ومعاييرهاء موضعها في الفضاء #اعليلجها 
وبعدها الدقيق. بإصبعه الحامل خاتم الدكتوراه هو في السماء اصطفاها, واضعاً إياها في 
نظام من العظمة؛ في حضن الدونا فلور النجوم شبه الشفافة كانت تلمع . 

تلك النجمة الكبيرة في شعرهاء تلك الزرقاء تقريباً» المقطوفة من حاشية الأفق» التي 
تلمع أكثرء أكبر من الجميع, آ0! يا عزيزتي, إنك كوكب الزهراء 7 . المسماة على وجه 
الخصوص نحم المساء أو المسائية » حين تشتعل في الشفق وفي الليل , و نجمة الصباح أو النجمة 
الصباحية؛ أو نجمة دالفاء عندما تظهر مع الفجر فوق البحر. في اللاتيئية» أوه! أيتها 
المحبوبة . يقال 5- خآ.5781 » النجمة التي ترشد الملاحين.. 

لا لدرس وصف الكون. المتحذلق والساذج. لا. فالغزل الحارء طريقتها في استيعاب 
الخجل وتقديم سحر الليلة وحبها له. الدونا فلورء كلها ذات نجوم وعم تغطي رأسها 
المنحنية على صدر الدكتور» عادث من جديد إلى الإطمئئان وإلى فرح مثل هذه المعارف 2 


وأرادت أن تعرف: 


- أليست فينوس أيضاً إلهة الحب؟ امرأة بلا ذراعين ؟.. 


:(1) 5ال78: تطلق على كوكب يدعى الزهرة أيضاً . 


١ 


شيء آخر كانت ترغب في قوله له: ٠‏ بنورها تتوهّج هي فوق سريرناء مها نجمتنا 
الطتبةء فلا يعترينك الخوفء يا عزيزي» فلن تلحق بي الإهانة إذا أخذتني باحتدام 
مجنون» إذا انتزعت في اشتياق, في تمزيق» هذا الثوب الذي أرسلته اليّ روزاليا من الريوء 
إذا جعلتني عارية مغطاة فقط بالنجوم, وإذا امتطيتني ورحلنا , بغلة وحصان فحل, في هذا 
الحقل من أشجار المانغا والكاجوء في هذا البحر من الزوارق والمراكب 7" . 


لكن أين هي الشجاعة لتقول له؟ 
شد الدكتور المبتسم على يدها في خركة جريئة. كانت يده ترتعد . و أجل » كانت ربة 
الحب في الميتولوجيا اليونانية » والتمثال المشهور » إبداع العبقرية الكلاسيكية...) 


تحققت الدونا فلور من جديد ء كبا هو أيضاً بالضبط, من أن ما ينقصه هو الإقدام 
ليغدو متوحشاً مجنوناً, لكي .هدم السور الذي يفصلهما. رجل جد عظٍ في المعرفة الغزيرة 
ولا يعرف كيف يأخذها ويمتلكها. فيا هي» 1١‏ تيودورو, رغم إنك ترغب كثيراً, لا 
تقدم على ادنى مبادرة. ها قد اجتازت تقريبا حدود اللازم» إذ ليس من حق الزوجة تقديم 
نفسها لإثارة الزوج من دون أن تغدو عديمة الحياء, أن تضاهي امرأة بغياً, متحللة من 
الحشمة: أن أنبري لزوجي تيودورو. 

بالقفزات والوهاد هناك كان يمفي هو بجهده. لقد أعطاها عقداً من النجوم كزينة» 
ويقم هآ الآن ثروات الاحتكارات في هذا العالم؛ والإنكسار؛ صراع الشعسوب ضد 
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- يقال إن ههنا مستودع تحت الأرض للنفط, كبير جداً ؛ ثروة مثل هذه كافية ليتحوّل 
شعبئا قادراً ... 


أبار من النفط» أبراج » حفارات وآبار ».كلها عند قدمئ الدونا فلور ؟ ما الذي لم يعطه 
لها في هذه الليلة الزوجية ؟ 


. زورق ضيق مستطيل الشكل يستخدم في عبور الأمار بالئاس والحاجيات‎ :54378180 )١( 
. الشركة ذات النفوذ في المفهوم الاحتكاري التي تنتعش مواردها بإفقار الناس‎ :58318558 )1+( 


لقد سمعت أيضاً قولاً... كان العم بورتو, يعلّم ههنا. 


أراحت الدونا فلور رأسها على صدر الزوج. وفي الخارج استمرّت الليلة عابقة بأريج 
الياسمين, نفسها التي رافقتها في سيارة الأجرة7 في الطريق إلى المنزل الكبير الذي يقطئه 
الدكتور بيمئتا والدونا فيلو في مكان بعيد عن سسان تومي هده باريبيي . ليلة مقمرة في سماء 
قريبة ومتوهّجة حيث النجوم تتوالد ؛ البعض من الآخر, مجهولة؛ بيد أنها في الحال كانت 
مصتّفة من قبل العلم الغزير المتعدد الأشكال للصبدلي (١الدونا‏ جيزا وحدها توازيه في 
المعرفة »): : 

حسناً هنا فوق» فوق أشجار الجينيبابو. نات ماريا الثلاث... 


القمر الكامل كان يمزّق مياه البحر المعتمة والكثيفة, حلكة النفطء بحر الخليج في 
وداعة مطمئنة. مصابيح القوارب؛ مذنبات ضالة وحراء في اتجاه مزروعات قصب السكر 
الخضراء والتبغ ؛ عند ضف نهر باراغواسو. حيث احتفرت مدن وقرى في القديم . 


بحر دا لي وديع في صفاء. فاتر وهادىء , والنسيم الرقيق بين شجرة الجاكيرا وجدع 
شجرة فروتا ‏ باون. الدونا فلور تأملت جمال ضوء القمر مغطياً المياهء الرمال» الزوارق» 
المراكبء بحر الخلود إلى الراحة والسلام . 


ليس البحر المحيط. خارج الميناء » الشعرس والخطر, ذو اللجج والتيارات الغواصة » ذو 
حالات الما المضللة ؛ بحر طليق ذو رياح منفلئة , ذو أعاصير مجنونة, بجر العواصف 
- مفككاً في طريق البيوت الصغيرة اللاشرعية في ايتابووا ‏ حيث الحب يندفع في هللويا 29 بحر 
العنف غير المنضبط» ليس هذا عطر الياسمين الشذي» لكنها رائحة البحر, رائحة نفاذة 
للطحالب والمحار» مذاق الملح. لماذا تذكرها ؟ 


ماذا تذكرهاء إذا كانت الليلة جد مبهجة في باريي» مع نجوم , وقمر كامل, بحر أسود 
ومطمئن ؛ وسلام العالم فوق الزوجين المحبطين؟ تيودورو, أرني بسرعة نجوماً أكثر» إسحق 


)١(‏ 5نم 
(؟) من صلرات التنصارى في القدس , 


بصوتك ومعرفتك ذكريات وقت مظمء متوف ومدفون. خط في مجرّتك ذات الضوء 
طريقنا العريض والسر) هذا النهر المادىء » هذا الراكد, هذا العيش في الخليج » عيش 
سعيد ندشنه اليوم بتمهل. ارتعدت الدونا فلور» وعيناها نديتان. 


إنك تشعرين ببرد , فأنت ترتجفين» يا عزيزتي. أي جنون في البقاء هنا بادية في رطوبة 
الليل؛ خطر» بالوسع أن تلتقطي نزلة 2, رشحاً. هيّا بنا ندخل ونغلق هذه النوافذ . ابتسم 
الدكتور تيودورو بابتسامته الطيّبة ثم سأها وهو مرتاب جداً: ألا ترين أنه قد حانت 
الساعة . يا حبي ؟ 


ضحكت هي أيضاً, وراءه تخفي الوسيلة في لعبة الخفر والخبث: « أنت الذي يأمرء يا 
سيدي ؛. كان جد لطيف ورشيق» عملاقاً طَبّباً. أحسّت بدعمه, بجحايته. أعطته ذراعهاء 
إنه زوجها؛ رجل خيّرء قوي وهادىء, م كانت تفتقده. زوج حقيقي. ملائم. مثل بحر 
الخليج هذاء من دون عنف, من دون هياج, لكن, من يدري ؟ ربما مع نجوم مخبأة» مع 
ثروات غير مشبوهة.» طارثة. 

وضعا دعامات الشب في النوافذ. وهى ساعدته. واستحالت الليلة صغيرة وحميمة في 
“اكعة اقراف رامعا حول الوق اكات مي الانةنا رقا نض الدرنا 
فلور نفسهاء عندما انتهيا. 


ولكي تفعل شيئآ ماء أخذت الدونا ترتب ثيابها وثيابه في خزانت الملابس عند قوائم 
السريرء زوجا الأخفاف2 . وفوق الشرشفء, المنامة () البهيّة الصفراء للد كتور وقميص 
النوم ذو الدانتيل والمطرّزات» هدية الدونا إينايدي وبهذه المطرّزات الرفيعة المستوى 
تصالحت والصديقة» واضعة قيد النسيان ذلك الشأن بخصوص الدكتور الويزيو المحامي 
بالمارسة والموبخ الدكتور الزائف... 





. #سعه: أنفلونزا‎ )١( 
. جمع خف: الشبشب‎ 220 
(؟) معرودم‎ 


الدكتور تيودوروء أه! دكتور حقيقي» ذو شارة وخاتم » وكان يلاحظها 7ع ويه 
من الخزانة. وعرضت عليه قميص النوم» متناولة إياه من الكتفين: « جميل, آلا ترى 
ذلك ؟» وهو عند رؤيته أحسّ برداً في أعلى رقبته. « حاذر يا عزيزيء لا تضع كل شيء 
قيد الضياع بتصرف فظء كلمة قوية...؛ أوصى العريس نفسه مرة أخرى. فالحيطة 
والتبصّر موظفان في هذه الأيام السبعة من شهر العسل., في فردوس سان توميه ف الأماكن 
النائية من بارببي , في بيت آل بيمنتا . سبعة أيام هناك؛ مع البحر والحديقة ؛ الكسل . التنعّم » 
لكن شهر العسل هذا سيدوم العمر كله . 


أراد القول للدونا فلور: « شهر عسلنا سيدوم العمر بأكمله». فللاذا هما جد وجلين 
ومحبطين ؟ كان الأمر كا لو أنهها قد استهلكا كل الحميمية فجأة في عقوبات قاسية حازاها 
حينا كانا خطببين. مع هذاء كانا متزوجين, مع تبريك قس القديس بينتو , وتهاني القاضي 
الأعجف والموسيقي, وقبل الزواج كانا قد تبادلا القبل؛ الشرهة والمتأرّهة في السيئا وفي 
البيت . شاعرين بالاشتياق والحمى , مصعوقين في الرغبة الفجّة. لماذا إذن هذا الخفره لماذا 
البقاء هناك بلا صوت وبلا عمل: كشخصين أخرقين» حيها صارا في النهاية بمفردهما » 
رجلاً وامرأة في ساعة اكتاهما وسيرورتها ؟ إنه يريد أن يقول لهاء لحبه : ٠‏ شهر عسلنا سيدوم 
العمر بأكمله ». لكنه قال فقط في نيّة حل تلك النواة من الألم المبرح» والصمت : 


- فيا أنت تبدلين ملابسك, سأدخل هناك... 


أعددت الدونا فلور نفسها أمام المرآة بعجلة من أمرهاء صاغية إلى الماء يجري في حمّام 
الزوج . بينا هي تعطرت بماء الكولونيا وعطر دوار الشمس ( الذي قالت لما الدونا داغبار 
إنه أكثر دلالة على لونها). على الجسم العاريء على الفرج ذي الشعر لا يوجد إلا العطر 
والدانتيل الأسود في قميص النوم الشفاف المصنوع من القطن الرفيع. وبريق من الرغبة 
الوقحة على وجه التقريب تريد السيطرة على الحياء الشريف , يِْفّض عينيها , ويجعلها مرتعدة 
وخائفة . غطت الرغبة والفتنة بالدانتيل والمطرّزات الشفافة, بالملاءة العفيفة حيث الخزامى 
تفوح برائحة العائلة والبراءة. 


حمل 


عاد الدكتور تيودورو بلباس أصفر ساحر؛ ثما في المنامة» فكرت الدونا فلور: «أي 
ضيخم هو !» وبما أنه كان قد علّق البذلة الجديدة للزفاف ‏ سروال ذو خطوط وسترة قياش 
خليط من الألوان- فقد أطفأ مصابيح الثريا البلّورية» تاركاً فقط اللمعان المهتز والضكيل 
من فانوس الزيت أمام صور القديسين, في مرتبة () عتيقة. 


«لن تراني عندما أتعرّى من قميص النوم :. لن يرى جسدها الفتي؛ مثل جسد الفتاة 
العذراء » ثديئ الفتاة العزياء إذ أنهما لم يُرْضِعاء فرج بلا تشوّهات الحبل» بلا علامة 
الوضع » وردة من النحاس والمخجمل. 


لكن . ماذا مهم ؟ فهو سيرى جسدها في نباية امتطاء الجياد . في بزوغ الفجر, في إشراقها 
الصباحي . إن ما بهم فقط الآن هو ما يشعره الشاب والمشتعل ناراً إلى الأبد. وإذ تكهنت 
الدونا فلور بالاقتراب» أطبقت عينيهاء وقلبها في اضطراب. 


كانت تتخيّل مع هذا كيف سيغدو الأمرء إذ كانت متزوجة» وحتى قبل أن تكون, 
رحلت في المتعة في سرير من رائحة البحر والعاصفة. كان لديا تأكيد بالكيفية التي ستصير 
إليها. إذ تحتفظ بذكرى وفيّة ودقيقة» في الفكر وفي كل شيء زهيد في جسدها. لكن 
لحدظة واحدة, وهوء زوجها الجديد يعبر حدود التهذيب الرفيع والخجل؛ منتزعاً ملاءات 
وقميص نومء في زححة مداعبات وكليات.» في حاقة. في إعصار الفمين الجائعين, اليدين 
العليمتين » يسحب منها الخجل والشعور بالعار؛ مدركاً أرضية حقيقتها النديّة. تحس بجسد 
زوجها لصق جسدهاء في السرير. 


كان الأمر يتطلّب دائياً غزوها في كل مرة. انكمشت على نفسهاء وانغلقت في الحياء 
يغلّفها كقشرة ذات عقد تغلّف جذع الرغبة. من اللازم اجتياز هذا الحاجز , جالبة إلى السطح 
شراهتها كأنثى » شهوتها العميقة. الآن على كل حال» بعد شهور كثيرة كأرملة شريفة (آه! 
شابة ومحرومة) » شهور كانت ليلة لا حن لها وباعثة على الأرق » حين لا تكون زاخرة بالأحلام 
المؤللة في شارع الفسق , ليلة تحد , سهاد ميت » الآن هذه اللفة الصلبة من المنجل يحوّطا غطاءًَ هشًا 
ورقيقاً » غير قادرة على المقاومة إزاء أقل نداء . 





)00 0810م أداة من الخشب توضع عليها صرر القديسين على الحائط في بيرت النصارى. 


القلب يخفق عالياً , العينان مطبقتان, وهي تنتظر حركة خشنة من الزوج فينتزعالملاءة 
وقميص النوم» مستعرضاً إياها بأكملها. حسناً. مثلما تعلمت على حساب حيائها الضائع , 
أين شوهد متم بقميص النوم » الجسد يرتدي ملابس أو مغطى أيضاً حتى بنسيج قطني 
خفيف جداً وشفاف ؛ أين شوهد مثل هذا العبث ؟ 

وني الحال أتيح لها أن ترى » ليس أمراً عبثياً بل أمر مختلف. فبدلاً من أن يزيل الغطاء 
عنهاء غطَّى هو نفسه أيضاً. وتحت الملاءات, ثم احتواها بذراعيه. أخذ رأسها (الشعر 
أزرق تقريباً لشدة ما هو أسود) وأراح رأسها على صدره العريض كرصبف مرفاً. مقبلاً 
إياها برقة » من الخد وبعد ذلك الفم في قبلة كما الدوئا فلور في النهاية تقدمها وتنتظرها. 


وإذ أخذت بالمفاجأة, تركته يمضي في سبيله, وفي القبلة خُرقت القشرة الهشّة والرقيقة 
للحياء . نزلت يد الزوج من الورك إلى الساق: من فرق قميص النوم ؛ ولس حاشية النسيج 
القطني ؛ وما كاد يمنح الوقت الكافي للدونا فلور لكي تنفتح وتقفز كليّاً من المنجل . فأزال 
الدانتيل والمطرّزات. ومن دون ان يستهلك وقتاً في تعريتها وفي أن يتعرّى هوء أو في 
المداعبة والغنج, والملاءة دائياً تغطيهء ركز نفسه فوقها وامتلكها في التو بإرادة؛ بقوة 
وإغواء. مضى كل شيء سريعا جدا وباعثا على الخنجل » حتى ليقال: شديد الاختلاف عما 
عرفته الدونا فلورء ولهذا بالغبط ضاعت هي وم تدركه في امتلاكه إياها وهو جد أبكم 
وعابس. إنها فقط حلت واقها في مرعى الرغبة وقد سمعت نشيد النصر من الزوج في 
الناحية النائية جدا من الحقل الفسيح. وبقيت الدونا فلور كضائعة, مسحوقة, مع رغبة في 
البكاء . 


تلك المناسبة ذات التنافر الشديد سمحت للدونا فلور بأن تقيس بمتر الغم والاستعجال 
سلم المشاعر كله والرقة لدى الدكتور تيودورو. 

وكا عام كان بلا أية تجربة في التعامل. في السريرء مع الزوجة ( بصفته عزباً) وعلى 
وجه التقريب ولا أية تجربة مع عشيقة أو مع حبيبة , لكونه قد تردد فقط على بغايا ‏ وفي خشية من 
أن يجازف بالتزامه فهو قادر على أن يخلف بوعده. حتى نفسها الخلاسية والنظيفة 
أوتافياناء ولوقت طويل خُصص بابها المفتوح لرغبته, بثراً كان يودع فيها كل أسبوع 
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أهليته كرجل . حتى ولا هى كانت أبداً رياطاً حئولاً أو غراماً متقداً إنما فقط حاجة 
لظيفةء:عادة مسرة للطبيعة الوخذانية الزوية عند الدكتوو , 

إضافة إلى ذلك» من المعروف أيضاً أنه من أجل مبادىء راسخة وقناعات إيديولوجية» 
كان الصبدلي يتضرّع عن طريق كتاب أصول الدين (0887148© 80م) ذاكء متغلناً 
اليوم » ليضمن كون الزوجة فلور الحسّاسة, المخلوقة من العفة والبراءة؛ خليقة بأقصى حل 
من الاحترام ؛ فمن أجل قلَّة الاحتشام؛ من أجل المتعة الجاحة, لذة الجسد. توجد 
المومسات» ولهذا يتقاضين الثمن. معهن؛ أجل» بالوسع متى ذفع لمن, أن يحل مكابح 
الفسق من دون أن يسبب لمن إهانة أو غراً» فهن أراض جدباء؛ ذات زرع يابس. مع 
الزوجة أبداً . فلها الوصف, الحب النقي, الجميل والنزيه ( وهو خال من الملح)؛ الزوجة 
هي ام أبنائنا . 


وهكذا إذآء وهو معقّد بمثل هذه العقائد المهجورة؛ مع كثير من التحديدات والجهل؛ 
أخذ في حسباته كيف ترك الدونا فلور غير راضية ومتوترة. 


حسناً. مثلما عرف بأنه مكتوب قبلاً» في الزيارة الأسبوعية لأوتافياناء لعدة مرات 
كرر الدكتور تيودورو فعله بمرح. هكذا أيضاً فعله مع الدونا فلور في السرير الاحتفالي 
المصنوع من الجاكاراتدا 27 الناعمة ورائحة الخزامى اموا و الرناي ترك الم 
بيمنتاء وينبغي القول . مع هذاء إنه كرره بسرور أفضل» وليس بإلزام» أجل » راضيا 
بالفرصة السانحة لهذا التكرار. وهو فطن ومسؤول, لكي لا يتركها هذه المرة في حاشية 
المتعة وقد تمكن من ذلك. 

تمكن من ذلك بالرغم من كونها في حدها الأدنى تجربته دلت الشقابات: والقا بين 
الدقيقة جداًء فهو لم يكن مهتا أبداً بأن يعم إذا كانت أوتافيانا أو أية امرأة أخرىء 
مدركة للنشوة ؛ مع إدراكه هو للنشوة بدراية؛ إذ كان يسعى ويدفم ثمن نشوته وليس نشوة 
البغي . 


, 78511-100/408435 4طلامعدعم2: شجر ينبت في البرازيل ضن فصيلة‎ )١( 


57 ' : فكا. هذا اللء 

عرف: مع هذاء للضي بتمهل مع الدرثا فلور في ازذياة استسلامفاء لول ري 
بدا له إمتاعاً فى حدوده القصرىء في نشوة لم يحسها أبداً من قبل؛ حتى ولا عند 

ع 0 ع ' ١ 1 9 ١‏ 9 3000 95 سات ٌ 3 ٌٌ 
يستحيي لنزوة تافينيا في ليالي الرخاوة حيث بدافع المبادرة الذاتية , تهبه مار د 0 
0 1 عقأ الن وحة . فه 
هذه اي قد يسمح الرجل لنفسه بحصوطا مع عشيقة أو مومس » فردسن ...0 | : 
الزوجة الأمر مختلفء فلها يحتفظ بالحب المكوّن من مواد نظيفة» إمتلاك هادىء ؛ 7 
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تقر لنقل نقيأء حييا. كن حت في هذا يس حييً جدأء وأقل إثارة النشوة» كا ب 
الدكتور تيودورو علد ساعه الدونا فلور في تنهدة مفرحة همس باسمه : 

- تيودوروء يأ حبي... 

نأسرع في إدراكها وأدركهاء حيث القيا معآ أخيراً موحّدين في عناق لصيق وفي قبا 
عميتة. إنها مغلّنان بالتأرّهء التنهدات والارتخاء وفي البردء إذ أن الملاءة» في ذلك 
الارتطام المضطرم انزلقت تحت السرير» تاركة الزوجين منكشفين؛ الدونا فلور المتفتح 
عسلاً. يعتريها الخجل إذ تبدو ظاهرة للعيان (وأي خجل لطيف! وكا لو أنه لمحها في 
نظرة منحرفة حييّة» انتبه الدكتور تيودورو إلى نفسه). 

رإذ أبدى امتناناًلكثرة ما منحته من نفسها ومن متعة, قَيّلها من الخد في حمى » وغطى 
جسدها وبردها بالملاءة الخجلى والشرشف الدافىء . آنئذ» في النهاية, بوسعه أن يقول له 
كل ما يريد وقد قاله الزوج السعيد بجميع حنايا النفس: 

- شهر عسلنا سوف يدوم وقتاً لانهائيآ... سأكون وفباً لك العمر بأسره يا عزيزقي» 
ولن أنظر أبداً إلى امرأة أخرى , وسأحبك حتى ساعة موتي. 

- آمين! ‏ رددت ضفادع في ليلة مقمرة وفي زفاف في باريبي- آمين! آمين! - كان 
سيقوها عزفاً منفرداً من البوق. 

- وأنا أيضاً العمر بأكمله ‏ أكدت هي ء مثّبتة عليها التأكيد , شاعرة بالنشرة ومنقذة من 
المحنة, لكنها غير متعبة, خلاف ذلك. قادرة على سباقات جديدة؛ إذ أراد الإثارة. 

بيد أن الدكتور تبودورو قد انسجم مع نفسه تحت الملاءة والشرشفء معلقاً : 
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- غريب ... حينا أرادت الدونا فيلو منذ فترة قصيرة ‏ إجبارنا على الأكل » ما كنت جائعاً 
الآنء إني لقادر على علك حلوى, يا للحياقة . . 


عماس 


إذا شئت فإني أذهب إلى هناك في الداخل وأجلب شيئاً ما. يوجد كثير من الحلوى 
وكثير من الفاكهة... سأذهب ... 


- ولا بأي شكل ... لا تفكري في هذا... 


أخذ في الحسبان . ما كان جوعاً) بل عادة طبق الحلوى ؛ قبل الخروج ليلا إلى تافيئياء 
المعدة الرذيلة تشكو . انتهاك العلاقات مع الزوجة , محتفظاً بعادة متأصّلة من بيت عمومى لامرأة 
بغي , لينجّه الله ويحفظه. في قبلة أخيرة (عفيفة) انصرف عنها : 

- نامي يا عزيزتي» لايد أنك ميتة من التعب » كان يوماً مرهقا . .. 


كاد أن يقول ها: « كانت ليلة متعبة...» لكنه ما يزال خائفاً من أن يلحق بها الاهانة , 


لم تم الدونا فلور في الحال؛ في الحقيقة ظلت مستيقظة طيلة الليل» حتى الفجر ؛ بصحبة 
الشعلات التي تجري كيلومترات عن السرير الذي يمتطيه جسدها. وقربها كان الدكتور 
تيودورو يغطء في تنفس كثيف, أبحّ وقوي. ذلك الصوت الأبح أكمل ملاحه كرجل) 
قوي., نبيل» رجل جميل هو زوجها. 


لمست بيدها صدره العريض », وجهه المطمثئن , في دغدغة خفيفة كيلا توقظه. وكانت 
لدجها الرغبة في أن تختبىء فيه» أن تنام بين ذراعيه حبيسة ساقيه. لم تجرث . فكل رجل كان 
مختلفاً , لا يوجد اثنان متشابهان؛ حسما أكدت تلميذات معيّنات ذوات تجربة واسعة, مثل 
المغناجة ماريا أنطونيا البي أعلنت: 


ل يوجد رجلان متشابهان في السرير, فكل واحد له طريقته, ميله, قدرثه. البعيض 
عارفون وآخرون ليسوا بعارفين. لكن إذا عرفنا الاستفادة, آ١!‏ جميعهم طيبون ومع أن 
منهم » أبله أو عليم. متوحش أو رقيق» يُطفأ الفلأ وتتفتح الزهرة... 
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إنه رجل آخرء مختلف؛ مناهض . زاخر بالكياسة, بالادراك؛ ودود جداً, يا لها من 
رقة! يستوعب الزوجة فتتأطر في الشكل الذي يرغبه الزوج, ففيه تماسك كليَاً وباستقامة . 
كانت المرة السابقة مع الآخر أشد صعوبة؛ وقد أدركت بغيتها. فلاذا لا تدرك بغيتها 
الآن. وهي أكثر يسراً ؟ 

كان لديهما الاثنان » الد كتور تيودورو والدونا فلور» كل ما هو ضروري لحياة أكثر عذوبة 
وأكثر سعادة. وليس الجميع وحدهم يقولون ذلكء في أغلبيتهم . فهي أيضاً الدونا فلور كانت 
تأخذ هذا في اعتبارها . 


عطر الحديقة يتسرّب من شقوق النوافذ. وني الخارج ليل الخليج الساجي . من دون 
رياح هوجاء؛ من دون عواصف طارئةء من دون شغب؛» من دون ما هو غير مألوف؛ 
خليج الهدوء . حياة سعيدة. توازن وضمانة, لا عور ولا تبذيرٌ؛ ولا خوف ولا مرارة: ولا 
عذاب مذل, أخيراً , بعد دورات كثيرة وسير كثير . سوف تعرف الدونا فلور طعم 
السعادة. 

- تيودورو... - همست من قلب فرح ووائق- ستكون طيّباً» ستكون مستقياً, مستقها 
جد . 

جوقة الضفادع بأبواق السحر وفي انسجام: 


- آمين! آمين! كان ذلك في ليل باريبي؛ مع نجوم ومصابيح القوارب. 
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؟ 


كانت الدونا فلور معتبّرة دائياً» وهي تعتبر نفسهاء ربّة بيت, منظمة ودقيقة» وحذرة. 
ربّة ببت جيدة ومديرة لمدرستها في الطهي جيدة, حيثُ تتجمع كل الأحمال, معتمدة فقط 
على مساعدة الخادم المعتوهة والمحبطة ومساعدة صديقة من ماريلدا الصغيرة: المهتمة بالأطباق 
والتوابل . لم تردها أبدآ شكاوى من التلميذة, حادث يسيء إلى اطمئنان التلميذات . 
إل ما كانت , هذا واضح. هي الأحداث الناجة عن زؤجها الأول حيث أن المرحوم, بما 
أنه كان متخا بما يعرفء لم يكن يعير تقديراً لجدول المواعيد لعمل الغير أو من أجل 
تكلف المجازفة ؛ تصرّفاته الماجنة مع تلميذات أكثر من مرة خلقت مصاعب ومشكلات 
للدونا فلور » أوجاع رأسء حينا لا تزيّن الرأس بقرن صلب. 


آ! في الحقيقة, إنها الدونا فلور ما كانت تحوز دراية بالقاعدة والمنهج. فتمضي بعيداً 
عن أن يكون لديها انضباط في المنزل وفي المدرسة؛ وفي وجودهاء مقياس وأنموذجء كما 
يحب! كان لازماً العيش مع الدكتور تيودورو لكي تنتبه وتعام كيف كانت انضباطيتها 
فوضى » واعتناؤها ضئيلاً وغير كافف. كيف أن كل ذلك كان يمضي تقريباً كيفما كان» 
عرضاً , بلا قانون وبلا رقابة. 

لم يسن الدكتور تيودورو قانوناً ورقابة في الحال وبصرامة» حتى أنه لم يتكلم في مثل 
هذا. ولكوئه رجلاً مطمثناً ومرتاباً» ذا ثقافة مهمة, ما كان يعلم كيف يوهمء ولم يوهم؛ 
مع هذا فقد حصل على كل شيء بلا مباهاة» من دون أن بشعر الآخرون أنهم قد 
اغتصبوا ؛ إنه رجل وديم عزيزنا الصيدلي. 


وفنا 


كان لازماً ان يُرى البيت بعد شهر ونصف من شهر العسل» أي فرق! والدونا فلور 
أيضاً فعلت شيئاً مختلفاًء محاولة التلاؤم مع زوجهاء سيدها , استيعاب مقياسه الدقيق بتقوم 
ودقة. وإذا كان التغيير فيها من داخل» أكثر رسوخاً. وأقل رؤية؛ ففي البيت جعلته 
واضحاًء يكفي أن ينظر المرء . 


55 بالخادم. فقد استقبلت الدونا فلورء المديّرة حينا كانت أرملة فقط. بإلحاح 
ونصح من الجيران: « منذ متى تستطيع أرملة شابة ورصينة البقاء وحيدة في بيت» من دون 
رفقة؛ من دون دفاع ضد لص أو متشرّد ؟ ما كانت سعيدة في الاختيارء إذ تقبلت 
ا الدونا جاسي, فصوفيا تلك ذات المظهر الموحي ببطء الفهم. هي في أعماقها غشاشة, 
تقوم بالعمل في وقت الفراغ وفي الاسترخاء , وفي إهمال كلي كمن تشعر بالممانة. فالدونا 
فلور لا تعرف شخصاً ماء فكيف إذا كان موصى به من جارة وصديقة. حتى ولو أنها غير 
راضية من الكسولة وخدمتهاء فإن الدونا فلور تتدبّر أمرها معهاء متحسّرة على البائسة؛ 
إنها عاجزة» هذا مؤكد ., لكنها غير رديئة من ناحية القلب. 


خسنا في اليوم الخامس بعد العودة من شهر العسبل في نواحي باريي المنعزلة» إثر ذلك 
الأسبوع من المعاشرة الرقيقة» خرجت الدونا فلور مسرعة إلى ريو فيرميليو حيث الدونا 
ليتا | تختنق من الربو. ومضى الدكتور تبودورو ليلا لزيارة المريضة وليأني بالزوجة. لكن 
عنلما وجدت الدونا فلور الخالة ما تزال عسيرة التنفس ولكون اليوم يوم جمعة (لا توجد 
دروس أيام السبت) قررت التربث لكي تعتني بالعجوزين . وقد عادث يوم الأحد مساءً 
حي انتهت الأزمة وعادت الخالة ليتا إلى حديقتها . 


5 غيبة. الدونا فلور أقل من ثلاثة أيام وفي هذاالوقت القصير تغيّر البيت» حتى 
ليبدو بيتاً آخر. فبدأت بالخادم, في الواقع خادم أخرى. وبدلاً من صوفياء القذرة 
والخلاسية؛ بجِوّها الحزين كبلهاء؛ سلّمت مركزها لسوداء هي ماداليناء امرأة ذات عمر 
معيّن2 نظيفة وقوية. ولولا البشرة السمراء ؛ المدلهمة, والشعر الجعد. لقيل إنها قريبة 
للد كتور, طويلة ورشيقة مثلهء ومثله أيضاً مجاملة في التعامل وراسخة في العمل . 

أوضح الدكتور تيودوروء بصوته المؤكد إنما اللطيف؛ أنه اضطر لصرف صوفيا؛ 


|)» 


ا 


فعلاوة على كونها خادماً رديئة؛ ما كانت تطيعهء وتجيب ببرات استخفاف وبزيحرات 
سليطة على أوامره القاطعة بتنفيذ نظافة جدية في البيت الرديء التكنيس دائاً . لم يسبتشر 
الدونا فلور» لأنه لم يشأ إزعاجها بهذا الأمر الثافه. فها كانت هي مستنقدة مغتمّة عند 
قدمئ المريضة , والآخر. بوجوب طرد ناكرة الجميل فوراً, غير مستعد لسماع لغش وتعسّف 
الخادم . فحين أعطاها أوامر بكنس البيت» خرجت الفاضحة إلى الممر ساخرة, ملقبة إياه 
بالدكتور مسهّل 27. 

شعرت الدونا.فلور أنها مضطربة؟ فا مرّت في رأسها قط فكرة طرد صوفياء رغم 
إهماها رتصحرفاتها الفظة . 


ت.مفسكينة... 


كانت حزيئة لها وكيف تصرفها ء من دون توضيح للدونا جاسي, التي استقبلتها ؟ وفي 
الوقت نفسهء كيف تتجاهل كل الحق للدكتور تيودورو؟ لم يكن ممكناً لزوجهاء الرجل 
المحترم وذي المركزء تحمّل طباع معيّنة من المديّرة» وهي, الدونا فلور ء المرأة الصبورة؛ 
تغفرها. 

- مسكيئة ؟ - أبدى الدكتور تيودورو عجباً- وقحة؛ غير خليقة بطيبتك» يا حبي... 
أحياناً يا فلورء يريد الشخص أن يغدو طيّباًء فينتهي به الأمر إلى أن يغدو أخرق.. 

الدونا جامي ؟ إذا كان ينبغى لأحد ما الاعتذار إلى أحد فهى الدونا جاسى التى يجب أن 
تعتذر من الدونا فلور من أجل الصفاقة في أن تطسب أمراً من سقط المقاع كذلك لم 
نكن راضية بانتهاك طيبة 'السيّدة 7 , فشاءت المذكورة السخرية من السيّد . 

فهمت الدونا فلور أن الدكتور لم يكن قد عبّر عن الموضوع في نيّة مناقشته؛ أعلم فقط 
كيف حل المسألة . يوجد رجل في البيت, مالك وسيّد . فكرت هي. ثم ابتسمت: «١‏ زوجي» 
سبّدي ). حسناً فعل2, وهي أيضاً ما كانت تسمح بأي انتقاص من الاحترام لزوجها. 
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هو 


«الدكتور مسهّل »؛ أين شوهدت مثل هذه الوقاحة؟ 
بالنسبة إلى الآخرين ؛ لم يكن ثمة نقاش ممكنآً حيال هذه النقطة ؛ فالمدبئرة الجديدة قادرة 


في العمل . والدكتور تيودوزو لم يتعاقل: معها بتوسل من جارة. . أصرّ على شهادات إثبات 
الشخصية مع إفادات حسنة, وبالهاتف تثيّت تشست منها . هذاء أجل ؛ كان ترتياً وفعالية. 


لم تكن فقط النظافة المثى. إنجاز الخادم الجديدة؛ وأيضاً كل شيء في مكانه» في الواقع 
في مكانه المحدد . ليس اليوم هنا وغداً هناك» من دون أن تعام أين تعثر على الحاجيات 
ذات الاستعمال الفوري . حيث أن الدونا فلور في ارتباك أثناء الدروس: 


- ماريلداء يا ابنتي » هل رأيت كتاب الوصفات ؟ صوفيا لا تعام أين وضعته؛ أعطت 
سينا .. 


- صوفياء أين وضعت أنت الخفاقة ؟ رباه. في هذا البيت يختفي كل شيء .. 


لقد اختار الدكتور ء بكفاءة نادرة وذوق» لكل شيء موضعه وأصدر أوامر دقيقة إلى 
الخادم ؛ في نهاية الدروس., بعد تنظيف المطبخ. كان يريد كل قطعة في موضعها المحدد 
من قبله مع قصاصة من الورق كُتب عليها بشكل يم عن نزوة وبحرف طباعي : ؟؛ سكين 
الخبزع. ١‏ قاطع البيض » » « حجر التفتيت ٠‏ » ٠هاون»‏ وإلخ, وهكذاء ليست فقط 
عاصيات الارسة إفا حاجات للبت دياع :افيس الرهور 40 وجنات 
الملشثروب ١)‏ » « درج قمصان د . تيودورو»؛ « درج الملابس الحميمة للسيدة ». 


ربّاه! - قالت الدونا فبور إزأء كل هذه الكفاءة وأنا الني كنت أظن أني أعددت 
البيت مرتباً... كان فعلاً فوضى , عدم ترتيب. تيودورو يا عزيزي» لقد فعلت معجزة. . 


- ولا أية معجزة يا عزيزتيء إنما فقط قليل من النهج الذي كان مفتقراً . حدث أني» 
مع أمي المقعدة كنت ملزماً بالاعتناء في البيت واعتدت على النظام . في بيتنا يبقى أيضاً من 


اللازم أن يكون المرء منهجياً لكون الأمر يتعلّق ببيت أسرة ومدرسة, في الوقت نفسه. . 
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ما دمت مصرة على الاحتفاظ بالمدرسة. وبالنسبة إليّ؛ كما سبق وقلت لكء انتهى من هذا 
الشغل ... فأنت لست بحاجة , أكسب ما يكفي من أجل... 


- لقد تناقشئا حول هذاء يا تيودورو» وقررنا ألآ نتكلم في الموضوع. لماذا العودة إلى 
هذا النقاش؟ 


- لديك الحق» يا فلور واعذريني إذا ألححت ... لن أعود إلى المداولة في هذه المادة ما لم 
يكن الأمر بدعوة منك . كوف مرتاحة »يا عزيزتي , واغفري لي , فم أشأالإساءة إليك.. 


كانت ديا عزيزي » من هنا وديا عزيزتي» من هناك؛ بود وتبذيب», حيث أن من رأي 
الدكتور تيودورو التعامل اللطيف والمجاملة هما تكملتان للحبء لا غسى عنهما. وما توجه 
إلى الزوجة قط من دون التفاتة ودّية» سترقباً منها ذات التهذيب البشوش في التعامل. قدم 
إليها وقتلها من خدهاء معتذراً عن جلب الموضوع المزعج إلى حيّر المداولة. 


اقترح على الدونا فلور. وهو لا يزال خاطباً. كبا قاس خطواته قبلاً بإغلاق المدرسة 
توثيق الدروس والتلميذات» الدبلومات والوصفات؛ دورة الصباح والدورة المسائية. في 
حساب مفصّل للمتلكاته ومركزه في شركة الأدوبة والعقاقير المركبة في الصيدلية أظهر 
الدكتور تيودورو عدم جدوى الاحتفاظ بالمدرسة حيث أن الدونا فلور ما عادت بحاجة 
للمال من أجل النفقات والنزوات ؛ فهو كانء لحسن الحظء في شروط تتبح له ضمانة الذي لا 
غنى عنه والذي يمكن الاستغناء عنه. حتى ترف محتشم معيّن» من دون تبذير متلاف. إنما 
بلا ضائقات التقتير. فهي لم تعد بحاجة إلى أن تعمل » فالصيدلي حين طلب يدها الترم بأن 
يعيلهاء يغطي المصاريف» جميعها. وما كان يسهّل الأمرء هو أنما لم تكن ذات تبذير 


وتبديد. 

0 تقبل الدونا فلور. ضصربت بقدمها الأرض وأبقت المدرسة, معلّقة الدروس فقط 
خلال الأيام القصيرة من شهر العسل في سان توميه. انتهزت فرصة ترك التلميذاتء ليقال 
كيف إن التلميذات » في عسودة الزوجين ؛ وهن راغبات في التسلية » وضعن المارّسة قيد 
التهكم, في لهو من الضحكات والنكات الخبيثة» وأحياناً رقصات شعبية مع غناء. وفي 
ضرب على الطبل من ماريا أنطونياء حيث أنها أرادت أن تعرف أياً من الزوجين « الأفضل 


يفا 


في المصّ؛ والتصرف غير المألوف الأشد قوة ولذة». 

وفي العردة إلى الحديث مع الدكتور إبان الخطوبة؛ أغلقت الدوئا فلور المسألة؛ كانت 
تفضل البقاء أرملة على إنهاء المدرسة. فمذ كانت بنتاً في اعتيادها على العمل ؛ اعتادت على 
امتلاك نقودها. ولو لم يكن هذاء كيف تدبّرت أمرها في الاحتفال بالزواج الأول وفي 
مناسبة الترمل ؟ 

حينا هربت من المنزل كان معها نقود وبها دفعت من الأثاث وأوراق الزواج» عقد 
الإيجار ونفقات الأيام الأولى . ولولا المدرسة. كيف تستى لها أن تفعل عندما ترملت بغتةٌ؟ 
فالمرحوم لم يترك لها شيئاً إلا الديون ؛ فام يوجد فرع لمصرف في سالفادور ولا يُعثر فيه على سند 
يتوقيعه الأنيق » ولا صديق أو أحد من معارفه لم يطعنه السافل . وفوق كل هذا مفى إلى عالم 
الروح في معمعان الكرنفال» فترة النفقات الكثيفة والمميعة , 

لولا المدرسةء لشوهدت الدونا فلور في بؤس كامل. بلا قرش 27 من أجل الدفن 
وغيره. لهذا كله كانت تولي أهمية كبيرة لعملهاء لتوفيراتهاء نقودها النحاسية في مخبأ 
سري. 

لا إغلاق للمدرسة يا عزيزي. إذا أردتني فليكن مع تذوّق وفن يقومان بوظيفتهما. 
كن حلا » فلن أتضي لبانتك , أطلب شيثاً آخرء أسدده لك بألف قبلة أرئمي بين 
ذراعيك ؛ إنا المدرسة لن أعطيها لك بائنة. فهي ضمانتي. هل تدرك يا تيودورو ؟ 

لم يكن العمل الشاق ليقتل أحداً ما. خلاف ذلك » بهجةء تدريب. ساعدها على تحتّل 
وقت الترمل الفارغ, وقبلاً » آه! قبلاً» في سنوات زواجها الأول حال دون يأسها . وجدت 
في الدروس والتلميذات راحة لتحمّل الأيام السوداء والمضطربة. م من صديقة رائعة لم تحظ 
مها حول الطباخ وكتاب الوصفات , وهن ذوات قيمة أكثر من المال؟ كلاء لا تمد يدها إلى 
المدرسة, التي تكسب بها خبزها وتقضي وقتها المحتثم . 

حين كان الدكتور في الصيدلية ( وهو يخرج من البيت قبل الثامنة. يأئي لتناول الغداء ثم 
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القيلولة » ويعود حيث يتأخر هناك إلى ما بعد السادسة مساة) كانت المدرسة إنياكاً مسا 
ومربحاً. من دون دروس الطهي. قل لي أبها الدكتورء في أي شيء أوظف الوقت الخاوي ؟ 
في الوشوشات والوشايات مع الإشبينات» تحت أمرة الدونا دينوراء في المهنة المقرفة بمعاقبة 
الإجميع » وتملّق حياة الغير؟ أو في شبك ذراعيها على النافذة» عارضة أزياء (2 في واجهة 
لا مهاج المارّة, مستمعة لكلمات شائنة, ملقية محادثة مع البعض والآخرين» فتغدو في الحال 
في أفواه الناس . مع شهرة المرأة مضرمة النار ؟ 


وُجدت من تحب هذا الكسل المعروض . هذه الإثارة. وحتى هناك في الشارع, عند 
الناصية بالضبط, وفي إطار النافذة» كانت الدونا ماغنوليا وهي خلاسية "© توهم نفسها بأنها 
شقراء على حساب البابونج» تقضي وقتهاء بابتسامتها الثابتة كدمى السيلولويد . ونقطة على 
خدها الأيسر , وعبن العنزة النافقة. كانت هناك منتصبة في إغراء النهار بطواله» وكلها 
مغلّفة بإغواء سافر مع عبور المارّة الوديع. إنها جارة حديئة القدوم. انتقلت منذ وقت 
قصير مع زوجهاء الشرطي السرّيء الأنيق في تفاخره بقرنيه 7 الجميلين. وحسب ما تقوله 
الدونا دينورا وإشبيئات أُخّر ذوات حاسّة شم رفيعة المستوى ومعلومات دقيقة» كان المخبر 
عشيقا وليس زوجاًء وقد حصل على ماغنوليا المشقرّة بالوراثئة عن سالفيه في المركز 
المختلف والمتنوّع الخصائصء» لكن الجميع بلا استثناء » كانوا مشابهين له في القرون. في 
مواظبة وانسجام خليقين بكل تمجيد. 


إذا ما كانت الدونا فلور قط ملازمة النافذة ولا ذات مكائد, كيف تقمي وقتها يا 
دكتوري ؟ فهل يريدها مع التلميذات في المدرسة أم تقرم بعرض نفسها في شارع تشيلي» 
وهو طريق مستقم » درب قصير يختصر مسافات.ء إلى شقق العازيين 0؛! هناك في القرب, 
في منعرجات أجودا؟ احتفظ بما عندك إذاً, لا تكرر مثل ذلك الاقتراح فالدونا فلور 





(1) 8010101لز4]ة : دمية لعرض الأزياء . 

(؟) 54884 : تطلق على كل رجل وامرأة مهجئين فاتحي اللرن الضارب إلى الحمرة , 
(؟)4 188يزن : قرن, يقال في البرازيل للرجل الديوث؛» ذا القرن أو المقرن. 

4) 7810وقح ؛ عش الغرام , 


9 


فخورة بالمدرسة؛ بشهرتها» بمفهومها الحسن. فقد كلّفها هذا الصيت جهدا ومثابرة» إنه 
والريعان: 


وافق الدكتور لكنه ترك حالاً وبشكل واضح تعبيراً واتفاقاً على عاتقه الوفاء بجميع 
نفقات البيت والحاجيات الشخصية للدونا فلورء على عاتقه وحده. بماله. وأرباح المدرسة 
هى لا بالتخصيص وما كان يقبلها في نفقات الزوجين. 


وفي شكل آخر. اتخذ الذكون كداباي «الشوى بالنسية كذ امال ؟ إنه عبت وجوده ف 
المنزل؛ لصق صمامات المذياع أو موضوعاً في صندوق قدي للأحذية أو خلف مرآة مقصورة 
الزينة أو تحت الفراش » دعوة للصوص . عادة الغجري » عرف الناس التافهين. خصوصا 
الآن. حيث أن هذا المال السلم يتزايد شهرياً في كسب محترم. ذهب الدكتور تيودورو مع 
الدونا فلور إلى الصندوق الاقتصادي 27 وهناك فتح حساباً بدفتر يحمل الاسم الشخصي ”") 


لزوجته . حيث أودعت توفيراتها. 
- هكذا يدر عليك فوائد يا عزيزي. ثلاثة في المائة» بصورة دائمة يعني شيئاً ما. إن 
مالك في الصندوق مضمون. من دون الخنوف من اللصوص . 


ماذا تفعل بهذا المال المودع في المصرف» حباً بالله؟ شعرت الدونا فلور بغتةٌ كأن المال 
شيء غير نافع » إذ لم يكن في متناول يدهاء لا تستطيع البحث عنه خلف المذياع » من أجل 
شراء» صدقة أو دفع. بيد أن الدونا نورماء المجرّبة في هذه الأمورء ضحكت من المفهوم 
المصرفي الباطل للجارة. راكمي مالك في الصندوق ودعي النفقات على حساب الزوج. وما 
دمت تحوزين دفتر حسابك ودفتر الشيكات فلن تصبحي معتمدة على الدكتور من أجل كل 
دبوس» من أجل فستان تفاهة, قبعة قامة. لا تعيشي خلف الزوج, توشوشين له. والصينية 
في يدك. للحصول على قروش7 من أجل هذه النفقات الصغيرة والمتضاعفة, فالنقود 


' , نوع من المصارف» تابع للدولة خاص بالتوفير‎ )1١( 

(؟) المرأة المتزوجة في البرازيل تحمل اسم زوجها, وإذا شاءت تحتفظ باسمها عند الولادة مقروناً باسم عائلة 
الزوج. 

(؟) 7055840: وحدة نقدية معدنية في العملة البرازيلية . 


بتوسل كهذا لها مذاق الاحسان المذل. 

كانت الدونا نورما تعرف هذا الطعم المرّء حيث أن السيد زيه سامبايو كثير الزنجرة 
وبخيل نوعاً ما. لهذا السبب بالذات» وعلى حساب ميزائية جنبازية خليقة باختصاصى في 
ا مال » - مع مضايقات» وشوشات» حسايات» توفيرات» خبطات متنوعة: أخطاء في العدء 
في الجمع. في الطرح ؛ في المجموع, عشرون ألف ريس هناء خحمسون هناك - وإذا لزم 
الأمرء اليد الليلية في جيب الزوج» كانت الدونا نورما تحوز هي الأخرىء على جوارب 
نادرة تتيح لها جوانب معيّنة من الأناقة وإثارة اهتام زبائنها الكثيرين من الإشبينات 
والأولاد المتبئين» الهرمين» المرضى» العمال العاطلين » السكارى والمحتالين» ودزينسات 
الأولاد, المفضلين لديها . 


- على سبيل المثال يا قديستي؛ الدكتسور يكمل سنة من عمره وأنت لا تملكين 
كروزادو 2 ولا فينتين. هل ستطلبين منه مالا لتبتاعي هدية؟ هل فكرت: ١‏ تيودوروء يا 
بني 20 إعطني بعض النقود لكي أشتري لك سروالاً داخلياً وأقدمه لك في عيد ميلادك؟ 
أنا يا حلوتي. لا أعطي زيه سامبايو هذه الوقاحة. 


كانت الدونا فلور موافقة على هذاء إنه واضح. بيد أن ضيقها هو في وضع المال في 
المصر ف ء رقياً مسجلاً في دفتر صغير وليس نقداً حيّاً في متناول يدها فوراً. اختفت 
جواربها عن نظرها فجأة؛ كيف تعالج الأمر في هذا الدفتر الصغير البارد : في هذا الحساب 
ذي الفوائد ؟ كانت لديها عاداتها القديمة, يجب أن تغيّرها الآنء إذ أن في قول الصديقة, 
عاداتها القديمة كانت عادات إنسان فقيرء عادات امرأة موظف بائس وفوق هذا كله 
مقامن يده الحا مكاست المدرسة .عائها” ف :مارساته عل حشابياك قؤادا 7" أكثر مه دوجا : 
كانت عادات أرملة بلا سند يعيلها بعمله؛ منتزعة منه ما يدفع للأكلء للملبس, لايجار 
البيت وللئفقات الأخرى. عادات الغجري» الئاس التافهين» ولقد قال الدكتور ؛ عادات 
الفقر» بلا مال للمصر ف ؛ للفوائد ودفتر الشيكات», حسب ما أكدته الدونا نورما . 
)1١(‏ 0ضهجا8ن : عملة قديمة قيمتها أربعرائة ريس أعيد تقيبمها ملذ الستيئنات بدلاً عن الكروزيرو. 
(؟) تقال للزوج تحبباً. 


(+) ©018ك66 : الرجل الذي يعتاش من جهد امرأته بطريقة غير محتشمة . 


وق 


أما الآن» فقد تغيّر المركز الاجتاعي للدونا فلور وثروتها. وإذا لم تكن ثرية قادرة على 
التبذير . فهى أيضاً ليست فقيرة كبا كانت قبلاً؛ حيها كانت في أكثر الأحوالء وبدافع 
التواضعء غائقة في الكفاف وجد مكتفية. لقد ارتقت دفعة واحدة عدة درجات؛ عن 
أرضية الفقراء إلى المراتب العليا للجيران الأكثر نموا ؛ الأأرجنتينيين أصحاب معمل 
السبراميك ؛ الدكتور إيفيس مع عيادته الطبيّة ووظيفته العامة, آل سامبايو مع متجرهم 
الجِيّد للأحذية؛ آل رواس ذوي المظهر البساعث على الحسد- وفي الوقّت نفسه مع 
الارستقراطية في الجوار. من أجل فرح الدونا روزيلدا. أخيراً صهر حسب مقاسها 
وحسب قول السيد فيفالدو صاحب منشأة دفن الموتى , المحقق بشكل محترم , والمتطفل دائماً على 
الوصع الماللي للأصد قاء » فإن الد كتور تمودورو منوازن؛ رصين ونحب للعمل » وبيمضي بعبداً. 


- لن يلبث أن يستولي على الصيدلية كلها .. 


هكذا فُتح حساب للدونا فلور في الصندوق الاقتصادي» يتزايد كل شهرء وهكذا 
كانت بداية تدبير مضمون للسادىء في حياتها. وكا كان يقول الصيدلي», الفوضى» 
الاضطراب» العادات غير المألوفة تحمل الزوجين على النقاش» على عدم التفاهم. وهم| 
الخطوة الأولى للتنافر الزوجي, للمصاعب وللتباعد بين الزوجين. 


كانت الدونا نورما تعتبره أقل من نظامي وأكتر من منهجي . مصراً على أن يكون كل 
شيء في موضعه وفي يومه بالضبط . عدواً للارتجال والمفاجأة, وحيداً إنما (إنما كما تراه 
الدونا فلور) في الرجل ذي الخصائص الكثيرة مستقم » طيب» ذو تبذيب رفيع, يعامل 
امرأته بكل احترام . خلاف ذلك اما إنه ذو نظامية قاسية, من التي تثير المرء » كبا هي 
باللسبة إلى الدونا نورماء في تأخير أزلي ؛ من دون عقرب تحديد الوقت في الساعة, أم 
الفوضى . 


ضحكت الدونا فلور وهي تصغي إلى الصديقة بقة الي تطري » في انفعالها غير المنضبط, 
توازن ونظام الد كتور : زوج من هذا النوع أيتها المحظوظة؛ ليس ميزة ههناء فقد سقط 
من السماء بسبب غفلة ». حتى أن الدونا جيزا نفسهاء الحقيقة العلمية الفجّة التي تزيّن الحي » 


مع اتامها إياه بالإقطاعى , اعترفت له بالخصائص : 


- بالنسبة إليك فلورزينيا 7" ؛ من تسعين قبل كل شيء إلى الأمان من المحال أن تجدي 
أفضل منه. 

في الواقع » في نظام باعث على السرور, بمسائدة وإدارة من زوجها الطيّب». مع جميع 
التفاصيل في المحاور اللازمة» في اليوم المحدد لكل شيء , الساعة الدقيقة؛ كانت الدونا 
فلور تعطي الانطباع عن نفسها كمثال الزوجة السعيدة, لجميع الجيران. 

جرت حياتها مطمئنة وبلا طوارىء » حياة هادثة وناعمة , وادعة, وقتها يخضع لتبسيط 
دقيق . برمجة كاملة ؛ السيغا مرّة في الأسبوع ء أيام الثلاثاء , في عرض الساعة العشرين . وإذا 
جد أكثر من فيم أحدث إثارة في الرأي العام وفي رأي جريدة «المساء » كانا يذهبان 
مرتين» لكنْ نادراً وليس أبداً في العروض النهارية ” ؛ فالدكتور ما كان يحتمل الفوضى 
ذات الضوضاء من الفتيات والفتيان؛ الشباب الصاخب . 

مرّتّان في الأسبوع, على الأقل؛ بعد العشاء كان يجرب بوقه لساء أيام السبت» وهو 
مساء مقدّس. حين تجتمع الأوركسترا في منزل أحد الموسيقيين. كانت اجتاعات مرحة 
جداً وودودة؛ حول المائدة الشخينة لوجبات العصر ‏ ريّة المنزل تبالغ في ضيافة الهواة مع 
مرطبات وعصير الفاكهة للسيدات ؛ وجعة بلا حساب للبسادة» وأحياناً كأس عرق إذا كان 
الطقس بارداً أو إذا كان الطقس حار جداً. فيجلس الحضور , من المعجبين بالمايسترو أو 
المقدّمين, و حضور منتقى » من الأصدقاء يصغون إلى مقاطع من الصوناتا والغافوتا 9 , 
الفالس والأغاني المنفردة, في انفعال التسلسل الموسيقى والألحان المتسقةء الذكية والمهيبة» 
من العرقا الدفرة العنتى .نهو اساعة سافية فن القن " 


في الليالي الأخرى الخالية من الارتباطات يقومان بزيارات أو يستقبلان زواراً . وإذا 





, تصغير لاسم فلورء ومعناها في العربية: الوردة الصغيرة‎ )1١( 
. الصباحية» ؛ وتستخدم العبارة للعروض الأول التى تم في النهار عادة‎ ١ 51808هل : في الأصل‎ )١( 
. (؟) 6890734 : رقصة فرنسية جماعية يصاحبها الغناء‎ 


م 


صورة متخيّلة مستحيلة , تفاهة. 

مطبقاً عينيه كي لا يرى, وكانت الدونا فلور عندلٍ تراه» زوجها تيودوروء مثل طائر 
هائل الجناحين وذي مخلب قويء» نسر أو كوندور 7" في طيران متواز فوقهاء ليأخذها 
ويعتليها ويمتلكها في الجو. انفتحت الدونا فلور شيئاً فشيئا للطائر الجارح . وإذ أحسّت به 
يتسرّب فيهاء مخلباً قوياً لا يقاس في رحمها ذي العصارة, وهي الحبيسة والطليقة؛ معها 
ارتقت سماء برونزية من النشوة المجزأة. 

إنما لم تكن النشوة كلها عفيفة لأن الدونا فلور عندما فكمّت وثاقها تحللت أيضاً من 
التفكير الذي كان يمضي بها . 

كانت هكذا ليالي الحب لدى زوجيها الطبّبين هذين؛ مع ضمان التكرار أيام السبت 
وجعل الأمر اختيارياً أيام الأربعاء . 


. نوع من النسور الكبيرة الحجم تعيش في جبال الأندس في أميركا الجنوبية‎ )1١( 


أن 


٠. 


عند عودتها إلى نازاريت داس فارينياس» بعد إقامة طويلة في باهيا 2. شهدت الدونا 
روزيلدا البقظة الأوقات الأولى للحياة الزوجية الجديدة للدونا فلور. وأسرّت للدوئا نورما 
بقلقها وعدم وثوقها . 

صهر متاز. نحت جميع المظاهر , هو الدكتور تيودورو. لا يوجد أي شك حيال هذا. 
لكن هل ستكون الدونا فلور على مستوى القرين ذي الخصائص الكثيرة ؟ لماذا لا ؟ 
- إهتاجت الدونا نورماء الوفيّة لصديقتها ء غير قابلة لها أقل انتقاد . فالدونا فلور في رأمما 
خليقة بالزوج الأكثر تكاملاً , الأكثر جمالاً وثراء . 


ومع هذاء ما كان يندلع في الدونا روزيلدا هيب الحاس المتقد ذاته. فرغم أنها أمى 
وهذا تميل إلى إعطاء العذر لابنتها وتقف إلى جانبهاء ما كانت تعثر على الفمان اللازم 
لمرحلة نبائية بمكنة, ما كانت تشعر أنها جشعة للنفوذ الاجتاعي, قادرة على الاستفادة من 
مركز الزوج؛ من رصيده؛ من اعتباره؛ من علاقاته . كانت الدوئا روزيلدا قد خرجت من 
الببت . وهي الآن متأبطة ذراع الدكتور» متنقلة بسهولة بين القاعات, الحدائق. حميمية 
قصور غراسا وبارّاء معاشرة أفضل الناس في باهياء من النخبة. وهو حام السيدة العجوز. 
أما قُدّمت الدونا فلور إلى آل تافيراس بيريس, أولم يقبّل يدها المليونير آدريانو, الحصان 


)١(‏ يطلق أهل ولاية باهيا اسم الولاية على عاصمنها سالفادور مجازاً مثلما يطلق المصريون اسم « مصر؛ على 
القاهرة . 


لم 


بعد ذلك بأيام . 


أخط مرّة أخرى مخطط الدونا روزيلدا في الإقامة مع ابنتهاء فم تردها قبلاً. وهي 
أرملة . ولا تريدها الآن وهي حديثة الزواج. وإذا كانت الدونا روزيلدا في المحاولة الأول 
أظهرت نفسها مُهانة, قاطعة علاقاتها عملباً بالدونا فلورء فقد بلعت الآن الصفعة . فإغواء 
الحياة الجديدة لابنتها, مع بريق علاقاتها وسهراتها» كان طاغياً أكثر من اللازم . عادت إلى 
نازاريت . هذه حقيقة , لكنها قللت من زياراتها إلى العاصمة. وإذ حلت ضيفة في « إست 
العالم ؛ في ريو فيرميليو ذاك فقد كانت تحبىء باكراً؛ قبل الغداء ؛ إلى منزل الإبنة » لتثير 
حفيظة الجوار, في تزعّم عصبة الكائدات. وكانت تلبث ثمائية, عشرة أيام. الوقت الذي 
تجعله غير محتمل, من المشاجرات مع أختهاء ثم تمفي مجدداً لتحيل حياة ابنها وكنتها في 
ريكونكافو إلى جحم. في نازاريت» كانت انماكاتها المختلفة تلخص في وصف المستوى 
الاجتاعي السعيد للدونا فلور (؛ تعيش في مآدب غداء وحفلات, صديقة حميمة للدونا 
إيماكولادا تافيرا بيريس ١‏ ). في مديح للصهر الدكتور وكل ما يمثله» من قسطه الوافر في 
الذكاء إلى حالته المالية التي يَحْسّد عليها الحضور الخليق بالبوق المخارق للمألوف» راوية 
بتفاصيل التارين الأسبوعية لأوركسترا الهواة» وتذوب في ابتسامات. ويسيل لعابها في 
تعليقات : 

- تلك , أجل » إنها لموسيقى. . 

كانت تقول ذلك لتمجّد الأغاني ذات الصوت الواحد 2. وذات الإيقاع المنفرد 9 , 
الكونشرتو”"! من جموعة راقية يتعايش هويندلء ليهار وشتراوس مع أوتيلو آراووجو 
ومع المايسترو اجينور غوميس . وهما مؤلفان موسيقيان محليّان أقل شهرة في العالم الخارجي ١‏ 


لكنهم| ليسا أقل إهاماً. كانت تقوها أيضاً في تظاهرات ازدراء للموسيقى الأخرى. 
موسيقى السامبا والأغاني , موسيقى الأغاني الشعبية » موسيقى ١‏ زيه بوفيئيو ) - مع بصقة 





)01 م 
(؟) مجلدملدمع 
(؟) 88150علن00: حفلة موسيقية تحييها أو ركسترا . 


1: 


احتقار ‏ ولعازفي القيثارات 27 والكافاكينيو”! الأكورديون والطبول» زمرة المشرّدين . 
عندما تقول ذلك». تضع مسافة, تسجل فرقاً بين أوركسترا الهواة التي ينتسب إليها 
الدكتور فينسزلاو بيريس دافيغا , الطبيب الجراح المشهور, الدكتور بيئيو بيدريرا. قاضي 
العاصمة . والمليونير صاحب شركة لبيع السلع بالجملة؛ مع قصر في غراسا وسيارة مع سائق 
وحامل لقب الكوميندادور من البابا آدريانو بيريس ‏ الحصان الأبيض - زوج إيما كولاد! 
النبيلة » « التى هى الأولى من قبل والأولى دائياً» القمة الأوبالية »27 (في التعبير السعيد 
لسيلفينيو لامينيا» مذيع الراديو ومحرر ١‏ الاجتاعيات » في جريدة الشاعر الخجول أودوريكو 
تافاريس)» عن الدونا إيماكولادا تافيرا بيريس ٠‏ بوجهها الشيه يوجهالخصان اغرم 
ونظارتيها 9' فوق الأنف ومديّرة منزها السويسرية والمشردين الذين يقومون بالعزف على 
أدوات موسيقية في الهواء الطلق وني اضطراب» وهم سكارى حتى الثالة. 


في ما خص الزواج الأول لابنتها ( إذا كان بالوسع تسمية ذلك زواجاً) كان عليها أن 
تتحمل العرق والكلام البذيء من أولئك العاطلينء يا لها من سفالة؛ خدود تنم عن المجون 
والدلع ؛ جيئر آوغوستوء كارلينيوس ماسكارينياس» دوريفال كايمي. ومن مرّة لأخرى » 
كان رجل متحخرّج من جامعة وينتمي إلى عائلة يحشر نفسه في تلك الزمرة وفي الحال يكون 
أسوأ الجميع مثل الدكتور فالتر دا سيلفيرا» ذلك من تذكر الدونا روزيلدا وجهه الصقيل 
بالحقد . فقد سمعت وهي في نازاريت ثناءَ على معارف سيلفيرا القضائية» مستوى رفيع في 
القوالين وهو رجل مهيب. ليصدق من يشاءء إلآّ هيء الدونا روزيلداء التي رأته ينفخ في 
المزمار وصلة من السيري ‏ بوسيتاء فيا له من صفيق! 


لقد صارت مناهضة للموسيقى» بسبب هذا السافل» بحيث جعلها تتخذ ردة فعل عنيفة 


إزاء أول نبأ عن المزايا التي يحوزها الصهر : « شخص لا يرجى منه إصلاح؛ عازف 
المزمار ؛. مرة أخرى بالتأكيد , البنث البلهاء بلا عقل وبلا حياء» سوف تقيّد نفسها 


. 8 هخناه980؟: نوع من الغينار له سئة أوتار. قريب الشكل من حرف‎ )1١( 

(؟)4 0884010109080 : آلة موسيقية ذات أوتار يعزف عليها بالأصابع» شبيهة الشكل ب 710140 وصوتها 
شبيه بالغيتار . 

(9) نسبة إلى 0<41: حجر كريم يعرف بعين الهر,. 

(1) © ةالل8ه1: نوع من المونوكل المزدوج البصريات يعلق فوق الأنف . 
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إلى النفقات ولا إلى الجهد . 


كانت على ما يرام في نازاريت» لكن مع هذا الصهر الجديد , تفضل سالفادور » ولكي 
تبقى هناك أعدت الدونا روزيلدا خطة حملتها. جعلت نفسها مداهنة وموعزة بأنها على أتم 
الاستعداد للخدمة وطيبة القلب, مكرّسة نفهسا للصيدلي . والد كتور تيودورو. مبدثياً » قد 
ا في حديت مع صديقه روزالفو ميديروس. ممثل 7" المختبرات» قال له إنه قد كسب 
بزواجهء ليس الزوجة الأكثر اكتالاً وحسبء إنما أيضا أمَا ثانية. حماته. تلك العجوز 
عشوي 


مَنْ؟ - ما كان روزالفو الفالح يصدق أسماعه ‏ من هي العجوز القديسة؟ الدونا 
روزيلدا؟ ‏ أخذ في الضحك مثلما فعلت الدونا آميليا في يوم الخطوبة. يسمع المرء كل 
واحدة... الدونا روزيلداء مخلوقة مقدسة. إنه فقط تيودورو بالذات مع سذاجته... 


لكن حتى ولا الدكتور تيودورو نفسه خُدع لوقت طويل. فسلاطة اللسان» والميزة 
بالمكيدة؛ الاثارة الدائمة للدونا روزيلدا فرضت نفسها على ابتساماتها المعسولة وكلياتها 
الماكرة» فبدأ الصهر يدرك لماذا الضحكة المنفلتة والخبيثة من الدونا آميليا وروزالفو. حدث 
هذا عندما كلّمته الدونا روزيلدا » بكثير من الأدب, عن عدم ملاءمة البيت الصغير؛ مع 
الحجرات القليلة جداً. فلماذا لا يستأجر مسكناً خليقاً بإمكاناته وعلاقاته ؟ أكثر اتساعاًء 
مع غرف أكثر عدداً؟ 

وأفهمته. بمهارة» أن الدونا فلور لم تكن قائعة بذلك البيت الضئيل بأسباب الراحة, 
المبيء بالذكريات الرديئة» وانها فقط ما كانت تريد إزعاج الزوج؛ فلاذت بالصمت محبطة . 


استغرب الدكتور تيودورو الاقتراح الفاسد من الحماة: وأكثر من ذلك أيضاً, الغضب 
المزعوم للزوجة. وما كان عرضاً أن كانت الدونا فلور الأولى في إبراز ملاءمة ومزايا البقاء 
هناك ؛ الإيجار رخيص » نفس الإيجار منذ ثمافي سئوات ء وموقع البيت ؛ على بعد خطوتين 
من مستودع الأدوية؛ علاوة على أنه صار عنواناً معروفاً لمدرسة الطهي تذوّق وفن» وفيه 


(1) تالو التعوعومعم مثل مؤسسات تبارية أو غيرهاء وكيل أو معتمد . 
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مطبخها الموافق للتلميذات», مع موقد على الغاز وموقد على الحطب. فلماذا بيت أكبر إذا 
كانا إثنين فقط؟ لاذا السعي إلى مزيد من الجهد والنفقات. إذا كانا هناك قادرين على 
استيعاب المرح, هي وزوجها ورغبتها في السعادة؟ هكذا ناقشت الدونا فلور وهي ما زالت 
عروساً متواضعة ومتعقلة. 


لاذا إذا هو التبدل المفاجىء ؟ لماذا المضيّ إلى التبذير في بيت كبير يتطلّب جهداً كثيراً 
وهو غال ؟ لماذا هذا الترف فوق قدراته| ؟ لكي يجعل المرء نفسه شخصاً مها ؟ 


الدونا روزيلداء في فصاحتها المضطربة تكلمت عن ميزة أن يجعل الرء نفسه ه شخصية 
معتبرة)4. وكان الدكتور تيودورو حّاساً إزاء النقاش , شاعراً بغيرة ناتجة عن الامتياز 
والتقديرء خائفاً من نقد المجتمع . بينا الدونا فلور لم تكن تبدي اهتاماً إلى مثل هذه 
الأمورء فقالت له حينا تناقشا حول المدرسة ‏ لا تقاس قيمة رجل ما بالشكل» بمظهره: 
بل بما يساوي هو في الواقعم. 


ما دامت هكذاء كيف تبدو مغايرة مع شكاو قاى ومطالبات؟ أصغى الد كتور تيودورو 
بانتياه إلل كلام الحاة السمجء ول يشأ التداول في الموضوع: 

ما كنت أدري» يا حماتي العزيزة» بهذا القصد لزوجي العزيزة ولا أرغب في مناقشتهء 
لكنْ بوسعي القول لها سلفاً إن كل شيء سيّحَل وفق ما ترغب فلور . 


ترك الدونا روزيلدا مغلّفة بالتفاؤل وانسحب اخزيئاً إلى مستودع الأدوية . وإذا كان 
تبدل رأي الدونا فلور قد باغت الدكتور تيودوروء فإن تصرّفها أزعجه. فلماذا لم تقل له 
هى بالذات » بإخلاص وصراحة ؟ لاذا أوفدت الدوئنا روزيلدا ناطقة باسمها ؟ وما كان 
الصبدلي يرغب في أي شك» في أي سوء تغاهم على أقل الأمور شأنا بينه وبين الزوجة. كان 
يعد نفسه ليزوّدها حين يستطيع بما يرضي رغباتها» حتى ولو بدت له نزوات. ضمن حدود 
إمكانياته وحتى مع بعض التضحية. لكنه يلح على الاخلاص», الصراحة, الثقة. لماذا 
الثالثون » لماذا الوسطاء بينههما إذا كانا زوجاً وامرأة؟ 


كان الدكتور تيودوروء في قعر الصيدلية يحرّك سكيئاً لسحق العقاقير ؛ يجزىء مواد 


ل 2 


في هذا البيت يا عزيزيء أنا وأنت فقطء ولا أحد سوانا. فمن هنا لا نخرج إلا إلى 
بيت يكون خاصتنا . وبالحري ». الأفضل » حينا يكون بقدرتناء هو شراء هذا المنزل 


ذاته.. 


تنفس الصيدلي مخففاً عنه ما يحسّ به من ضيق . فمن أجل الدونا فلور سيكون قادراً 
على التضحية, حتى احتال الدونا روزيلدا ومكائدها. لكن لحسن الحظ. فقد اتضح كل 
شيء. إن الدونا فلور لن تتغيّرء المتواضعة في رغباتها. والمقتصدة في نفقاتهاء الفطنة. 
وعندما وقفت الدونا روزيلدا على تطوّر رأي الدكتور تبودوروء تحللت القديسة العجوز 
إلى سم . وما كان زوج الأخت,. المدعو مورايس, بلا سبسب ء بقي في الريو. غير مستعد 
للعودة إلى باهيا إلا حين تغادر الحاة. حيث الأمل الوحيد المتبقى هو الموت. إذ في مسألة 
الدونا روزيلدا؛ في رأيه. لا يوجد أي تعديل . ١‏ 


الدكتور تيودورو؛ مع هذاء أقل تجربة وأكثر لطفأء ذو #بذيب رائع» قال في رقة 
أخيرة : 

أمور المرأة العجوز... مسكيئة... في عمرها.. . 

داعبت الدونا فلور يد زوجهاء الرجل الكثير الطيبة: 


- ليست مسألة عمر يا عزيزي... فهي هكذا دائياً... إنها أمي , ليس بوسعي الكلام 
عنها. فالابنة لا تستطيع ... لكنها دائم| في مثل هذا الطبع. مذ كنت فتاة صغيرة... حق 
ولا أي تممّلها وكان قديسا. فإذا دسّت نفسها ههنا يا تيودورو فإننا ستنتهي إلى 
الخصام . . . 

- نحن الاثنين ؟ أبداًء يا عزيزتي ؛ أبدا... 


تطلّع إليها وهو متأثر تقريباً» في حنان: 


- لن نتخاصم أبداً... فلن يخبىء أحدنا شيئا عن الآخرء مها حدث. ستأخذ في 
الحسبان كل شيء» كل ثيء ... 


1:4 


تنبا به سيا كفل سلف 
ورددت الدونا فلور بهبمس: 
000 


ابتسم الدكتور تيودورو وهو راض كلياً؛ و:بض ثم مضى يطفىء النور. « كل شيء ايا 
تيودورو؟ هل تعتقد أن هذا ممكن؟ حتى الأفكار الخفيّة أكثر من غيرها؛ حتى تلك التى 
يخفيها الشخص عن نفسه ذاتهاء يا تيودورو؟ » رأت الدوئا فلور صدر زوجها القوي تحث 
المنامة » عظمقْ الكتفين العريضتين» قمة الرأس الصلبة. عضلات الذراعين. فعضت على 
شفتيها . وحاولت إبعاد تفكيرهاء إذ أن اليوم هو الإثنين ولم يكن يوم هذه الأمور. 
فالد كتور نظامى يواظب على هذا وفي كل نظام كامل. إنه جد طيب وسخى. إثما جد 
مرهف ويقظء ومتيّم جداً بها إلى درجة تحمّل الدونا روزيلدا... مثل هذه العبادة تكافأ 
بنظاميته » بتوقيته الصلب » قواعده: أعرافه. 


- « ليس كل شيء يا تيودوروء فأنت لا تعام أي بئر معتمة هو قلب المرء ». 
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اكتشفت الدونا فلور عوالم مجهولة لا تكتنفها الريبة» وتسللت إليها تحت ذراع زوجها ء 
لتغدو شخصية لامعة. ١‏ زينة لطيفة:. كبا كتب عنهاء بشكل عادل ولطيف, آخذاً في 
الحسبان حفلة آل تافيراس بيريس » صديقنا المتطلب سيلفينيو, في إشارة لا بد منها . 


لم يسبق لها آبداً أن وُجد كون مقتصر على الصيادلة, محكم الإغلاق وساحر؛ 
بمواضيعهم الخاصة . نظرتهم المميّزة إلى الحياة» لغتهم الذاتية» جوّهم العابق بالئيترات 
وكلوريد الزثبقوز. كون عاصمته وقبّته الجمعية الباهيانية للصيدلية» مع مقبر خاصء 
طبقة بكاملها من مبنى» محدد مع عوالم أخرى, مهمة تقريباً مثل الأطباء , طائفة كفوءة 
وقادرة» مفيدة لعمل الآخرين. أجل ماذا يساوي الأطباء ‏ كان قادة علم الصيدلة 
يتساءلون ‏ إذا لم يُوجد الصيادلة؟ اذا إذا هذا الوضع المختال: هذا التبجح؟ ومثلهم 
بالتساوي متكبرون., ممثلو المختبرات؛ مجاملون ووضيعون., مع الكبار وفي ساعة البيع » غير 
مبالين بالصغار وأحياناً غليظون في ساعة تحصيل سند متأخر السداد . وكانوا أكثر لطفاً مع 
الباعة الجوالين (2: مع حقائب العقاقير والنكات الأخيرة. جميع هؤلاء الناس » من الجامعة 
والتجارة» بألقابهم أموالهم. موقعهم, كانوا ينتصبون فوق أرضية شاسعة من الرسميين 
والباعة في الصيدلية » بمرتبات بائسة. 

في عبورها أمام الصيدلية العلمية. عند اجتياز رصيفهاء عند حصوها على أنبوب 


(1) ظ5للحملمالا20زسعناهن : البائع الذي بسافر في المناطق الداخلية يحمل ثماذج من البضاعة يعرضها على 
المتاجر بأسعار الجملة . 


معجون الأسنان أو صابونة معطرة» ما كانت الدونا فلور تتبيّن قبلا قط الرائحة القوية 
لدلك العالم من العقاقير في تنفسها. 


عالم كان يعمل فيه بجد زوجها, مدعوماً بششارة الدكتور ( وأكتر من ذلك في المسارف 
الناتجة عن المارسة الطويلة في المختبرات ومنصات البيع)., في مقدرته على العمل وفي 
استقامته, ساعياً إلى الحصول على مركز مالي وشهرة علمية معينة. مركز متواضع, إسم 
متواضع» لكنهها كافيان في الوقت ذاته ليفتحا للدونا فلور أبواب ذلك العالم من اليود 
والسولفات » ليجعلها نافعة للبرامج الثقافية والمسلية للجمعية الباهيّانية للصيدلة . الجمعيات 
العخوفية ل كر كن الخاص » مع مطالعة ومداولة للمقترحات والأعبال حول مواضيع علمية 
أو مهنية, مادب الغداء , في أوقات احتفالية ‏ تسلم الإدارة الجديدة؛ يوم الصيدلي - 
حفلات يجتمع فيها المدراء والمشتركون ( مع عائلاتهم) في « أخوية الطبقة الصاخبة كما 
يردد المعصوم الد كتور فيريراء في خطابه المنزه عن الخطأ. من غير نسيان حفلة الرقص التى 
تقام في نباية السنة. في كانون الأول. قبل عيد الميلاد . 


ترددث الدونا فلور بمواظية معيئة بللا مغالاة) على المكان لسماع المقترحات وحضور 
المآدب . وأقامت علاقات مع زوجات زملاء زوجها؛ فزارت بعضهن وزارها البعيضش 
الآخرء مثمّرة تبادل الود هذا مع ثلاث أو أربع صديقات وتلميذة فقط. 


الدونا سيباستيانا , الزوجة والذراع القوية للد كتور سيلفيو فيريراء الأمين العام للجمعية 
ومشجعها الإعلامي 7 الرئيسي , وهي امرأة ضحخمة الجسم مرحة؛ لها صوت راعد وضحكة 
معدية. الدونا ريتا » السيدة زوجة تانكريدو فينياس . صاحب صيدلية سانتا ريتاء كوّنت 
مع الزوج زوجين هزيلين لطيفين, هو يدخن السيجارة إثر السيجارة؛ وهي بسعال خفيف 
من سل ما عوجت منه نهائياً . الدونا نيوزا ‏ نيوزوكا الشقراء ذات العينين الفرحتين» كانت 
امرأة ر. ماسيدو وشركاه. وقد تأسسث الشركة من قبل موظفين في التجارة» وقد قذفت 
الدونا نيوزا نفسها إلى موظف ناتىء في التجارة. وجمع منهم جموعة وأعادوا تعميدها 
بأسماء الأدوية الأكنر رواجا حسب الموضة . فقد وجد إكسير الانيامي "!, الخلاسي الغلبظ , 





)1١(‏ #مصمللالئق 
(؟) 1084808: نبات طبي وغذائي من فصيلة 484084 . 
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و بروميل » يشبه ولداً يافعاً جداً وهشاً » لا يزال أمرد وبريئاً» جوهرة تهينة من جموعة نادرة. 
٠‏ ليندو » كان مرهم سكوت ٠27‏ لابريغو ؛ حديث الوصول من أراضي قشطلة!" , بخدّين 
كالتفاحة . صحة المرأة كانت « فريازا » الصغيرة التي ترافقها عندما تكون هي في طور النقاهة 
من التهاب الكبد . وكان موجوداً أيضاً منظظم عملية الهضم « جيستيرا »» صابون « كاب وكلو » 
زخهى صغير أزرق» آه يا سيدتي العذارء ! « الطلق المضضمون »» ١‏ الشافي العجيب ». هذا 
الأخير مثّل إغراء من الدونا نيوزا لطبقة الباعة النشيطة في الصيدلة؛ التي كانت حتى ذلك 
الحين احتكاراً ؛ طالب في معهد أبحاث فاجر في عطلة في الجوارء كان يحوز لنيوزوكا الشرهة 
مذاقاً مشاعفاً للخطيئة ضد قانون البشر وضد شريعة الله. 

الونا باولا زوجة الدكتور أنجيلو كوستا صاحب صيدلية غواياس»؛ قدمت لدراسة 
الطهى في ١‏ التذوّق والفن ؛ مظهرة ميلاً كافياً. كانت هي التلميذة الوحيدة المتحدّرة من 
عصبة الصيدلة. أخرى, هي الدونا بيرينيسي» بدأت المرحلة الدراسية لكنها سرعان ما 
تنازلت ؛ غير قادرة على التمييز بين الفيليه وشريحة من فخذ العجل . 


مع الدونا جيرتروديس بيكرء زوجة الدكتور فريديريكو بيكرء مالك شبكة 
مستودعات الأدوية 7" هامبورغ ‏ أربعة في المدينة العلوية وواحد في المديئة السفل » وآخر 
في إيتاباجيبي ‏ ممثل المختبرات الكبرى الأجنبية والرئيس الدائم تقريباً للجمعيةء ملك 
المغنيسيا ”*! والأوروتروبين» لم تتبادل والدونا فلور الزيارات. إنما كانت الدونا جيرتروديس 
تنزل فقط عن عرشها مرّة واحدة في السئة» حينا تلمس في حفلة كانون الأول الراقصة. 
بأطراف أصابع يدها تلك البرجوازية الصغيرة المحزوئة والجشعة التي كان زوجها يمارس 
ذاتيته في العمل معها. أما بالنسبة إلى الدكتور فريديريكوء فإذا ما كان يأتي إلى مآدب 
الغداء مع المياه الغازية والنبيذ من ريو غراندي”» فإنه ما كان يتخلّف عن اجتاعات 
الجمعية , مترئساً لا , معطياً الكلمة الأخيرة حبال آي شأن. 


, مدسانالع : مرهم شائع الاستعمال في البرازيل في معالجة الروماتيزم بالتدليك‎ 885001* )1١( 
(؟) ه1اع11دوت: مقاطعة في إسيانيا.‎ 

() 08004814 : تطلق على الصيدلية أيضاً . 

(14) 8514لزه2]4: أكيد المغنيسيوم. 

(6) ولاية في الجنوب البرازيلي «شهورة بصنع الخمور. 


ام 


كان ألمانياً قصير القامة. ذا عينين زرقاوين وعذبتين ونبرة فظة. وقد راجت أساطير 
حول ثروته وأيضاً عن لقبه كصيدلي. المزوّد به من المدرسة الألائية البعيدة حينا كان 
صاحب ثلاث صيدليات. وكان يعبد الأطفال» فيتوقف في الشارع ليعطيهم أقراص 
الحلوى 7 التي كان يجلبها دائماً في جيوبه الملأى . 


ما كادت الدونا فلور تكمل الشهرين على زواجها حينا ارتقت للمرّة الأول السلام التي 
تؤدي إلى قاعات الجمعية الباهيانية للصيدلة. في الطبقة الشانية من مبنى على النمط 
الكولونيالي في « تيريرو يسوع». وفي الطبقة السفلى أقي ؛ مركز الإيمان الروحاني »: «أمل 
وإحسان» في منافسة, ضارية مع الصيادلة. حيث أن وسطاء روحائيين وإخوان النجوم 
يقومون بشفاء جذري من جميع الأمراض على قاعيدة وصفات ميتافيزيقية ‏ مهملين العقاققر 
المنزلية » الأدوية المصئعة والحقن. 

وكانت الدونا فلور ستحفلى بفرصة وحيدة تشهد فيها المداولة المؤثرة التى ستثار تدك 
الليلة في اجتع الجمعية الباهيّانية للصيدلة. حول عمل الدكتور دجالما نورونياء خازن 
النادي : : عن المارسة النامية من قبل طبقة الأطباء في المنتجات الصناعية ‏ مع انحدار متتالٍ 
لعملية الوصفات الطبية اليدوية , والعواقب غير المتوقعة الناتجة ». 

لقد وجدت طبقة الصيادلة نفسها منقسمة إزاء تلك النزعة من أغلبية طبقة الأطباء. 
حيث أن البعض متحمسون للأدوية المصئعة والمعبأة في مختبرات الجنوب(, وآخرين من 
أنصار العقاقير المركبة التقليدية؛ المعدّة مقاديرها بصبر في أعباق الصيدليات, التراكيب 
المكتوبة والملصقة على الزجاجات والعلب. ويضمن الصيدلي الإنتاج بفمان إحتياطي 
لتوقيعه. 


خلال الأسبوع ل يكن لدى الدكتور تيودورو موضوع آخر؛ حيث أنه نفسه أحد أبطال 
المدرسة التقليدية. « ما قيمة الصيدلي . عندما تتواجد منتجات مصنعة ؟ لن يغدو أكثر من 


)1١(‏ ثامظؤومم 
(؟) المقصود في الجنوب هناء جنوبى ولاية باهيا أي ولاية سان باولو وولاية الريو. 


تفن 


بائع على منصّة البيع , مجرد بائع في صيدلية », كان سيصرح بذلك في الاجماع وهو مثير 

في الميدان المضاد , المدافع عن تصنيع الأدوية (وحتى عن تأميمها) اتفاقاً مع الأزمئة 
العصرية والتقنية المتقدمةء كانت للدونا فلور فرصة سماع الدكتور سينفال كوستالها » الذي 
كانت اكتشافاته الخاصة بكليات الطب عن نبات الجوروبيبا 0) قد منحته شهرة واسعة, 
والكلمة السيّالة والحراسية لإيميليو دينيز الذائع الصيت. 

إته ديموستين 7( ! برادو فالاديس! 

ومثله بالتساوي الحزب الذي فيه الصفوف العلمية الميّالة إلى القتال. القوي بذوي 
اللإدراك» اصطة ت إلى جانب عزيزنا مادوريراء. وتكفي الإشارة إلى إسم الدكتور 
أنيتوجينيس دياس. المدير السابق للكلية؛ مؤلف الكتب» العجوز اين الثماني والثهانين مسن 
عمره. إنما لا يزال يتمتع بقوى ليؤكد : 

أدوية مصنوعة بالآلة لا تدخل صيدليق ... 

لم يكن يدس نفسه في صيدليته منذ عشرين سنة والأبناء ما كانوا فقط يشترون ويبيعون 
أدوية مصنعة إنما كانوا أيضاً ممثلى المختبرات القادرة في سان باولوء في باهيّا. وكانوا 


يوضحون: ١‏ إن العجوز لرجل خرف ». 


م 


ربما كان الجاحدون مصيبين, فالعجوز كان ذا عقل رخوء. يضحك بلا سبب, لكن 
الدكتورين آرليندو بيسووا وميلو نوبري كانا لامعين وكفوثين ‏ رأسان من الدرجسة 
الأولى!- والدكتور تيودورو نفسه, من اسمه يجب ألا يكون موضوعاً للنسيان غير العادل 
بالواقع البسيط للغايات كبطل شهير لهذه الوقائع التاريخية المتواضعة للعادات. علاوة على 
ذلك حينا اعترف هو بالذات للزوجة بامتلاك سيطرة كاملة على المادة المتداول فيها ؛ مبرزا 
مرة أخرى أهمية الجمعية العمومية؛ كان على الدونا فلور أن تعتبر نفسها سعيدة لكون 





اللقق 11008184 : شجيرة من فصبلة « سولانوم غرانديغلوروم» . 
شرق من خطباء الاغريق المشهورين في العصر القدي . 
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الفرصة قد أتيحت لا في حضور المداولة التاريخية . 


تاريخية وأكاديمية, حسناً, مثلما قال الدكتور تيودورو نفسه للدونا فلورء فلا هو ولا 
أي كان من المدافعين الأشد حرارة عن عملية الوصفات الطبية المركّبة باليد يتركون أمر 
الحصول ف صيدلياتهم على منتجات المختبرات. ما العمل أمام المنافسة, إذا أهملوا الاستفادة 
في منشاتهم من هذه الأدوية اللعينة الرائجة حسب الموضة؟ فمركزه في المداولة كان هكذا 
بنقاء » ذو مبادىء , مجاني » نظري » فلا شيء بالوسع مع المارسات الملحّة للتجارة, إذ ليس 
دائياً يا عزيزتي فلورء ممكن التوافق بين النظرية والمارسة؛ والحياة ذات مقتضيات قذرة. 

لم تشأ الدونا فلور تعميق هذا التناقض بين النظرية والمارسة ؛ قابلة تأكيد الدكتور: 
« ولهذا السبب بالتأكيد لا يزال مركز المدافعين عن عملية الوصفات الطبية التقليدية جديراً 
بالثناء ». وفي ما خصها هى , كانت مقلّة في الأدوية وفي عافية جيدة» ولا تذكر متى كانت 
مريضة ( ما عدا الأرق أيام كانت أرملة) . 


كانت في الواقع ليلة تستحق الذكرء كما أعلن الدكتور تيودورو وأخذوا في الحسبان 
الجرائد . اهتام مقتضب. موجز ‏ شكا دكتورنا عند رؤيته خطبه الحاسمة وجميع خطب 
الآخرين صرت في جملة واحدة باهتة مع أسماء غير مكتملة: ١‏ قام بالمداخلة في النقاش» 
بين آخرين ء الدكاترة كارفاليوء كوستالهاء أ. دينيز»ء مادوريراء بيسوواء تلوبريه 
تريغيروس ». خطاب الدكتور فريديريكو بيكر فقط استحق بعض البروز, الثناء على 
« وضوح بيانه. معارفه القيّمة» منطق تفكيره». لماذا كل هذا الازدراء. من الصحافة 
للثقافة . لماذا كل هذا الاقتصاد في المساحة ‏ كانت ردة فعل الدكتور تيودورو - فها "كانت 
تفيض صفحات الجرائم الأشد نتانة والفضائح العارية لكواكب السيئا » طلاقهن العبثي. 
نموذج سبّىء لفتياتنا ؟ 

محضر واسع, مع تحليل رحب للمداولة عثر عليه في المجلة البرازيلية للصيدلة في سان 
باولو ( السئة الثائية عشرة, المجلد الرابع» صفحة ١75‏ إلى ذ141) المموّلة مسن قبل 
المختبرات الكبيرة» غير مخفية موقع المجلة لمصلحة المنتجات المصنعة. ولم تمل مع هذا 
منح إبراز عادل ٠‏ للمداخلات اللامعة من الدكتور مادوريراء الخصم الذي لا يلين 
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والعلآمة  »‏ من قالت هذاء بكل سلطتها. هي المجلة البرازيلية للصيدلة؛ وليس نحن ء 
الذين لا نشترط شيئاً على الدكتور . 

لقد بذلت الدونا فلور جهداً كثيراً لتتابع واتنوم الذاراة الدلنة رفك امتديات 
تقال إن هذا لم يكن ممكناً حباً بالزوج وحباً بنفسها. . كانت تحب إبقاء اهتامها حبيساً 
للخطباء . لكنها تمهل استخلاص المخارج النظرية والتراكيب» ؛ وترن في سمعهاتلك 
الكليات والجمل في لغة ميتة افاسية. ولم تستطع تركيز انتباهها في الخطب. 


أضاع تفكيرها نفسه متشرداً في مواد أقل فلسفة ذاهباً إلى مشكلات المدرسة؛ مع 
القال والقيل من ماريا أنطونيا المسلّي جداً (حدا بها الأمر أن تبتسم في وسط المجادلات 
القوية من الدكتور سينفال كوستالياء ذي نبتة الجوروبيبا ) والقلق على ماريلدا التي هي في 
كل مرّة أكثر عناداً وقلّة اصطبار في تصميمها على عرض نفسها أمام مكبرات الصوت ء 
نموذج - حسب الدكتور نيودورو - التأثير السيّىء لممثلات السينا على الشبيبة. لقد غدت 
وقحة وغير مطيعة , وأقامت علاقات مع شخص من الوسط الإذاعي . أوزفالدينيو ميندونسا ء 
هو الشخص الذي لوّح ها ببرامج ومخبوءات. الدونا ماريا دو كارمو بدورها: 
كانت تمارس مراقبة كلية على أقل الخطوات والحركات شأناً من التلميذة» فارضة عليها 
العقاب مانعة إياها من الخروج من المنزل. 


حينا تنيهت الدونا فلور إلى ذلك» فإن الذي كان أمام مكبر الصوت ليس ماريلدا » 
بل هو الدكتور تيودورو. حاولت تتبع يحادلته متفهمة النقاشات التي فيها كان يريك 
الخصوم. الوجه الحزينء المحيّا الحذر, الحركات المهذبة حتى عندما تكون نارية؛ كان 
صورة رجل وقور ؛ صورة مواطن متكامل يقوم بواجبه ‏ في هذه اللحظة ‏ واجبه كصيدلي . 
مشرفاً دبلومه كد كتور ( حتى ضد مصلحته كتاجر). 


دائياً يقوم بواجبه دائياً مواطن متكامل. في العشية؛ ليلا بنفس الكفاءة والرصائة » 
قام بواجبه كزوج أمام الزوجة في السرير . لكونها متوترة, ذات حساسية إزاء الزهرة غير 
المتفتحة ( قدمت ماريلدا وهي تعاني نوبة من الدموع والشهقات وتتكم في الاإنتحار : ١‏ إما 
الغناء في الإذاعة أو الموت». هنا هو مكانها الذي تتعصّب له) كان ذلك يعني بشكل 
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الأريعاء . 


أحسّت بالهزة السريعة للدكتورء لكن بما أنها قد قطعت صلاتها بالوجل والخجل» 
مظهرة اشتياقها, تمسكت به. ومن دون تردد بعدء لبى الدكتور رغبتها وللمرّة الثانية قام 
بواجبه بشكل لذيد. 


فهمت الآن الدونا فلورء في قاعة المداولات» سبب عدم تصممٍ زوجها: كان يرغب 
تجنب التعب» يريد إبقاء جسده وعقله براحة من أجل الليلة التالية؛ في الجمعية. فبين 
واجباته المختلفة يقسّم هو الوقت والجهد . 

إن تكرار العشية لم يتعبه» مع كل هذاء حيث أنه كان ثابتاً في المنبر يثابر بلغة لاتيئية 
سيّئة ( أم لعلها الفرنسية تلك اللغة ؟): ٠‏ لاناتاغلو كوزيدا ث مساوية لإيتانويكو غل وكوز ثم 
ديجيتو كسوس ثم ديغو كسيجينوليدا ٠‏ تركيبات ترن في السمع كقصائد بربرية. 


كانت تراه مهيباً وحزيناً؛ الدكتورء بيونانيته ولاثينيته, والأصبع مشيراًء والزملاء 
يصغون إليه بانتباه واهتام» فقدّرت الدونا فلور ما للزوج من أهمية. إنه ليس أياً كان 
حسناً ما قالته الدونا روزيلدا » والجيران على حق . يجب أن تفتخر به تشكر العناية الالهية 
التي بعت إليها زوجاً طيّباً جداً . إنبا عطية من السماء. إنها بلغت أكثر مما ترجو في الوقت 
اللازم, حين لم تحتمل حالتها كأرملة؛ وهي على أهبة شحن زلبرك أي رجل وقح 
وتشجيعه, على فتح أبواب بيتها وفخذيها لأول متشرد باهت اللون متضرّع, مثل الأمير 
إدواردو المختص بالأرامل. ولقد حمانا الله. حيث أنقذنا! 


لو لم يظهر الصيدلي على منصة البيع في الصيدلية العلمية في يوم المهرجان الكرنفالي 
للطلبة الجامعيين الجدد. لكالت هىء الدوئا فلورء بدلاً من أن تكون هناك» محاطة 
بالتقدير » في تلك القاعة حيث يناقش دكاترة لامعون مواضيع فق المعرفة, لكانت من 
المحتمل تنتقل من يد إلى يد في شقق العازبين, في تحلل وشذوذ, مضيعة شرفهاء 
صديقاتهاء تلميذاتباء ومنتهية من يدري أين... ترتعد رعباً من ذلك التفكير . كفاها في 
نباية خطاب الدكتور تيودورو لم تصفقا حاساً وحسب إنما امتناناً. فقد أنقذها هوء إنه 


باه 


رجل محترم . يجب أن تعتز بزوجها. 

من الطاولة التي بحلس إليها الرئيس وأمناء الس حيث عادء بحث الدكتور تيودورو 
بعينيه عن الزوجة وتقيّل الحافز لابتسامة, مكافأة أكبر لجهده وبريقه. واستمرت المناقشة ؛ 
يشغل المنبر الدكتور نوبري» الرأس ذو المخ الكبير من دون شك؛ لكن الصوت هامس 
وغير ملتم إلى جنس 27 , في نغمة ضعيفة, دعوة لا تقاوم للنعاس. 

أرادت الدونا فلور التحرك لكنْ جفونها تفقل في كل مره أكثر من ذي قبل. كان 
أملها الأخير هو الدكتور دينيزء الخطيب المشهور مئذ أوقات التلمذة؛ الأستاذ الملحوظ » 
مؤلف ١‏ غالينيكا ديجيتاليس ‏ كومونيا وستابيليستا»» رسالة محددة. لكن لا هو ولا 
الآخرون الذين شاركوا في المداولة استطاعوا تجنب نعاس الدونا فلور. وليس الدوئا فلور 
وحدهاء فالدونا سيباستيانا تغفو في نعاس منفلت؛ صدرها العظيم يرتفع ويهبط والهواء 
يرب من فمها بصفير. والدونا ريتا ذات عينين ضيقتين» ومن آن لآخر تحرّك جفنا 
فتستيقظ بوجل. والدونا باولا تقاوم ذات وقت. ثم تستسام» ورأسها على كتف زوجها. 
وحدها الدونا نيوزاء بعينيها العميقتين اللتي تحيط بها بقع صفراء . نضرة ومرتاحة إنما 
هي لا تحسَ حرارة ولا رتابة التراكيب والمفاهيم؛ كا لو أن جميع ذلك العام كان مألوفاً 
لديها. فعيناها تصاحبان الغلام الموظف في الجمعية في ذهابه وإيابه يعبىء بالماء كأساً 
موضوعاً على المنبر » من أجل الخطباء . وقد اختارت له لقب: 9١4‏ » وهو حقلة مشهورة 

مالت الدونا فلور برأسهاء وقد تركز النعاس في قمة رأسها. وبدا لها أنها من بعيد 
تصغي لصوت زوجها. وثمة جهد يجلب الصوت إليهاء فالدكتور تيودورو يخطب للمرّة 
الثانية. إفي لا أفهم شيئاً من هذا يا عزيزي, تراكيب الكيمياء وعم النبات؛ نقاشات 
مكشفة. إغفر لي إذا ما استطعت مقاومة النعاس» فأنا جرد سوقية ربة بيت » حمارة» وأكثر 
من ذلك جاهلة؛ وم أخلق لهذه المرتقيات. 


أيقظها التصفيق . ضرب الأكف. فابتسمت لزوجها وأرسلت له قبلة بطرف أصابعها . 
(1) 80580ل :لا ذكر ولا أنثى . 


مه 


لم تدم الجلسة طويلاً؛ والنساء المتحررات اجتمعن في جمع مبتمم للتوديع . 
- الدكتور تبودورو كان رائعا... علقت الدونا سيباستيانا ( كا هو معروفق فقد 


نامت طيلة الوقت) . 


- الدكتور إيميليو. يا له من أعجوبة! كررت الدونا باولا جملاً سمعتها في اجتاعات 
سابقة ؛ الدكتور تيودورو رجل عالم. 


وإذ هبطت السلّم متأبطة ذراع زوجها »قالت له الدونا فلور: 

- جنيع الناس أطروك» يا تيودورو. شحنوك بالثناء . الجميع أحبوك وقالوا إنك كنت 
على ما يرام... 

ابتسم بتواضع : 

- إنها طيبة من الزملاء ... لكن ربما قلت شيئاً ما غير مجد... وأنت» ماذا ترين؟ 

ضغطت الدونا فلور على يده الكبيرة المشرّفة » زوجها الطبّب: 

- إنها لروعة. ما فهمت كثيراً ‏ لكني أعجبت. ولقد استبدت في الخيلاء حيئا كانوا 

وكادت تقول له: ١‏ إلي لا أستحقك يا تيودورو»»: لكن ربما هو. مع كل يونانيته 
ولاتينيته ؛ لم يفهمها . 
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إذا كان عالم الصيادلة اكتشافاً غير متوقع . فتخيّل م هو سي وغامض تقريباً الكون 
الموسيقى ذو أوركسترا الهواة حيث تسللت إليه الدونا فلور من الباب الضيّق للبوق. 


أولئك السادة الوقورون والمحترمون؛ وجميعهم مستقرون في الحياة: مع ألقاب جامعية 
أو ذوو محلآت؛ شركات, مكاتب - الجميع ما عدا أوربانو بوبري أومين؛ صاحسب الألحان 
على الكبان. وهر بائع بسيط في متجر بيروت- أنشأوا نوعاً من ججاعة مغلقة, بخصائص 
طائفة دينية . « ديانة الموسيقى السامية؛ تصرّف الأنغام , بالمتهم. معابدهمء مؤمنيهم 
ونييهم» والمؤلف الملهم والمايسترو آجينور غوميس ,٠‏ حسب التحقيق الصحافي الذي أعدة 
فلافيو كوستاء الصحافي الشاب جاعلاً فترة تمرينه بجاناً على صفحات «أو لوجيستا 
مودرنو» التي يملكها الكريم ناصيف (ما كان يأخذ مقابلاً من الصحافي الناشىء على 
تعليمه ) . وقد احتل التحقيق حول المواة الصفحة الأخيرة من ١‏ أولوجيستا » بأكملهاء وفي 
الوسط كليشيه 20 على ثلاثة أعمدة للأوركسترا بكاملها وفي بذلات توحي بالصرامة. في 
حدائق قصر الكوميندادور أدريانو بيريس» الذي استقبل على الفور في اليوم التالي لصدور 
الجريدة الدوريةء الزيارة اللطيفة لمديرهاء الذي جاء ليكلمه حول المصاعب التي لا تحصى 
لجريدة رصيئة كجريدته. من المحال البقاء » إذا لم يكن بالوسع الاعتاد على تفهّم الرجال 
الذين هم مثل صاحب اللقب الممنوح من الفاتيكان 7 . القلب والحقيبة الشفيقين على هذه 


)١(‏ 11©88©: صورة محفورة بالزنتكرغراف؛ كانت تستخدم في الصحافة قبل ابتكار طريقة الأوفست. 
(؟) في البلاد الكاثوليكية يمنح البايا لقب كوميئندادور لبعض الشخصيات المهمة. 


ل 


المآسى التى تعانيها الصحافة . 


كان يعرض المنشور مع التحقيق ١(‏ ولد ذكي هذا المحررء موهبة, لكنّ صبياً 
كهولاء » أيها الكوميندادور» في هذه الأيام» يتقاضى ثروة في الشهر »), ففك المليونير 
الحقيية» متحناً » لرؤيته لصق الفيولونسيل في وسط إخوانه في الطائفة . طائفة لها إلزاماتها , 
عاداتها» طقسها الصارم وفرح أسبوعي كفرح العصافير ؛ التمرين في أمسيات أيام السبت. 

وإذ اقتربت الدونا فلور من القدورء أداة الفرز» أدوات التجزئة المناخل » أصص 
البورسلان» مع الأ وكسيد والسمومء مع الزئبق» واليود , فإنها تابعت بين الزغاريد , الأنغام 
الرنّانة» البافانا © والغافوتا (2؛ العزف المنفرد والرقيق جداً, في آثار الفيلونسيل 
والمزمار 27» الكبان والبوق الصغير 449 . الناي ‏ والنفير 29 . الجوقة الوسيقية وبوق الزوج» 
مطيعة القائد على البيانو المايسترو آجينور غوميس. ورشاقة الشخص . وقدمت الدونا 
سيباستيانا والدونا باولا . والدونا ريتاء والنهمة نيوزوكا ملتهمة الباعة في المتاجر » من أجل 
معايشة السيدات الأكثر أناقة في النخبة. زوجات أولئك اللوردات. وعنهم اعتاد المصرفي 
سيليستينو القول» حيغا يضطر إلى الإصغاء إليهم في كونسرتو (1ه! حياة مصرفي... هناك 
من يفترض أنه يتمتع باللذائذ » من دون تصور الإزعاجات, الصفعات..). 


- كل تنافر من مهووس من هؤلاء يساوي ملايين... 

أولئك السادة العظام يتحوّلون في أمسيات ايام السبت إلى أطفال مرحين لا يقلقهم 
شيء ) طليقين من الالتزامات والالزامات., من الزبائن والأشغال» من المال الذي يكسبونه 
بسرعة وشهيّة. يضعون جانبآً المسافات الاجتاعية. فيتآخى بائع الجملة مع المهندس في 
البلدية ذي المرتب الهزيل» الجراح الشهير مع الصيدلي المتواضع ‏ القاضي الشديد الوقار أو 





, 0434خ2 : رقصة شعبية إيطالية قديمة‎ )١( 

(؟) 04900734 : رقصة فرنسية قديمة تلسب إلى مديلة غاب , 
(*) 60808 

(ع:) خآ اللكفات 

(و) خآاهام 


(5) ظكعمطامعم1 
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صاحب « المتاجر الشمالية  »‏ ثمانية مخازن في المدينة ‏ مع البائع الأجير في متجر صغير . 

وأيضاً السيدات الملحوظات جداً والأنيقات كن يفتحن بيوتهن بصميميتها لزوجات 
الموسيقيين الآخرين من دون أن يقسن هن الثروة والأصل الاجتاعسي , مستقبلات الجميع 
بذات الودء بمن بينهن سيا 2 ماريكوتا (لماذا سيا وليس دونا؟ لأنها هي نفسها تباهت : 
«دأنا لست دوناء إني فقط سيّا ماريكوتا وحسبي هذا ») 


وبالحري فإن السيّا ماريكوتا كانت تقريباً لا تظهر أبداً إذ لم يكن لديها ملابس ولا 
أحاديث على قياس أولئك « نبيلات الغائط » كا كانت توضح لجيرانها في زاوية شارع. في 
تخوم لابينيا مع ليبردادي: 

- ما الذي أفعله هناك؟ لا يتكلمن إلا على الحفلة, الاستقبالات» مادب الغداء 
والعشاء . شراهة تسبب حزناً لي. فأظل مفكرة في الأولاد ههنا في البيت من دون أن 
يستطيعوا إملاء بطونهم بشكل سلم . «وخاض «ا لوطيو عل لطقام رالخر اجا لين 
إلا الحديث غير المحتشم . إن امرأة فلان متورّطة مع رجل ماء وإن فلانة ضبطت في 
انحر العفن الشيوعةه وإن أخرى حالف العثار #ويطزيقة ب[ كان عر ياه لكر مه" 
الأكل والتدحرج على السريرء بشكل ل أ مثيلاً ل هن. . 


في ثورتهاء ما كانث الدونا ماريكوتا ( لست دونا ولا شيء» قولي لي سيّا ماريكوتا 
مثل أية امرأة خادب في منزل ») سيا ماريكوتا لا تقيس الكلرات ‏ ذات فم قاس وواقعي : 
- كلهن في الترف. في الحريرء في الملابس الأنيقة... ليبقين هناك في العلياء من 
التغوط . مع زيفهن. إذ إنني أواصل العيش من دونهن... إن أوربانو يذهب إلى هناك » 
لأنه لا يستطيع العيش دون مثل هذا التمرين . .لكان الأمرعااً إل ذهيت إل يت 
أي ثري» ولعزف ههنا بالذات» في دكان السيد بييه ٠‏ مع مانيه سابو والسيد بيى 
كوسبي - كانت تفتح ذراعيها في حركة وهن - لكن ما بوسعي فعله ؟... 0 
فقير.. 


)000 نوه كان يطلقه 'لعبيد على ١‏ الدونا» في زمن العبودية, وهو أقل تفديراً من لقب 
و 
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ولكثرة ما رددت اللقب المزدريء فإن السيد أوربانو بات معروفاً كرجل فقير 220 
ومنها جاءت الشهرة الوضيعة. أما في ما خص مانيه سابو 7 فكان معلا في العزف على 
الأكورديونء والسيد بيي إيه كوسبي (' هو صاحب ساففونا 20 عتيقة. والاثئان كانا في 
أيام الآحاد يعزفان ألحان الأغاني الشعبية ويجرعان عرقهم| في دكان السيد بييه , نقطة التقاء 
المجتمع الأكثر أناقة لتلك الأزقة. وكان السيد أوربانو أيضاً يظهر في أحيان متعددة ويحوز 
على التصفيق هناك بكمانه؛ مع أنْ ذلك الجمهور يعطي الأفضلية لأكورديون مانيه سابو 
ولسائفونا بيبي إيه كوسي. ولا تفهم سيّا ماريكوتا شيئاً في الموسيقى» فكانت تدمدم 
لكوتها كوت بذلة الزوج الزرقاء؛ الوحيدة والعتيقة ( بدا السروال يتهرأ عند الوركين): 


إذا لا يستطيعون التمرين من دوئه» فعلى الأقل يحب أن يدفعوا بدل النشاء ... هذه 
الأوركسترا لا تقدّم إلآ الانفاق» ولا أرى الرجل الفقير يكسب شيئاً منها ... 


كان يكسب سلام الروح» وتحلّق في الموسيقى ماريكوتا الممتعضة؛ مع رائحة الشومء 
والنتوءات في البشرة وصخبها في الكلام. في التمرين» أيام السبت., مكرراً الموسيقى ذاتها 
بصورة دائمة» بادئاً درس لحن جديد آخر من أجل المجموعة المختارة» كان أوربانو 
بوبري أومين يرتاح من بؤس الحياة, ومثله جميع السادةالآخرين في الأوركستراء 
الفالحين . الرجال الأثرياء . كان البعض يحتفظ بالوقار في سلوكه. وآخرون يتجرّدون من 
جميع الوقار الزائف مع تركيز أنفسهم وهم بلا سترات للتمرين ؛ وتناول الآلات الموسيقية , 
وكلهم يبدون نفس الفرح الداخلي» وإلهام صافف يكنس من تفكيرهم الشقاء اليومي 
والمسكنة. ١‏ 

الد كتور فيلسزلاو فيغاء الجرّاح الجليل » ابتسم برضا من الحياة والإنسائية. بعد 
النغهات الأولى وكأس الجعسة الأول. فكل تعب الأسبوع في قاعة 
ا لكملناكء يمسق :مسوورا وبطنوتا يلق طلبات المرضى » وهو مشئك الذراعين 
فوق الموتء في صراع في كل لحظة, القاسي والعبشي. كل التعب المتراكم يمضي في 
 )1(‏ لاعتحمة ععدمم 
(؟) في الأصل 5450:؛ ضمدع 
() في الأصل 00588 ع هلاه : اشرب وابصق . 
(4) 5008 /541: آلة موسيقية ذات نغمات شبيهة بنغمات الأوكورديون لكنها لا تشبه هذه الآلة الأخيرة . 
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الننمات الأولى» حالما مهت قوس الككان. والدكتور بينيو بيدريرا يقطع مواصلة وحدته» 
وهو عازب مبغض للبشر , يعثر في مزماره مجدداً على ذكرى حب في عهد المراهقة . عينين 
مائلتين إلى اللون الأزرق» ومتصنعتين. آدريانو بيريس » الحصان الأبيضء المليونير؛ تاجر 
الجملة الكبيرء الشريك في مصارفء. المدير في شركات وصناعات, الكوميئدادور من قيل 
الباباء يظل وضيعاً إلى جانب الفيلونسيل القادر , مكافثاً نفسه هناك على أسبوع من الطمورح 
الضاري والمضاربات الضارية؛ من العمل مع الزبائن, المساهمين, الموظفين دعبم 
لصوص!- في اللهفة إلى أن يربح في كل مرّة أكثر في المخوف من أن يصير مختلساً, ٠‏ في 
الحزن على الوقت قت القصير لكل هذه اللهفة إلى امال والسلطان: وأيضاً على التعايش الإلزامي 
مع الدونا إعماكولادا تافيراء كارد ئ. لم يغلا وضيعاً فقط ؛ بل سحي وإنسافي ء مبتسماً للبائع 
الفقير جداً إلى جانبه, متحرراً من الفاضلة جداً الدونا إيماكولاداء والآخر متحرر من 
ينا ار يكرتا 


وكا السبّا ماريكوتاء كانت الكوميئدادورة تأي نادراً إلى القارين. ليس ذلك لنقص في 
الفساتين والمحادثة , هذا واضح. بل لنقص في الوقت؛» فساعاتها ملتزمة بألف إلزام » حيث 
أنها الأول في الأهمية بين سيدات المجتمع الراقي » وأيضاً لأنها كانت ترى تلك القارين بلا 
نكهة, إزعاجاً لا ينتهي» تكراراً أزلياً للأنغام » نفس الموسيقى خلال شهور. شيء لا 
يُحتمل | 7 

هكذا أفضل؛ من دون-حضورهاء من دون الرؤية المحزنة لمجاملتها البارزة الأركان » 
المغطاة بالكري, الصدر ذو الجواهر والبشرة المترهلةء والظهر الفاسد . هكذا كان أكثر 
سهولة للسيد آدريانو بأن يطفئها من عينيه ومن ذاكرته ؛ هي والبنتين والصهرين . البنتان » 
فشلان؟ مسكينتان تعستان من الحياة له تقتصر على الفسائين وحفلات الرقص. الصهران » 
عبارة عن اثنين من الجيغولو( كل منها بلا نفع وسافل» واحد في الريو يبذّر المالء 
والآخر يبعثر في باهيا مال السيد آدريانو: عرقه, دمه. حياته. من كل هذا كان تاجر 
الجملة مرتاحاً؛ من ملايينه المتراكمة, من منافسيه في التصفيات (" التجارية القانونية 
)1١(‏ ©6501 ؛ الرجل الذي يستفيد من ذ كورته . 


(1) 002208544 : اتفاق بين التاجر المفلس والدائئين على الاستمرار في العمل مع التسهيلات في تسديد 
الديوث. 


والتفليسات, من الفراغ من الأنانية؛ من الحزن الناتخ عن أناسه. هناك؛ إلى جائب 
الفيل رنسيل , كان يرتاح . إلى جائب السيد أوربانو . الاثنان متساويان كما كانتا متساويتين 

في الحقيقة , السيدة السامية الدونا إيماكرلادا والخلقة الشياب السيّا ماريكوتاء وكلاهها نان 
وقبيحتات. 


أيام السبت, التي لا بَخْطَأ فبهاء يجتمع أولئك السادة7" المشهورين» متروكين 
للموسيقى والجعة, منبسطين وضاحكين. في كل يوم سبت في بيت مختلف وتقدم ربة البيت 
وجبة العصر () الوفيرة» مائدة مركزة في منتصف فترة ما بعد الغلهر. ويأتي دائياً زوجتان 
أو ثلاث؛, بعض الأصدقاء وكثير من المعجبين الآخرين إذ « هناك مذاق لكل شيء ؛ ( كما 
همس السيد زيه سامبايو» في عودته من إحدى عدو الستيات الي قدم |لبها ليلي الالهاس 
الموسيقى من الصبدل ). الدونا فلور مؤثرة وراسخة في الأوقات الأولى» قد استقبلت 
بتودد لطيف وهناك اعت #امراة وديعة وبشوشة. 


في العالم المنقّى من الموسيقى ذات المعرفة ‏ وهنا يأتي التوصيف لا يساويهء وقد احتلفت 
فيه الدونا جيزا كا سيّرى لاحقاً-؛ في هذا الوسط المشّع بالمشاعر الملحوظة, لا يوجد 
مكان لعدم المساواة في المال والأصل الاجتاعي » فهناك نذوب الفوارق الطبقية وفوارق 
الثرهة لتشكل طائفة عليا من أبئاء أورفيوء إخواناً في الفن. في حميمية أخوية؛ يتعامل 
الجميع. وبشكل خاص» بوبري أومين ”! الذي كان هناك « الكبان العبقري »» 
وبالأسماء الأولى والألقاب: لالاو» بينيوزينيو » آزينيامري وراوول داس مينيناس 217 
كافالو بامبو 7 . والشبيء ذاته بجري بين السيدات أو تقريباً نفس الشيء . يقلن عن أنفسهن 
إيلينيئبا » جيلدوكا ؛ سوسوكا, توكينيا؛ ودعين الدرنا فلور ب و قديستي 1» الشمسراء 
الجميلة , الرائعة الحسن, وكن يطلبن منها مشورات في فن الطهي. ولا يغفرن للدونا فلور 
الذنئب إذا اقتصرت في بعض المناسبات على الافاضة في الحديث . من دون الخوض في 


, في الأصل 198180هلامع ئ الفارس الذي يتحلى بأخلاق الفروسية‎ )1١( 
" (؟) 4مهلالعع, عصرونية في العامية,‎ 

(1) الرجل الفقير؛ وردت سابقاً . 

(4) راوول ذو البنات, 

(0) الحصان الأبيض. 


مسألة» جاهلة مواضيع معيّنة سارّة ومستديمة في ذلك الوسط. وفي النهاية. فهي ما كانت 
تلعب البريدج» وما كانت عضواً في الأندية وليس حضورها إلزامياً في الجمعية. في 
فجوات الصمت هذه كانت الدونا فلور تبحث عن زوجها بعينيها وهو ينفخ في مزماره, 
سحنتها مطمئنة وسعيدة. فتبتسم آنئذ » قليلة الاهتام بمحادثة السيدات» من غير أن يسبين 
إزعاجا لعزلتها . 


وإذ أغلن لها الدكتور تيودورو أن بيته قد أختير للتمرين المقبل» استشاطت الدونا فلور 
اند فاعاً ؛ فلن تبقى خلف أي كان. وحينا أعدّ الزوج للأمر عدته» كانت هي قد دعت 
الجميعء مستعدة لإنفاق حتى توفيراتها في هدر على الطعام والشراب. كان من الصعب 
إمساكها . أرادت أن تظهر لأولئك الثريات أن في بيت الفقراء أيضاً يحسئون الاستقبال. 


حاول الدكتور تيودورو اختزال الحفلة؛ تقدّم في الحدود القتصوى بعض الحلوى 
والأطعمة المالحة . علاوة على الجعة الإلزامية. وإذا شاءت أن تغدو لطيفة وباعثة على السرور 
لدى المايسترو, تعد طبقاً لذيذاً من المونغوئزا 2؛ وهو طبق مفضل بشكل خاص عند 
السيد اجيئور : 


- وبالحري هو يستحق... لديه مفاجأة لك ... ويا لها من مفاجأة! 


ومع هذاء وبالرغم من تحذير الزوجء فإن الدونا فلور قدّمت وجبة طعام فاخرة وقد 
امتلاً البيت بأكمله. كانت المائدة عظيمة ؛ آكاراجيه () وآبارا 7 , موكيكا ده آراتو 9) في 
أوراق الموزء حلوى جوز اند , آكاسا 2# بيه ده موليكى 79 أقراص مقلوّة من السمك 
المقدد» فطائر من الجبن وى من الأطعمة غيرها ء أطباق وثريد » كثيرة ومختلفة. إضافة إلى 


(12) 00224ا90906: ثريد من حبوب الذرة المحلى بالسكر وأحياناً مع عصارة جوز الند أو الحليب.. 

)0 8 : طعام معد من الفاصولياء المطهوة بالزيت المستخرج من جوز اهند . 

() خيعمهم: طعام معد من الفاصولياء المطهرة بعد هرسها مع زيت جوز الهند والتوابل وعصارة 
البندورة. 

)0 نلاتخقخ 5ط ع8 800010: سراطين البحر معدة بالزيت والتوابل , 

(9) 28444م: ثريد معد من دقيق الأرز والذرة. 

)50 58-08-5010 : حلوى مصنوعة من المعجنات بالسكر مع الفستق , 


در كبير من المونغونزا معلدّة من الذرة البيضاء, يا له من مشهد! ومن بار مينديز 
استقدمت صناديق الجعة» الكازوز بالليمون والفريزه الغوارانا! 7" . 


كان التمرين بالغ الأثر ومع أنه لم يحضر إلا اثنتان من بين ؤوجات المواة, هما فقط 
الدرنا إيلينا والدونا جيلدا» فإن المنزل قد امتلأ بالناس», الجيران في إثارة» والتلميذات 
متوترات والإشبينات في هذيان ( كادت الدونا ديئورا تموت بعد ذلك من عسر اهضم). 


رَكزت الأوركسترا في قاعة الدروس» حيث جلس» إضصافة إلى الموسيقيين» بعسضص 
الأشخاص المهمين: الدون كليمينتي: الدونا جيزاء الدونا نورماء الأرجنتينيان ( الدونا 
تانسي ارتدت ملابس الاحتفال؛ في أناقة يكفي أن تراها), الدكتور إيفيس المختلج 
كثيراً » كبا هو دائياً يتظاهر بأنه يفهم في كل شيء , متغرّطاً قواعد حول الموسيقى, مشيراً 
إلى أوبرات وكاروزوء « ذلك نعم, كان صوتا!». 

حدثت لحفلة من التوقف؛ عئدما قال المايسترو آجيئور غوميس والعصا في قبضة يده 
إن لديه شيئاً يكشفه, مفاجأة المنزل» تقدمة. في فترة ما بعد الظهر تلك» وللمرّة الأولى» 
سوف يتمرّنون على قطعة من تأليفه, وهي معزوفة بصوت واحد غير مطبوعة وحديثة؛ 
مبدّعة بشكل خاص ١‏ احتفاء » بالدونا فلوريبيديس بايفا مادوريرا ؛ الزوجة المعبودة لأخينا 
في أورفيوء الدكتور تيودورو مادوريرا ». اعترى الحضور ججيعاً قشعريرة؛ والصمت الذي 
كان حتى ذلك الوقت قليل الاحترام , تقطعة الفنحكات والأحاديث» قد ران كلياً. 

ابتسم المايسترو الطيّب؛ بالنسبة إليهء فأولئك الموسيقيون المواة؛ كانوا مثل امتداد 
لعائلته» ومع الأنغام الراقصة للبافانا والغافوتا: الفالس, والمقطوعات ذات الصوت 
الواحد ‏ كان يحتفل بالمباهج في حياتهم » أوقات الفرح الأكبر ؛ الأحزان العميقة. فلو مات 
أب أو أمٌ لأحدهم, لو ولد لهم أبناء , إذا اتخذ أحد ما زوجة, مثلم حدث مع الصيدلي» 
فإن المايسترو يوقف الوحي على الصديق ويؤلّف له في ضحك أر بكاء صفحته التضامنية من 
الموسيقى . 


مس 


(1) 84804 4ات: شراب متخرج من مسحرق شجر الغوارانا الذي ينبت في ولابة أمازونيا في البرازيل . 


- « هديل فلوريبيديس » - أعلن المايسترو  ١‏ مع الدكتور تبودورو في عزف منفرد على 
اليوق ). 


إن هذا بالتأكيد لشيء رائع . لكن التمرين هو تمرين ؛ ليس كونشرتو حتى ولا عرضاً. 
وإذا كان الأمر في كل وصلةء تعتبر فيها الأوركسترا مدوزنة الأوتار جيداً , فإن المايسترو 
كان بعد ذلك يقاطع الواحد والآخرء في ذلك العمل الموسيقي غير المطبوع , وكانوا يمضون 
خطوة خطوة أو بشكل أفضل » نوطة نوطة. خصوصاً الدكتور تيودورو العازف المنفرد على 
بوقه . وما كان من السهل مرافقة الألحان, والإحساس بمتعتها , جماها الناعم» كبا هي المحتفى 
بهبا» الوديعة والرقيقة . 


ومع هذاء فقد تأثرت الدونا فلور؛ بتصرآف المايسترو وعاطفة الصيدلي, الذي كان 
يرتجف تقريباً ني السعي إلى السلّم الموسيقي الكامل الذي يحبى فيه الزوجة. أمامه منصّة 
النوطات الموسيقية وهو في توتر أعصابه, صارم تقريباً , جبينه ينضح عرقاً» ويداه باردتان» 
لكنه على استعداد للتعبير في الأنغام الحزينة من البوق؛ عن فرحه كرجل ظافر في الحياة 
بكاملها والمحققة؛ بماله, صيدليته. معرفته» فصاحته, سلامه ونظامه. موسيقاه, زوجته 
الجميلة والشريفة والاحترام العام. كان يسعى إلى ذلك النغم ويجب أن يبلغه. وأخفضت 
الدونا فلور رأسهاء فمع كل هذا التشريف أحسّت بأنها مضطربة ومرتبكة. 


لحسن الحظ حانت ساعة فترة الراحة » فتسلّى المايسترو بالأكل وتكرار المونغونزا» وأكل 
الآخرون حتى التخمة من تلك اللذائذ . مبللين بالجعة, الكازوز والغواراناء وكل شبىء 


بشكل كامل. 


584 


9 
مقطوعة من الألحان 


انزلقت الدونا فلور؛ وديعة ومجاملة؛ إلى ذيئك العالمين من الصيدلة وموسيقى اهواة, 
ومرّة أخرى في الملابس اللائقة ومنصات الأنافة كيلا تأني عملاً قبيحاً ولا يعتريها الخجل 
في أوساط تقدّم فيها صنتها الجديدة. حبغا كانت فتيّة قبل زواجها الأول. كانت تخالط 
فقراء في بيوت ثرية, في قصور أناس مهمين» وكانت أحسئن الفتيات ارتداءٌ للثياب؛ في 
هوى ذي ذوق حسن , ووحدها روزاليا شقيقتها بوسعها أن تقارن بها. ولا واحدة أخرى, 
مها كانت أكثر منها ثراءٌ وبجوئاً . 

بيئات أخرى. شؤون أخرى وأحاديث أخرى., علاقات أخرى. إالحاحات؛» التزامات 
ومن مرّة إلى أخرى إلزام بتناول الشاي » بزيارة» بتمرين . إلى مسكن مدير لجمعية الصيدلة 
أو مسكن احد كرام أوركسترا الحواة؛ كانت الدونا فلور تذهب بين هتافات الجيران؛ 
فخورة في أناقتهاء رحسن ظرفها , خيلاء ملحوظة في المرأة. 

سمنت قليلاً: ومع بلوغها الثلاثين من عمرهاء صارت ظريفة وأنيقة: قطعة سمراء من 
هؤلاء اللواتي يثرن الشهية . 

- إمرأة لحيمة... دمدم السيد فيفالدو صاحب مؤسسة دفن الموتى» مسن بين أسنائه - 
اللحم تماسك, العجيزة استدارت... أكلة شهيّة... الدكتور شراب(© هذا يأكل طعاماً 
شهيا جديرا بملك ... 


)غ2 5 الدواء السائل . التعبير هنا في معرض الاستهزاء بالصيدل , 


4 


١ 
يعاملها كملكة, يعطيها كل شيء » تغذية النبلاء - قالت الدونا دينورا التي سبق ها‎ - 
5 1 : 0 ١ 7 
... ورات الدكتور تيودورو في كرة الملورة ومن تحتفظ له بوفاء راسخ -|إنه صورة الرجل‎ 


إٍ 

ولاحظت جارة حديثة الوصول: هي الدونا ماغنولياء الدائمة الوقوف أمام النافذة » 

والخبيرة في الحسابات حيال فعائيات المارة . ١‏ 
ا 

- سمعت أن كل شيء فيه كبير , إنه كقائمة مائدة... ش 

من قال لما ؟ لا أحد؛ إنها تضرب بعيئها وهذا يكفى., تغدو عليمة بالمقارنات» 
نتيجة الممارسة المتواصلة والفمّالة. 

إذ أن الاثنين تعادلا في الشخصية والطيبة - كان هو صوت الدونا آميليا من رأى 

- كان لازماً أن تعاني هي أهوالاً بأظافر الأول, من العدي الحياء » من العابث ... 

- هكذا تستطيع هي إعطاء قيمة أكثر للذي عندها الآن... بوسعها أن تقارن... 

لم تشأ الدونا فلور أن تقيس ولا تقارن مهما كان الأمرء إنها تريد فقط أن تعيش 
حياتها. أخيراً حياة الوقار والاطمئنان, في مسررة التعامل الراقي. لماذا لا يتركنها في 
سلام ؟ قبلا كن يأتين ليبدين شفقة عليها, في وقاحات التحسّرء يبدين إشفاقاً على حظها . 
والآن يكلن لا المديح على نجاحها. على القرار المدهش ني ذلك الزواج» على سعادة الأزواج 
المثاليين. 

كان الشارع يتتبع عن كثب خطوات الدونا فلور؛ فساتينهاء علاقاتها مع النخبة 
التدبير الجديد لحياتباء مع زيارات» نزهات وسيؤاء والاقتراع المقبل لجمعية الصيدلة , لكن 
فوق كل هذاء لوحظت باهتام من الجيرة مع الموسيقى, وهو موضوع مثير يُجُلَبٍ إلى 
الحفلة في نفس الوقت تقريباً من قبل التمرين الرائع لأوركسترا الهواة ومن قبل ماريلدا » 
طالبة عام التربية. 


في البدء. اقتصرت المناقشة على المفاهيم الأكاديمية والمثيرة للاغترار, في إلحاح أخَاذ 


7. 


وخشن ء حينا تكون بين الدكتور إيفيس المعجب بالأوبراء والملحاحة الدونا جيرا » وهها 
ذروتان في الحي. وتساهم فيها. لكي تشجّعها وهي وقحة وفظة, الدونا روزيلدا » حيث 
تكون هناك في زيارة. لكن من يضع في المداولة ملاحظة دراماتيكية وعاطفية فهي الشابة 
ماريلدا مغيّرة المخطط الثقافي بشكل نقي إلى حقيقة الصدمة بين الأجيال» بين الوالدين 
والأبئاء . بين القديم والجديد ( كا يقول فيلسوف من الجيل الأكثر شباباً) . 


وبينا ترفض الدونا جيزاء بعد تمرين أو ركسترا ال هواة» تصنيف ١‏ الموسيقى ذات المعرفة » 
( ممتئة جداً لمفاهيم الدونا روزيلدا القديمة) الموظفة من قبل الدكتور إيفيس في الإشارة إلى 
الفالس » وإلى المارشات العسكرية والأغاني المنفردة الصوت,. في لقاء سرّي مع الشابة 
ماريلدا التي كانت تتآمر ضد سلام العائلة واطمئنان الشارع, مع المدعو أوزفالدينيو ومع 
سيد يدعى ماريو آوغوستوء مدير راديو آمارالينا الحديث التدشين وفي بحث عن مواهب 
بثمن متدن . 


بالئسبة إلى الدونا جيزاء فإن الموسيقي ذات المعرفة هي فقط الموسيقى العظيمة الخالدة 
لبيتهوفن وباخ وبراهمز وشوبان؛ لبعض المؤلّفين الموسيقيين النادرين والسامين؛ سينفونيات 
وصوئاتات. موسيقى يصار إلى سماعها في صمت واحتفاء, من أجل الأوركسترات 
الكبرى , مدراء الجوقات المشهورين, مترجمي الطبقة العالمية. من أجل المتذوّقين القادرين 
على الإصغاء والفهم. وهي ترى هذه الموسيقسى وفي تشيّعها النقي. في تمسّكها المغالي 
بالشكليات , كانت تصتّف كل ثيء بأكثر من قذارة, «لمن لا يمتلك ثقافة موسيقية». 
وكان يفْهَم بالأحرى؛ في ذلك التحديد العنيف ‏ « كله قذارة» ‏ إنه غير شامل لدي 
الدونا جيزا الموسيقى التي يقال عنها شعبية, المعبّرة عن الشعب, المتوهجة والصافية. وتكن 
احتراماً وتقديراً للسامبا والأهازيج , للموسيقى ‏ الروحانية »: للكوكو 7 والرومباء وكان 
من السهل الاستاع إليها ولو كانت سيئة العزف؛ بحركتها المريعة؛ كلبات السامبا الأخيرة 
ذات الأهزوجة. أما الذي م تكن تحتمله, فهوء أجل » حماقة هذه الموسيقى العديمة القوة 
والعديمة الشخصية » المعدّة في رأمباء من أجل الذوق الرديء لدى الطبقة المتوسطة, غير 





)00 00 : رقصة شعبية في الشهال الشرقي من البرازيل ومنشأها ولاية الاغراس . 


الا 


القادرة على تحسس الجهال والتأثر مع الأساظين العظام. كانت الدونا جيزا تنفعل عند سماعها 
في تسجيلات» على ضوء خافت في بيوت الأصدقاء الألمان, في تلك السهرات الليلية المفعمة 
بكثير من الذوق الروحي . ( وذات الشراهة, تناول المشروب وبعض النكات ) . 


كان الدكتور إيفيس يفتح فمهء في إنذار» يا لها من غطرسة, غرينغا ١‏ معتدّة بنفسها ! 
أين تبقى الأوبرات - قولي لي يا مدرّسة ‏ « إل ريغوليتو »» « حلآق إشبيلية »» ٠‏ المهرّج » » 
« الغواراني ) للخالد فينا كارلوس غوميس - اسمعي يا دونا جيزاء إن موسيقيناء 
البرازيلي. ولد في كامبيناس ‏ حمل اسم الوطمن الحبيب إلى مسارح العالم الخارجي بين 
التصفيق ؟ أين تبقى هذه الروائع, بقطعها ذات الصوت الواحد, وثنائياتها ؟ ومنشديها 
متوسطي الصوت بين الرخم والنافر» وأصواتها ذات الطبقات الصوتية الخافتة » ومنشداتها 
الرئيسيات 7" ؟ فإذا كان هذا ليس موسيقى ذات معرفة,. ف هي إذن؟ على سبيل 
الافتراض سامبا ورومباء أفازيج وتانغو؟ 


لكن السيّا الدونا جيزا أخذت تصغى»ء لأن الدكتور إيفيس في هذه المادة ( كما في بقية 
المواد الأخرى) قمة. أخذ يرفع من حدة صوته وحركة الفوزء وسأل: أين ستعثر هي على 
شيء ما أكثر صفاءٌ من أوبريت جيدة مثل ١‏ الأرملة الطروب»» ١‏ أميرة الدولارات » أو 
« كونت لوكسمبورغ » 

' راسخة في قواعد محددة؛ هي ثقافة الطبيب الموسيقية الناتجة عن معرفة حيّة ‏ حين كان 
طالباً. في ذهابه إلى الريو في قافلة» شاهد من القمرات الرخيصة في المسرح البلدي, 
ببطاقات بجانية» بعض الأوبرات التي عرضتها وأنشدتها « فرقة نابولي الموسبقية الكبرى ». 
وانبهر بالعروض, بالألحان وآصوات الباريتونو) والسوبرانو والتينور [0) 


. لقب يطلقه أهالي اميركا اللاتينية على الأمي ركبين الشماليين للسخرية‎ : 681268 )1١( 
(؟) 21850: قطعة مرسيقية ذات صوتين أو آلتين.‎ 

(؟) 134.004 هم المنشدة الرئيسية . 

(14) 81208200مظ: المنشد المتوسط الصوت بين الرخم والنافر. 

(ة6) ملخهغه502:المنشد ذو الصوت الحاد , 

(7) 58808:المنشد ذو الصوت الأكثر ارتفاعاً من الباريئونو. 


لا 


والكونترالتو 7" . لم يستمع إليها في اسطوانات على الحاكي يا دونا جيزاء بل بحضوره 
الجسدي ؛ مشاهداً إياها على المسرح تلمع في توهمّج عبقريتها ؛ نيتو شيباء غاللي كورزي» 
جيسوس غافيرياء بسانتسوني, منشداً « ترافياتا ؛. «توسكاء, ««مدام بترفلاي؛. « إك 
شيافو» (وأيضاً لعزيزنا كارلوس غوميس, يا عزيزتي). وشاهد بعد ذلك جميع الأفلام 
الرائعة في السيها - لم يضع واحدآً فقط ‏ بأفضل الأوبريتات المقدّمة من قبل جان كيبورا 
ومارثا إيغرث » نيلسون إدي وجانيت ماكدونالد . على سبيل الافتراض ؛ هل رأيتها يا دوئا 
جيزا ؟ جميعها من دون أن تضيعي أي واحد منها ؟ 


في اسه أصيّ الدكتور إيفيس على مقاطع من القطم الموسبقية ذات الصوت الواحد 
المعروفة أكثر من غيرها , وحتى أنه عرض خطوة باليه. كان الأمرْ معه من دون أدنى شك » 
فم يفعل أقل من هذاء لم تأث إليه بالأسطوانات والكلام الفارغ إذ في ما يختص بالثقافة 
الموسيقية فليس الأمر مقتصراً على أي كان... 

- هذاء ثقافة! ‏ بسطت الدونا جيزا يديبها إلى السماء؛ شاعرة بالاهانة.ليس.في 
اندفاعاتباء وإنما في مفاهيمها الأصيلة ‏ الثقافة هي شيء آخر أيها السيد الدكتورء أكثر 
جدية ... والموسيقى أيضاً . الحقيقة, العظيمة... شيء آخر تماماً... 


الدوئا نورماء التي طّلب منها بالحاح أن تكون حكباً , بقيت محايدة, معترفة: 


- إني لا أفهم شيثاً... فا عدا السامبا :المارشا”"» بوسيقى الكرنفال ‏ إذ إنني أعرف 
هذه كلها ... - فأنا صفر ... الأوبراء شاهدت واحدة, عندما كانت هنا تجمع نيكلات 7 
لفرقة بيللررو كافاللارو التي كانت بلا فنانين على وجه التقريب: شيء محزن. ما كانت 
أوبرا كاملة» إما مقاطع من «عايدة) 20 . 


. 1520م 18لزمح : المنشد ذر الصوت الرخم‎ )1١( 

0( 4224 رقصة شعبية في الكرنفال . 

(؟1) 8100081 : عملة نقدية من ماس متدنية القيمة. 

(؛1) أربرا وضعها المزلف المرسيقي الاريطاني جوزببي فردي وعرضت للمرة الأولى في دار الأوبرا المصرية 
عند افتتاح قناة السريس في القرن التاسع عشر. 


وف 


وذهبيت أيضاً... - سجل الدكتور إيفيس علامة أخرى . 


- إن لا أفهم شيئاً لكنني أسمع كل شيء؛ لأن أي شيء يفرحني. حتى الجرس عندما 
يقرع في الجنازات أراه جيلاً. أتقبّل كل ثيء ؛ كونشرتو وأوبراء الأوبريت شبيء لا 
يصدق.ء وأنا جنونة ببرنامج توستي في الاذاغة . والأمر المؤكد ؛ لا شيء مساوياً ول" شيء 
يقارن ياهازيج كايمي . لكن بالنسبة إل كل شيء مقبولء كل شيء 0 
حتى هذه التارين التي يقوم بها الدكتور تيودوروء يكفي ألا يعيرها المرء انتباهاً شديداً . 


وبالنسية إلى الدونا روزيلدا كان تحديفاً مقارنة موسيقى أوركسترا الهواة» الرائعة 
للأسماع المرهفة » مع الأصوات النافرة من الغلمان على الكيان. إنك لشخصية طيّة يا دونا 
نورماء موفقة في زواجك وثرية. لكنْ أذواقك هي أذواق أناس من السوقة... في اهانب 
الآخرء المدرّسة لكونها أميركية تتصرّف كصاحبة كرسي في الجامعة. قد تكون الدونا 
جيزا هناك في بلدها عرفت شيئاً أفضل؛ أكثر شمولاً للعلم. أسمى من أبناء أورفيو أما 
هي » الدونا روزيلداء فإنها تشك في ذلك وتجهله. وف نفلرها كانوا لا يضاهون حتى يثبت 
خلاف ذلك . فبعض السادة من أولئك» هم من أعلى المراتب. 


كانت الدونا فلور ترافق كلمات المداولة مبتسمة وصامتة, ولا تفتح فمها إلآّ لتدافع 
عن تمارين أو ركسترا المواة المعتبرين من الدونا جيزا ؛ ترا الوقاحة». 

لا تكوني مغالية... 

- حسناً » أليس الأمر هكذا ؟ ويجب أن يكون الأمر هكذاء إذ إنه تمرين. أين شوهدء 
الإقدام على دعوة أحد ما لسماع تمرين على الموسيقى ؟ 


- الذنب لا يقع عليهم المذنبة هي أنا التي دعوت. 0 
أصدقاء . أشخاص الأسرة . حين تقام حفلة كونشرتو؛ سوف أدعوك وعندها سترين .. 


ظلت الدونا جيزا متشائمة : 
- في كونشرتوء من يدري ؟ لك. حتى مع هذا أظن أن هؤلاء الهواة؛ أعذريني يا فلور, 


”و2 


لا يساوون شيئاً كبيراً... 


إنهم يساوون وكثيراً, اعتقاداً بتقارير الجرائد ونقاد الموسيقى. الذي هم في النهاية 
ملزمون بتفهم الموضوع. فكل عرض للأوركسترا ‏ في مومم الإذاعة أو في محفل مدرسة 
الموسيقى ‏ كانوا يسيلون إطراء. أحد هؤلاء النقاد: وهو شخص يدعى فين ركايز المولود 
في حضن الموسيقى حسب ما يقول . إذ إنه من أصل الماني» في كثير من الحماس» قارن أبناء 
أورفيو « بأفضل الأوركسترات الحقيقية في أوروباء التي لا تسمو عليها, والعكس صحيح». 
عند وصوله من ميونيخ » كان فيئ ركايز هذا علباً بما فيه الكفاية في مفاهيمه. لقد غزاه خط 
الإستواء كلياء ففقد الاعتدال وما عاد قط إلى كونه الجليدي. 


الدكتور تيودورو امتلك ألبوماً حيث جمع فيه برامج الحفلات الموسيقية» أخباراً 
وإطراءات» مقالات حول الأو ركستراء كثيراً من المداد المطبوع. بعد الزواج أصبحت 
الدونا فلور هي من تهتم بهذا المستودع الخاص بالإنجازات, بهذه المستندات عن المجد 
الصغير للزوج. الخبر الأخبر الملصق هناك يقول إن المايسترو آجينور ألّف أغنية ذات 
صوت منفرد على شرف الزوجين تيودورو مادوريرا؛ عمله الرائع الأول. الذي هو حالياً 
قيد التمرينات. وأبئاء أورفيو يقومون بتنفيذها. «ما دام الكلام عن أبناء أورفيو فمتى 
هذه الأوركسترا الممتازة تهبنا نعمة كونشرتو معلن بكل إلحاح من قبل عشاق الموسيقى 
الجيدة في باهيًا ؟ » كان الصحافي يتساءل. وكا يرىء فالهواة كان لهم أصدقاء مخلصون, 
كثيرون ومتعصبون - 

المناقشة يقظة حول الأو ركسترا والدوئا فلور تتخلّى عن مشكلات ماريلدا , وهي أيضاً 
عن الموسيقى والغناء . عن الألحان المحظورة. الخبر الأخير حول الصدام بين الأم والبنت» 
حصلت عليه الدوئا فلور من الفتاة نفسها وأشارت إلى الواقع الخطير في كون ماريلدا قد 
تعرّفت بواسطة أوزفالديئيوء على ماريو آوغوستو ذاك من و مومسم البنت».؛ وإذاعة 
آمارالينا والمذكور الذي وعدها بأن يستمع إليهاء وإذا سرّه الصوت, سيتعاقد معها على 
برنامج أسبوعي . وأوزفالدينيو لم يحصل على شيء من راديو سوسييدادي للأسف. 


لقد فات الدونا فلور الإ نجازات السابقة. والمنهمكة كثيراً في تلك الأيام» لم تستطع أن 


هب 


تولي الاهتام اللازم بماريلدا. هكذا إذاًء بعد الواقعة المؤثرة فقط. عرفت بنجاح المراهقة 
في التجربة مع المذياع (2. لقد جُنّ ماربو آوغوستو بالصوت ( وأكثر أيضاً) بجمال الشابة؛ 
فوقّم معها عقداً على برنامج ذي مرتبة» في توقيت جيدء السبت ليلاً. مركز صغير» لكن 
ماذا كان بوسع مبتدئة أن ترغب أكثر من ذلك ؟ قدمت ماريلدا راكضة إلى البيت» 
متفجّرة حماساً. ففي حقيبتها مسودة عقد. مزقت الدونا ماريا دو كارمو الورقة العديمة 
الأهمية: « ربيتك وهذبتك لتكوني امرأة 'مستقيمة, لتتزوجي . وما دمت أنا على قيد 
الحساة... ؛ 


- لكنك يا أمَاه قد وعدتني... - تذكرت ماريلدا الوعد المقطوع لها من الأرملة في إليوم 
الذي رأتها فيه تغني في برنامج لطلاب جدد ‏ قلت إنني عندما أبلغ الثامئة عشرة ... 


- مازلت لم نبلغي الثامنة عشرة... 

- بقيت فقط ثلاثة شهور... 

- لن أدعك تفعلين هذا أبداً , ما ديق قلت عقي أبدا. 
- تحث سقفك ؟ إذن سترين. 

- أرى ماذا ؟ هيّاء قولي. 


لاقو 

وسعت أيضاً إلى الدونا فلور. الصدر الحار الصديق» ذات النصيحة الطيّبة والمريحة. 
لكن الجارة قد خرجت بعد الدرس المسائي وماريلدا في عجلة من أمزهاء إذ هبط المباء 
وكان الطغيان أكثر من اللازم, لا يحتمل . فهربت من البيث. 


لقد جعت بغض الخرقء أزواجاً من الأحذية» جموعة «جريدة الأهازيج ». صور 
فرانسيسكو ألفيز 7" وسيلفيو كالداس؛ فوضعت كل شيء في حقيبة سفرء واستقلّت 


. #امسمهن ]ريد , مكبر المرت أيضاً‎ )1١( 
(؟) مغن برازيلي مشهور.‎ 


كا 


الترام , منتهزة فرصة وجود أمها في الحمام. 


ذهبت رأساً إلى راديو آمارالينا. وعندما علم ماريو آوغوستو أنها هاربة من أسرتها وهي 
تذذرف الدموع وقاصرة لم تبلغ بعد سن الرشد ؛ حذّرها وهو يشعر بالمسؤولية جداً ولا 
يريدها حتى هناك في اللمبنى؛ لتنصرف قبل فوات الأوان, فهو لا يريد مواقف معقدة. 
خرجت ماريلدا إلى الشارع وسارث على عبرما هدى في البحث عن أوزفالديئيو. مضت من 
عئوان إلى عنوان» من راديو سوسييدادي إلى مكتب شركة تجارية» حيث كان العامل في 
الإذاعة يجعل منه محطة له. ومن هناك تابعت طريقها إلى المديئة السفلل حيث عقد موعداً 
مع بعض الذين يرعون نشاطه, آل ماغالباييس القادرين . أوزفالدينيو؟ العامل في الاذاعة ؟ 
لقد انصر ف . ربما إلى الاستديوهات ؛ هل كانت تعرف العنوان؟ ومن هناك مضت بجدداً 
9 راديو سوسييدادي؛ في شارع كارلوس غوميس؛ ارتقت بواسطة مصعد لاسيردا 
مشت في شارع التشيلٍ» وإذ قطعت ساحة كاسترو ألفيس. في النهاية , وهي ننضح عرقاً 
ا بالدوارء أمسكت نفسها في باب محطة الإذاعة . . أوزفالدينيو لم يكن هناك . لكن 
البرّاب سمح لها بانتظاره وحتى أنه تدبّر لها كرسياً. 
متعبة ويعتريها الخوف. لكنها ما زالت زاخرة بالغضسب ومستعدة لكل شيء» بقيت 
هناك ساعات متواصلة» مشاهدة فنانين معروفين يجتازون الباب أمامها , مغنين مشهورين » 
وبينهم سيلفيئيو لامينياء مع زهرة في عروة سترته وخاتم كبير في أصبعه الخنصر. . بعضهم 
كان يتطلّع إليهاء من ثرى تلك الفتاة الجميلة جدا ؟ والبوّاب بين الفيئة والأخرى يبنسم لها 
ويقول (يريد » من يدري. أن يخفف عنهاء يشفق عليها من الغم ومتحنناً على شبابها) : 


- لم يصل بعد ء لكن لن يتأخر . فقد حانت ساعة قدومه.. 


في حوالى الساعة الثامنة, وقد اكتمل الليل. سألت البوّاب وعيئاها متقدتان وقلبها 
فزع, أين تتناول قهوة وتأكل شطيرة. في البوفيه الخاصة بالإذاعة ذاتهاء فدخلت. هناك 
وقد رأت وسمعت مغنين ومثلات.» معبوديها» كسبث قوى جديدة. فصممت عل 
الانتظار طيلة الحياة إذا لزم الأمرء للوفاء بقدرها كنجمة. 

عادت إلى مكان البرّاب وفكرت: « أمي المسكينة؛ في هذه الساعة يجب أن تكون على 


/ 


شفا الاحتضار من القلق ؛ وهي تمزج الإشفاق والندم بالحنق والجرأة. بعد ذلك بقليل 
انصرف بوّاب فترة المساء وقال لها الذي خلفه إنه لا يعتقد بعودة أوزفالدينيو. 


0 


- في هذه الساعة؟ لن يأتي بعد... 


ها قد صارت الساعة التاسعة والنصف» وحينا تمكنت بصعوبة من حبس البكاء » اتكأ 
شخص أدرد » على المنصة الخاصة بالبوّاب» وبعد أن رمقها بإلحاح, أخذ يتحدث ويضحك 
مع البرّاب» وأخبره عن وقائع القرارء تجري هناك قريباً» في التاباريس. على -حين بغتة 
سمعت ماريلدا الشخص يتكام عن أوزفالدينيو, وعلمت أنه كان صديته في اللعب منذ 
نباية فترة ما بعد الظهر , على مائدة الروليت . وكان في قول الأدرد فرح شديد. 


- تاباريس؟ ما هذا وأين يقبع ؟ 


ضحك الشخص . وهو يحدّق إليها بشره: 

هنا قريباً جداً... إذا شئت أخذتك إلى هناك... ‏ مجنون ليرى الفضيحةء ليتمتع 
بالدموع والمهاترات» فأوزفالدينيو ذاك كان ضياعاً للفتيات. 

اجتازا الساحة) وانتزع الأدرد زمام الحديث . يريد أن يعرف ما إذا كانت ماريلدا 
زوجة» خطيبة أو بجرّد حبيبة. فلكى تكون زوجة؛ كانت صغيرة جداً. ولتكون حبيبة» 
كانت مغتمّة كتيراً... عند باب الكاباريه التقيا ميراندون, الذي كان متسحياً إلى بالاس . 
وعلد مروره رأى ماريلدا بنظرة خاطفة , ومضى سائرأ. لكنه على الفور عرفها وعاد 
مسرعا: 

- ماريلدا !| أي شيطان جاء بك إلى ههنا ؟... 

آه! سيد ميراندون»؛ كيف حالك ؟ 

كان ميراندون يعرف الأدرد أكثر من اللازم : 


- صديق السوء , ماذا تفعل أنت هنا مع هذه الفتاة؟ 


أنا؟ لا شيء... لقد طلبت مني... 

لتأي إلى هنا ؟ إنها لكذبة منك... ‏ ها قد صار ميراندون مهتاجاً . 
اعتذرت ماريلدا من الآخرء هي طلبت منهء أجل . 

- لتأتي إلى هناء إلى التاباريس ؟ ماذا تفعلين؟ قولي لي. 


أخبرته بكل شيء, وأخيراًء عاد بها إلى البيت. حيث لم يكونا جد بعيدين؛ ذهبا 
ليلتقيا الدونا ماريا دو كارمو وهي مثل المجئونة» قد أغمي عليهاء تذرف الدموع, 
منبطحة على السرير تصرخ من أجل ابنتها. وإلى جانبها الدونا فلورء الدكتور تيودوروء 
ألدونا آميليا. الدونا نورما تتسلم قيادة زمرة البحث والإنقاذ. تساعدها الدونا جيزاء 
منتزعة السيد زيه سامبايو من سريره ( يستبد به الحنق) وغادروا في اتجاه الأسعاف العام , 
الشرطة ؛ المشرحة . 

عند رؤيتها ابنتهاء عائقتها الدونا ماريا دو كارموء مبدية حناناً عليها. في بكاء 
ارتعاشي . بكت الإثئتان وقبّلتا بعضهم| بعضاً. في طلبات مشتركة للصفح. انسحب الدكتور 
تيودورو منفعلاء خشناآ تقريباً» إذ رغم أنه كان يعارض الدونا فلور يدعم الدونا ماريا 
دو كارمو في استعدادها الأول غير المتسامح لاستعمال الغشرب من تلك الوتيرة ضد المهاربة . 

حاولت الدونا فلور ثنيها والسيطرة عليها من أجل قضية ماريلدا ؛ هى أيضاً حينا كانت 
فتاة صغيرة: تناولت من ذلك الدواء ولم تستفد شيا من تلك المعالجة. فلماذا تعاند الدونا 
ماريا دو كارمو وتخالف هواية البنت ؟ 

أي هواية حتى ولا نصف هواية! الدكتور تيودورو جاء ليؤيد الأرملة» فالبنت كانت 
بحاجة لدرس يضع عقلها في مكانه ويعلّمها الطاعة. بلغ الأمر بهاء الزوج والمرأة: أن 
ينفعلا تقريباً» كل منهما راسخ في رأيه؛ الدونا فلور في الدفاع عن ماريلدا المسكينة! 
والدكتور تيودورو في الدفاع عن المبادىء , في واجبات الأبناء إزاء الوالدين, وهي قضية 
مقدّسة. لكن لم يستمرا طويلاً في المناقشة, إذ إن الدكتور سيطر فوراً على نفسه وقال: 


- عزيزي» إن لك رأيك وأا أحتر مه من دون أن أوافق عليه . وأنا لي رأبي وعليه 
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#بذبت » وهو الذي يفيدفي , فيبقى كل منا على رأيه. لكننا لن نتناقش في هذا , ما دمنا لا 
نحوز أبئاء ‏ « ولن يكون لديئا أبناء »» كان بوسعه أن يضيف. إذ وهو مازال خاطباً. 
كشفت له الدونا فلور حالتها كعاقر. 

م يتبق بينه| أثر للامتعاض , فكلاه) قد انحنى على ألم الأرملة وهي تتوسل الموت إذا لم 
تصل ابنتها حالاً . 

وصلت ماريلدا وكان الذي شوهد . الدكتور تيودورو المغلوب على أمره انسحب. 
وخرجت أيضاً الدونا آميلياء الدونا إيمينا؛ وبقيت فقط الدونا فلور مع الأم والإبنة وكانت 
القضية منحلّة؛ دفعة واحدة وإلى الأبد؛ ماريلدا فازت بحقها أمام المذياع. لبئت الدونا 
فلور دقيقة فقط. كافية لتضمن الاتفاق. المباركة الأمومية لمخططات نجمة المستقبل » وعلى 
الأثر مضت لتلتقى في قاعة الزوار السيد الاشبين ميراندون. 

- يا إشبيني ‏ لماذا اختفيت وما ظهرت قط؟ لا أنت ولا الإشبينة مع الولد ؟ ما الذي 
فعلته أنا ليسيء إليك كثيراً ؟ إني أسأل بالضبط قبل أن أشكرك على الصنيع الحسن الذي 
أتيته ماريا دو كارمو ولاريلدا . لماذا تشاجرت معي ؟ 

- لم أتشاجرء لماذا يجب أن أتشاجر يا إشبينتي؟ فإذا لم آث فهو لأنني كنت ماشياً في 
حلقة حيّة 29 ... 


- هذا فقطء لكونك منشغلاً ؟ أعذرني يا إشبيني, لكتني لا أعتقد . 
رمق ميراندون الليل الشفاف . السماء المعيدة: 


- إن إشبينتي تعام؛ بين الزوج والمرأة لا أحد ينبغي له أن بحشر نفسه. حتى ولا ظل» 
حتى ولا ذكرى قد تكون سيئة. إفي ألم أن إشبينتي تحيا راضية ‏ وفوق كل هذا ؛ فإن هذا 
هو ما أرغبه. وأنت تستحقين كل هذا وأكثر منه بكثير. وإذا لم آت فليس ذلك لضآلة 
صداقتنا . 


. معناها تي المصطلح البرازيلي: الاماك في العمل‎ )1١( 


وم 


كان ذلك حقيقة, ابتسمت الدونا فلور ومشت إلى قرب الإشبين: 
- لدي شيء ما أرغب في طلبه منك... 


- مري» لا تطلبي يا إشبيئتي... 
لن يتأخر يوم تقد الكارورو 9 في عيد كوزمي وداميان؛ ذلك إلزام... 


- لقد فكرت ببذاء حتى إنني قلت ذات يوم للمعلمة”: ثرى هل ستكون هذا العام 
وجبة كارورو في بيت الاشبيئة ؟ » 


ما هو رأيك أيبا الاشبين؟ ما الذي تراه؟ 


- حسناً إني أقول لكء أيتها الإشبينة, إن أحداً لا يستطيع أن يسير طريقين دفعة 
واحدة: طريقاً في الذهاب» وآخر في الاإياب. فالإلزام لم يكن من قبلك, كان من قبل 
الإشبين 7" ؛ وقد دهن معه, والوفاء بالنذور يُقَدّم بالقناعات ‏ أت بوضع معيّن ‏ وإذا كان 
هذا رأيك أيتها الإشبينة» كوني مرتاحة إذن, فأنت لا تتصرفين بشكل ميء مع القديسين 
ولا تقطعين قاعدة من النصف... 


أصفت الدونا فلور وهي مفكرةٌ, شاردة الذهن كانها تقيس إجراءات العيش : 


- إنك مصيب أيها الإشبين. لكن ليس فقط للقديسين على المرء أن يوفي بمجساباته. 
فلدي رغبة في الإبقاء على الإلزامء وإشبينك أخذ القاعدة على مل الجد. ثمة أشياء لا 
يستطيع المرء إزالتها . 

- ماذا إذن أيتها الاشبيئة ؟ 

لاحسنا : فكرت أن بوسعي إعداد الكارورو في بيت الاشبين. وأنا أذمب إلى هناك » 
)1١(‏ 048080: وجبة طعام تعد من القرع مع السمك والقريدس بالتوابل وزيت جوز المند . 


(1) 3804هم: السيدة أو تقال للزوجة . 
(9) المقصود هنا بالإشبين: زوج الدونا فلور الأولك. 


ف النهار , وأرى الولد» واخذ اللازم » أطهو الكارورو وتأكل . أدعو نورمينيا ولا أحد 


سواها , 

- حسناًء ليكن هكذا أيتها الاشبيئة؛ كبا تريدين. فالبيت بيتك » والأمر لا يتطلّب 
منك إلا إعطاء الأوامر. لو كان لدي تأكيد بالحصول على المال» سأقول لك لكي لا تحمل 
أي توابل ما. لكن من يتنبأ بليلة الربح وليلة الخسارة؟ فلو عرفت لكنت ثرياً. خذي معك 
القرع فهذا أكثر ضمانة. 

وإذا بات الدكتور تيودورو هادثاً. عاد وكان قد سبق له وعرف ميراندون بالإسم » 
وهر على عم بشهرته وأفعاله» فتبادلا بجاملات قصيرة. 

- إنه إشبينى يا تيودورو. صديق طيب. 

- ينبغي أن تأقي... ‏ قال الدكتور؛ لكن لم تكن دعوة, جرد جملة لطيفة؛ وإذا جاء » 
فصبراً. 

عاد ميراندون إلى حياته الصاخبة» وحظيت ماريلدا من أمها على الموافقة على زيارة 
السيد ماريو اوغوستو ذات يومء لكي يناقشوا معأ شروط العقد وتاريخ البدء . 

قال الصيدلي : 

هيا بنا يا عزيزقي... 

كان الوقت متأخراً » لكن مع هذاء ومن أجل الراحة مسن كل تلك الانفعالات 
والمخيبات» مضى الدكتور تيودورو يبحث عن البوق ويسم النغمات 27 . وأخذت الدونا 


فلور مكانها على كرسي وبدأت ترفو أكيام وياقات قمصان الدكتور » فكل يوم كان يبدل 
الملايس البيضاء , 


في القاعة الهادئة والدافئة» كان الدكتور يتمرّن على المقطوعة الموسيقية ذات الصوت 


, 83711184همط: دفتر النوطات الموسيقية‎ )1١( 


3م 


الواحد المؤلّفة احتفاءً بالدونا فلور. وهى منحنية فوق الخياطة . تصغى شاردة الذهن قليلاً , 
تريد أن تنظم أفكاراً مشرّشة. بعيدة: ورأسها ينأى إلى هناك. في موسيقى أخرى . 

ساعياً إلى السيطرة على الأنغام الهاربة من الآلة الموسيقية, الإمساك بالصوت الأكثر 
نقاءٌ وحرارة» متغلباً على مقامات النغم في اللحن الصعب, وقد بات هادثاً كلياً ابتسم 
الدكتور تيودورد أخيراً ماذا كان يهمه الأسلرب الصحيح أو الزائف كما ت#هذّب الدونا 
ماريا دو كارمو ابنتها الصعبة المراس؟ إنه ما كان مقرعة العالم وسيكون أحمق إذا أقلق 
نفسه مع زوجته الصغيرة» الجميلة جداً والطّبة جداً؛ من أجل جميع أسباب الغير. وحلّق 
النغم الصحيح » ينبض في المواء » وحيداء منسجرا. وصافيا. 

تأتي الدونا فلور من موسيقى أخرى, لكن من النغمات الكلاسيكية الرفيعة لباخ 
وبيتهوفن : من السنفوئيات والصوئاتات» كما تسمو الدونا جيزا في نصف الضوء عند 
الألماني. تأتي من الألحان الشعبية, من القيشارات التى تعزف السيريناتساء من آلات 
الكافاكينيو البوهيمية, من الأكورديونات ذات الضحكات البلّورية. يجب أن تصحح 
أوركسترا الهواة الآن نفسهاء إزاء اللحن الشجي من الآت الأوبويه7" النفيرء 
الفيلونسيل ‏ مع الأنغام الظاهرة من البوق. انتزاع الرأس من تلك الموسيقى الأخرى التي 
تجعلها غير يقغظه؛ ضائعة في دروب معتمة» في غموض المعابر. يجب أن تدفن في تمارين 
البوق. في مقامات النغم في الأو ركسترا , ذكريات الألمان الميتة) من زمن متوفى مضى ولم يعد 
موجودا. 


واهتز نغم الوق فوق قمصان الد كتور.. 


)1١(‏ 0808: أداة ينفخ فيها فيصدر عنها صرت مرسيقي شبيه بصوت النفير. 


/ 


و7. 


قصص النساء اثنتان فقط. على الأقل هما اللتان بلغتا علم الدونا فلور. فهي مع هذا . 
تضم يدها في النار إزاء الزوج؛ غير معتقدة بوجود أي ذيل لتنورة أخرى في حياة 
الد كتور. 

إحدى تينك القصتين, بشكل ماء التي تورّطت فيها ميرئيس روشا ده اراووجوء إبئة 
الريو الملتهبة؛ ول يبلغ بها الأمر أن تغدو شيئاً ‏ مجرد التباس وإحباط - إحباط بالتأكيد لم 
يدم إلا يوماً واحداً. إذ أن الجريئة ما كانت لتضيع وقتاً؛ هزت كتفيهاء ومضت في 


طريقها. ' 0 ١‏ 01 
متزوجة من موظف في مصرفء وبما أنه قد نقل إلى باهيّاء بمرتب أفضل ومركز 


أفضل, أبدت مرتيس حسرتها أمام الصديقات الحميات, وهي تعسة بهذا النفي إلى مدينة 
خالية من الإغواءات الذكورية ومن دون الحرية المعهودة في ريو ده جانيرو. حيث قد 
غزت بعض الشهرة في انشطة الخيانة الزوجية . مع الساعات الطليقة والفارغةء من دون ايناء 
ويلا مشاغل أخرى , كرّست وقتها وقابليتها الطبيعية للمزاج المبدكر . كانت أماسي مسترة في 
صحبة فتيان طيّبِين ذوي كفاءة عالية وإغواء جسدي» من دون حصول أي خطر. وكل 
شيء يم في كتان للسر . أين في باهيا تحصل على الخصائص الذكورية ذاتها لسير جينيو » على 
سبيل المثال » « عصارة ؛. والضمانة المريحة في المواعيد الغرامية ؟ للدونا فاوستا © 

إيئيس فاسكيز دوس سانتوس. وهي باهيانية فخورة بتقدم بلادها. شعرت يساما 


, 2130052.-91/015 لالص الأصلي - البرتغال  وردت العبارة بالفرنسية:‎ )١( 


أهينت مع ذلك الإشمئزاز الشديدء فمدينتها لا يُعْتَد بها. وفي شروط الدسكرة حيث لا 
يوجد حتى مع من تخون زوجها ولا أين تفعله بطرأنينة. لماذا كانت ميرتيس تشم باهيا من 
دون أن تعرفها ؟ وفي نباية الأمر ما كانت سالفادور قرية صغيرة جداً ولا على هذا القدر 
من التأآخر... 

هناك بدأت إيئيس غرسها للقرون وبوسعها التأكيد. مع معرفة كاملة للقضية, أنه 
توجد شروط مناسبة لمارسة الزراعة 7" الجيّدة مع رهن مضمون للحصاد الوفير. شقق 
ممارسة الجنس سيرّية جا , أكواخ 7) خفيّة بين شجر جوز الهند على الشواطىء الموحشة» مع 
التسيم والبحرء يا له من حام. أما بالنسبة إلى الفتيان» فيوجد كل واحد! 


أخذت إينيس فاسكيز دوس سائتوسء وعيناها طافحتان بالنزوات» وهى تعض على 
شفتها بأسنانها الصغيرة» تتذكر. ك هي متشرّقة! فوق كل شيء ذات سفيه متعجرفء 
ضائع . مقامر؛ لكن أي مشهد في ساعة العراك. أي فارس جوّال! إينيس ذات القلب 
المتقلب , إنما فاعلة, عرفت في حميمية عارية فتياناً بالجملة. ٠‏ إذ إنني سأقول لك أيتها 
البنت ؛ ما عثرت حتى اليوم شبيهاً له. ومازلت أحتفظ بمذاق بشرته وأتحسس وراء الأذن 
طرف لسانه. وأسمع ضحكته عندما يأخذ نقوداً ). 

- يأخذ نقوداً ؟ - كانت ميرتيس ترغب دائاً في معرفة جيغولو. 

أعطتها إينيس المعلومات والعنوان, يا لها من كريمة الأخلاق. « مدرسة الطهى تذوّق 
وفن » بين كابيسا وساحة ٠‏ الثاني من تموز». المدرّسة امرأته, فتاة طتّبة» ليست قبيحةء 
بشعرها الأملس ولونها النحاسي . لتدخل ميرتيس كتلميذة» فالدروس تساعد في قتل الوقت 
وعما قريب سيضع عليها عيئه ويده وسحره كسحر جني البحر 9, أواه. 

لن تنسى أن تكتب لا في ما بعد, مخبرة وشاكرة. ما كان لدى إيئيس شكوك حول 
000 المقصود بالزراعة: غرس القرونء أي خيانة الزوج . : 
(؟) ©0نمه846: مبنى مصنوع من الخشب, شائع في الريف أو الجبل» ورد ذكرها سابقا . 


(9) 514ه58: في الميثولوجياء حبوان أسطوري له رأس إنسان وجسد سمكة يغوي البحارة ويغرقهم في 
الأعباق . 
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النتائج السيئة للزواج. النافعة بالأأحرى لجميع الشركاء 2 خاصة للزوج الذي احتفى 
بالأمر ؛ بشهادة الدكتوراه في فن الطهي » بوسع ميرتيس أن تقّم له وجبات طعام باهيّانية 
من أفضل مذاق. قالمدرّسة كانت من الدرجة الأولى معلّمة في الفن, ولديها يدان 
ساحرتان . 

ما ارتابت الدونا فلور قطء لا قبلاً ولا الآن بالعلاقة الجنسية بين المرحوم وإينئيس 
تلك . في ذلك الوقت تبدو رصينئة هزيلة»؛ متهافتة على التوابل. ولولا الطيش الللاحق 
لميرتيس المتمرّدة» ربما لم تعرف أبدآ ذلك الغش للمرحوم . لكن واحدة أكثر , واحدة أقل » 
لكنّ كثيرات . والآن الدونا فلور كانت متزوجة من رجل ذي قماشة أخرى, ذي قواعد 
أخرى في السلوك, طاهر . 


أما ميرتيس» فحاما تركزت في باهيّاء سعت إلى المدرسة لكي تنتسب إليها. أرادت 
الدونا فلور إقناعها بأن تنتظر بدء الزمرة الجديدة» وكانت تجد نفسها منهمكة حالياً في 
الكارورو؛ حيث أعطت الايفو 9) والفاتابان» من دون الكلام في بعض الحلوى التي تقدّم 
بعد وجبة الطعام مثل حلوى جوز المند » البيجو والأمبروزيا. 


كانت ميرئيس في عجلة من أمرهاء من المستحيل الانتظار. اخترعت عودة قريبة إلى 
الريو, الوقت قصير في سالفادور ولن تسلح لها فرصة أخرى لكي تتعلّم على الأقل بعض 
الأطباق: فزوجها كان مجنوناً بالطعام المعدّ بزيت الدينديه” . والدونا فلور الخرقاء . 
وعدتها بأن تعلّمها في العطلات على الأقل الفاتابان» الشينشين 9 والآبيتى 0 , 


لم تعلّمها , لا تلك الأطباق الشهيّة ولا تميرهاء إذ كان مرور ميرتيس بالمدرسة سريعاً . 
وعندما لم ترّ زوج المدرّسة في اليومين الأولين؛ فإنها سألت في اليوم الثالث عنه إحدى 
الزميلات التي قالت لها إن من الصعب رؤية الدكتور أثناء الدروس» حيث هو سجين 


, #0اععهمم: شريك في اللعب‎ )1١( 

(؟) 850: قريدس مقلر بزيت جوز لهند مع بعض الأعشاب والتوابل: خاصة الفلفل . 
فرق 228 زيت مستخرج من جوز الهند . 

)00 5 دجاج مقلو من القرع والبصل الثوم بالديئديه . 

(5) 878مه: ضرب من الطعام مثل الفاتابان تقريباً . 


كم 


الصيدلية في ذلك التوقيت ذاته. « دكتور ؟ في الصيدلية ؟ » ما كانت تعام أنه صيدلي » فتلك 
المجنونة إينيس كلمتها فقط عن الخصائص الرياضية للباهيّاني. وما قالت لها شيئاً عن عمله 
خارج السرير. حتى أن ميرتيس امتلأت أملاً؛ سوف تعرف في النهاية جيغولو حقيقباً. 


في ذلك النهار وبطريق المصادفة, بعد هذا الحوار بوقفت قصير , احتاج الدكتور 
تيودورو لأحد المستندات» فجاء ليأخذه . توسّل آلاف المعاذير وهو شديد التهيّب ويحّتك 
أصابعه كثيراً» اجتاز التلميذات. 
من هو ؟ أرادت ميرتيس أن تعرف. 
- الدكتور تيودوروء الزوج. إني أقول من الصعب أن يأتي 
هو ذاته... 


هو وعلى الأثر من يُرى؟ 


- ومن يجب أن يكون؟ 


وهو مازال بعد يعتذرء والورقة المستردة في يدهء عاد الملحاح إلى الصيدلية. هزت 
ميرتيس رأسها بشعره الأملس والاشقرار البلاتيني ( حسب آخر موضة)؛ إما أن إينئيس 
كانت بلهاء بحيث يتوجّب تغبيرهاء أو أن شيئاً ما حصل. بالتأكيد إن المدرّسة 
تعبت من غش الجيغولو فلفظته, إذا لم يكن هو قد أخذ يتعاطى مع أخرى . . ليكن كيا هو 
فالدوئنا فلور كرّست نفسها لنمط مضاد » لرجل رصين ومحترم » عندما رأى ميرتيس غير 
نافعة ومستحيلة , فإن الشخص الباعث عل التقيؤٌ » ؛لم يلحظ حتى بريق شعرها؛ فمر بها من 
دوق أن يزاماء وأيشاء قبل أشي .: . فالأبله ما كان خليقاً بأن يكون زوجاً » قد يكون 

من أولئك ذوي القرون بلا مستوى وبلا إحساس بالعدل, من الذين يشأرون للشرف 
بإطلاق النار وطعنات السكين , رجعيّون ومحبون للمأمي . 


ما عادت إلى المدرسة وم يبد لها ضرورياً تقديم قناعات للمدرّسة . وفوق هذا كانت مقلة 
في الطعام (لتبقى هزيلة» على القالب» بشكلها كغاوية رجال). 


ام 


ومضت قدماً فعرفت آثنذ بموت فحل إيئيس الناري وبالزواج الجديد للأرملة مسن 
ذلك الشخص الأعمى. اجل» ومن أسوأ حالات العمى » من عمى الذي يغلق عينيه عل 
الحياة, غير قادر على تبيّن نور الشمس وشعر بلون الفضة . 

لقد علمت الدونا فلور بتفاصيل تلك المهزلة من خلال صديقتها إينايدي وهي بدورها 
صديقة إيئيس فاسكيز دوس سانتوس منذ أوقات التلمذة؛ ولهذا كانت موضع سر 
الالتباسات الباهيّانية لميرتيس روشا ده آراووجوء التي لخصت إحباطها بجملة أدبية على وجه 
التقريب : 

- إنها مغامرتي مع شخص متوفب... تبقى ناقصة في لحمي. 

في جملة وني شكوى , لكي أعرف الدكتور تيودورو: تلك التفاهة من رجل» ذلك 
الأخرق!»؛ أحرق أصابعي في موقد الدونا فلورء في درس المقلاة لإعداد الآراتو. يا له 
من شيء مضحك ! 


بالنسبة إلى الدونا ماغنولياء في نافذتها التي تتطلّع منها باستمرارء أوه! متطلّعة من 
النافذة جسورة جداً! إن واقع كون المرء رصيناً ومسؤولاً ما كان يجعلها تسحب إزاء 
الد كتورء الاهتام؛ مولية إيَاه ذات اهتام حار. في غرسها بذور القرون؛ وهي مزارعة 
كفوءة كم هي ابئة الريو اللتحذلقة » عشيقة الشرطي السرّي, تعلّمت أن تغيّر عشاقها . في 
اللون» في المظهر وني العمرء عدوة لأية رتابة. وفها ميرتيس المتتبمّة لنمط معيّنء لا تفكر 
إلا في فتيان بلا عقل, ما كانت ماغنوليا المعادية للمذاهب الحازمة, تختصر نفسها على 
تركيبة واحدة؛ على شكل واحد . اليوم أسمر ‏ غداً أشقر , وبعده شخص معم اللون. متبعة 
المراهق القلق بخمسيني أشيب الشعر . لماذا تكرار أطباق بنفس التوابل ؛ وبمطبخ واحد فقط ؟ 
كانت الدونا ماغنوليا جامعة بين النقيضين. 


أربع مرّات في اليوم؛ على الأقل» في الذهاب والمجيء من البيت إلى الصيدلية 
وبالعكس , كان الأربعيني الأهيف القد» ( حسب الكرة البلّورية للدونا دينورا ) يمر تحت 
النافذة. حيث الدونا ماغئوليا وهي في رداء 9؟ مكشوف أعلى الصدر, تزرع ثديين عاتييّن» 


بلق 88 رداء فوق قميص اللوم. 
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جد كبيرين ومستديرين بقدر ما هها ممنوحان. وفتيان المدرسة الثانوية إيبيرانغاء القائمة في 
شارع قريب ء غيّروا انجاه طريقهم؛ لكي يقوموا بعرض جماعي مستمر تحت النافذة حيث 
ينمو ذائك الغديان القادران على إرضاعهم جميعاً. ركانت الدونا مانغنوليا تلين لهم, م هم 
جيلون مع أرديتهم الخاصة بالطلبة الثانويين؛ فيرتفع أصغرهم على أطراف اقدامهم من 
أجل متعة الرؤية؛ وحم اللمس . « دعهم يتأمون ليتعلّموا ٠‏ , كانت الدونا ماغنوليا تسيل علم 
تربية» متيحة' الوسيلة لكي تعرض بشكل أفضل النديين والصدر (إذ لا تسمح لهم بعرض 
أكثر من ذلك لسوء الحظ في إطار النافذة). 


تألم صبيان المدرسة الثانوية» تأوّه عبال الصناعة في الجوار» باعة ينقلون مشتروات» 
شبان مثل روكي. بائع الأطر؛ هرمون مثل ألفريدو في عودته مع قديسيه7". أتى أناس 
من بعيد . من سيه, من جيكيتايا» من إيتاباجيبي» من تورورو, من ماتاتو في حجيج؛ 
لمجرّد رؤية تلك الروائع التي جرى الكلام عليها. متسوّل عبر الشارع عند الثالثة من بعد 
الظهر بالضبط» تحت الشمس: 

- صدقة لمسكين أعمى العيئين... 

أفضل صدقة كانت رؤية آلهية في نافذة؛ حتى مع خطر كشف القناع, منتزعاً النظارتين 
السوداوين » زرع عينيه دفعة واحدة وه| منفتحتان على اتساعهمافي تلك النعم من الله 
ممتلكات الشرطي. فلو طارده الشرطي ووضهه في الحبس, بتهمة الاحتبال والزيف في 
التسوّل, مع هذا فلسوف يقال إن الأعمى قد نال وطره. 

الدكتور تيودورو فقطء عاقداً ربطة العنق, في أبهة بذلته البيضاء , ما كان يرفع عبنيه 
إلى السماء مرئياً من النافذة. فيحني رأسه في تحيّة ذات تهذيب رفيع؛ وينتزع القبعة وهو 
يرغب لها صباحاً طيّباً أو مساء طيّباًء غير مبال لزرع الثديين اللذين كانت الدونا مافنوليا 
تحرطهرا بالدانتيل لتحصل عل تأثير أفضل» لكي نثير ذلك الرجل المخلوق من المرمرء 
لتدمّر ذلك الوفاء الزوجي» المهين. هو وحده الأسمرء الجميل» ذو قائمة المائدة 7 





)١(‏ المقصود: صور وإيقرنات القديسين, 
6 المقصود عشوه التناسل , 
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بالتأكيد ) هو وحده الذي كان يمر من دون أن يترك التأثير ظاهراً» الفرح» الذهول » من 
دون أن يرى» من دون أن يتطلّع حتى إلى ذلك البحر من الأثداء . آه! كان ذلك أكثر من 
اللازم ؛ إهانة متمرّدة, تحدياً لا يحتمل. 


إنه وحيد الزوجة؛ كانت الدونا دينورا تضمن ذلك وهي العليمة بجميع التفاصيل في 
حياة الدكتور. فذلك ما كان ليخون زوجته؛ء وهولم يفعل ذلك حتى مع تافينيا 
مانيمولينسياء المرأة العمومية المحدودة جداً في زبائنها. لكن الدونا ماغنوليا لديها ثقة في 
مواطن السحر فيها؛ ويا عزيزتي فاتحة البخت». خذي ملحوظة, اكتبي ما أقوله لكِ. لا 
يوجد رجل وحيد الزوجة؛ نحن نعرف ذلكء. أنا وحضرتك. دققي النظر في كرة البلور 
وإذا كانت أهلاً للثقة لتريني الدكتور في سرير إحدى شقق الغرام - سرير سوبرينيا » 
لأكون دقيقة.وإلى جانبه المندفعة كلياً, هي خادمتك ماغنوليا فاتها داس نيفيس ». 


أوم يتأثر الدكتور بعيي الاشتياق من الجارة؛ بصوتها ذي الدعوة وهي تجيب على 
التحية, بالثديين المزروعين في النافذة المتنامين في الظل وفي الشمس » في رغبة الأولادء في 
تأوّه الرجال الهرمين؟ ضحكت الدونا ماغنولياء فلديها أسلحة أخرى ستوظفهاء ستشن 
هجوماً فورياً. 


هكذاء وهي في فترة ما بعد الظهيرة حارّة ورطبة» وثقل في الجو طالباً نسياً وقيلولة 
حيث الئاس يغتبطون في السرير والأغاني الباعثة على معرفة الخفاياء اجتازت الدوئا ماغئوليا 
باب الصيدلية» حاملة في يدها علبة حقن من أجل إغواء جديد للقديس أنطونيوس. 
مرتدية ملابس الصيف». خرقة من القماش الخفيف, تظهر مع مرورها ثراء ما تتمتع به في 
إسراف. 


- هل تستطيع أعها الدكتور أن تحقنني بحقنة ؟ 


كان الد كتور تيودورو يقيس نترات في المختير ‏ والمريلة الملطحة ببقايا 
الهميدروكاربونات تجعله أيضاً أكثر طولاً وتزوده بذات وقار علمى. بسطت له يدها بعليبة 
الحقن بابتسامة. فتناولها هو واضعاً إياها على الطاولة » وقال: 


93: 


لحظة واحدة .,, 


بقيت الدونا ماغنوليا واقفة تتأمله, في كل مرّة كان يبهجها أكثر. الشخص المطلوب» 
في السن اللائقة : ذو قوة شديدة وإقدام. تلهّد وهو يترك المساحيق وورقة التركيب ؛ ورفع 
عينيه إلى الجارة : 


- بعض الوجع ؟ 
101 أيها السيد الدكتور... ‏ وابتسمت | لو أنها تقول له إن وجعها في مرفاقها وهو 
السبب . 


حقنة؟ تفحّص الورقة المتواجدة في علبة الحقن ‏ هه... خليط من الفيتامينات... 
للإحتفاظ بالتوازن... هذه العقاقير اجديدة... أي توازن يا سيدتي؟ ‏ وابسم بلطف كأنه 
يرى مضيعة للوقت والمال في علاج الحقن ذاك. 

من الأعصاب أيها السيد الدكتور. إني جد حسّاسة: الدكتور لا يدري. 

تئاول من الأبر بملقطء مسترجعاً إياها من الماء الساخن , متنتهاً ننقل السائل إلى وعاء 
الحقن, هادثاً وبلا عجلة من أمرهء كل شىء دفعة واحدة وفي مكانه. بيتان من الشعر 
معلقان فوق طاولة العمل كانا إعلاناً للمبادىء معروضاً بوضوح: « مكان واحد لكل 
شىء وكل شبيء في مكانه ), قرأت الدونا ماغنوليا, كانت تعرف شيئاً واحداً ومكاناً 
واحداً . ورمقت بخبث وجه الدكتور. إنه رجل واثق من نفسه. شخص مهما 

بعد أن غطّس في الكحول 7 كميّة صغيرة من القطن , رفع الحقنة : 

إرفعي الكم... 

زودئه الدونا ماغنوليا بملاحظة؛ في صوت دلع وخبث: 


- ليس في الذراع ؛ كلا أيها الدكتور... 


. اسبيرتر مطهر‎ : 416001 )1١( 


أسدل الستارة ورفعت تنورتهاء عارضة لعيئئ الدكتور ثراء أكبر حج]) وأكثر فتئة من 
الذي تعرضه يومياً في النافذة كانت عجيزة ويا لها من عجيزة» من تلك التي تثير . . 


ما تحسست الوخزة» كانت يد الدكتور خفيفة وواثقة. أمدّها القطن اللاصق بالجلد في 
أصبع الدكتور» بإحساس بارد مسر وانسابت قطرة من الكحول على أعلى فخذيها» 
فتنهدت بجدداً 

مرّة أخرى أخطأ الدكتور تيودورو في الترجمة عن ذلك التأوّه اللذيذ : 

- أين يؤللك ؟ 

مازالت تمسك بطرف الفستان في مباهاة الوركين اللذين لا يقاوّمان؛ ورمقت الدونا 
ماغنوليا الشخصية المشهورة جيداً في عيليها : 

ترى» هل إنك لا تفهم, لا تفهم شيثاً ؟ 

- ماذا ؟ 

هنا قد باتت حائقة؛ فتركت حافة الثوب» مغطية الورك المستاء؛ ومن بين أسنائها 
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هل أنت أعمى حقاً. هل أنت لا نتبيّن ؟ 


تساءل الد كتور في قرارة نفسه , وفمه شيه فاغر؛ ووجهه جامد , وعيئاه مثيتتان » إذا ما 
كانت قد جنت. واستنتجت الدونا ماغنوليا سؤاله, إزاء هذه اللحفلة من البلاهة : 


- أو إنك فعلاً أخرق؟ 
يا سيدقق... 
مداث يدها ولمست وجه العالم في عام الصيدلة ؛ وبصوت التصنع والدلع بجدداً. تخلت عن 


نه 


كل شيء ؛: 

ألا ترى أيها الأبله, إني متيّمة فيك يسيل لعابي» مجنونة بك ؟ ألا ترى ؟ 

أخذت تقترب منهء كان في نيّتها. الامساك بالرجل الحذر هناك بالذات. فعلى الأقل 
في التمهيد للأمر, حتى ولا طفل يُخْدَع عندما يراها باسطة الشفتين؛ والضعف في عينيها . 


فقال الدكتور في صوت خفيض لكنه فظ العبارة: 
أخرجي ! 


- يا خلاسى الجميل! - وهجمت عليه. 


أخرجي! - دفع الدكتور عنه تينك الذراعين الشرهتين: ذلك الفم النهم ؛ مغروساً في 
بادئه» في قناعاته التي لا تتزحزح ‏ أخرجي من هنا! 

جليل في فضيلته التي لا تلين: بإبرة الحقن والمريلة البيضاء. والوجه الساخط, كأن 
الد كتور فوق قاعدة تمثال كامل» نصب ساطع البريق للخلق المنتصر على الشر . لكن الششرء 
أو ليكن البذيئة والوضيعة الدونا ماغنولياء لم ترمق البطل المهذب بعيئ الشعور بالذئب 
والندم» بل الاحتقار والغضب والسخط. 


أبله, مخصي! إنك ستدفع الثمن لي أيها السيد الموزة المهترئة؛ أمها السيد الجدي الأرعن 
الهرم! - وخرجت لتحيك المكيدة. 


مسكيئة الدونا ماغنوليا؛ ضحية الإحباط والمصادفة. في الواقع في بحر الشفاء 
المتواصل حيث النتائج غير المتوقعة لمكيدتهاء إذ أثمرت خططها في الانتقام عن فشل . وهي 
معتلة ومهانة ( في حيائها ؛ في شرفها كعشيقة رصينة) شكت إلى الشرطي السرّي « مطاردة 
ذلك الخلاسي القذرء الصيدلي ؛. رجل عدي الحياء قدّم لا عروضاً. مكرراً لها كلاماً 
نابياً. يدعوها إلى الذهاب معه لرؤية ضوء القمر على رمال آبايتيه. كان السافل يستحق 
درساًء بعض الضربات الملائمة بالعصي. ربما مرور سريع في السجن مع بعض الصفعات 
لكي يتعام احترام نساء الآخرين . 


لم يقل شيئاً في السدء لكي يتجنب الضجة وكيلا يسبب نفوراً لامرأته, الطيّبة جداً . 
لكن في ذلك اليوم غالى الشخص المذكور في الأمر... فلقد ذهبت إلى الصيدلية لتناول 
حقنة وأراد السافل أن يضع يده على نهديهاء مجبراً إِيَاها على الخروج راكضة ., 


استمع الشرطي السرّي للقصة كلها بصمت. والدونا ماغنوليا التي تعرفه جيداً » كانت 
ترسخ يقينها في كل مرّة أكثر في وجه رجلها؛ الدكتور سيدفع لا غالياً ثمن الإهانة على 
الأقل ليلة في السجن . 

في ذلك المساء تخاصم الشرطي مع أحد زملائه, نتيجة أخطاء في الحساب في مبلغ زهيد » 
بضعة آلاف ريس (0) سُلبت من لاعبي القبار. وفي الحوار القاسي جداً الذي سبق تبادل 
اللكرات والصفعات, وصف عشيق الدونا ماغئوليا رفيقه باللص. ومنه سمع اكتشافات 
مرعبة: « لصن أفضل » قال هوء من رجل ذي قرون» وديع مثل الصديق العزيز ». وأضاف 
على الأثر براهين عن انقلابات حديثة معيّنة للدونا ماغنوليا. وفي ملخص أعلمه أن 
الزماك ل الخرعلة وعدعم. كانوا اال التنارب عل نهم تزبين حون الرجدل لكام + 
هذا من دون الكلام عن مفوض الآداب. فلو وضعوا له مصباحاً في كل قرن, لأدى الأمر 
إلى إضاءة نصف مدينة, من ساحة دا سيه إلى كامبو غراندي. قد لا يكون لصاء لكته 
كان عار الشرطة. ومضيا في اللكمات. 


أجرى صلحاً مع رفيقه» وقد بات شرفه نظيفا في العراك, ومنه ومن آخرين سمع 
معلومات ترعب؛ هل تناهى إلى سمعك الكلام عن امرأة عاهرة تدعى ميسالينا ”' ؟ ليست 
هي من المنطقة» كلا » إنها من التاريخ» وكانت المذكورة؛ حسئاً ؛ أمام الدونا ماغنولياء 
فتاة عذراء نقية.. 

ام عار الشرطة وأقسم على الثأر. إذآً فهو انتحالٌ تهديد الدونا ماغنوليا للصيدلي: 


- بقرة! ستدفعين الثمن لي! 


)1١(‏ كل ررقة نقدية من فئة ألف ريس تساوي كروزيرو واحداً. 
(؟) إحدى الامبراطورات في العهد الروماني اشتهرت بالفسق والفجور . 
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هكذا سّمعت كل تلك الثرثرة؛ وما كادت الدونا ماغنوليا تنتهى من ذكر ثدييها ذاته) 
بوقار شديد كمدافعين عن الحجوم الزائف للدكتور ؛ حتى كان التحري يوجّه يده إلى وجهها 
ويصر على اعتراف كامل. ضرب مبرح من ماهر . من شخص ذي تحربة ومذاق. فروت 
الدونا ماغنوليا الذي فعلته والذي لم تفعله, خصوصاً مسائل قديمة؛ من دون أن يكون لا 
أي ارتباط بالشرطي, والحقيقة الكاملة لعلاقاتها بالدكتور تيودورو. حقيقة كاملة. في 
حدود . إذ عندما برّأته لم تتخل عن إبداء الرأي حول الدكتور عنيّن حسن الهيئة وبلا أي 
نفع إذ لم يوجّه إليها أحد ما أبداً إهانة رفض منظر مؤخرتها التي تشهر الحرب . 


كان ثمة اضطراب في الشارع» ضوضاء . وجلبت الصفعات والصرخات والشتائم » إلى 
امام بيت الشرطي السري , حشدا متطفلا من الجيران؛ إشبينات وتلاميذ المدرسة الثانوية. 
الإشبينات وبشكل عام الجيران» كن يؤيدن الضرب, الذي تستحقه جداً وقد مورس 
بشكل حسن» مع عيب وحيد؛ لقد تأخر كثيراً. وعانى فتية المدرسة الثانوية من كل 
لكمة» من كل لطمة كأنها كانت على أبدانهم بالذات» حيث أن في ذلك البدن ذي الرقة 
والدلع » الذي امتلكه كل منهم في أسرّة مراهقة متفرّدة؛ وُجدت ليال فيها كانت تنام, 
أنفى متواجدة في كل مكان. راعية أولاد كلية الحضورء معلّمة الحبء في أكثر من 
الأربعين سريراً للفتية في وقت واحدء في الحام وتورّد الخدود . 


كانوا قانعين بالهتاف أو الانتقاد» فإن أحداً لا يريد مضايقات مع عنصر الشرطة. 


صرخت الدونا نورما: 

أيها السيد تياغوء ما هذا ؟ هل تريد قتل المرأة المنكوبة ؟ هيّا» إطلق سراحها . . . 
أجاب الرياضي وهو يوجّه بعض الضربات الأخيرة: 

إنها لتستحق ان أنتهى منهاء. هذه البقرة... 

فقالت الدوئا فلور منحنية على المسحوقة ضحية القدر: 
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يا لها من مسكيئة... إنك أيها السيد لوحش... 

- مسكينة ؟ ‏ لم يستطيع عنصر الشرطة السكوت مع كل هذا الظم ‏ هل تعلمين ما الذي 
اخترعته هذه المسكينة حول زوجك ؟ 

حول زوجي؟ 

جاءت لتخبرني أن الدكتور كان يجري وراءها وأنه أراد الإمساك بها اليوم في 
الصيدلية» من رسغها. وحينا ضبقت الخناق عليها اعترفت بأن ذلك كله كان'أكذوبة 
وانها أرادت أن أدبّر مكيدة له» ولكي أمضي في التوضيح, هي من سعت إليه تراوده عن 
نفسه وهو لم يلمسها. هذا من دون الكلام عن البقية . 

وسأل بصوت حزين : 

هل تعام السيدة كيف كانوا يدعونني ؟ « عار الشرطة ). 

في تلك الليلة» عند خروجههما إلى السيناء فيا هيا يعدان نفسيههاء قالت الدونا فلور 
للد كتور تيودورو مبتسمة, وهي أمام المرآة» تضع مسحوق الأرز على وجهها : 

- إذآ فأنت أيها السيد الدكتور تريد الإمساك بالزبائن الذين يذهبون إلى الصيدلية 
لأخذ حقنة... أردت الامساك بالدونا ماغنوليا... 

رمقها وأيقن أنه هزار ؛ فالدونا فلور لم تأخذه على عمل الجد. كل ذلك الذي يبدو 
هزلياً بأجعه. وبقدر ما شاءت التأثر بوفاء الزوج» لم تتمكن من إبعاد صورة الدكتور 
تيودورو وجهاز القن في يده, وذات الصدر الكبير ماغنوليا ‏ العديمة الحشمة, تحاول تقبيله. 
زوج مستقم كان هناك» مهذباً بكل التهذيب. لكن, ما العمل إذا مثّلت تلك القصة له 
قصة مسلية» ساخرة أكثر منها بطولة ؟ 

- مجنونة... بأي حق ظنت هي أني سوف أدنس مختبري ؛ أسيء إلى زبائني ؟ 

5 ف هذه الحالة ما كان ذلك إساءة تصرّف يا عزيزي »؛ فهي ذاتها من كانت تقدم 


أخفض صوته, لم يفقد أبداً حياءه كله أمام الزوجة؛ في مواضيع مثل تلك : 

- كيف كان بوسعي النظر إلى امرأة أخرى, ما دمت أنت. عزيزتي؟ 

َ يوجد رجل أكثر وفاءٌ واستقامة. فمدّت الدونا فلور له شفتيها وقبّلها بشكل 

خفيف. 

- أشكرك يا تيودوروء فأنا أفكر الشيء ذاته إزاءك. 

في الشارع, في الزواياء عند تناول جرعات من المشروب في بار مينديزء كان الرجال 
يعلّقرن على الغرب المبرح» عوامله وآثاره. الدونا ماغنوليا بانت في منزل الأقارب, كانت 
في حمام من الماء والملح: فالتحرّي ملأ وجهها بالكدمات. 

وأثار السيد فيفالدو من مؤسسة دفن الموتى المسألة» هل كان الدكتور تيودورو عاجزاً 
أم لا؟ فالمرأة البغى لا تؤكده فقط. إنما بصوت عال (بالأحرى بصرخات) أيضاً ‏ ميا 
نتفق على هذا إن خصياً وحده سيكون قادراً على الرفض المناهض لاغواء ماغئولياء 
لروائعها. أخذ يروّج للتشكيك في فحولته, وهذا يروج. وقد أثير مويزيس ألفيس 
صاحب مزرعة الكاكاو. فدافع عن الصيدلي : 

أخرق؟ إنبا لكذبة من عديمة الحياء هذه. رجل رصين» ذو مسؤولية: هل تريد منه 
أن يغازل المرأة الآثمة فوق العقاقير ؟ 

ومع هذا فإن السيد فيفالدو بقي منتقداً : 

- التعاطي مع قطعة () من هؤلاء ... في الصيدلية أم في أي مكان كان... إذا ظهرت 
هناك. في « الفردوس المزهر »؛ مع الرغبة في التعاطي معها , هناك بالذات., في تابوت... 

لقد جرى الاتفاق في تفصيل واحدء سواء أكان عنيناً أم زاهداً . فالدكتور تيودورو 
تصرّف بشكل سيء عندما طردها من دون تعيين موعد للقاء . 


)١(‏ المقصود امرأة فائلة. 
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الله يعطى الجوز لمن ليس له أسئان. .. 

ووصلت أصداء النقاشات المنفلتة في الزوايا وفي السارات, المشتعلة في الجعة 
والكاشاسا 9 , إلى أسماع الدونا فلور وأيضاً الثناء العام من الصديقات والجارات. 

لو أن جميع الأزواج كانوا هكذاء لساووا الكثير... 

سخطت ماريا أنطونيا بمكيدة ضد الزوج» وهي تلميذة سابقة مثيرة للصخب وقوادة» 
الي قدمت لزيارتها لتثير حفيظتها : 

إذا شاء أحد ما أن يعرف إذا كان هو رجلاً في الحقيقة, ليأت إلى هنا وأنا آمره 
بإظهار . .. 

- تأمرينه حقاً؟ - ضحكت ماريا أنطونيا في سلوك غريب وفي سخرية. 

ضحكت أيضاً الدونا فلور. ومع أنها قد أثيرت بالوشوشة؛ لم تستطع إمساك الضحكة 
إزاء فظاظة الموقف. 

ذات صباح : بعد ذلك بوقت» مَنَ جاءت كانت ديونيزيا ده أوشوصى جالبة ولدها 
السمين ليتناول البركة من العرّابة. كانت تأقي» مؤخراًء قليلاً ونادراً جداً. أخبرتها بالنفور 
الذي انتابها عند اكتشاف تدبير امرأة في حياة زوجها ؛ قاطعاً الطريق بالشاحنة» قائماً بوضع 
هنا وهناك» وورّط نفسه مع امرأة في جوازيرو. ديونيزيا تقصّت الأثر في رسالة شريرة» 
وأثارت هياجاً » هددت بطرد الخائن خارج البيت. مجرّد تهديد يا إشبينق فأين هو الرجل 
الذي ليس لديه اضطرابات من امرأة: الذي لا يضع قروناً للزوجة ؟ لكنها تأثرت كثيراً » 
حتى أنبا هزلت.ء والآن فقط أخذت في التحسّن ؛ إذ أن الزوج لم ينته من المرأة وحسب»ء 
بل لم يعد ينام في جوازيرو. 


واستها الدونا فلور: مَنْ لم يعان من هذه التناتضات؟ فهيء الدونا فلورء ليس منذ 


. 1498ع: عرق برازيلٍ بقطر من العسل أو من قصب السكر . ورد ذكرها سابقاً‎ )1١( 


وقت طويل أيضاً كانت عرضة للإنزعاج الناجم عن اكتشاف: سبب ها جرحاً وألا . 


- هل الد كتور أيضاً يخالف واجباته ؟ حتى هو؟ لقد قلت لحضرتك إن لا أحد ينجو 
من عقبة تصعها امرأة... 


- مَنْ ؟ نيودورو؟ كلاء إن قلقى كان من ثىء آخرء مختلف. يا إشبينى ديونيزياء إن 
: من شي إسبيلئي ديوليز 


تبودورو هو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة... هو رجل رصين» ومن أجله أضع يدي في 
الثار . . 


تنبهت الدونا فلور على حين بغتة لأمر ماء وكادت تعترف به لديونيزيا. فإن قصتين 
من قصص المرأة حدثتا مع الدكتور تيودورو؛ والوحيدة المحسوسة ذات مبدأ وغاية؛ 
والوحيدة القي سبيت لها جرحاً والمتها بعمق لم تحدث مع الزوج الثاني» وإنما مع الزوج 
الأول تلك القصة القديمة؛ الآن فقط تظهر ء بين إينيس فاسكيز دوس سانتوس والمتوفى. 
وحين تذكر الدونا فلورء ماغنوليا أو ميرتيس» فإن الهزيلة والماكرة إيئيس تنتصب في 
الخال أمامها , مستهترة منافقة, عاهرة! 


دامت التارين على المعزوفة المعَدّة لصوت واحد قرابة ستة شهور قبل أن يعتبرها في 
شروط كاملة للتنفيذ, المايسترو المتطلبء, الأشد تطلباً أيضاً في تلك الحالة. عمل من 
تأليفك ومكرّس إلى لطف وطيبة الدونا فلورء « هديل فلوريبيديس » فهو التأوّه باسم 
يسول 

جميع أيام السبت عند المساء؛ مع الشمس أو المطرء في بيت هذا أو ذاكء كانوا 
يجتمعون لتكرار الأنغام من أجل الكونشرتو المقبل الذي عيّر موعده ومكانه؛ من هنا إلى 
أسبوع في مسكن آل تافيرا بيريس . 

كانت قد انصرفت تلك الشهور . في سلام من الرب؛, بلا حوادث مهمة خليقة بسجل 
خاص. باستثناء ربما هو بداية ماريلدا ١‏ أمام مذياعات الشعب, مذياغات راديو آماراليناء 
مخطة البنتء الأكثر شباباً واستاعاً إليها ٠‏ فتحرك الجيران, وأثير الجوار . كان الأمر كرا لو 
أن جميع تلك الشوارع والأزقة تدشن بصوت الفتاة في هواء المديئة, مثل ذلك اطياج 
والتوتر. 

الدونا نورماء نقيبة ") تقود عصبة المشجعين, بعئة شديدة الصخب, حضرت إلى 
الإذاعة في الموعد الاحتفالي. حصة مشتركة بين الجيران يحمعهم قدر ملموس من أجل 





)١(‏ 774صمء: مؤنث 2421140 : الثقبب أو قائد الفرقة من الجند ء أو ربان السفينة أو المبطان 
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الذ كرى ؛ في يد السيد صامويل داس جوياس ‏ - كان يبيع جواهر و من الأشياء الجميلة 
لديه في هذا العالم؛ أجواخ. أقمشة إستوائية: كتّان. مفروشات, عطور , كله بالتهريب 
وكان باليلاش - - ساعة يد جميلة» حديئة ومبتكرة» مع ستة شهور كفالة» ٠‏ سويسرية» ستة 
عشر حجراً. في منتهى الرخص », يؤكد السيد صامويل, ؛ معطياً انطباعا بأنه يبيعها لكي 
يؤدي معروفا موقط لزبوئته الطيّة الدونا نورما . 


في الليل » ثنّت السيد سامبايو ؛ حين عرض عليه المشترى الاستثنائي » أن الزوجة كانت 
مرّة أخرى لاحر الح ارال الاي ابزال اقرع مالي كا وروا واعتر لراوييه 


وإذا ماتت لخدم ارد نبو اجر اموي ؛ قادر في ساعة الاحتضار على أن يبيعها المشح 
الأخير” , بالتهريب 7 


ليست سويسرية ولا وافرة الأحجار؛ مصنوعة في سان باولو لكنْ ليس لهذا السبب هي 
ساعة رديثة» «من اللازم الانتهاء من هذه الطريقة في الكلام بشكل رديء عن الصناعة 
البرازيلية الجيدة مثل أي صناعة أخرى » . هكذا كان السيد سامبايو الوطني يصل إلى النتيجة. 


في يوم البداية» كبا هو طبيعي ومُدْرَك, اعترى الدونا ماربا دو كارمو توتر عصبي عند 
رؤيتها ابنتها أمام المذياع والمذيع يعلن مزاياهاء : صوت رقيق هو صوت الطائر 
الاستوائي .١‏ والدونا فلور أيضاً مسحت دموعاً؛ كانت تكن لاريلدا حنان الأم؛ وقد 
ناضلت لتراها هناك؛, وهو ذات إنجاز , حتى أنها أثارت إزعاجا للد كتور تيودورو يسببها. 
وإذا كان نصر ماريلدا يخص جميع الجيران؛ فإنه كان بشكل أساسي للدونا فلور. ولتحتفي 
ها جلبت الحلوى إلى المائدة المقدّمة في بيت الشابة» حيث فتحت في تلك الليلة زجاجة 
شامبائيا ( مقدّمة من أوزفالديئيو). 


رذ:١سايرج يعتمد الولف أسلرب السخرية في إطلاق الألقاب على شخوصه. فمعنى وداس‎ )١( 
الجراهر, أي بائعها البهودي صرمائيل.‎ 

١؟)‏ ملمعلنا ملل عمكدم : آخر مسح بالزيت المبارك مع البخور للميت لدى المسيحيين؛ يعرف بالمشح , 

(+) عبارة «التهريب» يعتمدها المؤاف للسخرية من الباعة الجوالين الذين يزعمون أنهم يحصلون على 
بضاعتهم بالتهريب» ليوهموا المثترين أنها بضاعة أجنبية . 
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إضافة إلى بداية المغنية الشابة الى حظيت بتعاطف من نقاد الاذاعة والجمهور, حدث 
أيش] يفن الدونا ذا إل الولاراك التهدة: يشكل طنارى نه معطي يكنانا عماتنانق 
وافرة. حتى ولا الدونا ديئورا مع منارتها في التنبؤ بتفاصيل جميع الناسء حتى ولا هي قد 
تخيّلت أبداً ذلك النبأ؟ توفي في نيويورك شخص معيّن يدعى مستر شلبي وترك ممتلكاته 
إرثاً للدونا جيزا . مَنْ كان هذا المستر ؟ ولماذا أوصى بثروته لمدرّسة للغة الانكليزية مقيمة مند 
سنين كثيرة في البرازيل ؟ لم يستطيعوا توجيه الأسئلة إلى الدونا جيزاء فهي قد سافرت ليلاً» 
من دون إعلان مسبق وبلا مراسم الوداع. 


ظهرت الشائعات الأشد غرابة» حول الميت وثروته .'قالوا عنه إنه زوج» مطلق أم لاء 
غرام قديم, حالة حب؛ ترجمات مضاعفة» شريفة أو غير محتشمة وفي أمر منسجم؛ الدونا 
جيزا تنهش ثروة هائلة» وراثة مليونيرء إنما مليونير أميركي» ثري بالدولارات وليس 
بألوف الريس . 


اهارت كل الشائعات عندما جلب البريد رسالة جويّة إلى الدونا نورماء التي قبل أن 
تفضهاء تفحّصت طويلاً تلك الطوابع الأجنمية والخط اللألوف جداً. خط الدونا جيزاء 
القوي والصعب . الشبيه بخط الدكتور. 


من نيويورك كانت تكتب لتعلن العودة المقبلة. ملت زهوراً إلى ضريح ابن العم 
( ابن العم ؟ ليصدق من يشاء ... كان زوجاً , إذا لم يكن شيئاً آخر ». كانوا يكيدون في 
الزوايا وفي البارات ؛ الاشبينات والمستمتعون بالحياة الرغيدة من دون أن يبذلوا جهداً ) . وقد 
وضعت شؤونها في نصابها. في الواقع ورثت - قريبته الوحيدة - لكن الإرث كان مقتصراً 
على سيارة مستعملة » وأغراض للاستعمال الشخصي وللبيت ؛ بعض الأسهم القليلة في شركات 
نفطية في الشرق الأوسط ( مهتزة والأسهم في خطر). باعت كل شيء ولم يكد المصفى يكفي 
لتسديد نفقات السفر. التركة التي تركها ابن العم المشكوك في أمره هي فقط « بسيو»؛ وهو 
كلب صيد 27 من جنس أصيلء وعما قريب سيكون في شوارع ياهيّاء إذ أن الدونا جيزا 
تحضر الأوراق لتأتي به. 


)1١(‏ 805585 : فرنسية الأصل , تعني: كلب الصيد قصير القرائم المعرجة. 
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ومن هناء عندما حدث هذا في تلك الشهورء كان بالوسع أن يغدو موضوع هذه 
الواقعة التاريخية للدونا فلور وزوجيها الاثدين. وخارج هذا كانت التارين ؛ إجتاعات جمعية 
الصيدلة ؛ دروس «المدرسة». زيارات للأقارب والأصدقاء , الذهاب إلى السينا؛ الحب في 
أيام الأربعاء والسبت . ش 


لم تعد الدوئا فلور تظهر في التارين بذات المواظبة الني كانت في البداية ؛ من دون أن 
تعتبرها » في نفس الوقت» جافة» نجرّد تفاهة مثلما كان رأي بعض زوجات أعضاء 
الأوركسترا عاماً وملحوظا. وبقدر ما هي صديقة للزوج ومتضامنة مع واجماته ومسرته. 
كانت من آن لآخر ترخي جسدها وتنهرّب من التمرين. ولأنهم في الواقع وحدهم محبو 
الموسيقى » لديم الشروط من أجل الإخلاد في ذلك التكرار الرتيب للألحان؛ إلى السلام 
الداخل , الابتهاج اللانهائي . 


وهذا أيضاً بالنسبة إلى الحضور المضبوط على الوقت للاجتاعات المفعمة بالمعرفة لجمعية 
الصيدلة , بنظرياتها ومداولاتها . فلمإذا تحبر نفسها على الذهاب ؟ من أجل الصراع طيلة اليل 
ضد النعاس الخبيث والمحتوم , ساعية لأن تبقى يقظة, وتغدو في النهاية مغلوبة يجللة في عار 
الوشورشات؟ لم تقاوم أثناء انعقاد الجلسة بكاملها. حتى ولا حين قدّم الدكتور تيودورو 
أطروحته المثيرة للجدل حول ١(‏ إبدال الوقابات الطبيعية في علاج الأرق بالمنتجاث 
العضوية »). مع أن تلك الليلة كانت ليلة اهتباج؛ ذات مداولات عنيفة» حيث كانت 
سمعة الدكتور العلمية رهن المقامرة. وأيضاً أدركهم الفجر وهم بتناقشون» وعندما قلام 
الزوج لها ذراعه وهو مهتاج وسعيد ؛ استبقظت هي مع التصفيق: وكادت تستميحه عذرا 
لكونها غفت . كا لو أنها جرعت جرعات من علاج طبيعي» وقالت أيضاً: 


- يا عزيزي... 


بيد أنه؛ لشدة ما اعتراه من انشراحء لم يلحظ عينيها الحمراوين: ووجهها المستيقظ 


4 


- أشكرك يا عزيزتي» يا له من نصر ! 


لقد دمّر دفعة واحدة وإلى الأبد , هذه العقاقير ‏ قائيا بواجبه كمواطن وصيدلي . وفي 
الصيدلية كان يبيعهاء هذه السموم الخطرة؛ حاصلاً منهاء ومن على منصة ابيع » » على أرباح 
وفيرة إذ أمها كانت في إطار الموضة . فهو صيدلي علامة ودارس»ء وفي الوقت ذا' >» مالك 
صيدلية قادر وفالح ولا يشعر الدكتور أنه منزعج أو مخادع عند وجود تناقض يأقي عرضاً 
في تصرفه, إذ كان يلاحظ بضميره ذاته الذي لا يلين» الأخلاقية النبيلة كعالم» وليس اقل 
من ذلك كونه تاجراً . 


إنه لحدث بالفعل » رع ينادان أعندة المزائد »زو كاه عار التعليق في أعلى الحلقات 
مستوى . مركا الختّاطات» محلآت الأزياء , الخياطين , حيث أن سجلهم يتحوّل إلزامياً 
( في الدورات التي يدور فيها العالم من يدري إذا كنا ذات يوم لا مبرع إلى الكوميندادور 
آدريانو بيريس . صاحب المال؟). كان كونشرتو أوركسترا اهواة أبناء أورفيو في القصر في 
حفلة كوميندادور الباباء الماهر في العزف على الفيلونسيل. 


إن وصف تلك الأمسية من أمسيات الفن في بريقها الكامل» يبدو لنا مهمة مستحيلة » 
فوق قدرة قوانا وفي هذا الأسلوب الفقير. وإذا أراد أحد ما أن يعام , على سبيل المثال» عسن 
فساتين السيدات ء عن جالهن وأناقتهن التي لا تضاهىء فإننا نرسله إلى جموعة جريدة الشاعر 
تافاريس » حيث يستطيع قراءة التغطية التي قام بها اللامع على الدوام سيلفيو لامينيا » الحكم 
في هذه المادة المكرّسة , أما بالنسبة إلى الكونشرتو المذكورة, فالمهتمون لديهم آراء معبّر 
عنها في الجرائد من قبل الناقدين فين ركايز وجوزيه بيدريراء إضافة إلى تعليق إيليو باستو. 
رجل الأدوات الموسيقية السبع , إذ إنه علاوة على كونه عازف بيانو كان يمارس الآداب 
والفنون الجميلة. الدونا روزيلدا جمعت في نازاريت القصاصات التي أشارت كلها تقريباً 
بتمجيد , إلى الدكتور تيودورو وإلى ؛ تنفيذه المحكم في العزف المنفرد الصعب على البوق 
في المقطوعة ذات الصوت الواحد التي ألفها آجينور غوميس» إحدى النقاط العالية في 
الكونشرتو ؛ ١(‏ نوطات كونشرتو» في « جريدة باهيا ). 


في تلك الليلة شوهدت الدونا فلور في أسمى حالاتهاء في أعلى مراتب السلّم الاجتاعي » 
مضاءة وملحوظة؛ ١‏ زينة لطيفة؛ أي خباط باريسي وقع على فستانها ١‏ لمصنوع من نسييح 


١ 


المواريه فوف 7" مكشوف الرقبة والكتفين؛ واضعة على خفها كثيراً من الناس الطيّبين؟ » 
كبا كتب في مقالته سيلفينيو , الولد الال 9) للمجتمع . كانت حاضرة صفوة المجتمع 
كلها ؛ الناس الأكثر أهمية في باهيّاء شخصيات السياسة. المالء الثقافة , من المطران الأول 
إلى رئيس الشرطة ‏ وبينهم مفرطون في تقليد الأزياء ومزعجون , وأولئك المحتالرن الذين 
توصلوا بنجاح إلى ا هجوم على الصددرق,ء بادئين بصهري الكوميندادور . 

من مشارف ساحة ١‏ الثاني من تموز ه. علاوة على الدكتور تيودورو؛ وحده السيد زيه 
سامبايوء زميل الحصان الأبيض في نادي أصحاب المتاجر رفيقه القديم في المدرسة» تلقى 
دعوة. رفض الذهاب,. 

- كلا! حباً بالله... دعوني بسلام. إني أشعر بتوعسك رديء ‏ يلزمني شبيء مسن 
الراحة... إذهبي انت بمفردك يا نورما إذا أردت... 


وطبيعي أن تذهب الدونا نورماء ليس بمفردها إنما مع الدونا فلور والدكتور ( كيف 
يستهان بدعوة هي امتياز ؟ وحده زوجها فقط, المنطوي على نفسه والمعادي للمجتمع ) 
وحش من وحوش الغابة) , 

قال الكوميندادور للدونا إيما كولادا : 

- أريد كل شيء حسناً وأفضل ما يمكن... 

كان كل شيء حسناً ومن أفضل ما يمكن , فالدونا إيماكولادا بوسعها أن تكون محرضة " 
قاسية ؛ لكن العدالة يجب أن تقام, فقد كانت تحسن الاستقبال. جرى التعاقد مع ( بوزن 
الذهب ) على أن يقوم المهندس المعياري جيلبيرتو شافيس بديكورات الحدائق حيث تعزف 
الأو ركسترا. 

لا تدش النفقات أيها الشاب, أريد شيئاً حسناً. مع تحفّة وكل شيء . انفق الذي تراه 
(1) ظلاناهم #هلهكم ( بالفرنسية) هكذا وردت في النص الأصلي ( البرتغالي ) ومعناها: تسبج متموج 


أصهب اللون. 
(؟) قتاظاه هتمعو : أحد ألقاب السيد المسيح عند البرا زيليين , 


لازماً... - الكوميندادور الشحيح مع الموظفين ومع المصاريف الضثيلة» كان يفتح أربطة 
الحقيية. وتناول دفتر الشيكات . 


كانت تلك كلمات مفعمة بالعسل لأذن المعلّم شافيس » فم يقس نفقات. أنفق ثروة؛ 
لكن أي جمال! كانت تبدو حديقة من قصص الخرافات والمسرح المدرج الصغير كان جرأة 
هندسية لم ثَرَ أبداً في باهيًا: ‏ جيلبيربيت - تعلمواالاسم الصحيح, إنه جيلبيربيت وليس 
جيلبيرتو أو جيلبيرت» كا يلفظ الأثرياء المشبوهون ‏ أظهر نبوغه المغالي في الحداثة) 
( سيلفينيو مرّة أخرى وليست المرّة الأخيرة بالتأكيد ). 

عندما دخلت الدونا فلور فتحث فمها في إعجاب وذهول: 

يا للفعالية ! 

كانت الدونا إيماكولادا والكوميندادور يستقبلان المدعوين ؛ هي ملفوفة بخرق آتية من 
أوروباء تمسك نظارتيها بلا ماسكين» وهو سيء اهندام رغم السموكنغ ء بالقميص ذي 
الصدر الصلب والياقة ذات الطرف المقلوب. وعند رؤيته الدكتور تيودورو والبوق في قبضة 
يدهء ووجهه مختلف اللون من القباش الأبيض ينفرج عن ابتسامة : 

- تيودورو العزيز جداً ! هيا بنا نقدّم النوطة اليوم - سعيد بالكونشرتو وبالتورية. 

كانت الدونا إيماكولادا المنتصبة تمد أطراف أصابعها لقبلة الرجال, ولانحناءة النساء كا 
لو أن البعض والأخر جئن ليطلين البركة منها . 

يا لها من امرأة عجفاء دميمة! ‏ قالت الدونا نورما حالما رأت من بعيد نظارق 
الكوميندادورة بلاماسكين. 

- محسنة جداً) بيد أنها... رئيسة جمعية الإسعاف لحشود إفريقيا وآسيا... حتى أنها 
كتبت إلي حول هذا الوضوع: لمن تلقى الذكتور تبودورو مد اوقت يعد زسنالة بنائلة 
إياه معونة للبعثات الكاثوليكية في تينك القارتين موقعة من قبل الكوميندادورة. 

شاهدوا أوربانو بوبري أومين؛ لامعا في بذلته السموكنغ الحديئة المخروج من عند 
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الخيّاط (المدفوع ثمنها من قبل الكوميندادور عند معرفته بأن عازف الكبان لن يستطيع 
القدوم إلى الكرنشرتو لعدم حيازته بذلة خاصة به)ء وصندوق الكمان في يده. لقد خرج 
من المنزل تحت سطوة سخرية الزوجة وهناك سعى إلى التخفى بين الأشجار, مارأ من غير 
أن يكون ملحوظاً. جره الدكتور تيودورو إلى المدرج» وهناك تركا آلتيها الموسيقيتين, 

كان الوقت محدداً بالثامئة» وقد انصرمت التاسعة حيغا استطاع المايسترو آجينور 
غوميس جمع الموسيقيين وأعطى إشارة البدء للكونشرتو, 

المدعرون الذين كانوا يحتسون جرعات من الخمرة في القاعات والحدائق» لم يظهروا 
عجلة. وكان من اللازم أن يأخذ الكوميئدادور نفسه المذياع ويزعق بحلق. وصوته فظ: 

- الكونشرتو سيبدأ » فخذوا في الحال أماكنكم, هيّاء هيّا.. 


مَنْ لم يلب ذلك النداء» الذي هو أمر وليس دعوة؟ توقف الضجبج, احتل السادة 
والسيدات المقاعد . وبقي كثير من الرجال وقوفاً. في أمل الهروب. إنه استعراض حقيقي 
للأناقة فالنساء يعرضن مجوهرات ُينة وفساتين تكشف الصدر والكتفين جريئة؛ والسادة 
جميعاً في حيوية , والمايسترو شد سترته. في الصف الأول على مقربة من الدونا إيماكولادا 
جلست كل من الدونا فلور والدونا نورما. والمطران الأول منذ العشية. حسب ما قاله المجميع 


من الكرديئالية. 

رفع المايسترو آجينور غوميس العصا وهو .متأثر من رأسه إلى قدميه (« يجب أن أكون 
مدبو الجلد. غير إنني أغدو حذراً متمهلاً في كل كونشرتو, كنا لو أنه الكونشرتو 
الأرل:). 


استمع إلى القسم الأول بانتباه واستحسان. مارش شوبيرت, عرف بتفخم وخصوصية» 
وبعده الكان المتقن للد كتور فينسزلاو فيغاء في لحن دردلا 9 انتزعا تصفيقاً وحتى هتافاً 
بالإطراء من متذوقين ومتفهمين معيّدين مثل الدكتور إيتازيل بينيسيو. « ثنائي الطبيب 
والفئان » ( سيلفيئيو) . وكان المايسترو غوميس ينضح عرقاً سعدا 





)١(‏ اطهط : مؤلف موسيقي أوروبي, 


في الاستراحة. قذف المدعوون بأنفسهم. كجياع برابرة منذ شهور بلا أكل» إلى 
المقصف الفاخر. وللمرّة الأولى في حياتهها شاهدت الدوئنا فلور والدونا نورما وتذوّقتا 
الكافيار . 

الدونا فلورء بتذوّقها كمعلّمة في الطهي , فإن الكافيار الذي يجري الكلام عنه كثيراً : 
- كل غرام يساوي ثروة- علمت ذلك : وهو شيء غريب لكنني أحبه:. ولم توافق الدونا 
نورماء فقالت وهى ممتعضة. للصديقة بين ضحكات (أحبت» أجل » الشمبائيا» وقد 
احتست كأسين) : 

- هذا الشيء له رائحة كريبة وطعم حامزء لا أدري ما هو... 

ضحكت أيضاً الدونا فلورء وبما أن الدكتور نيودورو ابتعد. ليأتي بأوربانو بوبري 
أومين وإجباره على أن يتناول شيثاً » تذكرت قولاً للمرحوم زوجها الأول» عند عودته من 
الريو في رحلة لم تعرف الدونا فلور أين: وقد شبع من المدعو كافيار وقال عندما سألته أي 
مذاق يحده فيه: 

- فيه مذاق الفرج... إنه حسن جداً ! 

انفجرت الدونا نورما في الضسحك. وهى عرضة للدوار القليل من الشمبانياء» كان 
. المتوفى مخبولاً. فم قذر. شخص لا تمكن معالجته لكنه جد مرح, لا يُنسى ! ١‏ أيتها البنت » 
المرحوم كان ذا ظرف ويفهم في هذه المذاقات ...» 

عاد الدكتور تيودورو متأبطاً ذراع الرجل الفقير (2, وأسرعت الدونا فلور في إعداد 
طبق, من دون أن تنسى كميّة صغيرة من الكافيار. 

كان صعباً نوعاً ما جمع المدعوين أمام المسرح المدرج من أجل القسم الثاني مسن 
الكونشرتو. وفي الحال أحتل عشاق الموسيقى أماكنهم . لكنهم كانوا أقلّية في ذلك الحشد 
من الناس الأثرياء فقطء الذين يأكلون ويحتسون الخمرة. لكنْ الكوميندادور أعطى أوامر 
صارمة للخدم وأخيراً هاجم المايسترو والأوركسترا ب ١‏ الاعتراف البسيط». 


(1) العلامتز عهومح : ورد ذكرها سابقاً . 
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بعد تموسيقى فرانسيل 'تؤفية'وغلاث الخيلة الأو 'في الكوتسرتوم العرف اكتفره بهل 
الفيلونسيل ينفذه الكوميئدادور آدريانو بيريس» الحصان الأبلق. عند ذلك» أجل, حيّم 
الصمت حقيقة ؛ حتى في حجرة الأواني ( والمطبخ توقف الخدم عن العمل والنادلون علّقوا 
خدمة تقديم الشراب إلى نباية الوصلة . الدونا إيماكولادا شخصياً أعطت الأوامر في شأن 
الصمت المطبق. 


كان الكوميندادور البابا المتناسبي لكل شيء .2 للعالم وسكانه. كان المليوئير الجاف». في 
تلك الساعة مع الفيلونسيل جما للفرح والطيبة» وصار على حين بغتة كائنا إنسانياً. 


تواصل التصفيق حينا انتهى . كان السيد أدريانو الواقف على المسرح المدرج والمشير إلى 
المايسترو وإلى الزملاء في الأوركستراء منحنياً يشكر. وكانوا يصرخون «بخ بخ » 
ووأعد ». ليس المتفهمون فقط. بل متطفلو ال موسيقى أيضاً . الجميع كانوا يصرخون. وقد 
برز بقوة التصفيق والإطراء المنتهز للفرص اليريو دو آلميدا, الذي لا يفهم في الموسيقى 
شيئاً ؛ كانت أعاله متوقفة على كلمة من الحصان الأبلق. 


وكبا قال بعد ذلك» الرجل الفقير كان يجب أن تكون وصلة الكوميندادور الأخيرة في 
البرنامج» حيث أن مدعوين كثيرين هجررا الأوركسترا في الحديقة بعده؛ ومضوا إلى 
القاعات يحتسون الخمرة ويتحدثون. والذين جلسوا على المقاعد لم يحرأوا على الخروج: 
فاستمعوا إلى بقية الكونشرتو غير منتبهين والبعض منهم بذات عدم اصطبار. ومن آن 
لآخرء كان أحدهم يتلىء شجاعة ويعتذر من جبرانه ثم يخرج, ويتسلى في داخل القصر. 


ومع هذا فإن أبناء أورفيو لم يلحظوا هذا الفرارء فتابعوا بنفس شد الأوتار والجودة. 
متعبّدوالموسيقى» نعم, أبدوا انزعاجهم من التحرّك والوشوشات المتزايدة. والدونا نورما 
أتت ب « بسيو ) ملتفتة إلى الخف حين بدأ الدكتور تيودورو عزفه المنفرد على البوق (عيناه 
في اتجاه الدونا فلور ). والتفتت أيضاً الدونا إيماكولادا المضيفة اليقظة, وتفرّست 
بنظارتيهاء بلا ماسكين في فاقدي الصبر . كان ذلك كافياً؛ فران الصمت وم يعد لأحد 
الجرأة في النهوض . 





. في بيرت الأثرياء حجرة خاصة ملحفة بالمطبخ لأواني الطبخ وتقدي الطعام‎ :00258 )١( 


تنامت أنغام البوق في الهواء وحلّقت فوق الحديقة, وجاءت لتجدل نَفَّساً من أنفاس 
الحب حول شعر الدونا فلور الذي هو لشِدّة اسوداده بدا أزرق على وجه التقريب . 

الدونا فلور شبه مطبقة العينين. صاغية ومتعرفة من خلال ذلك العزف المنفرد للمعزوفة 
فما هو يؤديه؛ إلى زوجها الطيّب. هناك كانت هي حيث ما تخيّلت قطء جالسة في حدائق 
البيت الأكثر ارستقراطية في باهيّا» وإلى جانبها يستمع إليها بلطف نيافته؛ السيد المطران 
الأول بردائه الأرجواني ولقبه النبيل . 

لقد أعطاها الكثير. كثيراً جداً ؛ السلام والأمان؛ الإطمئنان» النظام والراحة بقدر ما 
رغبت هي واستطاع هو التخمينء التخطيط وبلا أي إزعاج؛ ولا أي فزع. والآن يبحث في 
رحم البوق الصغير عن النوطة الخفيضة لحبه, لتعبّده. إن أحداً لا يستطيع أن يرغب زوجاً 
أفضل . 

الدونا نورماء في ساعة المتاف تطلّعت إلى صديقتهاء وكانت دمعة على خدٌ الدونا فلور. 
« دموع السعادة» فابتسمت الجارة الطيّبة» راضية هي أيضاً بنجاح الدكتور: 


- الدكتور تيودورو عزف بشكل إلهي... 
الدونا إعماكولادا ذاتها. من المقعد القريب » تكرمت بالثناء : 
- زوجك كان جيداً... 


في قاعة الاستقبالات الكبيرة بدأت الرقصات حاءما ماتت أنغام الأوركسترا في مزيج من 
ألحان : الأرملة الطروب ؛ وهي الوصلة الأخيرة. في الحديقة حيّا المستمعون, وفي مقدمتهم 
المطران الأولء المايسترو والموسيقيين يحيطون بالكوميندادور. ولم تمسح الدونا فلور الدمعة 
عن خدّها, وحين شاهدها الدكتور متأثرة» تأكد أنه نال جزاء الشهور الستة من التمرين. 


من القاعة قدموا بحثاً عن إيليو باستو لكي ينتزع من البيانو لحان السامبا والفوكس» 
التانغو والبوليرو مستنبطين جر أقدام (2. واقترح الدكتور تيودورو والبوق في قبضة يده. 


. 8صهجؤومعهم : المقصرد به رقصاً‎ )١( 


الانسحاب : الوقت تعدى منتصف الليل... طلبت الدونا نورما خمس دقائق فقطء الوقت 
اللازم لاحتساء كأس شاميانيا: و أعبدها! ). 

احتست كأسين. وف سيارة الأجرة 27 كانت تضحك من دون أن تعام لماذاء راضية في 
الحياة. وأمسكت الدونا فلور بيديها يدئ زوجها » زوجها الطيّب. وعلّقا على الكونشرتو 
والحفلة كلاههما رائعان. كثير من أنواع الأكل والشرب», وكل شيء من أفضل الأصناف » 

قال الد كتور: 

إفراط ... حتى كافيار... من الصنف الحقيقى » رومى... 

الدونا نورماء في الانشراح الناتج عن الشمبانياء غمزت بعيئها الدونا فلور وتوجهت في 
الكلام إلى الدكتور تيودوروء بصوت مفعم بالخبث لا يفهمه غير الاثنتين: 

والكافيار يسرك أيها الدكتور ؟ 

- أعام أنه شهي من الآهة , واليوم تذوّقته» لماذا يجب أن نضيع فرصة كهذه, حين يكون 
في وسعنا أكل طعام شهي جد غال. لكنني سوف أعترف لكء يا دونا نورماء لا أستطيع 
ملاءمة تذوقي مع مذاق... 

- وأي مذاق ترى أيها السيد في الكافيار؟ 

ابتسمت بمكر الدوئا نورماء في ابتهاجح؛ وهي غير مناقضة. وخفضت الدونا فلور 
رأسهاء من يدري» فقد يكون ذلك لإخفاء ابتسامة سخرية. وحاول الدكتور تيودورو أن 
بقارن مذاق الطعام الحديث الطعم» فام يعثر على شيء : 


لأكون صريحاً لا أذكر شيئاً له نفس المذاق؛ حيث أن أحداً لا يصغى إلينا ههناء يا 
له من مذاق رديء | 
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- رديء ؟ - تقلّصت الدونا نورما في ضحك - أنا أيضاً أرى... لكن هناك من يراه 
جيداً. أليس كذلك يا فلور؟ 

بيد أن الدونا فلور لم تضحك, كان وجهها متحصّناً في الظل» من يدري أحزينة هي أم 
متأثرة فقط ؟ كانت ترمق الليل كأنها لا تسمع ضحك الصديقة. ضغطت على يد زوجها 
وقالت له بنصف صوتها : 


- رائعة الموسيقى وتنفيذك يا تيودورو. 
- أفضل من ذلك لا أحسن فعله... فأنا هاو. ولا شيء أكثر من ذلك . 


اذا أفضل من ذلك؟ من أنا لألحّ عليك يا عزيزي» لتكن مهما كنت ؟ ماذا قدّمت 
لك أناء أي ممتلكات وضعتها في صحن الميزان الزوجي للتوازن مع ممتلكاتك , جد كاملة ؟ 
من المال إلى المعزوفة الموسيقية ذات الصوت الواحد على البوق» من المعرفة إلى التهذيب 
الرقيع . وهذا الصفاء , هذه الحشمة؟ لم أقدّم لك شيئاً» لم أضف شيئاً لك وأنا لست شبه 
شفافة وصلبة العود . إني لا أملك نورك الجلى . إني مخلوقة أيضاً من الظلال» من مادة ليلية 
تبره الأجل إن عد سيره لار املف ذا نيوة زرو 


عند ملجا(0) الترام , منتظراً أداة النقل , رآهم أوربانو بوبري أومين يرون وفي يده 
صندوق الكبان وصرّة بالأطعمة المالحة والحلوى للسمًا ماريكوتا , 


. 82160ه : مظلة معدنية مستطيلة الشكل . في مواقف وسائط النقل لحباية الركاب من المطر‎ )1١( 
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البروفسور إيبامينونداس سوزا بينتو. محترس وسلفي النظرة إلى الأشياء » كان يحب 
الأمثلة والجمل المتكاملة, واجداً في هذه التعابير تلخيصاً للمعرفة في القرونء التعبير عن 
الحقائق الأزلية . 

« السعادة ليس طا تاريخ. ومع حياة سعيدة لا تصنع قصة حب».ء أجاب حينا سأله 
شيمبوء ذلك القريب المهم للمرحوم ء عن الدونا فلور ء التي لم يرها مئذ سئوات » مئذ ذلك 
الكرنفال العبئي (: منذ 5 سنةء سئتين أم ثلاث ؟2) منذ دفن المتهتك . 

- لقد تزوجت من جديد وهى سعيدة... مضى عليها سنة تقريباً: حيث وحّدت حظها 
مع حظ الدكتور تيودورو مادوريرا... 

وماذا حدث ا بعد ؟ 

- الذي أعلمهء لا شيء... ‏ وحتى لا يضيع الفرصة» ركز المثل: ‏ كما يقول الشعب؛ 
السعادة ليس لا تاريخ... ‏ 7 1 

وشيمبو. صاحب التجربة في الحياة» وافق: 

هذا هو فعلاً. فحيئا يحدث شيء فهو دائياً لكي يقلق عقل الناس... فإذا 
أخبرتك . .. |إصغ ... 
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فتح صدره؛ في سنه تلك, الطاعنة» أيها البروفسور ! تورّط مع فتاة في التاسعة عشرة من 
عمرها - ليست عذراء , لكنها تكاد أن تكون. رجل غشاش .ء استعمل عامل الخطوبة فالتهم 
عفتها, بيد أنه فعل هذا بشكل متعثر, بسرعة فائقة, تاركاً بعض البقايا من العصارة» 
بحيث أن شيمبو وقد قدم للمؤاساة والحاية» انتهى... النتيجة يا بروفسوري النبيل الفتاة 
منتفخة البطن وهو بتلك المسؤولية... 


البروفسور إيبامينونداس سوزا بينتوء ذو الحياة النقية » لم يكن عنده نصيحة ولا مؤاساة 
لقلق الرجل العام اللامع ‏ ولانعدام الرأي الحسن ء زوّده بالتهافي من أجل ٠‏ الحبل الذي يحظى 
بالرعاية ). 

نحن أيضاً لا نملك عزاء أو إخصاراً حكباً للمعلم شيمبو, على الأقل الوقت والمكان. ومن 
كل هذا الحدث استفدنا فقط من الحقيقة الكامدة في القول المأثور : في الوجود السعيد 
للدونا فلور وللدكتور تيودورو لم يحصل ثبيء أكثر ما جاء السرد على ذكره؛ ما دامت 
رغبتنا ليست تطويل هذه الواقعة, التي غذتها حكاية يومية من الاطمئنان؛ من مادة مملة 
وتافهة مضادة للأدب. 

الدونا فلور بالذات», مخبرة شحيحة في مراسلاتها العائلية القليلة ؛ ففى رسالة إلى أختها 
روزالياء عشية العيد الأول لزواجها من الصيدلي , قالت ها ما يُروى, بلا أهمية. 


ملأت الصفحات بأخبار الأقارب والجيران (في خلال تلك السنوات انتهى الأمر 
بروزاليا أن عرفت أمماء أولئك الناس جميعاً من خلال أختها). أخبرتها عن الخالة ليتا 
وأوجاعها الاعتيادية» العم بورتو ما كان يشيخ الدونا روزيلدا دائياً في نازاريت » مسكينة 
سيليستي ! ماريلداء من نجاح إلى نجاح, الآن في إذاعة سوسييدادي ومع وعد بتسجيل 
أسطوانة . عن الدونا نورما روت لها قصة. طرفة ١(‏ من اللازم أن تعرفي نورمينيا 9 
شخصياً , إنه لأمر جدير بالاهتام )). دُعيت يوم ثلاثاء للذهاب يوم السبت التالي لحفلة 
عمادة» فرفضت «لان يوم السبت سأكون مضطرة للتشييع في دفن». 
« كيف بوسعك أن تعرفي أن في يوم السبت سيكون ثمة دفن يا نورمينياء 


00 تصغير لاسم: نورما . 
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إذا كنا ما نزال في يوم الثلاثاء ؟» كيف... كان أحد معارفها على مشارف الموتء 
وبالتأكيد سيفعل ذلك في يوم الجمعة ليلا ليّدْفَن يوم السبت وهكذا يستفيد من الأسبوع 
الاتكليزي 27 . الدونا جيزا في عودتها جلبت من نيويورك كلباً. من هذه الكلاب ١‏ التي 
تحسن جيداً توظيف ألسئتها »؛ وللدونا فلور جلبت هدية جميلة, دبوساً © لكنء 
؛ تصوّري فقط يا روزالياء ما الذي أعطته الغرينغا المجنونة لتيودورو؛ قميصاً ممتلئاً بنساء 
عاريات؛ هل فكّرت في الدكتور مرتدياً ثياباً كهذه؟ وهو كرجل مهذب» لم يقل شيئاً » 
حتى أنه شكر من دون أن يغضب , لكنني احتفظت بالقميص في قعر درجي كيلا يراه كل 
ساعة فيحئق على جيزا التي هي مع كل هذا طيّبة القلب جداً . من كانت مريضة؛ ولا تخرج 
من المنزل» هي الدونا دينورا ء « تصوّري عذابها؛ مع المفاصل الجامدة, روما تيزم شرس» 
تعرف الأشياء عن طريق شخص ثالث ». صارت مقتصرة على كشف البخت بورق اللعب 
للزائرات» وتتنبأ بمصائب لجميع الناس» في انفعال. حتى للدونا فلور وجَّهت تهديداً . 
وهي تستشير ورق اللعب: ١‏ قالت لي أن أحتاط للأمر إذ لا يوجد خير يدوم إلى الأبد . ما 
رأيت قط فا بمثل هذه اللعنات ) . 

وإذ خلصت إلى هذه الأمور الروتينية؛ لم يعد عندها شيء لتخبرها إياه: «لم يحدث 
شىء , دائباً الحياة الصغيرة نفسها من دون أشياء جديدة». الدكتور نوى شراء المنزل الذي 
يسكنان فيه بيد أن أحد الوريثئين للصيدلية صمم على بيع حصته والذهاب إلى الريو. 
استشار الدكتور تيودورو الدونا فلور: « ما الذي يبدو لك مصيباً أكثر ومعقولاً ؛ الحصول 
على المنزل أو على حصة في الصيدلية ؟ » وحين سألا أجرى معها نقاشاً ليبرهن أن تلك الحصة 
ستضمن له السيطرة على المؤسسة , سيغدو الشريك الحائز على أغلبية الأسهم. أما بالنسبة إلى 
المنزل فيشتريانه في ما بعدء حين يستطيعان. فليس أمام المالك أي مخرج آخرء إلا البيع » 
وعائد الإيجار ثبيء باعث على الضحك . 


في الحقيقة, لقد كرّن الدكتور رأياً وصمم على كيفية التصرّف بشكل أفضل» وإذا 


)١(‏ في نظام العمل الانكليزي تبدأ عطلة يوم الأحد من فترة بعد ظهر يوم السبت. 
(؟) 8280088 : أبزيم يرضع في الصدر للتزين . 


ير والد كتور لا يتغيّرء اللطافة ذاتهاء النظام ذاتهء المعاملة نفسهاء دائياً بالتساوي , كل يوم 
وراء الآخر. بوسعي القول عن الذي سيحدث في كل لحظة . على مرّ الساعات. وأعرف كل 
كلمة. لأن اليوم مساو للغد». 


وإذ تنقضي الحياة هكذاء ناعمة وهادئة؛ في هذا الإيقاع البطيء والذي لا يتغيّره كيف 
تخثى التبدّل. كيف تأخذ على همل الجد توقعات كاشفة البخت التافهة,. المقعدة 
الهاوية أوراق اللعب وفي تنبؤاتها أكثر مما هو هاو الكوميندادور أدريانو بيريس نفسه على 
الفيل رنسيل ؟ 1 ش 

حتى أنهاء الدونا فلور'. ما كانت تستاء إذا حدث شيء» أي طارىء ما يقطع روتين 
الأيام المتساوية في السعادة والوداعة. « حتى أنها لخطيئة يا شقيقتي» أن أتكلم هكذا حين 
تكون الحياة التي أحياهاء بعد أن أكلت الخبز المرّء لكن الشيء ذاته كل يوم يتعبء فإلى 
متى نبقى في الأحسن والأفضل . هنا بالنسبة إليناء أقول لك أيتها الشقيقة التى أشتاق إليها » 
إنه بالرغم من هذه الحياة السعيدة جداً» المحسودة من الجميع , أحياناً تسبب لي غمّاء لأنها 
بلا قدم وبلا رأس» صعبة حتى على التفسير, إنها حياة لا أدري ماهي ... طبيعة رديئة هي 
طبيعة أختك هذه التي لا تحسن تذوّق, كرا يجب , ما استحقته من السماء من دون أن تكون 
أهلاً لكل هذا الاستحقاق؛ حياة جد مطمئنة وزوج طيّب .١‏ 

في تلك المناسبة, وبما أنها قد ذهبت إلى القداس في كنيسة القديسة تيريزاء مع عظة 
الدون كليمينتي (لماذاء أيها الرب لا يقطن السلام قلوب البشر ؟»)» بعد القداس اتجهت 
إلى حجرة حفوظات الكنيسة في نيّة دعوة القس إلى العيد الأول لقرانها بالدكتور تيودورو. 
لن تكون حفلة؛ يجتمع فقط الأصدقاء الحميمون حول كأس شراب وبعض الحلوى, 
محتفلين في الوقت ذاتهء باختيار الصيدلي للمرة الثانية خازناً لمديرية الجمعية الباهيّانية 
للصيدلة المنتخبة حديئاً . 

- سأكون هناك مع كل السرورء لأهنئك) على هذا العام من الانسجام الزوجي » هذا 
الاتحاد المثالي المبارك من الله... 


انسحبت الدونا فلور» والقس في نقد ذا لعظنه المتشائمة نوعاً ماء ابتسم فرحاً, ههنا 
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أحد ماء الدونا فلور؛ كان قلبها مسكوناً بالسلام. ههنا كائن إنساني قانع وسعيد بحياته» 
مكذباً عظظته المفعمة بالعيات والشكوك . 


في منتصف الطريق, في الممر, توقفت الدونا فلور أمام جموعة غريبة مؤلّفة من صورة 
مفرطة في الزخرفة للقديسة كلارا ومن الخشب القديم والشعبي حيث نحت ذلك الملاك ذو 
الخلاعة والطيبة الشبيهتين بخلاعة وطيبة المرحوم, مع نفس السفاهة ونفس اللطف غير 
المسؤول. 

مسكينة القديسة ؛ فقداستها التي كثيراً ما دافعت عنها وبالشكل الأفضل.ء وبأكثر 
الفضائل قوة؛ ما كانت تقاوم النظرة الداعرة للشيطان: خاضعة له المسكينة المجازفة» 
المسلّمة وقارها وحياتها له. فيفقدها خلاصها الذي قد فازت به. مبدلة الجنة بالنار» لأن 
من دونه ماذا تساويانء الجنة والحياة؟ 

هناك أمام المجموعة غير المألوفة بالخشب والدعارة: ظلّت الدونا فلور متوقّفة وقتاً 
طويلاً ؛ وسفيئة الحجر والجص ء المركب الفسيحء رفع المرساة وغادر, مدميا المواء في بحر 
أزرق ذي سحبء وسماء في الخارج. 


١ ١ا/‎ 


معت الدونا فلور والحفلة الصغيرة كانت من أكثر الحفلات تقديراً . نجاحاً كاملا تتوّج 
العيد الأول ١‏ للقران السعيد بين روحين توأمين: كما قال بأسلوب ورصانئة» الدكتور 
سيلفيو فيريراء الأمين العام (أعيد انتخابه) للجمعية الباهيّانية للصيدلية» رافعاً كأسه 
نخب الزوجين» «عزيزنا الجزيل التقدير الخازن الثاني وقريئته المحترمة» الدونا فلور مثال 
الخصال والفضائل ». 


لقد أبلغت الدونا فلور الدون كليمينتي الحضور المحدود ١‏ لبعض الأصدقاء المقربين ؛ 
لكن عند اجتيازه الباب؛ وجد القس أن البيت مزدحم » وليس بالجيران فقط. فقد جلب 
صيت الدكتور تيودورو ولطف الدونا فلور لذلك الاحتفال الحميم عدداً معتبراً مسن 
الأشخاص : مسؤولي الطبقة الصيدلانية وزملاء أوركسترا الهواة» ممثلين تجاريين» تلميذات 
وتلميذات سابقات لمدرسة تذوق وفنْ؛ إضافة إلى أصدقاء قدامى » بعضهم مهمون مثل 
الدوئا ماغا باترونستروء الثرية , والد كتور لويس إينريتكي» « ذي الرأس الذهبي الصغير » . 
وقبل أن يحبي الزوجين بالذات؛ عانق الدون كليمينتي « هذا الأديب المحتفى به فكتابه 
« تاريخ باهيا؛ وقد حاز على جائزة من معهد «ذي طموح ممجّد مكرّس بقيمة حقيقية ) 
(أنظر جونوت سيلفيراء : كتب ومؤلفون », في جريدة «المساء ») , 


في مادة الثقافة » علاوة على خطاب الدكتور فيريراء وهو غنى بالاستعارات المستمدة من 
علم البيان. وّجد قليل من الموسيقى . الدكتور فينسيزولا فيغا نفذ معزوفتين لصوت واحد 
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بالكان» بين التصفيق. وصفْق ها أيضاً ‏ وكثيراً ‏ المغنية الفتيّة ماريلدا راموز أندرادي » 
: الصوت الحنون من المناطق الاستوائية » بالرغم من انعدام المرافقة الموسيقية؛ أوزفالدينيو 
فقط سجَّل الايقاع على الطيلة. 


في هذه الساعة المرتحلة من الفن» قم الدكتور تيودورو شيئاً ججيلاً. عارضاً وصلة من 
الإحساس الحقيقي؛ عزف بالبوق؛ النشيد الوطني بأكمله, منتزعاً التصفيق الحاسي في 
النهاية . 


إضافة إلى هذاء أكلوا وشربواء ضاحكين ومتحدثين. لي قاعة الزوّار انغفرس الرجال » 
وفي القاعة الأخرى النساء ؛ رغم احتجاجات الدونا جيزاء من كان هذا الفصل في الجنسين 
بالنسبة إليها عبثاً ؛ إقطاعباً وجمدياً9». فهي وسيدتان غيرها أو ثلاث سيدات فقط 
جازفن في الاشتراك في حلقة مذكرة حيث انسابت الجعة وجرث النكات الموضرعة عقاباً 
للدونا دينورا التي ما زالت ضعيفة ومتأمة لكنها رابطة الجأش. 


- إن ماريا أنطوليا هذه هي امرأة متهتكة... تبقى داسّة أئفها في وسط الرجال تصغي 
لقلة الحياء ... وأيضاً فهي تحر الدونا أليسي والدونا ميزيتي... أما بالنسبة إلى الغرينغا فهذه 
هي أسوأ الجميع... أنظرن كيف تمد عدقها لتصغي. 


في المقابل أنظرن الدوئا نيوزا ماسيدو (وشركاه)., مثال السلوك الحسن, في حلقة 
النساء , متفخّصة وكائمة للسرء معطبة التباها لراميرو؛ وهو فت يافع في سنيه السبع عشمرة 
إلى الثهالي عشرة؛ إبن الأرجتتينيين صاحيْ معمل السبراميك . فلولاها ما كان للمراهق من 
يسلّيه؛ إذ أن الشبان الآخرين يحيطون بماريلدا ويطلبون منها الرقص معهم , سامبا وفالس 
وتانغو ورانتشيرا 9)) بيئا لا يرغب هو إلآ في سرد أخبار صيده للسمك : اصطدت سمكة 
حجراء؛ وزنها خنسة كيلو غرامات». 


- اوه! - قالت هي بذهول ‏ خخسة كيلوغرامات؟ يا له من شيء هائل! وماذا 
اصطدت غير ذلك؟ - أي إسم سبتركز لدى صيّاد جسور؟ «زيت كبد سمك القد » 





)١(‏ أي إسلامياً. 
(؟) #اسبطعلامم رقمة أرجنتينبة الأصل مثل التانفو , 


حل 


سيكون ذلك حسناً, وومضت عينا نيوزوكا. 


عندما وصل الأرجنتيني مع الزوجة والإبن. وجد عند الباب مع السيد فيفالدو صاحب 
مؤسسة دفن الموتى ١‏ الفردوس المزهر ». ومع مضيا ببنآن صاحيئ المنزل» وفي العودة إلى 
قاعة الرجال» علّق ابن المدينة المرفاً7) بيرنابوء بصراحته الفظة نوعاً ماء على أتاقة الدونا 
فلور. من كان فستانها يقتل من الغيرة جميع النساء الحاضرات. وتصيب بالوهن المتوثر 
ميلتينيوء المختث الذي يعمل أحياناً « مرتبة منزل» ‏ بالأحرى مرتبة ممتازة ‏ في بيت 


الدونا جاسي» وأعير ليساعد في الحفلة. (الدونا فلور اليوم لا تبالي بأحد ) 

قال السيد هيكتور بيرنابو: 

- إن ما يجعل المرأة جميلة هو المال ولاحظوا أناقة الدونا فلور وك هي بارعة الحسن ... 

لاحظ السيد فيفالدو. وكان بالأحرى يحب أن يلحظ النساء ويقيس الأطراف» 
الاغخناءت, النتوءات. 

- لنقول الحقيقة, فهي دائاً كانت انيقة ولطيفة؛ ليست فائقة الجمال, هذا أكيد ؛ والآن 
هى إمرأة أكثر, إمرأة لحيمة, لكننى لا أعتقد أن ذلك عائد إلى المال... إنه عائد إلى 
العمر. يا عزيزيء فهي في القياس المضبوط. مجنون هو من يحب الفتاة الصغيرة » فهو لا 
يجمع عشر علامات إذا قارنها بسيدة في ريعان العمرء تهشم لاقطات أجزاء الفستان. .. 

- تفرّس في عينيها... - قال الأرجنتيني » وكما يُرى هو أيضاً ذواقة, 

عينان فيهها خور . ضائعتان في المدى. كنا لو أنهها مستسلمتان لأفكار شهوانية. أراد 
السيد فيفالدو أن يعرف أية أفكار رقيقة كهذه أوحى بها الصيدلي إلى الدرجة القي تعود بها 
الدونا فلور ذات نزوات. كانت تمضي من قاعة إلى أخرى, ملبية طلبات مدعويها ؛ لطيفة 
مرحة, مسيدة بيت كاملة؛ كانت تحقق بشكل ما كل ذلك آلياً. 

ربت السيد فيفالدو بيده على ذراع الأرجنتيني ؛ ليس هو المال الذي يجعل امرأة جميلة » 
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يا سيد بيرنابو, إنها المعاملة , إنها راحة الروح, السعادة. فتانك العينان ذواتا الخور والوركان 
اللذان يتح ركان بغنج يجب أن تكون لسلام فرح في حياتها . 


كان غريباً تعبير عبنيها... عندما رآها قبلاً بنفس تلك النظرة التائهة كما لو أنها تنظر 
إلى قلبها بالذات» فإن السيد فيفالدو يبحث في الذاكرة ويتعرف إليها ؛ كانت نفس تلك 
النظرة في ليلة السهر على المرحوم . بتعبير ممائل كما تتقبل التهاني , والعينان ترمقان أبعد من 
الزمن, كما لو أله لا يوجد في جوارها لا دموع حداد ولا ضحكات الاحتفال. بجرّد 
وحدة. تنه السيد فيفالدو إلى أن جماها يأتي من داخلها أيضاً, في بَعْد برب منه. 


في القاعة حيث تمتمع النساء. عرض مرّة أخرى موضوع الحياة السعيدة الحالية للدونا 
فلور. عدد من السيدات الحاضرات ؛ زوجات أعضاء الأوركسترا وزوجات الصيادلة» قلة 
منهن كن يعرفن عن ذلك الزواج الأول الكارثي وعن الزوج الرذيل. 


الجارات والمتملّقات ما كن يرغين في أمر آخر عدا الاخبار والمقارئة ؛ أخبرن وقارت بما 
يكفي . بالنسبة إليهن لم تكن ثمة تسلية أفضل ؛ حتى ولا النكات الجارحة التي تجعل الرجال 
( وعديمات الحياء مثل ماريا أنطونيا) يضحكون بقهقهات, في القاعة الأخرى., ولا البقاء 
حول ماريلدا يطلبن منها أغنيات سامبا قديمة, أغنيات فالس قديمة, في ساعة الاشتياق» 
مثل الدونا نورماء الدونا ماريا دو كارموء الدونا آميلياء والفتيان ( جميعهم متيّمون 
بماريلدا)؛ فلا شيء بالوسع مقارنته بمتعة الثرئرة. الزواج الأول إعرفن أيتها الصديقات 
الغاليات, كان الجحيٍ في الحياة. 


هذه السعادة في الزواج الثاني ما زالت أكبر وأغلى » وها قيمة أكثر بالمقارنة في التباين مع 
خأ الزواج الأول؛ الذي كان استفزازاً » مصيبة » شقاء | كم تعذبت الشهيدة اللسكيئة بيدئ 
وحش مغلّف بالشرور والرداءة» شيطان؛ بلغ به الأمر أن ضربها . 


ربّاه! - وضعت الدونا سيباستيانا المتأثرة, يدها على صدرها الفسيح. 


؟#نهذبت! بالقدر الذي تستطيع فيه زوجة مرهفة الحسّ أن تعاني. في ضعة شارع 
المرارة. تعمل لكي تؤمن احتياجات المنزل والأسوأ من هذاء إدمان المتهتك على القبارء 
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حيث أن القبار بصفته عمومياً وعلنياً هو أردأ الرذائل والأغلى ثمنأ. وإذا كانت الآن 

من حجرة الأواني كانت الدونا فلور تستمع إلى ذكريات حياتها هذه. وعيئاها في 
الضباب البعيد . مع الدونا جيزا في حلقة النكات, ومع الدونا نورما في حلقة الساهرات فإن 

في حوالى منتصف الليل؛ انصرف آخر المدعوين. والدونا سيباستيانا مازالت في تأثر 
السرد عن أخبار الشهداء والقديسين والذي دام سبع سئوات - كيف تحمّلت, المسكينة ؟ - 
ثم لمست خد الدونا فلور في حنان وقالت ها : 
- حسناً إذ تغيّر كل شيء الآن ولديك ما تستحقينه... 

أبهبرت ماريلدا بنورها كنجمة الطلية الشبان» وانطلقت في غناء خفيض. أغنية تانغو 
خاصة بالسيريناتاء تلك التي: « اللبل في ذروته؛ السماء ضاحكة, الهدوء كأنه حام...» 
الأغنية التى دفنت فيها الدونا فلور تركة الميت. 

الدكتور تيودوروء مع ابتسامة رضا ء رافق إلى الباب المدعوين الأخيرين» وهم جمع 
صاخب متورّط في نقاش لا ينتهي حول أثر الموسيقى في علاج أمراض معيّنة. وكان 
الدكتور فينسيزلاو فيغا والدكتور سيلفيو فيريرا غير موافقين. وحتى لا تفقد المداولة 
وهجها رافق رب اللمنزل الأصدقاء حتى الترام. ولم يعد يُسمع غناء ماريلدا . 

الدونا فلور وحيدة؛ أدارت ظهرها لكل ذلك؛ الحلوى, زجاجات الشراب» إنعدام 
الترتيب في القاعتين؛ أصداء الأحاديث في الرصيف, البوق مع الغناء ‏ الأبكم والحزين. 
سارت إلى حجرة النوم؛ فتحت الباب وأضاءت النور . 

- أنت ؟ ‏ قالت في صوت حار لكن بلا مباغتة؛ كما لو أنها كانت تنتظره. 

على السرير الحديدي, عارياً مثل| رآته الدونا فلور في فترة ما بعد الظهر من ذلك 
الأحد في الكرنفال عندما جاء رجال المشرحة بالجئة وسلّموها إياهاء كان فاديئيو 
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مضطجعاً ‏ وميتسما لها أشار بيدة,. ابتسمت له الدونا فلور مجيبة على ابتسامته. من يستطيع 
المقاومة إزاء نعمة الهالك . ذلك الوجه المفعم بالبراءة والسفالة , إزاء عيني الداعر ؟ حتى ولا 
قديسة الكنيسة تستطيع فكيف هي » الدونا فلورء المخلوقة البسيطة. 


ايا حبي. .. - ذلك الصوت العزيز» ذو الكسل والبطيء. 
- لماذا جكت اليوم في الحال ؟ سألت الدونا فلور: 


لأنك دعوتني . واليوم دعوتنى كثيراً وكثيراً بحيث ني جئت ... كا لو أنه قال إن نداء 
كان جد بعيد وقوي لدرجة أنه اخترق حدود الممكن والمستحيل . 


- إني ههناء يا حي ؛ وصلت الآن...- وشبه ناهض تناول يدها , 


جذبها إليه, وقبّلها. في الوجه, لأنها هربت بفمها : 
- في الفم. لا. ليس بالوسع أيها المجنون. 
ولماذا لا ؟ 


جلست الدونا فلور على حافة السريرء وتمدد فادينيو مجدداً بكل ارتياح ؛ فاتحاً فخذيه 
قليلاً وعارضاً كل شيء» تلك المحرّمات ( والرائعة) غير المحتشمة. وكانت الدونا فلور 
تلين مع كل تفصيل من ذلك الجسد ؛ خلال ثلاث سنوات تقريباً لم تره وهو بقي كما هوء 
كيا لو أن الوقت لم ينصرم . 

- إنك كرا كنت تماما. لم تتغيّر ولا بالقدر الزهيد. أناء سمنت, 


- إنك جميلة جداً ؛ أنت تعلمين جيداً... أنت تشبهين بصلة, كثيرة اللحم وذات 


عصارة؛ جيدة للعض... الذي لديه الحق هو النذل فيفالدو... يلقي كل عين على 
عجيزتك ذلك السافل... 


إبعد يدك عن هذا الموضع , يا فادينيوء ودعك من الكذب.. ففيفالدوما تطلع إل 
قط دائياً كان محترماً... هيا , ابعد يدك ... 
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- لماذا يا حبي ؟... أبعد يدي ء لماذا ؟ 


هل نسيت يا فادينيو؛ إني امرأة متزوجة وإني رصينة ؟ وحده الذي يستطيع أن يضح 
يده عل هو زوجي... 


غمز فادينيو بعيله بغدج: 

- وأنا من أكون, يا حبي ؟ إني زوجك . ها قد نسيت ؟ وأنا الأول» لدي الأولوية.. . 
كانت تلك معضلة جديدة: ما فكرت فيها الدونا فلور ولا تعلم الرد : 

- إنك تخترع كل واحدة... لا تترك لي هامشاً للنقاش... 

في الشارع, في العودة, رجّعت أصداء الخطى الثابتة للدكتور تيودورو. 


ها قد جاء هو يا فادينيوء فهيًا انمرف... كنت مسرورة؛ مسرورة جدأًء لا تعام 
2 لرؤيتك ... كان ذلك أمراً حسناً جداً . 


فادينيو على وضعه المريح . 

- إنصرف. أيها المجنون» فهو قد دخل البيت ؛ سيغلق الباب. 

- لماذا ينبغي لي أن أذهب, قولي لي ؟ 

- لقد وصل وسيراك ههناء ما الذي سأقوله له؟ 

- بلهاء ... فهو لا يراني. فأنت وحدك مَنْ يراني, يا زهرة ضياعي... 
- لكنه سيرقد على السرير... 

أبدى فادينيو حركة تنم عن التحسّر العاجز : 

- لا أستطيع المنع ‏ لكن إذا ضغطنا قليلاً فهو يستوعبنا نحن الثلاثة. . 
في هذه المرّة غضبت بالفعل : 
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ما الذي تظنه عني , أم إنك ما عدت تعرفني ؟ لماذا تعاملني كا لو إنني امرأة بغي) 
عاهرة؟ كيف تحرؤ ؟ ألا تحترمني ؟ فأنت تعام جيداً أنني امرأة شريفة... 

أردت فقط رؤيتك والتحدث إليك ... 

- لكننا لم نتحدّث بعد ... 

عد غداً ومسلتحدث.., 

- لا أستطيع البقاء ذاهباً وعائداً... أم لعلك تظنين أنها رحلة قصيرة للعب , مشل 
الذهاب من هنا إلى سانتو آمارو أو إلى سوق سانتانا الأسبوعي ؟ هل تظنين أنه يكفي فقط 


القرل « سأذهب إلى هناك وأعود تواً؟ فيا حبي .2 ما دمت قد جئت فسأبقى مقباً ههنا 
مرة واحدة... 


- لكن ليس ههنا في حجرت , هنا على السرير ؛ حباً بالله. أنظر يا فادينيو؛ حتى ولولم 
يرك؛ فأنا أغدو ميتة من الارتباك. ليس لي وجه على هذا. وجعلت صوتها صوت بكاء, 
ولم يتحمّل هو أبداً رؤيتها تبكي . 

حسناً » سأنام في القاعة: غداً نحل هذا . لكن قبل ذلك أريد قبلة. 

سمعا الدكتور في الحمام يغتسل ء ثمة بقبقة الماء. فأدارت الفاضلة له خدّها 

- كلاء يا حبي... من فمك. إذا أردت أن أخرج... 

لن يتأخر الدكتور ؛ ماذا أفعل غير الخضوع لالحاح الطاغية؛ أسلّمه شف ؟ 

- أوّاه يا فادينيوء أوّاه... - ولم تقل بعد , فالشفتان واللسان والدموع ( من الحياء أم 
من الفرح ؟) ممضوغة في الفم الشره والعلم . آ٠!‏ هذه أجل » قبلة ! 

خرج هو مع عريه الكامل؛ جميلاً جداً وفحلاً! وبر أشقر يغطي ذراعيه وساقيه: غابة 


١" 


الشعر الأشقر في الصدر, أثر طعنة الموسى على كتفه البسرى, الشارب الوقح ونظرة 
الداعر . خرج تاركاً القبلة تحرق فمها ( ورحمها). 


اجتاز الدكتور تيودورو الباب وقام بالاإطراءاءث الواجية : 

- حفلة من الدرجة الأولى يا عزيزتي. كل شيء بالهام » لم ينقص شيء , كل شيء كامل . 
هكذا أحب أناء بلا زلة... ومضى يبدل ملابسه وراء رأس السرير الحديدي » فها كانت 
هي ترتدي قميص النوم . 

لسن الحظ كل شيء جرى بشكل حسن يا تيودورو. 


لكي تحتفل بالعيد السنوي 7 , اختارت تلك الليلة قميص النوم الموشاة بالدانتيل 
والمخرّمات التي ارتدتها في ليلة الزفاف في باريبى, وهى عمل من إبداع الدونا إينايدي, 
ومئذ ذلك الوقت أودعتها الخزانة. رأت نفسها في المرآة جميلة ومثيرة للرغبة. كانت لديها 
الرغبة بأن يراها فاديئيوء حتى ولو لنظرة خاطفة. 

- سأذهب لأشرب ماء في الداخل » أعود خلال دقيقة يا تيودورو. 

قد يكون الآخر نائهاً من تعب عبور المسافات الطويلة. وحتى لا توقظه. مضت في الممر 
على أطراف قدميها. كانت تريد رؤيته فقط للحظة واحدة, فتلمس وجهه إذا كان نائاً» 
تظهر له ( من بعيد ) قميص النوم الشمافة إذا كان مستيقظا . 

لم يتح لها الوقت إلا لتلمحه مغادراً عبر الباب, عارياً ومسرعاً . ظلت متوقفة وجليدية؛ 
وني قلبها وجع؛ ها هو يعود مهاناًء وهي إلى الأبد وحيدة. لن تحظى بعد بوجهه الرقيق 
حيث تتركز الشفتان, لن تعرض بعد أبداً قميص النوم أمامه ( لكي يمد هو يده وينتزعها 
ضاحكاً ) لن يحدث أبداً بعد الآن. فقد غادر مهائاً. 


هكذا أفضل. ربما. بالتأكيد هكذا أفضل. كانت امرأة مستقيمةء كيف تتطلّع إلى 


)1١(‏ 420188854810 : المقصرد عيد زواجه) السنري,. 
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رجل آخرء حتى ولو كان ذلك الرجل. فها زوجها ينتظرها على السرير» مرتدياً المنامة 
الجديدة ( هدية العيد السنوي للزواج)؟ هكذا أفضل؛ انصرف فاديئيو إلى الأبد. فقد 
رأتهء وقد قبّلته» وما كانت لترغب أكثر من ذلك . هكذا أفضل » رددت» هكذا أفضل. 


فكت وثاقها آنكذ وسارت إلى الحجرة. لماذا هذه العودة السريعة جداً ؟ اذا العودة 
هكذا على حين بغتة, إذا كان عليه» من أجل المجيء , أن يعبر الفضاء والزمن ؟ من يدري 
فهو لم يمض نهائياً ؟ 

من يدريء خرج في نزهةء ليطلق نظرة في ليل باهيّاء يرى كيف يسير القبار» كيف 
يمارسونه في غيابه - خرج فقط في جولة تفتيشية» في دورية ؛ من ٠‏ بالاس »؛ إلى « الدوقات 
الغلاث » من « آباشينيو » إلى بيت زيزيه دا مينينجيتي ) من ١‏ التاباريس » إلى كهف باراناغوا 
فينتورا. 


١ /ا”‎ 


اأأقسم النامس 


عن المعركة المريعة بين الروح والمادة مع أحداث غريبة 
وظروف مذهلة من الممكن أن محدث في مديئة باهيا وحدها 
فليصدق ما يروى من يريد. 


4 


مدرسة الطهي : تذوق رفن 
أطعمة واشمئزازات الآللة 007 
( معلومات مستعارة من ديو نيزيا ده أوشوصى). 
كل يوم أربعاء يأكل شانغو 7) آمالان وفي أيام الأعياد بأكل سلحفاة المياه العذبة أو 
خروفا. 


إيوان الهة الينابيع لد يها اشمثزاز من الكاشاسا ومن الدجاج. إيان ماسيه تأكل 


كونكين, 
من أجل أوغون بُتفظون بالتيس والأكيلو الذي هو ديك في لغة التيريرو 9), 
أومولو © لا يحتمل السراطين. 


أوشون0) يحب الأخطبوط وحلوى المبليندري والحيوانات المرجانية سمك الآكارا 


)1١(‏ 0814 : ديانة قديمة وثنية كانت رائجة بين الزنوج البرازيليين مصدرها أفريقيا . أحد الآنهة. 
فق 0 : أحد الآلهة ال كثر قوة في ديالة الزئوج الوثنية. 

(19) لالاهن : أحد الآهة في الميثولوجيا الزنجية يرمز إليه اله الحرب . ( ورد ذكرها في الجزء الأول) . 
(14) #88180م7: عبادة السحر في معتقدات الزنوج البرازيليين ( ورد ذكرها سابقاً) . 

(ه) 0340.1 :إله الجدري في الميئولرجيا الزلجية البرازيلية , 

(5) 0*9 إلهة الماء في الميثولوجيا الزنهبة البرازيلية. ( ورد ذكرها سابقاً في الجزء الأول) . 


اخدل 


والايبيتيه معدا مع الإنيامي 7" والبصل والقريدس. يرافق ذلك لحم الماعزى فلحمها 
مفضل »ء يُقدّم مع دقيق الذرة بزيت الديئديه وعسل النحل . 

أوشوصي (" , المتمتع بأكبر قدر من الإحترام؛ ملك الكيتوء الصيّاد. شديد 
الاشمئزاز. ففى الغابة يواجه الخنزير البرتيء لكنه لا يأكل السمك إذا كان السمك ذا 
جلد . لا يطيق الإنيامى والفاصولياء البيضاء » ولا يريد نوافذ في بيته ‏ نافذته هى الغابة. 


ومن أجل المحاربات اللواتي لا يخشين الموت.» من أجل يانسا 7" , لا يُقَدم القرع» ولا 
يَعَطى لا الس ولا فاكهة السابوتي. فهى تأكل آكاراجيه. 


الفاصولياء مم الذرة لأوشوماريه 29 والكارورو المبتل جيداً لنانان0 . 


إن الدكتور تيودورو وهو مؤمن بكبير الآلمة أوشالان0) سيرى في الحال بطريقة جدية 
وبرصانة ؛ عندما يكون مشرقا ببذلته البيضاء ويتناول بوقه مثل صداح منتحب» إنه يبدو 
أوشولوفان © أوشالان ا هرم » كبير الألمةء أبا الجميع . أطعمته هي مكبانة من الانيامي 
والذرة البيضاء , الكاتاسول والاكاسا . أوشالان لا يحب التوابل» لا يستخدم الملح ولا يطيق 


الزيت. 


يقولوث إن اسويان ديدي هو من دبر اللعب للمرحوم وتحدذاهم لثلاث مرّات؛ 
ويؤكدون أن قديس فادينيو هو إيشو 0 ولا أحد سواه. فإذا كان إيشو هو الشيطان» 
كيف يثيت ذلك ؟ ربما هو لوسيفر”" الملاك الساقطء الثائر الذي واجه القانون وارتدى 
النار. 

, ) 65اهف"1: نوع من البقول الاستوائية ( ورد ذكرها سابقاً‎ )1١( 
. (؟) 00551: : إله الصيادين في ميشولوجيا الزنوج البرازيليين‎ 
. (؟) ك5لاهلا؛ إحدى الإهة في ميثولوجيا الزنوج البرازيليين‎ 

(1) 8ه انا0: ربة نهر أوشوم في ميثولوجيا الزنوج البرازيليين . 
(6) للدلاهلا: أحد الآفة في الميثرلوجيا السابق ذكرها . 

(5) خلف<0: : كبير الآلهة في ميثولوجيا الزنوج البرا زيلبين. 

(07) اهظلاناناكاه : أحد ألقاب كبير الآهة أوشالان. 

(4) 10 : الشيطان في ميشولوجيا الزنوج البرا زيليين . 

() #عمل0 لاط : إبليس في التعبير العربي . 


ل 


طعام إيشو هو كل شيء يتذرّقه الم ويأكله, لكن من الشراب نوع واحد فقط هو 
الكاشاسا الصافية. في المنعطفات يبقى إيشو جالساً فوق الليل ليأخذ الطريق اللأصعب» 
الأشد ضيقاً وتعقيداً, الطريق السيّء في القرل العام؛ اذ إن إيشو يريد أن يعرف فقط 
اللعنة . 


إيشو أشد لعنة من فادينيو. 


١ 


لن يلبث رديف مدير اللعبة أن يعلن الكرة الأخيرة؛ كان الوقت فجراً وهم متعبون . 
ومضت.مدام كلوديت في يأس» من لاعب إلى لاعب» تمد يدها المستعطية لشخيص 
ولآخر. لم تكن قد استطاعت إلآ إعطاء الصوت والعينين ترخبا في الدعوة؛ لمسة خبث » 
وعدا بالتسديد العذب. لم يعد لها ولا فرجة من حب خاصء نجرد خوف من الجوعء» من 
الموت جوعا. وم تعد تقول في نبرتها الباريسية الصافية: 

7 لوقك اجووو دمعو 9 جرجهم برويل '' متععتك ولط 

كانت تتضرّع فقط. بصوت ذي أسئان نخرها السوسء ١‏ فيشا ». على الأقل ورقة نقدية 

صغيرة من فئة الخمسة آلاف ريس . ليس من أجل اللعب ؛ إنما من أجل الحصول مجددا على 
ما يضمن لا أن تأكل في اليوم التالي . 

لو كانوا قد تنبهوا إليها حين تسللت» منتهكة مراقبة البوّاب أو مثيرة اضطرابهء 
( كانت لديه أوامر لسد المدخل أمامها) لما وضعت ١‏ الفيش » على الروليت لتتضاعف 
بالتأكيد » وحصلت على نقود من أجل الإيجار المستحق عن زريبة الخنازير في المنزل ذي 
الطبقتين في بيلورينيو حيث تقطن مع الفئران والحشرات ( حشرات سوداء وذات شعر ؟ 


)١(‏ في الفرنسية: عزيزي. 
(؟) في الفرنسية: يا فتاي الجميل . 
(9) في الفرنسية: يا حبيبي. 


١ 


عو ا اماس 


نت ترتقي إلى السربرء قرف). وكانت كل صباح تستيقظ على الصراخ والإزعاج» 
بتهديدات الطرد الفوري من فيدورينتو وكيل السيدة إيماكولادا تافيرا بيريس » مالكة 
ذلك الحوش وكثير غيره؛ والتي يخصص الكوميندادور عائداتها الإجمالية لأعبال البر. 
الإيجار. من يدري؟ ربما يمكن الحصول على مهلة يوم أو يومين» إذا أظهر فيدورينتو أنه 
مساتعد « لتخفيف المادة؛ كبا كان يقول» وترضي هي الاحتياجات. تمن مرعب ؛ حسب ما 
يقول الذين عرفوا فيدورينتو ( وتعرفه أيضاً بالذات مدام كلوديت وسقوطها ذلك بلغ حده 
الأقصى ؛ قربه كانت المدام عبيراً وزهرة). 

إنها تقترب من السبعين ‏ إذا لم تكن قد بلغتها بعد قرعاء على وجه التقريب» شعرات 
نادرة. بقايا أسنان عينا الشلآل, لم تعد #ارس مهنتها المشرّفة التي كانت فيها يوماً ذات 
جلالة سامية. حبنا كان الزبائن يصطفون بالطابور في قاعة بنسيون النساء حين كانت 
تمارسها بإتقان. نزلت من الباخرة في سالفادور في ريعان سحر الأربعين من عمرهاء وتبدو 
كأنها في الخامسة والعشرين» في طريقها إلى بوينوس آيريس» مونتيفيديوء سان باولوء 
الريو. «مؤثرات باريس ؛ والدعارة الرفيعة في باهياء في وقت جد بعيد ما كانت مدام 
كلوديت تحتفظ منه إلآ بذكرى واهنة؛ ومن غير أن يفيدها ذلك الواقع السعيد حتى ولا 
كونه نبعا للفرح. 


أخذت تنحدر شيئا فشيئاً . من شارع إلى شارع, من بدسيون أوروبا في ساحة التياترو» 
قمة الأناقة» حيث عقداء (2 الكاكاو يمزقون أوراق النقد من فئة الخمممائة » وبتعلمون» في 
درس مكثف. الرقة الغاليّة 29 في المتعة. أخذث تهبط في الطبقة والسعر حتى وصلت في 
رحلة السنين والسنينء إلى الشأو الذي لا يرحم؛ إلى القذارة الأخيرة في درك المنحدرات» 
في زواريب جوليان وبيلارء في أزقة كارني بودري؛ وفي النهاية» لم تحصل حتى على هذا . 
عاشت آنئذ في حجرات بائسة جوعها المرير. وفي الأرصفة المعتمة قدّمت نفسها ببعض 
البكلات في الزوايا الأشد إظلاماًء «كتههم 88 312138»؛ 20007 432402 . ذات 
مناسبة قال ا أحد الزئوج في بدء سريان مفعول الكاشاسا وهو متأثر تقريباً: 





. صفة عسكرية تطلق على المزارعين الكبار‎ : 00801081 )1١( 
. (؟) نسبة إلى الشعب الفرئسي‎ 
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- إذهبي واحتضبي أحفادك أيتها الجدّة؛ فأنت لا تصلحين بعد لتكوني عاهرة. .. 


لم يكن لديها أحفاد, حتى ولا قريب واحدء, ولا صديق واحدء لا شيء, حتى ولا 
فساتين أنيقة لتستعملها . والخرق الأخيرة كانت خليطآ من رقم وقذارة. فقد باعت . قطعة 
إثر قطعة. كل ما كانت تمتلكه. وآخر قطعة مجوهرات كانت تحتفظ بها لوقت آخر 
( كانت إرثاً من العائلة) بددتها ذات فجر منذ عشر سنوات ( مدام كلوديت تخلّت منذ 
فترة طويلة تقريباً. عن علد الشهور والسئين)؛ حينا صارت في انحدارها تمارس في شارع 
سان ميغيل » بغاءً رخيصاً. فادينيو. شريك اللعب الأحمق إنما المقدام » قدّم ها أكواماً من 
المال وأخذ منها العقد الفيروزي الأزرق. 


في تلك الساعة , هناك أمام مائدة الروليت, في اللحظة المضبوطة التي تم فيها اللعب» في 
دوران الكرة الأخيرة تذكرت مدام كلوديت, وهي بلا فيشات, بلا فينتين وبلا آمال» 
فادينيو. ولم يكن يترك نفسه أبداً متقاعساً عن تقديم فيش واحد على الأقل بعشرة 
توستون 27), سواء أكان قد أصاب كسباً أم خسارة, في ليلة الحظ أو في ليلة النحس . وفي 
ذات مرة. فجر المصرف في كازيئو التباريس على وجه التقريب2 فخرج وجيوبه محشوّة 
مالاًء ومضى إلى المنطقة ليحتفل مع عصبة من الأصدقاء . محتسياً الخمرة هنا وهناك. بلغ به 
الأمر أنه أخذ يوزع, بين النساء كملك من ملوك التاريخ, أوراقاً نقدية من فئة المخمسة 
والعشرة آلاف ريس. وبعضها من ذات العشرين رالامسين الفاً. كان ثمة هذيان 
والمتشردات حملنه بإتقان. 

لو كان فادينيو حيا. لو كان هناك, لكان أعطاها فيشاً واحداً على الأقل. ضامناً لما 
شريحة من اللحم مع الفاصولياء وكميّة من اللفائف, فاعلاً ذلك لها وللآخرين؛ مع تلك 
الابتسامة الماكرة, مع لطف سليط, وهو يقول لها: « بتصرفك يا مدام , بخد متلك » وتحيب 
المدام: «0801 84001 2208801 رتمضي إلى اللعب. لكن أوَاه! فقد مات شاباًء في 
كرنفال؛ إذا لم تخنها الذاكرة المستنفدة. 


في اللحظة ذاتها التي تذكرته فيهاء حدث آنئذ ؛ كان شاستينيه, مساعد مدير اللعبة 
)1١(‏ 05540: مثل 109/1886 أدنى وحدة نقدية في البرازيل . 
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المتقن لعمله. يجمع ويدفع مكاسب الكرة الأخيرة. ويداه ممتلئثتان بالفيشات - بمائة 
وبمائتين. بخمسمائة: ذات الخمسمائة كانت كبيرة» من المحار ؛ رائعة الجمال حينا أعطاها 
شيئاً ماء اعتراها حزن كما لو أنهم يخترقرن جسدها. أطلقت صرخة ذات بمّة وقصيرة» 
وبسطت ذراعيها وفتحت يدبهاء وتدحرجت الفيشات على السجادة . 


أسرع المحتالون ذوو المبادرة» فكان ثمة اضطراب من قبل الرجال والنساء وهم يدحنون 
في الصراع على الأرض. وحدها المدام كلوديت الشديدة الاضطراب والمحبطة, لم يكن 
لديها حتى ولا قوى لتقذف بنفسها على تلك الأرضية المغطاة بطلاء الشمع , فظلت جامدة» 
فها شاستينيه الذي كان قد أعد نفسه؛ ركع على ركبتبه ليجمع البقايا. وغرانوزو أيضأء 
رئيس. القاعة, قدم راكضاً لينقذ ما يستطيع إنقاذه. فاض فيش للجميع, ما عداهاء 
الذاهلة . 

أحيّت مدام كلوديت» في فتحة الثوب الذي يكشف بشرة رخوة؛ يدا تضع إحدى 
الفيشات الكبيرة» من المحار من ذات الخمسمائة» مال يفيض لدفع إيجار الحجرة ويضمن 
لها خمسة عشر يوماً بوجيات الغداء . 


« بتصرفك يا مدامء بخدمتك». بدا لها أنها نستمع إلى ذلك الصوت المليء بالمكر 
والسلاطة . وأجابت كرا في العادة القديمةة: «81010© 1402 ,43488601 . أخذت طريقها إلى 
الصندوق لتحرر ثروتها » حيث أنها عجوز طاعنة في السن ومعانية » وليست في وارد البحث 
عن توضيح. أحد اللاعبين بالتأكيدء بسخاء وسرعةء وضع لما في فتحة الثوب إحدى 
الفيشات المرغرب فيها . «71810 24011 ,2248201 , وليكن ما كان. 


حاون 


١‏ تيقظلت الدونا فلور فزعة؛ فالد كتور تيودورو قد استحم وحلق شعر ذقنه وبدأ 
يرتدي ملابسه. 


- يا عزيزتي. يجب أن تكوني ميتة من التعب» وهو أمر طبيعي. فلس مزاحاً أن يعد 


المرء مأدبة مثل مأدبة البارحة وبعدها يستقبل أناساً . ويليّ طلباتهم. .. ينبغي لك أن تخلدي 
إلى الراحة. فلماذا لا تبقين في السرير ؟ إني أتدبّر أمري مع الخادمة... 

في السرير ؟ إذا ما كنث مريضة ... 

نبضت من على السرير الحديديء. أعدّت نفسها بسرعة؛ كانا يتناولان القهوة في 
الصباح معا والدونا فلور تحرص على وضع الكسكوز 27 على النارء فهي وحدها تحضر 
المعجنات حسب مذاق زوجها. خفيفة وناعمة. ولمذا السبيب تستتخدام حفنة من دقيق 
التابي وكا 29 , 


)١(‏ #اعولم, طبق معد من دقيق الذرة أو الأرز مطبوح عل البخار. يعرف في بلدان المغرب العربي 
بالكسكبي . 


(؟) معستم م1 : دقيق المنديوكا. 


لهل 


متعبة؛ نعم» لكن ليس من الحفلة إنها متعبة من الليلة المؤرقة: أسماعها تصغي مثلم 
كانت في الأوقات الأ-خرى., في انتظار الخطوات على الشارع ؛ في ساعات متأخرة من الليل . 
فإضافة إلى القلق لا حظت . على سبيل المصادفة» في تيودورو بعض الاختلاف في تصرّفاته 
عند الاحتفال الرئيسي الذي اختمّا به الاحتفالات المتأّقة لعيد زواجهراء ما كان يوم أربعاء 
ولا يوم سبت. لكن الدونا فلور قد ارتدث قميص النوم الذي ارتدته ليلة الزفاف 
والدكتور قال لها : 


- يا لها من ذكرى لطيفة جداً يا عزيزتي. فهناك مناسبات تفرض نفسها واغمري لي إذا 
كنت اليوم أزعجك ء قاطعاً سياق التقويم... ‏ ألم يكن دائاً فطناً ومرهف الحس» بحيث أن 
المرأة لا تغدو أسيرة إغوائه ؟ 


وافقت الدونا فلورء لكن مع مشاعر الارتباك. شفتاها مجروحتان, الفم مشتعل» 
واللسان المحروق يحتفظ بمذاق حاد من فادينيو» طعمه اللاذع» في حين أن القبلة التى كان 
الدكتور يبدأ بياء بشكل غير متنوّع » غيبوبته: تعام أنها جافة وتافهة. 


وهي المرتبكة من كل شيء ء أضاعت نفسهاء مخلة بالتنسيق الصحيح والكامل في جعل 
هذه الأشياء ذات إيقاع في المتعة الءة:” إنما المندفعة. ولكونها مضطربة لم ترافق الزوج 
خطوة خطوة كما جرت العادة. فمضى هو صعداً, أرَّلَ في بلوغ النشوة فيا الدونا فلور لا 
تستطيع إطلاق نفسها من سجن الأعصاب المتوترة إلا بالتكرار ( حيث يوجد تكرار). لم 
يسبق ها أبداً أن تعاطت هكذاء مع كثير من الإخفاق, بتكرار واحد تقريباًء في ليلة 
الالتباسات في باريبي . لحسن الحظء إذا كان هو قد استشف أنها غريبة وأنوفء فإنما عزا 
ذلك الارباك وتلك التصرئفات إلى التعب » إلى الجهد المبذول في احتفالات العيد السنوني. 


في الصباح الباكر ء حينا كان الضوء ما زال ملطخاً بالليل قادماً ليطلي الجدران» 
سمعت الدوئا فلور -خطوات ف المدىء وعندها نامت في نعاس ثقيل, كأنها قد ابتلعت 
حبوباً مخدرة. 

دسّت قدميها في الخفيّن» ارتدت الرداء الموثى بالزهر فوق قميص النوم » ومررت 


يشل 


قاعةع تتعت اله 00 
الفط عل شعرها :م حرجت إل الطبع متداوضرها إل العامو اتبيه اللي لزي 
مدداً على الأريكة, في عري غير حتشم كان ينبغي له أن يستيقظ حتى قبل أن تضع التوابل 
على الكوسكوز (من المطبخ كانت تصل الرائحة اللطيفة للقهوة المصفاة من قبل الخادم) . 
لمست الدونا فلور كتف فادينيو, ففتح عينا واحدة» مهمهما : 


- دعيني أنام » وصلت منذ قليل ... 

- إنك لا تستطيع النوم ههناء في القاعة ... 

ماذا في الأمر؟ 

- ها قد قلت لك. إن أغدو مرتبكة... أتى بحركة تتم عن قلة الصبر : 
- مالي ولهذا ؟... دعيني بسلام ... 

- إنك قد بدأت بطرقك الفظة.. إفعل معروفاً يا فاديئيو... 

فتح مجدداً عينيه » وابتسم لها بكسل: 

حسناً . أيتها البلهاء . سأنام في الحجرة.. هل خرج زميلي ؟ 

زميلك ؟ 

- دكتورك ... ألسئا نحن الاثنان متزوجين منك. زوجيك ؟ إننا زملاء يا حبي... 
- كان يتطلع إليها بمكر وقلة حياء . 

- فادينيوء إني لا أقبل هذه النكات. . 

كانت تتكم بصوت مرتفع ومن المطبخ جاء صوت المقاد م : 


- هل تكلمت معي يا دونا فلور ؟ 


, تعبير يطلق على الشيطان‎ : 0154-810178 )1١( 
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- أقول إني سأصنع الكوسكوز... 

- لا تغضبي يا حبي... - قال فادينيو وهو ينهض . 

مد يده ليمسكها بها - أوه! يا له من عري فاضح جداً ‏ لكنها هربت. 

إنك فاقد العقل... 

في الممرء عبر الرجلان» وإذ رأتها يعبر الواحد بآلاخر, شعرت الدونا فلور بحنان نحو 
الإثنين. جد مختلفين لكن كلاً منها زوج لها في الكنيسة وعند القاضي. « الزميلان:»» 
فكرت بأن تضحك من المفارقة الظريفة. لكنها أمسكت نفسها في الحال: ربّاه! إني أغدو 
شهوانية أكثر من فادينيو. غير أن السافل كان يغمز بعين تآمرية؛ فها يسحب لسانه من فمه 
نحو الدكتور» ويده في حركة داعرة. وقد اعترى الدونا فلور الخضب. 


لاء لم يكن هذا محقاً وهي لا تستطيع تحمّل مثل هذه النذالات» هذه النكات القذرة» 
تصرفات ولدء الفظاظات والإساءات. لقد حان الوقت ليتعام فادينيو كيف يتصرف 
باحترام في أحد البيوت. 


الدكتور حليق الذقن جيداً . يرتدي الصداري والسترة الجديدة بورقتها 9" : 
- إننا اليوم قد تأخرنا قليلاً يا عزيزتي... 


«ربّاه! الكوسكوز» ‏ وركضت الدونا فلور إلى المطبخ. 





)200 501114 831 900170: نفس التعبير المتداول في العامية» ويعني أن الثيء استحضر ملفوفاً بورقته 
علامة الجدة . 


مل 


مع نهاية الدرس الصباحي , حيئا أجريت القرعة ليخترن مَنْ منهن ستأخذ وعاء مربى 
بابا ده موسا(" إلى بيتهاء أحسّت الدونا فلور بحضوره قبل أن تراه. 

حتى ذلك الوقت؛ لم تكن قد اعتادت واقع كونها وحدها فقط وهو الذي تتبيّنه» ومع 
تحققها من فادينيو لصق المائدة»؛ عارياً كلياً ومعروضاً أمامها. ارتعدت. لكنْ بما أن 
التلميذات لم نكن لهن ردات فعل إزاء الفضيحة, تذكرت اميتازه؛ كان زوجها الأوّل غير 
مرئي للآخرين. هذا حسن أيضاً. 

واصلت التلميذات الضححك وإطلاق النكات كما لو أنه لا يوجد بينهن رجسل 
عاري البدن؛ ينظر إليهن ويقيسهن بعين طبيب يتفخص مرضاه. متريثاً إزاء الأكثر جالاً . 
يا له من أمر مسيء. ها قد جاء مرّة أخرى يسبب إزعاجاً للدروس» يدس نفسه مع 
التلميذاتء كرما كان قبلاً. وما دام الكلام في هذا الأمرء فإنه يتوجب على فادينيو تقدج 
إيضاحات»ء نصحيح الحسابات المتأخرة؛ القديمة؛ تلك الخائنة إيئيس فاسكيس دوس 
سانتوس.ء المغترّة بنفسها. 

وهو معتل بنفسه جداً. دار بتمهل وبخطوة خفيفة: كأئها خطوة من خطوات الرقصء 
ثلاث مرّات حول المتضحمة الجسم زو ليرا سيمونز فاغونديس. وهي زنجية رائعة, الردفان 





. 0808-مهمظ: حلرى معدة من جوز الند الأخفر مع القطر المصنوع من السكر والبيض‎ )١( 
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البهّان: الثديان الطليقان, المستقلآن» البرونزيان ( هكذا يبدوان على الأقل)» سكرتيرة 
خاصة للرجل المهم القادر السنيور بيلانتشي مولاس » خاصة جداً » حسب قول الشعب. 

بعد أن استحسن الوركين بجلاء وتمجيد ؛ أراد فادينيو أن يتيقن دفعة واحدة من لغز 
الثديين» هل هما حقاً من البروئز أم ذلك لمجرّد الصلابة الخارجة على المألوف ؟ فارتفع كثيراً 
في اشواء . رافعاً قدميه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل» متلصصاً إلى فتمحة فستان أميرة الأمة 
الساحرة . 


أصيبت الدونا فلور بالصممء واعتراها الرعب؛ فلم تره حتى الآن يطير ‏ وكا يبدو في 
اهواء كذلك في الأرض» هو راسخ القدمين» فبقي هناك بأفضل وضع يلائمه واقفاً على 
قدميه أو بمدداً أفقياً. منحنياً أو أن يكون رأسه إلى أسفل ‏ كما لو أنه في تلك اللحظة يرنو 
إلى ثدبي الفتاة الرشيقة . 


لم يكن متاحاً للتمليذات .أن يرينه , هذا مؤكدء إنما ينبغي لمن أن يشعرن بشيء ما في 
ال هواء » إذ كن متوترات أكثر من المعتاد» يضحكن ويتكلمن كيفما كان الأمر ؛ في نوع من 
الاجس . لقد باتت الدونا فلور ثائرة» ففادينيو تجاوز جميع الاعتبارات . 

لقد تجاوزها في الواقع. حينا لم يقنع بالتلصصء فدس يده في الفتحة تحته ليقرر في 
شكل محدد ء المادة ‏ الخام لتلك الم< قات الإلهية؛ هل هن من لحم ودم أم هن نتيجة 
معجزة ؟ 

- آي - أنت زوليرا - إنهم يلمسونني... فأضاعت الدونا فلور صوابها إزاء كل هذه 
السفاللات » وانفجرت في صرخة : 

فادينيو ! 

من ؟ ماذا؟ كيف؟ ماذا بك ؟ ماذا حصل ؟ - كانت التلميذات المنفعلات واللواتي 
يشعرن بالدوار » يحطن بالرفيقة والمدرّسة ‏ ماذا قلت يا دونا فلور؟ وأنت يا زو ليرا ؟ 


أوضحت زوليرا في تئهدة ذات دلع: 


د سوقت بشيء ما يمسك ويبصر صدري... 
كلا... لكن بسرور ... 


استعادت الدوئا فلور نفسها بجهد . واختفى فاديئيو مع صرخة كريتها . 


كرر فاديئيو لها مرتين أو ثلاث مرّات في ذلك المساءء بصوت ماكرء وفي ايتسامه 
ساخرة: 


- هيا بنا نرى من يستطيع أكثر من الآخر يا قديستي... أنت مع دكتورك وكبريائك, 
وأنا.. 


- وأنت» مع ماذا ؟ 

أنا» مع حبي ... 

كان ذلك تحدياً؛ والدونا فلور قوية عند ظهرره الذي فعله لها قبل ذلك بقليل (لم 
يتناول رسغها ؛ إلا لغاية حميدة؛ وبرضاها ) فإذا أعدّت لفسها لقبوله: مستعدّة للمجازفة » 
وهي تمتلك كل هذه الصفة المتكاملة والحيوية الجسورة. فمن اجتاز أيها المتكر. جحم 
الترمّل » من دون أن يحرق نفسه, لا يخشى الأشخاص الأنذال ولا الذين يغوون النساء . 

- إفي أضع شرفي فوق كل شيء... 

شرع فادينيو في الضحك : 

- إنك تتكلمين مثل| يتكام الدكتورء يا حبي. شاذة كلياً. ملكيّة كلياً, كأنك 
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كان دورها في الضحك : 

إني مدرّسة. كنت مدرسة قبل أن أعرفه وأعرفك. وتحديداً. مدرّسة يشار إليها 
بالبنان. . 

- مدرسة أطعمة شهيّة ولسث مدرّسة ليعتريك الغرور... 

هل ترى حقاً أني أصبحت مغرورة؟ وأني قد تغيّرت؟ 

- إنك لن تتغيّري أبداً يا حبي. غرورك الوحيد شرفك. لكن بما إني قد التهمته7) 
مرّة؛ فلسوف ألتهمه مرّة أخرى... حتى ولو كنت مدرّسة يا حبيء ففي الإمتاع أنت 
تلميذتي. وأنا قد جثت لأنبى تخرجك... 

في هذا المزل؛ مع الضحك والنكات» ومع الرقّة» صارا يتحدثان حتى ساعة العشاء 
تقريباً. الدونا فلور زاخرة بالريح 7 والافتخار: إن فادينيو لن يطوي أبداً نزعته إزاء 
المرأة الشريفة منتهكاً فضيلته كامرأة متزوّجة. أما بالنسبة إلى المرّة الأولى فقد كانت 
مراهقة خجولة, ما كانت تحسن ضبط انفعالاتها في حبها الأول وذهب شرفها مع نسم 
المساء في إيتابووا . وهي اليوم امرأة جربت الألم والفرح ‏ تعرف ثمن ومعنى كل شيء, 
وفادينيو سيغدو متعباً من الانتظار . لكنه لا يؤمن بتلك المقاومة غير المرئية : 

- سوف تعطيني ما أبتغيه منك بأقل مما تنتظرين... كما في المرّة الأخرى... وأنت 
تعلمين لماذا ؟ 

أرضح وهو متعجرف وسفيه: 

- لأنك تحبينني؛ وفي أعماقك , هناك في أعماقك الدفينة حيث أنت بالذات لا تتبينين 
ذلك» أنت متلهّفة لاعطائى ما أبتغيه.. 


)000 المقصرد بالالتهام: المفاجعة . 
(؟) المقصود بالريح: العنفران. 
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فادينيو مفعم بالمكر والجيلاء . والدونا فلور راسخة في حشمتها الجوهرية: 


ال ار .. فالزمن وحديث الاستدراج... 
كان الوقث نباية فترة ما بعد الفظهر الحادثة مليئاً بالسحر . ومع هذا بدأ صعباً ومزعجاً . 
غندما حرجت الدونا فلور. بعد الدروس المسائية, من الحمام ومضت تثعطر أمام المرآة 
وتسرّخ_شعرها » وهي شبه عارية» لا ترتدي غير المنهدة 27 والسروال الصغير , تناهت إليها 
جلبة استحسان من مكان ما في الحجرة. مع أنها قبل أن تدخل الحرام وتخرج منه » تفخصت 
«الحجزة متيقنة من غياب أي من زوجبها ؛ فالدكتور ما يزال في الصيدلية» زفاديني :حول 
كايا ') منذ الفصل الأول من الدروس. 
ا «-كسللة كأن. هناك , المقرف. فوق خزانة الثياب» متدلي الساقين. مع عتمة المساء وفي 
0 ان جد نيا بالك ادك العرض عل لحنت وين ل أن كينا 
كزيث عليه ء فزق جيدها الطب ريا 41 عمست الدونا فلونل متطاولة اردان لارقدية 
عط 50 0132 ا 0 
- كاذا هذا ؛ حي ؟ هل ثرى إفي لا أعرفاك ٠‏ كلك , كلك بكاملاك ؟ أين هر الموضع 
الذي لم أقبلك فيه؟ أي غباء هذا ؟ أي سخف 000 


في ققرّة راقص جبا ناس طة أن ول كاك اارسه نعان الخال لطر والظل 
وهَبط برشاقة على السرير الحديدي نؤاق ألفراش الجديد ذي الرقاص: 


- إن هذا الفراش الجديد يا ابنتي0 سحابة؛ إنه جيد' أكثر من اللازم . تهانيّ. تمدد 
مسترخباً ؛ وبقية من الضوء تعيّن ابتسامته الراضية في وجهه الشهواني والذي فيه إغواء. وفي 





. يزوم : حاملة الثديين‎ 5.38005 )1١( 
. (؟) المقصرد بالكافور من جرع كافوراً وسكنت غريزته الجنسية, فالكافور مهدىء للشبق‎ 
تقال تحبباً للمرأة.‎ )1( 


الظل كانت الدونا فلور تتأمله. 
تعالي إلى ههنا يا فلورء تعالي وارقدي إلى جانبي ‏ هيا بئا نتمتع قليلاً. إرقدي هناء 
هيا بنا نتدحرج على هذا الفراش الجميل... 
كانت الدونا فلور ما تزال عرضة للتكدّر مما أحدثه مع التلميذات ‏ تلك السخافة من 
فادينيو في دسّ يده في ثديئ زوديراء والفتاة الرديئة أحبّت ذلك» إذ حتى مع عدم تبيّنها 
للرجل العدي الحياء . غدت فاقدة الحيل كلياً, في دلع وتظاهر بالإغياء - فقاومت بخشونة: 
- هل ترى ما فعلته شيئاً قليلاً؟ ولم يرضك هذاء فجئت أيضاً لتختفي من أجل 
التلصص عل ؟ إنك لم تكسب تصرّفات مهذبة في هذا الوقت» كان بوسعك أن تستفيد... 
- لا تظلي هكذاء يا حبي... ارقدي ههناء لصقي. 


وعندك الشجاعة أيضاً لتدعوني إلى الرقاد معك ؟ ما الذي تظنه بي ؟ إني عديمة الشعرف 
والحياء ؟ 


ما كان فادينيو يريد نقاشاً: 


يا حبي, أي حنق هذا ؟ لم أفعل شيئاً أكثر من اللازم. اختلست النظر قليلاً إلى 
التركيب الجسدي 7 للفتاة... بدافع الفضول فقط لأعرف كيف تكوّنت نزوات بيلانتشي 
مولاس. قيل إنه يرضع تلك الأثداء - ضحك وبعد ذلك أخفض صوته ‏ تعالي يا حبي » 
إجلسي هنا قرب زوجك الصغير, ما دمت لا تريدين الرقاد. هل لديك خوف؟ إجلسي 
لنتبادل حديثاً قصيراً , ألست أنت القائلة بالذات إنه من اللازم أن نتحدث ؟ 

- أجلس أنا وبعدها تريد أنت إمساكي من رسغي... 


- آه! لو استطعت... إذاً فأنت تظنين أنه لو بوسعي الإمساك بك من رسغك» من 
دون إرادتك, كنت هنا أتملقك , مضيعاً الوقت ؟ بالقوة يا حبى» لن أريدك فاكتبي هذاء 


. في الأصل 4024705414 : التشريح‎ )١( 


١ك‎ 


حيث أنها كلمة فادينيو... 

- هل بحظور عليك الامساك برسغي؟ 

- محظور عل ؟ ومن قبل مَنْ ؟ لا يوجد إله ولا شيطان ليمنعني مهها كان. هل أنت لا 
تدرين هذا أم أنك عشت معي سبع سنوات ولم تعلمي شيئاً عني؟ 

فلماذا إذن؟ 

- هل أمسكتك مرّة من رسغك ؟ مرّة واحدة فقطء قولي لي... 

- أبداً... 

- إذن؟ أنا نفسي أمنع ذاتي » فيا احتجت قط لأن أمسك امرأة من رسغها . وذات مرّة 
شاء ميراندون الإمساك بزنجية صغيرة بوحشية, في بقعة رملية في منطقة أونياون؛ لم أدعه 
بفعل ذلك ... فأنا يا حبي لا أريد إلآّ ذلك الذي يُعطى حينا يكون العطاء برغبة حسنة, 
من القلب . بالرسغ , أي طعم بالوسع أن يكونه ما عدا الطعم الرديء ؟ 

رمقها طويلاً ‏ عائداً إلى الابتسام : 

إنك سوف تعطبئني» يا فلور الصغيرة الجميلة؛ وأنا أكاد أجن شوقاً لبلوغ الساعة التي 
ألتهم فيها الموضع الخالي من الشعر ... لكنك أنت التي ستعطينني , التي ستفتحين ساقيك؛ إذ 
إني أريدك فقط حينا أنت أيضاً تريدين . فلا أريدك بمذاق الكراهية يا حبي. 

كانت تعام أمها الحقيقة الناصعة؛ تضاعف الافتخار في صدرها للزوج (الأول) كهالة 
من نور » إشراق ؛ لبست هالة قديس ., بشكل خاص.ء إنما هالة رجل » رجل فحل ومتحد . 

ارتاحت الدونا فلور آنئذ على حافة السرير مع فادينيو الممدد إلى جانبهاء يتلصص 
إليها مع أعصاب مسترخية على سجيتها, عزلاء ضده. وما كادت تجلس., حتى كان 
الغشّاش ينحدر بيده إلى خصرها ثم إلى قارورة الرحم 0 فنهضت ساخطة: 
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إنك حقا لا تنفع لشيء ... لقد حدا ني الأمر أن ظننت أنك تتكام من قلبك , وأنك 
كنت رجلا يحافظ على كلمته... وفي الحال كذبت ذلكء» فانت تدسن يدك... 

- وهل على سميل الافتراض أمسك بك بالقوة؛ آخذك بالقوة؟ لأني فقط وضعت يدي 
على سرّتك ؟ إجلسي هنا واصفي يا حبي . لن ألتهمك بالقوة, لكن هذا لا يعني أن لا أفعل 
كل شيء» كل تيء » أن لا أستخدم جميع مع الوسائل من أجل أن تعطيني أنت برغبتك 
ذاتها. وفي كل مرّة أستطيع فيها لمسك سألمسك. وحيغا لا أستطيع منبحك قبلة» سأقبلك . 
إني لا أخدعك. يا فلوري 20؛ فلسوف أفعل كل شيء: كل شيء بسرعة, إذ أنني أكاد 
أجنْ لالتهامك كلك , وقد وصلت ميتاً من الجوع. 

كان ذلك تحدياً؛ شرفها كإمرأة شريفة ضد سحر فادينيو وطلاوة لسانةء اعتزازه 
بنفسهء قلة حيائه. 

- إني لا أخدعكء يا فلورء سألتهمك وحيغا يكون دكتورك هذا أقل ظناً فإن إكليلاً 
من القرون سيعلو رأسه . وبالأحرى يا حبي فإنه مع رأمه الكبير والعالي كبا هو حاله» 
دو بجلا ونوعا عا بيكون جدعا من قرن من أفضل نر . 


تحد ؟ حسناً جداًء أَبّها اللو رتسي الأرلبوالفح ل اليك دوين تان لفق 
المشبوهة والمنطقة, المجرّب في إغواء الفتيات والنساء المتزوجاتء إني أقول لك أيّها الغبى : 
مهما تعاظم شأن دهائك » ؛ لن تلتهم مرّة أخرى موضعي العاري من الشعر . مع كل دهائك ع 
مع كل طلاوة لسانك, مع كلامك المدمّق كله, أيّها الغبي. لن أدعك تقبلني ولا أن 
تخدعني؛ فأنا امرأة شريفة؛ لن أوسخ 00 إني أقبل التحدي . وهكذا 
فكرت وقررتء وعادت لتجلس على الفراش 

- لا تتكلم بهذا يا فادينيو» فهو قببح. ..احترم زوجي... دع هذه الأحاديث, وهيًا 
باتك اق أمور جيه . فإذا كنت قد دعوتك كبا قلت أنت » فذلك كان من أجل أن 
أتحدث معك , أحياناً يضيّق عل المخناق اشتياق الرغبة في رؤيتك , في التكام معك. ولح 
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يكن ذلك بفكرة التجرّد من الحشمة. فلاذا تنم عن عقل رديء جداً في ما يختص بي ؟ 

- أنا؟ متى تصرّفت بعقل رديء إزاءك؟ 

- كنت امرأتك طيلة سبع سنوات» وأنت كنت تسير طليقاً في الشارع وما كان الأمر 
في القبار فقط. كنت تعيش في أمّرة جميع النساء الضائعات في باهيّاء ولم يرضك أن تدس 
نفسك في حياة فتاة وامرأة متزوجة, بعض النسوة اللواتي هن أسوأ من البغايا... وما دمنا 
نتكام عن هذه المثالب » اكتشفت الآن فقط أنك كنت تلاحق امرأة تدعى إينيس» مسلولة 


كانت منتسبة إلى المدرسة منذ وقت بعيد... 


- ايئيس ؟ الهزيلة ؟ - بحث عن الإسم والفكمة في الذاكرة الممتازة» ذاكرة من هو 
دائم الاستقراض للمال . وهناك عثر على اهيفاء إينئيس فاسكيس دوس سانتوس بوجهها 
النهم وشراهتها ‏ تلك ؟ عظم خالص وجلد ... ليس لها أي أهمية لا تهتمي هذا يا حبي» 
هي فقط تعطي مكافأة ومن أسوأهن. فوق كل هذاء مضى وقت طويل على ذلك» لماذا 
تأنين في ال حال بهذه العثرة القديمة جداً » ثيء مضى ؟ 


- عثرة قديمة, شيء مفى لكنني ما علمت ذلك إلا في يوم قريب.. ألا تتخيّل العار يا 
فادينيو؟ أنت ميت ومدفونء وأنا متزوجة من جديد ء وأفعالك العديمة الحياء ما تزال 
تتعقّبنى... لهذه الأمور وغيرها دعوتك, لأنه ما تزال هناك حسابات يجب أن تَصّحّح. 
وليس من أجل ما تفكر فيه... 

لكن يا حبي, مهرما كان الأمرء فها أنذا هناء وأي سوء في أن يتمتع المرء دقيقة 
صغيرة ؟ هيّا بنا ننتهز الفرصة ونزيل معالم الشقاء. وأنت محتاجة قليلاًء وأنا لن أتكلم في 
هذا.. 

- كان ينبغي لك أن تعرفني» وأن تعلم بأني لست امرأة تخدع زوجها. فطيلة سبع 
سئوات مارست دور الشيطان معي وأسأت إل بكل الوسائل. جميع الناس تعام ذلك وتتكلم 
عنه في الشارع... 

وأنت تولين اهتاماً لهذه العصبة من العاهرات؟ 
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- لقد أسأت إِليّ ولم يكن ذلك بالقدر الزهيد, كان ذلك حقيقياً. لو كنت امرأة 
أخرى», كنت تركتك زاخراً بالقرون والعار. أنا فعلت ذلك ؟ كلاء فلقد تحمّلت بثبات, 
لأني امرأة مستقيمة. الشكر للرب يا فادينيو. فام أتطلع إلى أي رجل طاما كنت حياً... 

إني اعام هذا يا حبي.. 

ما دمت تعام هذاء كيف تريدني أن أخدع تيودورو زوجي خصوصاً معك ؛ وهو 


رجل مشعع علبي . إنه يأخذني في راحتئْ يديه وهو رجل رصين, ما خانني قط مع امرأة 
أخرى . أبداً يا فادينيوء أبدا . ذات مرّة» حتى... - أوقفت الجملة عند منتصفها . 


حتى ماذا يا حبي ؟ ‏ توسّل هو إلبها بصوت رقيق جداً - أخبري البقيّة... 

- لقد وُجدت نساء كثيرات كن يلاحقنه وهو لم يعرهن التفاتة. . . 

- بهذا القدر من النساء ؟ لا تبالغى يا حب » كانت امرأة واحدة. وهي ماغنوليا. أكبر 
عاهرة في باهيّا. وقد تصرف هو بسلوك معيب. أين شوهد رجل راشدء دكتور وكل 
شيء : يغدو أقل وجلاً من قاصر , إزاء امرأة. وما كان ينقصه إلا أن يطلب إغاثته. يا 
للعار... هل تعلمين أي اسم اطلقوه عليه بعد ذلك الإخفاق؟ الد كتور كريستيل» د 


- توقف عن هذا يا فادينيو. إذا أردت المحادثة بشكل مستقم, حسناً جداً. لكن إذا 
جئت إلى هنا لتسخر من زوجي» فهذا لن يكون. ل 
وأقدر أكثر من اللازم الطريقة التي يعاملني بباء ولن أدنّس اسمه.. 


- من جر المحادثة هو أنت يا عصفوري الصغير. لكنْ قولي الحقيقة؛ مَنْ هو الذي 
تحبيئه أكثر ؟ لا تكذبي... أنا أم هو ؟.. 


كان يضع رأسه على حضن الدونا فلور وهي تعبث بشعره. ولكونها ضائعة في نزواتها لم 
تجب على السؤال المحرج , 


- لن أخوئه أبدأً يا فادينيو فهو لا يستحق. . 


لمن 


كان فادينيو يتنفس بشكل خفيف,» مم ابتسامة بريئة كطفل. ولمست الدونا فلور 
صدره. غابة من الشعر الأشقرء الدفء اللذيذ. فقال وكان ذلك تأكيداً وليس بعد 
سؤالاً : 

إنك تحبينني أكتر يا حبى. أنا متأكد . 


- إنه يستحق أن أهيه الحب.. 


يد الدونا فلور على ندب الموسى ؛ كانت تحب أن نستشعر ذكرى العراك السابق الذي 
بلغ علمها, الجرح الواسع والعميق», عراك المراهقة» فور هروبه من المدرسة» ففادينيو معتد 
بنفسه وزير نساء . يا له من رجل جميل ! 


كانت عذوية المساء تتسر أب إلى الحجرة في ظلال ونور, في نعاس يسببه النسم. 
قال هو: 


- يا حبي. كنت أتحرّق شوقاً مجنوناً إليك ؛ شوقاً شديداً بحيث كان يثقل على صدري 
مثل طن من الأرض . وكان قد مضى وقت طويل وأنا أريد المجيء , منذ أن دعوتي للمرة 
الأولى. لكنك قد حبستنى بالموكان 7 الذي أعطاك إياه ديدي والآن فقط استطعت 
التحرر منه وجكث... ولأنك الآن دعوتني بشكل حقيقي. برغبة, وكنت مجاجة إل 
حقا .. 


وأنا أيضاً كنث مشتاقة طيلة الوقت... ما كان مجدياً أن تكون سيئاً يا فادينيوء 


أحسّت الدونا فلور بشيء في داخلهاء رغبة في الضحك أو البكاء من دون فرق» لك 
بصمت » بشكل خافت . ومداعبة فادينيو الرقيقة جداً بيده على ذراعها, » على قفا رقيتها 

1 وجهها؛ على رأسها المسترخي على حضنه؛ ماعياً إلى موضع أكثر ارتياحاً » ثقبلاً 
وساخناً على أعلى فخذيها؛ مزوداً إياها بجرارة وبرغبة في النوم. رأس جميل ذو شعر أشقر 
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أخذت الدونا فلور تحني وجهها شيئاً فشيثاً» وفادينيو يرفع رأسه. وعلٍ حين بغتة أخذ فنمها 
وليس رسغها. 1 
انتزعت الدونا فلور نفسها من القبلة ومن ذراعيه حيث كانت عرضة للخور. 


امهم 


- زْيَاه! آميا ري 4 

ما كان تحدياً كيفما كان. ما كان بوسعها أن تسمح لنفسها بدقيقة واحدة من الهوان» 
بأقل قدر من عدم الحيطة, إذا لم تشأ أن يضللها الشيطان. 

أخذ فادينيو يصفّر زاخرا بالزهو, ونهض بابتسامة ساخرة ومضى يعبث في أدراج 
خزانة الثياب. بفضول خالص أو. من يدري. لكي يترك الدونا فلور تجمع بلا قوى» في 
الحجرة, بقايا قوة رغبتهاء قرارها المعلن. 
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حيها وصل الدكتور للعشاء , كانت الدونا فلور قد استعادت نفسها كلياً في حشمتها 
الخالصة وحصّنت أكثر تصميمها على أن تبقى خليقة بزوجهاء تصونء من دون تلرّثع 
اسمه ومفهومهء وجبهته النظيفة حيث تلمع أفكار ء تغلي معارف. ه لن ألطّخ أبداً الاسم 
الذي.قدّمته إل ولن أغرس قروناً في جبينك» يا تيودورو ؛ أفضّل أن أموت قبل أن أفعل 
ذلك ». 


امهم هو أن لا تستهين. لا تعطي فرصاً, لا تسمح للماكر بأن يثير حواسهاء حاصلاً 
بالتآمر على المادة الشريرة المنحطة, مادة قادرة ‏ كما علمتها دعاية اليوغا في الأوقات الجائعة 
من الترمّل ‏ على خيانة مشاعرها غير الملوثة وأن تبيع شرفها. وإذا حاول فادينيو مواصلة 
رؤيتهاء فينبغي لها أن تتالك نفسها في حدود الوقارء في حدود العلاقات الأفلاطونية 27 
إذ غير مسموح للدونا فلور ولزوجها القديم بعلاقات أخرى. 

م تخف الدونا فلور -لم تحاول حتى أن تفعله ‏ الحنان الذي تكنه للمرحوم السابق » حبها 
الأول والكبير . كان هو الذي بددها في الحياة, جاعلاً من الفتاة الصغيرة البلهاءمن لاديرا 
دو آلفو شعلة ذات ألسنة لهيب عالية, معلا إياها الفرح والعذاب. لقد أحسّت نحو فادينيو 
حناناً دفيئاً» مؤثراء شيئاً لا يمكن إدراكه. مزيجاً من الشيء الطيّب والشيء الرديء؛ 
شعوراً صعب التحليل ومستحيل التفسير بالنسبة إليها بالذات. 
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كانت راضية» سعيدة لرؤيته» الخبيث ؛ للتكام معه والضحك من اختلاقاته, من أفعاله 
البلهاء . سعيدة حتى مع تأوّهات القلب الذي يعاني الجزع من جديد ء في انتظارها له الليل 
الطويل» يقظلة لخطواته في صمت الشارع, وهي تعاني الأرق. تمر في ظروف صعبة كما 
كانت قبلاً . لك الآن ليس كل ذلك أكثر من صداقة رقيقة؛ من دون متطلبات أخرى» 
وبلا التزامات كبيرة» بلا قلّة احتشام في السرير. السريرء آه. هنا الخطر | الأرض المزروعة 
أفخاخاً , قطاع اهزائم. 

اليوم » هي متزوجة مجدداً , سعيدة مع زوجها الثاني. ليس بوسعها أن تقيم مع الأول 
سوى علاقات عفيفة» كما لو أن ذلك الميام الخاللي من الخفر والمخارج على المعايير في شبابها 
قد تبدّل مع موت فاديئيوء إلى ارتباك خجول لعشاق رومانسيين؛ فتجردت من عنف 
اللحم لتغدو روحاً نقبّة لا أثر للمادة فيها (التي هي بالأحرى تفرض نفسها لهذه الأسباب 
ولجميع الأسباب الأخرى). فالسرير والنشوة الجسدية هما فقط مع الثاني. مع الد كتور 
تيودوروء في أيام الأربعاء والسبت. مع تكرار وأثر لذيذ. ولغاديئيو كان يفيض وقت 
للحم وهو وقت فارغ في نصف سعادة, أو مَن يدري ؟ ذو سعادة منصرمة . 

فإذا وافق فادينيو على مواجهة الموقف هكذاء محترماً هذا الاتفاق. حسناً جداً؛ إن 
هذا الشعور الافلاطوني زاخر بالعذوبة والحضور الرصين والمرح لفتى» وسيغدوان عطراً 
ونعمة في حياة الدونا فلور ذات النهج الشديد في النظام, معوّضة رتابة تافهة معيّئة تبدو 
جزءاً متكاملاً للسعادة. فميراندون, الفيلسوف والأخلاقي ( كما تأكد ذلك هنا بشكل 
أخوي) أعلن ذات إنجاز في لهجته الباهيّانية الأصيلة: 

- السعادة ذات فعالية شديدة» إزعاج بالغ» في تلخيص : انسحاق ... 


ومع هذاء لم تشأ أن تخضع فادينيو لمثل هذه التمديدات» والدونا فلور لن تراه بعد 
الآنء ستقطع دفعة واحدة علاقاتها معه ومشاعرها إزاءه ‏ حتى ذلك العطف الروحي الذي 
لزوجها المتكامل والمحترم. 

هكذاء وهي مطمئنة لهذه التأملات. قوية الحيوية؛ وبعد أن مصّت قرصاً من أقراص 
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النعناع لتنظف فمها من طعم الفلفل والعسل لتلك القبلة الفاضحة» استقبلت الدونا فلور 
الدكتور تيودورو بنفس الوداعة الودودة» بنفس القبلة الرقيقة في ججيع الأمسيات» 
وتناولت السترة والصداري وجاءته بسترة المنامة الباعثة على البرودة . كان الدكتور يرتدي 
سترة المنامة فوق القميص وربطة العنق» للعشاء » للدرس فوق طاولة المكتب» لنوطات 
البوق. فققفد كان يتصرف على سجيته . 

أثناء الطعام » لاحظت الدونا فلور في صوت وتصرّفات الزوج رصانة شديدة بلغت حدّ 
الوقار . كان الصيدلي معتاداً على نمط من الشكليات» كبا هو معروف . لكن في ذلك المساء » 
أظهر الوجه المقطب» الصمت» الأكل بعدم انتباه» قلقاً وعدم اطمئنان. والدونا فلور 
٠“حظت‏ زوجها فها كانت تمرر إليه طبق الأرز وتقدّم له ضلعاً محشواً ( محشو بالفاروفا 7) 
مع البيضى والنقانق والفلفل الحلو ) . كان الد كتور يعالي من معضلة جدية» من دون شك» 
والدونا فلور الزوجة الطيبة والمتضامنة مع زوجها. سرعان ما غدت مضطربة هي ايضا. 

حينا وصل دور القهوة ( مصحوبة بأقراص التابيوكاء مّن منزل من السماء 2)297 وفي 
النهاية قال الدكتور تيودوروء وبجهد أيضاً: 


يا عزيزتي» أرغب في التحدث إليك بموضوع ذي أهمية بالغة لفائدتنا المشتركة... 
تكام حالاً » يا عزيزي .. 


هذا الموضوع كانت الدونا فلور تتساءل- ليجعل الدكتور متردداً ؟ وإذ التفقت إلى 
انزعاج زوجهاء نسيت كلياً مشكلاتها الخاصة الناتجة عن الزواج المزدوج. 


ما الأمر يا تيودورو؟ 


رمقها وسعل: 





)١(‏ خصمهمم: دقيق المنديوكا المحمص مع الزبدة. 
(؟) هلخهةة:المن والسلوى المنزلان على بني إسرائيل حسب التوراة. 
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أريدك أن تكرني كلياً على سجيّتك, أن تقرري كأفضل ما يبدو لك وترينه مناسبا . 
لك ما الأمرء يا ربي؟ تكلم دفعة واحدة يا تيودورو.. 
إنه يتعلّق بالبيت... فهو معروض للبيع.... 
أي بيت؟ هذا الذي نسكنه ؟ 
- لعم. ان 
رغبتك . لكنْ حبنا كنا سننهي الصفقة وكل شيء على أتم وجه... 
- أعام... الصيدلية 
-... ظهرت فرصة سانحة في الحصول على حصة أخرى من الصيدلية » الحصة التي تتبح 
لى أغلبية الحصص بالضبط ‏ ضامنة لنا ملكية الصيدلية... وما كان بوسعي التردد.. 
- لقد فعلت حسناً, تصرّفت بالصورة الصحيحة, وما الذي قلته أنا لك ؟ « يبقى البيت 
إلى ما بعد أليس كذلك؟ 
الذي حدث الآن يا عزيزي, هو أن البيت عرض للبيع وبثمن بخس.. 
- عُرض للبيع ؟ لكن الأفضلية كانت لنا.. 
- كانت . نعم.. 
فصل الموضوع: المالك تورّط في مزرعة فيكونكيستاء وصمم على تربية قطيع من 
الماشية» دافعاً مالا وفيراً على العجول والبقرات؛ ودخل في مضاربة . هل كانت الدونا فلور 
تعام ما هي المضاربة؟ حسناً؛ في هذه المضاربة سيذهب ايضاً البيت الذي تحلم به ملكا لها ... 
فالمالك وضعه برمم البيع وبمبلغ متدن. وبالنسبة إلى الأفضلية. حسب قوله, فإن المستأجرة 
القديمة والممتازة, تخسر أي حق في الادعاء بعدما تنحّت عن الشراءء وقد أغلق ملف 
الصفقة في دائرة السجل العقاري. ليس بوسعه البقاء منتظراً انتهاء الدكتور تيودورو من 
الاستيلاء على جميع حصص ورثة الصيللية, لكي يفكر آنئذ في البيت. كان ينوي بيعه في 
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الحال. ماذا يساوي العقار ذو الايجار الباعث على الضحك ؛ حيث آل مادوريرا يعيشون 
بالمجان تقريباً ؟ العمل الجيد كان في تربية الثيران؛ الثور المقاوم ؛ ذلك الذي هو من لحم 
يساوي مالاً كثيراً. وإذا تورّط في المزرعة؛ سام أمر بيع البيت إلى قسم العقارات في مصرف 
صديقه سيليستينو. ولن يعدم مرشحين للشراء بالتأكيد , إزاء الثمن المغري. 


كيف عام الد كتور تيودور كل ذلك ؟ إنه لأمر بسيط جداً : أخبره سبليستينو بأمره. 
في المركز الرئيسي للمصرف. استدعى الصيدلي بالهاتف» : دع هذه العقاقير وتعال على وجه 
السرعة »» وعرض عليه الموقف» منتهيا بسؤاله: لماذا لا تقوم يا تيودورو بجهد وتشتري 
البيت؟ صففقة ممتازة» مستحيل عقد صفقة أفضل ء فالمجنون يقدّم العقار عملياً مقابل لا 
شيء ء. اللازم لحصة من العجول؛ في تلك العملية الحمقاء . 


- حين تتوقف المضاربة عن الجري» فإن أناساً طيّبين كثيرين يا معلّم تيودورو 
سيخسرون... من هنا من المصرف لن يخرج أي فينتين من أجل هذه المضاربة... إشتر 
البيت يا عزيزي» ولا تناقش . 

لدى البرتغالي الحق في ما يقول حول البيت والمضاربة والدكتور بدوره كان مرتاباً مس 
تلك العملية المجنونة في اقتناء عجول وبقرات وثيران. لكن من أين يتديّر رأس مال إذا 
كان قد أنفق منذ فترة قصيرة جميع توفيراته في حيازة حصة في الصيدلية وأخذ نقوداً من 
المصرف مقترضا من سيليستينو بالذات سندات ذات مهل محددة؟ . 


المصرفي اعتبر الصيدلي نمطا شريفاً من الناس» زاخراً بالاستقامة , غير قادر على إلحاق 
الإساءة بأي كان. ما كان رجلاً ليقترف المجازفة في عملية مصرفية من دون أن يكون له 
تأكيد بالتغطية المطلقة ‏ الدكتور تيودورو لم يقامر أبداً. ابتسم سيلستينو: كيف أن الحياة 
مفاجئة ! فالدونا فلور » الوديعة ذات الحضور الحي والمزاج الذي لا يمكن التغلب عليه 
تزوّجت من الرجلين الأكثر تضاداً, أحدها نقيض الآخر. تخيّل نفسه مقدمأ نقودا على 
سبيل القرض لفادينيو, مثلما يفعل الآن الصيدلي. اليدان المتوترتان للفق وهما يتناولان قام 
الحبر ويوقعان أي ورقة توضع أمامه؛ ما دامت مثل هذه التواقيع ستدرٌ عليه بعض الأوراق 
النقدية من فئة الألف ريس في الروليت. 


١ باه‎ 


تدبّر قليلاً من المال لتكملة الثمن المطلوب وأنا أضمن لك الباقي على رهن البيت 
ذاته. أنظر ... 


أخذ قم الرصاص وأجرى حسابات. ليحصل الدكتور على بعض الكونتوات (2 من 
الريس» ولن يقلق بشأن الباقي ؛ رهنْ على مهلة طويلة؛ فوائد منخفضة, جميع التسهيلات. 
إن ما اقترحهالبرتغاللي كان عملاً تجارياً من والد إلى ابنه: كان سيلستينو يعرف الدونا فلور 
منذ زواجها الأول, أكل من طعامهاء ويكن لا تقديراً. وكان يقدّر أيضاً الدكتور 
تيودوروء الرجل الخيّرء ذا الشخصية المستقيمة. في خطابه القصيرء لم يشر إلى فادينيو. في 
تقدير منه للزوج الثاني ولكون السافل ميتاً . لكنه في تلك اللحظة تذكر وجهه الجانبي وقلة 
حيائه » وهذه الذكرى جعلته يبتسم راضياً ويؤخر مهلة الرهن لستة شهور أخرى. 


- أشكر لك تقلامتك, ولن أنسى كرمك يا صديقي النبيل؛ لكنني في هذه اللحظة لا 
أملك أي مال قيد التصرّف لكي أكمل رأس الال اللازم . وليست لدي الوسيلة للحصول 
عليه أيضاً . وإنها لحسرة كبيرةء إذ إن فلوروبيديس ترغب كثيراً في حيازة البيت. لكن لا 
توجد وسيلة ... 


- فلوروبيديس ...- همس سيليستيئو . «اسم عبثي » - قل لي شيئاً أيها السيد الد كتور 
مادوريرا» هل أنت في البيت تدعو امرأتك فلوريبيديس ؟ 


في العلاقة الحميمة » كلا. أدعوها فلور مثل الجميع بالأحرى. 


- حسناً ... - حال دون توضيح الدكتور بجحركة منه فوقته كان وقتاً ثمينآ كمصرفي - إذ 
إنه يا عزيزي » حسب ما أخبرت ء لدى الدونا فلور أو الدونا فلوريبيديس مثلما تفضّل 
حضرتك, بعض التوفيرات المعقولة جداً في صندوق التوفير... أكثر من أن تكون كافية 
لتكملة المبلغ , مع الرهن » اللازم لشراء البيت... 


لم يتذكر الدكتور نقود زوجته: 


)1١(‏ 001850: ورقة نقدية تساوي مائة ألف ريس. 
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- لكن هذا امال مالهاء ثمرة عملها, ولن أمسه أبداً» فهو مال مقت 


قاس المصرفي مرّة أخرى الصيدلي في مقعده أمامه؛ كان فادينيو يأسخذ نيكلات امرأته 
ليقامر بها وأحيانا ينتزعها منها بالقوةء في وحشية. حتى أنه كان يغررببهاء كا تُمى إليه. 


- مشاعر جميلة يا د كتوري» خليقة بالبلادة البي تتحلى بها... ‏ كان البرتغالي يستاء 
كثيراً من النشونة الإجمالية ‏ حمار هو أنت؛ حجار مثل أي مواطن من هؤلاء الذين يحملون 
بيانو ويكسرون الحجارة في الشارع... قل لي إذن: في ماذا يفيد مال الدونا فلور هذا 
الموضوع في دفتر الصندوق؟ فهي ترغب في أن يكون ها بيتها الخاص » والفارس 27 هنا من 
أجل الاحتفاظ ببعض المحاذير الشبيهة بالغائط» بالغائط ‏ أجل يترك فرصة وحيدة تفلت 
منه... ألستا متزوجين مع التزام المشاركة في الممتلكات ؟ 

ابتلع الد كتور تبودورو بجرعة ناشفة بلا ماع الحشونة, الخبار والغائط , فقد كان 
يعرف البرتغالي وهو مدين له بفضائل فوق كل شيء. 

لا أدري كيف أتكام معها... 

لا تدري ماذا؟ إذن؛ اغتم ساعة السرير إذ إنها الأفضل مناقشة الأعمال مع الزوجة يا 
عزيزي. فأنا لا أناقش هذه المواضيع مع السيدة( إلا حينا نكون نحن الاثنان راقدين, 
وأكون دائياً على ما يرام. إسمع , إني أمنحك مهلة أربع وعشرين ساعة. وإذا ل تأت غدا 
في نفس الوقت» سآمر ببيع البيت من يعطي أكثر... والآن, دعني أعمل.. 

ليس في السرير » لكن على المائدة. مع أولى ظلال الليل , أمام أقراص التابيوكا البيضاء 


المبللة بحل ب 27 جوز الهند» روى الدكتور تيودورو حديث المصرفي للدونا فلور» مقلداً 
إياه في الكليات النابية والفظاظة : 


ما كنت لأرغب في أن تعبثى بهذا المال الموجود في الصندوق. 





. #0تعستروكف ؛ : الرجل الشهم الذي يتحلى بأخلاق فرسان العصرر الوسطى‎ )١( 
. (؟) 247804 :المعلمة أو ربة المنزل وتعني الزوجة أيضاًء ورد ذكرها سابقا‎ 


(*) المقصود: عصارة جوز اند . 
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وما أفعل به؟ 
نفقاتك ... الشخصية... 
- أي نفقات يا تيودوروء إذا كنب أنت لا تدعني ادفع شيثاً 6" * حت المبلغ الشهري 

لمن .. إنك تدفع كل شيء وتغضب عندما أحتج أنا . وفي هذا الوقث كله لم أفعل شيئاً 
إلا إيداع نقود في الدفتر؛ سحبت فقط مرتين. شيئا زفيداء في مرّة» لشراء تفاهتين لك . 
لماذا الاحتفاظ بهذا المال بلا فائدة؟ إل إذا كان لتابوق. حين أموت . 5 

لا تتكلمي أشياء سخيفة يا عزيزي... الحقيقة هي أنني. كزوجء أستوعب ما أنا 
ملزم به. 

- ولمّ لا يكون لي الحبقآفي المساهمة لشراء بيتنا؟.أم إنك لا تعتبر في رفيقتك في كل , 
شيء؟ ثرى هل أنفع فقط للترتيب والاعتناء عملابسك , أعد طعامكةء وأذهب معك” إلى 
السرير - كانت الدونا فلور مندفعة ‏ لخاد م'أؤ عشيقة؟ 1 


إزاء الانفجار غ غير المنتظر.» أمبى الد كتور تيودورو فاقد القدرة غَلل كدي رشي | 
ثقيل يرزح على صدرة؛ يده قسك بإلشوثة قطعة من قرص التابيوكا . وأخفضت الدوّنا " 


فلور صوتيا؛ وفي تحسّر الآن: 


إل إذا كنت لا تحبنى . تحتقرني كثيراً بحيث أتك لا تريدقي أن أساعدك في شواء 
بيتنا .. 


ربما في كل الوقت الذي مضى على زواجه. أكثر من سنة» لم يحدث ١ن‏ تأثر الد كتور 
تيودورو بهذا الشكل البالغ ؛ كما في ذلك العشاء . وهتف في خجل مباغت : 


أنت تعلمين جيداً أني أحبك يا فلور. وأنتك حياتي. كيف تشككين ؟ لا تكوني ظالمة. 
وكانت ما تزال مهتاجة, فأعلنت : 


- ألست امرأتك ؟ زوجتك؟ حسناً إذأ. إذا لم تذهب غداً إلى المصرفء فإن من 


سيذهب هو أنا وأغلق الصفقة مع السيد سيليستيئو... 


بض الدكتور تيودورو» وقدم إليها وأخذها بذراعه الضاغطة , مثيّاً . انكمشت الدونا 
فلور في صدر الدكتور العريض ؛ هى أيضاً متيّمة. فجلسا على الأريكة المستطيلة؛ الدونا 
قلور' ق شين زوجها : الراجة في مواجهة الوجة* فق حئان شهواني تقريبا . 

إنك الأجمل والأكثر استقامة . والأشد رصائة من بين الزوجات... 


الأجمل» لا يا عزيزي تيودورو... رمقته بعينيها الطافحتين بالطيبة والبللتين 
بالسعادة , 


جيلة؛ كلا... لكننى أؤكد لكء أه! هذا أؤكده لك ء أني رصينة ) وأني امرأة 


وبعد أن قالت هذاء سعت بشفتيها إلى فم الدكتور وأخذته بفمها في قبلة حب؛ 
فزوجها الطيّب هو الوحيد الذي يستحق حنانها ونشوة جسدها. 


خْيّم الليل كلياً على القاعة وفي منتصف عتمتها رمق فادينيو المشهد. ثم وضع يده على 
جبينه , قلقاًء وأدار ظهره؛ وخرج إلى الشارع . 


أكا 


ل سه 


بدءاً من ذلك الحديث بين الدونا فلور والدكتور تيودورو» شرعت الأ حداث تترسّب 
في إيقاع يغدو في كل مرّة أشد خفة وإرباكاً. 

حدثت آنكذ في المدينة تلك الأمور القادرة على إرعاب ( وأرعبت) حتى المخلوقات 
الأكثر إلفة مع المعجزة والسحر. مثل الراجمة بالغيب آسباسيا الحديثة الوصول كل صباح 
من الشرق, موطنها الحقيقي», إلى بورتاس دو كارمو. حيث كانت « وحيدة في استخدام 
نظام العام الروحاني في الحركة»؛ مثل الوسيط7" المشهور جوزيتي ماركوس (« ظواهر 
السيالات 7 والإيكتوبلاسم 20) حيث الحميمية فوق كل هذا معروفة بشكل مستفيض: 
مثل رئيس اللملائكة القديس ) ميغيل دو كارفاليو, في خيمته الخاصة بالمعجزات في بيكو 
دو كالافاتي؛ مثل الد كتورة نايير ساكان ١‏ الحائزة على دبلوم من جامعة جوبيتر ». في شفاء 
جميع الأمراض بالخطوات الممغنطة في شارع كينزي ميستيريوس ؛ مثل مدام ديبوراه» من 
ميرانتي دوس أفليتوس. الحائزة على أسرار رهبان التببت في حَبّل متواصل ناتج عن الملجأ 
الروحي مع بوذا الحي؛ وحسب قولها هي بالذات ١‏ إظهارٌ سام للمستقبل قادر بمعطياتها على 


, الرجل أو المرأة الذي يجري الساحر أعماله السحرية من خلاله‎ )١( 

(؟) 0ج ]الاضه: قدرة الروح على النهوض رالتقمص في أجساد أخرى, حسب المعتقد الروحاني . 

إفيق 4 معتقد روحاني يقول بانتقال الروح إلى الرسيط . 

(14) 548750: القديس, لكنها تعني أيضاً الكاهن ‏ الساحر في معتقدات الزنوج البرازيليين الوثنية التي 
يخالطها السحر . 


التنبؤٌ بالرؤية المسبقة وضمان زيجات ثريّة بمهلة قصيرة وإظهار الأرقام الرابحة في 
اليانصيب ») » من دون الكلام عن تيوبالدو أمير بغداد ؛ وقد صار هرماً خرفاً. 


وم ترتعب فقط هذه الفعاليات. فقد بلغ الذهول حتى أولئك الحميمين لغموض باهيّاء 
أولئك الذين رعوه وحافظوا عليه ؛ وكانوا يودعون عنده ودائعهم عبر الزمن ؛ أمهات وآباء 
الكهنة - السحرة؛ يالوريشا 7" , بابالوريشا 9 » بابالو وأياكيكيري 9 , أوبان (©) 
وأوغان7). حتى ولا الأم الربة ذاتها » الجالسة على عرشها في اشيه دو أردر انوكفان أ »ولا 
مينيئينيا دو كانتويس » في بلاطها في آشيه يامازيه 20 ولا العمّة ماسى دا كازا برانكاء في 
آشيه إيان ناسو () المحترم , ولا هي بالذات مع المعرفة المستقاة من مائة وثلاث سنوات من 
العمر . ولا أولغا ده يانسا الراقصة برشاقة في التيريرو 0 الخاص بها في آلاكيكوء ولا 
نيزيئيا ده إيوان» ولا سيمبليسيا ده أوشوماريه » ولا سينيا ده أوشوصىء إبنة التقديس من 
أبيها التوفى بروكوبيو دو إبلليه أوغونيان. ولا جوا نجيزينيو دو كاب وكلو بيدرا بريتاء ولا 
إيميليانو دو بوغومء ولا مارييتا ده تيمبوء ولا كابوكلو 7" نيفي برانكو دا آليدا ده 
زومينو رينازارو غانغاجتي: ولا لويس دا موريسكوكاء ولا أي واحد منهم استطاع 
السيطرة على الموقف وتفسيره بشكل مرض . 


لقد رأوا حرب القديسين تضطرم, في منعطفات الدروب. في ليالي الماكوميا» في أماكن 
التيريرو وفي اتساع السموات. في أعمال السحر من دون سوابقء أعمال سحر لم تر أبداء 
أعبال سحر تحمل الموت.» شيئاً قبيحاً وسحراً في كل زاوية. آلهة الأوريشا غاضبة» كلها 
مجتمعة في جانب واحد بالذات. متكاملة في أنواعها وأمهاء وفي الجانب الآخرء الإله 
إيشو يدعم بمفرده ذلك الرب إيغون المتمرّدء الذي لم يقلّم إليه أحد ملابس ملونة ولا 
دماء الديورك والبقرء ولا ثوراً بأكمله, حتى ولا رداء من آنغولا» فيرتدي ملابس الرغبة 
مع الذهب الزائف للهيام الذي لا يموت وفي تضحية كان يرغب فيها فقط بضحك وعسل 
(1 -0) أساء آلحة في ميئولوجيا الزنوج البرازيلبين. 
(9 - 9) أسباء ساحرات مع أمكنة يقطنها الزنوج العرازيليين . 


)١١(‏ 0ظلظروع2 ؛ مكان تمارس فيه عبادة وثنية يقوم بها الزنوج البرازيليون مع طقوس يتخللها السحر مثل 
الماكومبا والكاند ومبليه وغيرهيا . 


(11) في الأصل مدهههمح : المجين مناب زغبي وآم هندية. 


الدونا فلور وحدهما. 


حتى ولا الربّة يانسا (إيباهيه) التي تطرد الأرواح. والتي لا تخثى آلمة الإيغون 
وتواجهها. التى تأمر الأمواتء المحاربة ذات الزعيق الذي ينضج الثار ويدمّر جيوشاً. حتى 
ولا هي تمكنت من فرض جبروتها وجسارتهاء فذلك الكاهن ‏ الساحر التابع للرب إيشو 
أخذ منها سيفها. كل ثىء بشكل مناقض , كل شيء بالمقلوب». كان ذلك زمن التناقض » 
زمن منتصف النهار في الليل: الشمس في الفجر. 

الآلحة التابعة ليالوريشا وبابالوريشا سجدت في ساعة اداء الطقوس» فبدءاً من لحظظة 
معيّنة لم تشأ التدخل بعد ء فيكفي الآلهة الفرحة أن تعثر على القرار في نار العراك. بابالو 
ديدي وحده فقطء لأن آسوبا ده أومولو؛ ساحر إيفان, حارس بيت أوسايينء وفوق كل 
هذا لكونه أخذ مركز كوريكوي أولوكونوم في تيريرو الإله إيغون في آموريرا » -حاول 
مرّة أخرى أن يلف نفسه بقش موكان فها الإيغون مستيقظ من نعاسه بواسطة الحب, 
فطلب منه تحقيق-رجاء ديونيزيا ده أوشوصي لكن ذلك ذهب عبثاً كما لو أنه يرى ما 
سوف يأتي. 


لا يقال إن كاردوزو وإس أ(" قد ارتعب» فليس هو المواطن الذي يرتعب ولا تعتريه 
المخاوف والاندهاشات اليسيرة. لكنه عانى انفعالاً, آه! هذا ما عانى منه. فليس ثمة أفضل 
من إخفاء الواقع والقول إن المعام كاردوزو وإس أ بوغت كلياً وهو ما قيل بشكل قطعي 
وأعطى الخارق للألوف معياراً بحاجة إلى معيار» حيال جو المدينة العبئى. حدث في تلك 
الأيام أن هاجم الشعب», في صحوته وغضبه, مركز الاحتكار الأجنبي للطاقة الكهربائية, 
مسرا على تأمي المناجم والنفطع وجعل الشرطة تركن إلى الفرار وأنشد المارسيلياز 2 من 
دون أن يعرف الفرنسية. كل هذا كانت بدايته في تلك المناسبة. 

لم تعر الدونا فلور انتباهاً فورياً للوضع. خلافاً لبيلانتشي مولاس» الذي أدرك من 
خلال دمه الكالابري 9 الأمر وبعد ذلك على الفور وجّه حاسته واتجاهه إلى الانجازات 
)1١(‏ حرفان يختصران اسمي عائلتي الأب والأم. 


(؟) النشيد القومي الفرنسي. نشيد الثورة الفونسية. 
(9) نسبة إلى منطقة كالابريا في إيطاليا , 
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الحاصلة في تلك الليلة ذاتها في لعبة الإياسكينيه. فإن بضعة أيام كانت كافية لإقناع 
بيلانتشي . لقد ارتعب - أجل » ارتعب هذا الرجل الذي لا يخاف والعدم التأثر الحميمي, 
قاطع الطريق هذا القادم من كالابريا 7 ؛ رجل العصابات 2 العصري 22 هذا على طريقة 
شيكاغو, هذا المقامر الصعب كان يبعث بسائق سيارته آوريليو, وهر يتمع بثقته 
الكاملة » إلى تيريرو الأم أوتافيا كيسيمبي » من أتباع يالوريشا وهي من أمّة الكونغوء 
وذهب هو نفسه يبحث عن الفيلسوف المتصوّف والمنجّم كاردوزو وإس أ. وهأ الكائنان 
الوحيدان القادران على إفادته في مثل هذه الحالة الطارئة المرعبة » فينقذان المملكة والجلالة . 


جلالة ومملكة» إذ إن بيلانتشي مولاس كان عاهلاً على أقوى الاحتكارات في باهيّاء 
ملكا للقبار والأعبال غير المشروعة, مموّلاً بشكل غير شرعي الرولييت» لعبة الأرنب 
الفرنسية , الباكاراء الاياسكينيه في بالاس» في التاباريس » في آباشاديئير » في البيوت الكبيرة 
والبيوت الصغيرة حيث مديرو أعاله يبقون يقظين إلى المعطبات والورق» إلى مديري 
الألعاب ورؤساء القاعات ويحلبون إليه حصيلة يومية وسميئة من الدورة. من لعبة الواحد 
والعشرين : من لعبة السبعة والنصف. وبيوت ثادرة جدا أنقذت من سلطته, بيت واحد أو 
آخر فقط؛ الدوقيات الثلاث , مينينجيتي: كهف باراناغوا فينتورا . وفوق جميع البيوت 
الأخرى كان يبسط المخالب الشيرهة والمقوسّة ( وتعتني بها جيداً مقلّمة الأظافر!) 
الخصوصية الخلاسية الصغيرة التي صنعها الهرم باريروس أبو المحامي تيبورسيو ذاك» وهو 
اختصاصي في هذا الأمر؛ فقد صاغ سبعاً وثلاثين خلاسية في أمهات مختلفات وكل منهن 


هل هي الامبراطورية الواسعة غير الشرعية (في المظهر) لقرار البيشو ')؟ وحده 





. إحدى مقاطعات إيطاليا . ررد ذكرها سابقاً‎ )1١( 

(؟) #ع7و206مه0 في الأصل كلمة انكلبزية , 

(؟) الععممهر 

(4) #4ناءامكة : التي تق الأظافر وتطليها با مانيكور. 

(و) 81080 8م 0ك 20: مقامرة تعتمد المراهلة على أساء الحيرانات في لوحة تحمل صورهاء شائعة في 
البرازيل. 


ها 


بيلانتشى كان مسموحاً له أن ينثىء بغمانة الشرطة, وإذا استبدت بأحد ما من فساقدي 
الوعي الوقاحة فقام بمنافسته, فعلى الفور تمارس السلطات الضابطة دورها على المامثئي 
التعس » بالقسوة الصارمة . 

م يوجد في كل ولاية باهيّا رجل أكثر منه سلطاناً, مدنياً أو عسكرياً ؛ أسقفاً أو كاهناً - 
ساحراً. فقد كان بيلانتشي مولاس يأمر ويبطل أوامر. 


إنه مدير حام على أشد الإمبراطوريات تعقيداً والأكثر ثراءً» إمبراطورية القهار ؛ على 
رأس جيش من التابعين» معلّمي القاعات . مديري الألعاب, المفتشين المصر فيينء اللاعبين 
لحساب البيت )١(‏ صاحب اللعبة, القوّادين » الجواسيس . رجال التحريات في الشرطة وحرسه 
الخاص » كان البابا لطائفة ديئية لما ألوف المؤمنين الخاضعين, العبيد المتعصبين. 
بإكرامياته 7 كان يدعم ويثري شخصيات لامعة في الإدارة الرسمية» وفي الوسط الثقاني 
وفي القطاع العام , بدءاً من رئيس الشرطة , مساهاً بأعبال الخير ومموّلاً بناء الكنائس . 


ماذا كان يساوي أمامه كل من الحاى. المحافظ, آمري القوى البرّبة» الجويّة أو 
الغواصات. المطران بتاجه وخاتمه ؟ لم توجد سلطة في الأرض قادرة على إصابة بيلالتشي 
بالنوف» الإيطالي الهرم ذي الشعر الأبيض. والضحكة البشوش والعيئين القاسيتين» 
الصارمتين تقريباً: وهو يدخن لفافة أزلية بفم") من العاج» يقرأ فرجيليو ) ودانتي 2 , 
إذ أنه علاوة على القبارء كان لا يحب إلا الشعر والخلاسيات بالذات. 


)١(‏ 8م#0هم: شخص يرتاد أندية الققار كزبون ويلعب لحساب النادي. 

(؟) 22802188 : حلوان؛ بقشيش في العامية . 

() 158184 : أنبوب يضع المدخن في فوهته السفلى اللفافة؛ « بز» في العامية . 
(1) من الشعراء الرومان؛ نظم شعره باللاتينية . 

(0) أهم شعراء إيطاليا في العصر الوسيط؛ أول من نظم بالإيطالية . 


ىا 


كان الزنجي آريغوف يسير مسحوقاً, منحوساً وهذا كان أكثر من اللازم. فقد التزم 
ركنه منذ شهر تقريباً: حينا هبط وهو مفلس سلام المنزل ذي الطبقتين حيث تقبع حجرته 
كشخص عازب ؛ ورفس الصرّة التي فيها السحر. لحية رجل من الماندينغا 7" , شيء مُعَدَ له 
وضع في طريقه لتأخير مسار حياته. مزق الورقة, ونثر الفاروفا 7" الصفراء» الريش 
الأسود للدجاجة, الأوراق الطقوسية» قطعتين نقديتين من النحاس » وقطعة من ربطة عنقه 
مازالت جديدة» من النسيج المسرود . لقد زوّدته ربطة العنق بالأثر الصحيح؛ الانتقام من 
زاييراء ا هجينة عدية القلب » غير القادرة على المعاناة من تصرّف خارق لللألوف من دون 


أن تعطي مقابلاً . 


ذات ليلة» افتقد آريغوف الهدوء والأناقة اللتين يتمتع بها كشخص نبيل؛ وصفعها 
صفعتين في التاباريس ». لكى تألف هى تصرفات الناس» ولا تعود وتفقده صبره. كانت 
زاييرا من أمَّة الموسورومين, لكنها تمارس السحر كواحدة من الكاب و كلو 9) والأنغوله ا 


)١(‏ جنس من الزنوج ذوي أصول حبشية ‏ بربرية قدم أجدادهم إلى البرازيل كعبيد وهم مشهررون بأعمال 
السحر . 

(؟) مسحوق المندبوكا ( ورد ذكرها سابقاً) . 

() ملاء0ظ8ه : في الأصل الحجين من أب أسود وأم هنلاية رالعكس؛ صفة نطلق على فلاحي السرترن 
شه الأرقاء , 

(4) نسبة إلى أنغولا في أفريقبا. 


ولديبا قدرات إلى جانب الانكيسبي 7" , 

إنه سحرٌ من أشد الأنواع قوة» مقامرة عنيفة» مَنْ أعدّ لزاييرا عملاً سحرياً مميتاً بهذا 
القدر ؟ بالتأكيد أحد ما يفهم في الكتابة. جيد في الأوراق وقوي في الشر . لم توجد تعويذة 
أشد من هذه الوسيلة » فعمل السحر حبس حظ الزنجي في قعر بر وهو يجرجر نفسه متسولا 
في بيوت القهار» خاسراً في جميعها . فقد وضع في: الثقب 9 أفضل ممتلكاته ؛ الخاتم الكبير من 
الفضة الحقيقية السلسلة الذهبية مع الأصبع ‏ الرقية 7 المستوردة من غينيا» وقرن صغير 
من العاج» والساعة التي حصل عليها من بار أشقر من إحدى البواخر, ربما هي مسروقة 
من قمرة مليونيرء جد جميلة وقوية بحيث أن الإسباني من ١سيتي::‏ مع كل معرفته 
بالمجوهرات», صفر من الانفعال عند رؤيتها» عارضاً عليه أكثر من خمسمائة ألف ريس إذا 
باعها الزنجي له بدل أن يرهنها. 


زاييراء الزنجية المنتمية إلى الماندينغاء المولودة في أعال السحر. جعلت حظه جافا. 
وآريغوف القلق. تساءل أين هي بقية ربطة عنقه المصنوعة من النسيج المسرد ؟ بالتأكيد 
مربوطة بقدم كابوكلو أو قدم أحد الإنكيسي. إلى جانب صورته. تلك الصغيرة. المعَدّة 
لبطاقة الهوية؛ الزنجي يبدو فيها مبتسماً مظهرا السن الذهبية. فلقد قدّمها آريغوف ها برهاتاً 
على الحب الذي يكنه للهجينة العديمة القلب ويتخيّل الآن وجهه المثقوب بالدبابيس في 
المخبأ الذي يعتمده الكاهن الساحر في الغابة» من أجل أن يتفاعل السحر كل صباح 
ويطفىء بضربة وإلى الأبد نجمته الحسنة 29 . 


لقد استحمٌ بالأوراق وصلت من أجله إيبيتانيا ده إيفون. وكان على إِيَامورو أن تعيد 
جمع الأوراق ثلاث مرّات» إذ كانت تسقط ذابلة حالما تلمس الجسد ذا الحمل الكبير جداً 
من الشرّ في أريغوف الشبيه بالخنزير . 





. إحدى قبائل الزنوج الأفارقة البرازيليين» فئة تتعاطى أعمال السحر‎ )١( 

(؟) المقصود: أضاع أو خسر. 

(؟) 5164: أداة من المعدن على شكل الأصبع الباهم بين الاصبع السبابة والاصبع الوسطى» تستخدم 
كرقية ضد السحر وللوقاية من الأمراض والحظ السيء. 

(14) المقصود: حظه السعيد. ١‏ 
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في انسحاقه الباعث على الشقاء الشديد , مفى الزغهي في شارع تشيلي مفكراً في مرارات 
الحياة. فقد قدم من المطعم وكانت وجهته الفورية بيت تيريزا . فقد أخذه فالدوميرو لينس 
إلى العشاء يعد المساء المنكوب, في كهف زيزيه دا مينينجيتي» حيث خسر الزنجي آخر 
نيكلاته . وآريغوف الزاخر بالغضب.ء أكل دفعة واحدة الغداء , العشاء ووجبة اليل 20 , 


- إنك جائع إلى حد التضوّر يا آريغوف, ماذا بك؟ ‏ سأله الآخر إزاء هذه الشهيّة 
المفرطة . 

أجاب الزغبي بتشاؤم حاسم : 

- لست أعم إذا عدت وأكلت بعد الآن... 

- هل أنت مريضى ؟ 

- من النئحس يا أخي الصغير. فقد أوثقوا حظي بقدمي شخص راض بهذا ؛ قدمي 


كابوكلوء إذا لم يكن تابعاً لأوريشا آنغولاء فإن ذلك الشخص الشرير هو من أناس 
الإينكيسي . إني مستهدف أيها الشقيق. 

أخبره بالنحس الذي يعانيه؛ تذوب هواجس أكيدة, ولا يصيب أي منها. يراهن على 
المكمّات () أو على الورق 27 ؛ وفي مائدة الروليت: فيخسر دائياً. وقد بدأ مشاركوه في 
اللعب ينظرون إليه بطرف أعينهم, كا لو أنه تحوّل إلى نحس: 

- إن نحسي يقيّد ني يا شقيقي الصغير ... 

الرواية زاخرة بالتفاصيل, في الأمل بأن ينجده فالدوميرو لينس. وهو شاب ذو 


إمكانات ورفيق مرح., من الحرجء قارضاً إِيَاه بعض المبالغ للعب الليل . وأخفق المسعى إذ 
بدلاً من المال. خدمه الصديق بتقدم النصائح إليه: لا توجد إلا وسيلة واحدة للفرار من 


نرق وتان : وجبة الليل؛ غير العثاء , بين العاشرة ومنتصف الليل وهي ليست وجبة رئيسية كالعشاء , 
)0 0ه ؛ قطع مكعبة من العظم أر العاج تستخدم في ألعاب القمار. 
)0١‏ المقصود: ررق اللعب,. 


5ك 


نمس جد أسود كهذاء هو في الحرب من القمار لبعض الوقت. . أن يترك جزر الحظ العاثر 
يمضي » فيميّز قوة الإيبو 7 , إذا لم يكن يحئوناً . وإذا عاند» فلسوف ينتهي به الأمر أن 
يغدو مفلساً. فيرهن سراويله الداخلية . فهوء فالدوميرو ليئس » تعلّم أن يحترم الحمظ 
والنحس وحلته واقعة معيّنة إلى أن يبقى أكثر من ثلاثة أشهر من دون أن يرى ورق لعب » 
مكعبات أو مائدة الروليت. 


وني ارتقائه شارع تشيل » استصوب أريغوف رأي صديقه؛ فالعناد لن يغدو أكثر من 
حماقة خالصة ؛ عناد رجل مخبول, والأفضل زيارة تيريزا دا جيوغرافيا » وهي بيضاء مشتهاة 
من قبل زغبي قوي, وكان ذلك دافع تلك الصفعات التي وجهها إلى زاييرا. في بيت 
تيريزاء وهو مضطجع على السرير إلى جانب البيضاء, يجرع على مهل عرقاً مع ليمون 
حامض» بوسعه نسيان هزائم كثيرة» وأن يريح نحسه على السجادة. نعم» ففي هذه المرّة 
هزم الزنجي آريغوفء ولم يبق له إلا الفرار المجلل بالعار. إن فالدوميرو لينس لمصيب » 
وهو رجل جرب يسدي النصيحة الحسنة . 


مع أنه مستعد لأخذ طريقه في الجغرافيا المتحللة لتبريزاء فها كان آريغوف راضياً كلياً . 
فها كان من عادته ولا من دواعي سروره الفرار من معركة حتى ولو كان قانطأء مهزوماً 
بالادراك المسبق . تذكر فالدوميرو الآخر صديقه المثالي والذي لا يمكن لأحد أن يخلفه ؛ 
فادينيو ميت لسوء الحظ, وكان فعَالآً وجسوراً. لا يضاهى في مادة القبار وبشكل عام . 
هوء أجل» كان بوسعه أن يكون مفيداً لو كان حيا. 


فمن سنين كثيرة؛ في ليلة إثر أسابيع من النحس العبثي , حينا بات بلا فيئتين ومن دون 
أن يكون له مورد للحصول عليه دخل آريغوف إلى التاباريس وتحادث مع فادينيو؛ وهو 
متشامخ في السمئ والفيشات, يراهن بأرقام مرتفعة. فأخذ منه الزنجي فيشاً وكنموذج على 
الفوز. كسب ستة وتسعين كونتو في بضع دقائق. ولم ير من قبل أبداً أمر مشابه. كانت 
ليلة هذيان؛ أمر آريغوف بتفصيل نصف دزينة من البذلات دفعة واحدة»ء قاذفاً مبالغ 
يخمسمائة بوجه الخيّاط. ليلة خيالية زاخرة بالقصف الشديد في شقة كارلاء دفع هو 
التكاليف جميعها ء إنها ليلة أسطورية في ذاكرة القهار في باهيا . 


)1١(‏ 589 أحد الآهة السحرة في مبئولوجيا الزنوج البرازيلبين؛ مثل أوريشا 0214 وغيره. 


١0 


يا له من شخص طريف » تذكر فاديئيو في نبرته المتشامخة وما كان يبدو له أنه يسمع 

إذن: أيها الزنجي الفارء أين دسست أقدامك؟ في مؤخرة البيضاء ؟ إن من لا يتعقب 
الحظ لا يستحق الكسب, وأنت تعام هذا. مئذ متى أنت تلميذ فالدوميرو لينس؟ ألم تكن 
أنت أستاذاً حينا قدم هو ليلعب القهار للمرّة الأول ؟ 


حدا الأمر بآريغوف أن توقف في منتصف شارع تشيل؛ كشخص أبلهء > بدا له 
صوت فادينيو شديد الحيوية وقريباً في سمعه. وإذا ولد القمر من البحرء شرع يغطي 
بالذهب والفضة مدينة باهيا . 

- دع عظام البيضاء إلى ما بعد ء أيها الزنجي الجبان. إنك خائف من السحر, إذن فأنت 
لست ابن شانغو؟ دع البيضاء إلى ما بعد أن تشطر النحس في منتصفه, فالليلة ليلتك في 
الاحتفال. 

فاديئيو المشاغب . كانت لديه هواجسه الأكثر جنوناًء كان متساوياً في الحظ وفي 
النحس . نفس الابتسامة الماكرة والسليطة. من يدري» فكر أريغوفء, أن يكون فادينيو في 
أعلى القمر ناظراً وهو يدير ظهره إلى النحس متجرداً من السلسلة الذهبية, من الخاتم 
الفضي , من الساعة التي طمع بها الإسباني من : سيتي » ؟ 

- أين شجاعتك أيّها الزنجي ؟ أين آريغوف الفحل ثلاث مرّات ؟ 

فالدوميرو لينسء الحذر والمقامر الرفيع المستوى. نصحه بألا يثابر ضد النحس وان 
يدكمش مختبئاً في سرير العشيقة المشرقة جداً والحكيمة جداً؛ كانت تيريزا تحفظ في 
الذاكرة أنبار الصين, براكين الأندس 3" » قمم الجبال. عندما شاهدت الزنجى أريغوف 
هائلاً وعارياء حدّت, وهي زاخرة كلياً بالدلع ء في الوقست نفسه قمة هوالايا وحور 
الأرض» تيريزا قليلة الحياء ! مع الشقاء الشديد ومع تيريزا البي تنتظره. وحده المجئون كان 
سيعود في تلك الليلة إلى لعب الورق. 





. جبال بين الأرجنتين والتشيلي‎ )١( 


١ا/ا‎ 


إذهب فأنا أضمن لك أيها الزغجى الرخو... - صوت فادينيو في سمعه. 


بحث آريغوف في ما حولهء إذ بلغ به الأمر أن يحس نفخة نفسه. كان كما لو أن صديق 
الماضى يأخذه بده ويقوده إلى سلالم اباشادينيو القريب جداً . 


- ما خفت من لعب الورق قط. .. - قال الزغهي. 


كانت تيريزا تنتظره وهي تمضغ الشوكولاته مغلفة بالبحيرات الكندية» في روافد 
الأمازون. وبلا أي توستون في الجيب» تسلل آريغوف إلى آباشادينيو. ومضى يعلّق نفسه 
أمام مائدة الإياسكينيه. 

كان أنطونيو ديدينيوء مساعد مدير اللعبة؛ يعدّ بموعات لست حزم من أوراق اللعب 
ليبدأ اللعب. والأشخاص حول امائدة كانوا من الخاسرين» ولم يعكسوا حجاساً: فالحظ كله 
للبيت 27. لم يكن ثمة ولا صديق واحد يستطيع آريغوف الحصول منه بالتدليس على فيش 
أو مال. أعلن أنطونيو ديدينيو حصيلة لعب بمائة كونتو وقلب ورقتين على المائدة: الداما 
والملك . 


- في الداما... ‏ سمع آريغوف أمر فادينيو. 

لا أحد يقرضه حتى ولا خمسة آلاف ريس. كان هناك رجل أنيق: مردهياً ببذلة 
بيضاء 6 وفي يده فيشات؛ ينم عن كونه معتادا على جو البيت. لكنه مجهول هناك » ربما هو 
من المنطقة الداخلية. سحب آريغوف من ربطة عنقه الدبوس الملحوظ ؛ مفتاح يخترق قلباً » 
هدية من تيريزا. إنما الذهب كان معدناً مطلياً بالذهب والأحجار اللامعة كانت زجاجاً 
بلا قيمة» هكذا حط من شأنها الإسباني من «سيتي ». رافضاً تقبّلها كرهن. 

وإذ عرض المدية» إتجه آريغوف إلى المثري ذي البذلة البيضاء : 

- يا عزيزي المحترم. اقرضني فيشاً» أي فيش. واحتفظ ببهذه الجوهرة كضمانة. 
ولسوف أدفع لك في الحال: إسمي آريغوف والجميع هنا يعرفوني. 


)١(‏ المقصود بائبيت مكان لعب القبار. 


يف 


بسط له اللورد ”) فيشاً من ذات اائة : 
ع حتفظ بدبوسك 2 , وإذا ريحت إدفع لي وأرغب لك حظاً . 


الفيش فوق الداما. وانتظر آريغوف بمفرده. حيث إن أحداً من الحلقة لم يشأ المجازفة » 
وسط فتور. حتى ولا الرجل ذو الرداء الأبيض, مفضلاً النظر إلى اللعب. قلب أنطونيو 
ديدينيو الورقة الأول وكانت على الفور الداما 7 جع آريغوف الفيشات, وقلب ديدينيو 
ورقتين جديدتين:؛ وبالمصادفة: تكررت الداما والملك. ومجدداً وضع آريغوف ماله بيد 
الداما . 1 

سحب أنطوئيو ديدينيو ورقة من المجمؤعة ‏ ومصادفة كبرى بعدء فهذه الورقة الأول 
كانت من جديد الداما. أوراق جديدة والمصادفة تتزايد وباتت الآن جديرة بالملاحظة . 
فللمرّة الثالثة شوهدت عل المائدة الداما والملك. واريغوف ثابت على الداما وإلى جانبه 
راهن الرجل ذو الرداء الأبيض. ووصل الفضوليون الأوائل, سحب أنطونيو ديدينيو 
الورقة من المجموعة, وكأمر لا يمكن تصديقهء كانث الورقة الأولى وللمرة الثالئة هى 
الداما . وعلامة الذهب ذكرته بتيريزا . وقالت إحدى البغايا وهي متوترة: ورياه!». 1 

لم تكن متوترة لكونه قد كرر ثلاث مرّات الداما وحسبء إنما لأنها كانت دائياً الداما 
الورقة الأول إضافة إلى كونهم كرروا لثلاث مرّات فوق مائدة المراهنات دائياً ذات 
الورتين: الداما والملك . 1 

ليس ثلاث مرّات» لكن اثنئْ عشرة مرّة سقطت الداما والملك فوق المائدة واثنئ 
عشرة مرّة معدت الدانا مذ فو | يقوف ركائة دائراً الورقة الأول التي تُقلب . ولم 5 
الآن الرجل ذو الرداء الأبيض وحده؛ لكن آخرين عديدين راهنوا على هاجس الزنجي 
الذي كان يضع ثلاث أوراق نقد من فئة الكونتو تعلى كل مرحلة من اللعب», وهو الحد 
الأقصى المسموح به. 


. هكذا في الأصل والمقصود الرجل الثري الذي يشبه اللورد‎ )1١( 
880088 (؟)‎ 


() 84مم : في ورق اللعب «البنت» , 


١# 


كان أنطونيو ديدينيو شاحباً شحوب الموت؛ والخوف في قلبه؛ فأعد من جديد مجموعة 
أوراق اللعب. وكان لولو مفتش القاعة؛ إلى جانب ديدينيو الآن ويتابع خلط الأوراق 
يقظأً. وحول المائدة نما جمع مهتاج. لقد أتى أناس من الباكارا والروليت. 


عرض أنطونيو ديدينيو جموعة أوراق اللعب على اللاعبين» ومنها سحب ورقتين؛ تزايد 
شحوبه وارتعدت يداه إذ أن الورقتين كانتا الداما والملك. وابتسم آريغوف. لقد كسر 
النحس وقطع دابر الإيبو ومضى يسعى إلى الحظ بيديه وبأسنانه وبذكرى فادينيو. فإذا 
وجد عالم آخرء إذا بقي الأمرات ها هنا وفوق» متسكعين في السماء أو في الفضاء ء كما 
يقول أخصائيون في الموضوع. فإن فادينيو قد يكون مشاهداً من فوق القمر الذي يسيل 
ذهباً وفضة فوق البحر والمنازل. وهو فخور بالتأكيد بإقدام صديقه أريغوف الزنجي 
الفحل» المنتصر على النحس والسحر. 


لكن بطريقة ماء فادينيو كان موجوداً هنا في القاعة ذاتهاء لصق آريغوف. ولكون 
الزنجي قد قرر؛ بعد أن أجرى حسابات عميقة ملتبسة» تغيير الورقة والمراهنة على الملك 
( كان محالاً أن تتكرر الداما بعد من المستحيل كلياً) فسمع الصوت الغاضب لصديقه, في 
أمر قاس : 

على الداماء أيها الزنجى ابن العاهرة. 

وأودعت يد آريغوف, مستقلة عن إرادته, كأنها تطيع قوة علياء الفيشات الداما. 

سحب أنطونيو ديدينيو مطبقاً أسنانه وعيناه مرتعبتان» الورقة الأولى : الداما. حركة 


عامة » هتافات. ضحكات متوترة وكان يأقي في كل مرّة أناس آخرون ليروا المستحيل. 


جيلبيرتو كاشورون. مدير الوكر وهو بلامحه المرتابة ككلب يحرس القطيع » انتصب 
إلى جانب لولوء مستعداً لكشف القناع عن المكيدة (ليس بوسعها أن تكون شيئاً آخر إلآّ 
عملية غش وغش خشن) وني وجهه تكررت وبشكل عبثى مرّات عديدةء فحصيلة المائة 
كونتو انفجرت. كانت الداما المتحمسة والمرحة. دائاً هي الورقة الأولى. أين هى عملية 


الغش» الخشنة أو الرفيعة» يا كاشورون(؟ 


التفت أنطونيو ديدينيو مغلوباً إلى المدير؛ منتظراً أوامره لكنّ كاشورون اكتفى 
بالتطلّع إليه بارتياب ولم يقل شيئاً. فأعد مساعد مدير اللعبة أوراق لعب جديدة متمهلاً, 
أمام نظر | 7 لجميع ورت بضيق شديد: 

حصيلة اللعبة مائة كونتو... 


قلب ورقتين: داما وملك. كان ثمة صمت مثل صمت لموت والجميع الآن يريدون 
المراهنة على الداما. قدم أناس من الشارع ومن التاباريس » حيث وصل النبأ المذهل . ولم تدم 
حصيلة اللعبة طويلا . 

إزاء أمر من جيلبيرتو كاشورون». خرج لواو مندفعاً إلى الحاتف. وفي القاعة تحرّل 
المستحيل واقعاً مكرراً ؛ الداما تتكرر ودائاً الأولى. قال رجل المصرف7) بصوت مرتفع : 

إني منصرف وإلآ سأصاب بثيء ماء فقلبي لن يقوى. أنا ألعب منذ أكثر من عشر 
سنوات في إيليوس وإيتابونا؛ في بيرانجي وفي آغوا بريتا. ولقد رأيت أعمال غش كثيرة» 
غشاً من جميع الأنواع؛ لكن مثل هذا ما رأيت قط. وأقول أكثر من ذلك: إني أرى ولا 
أصدق 

أراد آريغوف أن يدفع للرجل الفيش ويدعوه إلى وجبة الليل في بيت تبريزاء لكنه 
رفص , 

- لينجنى الله ويحفظبى. إني أخاف السحر. وهذا لا يمكن أن يكون إلآّ من عمل 
السحر . فابق على فيشك» إذ إننى سأحصّل قيمة فيشاتي قبل أن تختفى أو تفقد الحياء . 


عاد لولو ثانية ولم يلبث أن اجتمع إليه وإلى كاشورون الشخص الرصين الذي هو من 


, الاسم 010840مت يعني الكلب الكبير‎ )١( 
. (؟) المقصود سخزينة نادي القبار‎ 


١ م/ا‎ 


أصل زغيى, الطاعن في السن ؛ ذو نظارتين» شديد الهدوء , إنه الأستاذ ماسيمو ساليس» 
وكيل أعبال بيلانتشي مولاس الرئيسي , ورجله المتمتع بثقته. 


عند تلقيه المخابرة الهاتفية من لولوء رفض الرجل المهم أن يصدّق القصة التي ليس ها 
قدم ولا رأس (2 بالتأكيد عاد لولو إلى معاقرة الخمرة ويفعل ذلك الآن خلال أوقات 
العمل في سوء تصرف لا يغتفر. الرأس الأشيب يرتاح في دفء ثديي زوليرا سيمونز 
ماغونديس» في حميمية عذبة» وكان بيلانتشى قد أرسل ماسيمو ساليس لكشف خفايا 
الخبر الغريب . والأصح هو أن كل ذلك لا يعدو كونه أكثر من سكر لولو: 

- إذا كان سكراناً أيها الأستاذء فلا تترددء في عمل الخير: قطعه إرباً في الحال» 
وأخبرني هاتفياً بالنتيجة... 


. وما “كاد وكيل الأعبال يحظى بالوقت المتاح للامام بالظاهرة وجدية لولو المعتدلة حت 
كانت حصيلة اللعبة ذات المائة كونتو تذهب في اطواء. بين أصابع آريغوف. 


تطلّع أنطونيو ديدينيوء وهو يمسح العرق عن جبينه الذي لا يسري فيه الدم» إلى 
الثلائي في مواجهته. كان لديه أبناء ليرعاهم وهو لا يصلح لوظيفة أخرىء أوَاه يا ربي! 
كان الثلاثة يرمقونه بأطراف أعينهم , وهمس الأستاذ: « تابع ». كان ماسيمو ساليس 
بملابسه الزرقاء » ونظارتيه اللتين هما بلا إطارين» وخاتمه ذي فص الياقوت» يبدو أستاذا 
جامعياً محترماً بشعره الجعدي الذي صار أبيض من الدراسة والمراقبات العلمية. إنه حب 
للشكليات ووقور بحيث أن الجميع كانوا ينادونه بالأستاذى بمن فيهم بيلانتشي» كما لو أنه 
حقاً متخرّج في المخالفات» في الفيشات وأوراق اللعب. ففي هذا المقعد الجامعي كان في 
الواقع قمة, فعالية كلية, علما ملحوظاء دكتورا ملائكيا. 

أعد أنطونيو ديدينيو: ضحية القدر. جموعة جديدة من ورق اللعب وتكرر كل شيء 
ككابوس. وكيا قالت آميسينا (اسمها الجميل كان مشكلاً من آمي ده آميريكو , أبيها. مع 
سينا ده روزيناء أمها) وهي مومس تتعاطى قراءة « تقوم (© الفكر » وغيره من المنابع 


)١(‏ المقصود: غير المعقولة. 


(؟) الله كلاخ : روزنامة. 


١ا/ك‎ 


الإيكزوتيريكية 7 ؛ وتعتني ب « العلاقة المرتقبة لنهاية العالم». وه ماسيموساليس بضعة 
أسئلة لكاشورون ولولو (الذي كان يزفر نفساً برياً), وإذ ترك الوابل الغزير للدامات» 
توجه إلى الهاتف . 

هنا السبب في ظهور بيلانتشي مولاس في القاعة» مع زوليرا. شقّوا مرا ليمرٌ وهكذا 
يرى بشكل جيد عن كثب ماله يذوب مع الإياسكينيه. وقد انفجرت حصيلة لعبة الماثة 
كونتو في وجهه. 


أبعد بيلانتشي مولاس أنطونيو ديدينيو, بإشارة منه كملك» وعلى مرأى من جميع 
الحضور أجرى فحصاً على جموعة أوراق اللعب ؛ أوراق الملك الائنتا عشرة كانت مكلسة 
في قعر العلبة» كانت هي الأوراق الأخبرة. الموظفون الثلائة ‏ ماسيمو. بوضعيته 
كدكتور ء الكلب الحارس للقطيع جيلبيرتو ولولو معتش القاعة تبادلوا نظ ة عليمة. 
وأنطونيو ديدينيو رأى نفسه بريئاً ومداناً. رمق بيلانتشي مولاس» وعيناه باردتسان» 
ررقاذات من التموق تافل مدين النسة أؤلا والتركلين النلاتة وويتاها الجمهور سولف 
وعوها دونهة ومشدودة العضلات» لاعبين في الحدود النهائية للعبث وأمام الجميع الزنجي 
أريغوف؛ جبل' هبالاياء ارتفاع هائل: محور العالم؛ في القول الفاهم لتيريزا» جغرافيا 
'وزنوجة. كان آريغوف يبتسم وهو مغطى بالعرق والفيشات. 

ابتسم أيضاً ببلانتشي مولاس لزوميراء للقسم الخلفي من جسدهاء وأعل هو نفسه 
جموعة جديدة من ورق اللعب وأعلن حصيلة اللعبة كأنه بنشد قصيدة: 


- حصيلة ماني كونتو . 


حتى ولا لكونه هو بيلانتشى مولاس ء سيّد القيار: سيّد .الأنشوطة ( والسكين القاطعة . 
صاحب الجلالة وكل ما يعرف عنه؛ ل يساو شيئاً تكراره. حتى ولا لهذا غيّر الحظ الذي لم 
يعلد حظاًء بل هو أعجوبة؛ فهناك جاءت ورقتا الملك والداما وحلت الداما ورقة أول . 


2000 4 منهج فلسفي سري يحظر الاطلاع على مضمونه لغير التابعين . 
(؟) 490ههظ: حبل يستعمل للشئق . 


وعندما انفجرت( الحصيلة قبل أن تصل مموعة أوراق اللعب إلى منتصفهاء تفخقص 
بيلانتشي مولاس العلبة مع بقية أوراق اللعب ؛ هناك في النهاية (« نهاية العالم...؛ كررت 
آميسينا » النبوءة) كانت معاً الأوراق الاثنتا عشرة للملك غير النافعة. 


وإذ ترك أوراق اللعب , همس بيلانتشي مولاس بشيء ما وترجمه جيلبيرتو كاشورون 
يصوت عال : 
يُعَلّق اللعب لهذا اليوم... 

انسحب آريغوف بين تظاهرات من التعاطف, متبوعاً بالمعجبين وببغايا ملتهبات 
ومتشوقات للتعاطى الجنسي. استحصل على قيمة الفيشات وابتاع شامبانياء وأخذ طريقه إلى 
بيت تيريزا البيضاء المثيرة لشبق زنجى ذي طاقة في الجغرافيا وفي لعب الداما. مضى الز نجي 
زاخراً بالخيلاء والاعتزاز؛ معه لا يستطيع كل من النحس ولا السحرء حتى ولا غضب 
الهجينة المنتمية إلى الموسوروين أن يفعل شيئا . 


استسام بيلانتشي مولاس إلى التأمل. وكان لولو بهز يديه» وجيلبيرتو كاشورون يحس 
أنه غير قادر على الإيضاح, لكنه متوافق مع ماسيمو ساليس : كانت هناك عملية غش » 
قذارة» سفالة ضخمة. وأنطوليو ديدينيو الغارق في بحر من الدامات» احتفظ بالعقوبة, 
كان لازماً جلاء كل شيء ؛ قال الأستاذ المهيب. وقلّص بيلانتشي مولاس كتفيه: إفعلوا 
اللازم » تقيقات واستقصاءات, استدعوا الشرطة إذا لزم الأمر. بالنسبة إليه كان مرتاباً» 
وكان دمه الكالابري حسّاساً إزاء الغموض, الانبعاثات المعيدة. 


وبدورها) كانا ثديا زوليرا سيموئز فاغونديس . البرونزيين والمخمليين . فالسكرتيرة 
الأولى؛ السيدة الأولى 27 الأثيرة لدى بيلانتشي مولاسء تلوّت على حين بغتة في ضحك 
وغلج: 


. تعبير مستخدم في لعب القبار يعني : لم يبق شيء من حصيلة اللعبة‎ )1١( 
. (؟) 28144-00004 في الاصل : المطربة الأولى في الأوبرا‎ 
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25 ما في صدريء أوّاه يا بيكيتو, يوجد شيء ما يدغدغني» أوَاه» يا له من أمر 
شديد الخبل... حتى لكأنه يبدو | .1 


رمم بيلانتشى مولاس علامة الصليب . 
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كانت تلك أياماً مضطربة؛ ذات تراكض مرتبك وإرهاقء أيام انفعالات. الدكتور 
تيودورو والدوئا فلور في ارتباك. ومن جانب إلى آخرء من المصرف إلى دائرة السجل 
العقاري. ومن دائرة السجل العقاري إلى مكاتب مختلفة في البلدية, هي وجدت نقسها 
مضطرة لتعليق الدورس حتى نهاية الأسبوع. وهو لم يظهر تقريباً في الصيدلية. لقد أنذر 
سيليستيئو الدونا فلور؛ بصراحته البرتغالية الاعتيادية : 


إذا أردت حقاً شراء الليت» دعى لبضعة أيام هذه القذارة, الدروس. وإلاّ 


ع 
0-0 


فوداعا... 


لقد ظهر مرشح آخرء ولولا رغبة المصرفي الطبّبة لخسرا ء مرّة أخرى» الفرصة في تحقيق 
الصفقة. وأيضاً كان كل شيء الآن عملياً, منتهياً؛ ولا يبقى إلا توقيع المستند النهائي ؛ 
فالدائرة العقارية ستتأخر بضعة أيام لتجهيزه. لكن العربون قد دفع للمالك القديم وهذا 
استخدما مال دفتر صندوق التوفير » توفيرات الدونا فلور. 

جابت الدونا فلورء وهي متأبطة ذراع زوجها؛ مدعومة بقوته ومعرفته, نصف باهيا في 
نهاية ذلك الأسبوع. إنها لم تتوقف في البيت تقريباً» فقط في ساعات الأكل والنوم» حتى في 
هذا الوقت الضئيل بالذات لم تستطع الإخلاد إلى الراحة. كيف تفعل ذلك وفادينير 
حاضراً قابعاً إلى جانبها» لمجرّد ان تأتي, وفي كل مرّة هو أكثر وقاحة, على استعداد لأن 
يحملها على الفحش ء الخيانة الزوجية ؟ 


خيانة زوجية؟ خيانة زوجية؟ كيف؟ ‏ كان الشرير يتساءل» إذا كنت أنا زوجك ؟ 
أين شوهدت امرأة تغدو خائئة لكونها استسلمت لزوجها الشرعي ؟ ألم تقسم هي على الطاعة 
أمام القاضي والقس ؟ أين شوهدت,. يا وردتي الماراكوجا 7 , فالزواج هكذا أفلاطوني. 


لدى الملعون كلام كالسكر, لسان راق ؛ منطق وبلاغة» يحسن التذرّع بسجج قادرة 
على تشويشها ويغدو صوته خموما: 


5 حبي , أليس لننام معا. قد تزوجنا ؟ إذن؟ 


كانت الدونا فلور ما تزال تجلب في ذراعها ثقل ذراع الدكتور. ونشم أيضاً رائحته 
الناضحة بالعرق في لاديراس 2" ؛ في السعى إلى موظفى الدولة. كانت صوت فادينيو يقتضص 
مضجعها - كيف ترتاح إذا كان ينبغي لها أن تبقى يقظة, إذا م يكن في وسعها التخلّي عن 
نفسها ثانية واحدة وإلا فإنها تتعرض للخطر ؟ خطر الانسياق مع الموسيقى الكامنة في 
صوتهء فتدوّخها كلرماته, وتلمسها يده الغادرة. بشفته. وعندما تنبهت إلى الأمر. كانت 
حبيسة ذراعيه, وكان ينبغي لا أن تفلت نفسها بعنف. فيا مكنته منها ولن تمكنه أبداً. 


لم نعطه ما يبتغيه, أو على الأقل» لم تعطه كل شيء, لأنها سمحت له بشيء ما في هذا 
الوقت الزاخر بالأيام المتعنة؛ دغدغات خفيفة وبريئة. هل ستكون هكذاجد خفيفة وبريئة ؟ 


ذات مساء . على سبيل المثال» وقد وصلت مرهقة من دوائر الدولة ودائرة السجل 
العقاري ( الدكتور ما زال خارجاً في الصيدلية يحضر وصفات طبيّة), تجرّدت الدونا فلور 
و 
من فستائها » وقلعت حذاءها وجورييها وتمددت على السرير الحديدي» وهكذا بقيت فقط 
بحاملة الثديين 7 والغلالة 2). كان هناك صمت ونسمٍ في البيت وتنهدت الدونا فلور. 





)1١(‏ الوردة معناها: فلور في البوتغالية» والماراكوجا: نبات استوائي ذو ثمر. 

(؟) كخ#لعصضلء جع حعاناه فا رهي المنحدر والمرتفع من الأرض أو ١‏ النزلة» وه الطنعة؛ في التعبير 
العامي 

(1) المنهدة أو الصدرية في العامية. 

(14) 0ج202081324 : القمبص الداخلي الذي ترتديه اليرأة تحت الثوب. 
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- تعبة» يا حبي ؟ ‏ كان فادينيو مضطجعاً إلى جانبها . 

من أين جاء ؛ أين كان مختبئاً بحيث أن الدونا فلور لم تره؟ 

- تعبة جداً... فمن أجل اكتشاف ورقة في إحدى الدوائر الرسمية تفقد فترة ما بعد 
الظهر . .. ما فكرت ... 

لمس فاديئيو وجهها: 

- لكنك راضية يا حبي ... 

- أردت دائياً أن يكون لي بيتي... 

- أنا أردت دائياً أن أعطيك هذا البيت... 

- أنت ؟ 


ألا تصدقين؟ لديك الحق... إعلمى إذن» كان ذلك هو الأمر الذي رغيته أكثر من 
سواه؛ أن أستطيع إعطاءك هذا البيت ذات يوم . فكان لابد أن أكسب يوماً كثيراً من المال 
في ال ١0‏ بحيث أتمكن من الشراء ... وكنت سأصل إلى البيت مع مستند التمليك . من دون 
أن أقول شيئاً قبل ذلك... إنفا لم يتح لي متسع من الوقت... وإلآ... إنكِ لا تصدقين» 
أليس كذلك؟ 

اتسمت الدونا فلور: 

- لماذا ينبغى لي أل أصدقك ؟ 


أحسّت يفم فادينيو على ارتفاع وجههاء فأرادت تحرير نفسها من ذراعيه اللتين تحيطان 
مها : 
- دعني.. 


لكن لكثرة ما تضرّع إليها سمحت للرأس الأشقر بالبقاء إلى جانب رأسها ورضيت 


ما 


بأن يرتاح في كنف صدرها. بشكل بريء ؛ هذا واضح. 


أقسم على ألا تحاول... 


- أقمم .. 

كانت لحظة عذوبة » والدونا فلور تتحسس نفس فادينيو في رقيتها وبداه تانك تدافعان 
عن راحتهاء إحداه]| تدغدغ وجههاء تلمس شعرهاء تخمد تعبها. ولشدة ما هي منعبة 
امت . 

حين استيقظلت , كانت عتمة الليل قد خيّمت وأيضاً الدكتور تيودورو: 

نمت يا عزيزي؟ يحب أن تكوني ميتة من التعب؛ مسكينة ... علاوة على إنفاق 
توفيراتك » هناك أيضاً هذا الشغل الشاق... 

لا تقل أشياء بلهاء يا تيودورو... خجبىء غطّت نفسها بالملاءة. 

في شبه العتمة المخيّمة على الحجرة, بحثت هي عن فادينيوء فلم تره. بالتأكيد قد غادر 
عند إحساسه بخطى الدكتور. ترى هل يغار من تيودورو؟ سألت الدونا فلور نفسها 
بابتسامة . لقد نفى فادينيو ذلك , هذا واضح, لكن لدى الدونا فلور ذات ريبة. 

ارتدى الد كتور تيودورو سترة المنامة. وارتدت الدونا فلور الرداء ناهضة . وتناول 


زوجها بديبا : 


يا له من شغل مجهد , هيه يا عزيزت ؟ لكنْ الأمر يساوي الجهدء فالآن نمتلك بيتنا . 
ولن أرتاح أناء مع هذاء ما لم أدفع الرهن وأودع في الصندوق كل المال الذي وظفته أنت في 
الصفقة . 


معاً, وها متأبطان تقريباً, يد الصيدلي على خصر الدوئا فلورء خرجا من الحجرة إلى 
قاعة الطعام. وهناك التقيا الدونا نورما الملهوفة لسماع المستجدات حول شراء البيت. 


قالت الجارة عند رؤيتها لما متحابين هكذا: 


النيالا 


تشبهان حمامتين صغيرتين... وفي الحال, ابتعد الدكتور عن زوجته وهو خجل. 

في اليوم التاللي. صباحاً» عادت الدونا نورما لتناقش الدونا فلور شؤون الخياطة. 
وتندرت مشيرة إلى العنق العاري : 

مغازلتك هذه مع زوجك تغدو فاضحة... 

- هيه ؟ ماذا ؟ 

ألم أرَ إذاً البارحة» أنت والدكتور في ذروة الهيام؛ قادمين من الحجرة. وكنتا ما 
تزالان متاسكين ؟ 

- إنك تتكلمين عني وعن تيودورو؟ سألت وهي ما تزال جزعة. 


- وممن يجب أن تكون؟ إنك تصبحين كاذبة؟ والدكتور ما يزال يتصرف برصانة ... 
وقبل العشاء» هيه؟ والوظيفة تواصلت بعد ذلك؟ وأيضاً كان عليكا أن تحتفلا بشراء 
النيثا: ... 

أي حديث هذا يا نورمينيا... لم تكن ثمة وظيفة ما... 


آه يا قديستي, هذا لا. فأنتٍ مع كل هذه العلامات على الامتصاص في العئق. وكل 
واحدة أكثر جمالاً ؛ وتقولين لي إنه لم يحدث شيء ... ما كنت أعلم أن الدكتور من النوع 
الذي يمتص الدماء ... 

مررت الدونا فلور يدها على عنقها وركضت إلى مرآة الحجرة. علامات حراء تعتريها 
الزرقة: احتلت جانياً بأكمله من العنق . فضيحة . 

آه! فادينيو الناكث بيميئه, الأشد جنوناً والأشد طغياناً ... . أحسّت دغدغة في الشفتين 
واحتجت . لكنه سأها أي سوء أتاه في لمسه عنقها. إذا لم يكن أكثر من قبلة» إنه أزهر 


البشرة بفمه. ففي الدغدغة نامث الدونا فلور آهيا فادينيو يا لك من امرىء لا تنفع معه 
أية وسيلة | 
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انتزعت نفسها عن المرآة» وارتدت بلوزة ذات ياقة مرتفعة تخفى لا العلامات المتهمة. 
ماذا سيقول الدكتور لو رأى هذه العلامات ذات اللو ن الأجر الذي يخالطه زرقة, دلائل 
على شفتين أخريين ليستا شفتيه, وها بالأحرى غير قادرتين على مشل هذه التهتكات 
والتصرّفات الماجنة ؟ عادت إلى القاعة: 

- نورمينياء يا ابنتي, حباً بالله لا تقومي بالتدكيت مع تيودورو حيال هذه الشؤون.. 
فأنت تعلمين كيف أنه خجول كلياً... إنه جد رصين... 

- من الواضح إني لن أذهب في التنكيت مع الدكتور؛ لكن يا فلورزينيا 29 مادام 
يتصرف بجحدية» فإن هذا... الرصين كان هو في أوقات أخرى يا قديستى, والآن قد 
تحرر... حتى ليشبه فادينيوء ولم يتبق له إلا أن يفعل الأشياء على مرأى من الجيران... 

أحسّت الدونا فلور برنة ضحكة وحضور ماء ولم تعر الدونا نورما انتباهاً» لحسن الحظ؛ 
فالشرير ظهر في الحواء وإلى أعلى مستوى مرتدياً ذلك القميص ذي النسوة العاريات الذي 
جلبته الدونا جيزا من أميركا للدكتور . ل يغط القميص إلا الصدر فقطء والباقي ظاهر. 
ويلا احتشام أيضاً . 


00 تصغير لام فلور . 


١1/مه‎ 


أي سوء في هذاء يا حبي ؟ ماذا بك ؟ دعي يدي تبقى ههناء فلن أنتزع منك قطعة 
ولن أستنفدك», إن يدي متوقفة» فهاذا بك؟ ‏ كان يُبقي على يده بشكل رصين على أعلى 
العجيزة المستديرة؛ لكنْ حالما حصل على الموافقة الخرساء, لم تتالك اليد إرادتهاء فقامت 
جيئة وذهاباً من الوركين إلى الفخذين - قطاع أرضي شاسع يغزوه شيئا فشيئا. 

هكذاء مع اليدين؛ النفس» الشفتين» الكلمات السلسة؛ مع النظرة؛ الضحك» 
الاستنباط, الظرف» مع التحسّرء المشادة, التدلّه, حاصر فادينيو القلعة التي هي ثروة 
الدونا فلور غير المنقوصة, واضعة في أسفل أسواراً من الفضيلة والحياء . وفي تقدّم متواصل 
ورامخ » في حصار عنيد , اختصر ميدان المعركة ساعة فساعة. 

كان في كل لقاء يحتل موقعاً جديداً » فتسقط التحصينات , مستسلمة بالقوة أو بالحيلة ؛ 
اليد العليمة أو الشفة ذات الوعود الكثيرة» وكلها بلا قيمة  ١‏ قبلة واحدة يا حبي» قبلة 
واحدة... ؛ لقد نلافت؛ الفديان: أعلى النخذين .ء العنق» الردفان: الؤإخرة ذات 
الساتين 27 . فكل هذا كان الآن له؛ قطاعاً أرضياً حراً من الرقابات على اليدء على القبلة» 
على دغدغة فادينيو. وحيئا تنبهت الدونا فلور للأمرء كانت كرامة وشرف الدكتور قد 
حجر عليه| في آخر معقل. هو كل ما بقي سلب منها. أكثر من ذلك, أرض المعركة 
المتقدة هذه. قد استولى عليها هو تقريباً من دون أن تدرك هي هذا . 
)1١(‏ 0873134: نوع من النسيج الرقيق الأملس. 
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جاءت الدونا فلور وهي مستعدة للاحتجاج على العلامات ذات اللون الأحمر البنفسجي 
في العنقء وهي علامات متحللة» مرعبة. جاءت مستعدة لمنع أي حميمياتء لكنه غلفها 
باحتضانه لهاء موشوشاً بإيضاحات أو هاتكاً حياءها ورصائتها , وفي وقت يسير كان يعضها 
من أذنهاء في دغدغة تحعلها تقشعرٌ. 

كان يفعل ذلك بسرعة وبغير دقة؛ دفعة واحدة ودائياً لمحصّلة تلك العلاقات الملتبسة 
التي صارت جد بعيدة عن التقدير الرقيق للصداقة الغرامية البريئة» وللمشاعر الأفلاطونية 
الى كانت الدونا فلور تتصوّر أنها ممكنة حينا عاد فادينيو. وعند قياسها للخطرء امتلأت 
الزوجة الفاضلة بالخوف واهمّة, معلدّة نفسها لوضع مكان لا في ذلك الموقف العبثي. أين 
شوهدت امرأة مع زوجين؟ 

فكرت الدونا فلور وهي جالسة على الأريكة المستطيلة (© في حساسية الموضوع ‏ يجب 
أن تسوق النقاش بمرونة شديدة كيلا تؤم فادينيو؛ كيلا تسبب له الإهانةء وفي النهاية هو 
قدم تلبيةً لندائها - عندما ظهر الشيطان واحتضنهاء فيا الدونا فلور تبحث عن مادة لبدء 
الحديث, دس فادينيو يده تحت ملابسهاء محاولاً بلرغ ذلك المعقل الأخير بالضبطء 
والذي كان لا يزال سليأء خزانة متينة تودع فيها عفتها كإمرأة وشرف الدكتور. 


فاديئيو!ا 


- دعيني أرى الموضع الخالي من الشعر ء يا حبي... إني أموت اشتياقاً للفرج الصغير... 


نبضت الدونا فلور في تفجّر الحئقء في عنف وغضب. ففادينيو أيضاً كان كرما 
وكلامه الفارغ (0) كان فظاً وغير سار. وربما لم يكن فادينيو يتوقع بعد ردة فعل جد خشنة 
من الدونا فلورء ظاناً أنه قد غزا كل ثىء . 


- إبعد يدك عني, لا تلمسني بعد الآن... وإذا كنت مازلت تريد أن تراني وتتحدث 


)١(‏ تامع 


(؟) فيالأصل 418-804 طق الحنك في العامية . 


/الىما 


معي . فيجب أن يكون من بعيدء كشخصين يعرفان بعضه] ولا شيء أكثر... ها قد 
أنذرتك بأني امرأة شريفة وأني سعيدة جداً مع زوجي... 


أجاب فادينيو ساخراً: 

- زوجك» هذا الأحق, هذا الأبله.. لا يملك إلا الحجم... ما الذي يفهمه هو من 
هذه الأمور , هذا الانسان العنين ؟ ... 

- تيودورو ليس جاهلاً مثلك . ليس سافلاً » إنه رجل كثير المعرفة... 

- كثير المعرفة... قد يكون لصنع دواء سائل ١7‏ عنده قدرة... لكن من أجل ما هو 


حسن » من أجل المتعة » يجب أن يكون أكبر رجل بليد في العالم... يكفي النظر إليه؛ فهو 


واجهت الدونا فلور فادينيو بعينيها , ما رآها قط جد ساخطة: 


- ليكن معلوماً لديك أنك مخدوع جداً فمن يستطيع أن يعرف عن قدرته سواي ؟ 
وإني لأكثر من راضية... ولا أعرف رجلاً أفضل منه. في كل شىء وفي هذا أيضاً... وأنت 
لا تصل إلى قدميه... 


- بوف! - فاه فادينيو برئة تنم عن عدم احترام وسوقية. 
- دعني بسلام » إن لا أحتاجك بثىء ... ولا تلمسنى أبداً بعد... 


كانت مقررة؛ لن تسمح له بعد بحميميات. ولا عناق» ولا مثل تلك القبلات غير 
البريئة» حتى ولا أن يتمدد إلى جانبها من أجل ١‏ التحدث بشكل أفضل ». إنها .امرأة 
شريفة؛ زوجة رصينة. 


- لو كنت قانعة جداً , لماذا دعوتنى ؟ 


)1١(‏ 8م20 ه:*<: شراب لمكافحة السعال. 
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سبق وقلت لك إنه لم يكن من أجل هذا... ولقد ندمت على استدعائك.. 


بعد ذلك وهي وحيدةء سألت نفسها إذا لم تكن فظّة وعنيفة أكثر من اللازم . ففادينيو 
بات مغتاظاً » مُّهاناً ؛ حاسر الرأس . فخرج من الباب وخلال ما تبقى من النهار كله لم تره. 
حيها يعود في ساعة الغسق ستوضح له أسبابها بكلرات طيّبة. إنه دفيء وسفيه. لكن فادينيوء 
مع هذاء لديه أحياناً ردّات فعل غير متوقعة » فكان قادراً على إدراك وساوس الدونا فلور 
وعلى اختصار علاقاته عند الحدود المفروضة من اللياقة والشرف. 


كانت الدونا فلور في ججيع فترات ما بعد الفلهرء بعد أن تنهي المههات اليومية وبعد 
الجمام » رهي مضمخة بالعطر والمسحوق() تتمدد على السرير من أجل بضع دفائق من 
الراحة. وعندئذ » وبشكل لا يتغيّرء كان فادينيو إلى جانبها ممدداً » وتحادثا حول أمور 
مختلفة (وفما هها يتحدثان؛ كان هو يمضي مهذما تحصينات», يجتاحها بصدره. مثنيا 
إرادتها). وحينا يفترض أنها سوف تحتج, يلهيها بالكلام عن الأماكن التي قدم منهاء 
والدونا فلور ذات الفضول الكل الزاخرة بالأسكلة؛ ما كانت لديها قوى للمحظورات: 

والأرض» مرئية من هناك» كيف هي يا فادينيو؟ 

زرقاء كلها ؛ يا حبي. 

كان المغوي مهبط بيده إلى الورك أو يرفعها إلى الشدي» والدونا فلور تريد أن تعرف: 

- واللهء كيف هو؟ 

- الله سمين. 


إبعد يدك من هناء إنك تخدعني.. 
١‏ 
يضحك فاديئيو, ويده تقبضر على الثدي المنتفخ ‏ وسفته تسعى إلى فم الدونا فلور. 
كيف تعرف إذا ما يقوله حقيقة حقيقة أم كذباً؟ نَم من الجمرات., تَنّس حارق مثل الفلفل» 


)1١(‏ 60نم : البودرة في العامية. 
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عذوية النسم , ريح البحر العليلة» أواه يا فاديئيو الكذاب والعديم الحياء ... هكذا كان هو 
يفترسها شيئاً فشيئاً» ول يبق إلآّ المعقل الأخير , عفتها الأخيرة. 


في ذلك اليوم انتظرته بلا جدوىء فهو لم يأت. وتدحرجت الدونا فلور على السرير 
قلقة. تتداول الأمر في قلق وشك. هل ارتحل» في طريق العودة, متألماً يعاني في كبريائه» 
مُهاناً ؟ هل انصرف إلى الأبد ؟ 


ارتعدث الدونا فلور لهذا التفكير. كيف تحيا مجدداً بلا حضوره ؟ بلا جنونه» بلا: 
ظرفهء بلا إغوائه ؟ 


مهما يكن فعليها أن تحيا من دونه إذا شاءت البقاء شريفة ‏ إمرأة مستقيمة. كان هو 
الحل الوحيد الممكن » فهذا المأزق ليس له باب لمخرج. إنه معيار مرعب» موقف صعب 
يفوق كل حجمء لكن ما العمل؟ افترضت عآل القطيعة المريرة؛ إذا واصل فادينيو بقاءه 
ههناء فلن تكون لها قوة الاحتشام ولا التصمي على الفضيلة القادران على منع الجاحد . لن 
تُخدع الدونا فلور ؛ ما هي الأحاديث غير كونها ذريعة للمداعبات» من أجل ذلك الصراع 
المرعب جداً واللذيذ جد ؟ 


كيف تقاوم طلاقة لسان فادينيو؟ إنه لن يقنعهاء ولن تثرك الدونا فلور نفسها تقتئع » 
بأنه إزاء استثناء الامتلاك الكامل فكل شيء ليس أكثر من مزاح بلا سوء ء ألعاب بريئة لا 
يترتب عليها الإخلال بالشرف ولا انعدام الاحتشام؟ فلن يكون هناك امتلاك» ولن 
يكون هناك إخلال بالشرف» وستحتفظ بكرامتها وبجبين الدكتور الشهير من دون أن 
يمسا. للمرّة الثانية خدّر فادينيو هواجسها بالأغنية القديمة ذاتها الباعثة على النوم» 
الأهزوجة نفسها التي نومتها في أزمئة بعيدة من أزمنة الحب في ريو فيرميليو وف لاديرا دو 
آلفو. كانت ممومة وحينا فتحت عينيها كان قد التهم ثمرة الكاباسو وشرف البنت العذراء 
قرب بحر إيتابووا . ْ 


ومن جديد وصل فادينيو الآن إلى رصيف مينائها الأخير, إلى الثنية الخفيّة جداً من 
كيانها. وأقل عدم احتراس من الدونا فلورء في أية لحئلة من اشتياقها الذي لا يمكن 
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الامساك به سيأكل. ليس ثمرة الكاباسو لفتاة عذراء وحسبء إنما شرف زوج وحشمة 
| زوجة. 


حشمة نموذجية؛ء شرف زوج مثال الأزواج الطيّبين. وحينا يكون المسكين أقل تفكيراً 
في هذا الأمرء ستزهر جمهته بالقرون: وسيكون هذا ظاراً شديداً . وقد زرعت بذور هذه 
القرون غير العادلة بيد فادينيو؛ بفمه ذي القبلات, بحرارته كرجل يشعل في الدونا فلور 
شهيّة وإثماً. أجل. كان هناك فقط حل وحيدٌ وصحيحٌ؛ ليعد فادينيو إلى حيث قدمء 
هكذا فقط ستكونان مضمونتين؛ فضيلة الزوجة وجبهة الصيدلي. الدونا فلور كانت 
ستمزق قلبهاء كانت ستتألم أكثر من اللازم؛ لكن أين هو الطريق الآخرء الباب الآخر 
للخروج ؟ نقد أوضحت له بلطف أسبابهاء « أغفر لي يا حبي ‏ من المحال أن نستمر هكذا » 
فام أعد أستطيع . أغفر لي إذا دعوتك, كان ذلك كله بجريرتي» فوداعاً » دعني بسلام ...0. 


في سلام ؟ أم في يأس ؟ ليكن أي شي , فعلى الأقل هي شريفة , إمرأة مستقيمة وفيّة لزوجها . 


لم يظهر فادينيو. لا في الحجرة في ساعة الغسق. ولا في ما بعد في القاعة: في ساعة 
العشاء . كان معتاداً على المجيء ليأتي بتصرفات السعادين, مجبراً الدونا فلور على أن تعض 
شفتيها كيلا تضحك حينا يكون داساً نفسه في القميص ذي النسوة العاريات: فيخرج 
راقصاً وعارضاً نفسه؛ أو كيلا تغور وهي تراه خلف مقعد الدكتور يضع له قرونا على 
جبينه بأصابعه , المفسد | 

قرون غير موجودة إذ أنها لم تمكنه منهاء فاستبقت المعقل سلياً حيث الشرف الحقيقي ‏ 
محفوظ ( الباقي كان تجرّد هراءء كما كان فادينيو يقول لها وكا تعامل مع كثير من هذه 
الأمور ). 

انتظرت حتى ساعة الرقاد ولم يأت. بالتأكيد غادر فادينيو مُهاناًء فقد كان فخوراً 
بنفسه وقاسياً, قادراً على مواجهة أشد المواقف صعوبة برأس مرتفع. من يدري» لقد 
ارتحل إلى الأبد . أوّاه يا ربي» حتى إنه لم يردعني. 


١١ 


حدث اختفاء فادينيو يوم الأربعاء عند الصباح وقضت الدونا فلور النهار مشوّشة 
الفكرء في حزن ناتج عن عدم رؤيته» في الخوف من أن يكون مجدداً ضائعاً في تناقضُ 
الرغبة كبا كان» إذ أنها تعرفه, وهذاإلزحيل التهائي وحده فقطء إلى الأبد والذي لا 
عودة منه أبداً . كان قادراً على إنقاذ البيت السعيد . | 1 


في ليالي الأربعاء » وكذا في ليالي السبت ؛ كبا سبق وقال وكرر الدكتور المنهجي الذي 
يشرّف الزوجة ويخدمهاء قائ بواجياته الزوجية وهو مسرور ؛مهمة مجانية . مع التكرار في 
أيام السبت (لن نسى ) وبئفس الطقوس الدائمة» حيث الانبساط لا يستثني الاحترام ) 
إنبساط مغلف بالمخفر » مغطى بالحياء (وبالملاءة). 


بعد بلاهة عيد الزواج» ليلة خوةة فادينيو» استعادت العلاقات الخاصة بالسرير بين 
الدونا فلور والدكتور تيودورو وضعها الاعتيادي ؛ فتسلّم الدونا فلور نفسها لزوجها بخفر 
ورقة» وتتلقى منه رضى غامراً وكلياً؛ في أيام السبت المتكررة. 

بالأحرى» ما كانت الدونا فلور قط جد حيوية في المتعة مع الصيدلي المندفع كما هي 
حالما مؤخراً؛ في الحقيقة كانت تسلّمه نفسها الآن برقة أكثر من الخفر ؛ والدكتور يشعر بها 
وهي تتأوّه وتتنهد , في اهتياج . وكان الدكتور يبتهج بمثل هذه البراهين على الحب والرضى . 
فكان حبه لزوجته يتعاظم مع مرور الوقتء وكان هو أيضاً يحبها أكثر. إذا كان ذلك 
مكنا . 


وكانت ثمة ليلة من الراحة الإضافية, خارج نطاق التقويم الصارم, الليلة من ذلك النهار 
الذي أكملا فيه الإجراءات» في مصرف سيليستينو وفي دائرة السجل العقاري الخاصة 
بمارباك, من أجل شراء البيت. فهذا الحدث الاحتفالي نفذه الدكتور سعيداً » مرتئياً أن 
من الصواب أن ينتهكء لمثل هذا العامل» التدبير المنظّم للحياة الليلية لدى الزوجين. 


فهو بالذات» عند خروجه من الحجرة إلى القاعة في ذلك المساء» وذراعه على خصر 
الدونا فلورء ورأس الزوجة على كتفه منحن , وإزاء إدراكه الابتسامة الخبيثة من الدونا 
توركاء | حي نتداء الك هات 4 الوط انمق الدونا لون ريقرا اناده هوا مقي فك 
في الاحتفاء باليوم المشهود معتبراً أن « شذوذاً لمرّة واحدة في الحياة والأخرى في الموت لن 
يصل إلى حد الإساءة ولا أن يغدو تهديداً للصحة البدنية أو الخلقية للزوجين (ما دام غير 
مبدّل في العادة بكل وضوح) ). 


إذا كان شراء البيت قد أثر على الدونا فلور حاملاً إياها على تحريض الزوج والحصول 
على موافقته ومعاونتها في ذلك الإنجاز الإضاني. فهي لم تعر انتباهاً للأمر. فالنار التي 
تحرقها م تطفأ بالمعاملات المصرفية ؛ بالرهن» بالإيصالات والمستند . إن شراء البيت يقيّدها 
أيضاً أكثر بالدكتور بلا شكء» وتغدو عاطفتها أقوى. والذي كان يحملها أيضاً لأن تلم 
على المتعة والامتلاك في غير أوانه, كان هو اللهب المتصاعد من قبل فادينيو. دغدغاته. 
يده ذات الرقّة, فمه ذو القبلات» قلّة الحياء عند الغسق, العلامات الحمراء التى تخالطها 
الزرقة في العنق. أما الآن؛ حيما يعتليها الدكتورء متدثّراً بالملاءة» مع إطباق عبن الدونا 
فلور فلا تبصر الطائر العملاق» بل فادينيو يمتلكها أخيراً؛ فيجعلها تكن وتتئهد. إنه لأمر 
مرتبك من أعمال الشياطين . 


. كانت الدونا فلور تحتفظ لنفسها بالتأمل حول هذه المواقف المعقدة, وقد بات لديها 
منها الكثير لاستنفادها . أما بالنسبة إلى الدكتور » فيفترض أنه وضع برنامجاً بصورة جدية . 
وإضافياً من أجل كل فترة تعدادها خسة عشر يوماً. 


في ذلك الأربعاء يوم المشادة مع فادينيو» شعرت الدونا فلور أنها حائرة ومهتاجة» 
وبحاجة تماماً لتهدئة الأعصاب. فكّرت في فاديئيو المختفي, ربما إلى الأبد. كانت هي 


ول 


«بعودة إلى الوجود الهادىء , نهاية الأيام المتوترةء حينا وجدت نفسها بين زوجينء كلاه| 
تمزجهها وأن تربكهراء في أشد ضروب التعثر. 

مَنْ يدري» بوسعها الآن أن تعود ثانية إلى الرتابة الهادئة التي كانت قبل عودة فادينيو, 
حينا كان ب يسصقظ جسدها فقط أيام الأربعاء وا لست ؟ 

هكذاء في ذلك الأربعاء ليلا وهي عخبّئة تحت الملاءات علامات قبلات فادينيو في 
عنقهاء ومغلقة قلبها على الخوف الناجم عن غيابه» ألجأت الدونا فلور زوجها إلى كنفها, 
فمعه تبدأ الطقوس المحتشمة واللذيذة. وحاما اعتلاها الدكتور » تلك المظلّة المريحة » رت 
ضحكة فادينيو في أذ الدونا فلور وجعلتها ترتعد . 

أولاً كان ثمة فرح لرؤيته هناء متوازناً في شباك السريرء فلم يرتحل إلى الأبد كما 
خشيت الدونا فلور. بعد ذلك صار الفرح حنقاً, وهي تتبيّن ضحكته ذات الخيلاء » تلك 
الطيئة الزائفة ذات الإشفاق على الوجه الزاخر بالسخرية والاستهزاء . 

كان يبهج نفسه بالشيء الرديء » رافعاً طرف الملاءة ليقيم ويسخر بشكل أفضل . 
وكانت الدونا فلورتسمع صوته داخل صدرهاء ضصحكته المتهتكة ‏ ذات السخرية والهزوء . 

أهو هذا الذي تسميئه متعة؟ أو هذا الدكتور العلم بكل شيء , معلّم العاهرات » ملك 
النذالة ؟ هذه القذارة» يا حبي ؟ ما رأيت قط شيئاً أكثر حمقاً... فلو كنت أنا أنتء لطلبت 
منه بدلاً من هذا ء قارورة دواء من الشراب ؛ يشفى من السعال ولذيذ أكثر. .. لأن ما 
يفعله, يا حبي» هو الشيء الأ كثر تفاهة الذي رأيته... 

كانت تريد أن تقول: و حسناًء إني أحبه وكثيراً, لكنها لم تستطع. فالد كتور بلغ 
النهاية وهي قد ضاعت في ضحكات فادينيو؛ ميتة من العار ( ومن الرغبة). 


1١ 


الدونا فلور في عنةء فقدت رشدهاء وهى خائفة على شرفها وعلى بيتها السعيدء 
وكلاهه| في خطر. ماذا يُقال إذاً عن بيلانتشي مولاس؟ إنهارت امبراطوريته كأنها تحت 
زلزال أو ثورة. 

لم ير شيء ما مشابه منذ بدء العالم والمراهنات. فقد حدث. إنه مؤكد, حظّ خارق 
لمألورف» كا هو نحسُ ججاعي, وأكثر من مرّةء فجرّ مقامر لديه ثروة وتصميم, حصيلة 
اللعب في كازينو . إنها أحداث نادرة ودائياً حدودة. كانت من هذه الأحداث عملية غش, 
لكن الغش أيضاً سرعان ما يكتشف. خصوصاً إذا أُصرّ عليه وتكرر. في هذا العالى ذي 
الأمور غير المؤكدة, لا شيء أكثر ضمانة من عائدات وكسب ملتزمي الكازينوهات والبيشو 
وألعاب القرار؛ يكسبون كثيراً» ويخسرون لبعض الأشخاص القليلٍ العدد» إلهم السادة 
الكبار؛ يجيون منتفخي الأوداج. إنه أفضل عمل » سرقة أكثر كسباًء وحدها فقط رئاسة 
الجمهورية أكثر كسباً. 

لقد ارتفعت أوراق لعب ضد بيلانتشى مولاس أيضاًء ومكعبات وألعاب روليت» 
حدث كل شيء مما يعصى على التفسير . العبث الذي لا يمكن تصديقه المستحيل ؛ وكان من 
الفروري أن يرى المرء ليصلّق» ومع هذا رأى بعينيه أن الأرض تستنفذء وأن أناساً 
كثيرين يكررون كلبات ذلك الرجل من إيليوس» وهو يشاهد دورة دامات اريغوف: 
« إني أرى ولا أصلدّق». 


في مادة القبار, رأى الأستاذ ماسيمو ساليس كل شيء في حياته, بما فيه أحد الرجال 
يموت معانياً من قلبه وهو يصيب حصيلة الروليت» وآخر يقتل نفسه مبتلعاً قرصاً من 
السم » إنه موت بشع . . وما ظنّ قط أنه سيتعرّض لما هو غير قابل للتفسير, فقد كان عملياً؛ 
قدماه على الأرض اسه بارد. حينا كان مراهقاً باع بطاقات قار البيشو في بورتو 
أليغزي 27 , وفي ماناوس3) كان مديراً لحانة تعمل خفية؛ ومساعد مدير اعبة قبار () في 
الريوء وعامل منجم في رسيفي» وأدار لعبة قبار في ماسيّو. عاش من البوكر في مناجم 
الماس» وكان يعرف ججميع الأسرار» وكل عملية غش 


إذن أيها الأستاذء ما الذي تقوله لي؟ ما هي نتائج تحقيقاتك ؟ ما هو الشيء 
المحسوس؟ ‏ صوت بيلانتشي » وعيناه شريرتان ويعتريه خوف. 


لا شيء محسوساً وماسيموساليس لن يعطي يده لتناول القصاص . فالمكعبّات وأوراق 
اللعب قد عانت الفحوصات الأكثر دقة, وأيضاً الموائد والعلب» ولا أي دليل. وجاءت 
الشرطة , مفوّض ذو شهرة للكفاءة عالية» رجال تحرّيات عديدون» استجوبوا الموظفين» 
بإرشاد من ماسيمو. وبشكل مستنفد, دونما أي اعتبار للمركز» للعمر» حتى العلاقات 
الحميمة مع رب العمل حتى ولا دومينغوس بروبالاتو, الأخ بالرضاعة لبيلانتشي , وَفْر في 
هذا الشأن. وحدها زولميرا نجت من الاهانة؛ لكن مها كان المرء» فإن الأستاذ لا يبرّثه ؛ 


- سترى وهذا الشخص هو شخص ينتمي إلى عصابة لصوص. 


بالنسبة إلى ماسيمو ليس إلآّ عصابة لصوص ومن أكثر العصابات تنظبأء تستطيع تركيز 
ذلك الغش الخارق للألوف. عصابة دولية» فالغشاشون المحلّيون تنقصهم كفاءة لمثل هذا . 
حتى ولا يحوزها غشاشو الريو أو سان باولو. وحدهم إختصاصيون أوروبيون أو 
أميركيون » من مونقي كارلو أو من لاس فيغاس» قد يكونون قادرين على عملية فساد مثل 
عملية الباكارا. فخلال ليلتين متواليتين. على مائدة الباكارا نفسها في التاباريس . أصابت 


)1١(‏ عاصمة ولاية ريو غرائدي دول سول. في الجنوب. 
(؟) عاصمة ولاية آمازونيا في رسط البرازيل. 
() 26810518 كلمة فرئسية . 


, 


كوا 


المراهئة حظاً في جميع المرّات وليس مرة واحدة. وكسب الهرم آناكريون ثروة. هو وجميع 
الناس » إذ رافق جمهور حقيقي ضربة الحظ. ضربة حظ؟ بالنسبة إلى ماسيمو كان 
آناكريون جرد متورّط في جريمة لصوص . 


أدار ألعاب القبار؛ باسم البيت» أفضل مدير للباكارا في المدينة» ربما في ثمالي البرازيل » 
هو دومينغوس بروبالاتو. ليس هو مجرّد موظف. إما مواطن, إشبين, الأخ في الرضاعة 
لبيلانتشي مولاس. فقد ولد في نفس القرية؛ مع فارق أيام» فأم دومينغوس أرضعت 
بثديها الوفير مليونير المستقبل . وبروبالاتو القادر على أن يقتل ويموت من أجل الأخ. كان 
فوق أية شبهة. وأمامه فإن الهرم آناكريون أكثر من مشبوه. 

من أين يتديّر الهاجس والمال للعب؟ فالجميع يعرفون الحالة البائسة التي انحدر المرم 
إليها ؛ جد سفلى بحيث اقتصر على بيع بطاقات قبار البيشو في مقهى رايموندو بيتاليا . 


أكثر من ذلك كان ماسيمو يجمع بأصابعه - فالهرم يتتمع بحرأة وخبرة. وقبل أن 
ينشىء بيلانتشي مولاس امبراطوريته في باهيّاء كان آناكريون شخصية شعبية في حلقات 
القهار السرّي» مُطارداً وكثير الغش . إنه مرن في تعقب أثر أوراق اللعبء في سقوط 
الأصابع . من هو أقدم منه وأكثر منه مثابرة على مائدة الروليت» أمام الباكارا في لعب 
الحلقة » في الواحدة والعشرين » في السبعة والنصف ؟ إنه بطريرك 7 . 


كانت تمرّ السئين» تظهر أجيال وتختفي, والهرم آناكريون وحده بقي كا كان. في 


مهنة أخرى غير القمار. 


فتيان جعلوا من أنفسهم ظلاً له» لم يعودوا يلعبون القهارء فقد تحوّلوا أشخاصاً رصينين 
ومحترمين, مثل زيكيتو ميرابو» غيريروء نيليتو كاسترو؛ إدغار كورفيلو؛ وحتى جيوفاني 
غوارايس. وأحد رفاقه الأوائل» بيتدكورت؛ وصل بسرعة لمنصب مدير مصلحة المياه, 
وهو مهندس كفوء. لم ينس صديقهء فاقترح عليه وظيفة مستديمة, ضمانة لأيام الشيخوخة. 





. المقصوه أنه قادر في لعب القمار‎ )١( 


١اةا/‎ 


وإذ تأثّر آناكريون بكى وهو يحتضن بيتدكورت؛ لكنه لم يوقع أبداً العقد ويسم مركز 
عمله : 


- إفي لا أنفع إلآ للعب القبارء وليس لشبيء آخر... 

البعض ( قلَة لحسن الحظ) يشغلون مناصب مهمّة أو هم متزوجون من نساء ثريات؛ ما 
كانوا يجرأرن حتى على تذكر تلك الأوقات من أوقات الشباب والبوهيمية. آخرون ماتوا 
في شرخ الشباب وآناكريون يعيش متذكراً أسراءهم وأفعاهم ؛ المزح جوء أمير الظرف» ذو 
الطرافة والنكتة الرفيعة؛ ديفالدو ميراندا الجميل. وهو ثري وأنيق مهجّن 0 غ, البدين 
روسي» فتى رشيق » بجئون بالساميا والكاشاسا. ذات مرّة وقد اعتراه السكر. بال في وسط 
قاعة بالاس. أمام مرأى السيدات., ولم يُشتق إلآّ لأن آناكريرن انقلب, وهو يشهر موسى 
وكا ضارياً وضمن السحابة وفاد تيو الذي .لا يُسى + عنديقه الأعو الأشد جنوناً وتسلية» 
الأفضلء الأكثر استقامة» شخص ذو فعالية. 

ذو فعالية, أجل» الأكثر فاعلية! حتى مع كونه ميتاً ومدفوناً منذ أكثر من ثلاث 
سنوات, ما كان يتحمّل رؤية الهرم آناكريون يسجل ملاحظات على بطاقات البيشو في قعر 
المقهى , يعاني بؤساً شديداً. فقد ظهر له في المنام ‏ حل يبدو واقعاً أكثر منه حلياً » إذ إن 
آناكريرن لم يكن حتى نائياً» إغفاءة بعد الغداء الهزيل - ونصحه فادينيو بالذهاب بلا تردد 
إلى التاباريس في ذلك اليوم بالذات وفي اليوم التالي» وعلى مائدة دومينغوس بروبالاتو 
يراهن على النقاط وعلى النقاط ) فقط, طيلة الليل . دائهاً على النقاط وإيّاك من المراهئة على 
حصيلة اللعب. كيف يتديّر نقوداً ؟ كان يأخدذ بعض النقود اقتراضاً من رايموندوء على 
حساب العمل ؛ شخص طيّبٍ صاحب المقهى ولا مهتم ببضعة آلاف ريس . إضافة إلى ذلك » 
ففي الصباح التالي سيغدو أناكريون المغطى بالذهب» من جديد زبونا من زبائن البيشو 
وليس مستخدماً في بيع بطاقات البيشو يستفيد من فوائد نيكلات القرض في مراهئات 
مقهى رايموندو. 


)1( 8028م : من كان والده زغياً وأمه هندية. 
١‏ 0 :: طريقة معينة في لعب القيار. 
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مقامر قدي وبجرّب, كان آناكريون يحترم الأحلام. معطياً قيمة صحيحة للهاجس 
الصالح » فكيف بالحري إذا كانت مقدامة من صديق جد وف مثل فادينيو . في نهاية فترة ما 
بعد الظهر » عند إعطاء الحسابات» تدر أمره فأخذ بعض اللقايا () ورايموندو الطيّب لم 
يقل شيئا . 

وبعدها حدث ما عرفء الباعث على اندهاش وتعليقات المديئة» ذلك الانطباع عن 
الباكارا ؛ لعبة النقاط المتكررة ليلتين بلا ارتياح » ودومينغوس بروبالاتو يفقد هدوءه للمرّة 
الأولى في مهنته المديدة, وماسيمو ساليس ببيئة رجل أبله, لا يزال يركض ماعياً إلى 
بيلانتشي مولااس. 

أناكريون نفسه في كل تاريخه المجيد كمخالف للقانون» لم ير ما يضاهي حظه هذا 
و نخس خزينة الكازيئو. لكنه لم يكن نجدياً له مناقشة ما حدث؛ فهاجس فادينيو هر لكي 
يكون مشررفاً وليس ليكون مبدداً في مناقشات بلهاء . إنه رجل ذو آفاق رحبة آناكريون» 
الذي كان يؤمن بالقدر وبالنجوم الحسنة » وبالنسبة إليّه في ما يتعلق بالفيشات وأوراق 
اللعب ء فالمستحيل غير موجود. 


حالما تسلل ببلانتشي مولاس إلى القاعة؛ قرأ الهلع في عي دومينفوس بروبالانو 

الخائرتين. وإذ قدم ليتركز إلى جانب أخي الرضاعة؛ سمع صوته في وشوشة وفي يأس»ء 
كان كمن يسمع إدانته بالموت ؛ 

!781711711 511110 !50011106010 للضم 

بروبالاتو المؤمن البسيط بالقدرية» قلب ورقة اللعب, فأعطت الحظ بالنقاط . 


وم _ 





. في الأصل: 78060: الفراطة في العامية‎ )١( 
ف الايطالية رمعناها: رب الكلاب إرأف بنا وإلا فنحن هالكون.‎ )+( 
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«أنا خرب, أنا مستنقّد 1( كرر بيلانتشي مولاسء حيما وصل دور ميراندون إثر 
أناكريون. 

من بين جميع فتيان ذلك الجيل». كان ميراندون الوحيد في الاستمرار» نفس الفتى 
البوهيمي الجذل, كبا لو أن الزمن لا ينقضي» فيجوب الليالي بين انفعالات القهار . 

ذات يوم أحد , صباحاً . إذ كان في البيت يرعى العصافير في أقفاصهاء سمع ميراندون 
بوضوح رسالة فادينيو : في تلك الليلة» في روليت بالاس» الرقم ١1‏ . 

لم يكن ميراندون يحوز صديقاً أفضل منه, وهو وفادينيو كان كشقيقين توأمين 
لالتصاقههم| ببعضهه] بعضاً. وأيضاً ما كان اسم فادينيو يخرج من فمه ولا من ذاكرته الحافلة 
بالذكريات؛ فكيف ينساه» إذا لم يتواجد صديق مثله ؟ 

كان ذلك اليوم بالأحرى مختلفاً فذكرى فادينيو تحتفظ باسك الحضورء كما لو أنه 
كان هناك يساعد ميراندون لصق الأقفاص مطلقاً بالصفير غناء الكوريو 9 والكاناري. 

كان ميراندون مدعوًا من قبل الزنجية أندريزا إلى الغداء على طبق ساراباتيل 29 في 


80140 5820470, 9020 510110010 في الأصل وردت في الإيطالية؛‎ )1١( 
(؟) 10ظناء: عصفور صداح شبيه بالشحرور.‎ 
(؟) 8454781خ5: طعام معد من أحشاء الختزير أو الحنروف.‎ 


وه" 


بيتها . وفي الطريق كرر الصوت الهاجس . وفعل الشىء ذاته أيضاً وهو إلى المائدة ذات الخنوان 
ذي القراش الأبيض حيث يتوهّج السارابوليو 0 وصلصة الفلفل. ١0‏ كان هو رقم الحظ 
لدى فاديئيوء لكنه ما كان قط في مصلحة ميراندون. 

في تلك السنوات الثلاث, واحتفاء بصديقه المتوفى, جازف ميراندون بعض المرّات 
برأس ماله الزهيد على الرقم ٠١‏ » ودائياً بالخسران. وسيفعل ذلك جدداً إذا رغب 
فادينيو. فالصديق كان يستحق أكثر من ذلك بكثير. 

إنما في ذلك الأحد لم يكن لديه أي رأس مال ومن بين مدعوي أندريزا النجار 
فالديمارء زوكا وهو مستخدم في المصلحة الريفية ذو مرتبات متأخرة؛ عامل البناء روفيئو 
والمعلّم باستينيا ‏ وحده روباتو فيليو ربما يستطيع أن يتدبّر بعض النقود ليقرضه إياها. 
وحينا جيء على ذكر اسم فادينيو, أنشد روباتو وهو يرفع كأس الجعة؛ قصيدة الشاعر 
غودوفريدو الغنائية , لكنه في ما خص النقود , كان مفلساً » لا يملك فينتيناً واحداً . 


بمعدة ممتلئة» وبروح خفيفة ( لا شيء يضاهي ساراباتيل طيّباً لغسل الروح في يوم أحد) 
جاب ميراندون الشوارع من دون طائل» وراء النقود . فلو تدبّر نقوداً كافية لكان عليه أن 
يخسر بعضها على الرقم 17 . رقمه كان 8» لكونه رشيقاً مثل *8. اللعب على الرقم ١١‏ 
كان تبديداً للمال» وهو سيفعل ذلك كا لو أنه سيودع ضريح فادينيو زهوراً. 

لكن ما دام اليوم هو الأحد. أين يحصل على نقود ؟ فكل الناس في كرة القدم أو في 
السيناء لا أحد في الشارع. صديقان أو ثلاثة من ذوي الفاعلية رفضا تمويل حظه, إنهم 


وحينا بات بلا آمال, تذكر إشبينته, الدونا فلور. ما هرع إليها قط من أجل مسائل 
الميسر إنما من أجل الاعتناء بصحة الأولاد وذات مرّة من أجل تصليح في سقف مسكنه 
حيث رفض امالك الوفاء بالتزاماته كبالك, مظهراً نفسه شخصاً شحيحاً وقاسياً: 


- تمطر داخل البيت؟ فوق الأولاد ؟ بالنسبة إليّ يا سيد ميراندون» بالوسع أن تمطر 
)010( 10 2 كبد ودم الختزير عند الطهي . 
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متى شاءت فوق أي كان؛ بالوسع أن يتداعى الجدار , السقف, أعلى السطح. فاذا همي ؟ 
هل هو بيتي؟ إذ إن البيت يبدو من ممتلكاتك يا صديقي العزيز. وها قد انصرمت ست 
سئوات وأكثر وأنا لا أرى لون نقودك... 

وإذا التقى الدكتور تيودورو؟ بعد الزواج الجديد للإشبينة لم يزرها ميرائدون إلا مرّة 
واحدة» فم يشأ فرض حضوره على الصيدلي الذي لم يحب بالتأكيد رؤيته: هو الشديد الشبه 
بفادينيوء نسخته أو صورتهء ليس جسدياً ‏ فأحده) أشقر والآخر خلاسي- لكن في 
الخلق أو كما يفضل البعض القول, في انعدام الخلق. 


قي فترة ما بعد الظهر تلك » لم يكن لدى ميراندون وسيلة أخرى ؛ فإما إزعاج الإشبينة 


أو التخلّى عن اللعب , 
- أنظري من يأتٍ إلينا... ‏ قالت الدونا جيزا للدونا فلور وهما جالستان على مقعدين 
على العتبة . 


- ربّاه! لقد أظهر نفسه لميرالدون... ‏ فكرت الدونا فلور في جزع إذ إن فادينيو 
المتوفى السابق قدم إلى جائب الإشبين, مرحاً وعارياً كلياً ( تخلى عن القميص ذي النسوة 
المثيرات) . 


كلاء فميراندون ما كان يبصره. مايزال الأمر حسئا . وبعد أن حا الدونا فلور والدونا 
جيزا, سأل الاشبين عن صحة الدكتور. 


- إنها ممتازة. ذهب لاجتاع في الجمعية الصيدلانية... 


وان الذي ما كنت أعلم أنك كنت ههنا بمفردك... ‏ قال فادينيوء إنما وحدها 
الدونا فلور سمعته وم تبال للأمر. 


تحدئت الدونا جيزا. قليلاً » لكنها سرعان ما اعتذرت» متذرّعة بفروض اللغة الانكليزية 
لتصحيحها . فجلس ميراندون على المقعد الفارغ: 


- أعذريني يا إشبينتي؛ جئت إلى ههنا لأزعجك لكنني في عوز مخيف... 


با 


هل ثمة أحد مريض في البيت , يا إشبيني ؟ 
عاد يختلق مرضاً. أحد الأبناء خموم, بحاجة إلى دواء وطبيب. لكن اذا تكدير 
الإشبينة علاوة على كسب نقودها(2؟ 
- كلا أيتها اللإشبينة, ليس هو أي شييء من المرض... إنه اللعب حقاً.. . 
مازال الأمر حستاً أيها الاشبين. 
شوهد آنكذ ميراندون على حين بغتة يروي كل شيء وبتفاصيل : 


... صوته, نفس الشيء أيتها الإشبينة» يأمرني بالذهاب للمقامرة» اليوم من دون 
إبطاء . وإنه يحب ألا أتخلّف عن الذهاب... 


كانت الدونا فلور تراه» جالساً هناك على إطار النافذة, تحت ضوء فترة ما بعد الظهر» 
ويلقي فادينيو عليها عي الإغواء . وكانت تتصنع عدم الرؤية» لكن ولو أنها لا تريد ذلك 
عق فإن نظرها انخرف إلى عري الشاب . البشرة البيضاء والملساء ؛ الوبر الذهبي , جرح 
الموسى ء الفم السخي . 

م محتاج يا إشبيني ؟ 

شيء زهك ... 

مضت لتأتي بالنقود , فرافقها فادينيو وفي الحجرة أخذها بين ذراعيه وقبّلها. وم يكن 
بوسع الدونا فلورء المسكينة الصراخ, والإشبين في الباب ينتظر . وتلاشت مقاومتها في 
القبلة . 

- أوَاه يا فادينيو... ‏ أنت في النهاية وهي نفسها كانت آنكذ تقدّم له شفتيها وقد 
أضاعت رشدها وحياءها. 


. في الأصل وععهم : النحاسات‎ )١( 


كان فادينيو يِرّها إلى السرير, ساعياً إلى تجريدها من الملابس. ولو لم تسمع -خطى 
الإشبين داخل البيت» لكانت الدونا فلورء ربماء قد تخلّت هناك» في تلك الساعة. عن 
شرفها كامرأة متزوجة» زوجة شريفة. فقد عادت إلى نفسها في اللحظة الأخيرة » وأغلقت 
ساقيهاء وفكّت نفسها من القبلة ومن الغواية وخرجت من تحت فادينيو: 

يا له من جنون... مع الإشبين ههنا. . . 

إنه في الخارج... 


إنه في القاعة... دعنى» يا له من عار ! 


سوّت شعرها بأصابعها وأصلحت من هندامها . وفي قاعة العشاء كان ميراندون يشرب 
ماء , فأعطته المبلغ مسحوقاً بالعرق الناضح من يدها . 


- أشكرك أيتها الإشبينة. حتى إنني لا أعرف كيف أشكرك. إذا لم أكسب اليوم فلن 
أكسب أبداً بعد الآن. إنه لأمر مؤكد, كما لو أن الإشبين قربي ويزوّدني بالحظ . 


في الباب المطل على الشارع » ضحك ميراندون وكشف مخططه : 


إغا هو يريدني أن ألعب على الرقم ١1‏ وأنا سألعب على الرقم ٠‏ وعلى الرقم **, إذ 
إنني لست مجنوناً . فذات مرّة أيتها الإشبينة أصبت أربع مرّات متوالية على الرقم «8, 
وكان ذلك عظماأ. 


- أبله | 
- هل سمعت يا إشبيئة ؟ هل سمعته يتكام؟ أكان صوته ام لا؟ قولي لي.؛. 


الدونا فلور» وجسدها رحّوء قلبها فاقد الاعتدال, وفمها متقد وجافه. تكلمت 


- لا تهتم له أيها الإشبين» لا تهتم » فهو أحياناً يتجنى عل أيضاً.. . 
لم يفهم ميراندون. وعلى أي حال كان كل شيء في ذلك النهار متعثّراً» بلا تفسير وبلا 
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معنى. كأن الليل يولد على حين بغتة ودفعة واحدة» في جوانب المغيب» متقدماً على 
ميراندون حددت ساعة اللعب » وما كان بوسعه أن يخسر جوله واحدة. حتى ولا كرة 


واحدة 
وداعاً يا إشبينتي, غداً آتي وأدفع لك... 


- لا لزوم لذلك أها الإشبين. إذا كسبت إشتر أقراص حلوى 27 للأولاد, إعطها لهم 
باسمي ... 

أتى بوضع معيّن , وأكمل وهو يخفض صوته: 

- ... وباسم الإشبين... 

قبلة فادينيو أزهرت على وجهها كأنها كانت هواء تلك الليلة الزرقاء . 


- حتى اللقاء القريب» يا حبي... إني آت في الليل لأنتزعك من السرير .... فانتظريني. . 


)1١(‏ 35م0ظكز0م 
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كانت لبلة الأحدء والقاعات ممتلئة أكثر من اللازم. الأوركسترا عزفت الفو كس » 
وخرج الراقصون ذكراً وأنثى إلى حلبة الرقص. ميّز ميراندون الأرجنتيني والدونا نانسي. 
وفي الصندوق أبدل المائة ألف ريس التي حصل عليها من الدونا فلور بفيشات ووضع إثنين 
في جيبه؛ من ذوات القيمة المتدئية: « هذان لرقم 2١17‏ رقم فادينيوء بعد وقت). قسم 
الفيشات الأخرى في مجوعتين متساويتين؛ النصف (رقم 7 والنصف للرقم 7" . 

على مائدة الروليت ابتسم للورنسو ماون ‏ ده فاكاء ساعد مدير اللعبة. أحد معارفه 
القدامى. وبيد صائبة. قذف بفيش إلى الرقم " . وبفيش آخر إلى الرقم ؟5. وهنا دار 
الفيشان في الحواء وسقطا كلاهما معاً على الرقم ١7‏ . في اللحظة ذاتها التي أعلن فيها لورنسو 
إتمام اللعبة . 

كسب هذا واضح. الرقم !1. وم يتوقف أبداً عن الكسب. دائياً وأبداً وبالتأكيد 
لو لم يأمر بيلاننثي مولاس - عند منتصف الليل بفترة قصيرة, بذريعة عطل في حوخ 
الروليت - يتعليق اللععب . 


1 


في شقة زولميراء في المكان الذي ترتاح فيه الهجيئة» في عظمة ثدييها الوفيرين, كان 
بيلانتشي مولاس يصغي إلى تقرير الأستاذ ماسيمو ساليس : حوض ومائدة الروليت» فككا 
قطعة قطعة. وأخضعت لجميع التجارب؛» ولم يظهر أي عيب أو عطلء ولا أي علامة 
كنت أعام... إنه بلا طائل -' أن الملك البائس . 


هناك في ذلك المسكن المعروف فقط من بعض الأشخاص القلائل ؛ كان يختبىء الرجل 
العظم ؛ صاحب المديئة» رئيس الحاكم, هارباً من الالحاحات والازعاجات. في مكتبه 
(« بيلانتشي مولاس متعهد )) كان صف دائم» من الصباح إلى الليل؛ أفراد من عختلف 
الأنواع, لجان من جميع الأشكال وكل منها مع لائحتهى رسالته ؛ طلبهء مشكلته . عاهته) 
احتياله . كان الجميع يأتون سعياً إلى المال. 


مال لبناء كنائس » شراء نواقيس » إسهامات من أجل المستشفيات وأعبال البرء من أجل 
ملاجىء العجزة وإصلاحيات الأطفال, مساعدة لقوافل الطلآب إلى الجنوب 7 وإلى شهالي 
البلد '؟. صحافيون وسياسيون, شرهون» جشعون, محتاجون ججيعهم لمال زهيد من أجل 


. المقصود ولايات الجنوب مثل سان باولو والريو وغيره]‎ )١( 
(؟) المقصود ولايات بارا وباراييبا وغيره).‎ 


ا" 


خلاص الوطن والخلق المسيحي ء الحضارة, والنظام , من التهديد القام والمميت بقلب النظام 
والالحاد . أدباء مع مشاريع جلت ونسسخ أصلية لكتب؛ «أنت أيها السيد صديق الثقافة, 
صديق الآداب والفنون.» صديق 00 نكر نصير الأدب والغنون بالذات القائم من بين 
الأموات». ( كانت لدى بيلانتشي الرغبة في القول: : نصير الأدب والفنون هي العاهرة 
التي أنجبتك »؛ وبدلاً من هذا 0-2 يلقي مبلغاً من عشرين أو خسين, حسب ما يكون 
طالب المال» شاباً عبقريا أأو هرماً ينظم قصائد ). مصلحونء أخلاقيون, كاثوليك», 
بروتستانت» أصحاب فلسفة باطنية » جميع الذين يحاربون العادات السيئة والفوضوية. 
الخطر الشيوعي والحب الطليق . التخلي الجائر عن قواعد علم النحو البرتغالي (الضمير 
المنحرف في بدء الجمل)؛ وقصر المايوهات الفاضح على الشواطىء ( يعرض كل شيء حتق 
الأعضاء الحميمة). جمعية أمهات العائلة في مراقبة دائمة ضد الكحول. البغاء والميسرء 
حيث أن أمهات العائلة وخصوصاً أنطونيا شينيليئياء في بداية وظيفتهن الواعدة. الجمعية 
الحامية للبعثات التبشيرية في أوقيانيا. الحملة ضد الأميّة خاصة الرائد كوزمي ده فاريا. 
جمعية التقوى التابعة للقديس حيئارو والنادي الكرنفالي لسمراوات كابولا المرحات. 
مرضى بجميع الأمراض؛ من الجذام إلى السرطان, من الطاعون " إلى البيري ‏ بيري 9) 

من المرض الناتج عن الجروح إلى مرض القديس غويدو وكتائب العميان, مقطوعي 
السيقان » مقطوعي الأذرع» من دون الحلام عن المعتوهين وأولئتك الذين يأتون طالبين 
مال ؛ ببساطة خالصة بلا أية ذريعةء بوجوه أشد نظافة من هذا العالم. 


الآن أثمن مما مضى. ففيها فقط يمككن استيعاب الخوف المريع الذي يباجمه يسيطر عليه. 
وهئاك يصغي إلى مساعديه: كلام لا طائل منهء بلاهات. 


ولأن ماسيمو ساليس لا يرضى أن يكون مغلوباً. عرض خطة جريئة وبسيطة: لماذا لا 





)١(‏ 8ع1لا10ناظ : وباء معد ينقل إلى البششر عن طريق براغيث نكون عادة في الجرذان المصابة بهذا الوباء 
الطاعون, 
(؟) 1قظه لاه مرض خطير يدث أوراما في الجسم . 


لكلا 


تنتهز فرصة تفكيك الروليت ويوضع كل ذلك قيد التحكم؟ كيف؟ حسناً؛ كيف.. 
نجعل حوض الروليت معوّجاً بشكل يغدو فيه من المستحيل أن تسقط الكرة الصغيرة في 
شاع الوم 3 . إنئها خدعة قديمة مثل لعب الروليت نفسه . بلا شك هي خطيرة» وغير 
شريفة بالتأكيد . لكن إذا لم يكن الأمر هكذاء كيف حصلت البرهنة الأخيرة؟ 

كان 0 يحتفظ بوضعه الأول» إن جميع تلك الافتراضات العبثية الي يرى فيها 
بيلانتشي اليد السوداء للقدر الفظيع» » ليست أكثر من عملية غش مخيفة» عمل عصابة 
أجنبية ! - متعاقدة مع مفتشي ومساعدي مديري اللعب» مع أريغوف وآناكريون» مع 
ميراندون. 

أي عصابة, أي أجانب, أنا مستنفد أنا خرب! 07 بالنسبة إلى بيلانتشي مولاس 
كل ذلك الحديث الذي يقوله ماسيمو ساليس كان مضيعة للوقت ولا ثىء أكثر. لا 
عصابة ولا عملية غش. أسوأ من ذلك؛ فأعداؤه, من أجل تدميره أطلقوا يد القوى 
الخارقة, التي لا يمكن السيطرة عليها إنها خارج نطاق الأرض. 


في طريقه الذي لم يكن دائياً سهلاً؛ زرع بيلانتشي أحقاداً دفيئة, عداوات هميتة. وحينا 
لزم الأمرء كانت يده ثقيلة وقاسية» تاركاً في مروره أثراً من اللعنات وحلف الايمان 
ماي د حائراً وسط السحر وأعمال الشياطين. 
بيلانة نتثشى ما كان يخثى البشرء ولا العراك» ولا خصما قاسياً . لكن ذلك الغانغستر 
المصري 4 إبن قرن الأنحزان والتقتينة ذال » كان يلجأ تحت الحرامات إزاء أول شخير 
للرعد . في خوف من ضوء الأشعة اللامع, مجرّد ولد من كالابرياء فلاح صغيرء إبن 
الخرافات والمؤس 
!578864750 ولزوو ,9 1,8081710 م11 - 
- حسناً جداً ‏ قال ماسيمو ساليس الذي لم يكن يخثى إلا البشر ولا يؤمن بأرواح من 
العالم الآخر ء المفكر الحر ‏ ساعياً إلى إيجاد تفسير عقل ومنطقي لكل ظاهرة ‏ حسناً جداً. 


* 
)1١(‏ وردت بالايطالية: 510071070 ويزوو ,0كتمع7288 ملزوو 


(؟) في الايطالية ومعناها: أنا ملعون, أنا مسحور! 


0 


لندع هذا الآن؛ ولنجعل الروليت معوجة ثم نرى . . إنه عمل مملوع وغير نزيه . أنا أعلم» ولا 
تسرك مثل هذه الوسيلة ولا أنا تسرّني. إن الأمر هو بصدد وسيلة متطرّفة على كل حالء 
وما هو أشد منها رداءة هو ما يفعلونه بك أيها السيّد ألا يبدو لك ذلك ؟ فإذا كسب 
الرقم ١7‏ مع الروليت في وضع معوج وأنت أها السيّد تعام جيداً أنه مستحيل أوافق أنا 
معك ؛ إنه فعلاً شيء من عمل الشيطان ونستسام للحل مع جماعة الما كومبيروس الك 


قلّص بيلانتشى مولاس كتفيه؛ إذا كان ذلك لانتزاع الدليل فليكن ذلك وحدهء 
ليفعل ماسيمو ما يبدو له أفضل من سواهء ليلحق العيب في الروليت لكن بكل حرص 
وسرية. 

- أنا نفسي سأقوم بالعمل؛ أركن إلى الراحة . 

ولليلة واحدة فقط.. 


- موافق» هذه الليلة فقط. 


غادر ماسيمو وهو يفرك يديه؛ لينفذ مهمته الدقيقة. وكان كل ذلك يبدو لبيلانتشي 
مولاس غير مجد. فقد أزف الوقت ليضم فيه ثروته وقدره في أيد أكثر فاعلية من يدي 
ماسيمو وأيدي الشرطة. وإذا وجد أحد ما قادراً على اكتشاف تفسير ذلك اللغزء فهذا 
الشخص هو كاردوزو وإس أ الفيلسوف صاحب الكرامة من الصالحين الذي يخطط ذهنه 
السامي إلى .البعيد » في المتاهات اللانمهائية» إشراق في الفضاء الكوني. كاشفاً الماضي 
والمستقبل » إذ إنه يحبا في نفس الوقت في الأمس. في اليوم وفي الغد , في القمم المضاءة وفي 
الحاوية السوداء . 


وزولميرا بدورها كانت ذات شكوك؛ كان ذلك شبئاً سحرياً , الشيطان طليقاً .ل تخبره 
قبلا كيلا تزيد قلقه وسبق لبيكيتو 9) أن كانت لديه دوافع كثيرة لإثارة قلقة ٠‏ ففي 


)0010 بي : الشخص الذي يمارس الماكومبا. اي الطقوس س السحرية المارسة من الزنوج المؤمدين 


0 اسم الدلع لبيلانتشي . 


ل لك 


«بالاس» عند العشية؛ ساعة تعليق اللعب . ىما حدث سابقاً؛ لمس شخص غير مرئى ثدييها 
ودغدغها. ولم يرض بذلك -يا للرعب؛ء رباه! -دس نفسه تحت تنورتها وقرصها من 
مؤخرتها : 

أنظر يا بيكيتو... إختلس النظر... 

رفع الرداء . تحته كانت تشرق البشرة التي بلون النحاس: حيث استطاع أن يرى . علامة 
أصابع فادينيو الحمراء المائلة إلى الزرقة » وهو برهان قطعي على المجهول: 

حادث فظيع  !‏ قال الكالابري, جاعلاً من الضعف قوة؛ وني ذلك الغموض المعتم 
غاص . 
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أحمق وسفيه! دائياً كان فادينيو هكذا ولم يتغيّر في سئوات غيبته : 
- سآتي ليلا لأنتزعك من السرير. إنتظريني... 


كبا لو أن الدونا كانت آخر البغاياء جد داعرة لدرجة أن تستسام للمجون أمام زوجها 
الشخص النبيل في هجوع مطمئن » تنفس منتظم, كأنه يغط على إيقاع البوق. 


الدونا فلور تتأمل الوجه المشرّف للزوج وتسيطر عليها موجة من الحنان؛ لا يوجد رجل 
أفضل منه, إنه زوج كامل. حيوي». قوي. خلق نقي, ويقال أيضاً إنه شبيه بالماس» 
والدونا فلور مصممة على أن تقطع دفعه واحدة وإلى الأبد تلك المخدعة المزدوجة والتى لا 
أساس طاء غير الخليقة بظروفه وشرفه. 


من الأنضل أن تنتظر في القاعة. تنقل إلى هناك احتراسهاء وهذا أيضاً أكثر ضمانة. 
فلن تتعرّض للمجازفة برؤية نفسها بين ذراعي فادينيو في ذات الحجرة حيث ينام الزوج 
الآخر (الطيّب والنزيه). لأنهبا هى عبدة الحواس؛ وجسدها متحلل ؛ مادة شريرة.» تخثى 
الدونا فلور أن تستسم على حين بغتة. لم تعد رغبتها تطيعهاء وتختفي قواها حالما يظهر 
فادينيو؛ وإذا اقترب هوء فإن دوّاراً يعتريها وتغدو فضيلتها تحت رحمة المغوي. إنها لم تعد 
مالكة جسدهاء والمادة الجاحة لم تعد تطيع روحهاء بل إنها رهن رغبة فاديئيو. 
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ما زالت حتى الآن ل تمكنه منهاء هذه حقيقة خالصة, » لكن ربما لأنه في الأيام الأخيرة 
كان فاديتير لا يترك نفسه يراها تقريباً: فهو مرّة أخرى مستسام للعب, مختفب في حياة 
الفساد , 
هكذا في تلك الليلة كان قاطعاً جد حانا خذا: : « إنتظريني» بلا تردد إنتظريني » 
سآني ساعياً إليك في السرير ) . لم يكن لديه حتى ولا اعتبار» فقد وعد بالمجيء وترك نفسه 
ملازماً اللعب» إذا م يكن في بيوت النساء . الدونا فلور تمشي في القاعة. تفتح النافذة» 
وتختلس النظر إلى الشارع ‏ وتعد الدقائق 


كثير من حلف الإيمان على الحب» هيام معلن, كليمات كاذبة. فالدونا فلور هناك 
وحيدة تنتظره» وهو غير قادر على أن يضحَي بلعبة قهار واحدة. ربما يأني أيضاً , بعد الكرة 
الأخيرة . 


لكن اللعب قد انتهى . فالدونا فلور تعرف جدول المؤاعيد , جميع تفاصيل الكازينوهات 
أليفة جداً لديباء وانتظار فادينيو هذا بدأ منذ سئين طويلة. أين هوء أي حفلة تحبسه, بمن 
أبدل الوعد المقطوع للدونا فلور؟ فادينيوء لماذا تدير ظهرك لمشاعريء لماذا لا تأتي» إذا 
كنت قد وعدت بالمجىء وأنا أنتظرك في قنوط كياني نفسه؟ ماذا تهمنى الحشمةء 
الشرف» البيت السعيد ؛ الزوج النبيل؟ إن ما بهمني فقط هو حضوركء فلماذا تنبأت 
برغبتي ؟ 

في الصباح» في درس الطهي», كادت الدونا فلور وهي متوترة وغير محترسة» أن تفقد 
مكيال الأرز وف قعر القاعة صوت زوليرا سيمونز فاغونديس يروي وهي شديدة» 
الاتفعال : 

أيتها البنات» إنها رقية. وأنا خائفة... إنكن لا تتذكرن أنني في يوم آخر ههنا في 
الدرس أحسست بثيء ما يسّد ثدبي ؟ إذ إن هذه القصة تتواصل... 


رأت التلميذات أنفسهن في إثارة شديدة 
ماذا ؟ كيف ؟ أخبري.. 


ولف 


المارحة ليلاً كنت في بالاس... 

- إنك لا تضيعين حفلة سواريه في بالاس... 

- إنه يشكل جزءا من عمل ... 

- إن ما أردته أنا هو عمل كهذا ... 

- أخبري يا زولميرا ... 

- حسناً» البارحة ليلا كنت أنا. في بالاس مع رب عملي وكان شيء ما في الروليت » 
كان يكسب الرقم ١1‏ فقط... 

كانت الدونا فلور تصغي وهي في وضع تأمل . 

- في الساعة ذات التعقيدات الشديدة أحسست بنفس الشخص غير المرئي يلمس ثدبيّ 
وبعدها ... - أخفضت صوتها -... قرصني قرصة شديدة في الوركين... 

- قرصة من الشخص غير المرئي ؟ لا تقولي هذا... - شككت إحدى السيدات وهي 
قليلة التأثر بالقسم الخلفي الجاف من الجسم . 


ألا تصدقين؟ حسئاً. مازالت لدي العلامة. 


لم تشأ زوديرا أن يُنظر إليها ككاذبة » فرفعت تنورتها وعرضت الورك الذي يثير الغيرة 
حتى من الزميلات المتمتعات جيداً بمادة العجيزة. كانت العلامة الناتجة عن أصابع فادينيو, 
وقد بهت لوها. وخرجت الدونا فلور من القاعة في صمت. 


أثناء النهار بطواله, انتظرته الدونا فلور وهي حزينة فقط. لم يأت فادينيو. حتى ولا في 
الليلة الثانية. فكل ذلك اطيام كان كذباً » وهذيان الحب كان زيفاً ونفاقاً. الدونا فلور 
تنتظره وهي تعاني الأرق» وأثره واضح في القبار أو تحت تئورة زو ديرا يقرص مؤخرتها. إن 
فادينيو شهواني وغير مسؤول» متصنع وغير وفي, بلا قلب. الدونا فلور طليقة من جميع 
التناقضات , طليقة في نفس الوقت من الخفر والرغمة. 
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في ساعة النصرء لم يمتلىء الأستاذ ماسيمو ساليس زهواً. خلاف ذلك» عزا نجاحه, 
بتواضع , إلى المثل القديم وهي صيغة مبرهن عليها : « للنصاب , نصاب ونصف ». إنه علامة 


يجب ألا يأتوا بعد الآن بقصص أرواح العالم الآخر واحاديث الملموسين7) وأعبال 
السحر. يكفي أذ توضع الروليت بشكل معوّج لكي تذوب جميع أعمال السحر في جلاء 
الغثى , ولا يبقى الآن إلآّ أمر واحد ء هو اكتشاف المسؤولء رئيس »ء رأس العصابة وتصفية 
الحسابات معه. وكان لورنسو ماون ‏ ده فاكا يطلق الكرة الصغيرة في حوض الروليت 
وهو بريء من المؤامرة؛ ففي الأمس كسب فقط الرقم سبعة عتير . واليوم لا يكسب ولا 
مرة واحدة في الليلة كلها . 


في وجه بيلانتشي مولاس تناقص التوتر لم يكن يخشى إلا القوى الخارقة؛ ولا شيء 
غيرها. لكن أي قوة غامضة كانت هذه. العاجزة عن التغلب على خديعة الروليت؟ 
فإسيمو جرّد عملية الغش من قناع الغموض » وبيلانتشي بذراعه الطويلة وذات السطوة. 
سيصل إلى المسؤول» جاعلاً إياه يدفع مع الفوائد مال الآخرين» الجرأة, الوقاحة؛ وفوق 
كل تيء الساعات الزاخرة بالجبن»؛ الخوف الظاهر, الملع الذي ينوج قلبه. بيلانتشي بين 





)١(‏ من أصيبوا بالسحر. 
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زوليرا ودومينغوس بروبالاتو؛ وهو في سلام من جديد مع العالم؛ يبتسم للاعبين؛ فام يعد 
يتواجد ابتسامة أكثر منها تودداً وبشاشة. 

فيا يحدث هذاء كان ميراندون الفار والثمل . ينام في شقة كارلا » في مقصورة الزينة 
الجميلة والعديمة الاحتشام والعابقة بالورد . في الأمس» حيغا أمر بيلانتشي مولاس, في 
انعدام سيطرة مرئي على نفسه, بتعليق اللعبء لم يكن لورنسو ماون ‏ ده.. فاكا. مساعد 
مدير اللعبة» ودومينغوس بروبالاتو الحاضران , وحدها اللذين شاهدا نفسيهها متحررين من 
ذلك الكابوس الذي لا يمكن فك رموزه. ففي وسط بحر من الفيشات؛ لم يكن الاشبين 
ميراندون يشعر أنه أقل منهما ارتياحاً . لأن ذلك الشأن عبثي ومثير للرعب. 


فبا كانت الروليت تنشد الرقم »١١/‏ بقى ميراندون بين الفرح والرعب. الفرح بسبب 
حظ الفقير المدقع والرعب بسبب غياب أي حد لحظه الشيطاني هذا. في تلك الليلة اهارت 
سدود الثروة ولميراندون آلت جميع الفيشات في الكازينوهات. لكن هل كان ذلك الحظ 
حظه هوء ميراندون» حقاً ؟ 


كل شيء مريب وغريب؛ فصوت فادينيو في سمعه, بدءاً من صباح العصافير . في ساعة" 
الساراباتيل وفي الشارع خارجاً . الزيارة إلى الدونا فلور؛ الكلمات الغريبة » الجمل الغامضة » 
وهو يستمع إلى شتيمة المرحوم ء كأن, إضافة إلى ميرائدون والإشبيئة » كان لفادينيو أيضاً 
قسم من الحديث . وبعدها تلك الفيشات السحرية» تسقط على الرقم ٠١9‏ فيا اللعب على الرقم 
© وعلى الرقم ؟" . وفي منتصف الليل أراد ميراندون» بدافع العناد والبرهنة, المراهئة من 
جديد على رقميه المفضلين وحمّلهم| الفيشات. لكن الفيشات مضت إلى هناك, على حسابها 
الخاص» ولا أحد يعم كيف لتظهر على الرقم ١7‏ . وأخيراً من كان ميراندون ؟ لاعب قبار 
أم لعبة القدر؟ 


خرج من بالاس وهو مليونير متعجرف وذو قلب مغتم. توجه إلى شقة كارلا » المكان 
الملائم لاحتفالات عظائم الأعيال مثل ذلك العمل , وفي ساعات الحزن هو البيت الملاذ . 
عهد بماله إلى الايطالية البدينة» وهى سيدة طاهرة الذمة وذات وسواس ( لقد فوّضهاء هذا 
واضح, الإنفاق على الحفلة, ما تراه ضرورياً بلا تقتير ). كان يخشى المبالغة في الحنان من 


عا 


النساء أو الميل المباغت من الأصدقاء المضاعفين حينا يدور على نفسه سكران. لأن ميراندون 
في تلك الليلة هيّأ نفسه ليعاقر الخمرة بشكل جدّي في حياته. وفيها يغرق نهايات تلك 
الأحجية . أجزاء ذلك الطراء . 


دخلت الحفلة التي أدارتها البدينة كارلا فترة النهار والذين قاوموا أكثر من غيرهم , مثل 
الأديبين روباتو فيليو وآوريو كونتريراس (دائأ مع زهرة في عروة السترة) والصحافٍ 
جوان باتيستا» تناولوا الغداء في الشقة عند الصباح التالي؛ فيجوادا زاخرة بالعبقرية 
والامتلاء من الكاشاسا والنبيذ الأخضر . بعد تلك المسيرة الماراتونية7() فقط, سقط 
ميراندون من الإعياء ونُقل على محفة من قبل البنات 29 ؛ كجسد ميت. وجرّدته اللطيفات 
من ملابسه وأعددن له حاماً دافئا» ذا حوض. وضمّخنه بالعطر والمسحوق التاعم؛ مم 
مددنه في النهاية لينام على السرير ذي الفراش الذي ترقد عليه ذات البطن الضخم, في 
المقصورة المخصصة لضيوف الشر ف , كلها من الساتين والورد . 

لقن امسققف عرزائدون وبعض الدعوين «الأهد. حساسية ‏ مثل الى ذكرت: سابتقا 
آميسينا - آمى ده أميريكو أبوها وسيئا دو روزينا أمها - في الوسط حضور قوة لا يمكن 
سحقها , تدير الحفلة. كيف يصار إلى تفسير هذاء إلا بالوصلة التي قدمتها البدينة كارلا في 
رقصة الخمرٌ السبعة. وهو مشهد سام ومخيف؟ 

وبدوره ماسيمو ساليس» مع أنه جد واقعي. مفكرٌ حر كان لديه الانطباع بأنه 
مُرَاقب» حيئا نفذ في فترة ما بعد الظهر تلك » في قاعة اللعب ( بمساعدة من دومينغرس 
بروبالاتو فقطء الأخ بالرضاعة لبيلانتشي) بدقة وبوعي» بإتقان فنان» المهمة الصعبة في 
اعوجاج الروليت . أحياناً كان الاحساس جد قوي وغريب» بحيث أنه اضطر لتأجيل 
العمل وأن يجوب القاعة بعينيه» بحثا عن الشاهد غير المرئي. 


عند حوالي منتصف الليل» حينا بلغ اللعب انتعاشه الأكبر , وفي أعباق نعاسه الثقيل» 





)١(‏ نسبة إلى الماراترن؛ وهي المسافة البالغة ؟4 كيلومتراً بين أنينا وسهل ماراتون حيث مات رسول 
اليونانيين إلى أثينا من الاعياء ركضاً . 
(؟) القصود:؛ بنات الطرى؛ الجالحات. 
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الثقيل من الإرهاق والكحول» سمع ميراندون نفس الصوت الذي سمعه في العشية . في البدء 
غير دقيق» لكنْ سرعان ما بات واضحاً وشبيهاً بصوت فاديئيو. والصوت كان يأمره في 
العودة إلى مائدة الروليت» بشكل عاجل : إلى بالاس» بسرعة؛ إمض الآن في الرقم ١1‏ . 
في الرقم ١10‏ وفي الرقم ١1‏ فقط. هيا بنا! 


وإذ فتح عينيهء رأى ميراندون نفسه وحيداً مع خيالات الليل وذلك الصوت. وهو 
منكمش بين الملاءات. ميت من النوف, سل أذنيه بالوسادة, غير راغب في الاصغاء . في 
ذروة الحفلة في العشية, سأله آناكريون: «أنت أيضاً سمعت صوت فادينيو موشوشاً في 
سمعك ؟ إن صديقاً مثله لا يوجد إثنان. حتى بعد أن ماتء لا ينسى الناس»). 


م يشأ ميراندون الااصغاء لكنه أصغى » فسمع بوضوح؛ كان مأخوذاً , سور بإيغون 
مركز في نقرة رأسه. يجب أن يذهب بأسرع ما يمكن إلى كاندومبليه 20 الأم الكاهنة من 
أجل الصلاة على جسده ويقدّم ديكا للإلهة أوريشاء وربما تيساً. 


من فوق الوسادة تابع الصوت تحذيره» مهدداً على وجه التقريب؛ فم ير ميراندون 
مخرجاً آخرء أكثر جدارة وأقل ضعة, إلآ في رفع عقيرته بوجه الناس مستغيثاً بهم » جاعلا 
الشقة في اضطراب. فاستّاحت كارلا الطيّبة الأعذار من قاضي الاستئناف الشديد الوقار ء 
وهو زبون لامع ومتباطىء راض بكفاءته. ومضت تلبي طلب الضيف المرتعب. وحينا 
احتضنته بذراعيها وخبأته بين ثدييهاء أقسم لها ميراندون بروح أمه وبسعادة أبنائه» بأنه لن 
يعود أبداً إلى الميسرء في حياته مطلقاً. ولن توجد قوة إنسانية (أو خارقة للقوة الإنسانية ) 
قادرة على جعله يلمس الفيشات مرّة أخرى . 


() 5نهيدمطحمع : المكان الذي تمارس فيه أعيال السحر مثل الماكومبا . 
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عندما استدعى الهاتف جيوفاني غوارايس كان نائياً منذ أكثر من ساعتين. لقد اعتاد مع 
الزواج الرقاد والنهو ص باكراً » وهي عادات صحيّة للغاية في رأي الزوجة. فلا شيء أكثر 
نفعاً وضرورة لصحة جيدة ولوظيفة تحظى بالنجاح, فوق كل شيء لمن أضاع قبلاً كثيراً 
من الليالي » عائشاً حياة شاذة مذمومة. 


ههنا رجل ‏ الصحافي المعروف جيوفائي غهارايس - تبدلت حياته كلياً وفي وقت قصير . 
من يوم لآخرء كبا يقال. وهو برهان على فضائل الزواج من امرأة تكرّس نفسها له وذات 
حيوية» قليلة الاستعداد للموافقة على الإساءات والصفاقات. واحتفظ جيوفاني بمرحه 
اليسير. صحكته العفوية » أكاذيبه, مبالغاته. في المظهر كان هو نفسهء ذو اللسان الذرب. 
ذلك الذي يعلم جميع التفاصيل في المدينة ‏ سياسيين؛ ماليين» خائني زوجاتهم, الجميع لكن 
في المظهر فقط» لأن البوهيمي الذي لا يُصلح شأنه, المتسكّم ليلاً» المقامرء هذا كان قد 
انتهى , الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين . 

ذات مرّة» فها الأسرة مذعورة من الأنباء الواصلة من إقطاعية أوراندي , أرسلت إلى 
باهيا أحد أبناء العم وهو المحصّل » المشهور بالر جعي , لتفحّص موقف الإبن المبذر. فحل 
المحصّل ضيفاً على جيوفاني في شقته كعازب, في بييدادي» ومن أجل القيام بالمهمة الدقيقة 
خير قيام ) اصطحيبه في دليل أسفاره() خلال أسبوع لا يُنسى. وعند عودته لص 


)000 0 وصف الزحلة التي يقرم ببا الرحالة؛ والمقصود هنا: جولاته الليلية . 
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التشخ في كلمة وحيدة: ١‏ لا يمكن إصلاحه! ). 


هكذا كان يبدوء على الأقل, مبدداً الرواتب وعائد الإرث في أوكار القمار وهنا 
وهناك» وأبدل جيوفاني النهار بالليل» ولا يظهر في الدائرة» إلا لقبض المرتب. إنه مثقوب 
بالديون» متعاطف مع الأفكار المرتابة» في ماذا كان يفيده صيت الصحافي » بريق الذكاء» 
الرشاقة المشعّة الي جعلت منه صديقاً لجميع الناس ؟ 


وإذ استرجع القريب نفسه في وظيفة التحصيل » في الدين وفي الأسرة» اعتبر أن إصلاح 


جرنان ستحيل إل اتعنى سمه إلا:إذ] كان اخرقة بشكل كأمل دكي زتيناى عن جلك 
اللذائن . وفوق كل شيءء إحداهنء الزيئة اللطيفة في بيت زازاء إسمها جوكوندينا» 


ومعروفة أكثر باسم كويزينيا دومي 07 . وكان المحصّل يقول للأسرة والدموع في عينيه , وفي 


فمه ماء: 

أفقدوا الآمال... إنه امرئ فامد ... لن يغدو مستقياً أبدا . 

حسناً, لقد بات مستقياً. فحيئ) اعتبر حالة خاسرة: شخصاً لا يمكن إصلاحه. حدث 
له الحب وفي شهرين بلغ الزواج. ووّجد من تحسّر على العروس: ١‏ مسكينة » ستلعن اليوم 
الذي تزوجت فيهء فجيوفاني هذا شخص مخبول ». 

هكذا كانوا يقولون لأنهم لم يعرفوا الفتاة» في خداع مظهرها الهادىء ‏ ذات التصرّفات 
الخجولة تقريباً. وبعد ستة شهور من الزواج . وقد عاد رجعي السرتون ") إلى العاصمة 29 , 
هز رأسه: ومسكين جيوفاني1!» وخرج مسرعا إلى منزل زازاء فربما ما تزال كويزينيا 
دوسي مستعدة لقبول الذهاب إلى الريف للتعرّف عليه, الحياة الريفية 

كان جيوفاني شخصاً آخر, وإن أحداً ما لم يره على مائدة اللعب أو في قصف من أي 
نوع. كان يجازف في كل شهرين مرّة بعشرة توستونات على البيشو وهذا كان كل شيء. 


)0010 معنى الاسم : الشيء اللذيذ , 
(؟5) 5885840:المنطقة الريفية في شالي شرق البرازيل . 
(9) المقصود عاصمة ولاية باهياء مدينة سالفادور وأحياناً يدعرنها : باهيا» باسم الولاية , 


ل 


فجال المرأة لم يكن إلا على شاشة السيئا . وخلاف ذلك فهو سيّد ذو اعتبار شديدء موظف 
كامل » أبو أسرة كا يرغب, يسير في الشارع متأبطاً ذراع الزوجة» وبالذراع الأخرى ابنته 
لودميلا ؛ إطار مثير للونطباع! 

ظهرت عليه بداية الصلع , أفكار محافظة, عادات ملكية وطموح إلى الأراضي والبقرء 
ى| ترىء إنه رجل قد صلح أنه كلياً للمجتمع , للأسرة وللإقطاعية. 

هكذا كان جيوفاني ينام منذ أكثر من ساعتين, عندما رن الهاتف. قغادر السرير شاعراً 
بالدوار بسبب النعاس» وتناول الجهاز: من كان يا ثرى ؟ 

هل أنت جيوفاني؟ ‏ سألوا من الجانب الآخر. 

أنا هوء أجل . من يتكام ؟ 

إنه فادينيو من يتكام يا جيوفاني. تعال راكضاً إلى بالاس والعسبْ على الرقم سبعة 
عشرء إلعب بلا خوف إذ إنك ستكسبء وأنا أضمن ذلك . لكن تعال بسرعة, تعال 
راكضاً.. 

- سأذهب في هذه ا للحظة , 

ومتجناً إحداث ضوضاءء ارتدى ملابسه بسرعة. الأمر حسن أيضاً إذ الزوجة م 
تستيقظ وليس لديه وقت للتوضيحات, مع مثل هذه العجلة في الخروج لدرجة أنه نسي 
المفاتيح الوثائق » محفظته مع النقود . وعند الناصية كانت تمر سيارة بالأجرة 2( ع فاستقلها , 
وحينا مضى ليدفع أجرة الانتقال؛ عند باب بالاس» تنبّه إلى فقدان المحفظة , 

ب نسيت المحفظة . .. 

لا شىء في الأمر أيها الدكتور... سأحصّل ذلك في الجريدة... ‏ تعرّف جيوفاني إلى 
السائق » إنه الغعجري » دائيا متواجد عند الفجر. 





مه*10)١(‎ 
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لقد عرف السائق وم يعرف نفسه ذاتهاء جيوفاني غهارايس. أي شيطان أتى به إلى 
ههناء أمام باب بالاس, في الساعة الواحدة صباحاً ؟ مخابرة هاتفية أيقظته, كان هو فادينيو 
جيوفاني . إنه حام بالتأكيد , نوع من أضغاث أحلام . 


لكنْ حار أو كابوس. بما أنه أتى إلى ههناء فالشر قد حدث - خرج من البيت ليلاً 
خفية؛ أوَاه؛ من المستحيل تنب النتائج - وم يتبق له إلا الاستفادة من الماجس . كان هواء 
الليل وهواء الحرية يغلّفانه وشعر جيوفاني بأنه بطل تقريباً وهو يرتقي السلالم إلى اللعب. 

بالرغم من أن الساعة متأخرةء كانت الحركة في القاعة عظيمة, وفوق كل ثيء إلى 
جانب مائدة الروليت . وقد حَبي جيوفاني بجماس ملكي : 

عيون طسّة تراك ... 

أي معجزة هى هذه؟ 

اقترب من بيلانتشي» واستشاره الصحافي: 

- هل أستطيع تقديم سند ؟ خرجت مسرعاً جداً فنسيت المحفظة ودفتر الشيكات... 

- كبا تريد ... الصندوق هو صندوقك ... 

- الضروري فقط للتحققق من هاجس ... حلمت بالرقم /ا١...‏ 

الرقم ١١‏ ؟ 


اتفكيق الأنسافة في وجه ماسعسر تالش» لكن ملادكي مولاسن اين بتكية 
مفاجئة» بهاجس غير مسر . كتب جيوفاني السند . وبعد أن أخذ الفيشات وضع إثنين على 
الرقم ل١١.‏ 


وعلّق أحد ما: 
- اليوم لى يكسب ولا مرّة واحدة. 


57 


وتعالى صوت لورنسو ماون ‏ ده- فاكا: 

اللعبة قائمة.. 

دارت الكرة الصغيرة في حوض الروليت المعوّج؛ من المستحيل أن يكسب الرقسم !1. 
وجه ماسيمو ساليس مشحون بالخطر كوجه قديس , مشدود كوجه بيلانتشي مولاس, 

وأعلن لورنسو ماون ‏ ده- فاكا: 


أسود . سبعة عشر . 


164 


مساء يوم سبت» ذو اكتئاب ومطر. من الصعب جداً أن تبقى وحيدة مع حزنها. حتق 
ولا هذا تمكنت منه الدونا فلور. فقد مغى الدكتور تيودوروء آخذأً المللة ومرتديا 
المعطف المصنوع من المطاط , ومعه البوق للتمرين في منزل الدكتور فينسيزلاو. اعتذرت 
الدونا فلور مع صداع نصفي شديد 7 والمزعج للأحاديث حول الأزياء والاستقبالات» 
حول حياة الآخرين. ولم تتآلف أيضا مع رتابة التمرين. هذا ما لم تقله له؛ إنه واضحء 
خلاف ذلك؛ أبدت حسرتها لعدم سماعها مرّة أخرى, التأليف الجديد للمايسترو آجينور 
غوميس الذي سرّها كثيراً» وهي معزوفة فالس احتفاءٌ بالدونا جيزا التي جعل الموسيقي 
من نفسه صدبقاً لها : « تنهدات في ضوء القمر على الميسيسيبي ». 

والدونا جيزا بدورها منذ فترة قصيرة قدمت لتدعو الدونا فلور إلى عرض لأعبال 
الكابويرا في بعض الأراضى البور من أجل فرق الأمارالينا. أيتها الغرينغا الماجنة, دائاً 
تأتين بأمور جديدة. كيف أذهبء إذا كنت لم أذهب إلى التمرين » فالجسد رخو والحيوية 
متلاشية؟ بنفس الثبىء أجابت الدكتور إيفيس والدونا إيميناء المثابرين بإخلاص على 
الحفلات النهارية أيام السبت وفي نفس السيئا دائئاً على وجه التقريب. 


والدونا نورما أيضاً أرادت أن تأخذها إلى بيتها : 


. معهناومتدع:؛ صداع يصيب الجائب الواحد من الرأس . ذات الشقيقة‎ )١( 


- تعالي وتفرّجي على البيسكا 7(" , فاللعب لا يحول دون الحديث . 


أشكرك يا نورمينيا. فلو كنت على ما يرام لصحبت تيودورو. تركته يذهب 
بمقرده.. 


وافقت الدونا نورما : 


- رأيته حيما انطلق هو في الترام . كان يسير منطوياً على نفسه , ببيئة رجل يشترك في دفن 
أحد الموتى. إن زوجك يعبدك يا فلور. 


من الظام ألا تكون قد رافقته إلى التمرين؛ فالزوج يطلب شيئاً زهيداً منها مقابل كل 
هذا الحب والعبادة. فيا الآخر... لا تريد حتى التفكير في أمر رديء ؛ في أمر شرير . ماذا 
قلب الناس هكذاء متناقض ؟ لاذا رغبت هيء في النهاية» البقاء وحيدة؟ 'أكبر فرح 
للدكتور تيودورو كان العزف على بوقه في التارين. والدونا فلور تكون بين الحضور. 
تسمعه وتشجّعه. وهي إذا تركت نفسها تبقى؛ فلأجل ماذاء إلآّ في أمل مجيء الآخرء حتق 
في هروب من ليلته الأبدية في اللعب؟ 1 


ربا نعم لكن لتقول له الحقيقة كلهاء لكي تطردهء لكي تقطع كل علاقة معه أيا 
كانت. هل الأمر هكذا حقاً؟ لكي تقول له هذه الحقيقة» أم غيرها : ؛ خذني يا فاديئير» 
خذني. كليء فا عدت أستطيع الانتظار ». أي حقيقة من 'الحقيقتين ستقوها له؟ أُوَاهء 
ففي هذه المعركة للروح مع المادة» هي جرّد كائن بائس في قنوط . 

من البيت المجاور وصل صوت ماريلدا في غناء حب. طالبة عام التربية, نجمة الإذاعة 
الشابة» مخطوبة تقريباً. وإذا كان الطلب الرسمي لم يتم؛ فلأن طالب الزواح وهو ثري من 
أثرياء الكاكاو ذو مفاهيم مسبقة, أصرّ على أن تتخلى هي عن الإذاعة. الغناء له فقط ولا 
لأحد سواه. إنه مكلف جداً لماريلدا التي ترى نفسها أمام مكيّرات الصوت» مغطية المدينة 
بصوتها الصغير الرخم . لماذا تدفع ثمناً باهظاً جداً من أجل الخطيب ؟ لقد جاءت إلى الدونا 
فلور وهي واثقة منها تطلب نصيحتها . لكن الدونا فلور لا تحسن تقد النصح لأحد ؛ حتى 


)1١(‏ 81504: ضرب من ألعاب الررق. 
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ولا ها نفسهاء الضائعة في الارتباك. فلم تعد بعد شخصاً مقرراً و كبوءاً. كاملا 
ومتكاملاً؛ كانت مشطورة إلى قسمين: المرأة الشريفة والمرأة السفيهة؛ روحها المستقيمة في 
جانب ء وفي الجانب الآخر المادة في الاشتياق, أمر غير متطابق. 

فلقد غادر الدكتور تيودورو تحت المطرء والبوق حمى بالمعطف. أيأ كانت التضحية 
بالصيدلية والفوائد: نظريات العام ومفهومه في المجتمع . إنه رجل مستقم؛ مثال الأزواج. 

الآخر كان ماجناً ‏ متشرّداً وليس أكثر من هذا. على استعداد لأن يسيء إلى شرفها 
للمرّة الثانية» ومع هذا فإنه لا يضحّي بثيء من أجل الحصول علبها , إلآّ بدقيقة من وقته 
البوهيمي. هكذا كان في المرّة الأولى» لم يبسط يده بشيءء لم يمنحها شيئاً ‏ للدونا فلور 
الفائض من وقت الماجن . « انتظرينى , سأذهب إلى هناك وأعود سريعاً»» وما كان يعود 
أبداً . إنه شيطان ذو شراك وطلاقة في اللسان. 

ماريلدا ‏ راكعة عند قدمئّ الدونا فلور: 


- قولي لي يا فلورزينب ما الذي أفعله؟ الغناء حياتي» لكن أمي تقول إن حياتي هي 
الزواج» أن يغدو لي بيت ء زوج وأبناء . وأن الباقي هو نزوة بنت. وأنتء ماذا تقولين؟ 

ماذا بوسع الدونا فلور القول؟ م إنصرف أيها الملعرن » دعني مجللة بالشرف وسعيدة مع 
زوجى»» أو حسناً؛ « خذني بين ذراعيك , واخترق قلعتى الأخيرة» فقبلتك تساوي تمن 
أية سعادة ؛. ماذا اقول لا ؟ لماذا كل مخلوقة مشطورة إلى قسمين, لماذا هو ضروري دائاً 
أن يتمزق المرء بين حبّينء للاذا يتضمن القلب دفعة واحدة شعورين .ء متناقضين 
ومتعار ضين ؟ 

- عليك أن تقرري بين أمر وآخر ؛ المهنة 7) أو الزواج . 


- لماذا ينبغي لي أن أقرر. لماذا لا أستطيع الزواج ومواصلة الغناء » إذ كنت أحبه وأحب 
الغناء ؟ لماذا الاختيار إذا أردت الأمرين ؟ لماذاء قولي لي ؟ 


. 84تعههدح : المهنة الفنية أو الثقافة أو السياسية أو العسكرية؛ كل مهنة غير احترافية‎ )١( 


١ك‎ 


لماذاء يا دونا فلور ؟ من النافذة المفتوحة يصل صوت العاشق بحثاً عن ماريلدا ‏ والفتاة 
ترفع رأسهاء وتظهر ججال المبدالية, فغادرت راكضة. رافقتها الدونا فلور بنظرة؛ فادينيو 
هو الريح التي ننثر شعرها وتحوط ماقيها. 


فاديدو ! مع ماريلداء كلا . إن لا أقبل! 

انحنم ضاحكاً إلى قدمي الدونا فلورء حيث كانت ماريلدا , واحتضن بذراعيه ساقيها , 
مضج أ رأسه على ركبتها . 

دعني بسلام... - قالت الدونا فلورء وصوتها ذو شكوى. 

لماذا أنت هكذا معي ء يا حبي ؟ دائاً حانقة ؟ 


السافل يسأها أيضاً لماذاء كأنه لم يقل لها: « سأعود <الاً» فانتظرينى بلا تردد ». ليالي 
الأرق» نهارات المرارة» الانتظار المؤّم. الخبر الوحيد الذي تمي إلى الدونا فلور عرضاًء 
كتب بمثابة قرصات على مؤخرة زولميرا. أجل » ويسأل أيضاً. 


لكن؛ أما قلت بأنك لا تودين رؤيتى بعد الآنء وإن عل الانصراف. أما حدث 
هذا حقاً؟ آنئذ انصرفت أنا لألهو قليلاً مع بيلانتشي» إنها لتسلية» ما كان ينقصني إلآّ 
الموت من شدة الضحك ... 


- مع بيلانتشي أم مع سكرتيرته ؟ 

- تشعرين بالغيرة يا زنجيتي !؟ لقد فكرت بذلك: أختفي بضعة أيام فتطلب من الله 
أن أعود » فهي تكاد تحن لتمنحني نفسها. لم تعد تطيق أكثر من ذلك ... 

مَنْ قال لك ؟ إنها لأكذوبة. فأنا امرأة ذات شرفء إبعد يدك من هنا , 

يد وشفة تحرقان بشرتهاء شفةٌ فوق فمهاء ويد في فرجها المخبوءء في معقلها الأخير. 
في المطر تتزايد رخاوة الجسدء فتنهار المقاومات الأخيرة. وني الوقت الذي قالت فيه إنها 


. توصف المرأة السمراء بالزنجية تحبباً منها‎ )1١( 


يفف 


متمسّكة بالشرف ولا يمكن إخضاعها, سلّمته فمها حتى من دون أن تجعله يسدد غيابه 
وتنهدات زودميرا. فتلك الدوخة التي تسيطر عليهاء جعلت الدونا فلور بلا قوى للنهو ضص 
ضد تقدتم فادينيوء من أجل الدفاع عن الحد النهائي لشرفها. آ١1‏ لو كان لديها على الأقل 
من تطلب منه أن يغيثها! فادينيو في عجلة من أمره. يجب أن يعود إلى اللعب : فقد جاء 
مسرعاً: «هيًا بنا نتمتع على السرير يا حبي ». فنهضت واقفة على قدميهاء وهو يحتضنها 
بذراعيه فلم تعد تقاوم, ماذا بهم الشرف والزوج؟ « حيثا تريد يا حبي ). 

- هل أستطيع الدخول يا إشبينتي ؟ 

كانت ديونيزيا ده أوشوصي تهم باجتياز الباب ثم قالت؛ 

ماذا بك يا إشبينتى ؟ فأنت ممتقعة جداً... 

شعرت الدونا فلور من جديد أنها أنقذت بأعجوبة» فهمست: 

- كان هو الله من أرسلك أيتها الإشبينة ديونيزيا. لا أحد سواك يستطيع مساعدتي. 
إجلسى .ههناء إلى جانى . 

ما الذي تعانينه حضرتك يا إشبينتي ؟ إنك تر تحفين كلا :.. 

أمسكت الدونا فلور بيد متعبدة أوشوصي: 

- أيتها الإشبينة» أنا بحاجة إلى أحد يجد وسيلة تحررني من فاديئيو, يطرده ولا يدعه 
يقلق راحتي, إذ أنه منذ وقت يسير يزعجني, وما عدت أنا نفسي» وماعدت أعام ماذا 
أفعل , فقد انتهت إرادتي. 

- المرحوم , إشبيني ؟ 

- تدبّري أمراً يعيده إلى هدوئه, وإلآ فلن أعرف يا إشبينتي ما الذي سوف يحدث... 
لن أستطيع أن أخبرك... فكل ساعة يريد أن يأخذني, وحتى الآن أيضاً حينا وصلت 
أنت كان يريد , وأشاع فيّ بلاهة» وكدت أمضى معه... وإذا استمر فلسوف ينتهى الأمر 


بأن يأخذ في . .. 
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غطّت ديونيزيا فمها بيدها كيلا تصرخ: 


أوَاه يا إشبينتي» أركضي سريعاً » من اللازم أن يُفعل حالاً شيء ما. سأذهب الآن 
بالذات لأتكام مع الأب ديدي, ولحسن الحظ أعام أين هو يقوم بواجبه. هذه الأشياء عن 
الايغون ليست لأي كان. إنها فقط لمن يستخدم عصا أوجيه7". أوَاه يا رليء أيتها 


اللإشبينة .. 


- يدي ؟ - تذكرت الدونا فلور فجأة الزنجي المزيل في سوق الأزهار الذي أعطاها 
الموكان لضريح فادينيو ‏ إذهبي أيتها الإشبيئة » إذهبي بسرعة, فإذا كان هناك أحد قادراً 
على إنقاذي فهو . وإلا فأنا هالكة يا إشبينتي وستحدث مصيبة بلا علاج. 

الآن بالذات... 


خرجثت ديونيزيا ممية بعقدها الحائزة عليه من أوشوصي. إنها صغيرة كلياً تعاني 
الخوف من الإيغون؛ قوية في الوقت نفسه في الرغبة بإنقاذ حياة الإشبينة. مصيبة بلا علاج, 
أي شيء آخر بالوسع أن تكونه إلا الموت؟ اسرعي يا ديونيزياء بسرعة أكثر. في الدروب 
المعوّجة والضيقة حتى أبواب مملكة إيفاء ففي معابرها ستلتقي الكاهن الساحر وقدراته. 

- يا أبتاه - قالت المتعبدة للآهة السحرة وهى تقيّل يده- المتوفى يريد أن يأخذ 
إشبينتي, فانقذهاء قيّد الإيغون في موته ثم قصّت عليه القصة. ذلك الذي تعرفه من 
القصة . 


في تلك الساعة بالذات » عاد الدكتور تيودورو وهو مبلل كلياً. بسبب المطر لم يتمرنوا . 
احتسى قطرة من شراب روحي » حيطة ضد الزكام , وارتدى سترة المدامةءثم أخذ 
البوق وعزف للدونا فلور مقطوعاث موسيفية مختارة من ممرعتها المنتقاة. وإذ سمعته الدونا 
فلور مبضت ثانيه من وجلها وحزنها ؛ من القرف من نفسها هي بالذات, المرأة المتزوجة ذات 
الففلة المقة ليس الديك: بعد الآ ما كقاء' با كيزدوزو فآنا أختك نوأنا للكرولك ويك 


)1١(‏ 8ذ0 ؛ الساحر الاله. قي ميثولوجيا الزنوج البرازيليين. 
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فقط. اليوم في هذا السبت مع الحق بالتكرارء وغداً إلى الأبه. فيجب على أي قلب ألا 
بحري حدّين في وقت واحد ء ولقد أمرت بانتزاع نصف كياني, وها أنذا ههنا من جديد 
بكليّتي متكاملة, أصغي لموسيقاك على البوق» ها أنذا ههنا يا تيودوروء زوجتك المشرفة. 


في الجانب الآخر من ليل باهيّاء أضاء نور وماج وفي داخله الكاهن الساحر صنع لعبة 
الغرص في الأعباق مع تضرّع ديونيزياء إبنة أوشوصي. وقد تحوّل المطر آنئذ عاصفة, 
وقصف الرعد » وأطفئت الأضواء : وماج البحر هائجاً , والمة الأوريشا تمتطي أشعة وشهباً» 
كل منها لبّت نداء الإله آسوبا. جميعها قالت نعمء ما عدا إيشو الذي قال لا . 


ا 
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بلغت رسالة بيلانتشي مولاس الصوفي كاردوزو وإ سأ في كنيسة الباسوء في الزيارة إلى 
ضريحه كما يفعل في كل عيد مئوي لموته. من موته ذاك؛, حيئا كان يدعى جواكين بيريرا ؛ 
وهو باهيّاني ذو قدرات توفى في مسكنه في كوريدور دا فيتورياء في أحد أيام الثالث 
عشر () من أحد شهور العام ١87‏ . وكان السهر على الميت عظباً » والدفن بمرافقة كبيرة من 
الأخوان الماسونيين وزملاء التجارة بالجملة, مع حاء المقاطعة ونساء من المرتزقة 
متخصصات في البكاء على الموتى, مع قداس على الجثمان الحاضر . 


لقد تضاعفت أضرحة كاردوزو وإسأ في العالم الخارجي. مومياء اكتشفت في الهرم 
الأكبر؛ قطعة من متحف مدفونة في ثلوج الألب, حيغا اجتازها في طليعة جيوش هانيبعل» 
وفي رمال الصحراء العربية؛ زالومار على جواده الكستنائي الداكن. مات في فرنسا مرتين 
على الأقل؛ ومرّات كثيرة في إيطالياء وقتلته محا التفتيش مع التعذيب في إسبانيا 
ككيميائي وهر طوقي , ثري وفقير » متسول ومريض القلب, باع التمر في مصرء في باب 
السوق عند ضفتي النيل» في زمن رعمسيس الثاني» تأمّل في الكواكب في نصف الكرة 
الشرقي , عبرا ذو لحية كالقطن, الحكيم والرياضي الذائع الصيت آللهي فوشيه, المولود 
والمتوفى قبل المسيح. 

في باهيّاء إضافة إلى الضريح الدائم في الكنيسة السوداء الباسوء كان يرتاح أيضاً في 


. يوم الثالث عشر من كل شهر في التقوم الروماني القدم‎ :10050 )1١( 


كوف 


كنيسة باياكو. في جزيرة إيتاباريكا» حيث مات في الحرب ضد المولنديينء في الثالثة 
والثلاثين من عمره. في العالم ١17184.‏ , حيئا كان في جلد الرجل الجميل والقوي والماجن خادم 
ملك البرتغال فرانسيسكو نونيس ماريئيو ده إيساء الآمر الأكبر والأول للساحل» خبير 
الهنديات. 

كل هذه الخبرة الواسعة ‏ وأكثر منها بكثيرء إذ إن مجلدات عديدة كانت لازمة لرواية 
مضاعفات حياته أو حيواته» جميعها الملأى بالإانجازات والغراميات ‏ تكدّست الآن في 
الميكل العظمي الهش لأنطونيو ميلشياديس كاردوزو وسيلفا 27 ( كاردوزو وإسأ بالنسبة 
إلى الناخبين) » وهو موظف متواضع في قسم الوثائق البلدية» معلّم في العلوم الخفيّة» وريث 
مفتاح سليان» فيلسوف علمي وهندي 7( ونقيب” الأكوان. 

- هيّا بنا يا سيّد كاردوزوء إذ إِنْ رب العمل قاللي أنْآخذك إليه بأية وسيلة. 
فالرجل في كومة من الأمور المعقدة... ‏ قال آوريليو. 

- هيا بناء إني كنت أنتظرك... 

- أكنت أيها السيّد تعام أني قادم ؟ 

ضحك الحكم من السؤالء بقهقهة جليّة وطليقة فلم يوجد أحد أكثر منه فرحاً 
ورضى ؛ سعيدا كلياً : 

ما هو الذي لا أعلمه يا آوريليو؟ فأنا أعلم بالمحظور والملحق . 


بالنسبة إلى آوريليو؛ ما كان يفكر في مناقشة المحظور ولا الملحق , فحضور كار دوزو 
وإس أ البسيط قد جعله متوتراً . 


)1١(‏ غالباً ما يحمل أبناء العائلات المهمة اسمي عائلتي الأب والأم. وحرف الواو هنا يبيع الاسمين بعطف 
الأخير على الأول . 

(؟) في الأصل 111008105541110: نسبة إلى غزاة اهند من المسلمين الذين فرضوا عليها لغتهم المنتحدرة من 
السنسكريتية , 

(؟) هدكتممن أي الكابتن في الانكلبزية . 


غرف 


في السيارة إلى جانب السائق» كان ثقيب الا كوان يمصى وهناك من يحبيه بشكل غير 


مساء الخير أيها الفريق 27 .,.. 

أين هو الفريق؟ هناك كان جالساً , أمام البحرء في طراوة المساء ؟ أين يا سيّد 
كاردوزو؟ لم يتمكن آوريليو من رؤية أي سيّدء برداء عسكري أو بسترة بسيطة. ليس 
متاحاً للجميع أن يروه يا عزيزي» إنما للبعض فقط. 

- إحتراماتي يا سيدتيء إني أقبّل قدميك. 

وكذلك تراها ؟ أنيقة كلّهاء قبعة ذات ريش وثوب ذو ذيل» كانت أجمل نساء زمنها, 
في زمن آخر . من أجلها قتل شابان بعضهه| بعضاً وها في زهرة العمر. والآن عند الحافة 
البحرية يذهبون ثلاثتهمء متأبطي الأذرع , في غزل وضحك. عيناها عمياوان» عينان 
باستان من المادة, إذ لا ترى حتى نفسهاء في إشراقة جاها . 

- لينجني الله ويحفظني يا سيّد كاردوزو. 

ضحك المعلّم بقهقهته ؛ فالشارع مسكون بالأشباح, والسائق متوتر أمام مقوده. لا تسره 
قيادة غموض كثير . 

- إذن فالأمور ليست على ما يرام في اللعب؟ ‏ سأل كاردوزو» فجأة. 

- أو كنت تعام أبها السيّد ؟ ثرى هل يعم حقاً كل ثيء ؟ 

لكن هذا هو كاردوزو يخفي وجهه ويختبىء. ثمن؟ من الفتاة الشقراء والرياضية في 
طريقها إلى الشاطىء ؟ منها فعلاً يا عزيزي؛ هل تعلم مَن هي ؟ إنها جان دارك؛ وهل تعلم 
مَنْ هو كاردوزو وإسأ؟ حسناً. إنه ليس سوى الكاردينال الفرنسي بيار كوشون» 
اللصيق بالباباء من وقّعت يده الهيّابة حكم الموت على الفتاة العذراء . إنه يراها في جميع 
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ا 


الأنحاء » عينيها البريئتين. وجهها الجانبي الأشقر ذو التضحية. 

كنت أنا متردداً تافهاً . جماناً, .. 

في شقة زوميراء ينتظر بيلانتشي بصبر نافذ الساحر الهندستاني, الوحيد القادر على جمع 
قطم المستحيل . 

تأخرت يا سيّد كاردوزو... 

- إني لا أصل أبداً قبل ولا بعد , دائياً في الساعة الدقيقة . 

حيّا زوليرا المتدثّرة برداء من النسيج الشفاف الذي يبب المواء في ثناياه» وكاردوزو 
يعرفها جيداً من حقب أخرى, عندما كانت, أمام الأمازون, تجتاز الوادي في مطاردة 
نزقة» الثدي الوحيد البادي للعيان؛ ممتلىء . ما تزال تحتفظ به ممتلثاً ‏ فيا الثدي الآخر وهو 
متلىء أيضاً لا يُبان؛ فيا لها من حسرة- فكر المعلّم كاردوزوء أن روحاً نقيّة على وجه 
التقريب تحتفل بالأمر في كثير من التجسيدات, ليست أيضاً بشكل جد متكامل لدرجة أنه 
لا يغدو حسّاساً إزاء مزايا معيّنة من هذه الحياة المادية القذرة حيث يسدد عقوبته. 

- إني أبحث عنك منذ يومين... 

بما أنت بحاجة إليه ؟ بسرعة أو بالحل ؟ 

العينان جامدتان, مثبتتان في البعيد . العرق على الجبين العريض» السيالات حوله. 
التركيز شديد ؛ 

- جرى الكسب خلافاً للمطلوب في الرولبتء ألم يحدث ؟ 

التفت بيلانتشى إلى زولميرا كأنه يقول طا: « أرأيت» إنه يتنبأ بكل شىء ». كانت تصل 
فعلاً إلى الخيمة الروحانية حيث يسكن كاردوزو مع فقره وخمسة أبناء (لم يتقاض أبداً 
ريالاآً واحداً لقاء فعل الخير ) شائعات المدينة وفي تلك الأيام لم يحر الحديث في المدينة عن 
مواضيع أخرى غير الأحداث في بالاسء في التاباريس . في آباشاديئيو ؛ في موائد الروليت 
والباكارا » والإياسكينيه. لغز أو عملية غش», معجزةٌ أو عملية خداع, فام يكن ثمة نس 


ع 


شديدٌ للغاية مثلما أصاب بيلانتشي مولاس. وقد بلغت مثل هذه التعليقات أسماع المعلمء 
هذه حقيقة. لكن لو لم يكن قد أصغى عرضاً , فهل كان هذا يمنعه من أن يعلم ؟ متى احتاج 
كاردوزو وإس أ إلى الإصغاء لكي يعم ؟ 

- اليوم صباحاً, حيغا تحادثت مع نفسي بالذات» قبل الخروج من البيت» قلت أنا: إن 
بيلانتشي سوف يأمر باستدعائي» فهو في العئات, ويحتاج إلى قليل من النور... 


- إلى القليل ؟ كلا. إلى الكثير من النور... إنهم يريدون إنهائي يا كاردوزينيوء 
تصفيتى دفعة واحدة... 

روى تلك المستحيلات؛ وأصغى كاردوزو وإس أ وهو جالس أمامه رابط الجأش» إلى 
رواية المذهلات. وكان بهز رأسهء ربما ليؤكد بعض الأفكار أو يرى مسبقاً إحدى 
التأكيدات . وكان كاردوزو وإسأ يرى من طرف عينه من بين النسيج الشقّاف للرداء 
وبشكل سي وينفعل أعلى فخذ زوليرا» المتنبهة إلى السرد الدراماتيكى ملك الميسر . فمثل 
تلك الرؤية البدنية لا تزعج كاردوزو وإ سأء إذ إن حك لوهم الحكو ودين مواعي: 
غير أخلاقي ولا يتعارض مع الروح. علاوة على ذلك فهو يريح النظر. 

نر متعب ؛ عيناه غير الماديتين تريان عبر الفضاء , تجوبان الزمن , مثبتتان في الوراء ولي 
الأمام. وحينا أنبى بيلانتشي قصته عن النحوس التي لا معيار لهاء كان كاردوزو وإسأ 
قد استوضح كل ثيء » حدود المعضلة والمجهول فيها؛. وصار لديه جواب وحل: 


- إنهم مريخيّون 7  ...‏ قال بصورة قطعية. 

ضحك على الأثر ضحكته المحائلة. كان كل ذلك ليس أكثر من مزحة مسلية. ىا لو 
أنه لم يكلف ثروة يومية لخزائن بيلانتشي. 

مر فترق اداع مرش اننا سند كاردوزوالا تال سائفاتا بن إن اتن كم 
ا عي ما الذي يدبغر للمريختّين أن يروه في هذا ؟ إنهم أعدائي» هذا نعم. إنه 





, نسبة إلى كوكب المريخ‎ )١( 


عمل سحر. فمن رأى مريخياً من قبل . لا أحد يعم إذا كان موجواداة إنها الأرواح 
الشريرة, والااصابة بالعين الشريرة... 

إنك ما رأيت قط لأنه ثقل على البدن... المريخْيّون» لقد قلت لك... لا عدو ولا 
عمل سحر... فالمريخيّون جد فضوليين, يحيون غائصين في كل شيءء وبالنسبة إليهم» 
ذهثيات متفوقة: لآ يوجد لا حظ ولا لحس... 

- مريخيّون؟ - أرادت زويرا أن تعامء وهي جشعة دائاً في التعلّم. ‏ في الأرض؟ منذ 
متى ؟ 

فوق كل شيء؛ لن نرتبك ونقارن كاردوزو وإسأ بكاشف بخت أو منجّم من هؤلاء 
الذين يسعون ههنا بالأكوام. محنبي الظهر فوق كرات البلورء أو بمبصّرين ذوي عم 
بصريات مختصرء أو بمتنبثين لا قيمة لهم. قارئي أكف تافهين. إن كاردوزو وإسأ كان 
بروفيسور الغموضء حكم الديجور. عالماً في ما يتعدّى فيزياء الكواكب والنسبيّة. 

- منذ وقت بعيد هبط المريخيّون على الأرض . ثلاثة بشريين فقط شاهدوا اهبوط... 

- وهل كنت أيها السيّد أحد الثلاثة ؟ 

ابتسم متواضعاً وواصل كلامه: 

ذات يوم سيظهرون للعيان» وعندها ستصاب البشرية بصدمة... - ضحك قهقهته, 
واجداً ظرفاً لا محدوداً في ذعر البشرية- حتى الآن هم غير مرئيين... فقط بعض 

زوليرا فضولية إلى المعرفة: 

- أنت أيها السيّد بما إنك تستطيع الرؤية» قل لي كيف هم. هل هم جميلون ؟ 

- قربهم » نحن وحوش كبيرة مقرفة. 

باتت المهجّئة ذاهلة» قلقة ني ضياع: 


أذرفا 


هل تريد القول يا سيّد كاردوزو إنهم المريخيّون الذين وضعوا أيديهم عل وقرصوني؟ 
أؤاه فهم أيضاً يفعلون هذا؟ 

هذاء ما هو ؟ ‏ طلب كاردوزو المعتني بالأمر تفاصيل. أي يد أي قرصات وفي أي 
نقاط من الجسم [© ؟ 


روت زوليرا وهي ما زالت مذعورة» ضحية بريئة لهذه الدعابة عبر النجوم, هذه البذاءة 
من الإيكتوبلازها . 


أظهرت ذلك لبيكيتوء وهو رأى العلامات. أظهرت ذلك أيضاً للزميلات في درس 
الطهى » في مدرسة الدونا فلور. والدونا فلور كانت ذات انطباع معن ١‏ كاد يغمى عليها . 


أظهرت ذلك لجميع الناس , إنما م تظلهره فقط لكاردوزو وإسأ فلماذا هذا التحفظ 
معه ؟ من دون تفحص في المكان ( كما كان يقول الكاردينال كوشون) من المستحيل تحديد 
الظاهرة. فأجاب كاردوزو وإس أ وهو شديد الاثارة: 


- المريخيّون؟ لا أعتقد ... معهم لا يمكن إلا في تحرّل الفكر . 


في تحوّل النكر فقط؟ أي بلاهات... قدّرت زوئيرا ذلك وهي تعود إلى تقلم 
أظافرها. وفي ما خص بيلانتثي كان ما يزال لديه شكوك: 


- مريخيّون؟ وإذا لم يكونوا؟ 
دع الأمر لي وأنا أحل كل ثيء... 


كان بيلانتشى يثق في كاردوزو وإسأء فأتيحت إليه فرصة لاختبار العظمة العالمية 
لعرفته . لكن لموضوع جد معقد., ربما يساوي العناء ألا يقتصر الأمر على الصوفي 
الهندستاني ؛ فليستشر ‏ من يدري »ء قدرات سحرية أخرى. الأم أوتافياء على سبيل المثال. 


حجداد كاردوزو وإس أ تدخين غليونه. ونظرته تائهة عبر النافذة والأفق, ثم غادر في 
)1١(‏ في الأصل: 40703614 : تشريح الجسم . 


يضف 


شعاع الضوء . وجاء صوته من بعيد: 


- لدي تقدير شديد عند المريخبّين» ومنذ أربعة أيام ذهبت معهم في زبارة إلى المريخ, 
السمك يطير في الأجواء والبحر حديقة من الزهور... 
لم يعد الآن يتبيّن إلآ فخذي زولميراء الثدي الكبير في دانتيل الفتحة وفي مركبة من 


النور وصل إلى المريخ. « إنه في تحوّل», همس بيلانتشي باحترام » وأصلحت زوليرا من 
شأن الدائتيل في الرداء . 


و؟ 


فحت أبواب الجحم , واجتاز الملاك المتمرّد مدخل حجرة نوم ( وحب) الدونا فلور؛ 
العين متقدة عهراً. الفم في دعوة وكله بأسره عار . فإذا لم تقاوم حتى قديسة هذه النظرة» 
نداء هذه الضحكة؛ هذا الصدر المنبسط؛ كيف تستطيع الدونا فلور أن تفعله؟ أين هي 
الإشبيئة ديونيزيا مع شهادتها الممنوحة من أوشوصي والإيبو المركب من قبل أوجيه؟ 
أسرعي يا ديونيزيا مع البابالو ومع الموكان لربط هذا الشيطان في ليل رقاده الأبدي. وإذا 
استمرٌ هو حيّاً فإن الدونا فلور لن تستطيع الإجابة عن شرفها وعن جبين الدكتور. كلها 
حياة مشرفة؛ وسلوك مثالي؛ الحشمة الإحترام؛ وها هو رأس امال المحسود قيد الخطر ؛ 
فغداً سيكون اسم الدونا فلور الحسن رمز الفضيلةء في أفواه الناسء في الوحلء في 
الإزدراء. غداً هي امرأة أخرى يُشار إليها بالينان. مغطاة بالندم والعار. 


الدونا فلور تحتضن نظرة العاهر في وسط كيانهاء القابل للعهر في نشوة نتجاوب مع 
دعوته, مقدمة نفسها له. 
نلين ؛ وهي الدونا فلور المتسرّعة جداً لتعطي نفسهاء قبل أن يغدو ذلك متأخراً. فأبيها هي 
الدونا فلور الحقيقية ؟ التي تغلق الباب بضوضاء أم التي تفتح بصمت؛» كوّة فكوة باب 
جسدها ؟ المطر على السقف. 

ليلة السسث بعد مساء الإرهاق, الغيبوبة؛ زيارة ديونيزيا » كونشرتو البوق. كل هذا 


اخوفقا 


بدا جد بعيد! وقت الدونا فلور هو وقت المعركة, لم يعد يُقاس بالساعات والدقائق. إنه 
وقت الرفض والرغبةء طويل ومؤلم. ليلة السبت. ليلة الدكتور مع التكرار ؛ في الحرام يعد 
نفسه لحفلة الأحاسيس. الرصينة واللذيذة. كانت الدونا فلور في ارتياحها تنتظره. زوجة 
مطبعة وليطفة. لكن آه٠‏ المكار يرتاح عند قائمتي السرير ويأمرهاء وأصبعه على قاعدة 
الرمح: 


- إنك اليوم لن تنامي مع هذا الغائط؛ إذ إنني لن أدعك. حتى ولو اضطررت إلى 
إحداث ضجيج ناتج عن الكسر . 


كان عبثاًء تعسفاً » هراءً ؛ لكن ‏ ليفهم من يريد , فالقلب بشري... ‏ شعرت الدونا 
فلور أنها راضية لدرجة الضحك وتوجيه السؤال إلبه ( بدلا من أن تطرده» شاعرة بالإهانة 
وساخطة ): 


هل تغار منه ‏ هيه ؟ تشعر بالغيرة... 


- لدي رغبة فيك يا حبي ‏ أجاب برقة متمدداً على السرير بارتياح ‏ فلقد انتظرت 
أكثر من اللازم... أين شوهد قبلاًء ينبغي لي أن أغزو امرأتي الشرعية؛ من نمت معها 
خلال سبع سئوات؟ فإذا انتهى الأمر لن أنتظر بعد الآن. كيف أغار من زوجك الدواء 
هذاء إذا لم أتعارك معه وم أتنافس ؟ تزوّج منك. فهو زوجك. وخلاف المتعة التي لا 
يمنحهاء ليس ثمة ثيء أكثر من ذلك» حتى إنه زوج طيّبء إن أعترف. ولن أنتزع منه 
حقه. إنما اليوم فليعذرني؛ سوف يبقى خائباً؛ ومن سيتمتع هو الفاعل ههناء الذي يفهم 
معنى المجازفة وهو جيّد في الإهتزاز وفي الأمور غير الألوفة, 


- لتنتظرء عليك الانتظار طويلا. .. 


كله بأسره عار ء الفم متقد, النظرة داعرة واليد تصعد في دروبهاء إنه يسيطر عليها؛ 
الدونا فلور عبدة فادينيوء حرّة في الكليات فقط. خيلاء خالصة. أما كانت هكذا دام) ؟ 
اعتزازها وحياؤها يختفيان في يديه؛ الدونا فلور مطيعة لأوامره كزوج ومالك. إعتزاز 
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وحياء» حشمة» أخلاق» فضيلة؛ ماذا يساوي كل هذاء إذا كان يرغب فيها ومن أجلها 
قدم (تعام جيّداً أين؛ من حيث لا يأتي أحد). 

كنت في الأعباق» سجيئاً, مقيّد اليدين والقدمين. بذلت جهداً أكثر من اللازم 
لأفك وثاقي لكي أجيء وأراك» يا حبي. لكنك دعوتنيء وأنا أتيت» مجتازاً النار والبرد » 
اللاشىء واللاً أصل فترفضين إعطائى الخيزء الماء لأشربء فلماذا ؟ 


أوَاه يا فادينيو... 


لماذا تعاملينني هكذاء كيا تعاملين كلب ؟ إنتهى الأمر يا حبي. أما اليوم وإلآّ فلاء 
أبد . عندما يأ هذا الحشرة الدائخة» قولي له إنك لسست على مسا يرام؛ لست على 
استعداد . بعد ذلك سأزرع الورود في البقعة الجرداء . 


1ه! هذا لا... إني امرأة رصينة وشريفة؛ فلن أخون زوجي م مرّة قلت لك؟ 


الدكتور يخرج من الحرام » نظيفاً تفوح منه رائحة الصابونة المعطرة. مظهره مبهج 2 
ابتسامته مخلصة , نظرته نزيهة. وفادينيو يقطف وردة الدونا فلور الزرقاء . آه! دونا فلور. 
كيف بوسعك أن تصيري حافلة بالازدراء ؟ 

- تيودوروء يا عزيزي» إغفر لي اليوم؛ إفي لست على ما يرام» فأنا متوعكة. لنترك 
هذا إلى الغد, إذا لم يزعجك هذا. 


مريضة ؟ أبدى الدكتور قلقه. فمنذ المساء وهي بادية الشكوى. ألن تكون أكثر من 
وعكة بسيطة؟ أين هو ميزان الحرارة؟ الشرابء الأقراص, صندوق الأدوية؟ لا يلزمني 
شيء من هذاء يا عزيزي» فلا تقلق» أركن إلى النوم؛ غداً سأكون على ما يرام على ما 
يرام كلياً... 

-... وكما تشتهى... - قالت الدونا في وعد, 


كيف أستطيع على حين بغتة أن أغدو هكذاء بلا أحاسيس, بلا اعتزازء بلا احتشام , 
بلا أخلاق؟ ‏ تستجوب الدونا فلور نفسها , شاعرة برقة لطيفة نحو الزوج المذعور وبمذاق 


معيّن إزاء التمثيلية؛ قبّلها من وجهها. لكن, الدكتور تيودورو لم يقتنع ؛ عليها أن تتناول 
قرصاًء بعض القطرات». مسكناً على الأقل لتنام نوماً غير متقطع. فتستيقظ مطمئئة 
ومرتاحة. سيمضي ليجلب دواء وماء . وحالما خرج شعرت الدوئا فلور أنها أسيرة فادينيو. 

يجنون» اطلقنى , فهو عائد الآن... 

اعتبر فادينيو نفسه موضوعياً ومنصفاً : 

- ليس شخصاً سيّئاً» زوجك الثاني هذا... بل على النقيض من ذلك وتعلمين يا 


حبي» في كل مرة أستلطفه أكثر من ذي قبل... وأنت في ما بيئنا نحن الاثنين مخدومة 
بشكل جيّد . هو لإبداء الحسرات وأخذ الحيطة, وأنا للإمتاع... 


أتى الدكتور بقارورة ماء بارد؛ كأسين وزجاجة صغيرة مع سائل عدي اللون: 


- صبغة حشيشة الهر 20 , عشرون قطرة وسط كوب ماء وأنت ستنامين وترتاحين؛ يا 
عزيزي. 

رفع الجهاز الذي يعد القطرات بانتباه وهدوء مازجاً المسكن بالماء . هل أبدل أحد ما 
الكأسين فيا أدار الدكتور ظهره للحظة؟ من هو ؟ فادينيو أم الدونا فلور؟ لكن إذا كان 
هذا هو ما حصلء كيف ييز الدكتور» وهو صيدلي وكفوء , المذاق الحاد لحشيشة المر ؟ 
هل حدثت المعجزة؟ إذا حدثت.» على هذا المستوى من الأحداث؛ معجزة أكثر » معجزة 
أقل» فلن تسبب لأحد مفاجأة أو ضغطاً. وقد لا يكون حدث أيضاً إبدال» جرد كون 
الدونا فلور لم تشرب المسكن والنعاس العميق للدكتور عائد فقط إلى المطر المنهمر على 
السطح وإلى ضميره النقي. فها كان لديه من الوقت إلا ليقيل زوجته. 


- صار ذا قرون... ‏ قال فاديئيو محدداً الوقت المضبوط ‏ ها نحن الآن. يا حبي... 


ههناء لا... ‏ توسّلت الدونا فلور. مبددة آخر آثار الحياء والاحترام لزوجها الثاني - 
هيا بنا إلى القاعة, .. 





. اه؟: نوع من المستحضرات الطبية من الأعشاب. مسكن للألم‎ 881404 )1١( 
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في القاعة» فُتحت أبواب المماء , وقطع نشيد هللويا. «أين شوهد تمتمٌ بقمييص 
النوم ؟ » تجرّدت الدونا فلور كلياً من ملابسها فها هو عار في قسم منه. وفي القسم الآخر 
مرتد ملابس ومكمّل للا بدأه. اخترقتها حربة من نارء وللمرّة الثانية التهم فادينيو شرفهاء 
أوَلاً كبنت عذراء ء والآن كامرأة متزوّجة ( كانت هناك مرّات أخرى والتهمها فيها). 
ولقد مضيا هكذا في ميادين الليل حتى حاشية الصباح. 

ما ملّكت أحداً نفسها كهذا قط جد طليقة؛ جد ناريّة» في شراهة مضطرمة» شديدة 
المذيان. 1١7‏ فادينيو, إذا كنت أنت تحس جوعاً وظمأء فهاذا يقال عنى, أنا القائمة على 
نظام هزيل وباهت الطعمء بلا ملح وبلا سكر, زوجة عفيفة لزوج محترم وقنوع؟ ماذا 
#همني سمعتي في الشارع وفي المديئة» إسمي المكرّم ؟ شرفي كامرأة متزوّجة ماذا يهمني ؟ خذ 
كل هذا في فمك المضطرم. من البصل النيء ؛ أحرق في نارك حشمتي الخلقية» مزق 
بمهمازيك حيائي القديم » فأنا كلبتك » بغلتك , عاهرتك . 

ذهبا وأتياء استغاثا وأغيثاء ولم يركنا إلى العودة» إذ قد غادرا مرّة أخرىء من 
الوصول والإاياب. م من أشواق وك من أغراض ينبغي الوفاء بباء أدركت ججيعهاء وبعضها 
تكررت. 

سفيهة ومحبوية جد قذرة وجميلة.» صوت فادينيو يقول لا أشياء غير محتشمة كثيرة» 
يذكّرها بعذوبة وقت آخر. 


- هل تذكرين المرّة الأولى التقي شعرت بها ؟ كان المتنزهون يأتون إلى الساحةء وأنت 


أنت الذي عانقنى ومرر يده... 
هو الذي مرر يده ويعترف لا : 


- ردفك الشبيه بذيل حورية البحرء بطئك بلون الفخارء دياك كالآباكاتي 297. لقد 





)010 71 مر استوائي لذيذ الطعم كبير الحجم يدعوئه في لبنان: اباكائر , 


رودق 


نموت يا فلورء وأنت الآن رائعة؛ إنكِ لذيذة من رأسك إلى قدميك, سأقول لك: لقد 
قطفت كثيراً من الثمرات في حيائي. حصيلة جيّدة؛ ولا واحدة مثل ثمرتك الخالية من 
الشعر, إنها أكبر الجميع , أقسم لك يا وردقي 20 .., 

- أي مذاق ها ؟ ‏ الدونا فلور -خالعة العذار وقحة. 

- لها مذاق العسل والفلفل, والزنجبيل... 

كان يتكلم والدونا فلور في تأوّهاتها تتلاشى؛ فادينيو أشد جئوناً. أشد طغياناً. ناث 
وهوالا م: منعش . فاديئيو لا ترحل » أبدا بعد . وإذا رحلت مرّة اخرى فلسوف أموت من 
الأسى. حتى ولو التمست منك ذلك وتضرّعت. لا ترحل ؛ حتى ولو أوصيتك وأمرت, له 

-أغدو سعيدة فقط إذا لم تكن موجوداً. إذا غادرت؛ أنا أعلم ذلك جيّداً» فمعك لا 
توجد سعادة. إما عار وعذاب. لكن من دونك, مهما كنت سعيدة؛ لا أعرف كيف 
أعيش » ولن أعيش . أوَاه» لا تثركنى أبداً. 





)1١(‏ 8ماث: تعن وردة, 


؟ 


كان الأحد هو يوم التأخر في النهوض, وحينا استيقظت الدونا فلور في ذلك الصباح 
من يوم الأحد كان المطر 'لا يزال منهمراً . فشاهدت وجه الدكتور منحنياً على وجههاء 
يراقيها في تعتّد » ويده موضوعة على خدّها: 

فت جيداً يا عزيزتي؟ ليس عندك حى... 

ابتسمت الدونا فلورء وهي تتثاءب» راضية بحيازة زوج طيّب جداًء وهى ترى نفسها 
هدفاأ لعناية كثيرة كهذه؛ فأحاطت عنقه بذراعيها ومنحته قبلة» شاكرة: 


- إن لا أشعر بشيء بعد الآن يا تيودورو. كانت بلاهة... 
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ارتخاة. كسل. الشراح البطالة. رغبة في السرير , في البقاء في ذلك الح وفي ذلك 
التعيّد من قبل الصيدلي . صباحٌ بلا التزامات, الفراش ذو الرفاصء المطر على السقف, تعتّد 
الزوج» الزوج المقدّس . والتجأت إلى حمايته : 


يا له من كسل يا عزيزي... 


- ولاذا لا تبقين مرتاحة ؟ لم تكوني البارحة على ما يرام» فالزمي الراحة اليوم إلى وقت 
متأخر. فإذا أردت سآتي بالقهوة إلى ههنا. 


إنه يستحق كل خير» ومغو: 


>” 


- إنما أبقى إذا بقيت أيضاً يا عزيزي. أبقى فقط إلى قربك . 

الدكتور تيودورو بلا خبث., ولد كبير رغم المركز الاجتاعي. المعرفة والعمر. 

- وإذا... - ضحك وهو خجل - بقيت مستلقياً إلى جانبك فلن أتحمّل أي مسؤولية 
إذا.. 

الدونا فلورء وصوتها دلع : 

- إن أجازف يا تيودورو... ‏ خبأت وجهها في الوسادة. 

كانت تقريباً على شيء من البذاءة ثدي ينمو لصق صدر الدكتور. وانحناءة الورك 


منفلتة من بين الملاءات . عارضة لونها الفخاري العتيق. عين الدكتور خجلى ونهمة؛ يده 
بققة : 


- لقد اصطدمت بالسرير . أنظري العلامة... أكثر من واحدة... لقد نمت بشكل 
رديء. 

بانت صغيرة وتوقف قلبها : 

- أين ؟ 


- هنا... يا عزيزتي المسكينة... ‏ ويده المنتهزة للفرص كانت تصعد إلى أعلى الفخذين 
وإلى ما بعده. 


أحمدت الدونا فلور بين ساقئْ زوجها الكدمات النانجة عن النوم الرديء أو النوم الحسن 
(أو عن عدم النوم). التقى فم كل منه| بالآخر وارتعدت هي ؛ مذاق القبلة الطاهرة 
( لكن المتقدة)؛ السرور غير المترقع في ذلك العناق؛ المطر على السطح, حرارة السرير» 
خفر الدكتور تيودوروء اليد العديمة التجربة وربما لهذا السبب هي أكثر لذة, الرغبة في 
عي الزوج الخنفيضتين؛ في الصدر الكثير الزفرات وكل ذلك في وضح النور» أوه| يا 
للحرج! 


كع” 


من جديد ارتعدت الدونا فلور: إنها لذة. « زوجك الطيّب من أجل التحسّر وإبداء 
التنته ». من أجل هذا فقط؟ لكل رجل مذاقه الخاص., قالت ذلك ماريا أنطونيا ‏ تلميذتها 
السابقة الخميرة في الذكر والسريرء ١‏ لكل واحد قوته, البعضض عليمون والآخرون ليسوا 
كذلك . لكن إذا عرف المرء الاستفادة» آه| فجميعهم طيّبون...» أحسّت الدونا فلور أنها 
مجتاحة بالرغبة؛ رغبة مختلفة؛ ولدت من الكسل؛ من خجل تيودورو» من حيائه. 


إنك مدين لي يا عريزي ... 
أنا؟ ماذا ؟ ‏ سأل الدكتور, وهو متهم بريء, أما كان حقاً ولداً كبيراً وأبله؟ 


دق عريض لثقف» جبهة شخص ذي أفكار مشهورة» رجل حد أحق | أسرعت 
الدونا فلور في وضع يدها على جبينه وهي فضولية,» وضحكت بوداعة, وما كانت الدونا 
فلور أكثر وداعة ودلعاً مما هى الآن: 


أنت مدين لي» أجل يا سيديء البارحة؛ لقد أنقصتني البارحة... 

- لا تكوني غير منصفة, فَمَنْ هو الذي أنقص... 

إذا كنت أنا من هو مدين, فأنا أسددء إذ إننىلا أحب الدين ‏ الدونا فلور تخفى 
ويا تياك لياندكة ركلوا راضرة با 0 1 

ما الذي كان يبتغيه الصيدلي المسكين غير ذلك؟ فقد خرج حتى عن رصالنته: 


حسناً. سأستوفي مع الفوائد... . 


رجل منظم, مستوف للقوانين والطقوس, جاء الدكتور تيودورو ليغطي الحب بالخفر 
والاحترام المتوجّبين بين الزوجين. لكن الدونا فلور لم تمنحه الوقت؛ فقد قذفت بالملاءة 
فجأة خارج السرير» مع الخفر» مع الاحترام, ورأى الدكتور نفسه بين ذراعيها. لم يدنس 
أبداً هذا الصباح الممطرء هذا الأحد المبارك» هذا اليوم المقدس ويوم العطلة» هذا اليوم 
الخارق الذي لا يَضاهَى » خارق وسام بكل ما يعنيه القول ويحدده مع الدقة. 


/؟ 


بعد ذلك . لفت نفسها الدونا فلورر ككرة مصنوعة من الخرق ». وعلى شفتيها ابتسامة» 
وفي هدهدة المطر نامت» في نعاس حسن نامت», جد مطمئنه وراضية بشكل لا يصدّق. 
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ف 


م يتغيّر شيء ع ولا أي فرق؛ يوم أحد مثل جميع أيام الآحاد الأخرى , والدونا فلور 
هي نفس الشخص كا هي دائاً » هي نفسها تماماً . لقد عانت عقوبات الجحيء متأكدة من 
أنه ستكون نهاية العالم ؛ فثمة كل مفاجأة في هذه الحياة... 


وبالأحرى؛ لكون الصيدلية العلمية هي المناوبة» تحرّل هذا الأحد مختلفاً نوعاً ما» إذ 
إن الدكتور كان سيلبي طلبات زبائن عديدين ‏ صيدلية واحدة فقط فاتحة أبوابها لسكان 
كثيرين جداً. وهكذا حينا خرجت الدوئا فلور من الحجرة, لم تعثر على زوجها. كان 
لديهاء رغم هذاء صباحٌ من أكثر الصباحات حركة . 


أرَلِذَّء ماريلدا مع خطوبتها التي في أزمة, والدونا ماريا دو كارمو, تعاني نوبات من 
التوتر تقريباً: إما أن تواصلي الغناء وإما الزواج؟ والجيران؛ أبدت النساء , عملياً» الرأي 
بالاجماع باستثناء الدونا جيزا . بيد أن الأميركية كانت معروفة بأفكارها الغريبة» ربما هي 
حسنة للولايات المتحدة, لكنها غريبة؛ إذا لم تكن خطرة للبرازيل. لم تكن تدافع عن 
الطلاق كما حدا بها الأمر إلى الإعلان بصوت مرتفع ومرنان» في نقاش مع الدونا جاسي 
والدونا إينايدي , أن العذريّة ليست أكثر من ثيء مهجور وهي فعلاً مضرة للصحة؛ 
فمصحات الأمراض العقلية» حسب قول الغرينغا يئة بالبئنات العذارى » تيل ! 


الأخريات كن يكررنء بأخلاقية واقتناع؛ أن الزواج هو الهدف الوحيد الشرعي, 


اق 


للمرأة المرسّلة من الله للعناية ببيتهاء لرعاية زوجهاء لإنجاب أبناء وتربيتهم. وهي راضية 
وموافقة, في مقدّمة هذا الجيش الغاضب الدونا ماريا دو كارمو, في رغبتها رؤية ابنتها 
مستقرّة كما تقول هي بالذات: 

- من اللازم أن تستقرّ هذه البنت» في بيتها. فالإذاعة لا تقدم فمانات وهي خطر. 

خطرٌ ؟ اهتاجت الحلقة: ليست خطراً واحداً؛ إنما أخطار مضاعفة تحيط بالمغنيّات, 
بالفنانات , بالأحرى هو جنس يعاني كثيراً من الالتباسات» من التصرّفات المشبوهة, في 
رأي الدونا دينوراء وهي شخصٌ كما نعامء ذات أخلاق, متصلبة وصارمة, في كل مرّة 
أشد شكيمة في مقارعة انعدام الحياء والتهتك , ولكونها واقفة من خلف سمعت فقط الكلام 
عن الفئان؛ عن المسرحء عن الإذاعة. بالنسبة إلى المدراء ‏ المغنين, الموسيقيين» فكانوا جميعاً 
أشخاصاً سفهاء , غواة نساء عيونهم على البائسات. والمخالب حاذة, 


منذ فترة قصيرة أيضاًء مغنيّة شابة, فتاة من عائلة ممتازة ‏ ذات قربى مع الدونا 
إينايدي . «أشخاص مميزون جداً »- أدخلت على عجل إلى أحد المستشفيات , وهي تنزف 
دما وعندما ذهب الطبيب ليرى سبب النزيف تثبّت من إجهاض وكثير من السوء أجرته 
امرأة فضولية في ركن من أركان الشارع. وم تمت الفتاة لأنها سلّمت لرعاية الدكتور 
زيزيتو ماغالايس من يشهد الجميع بكفاءته. لم تمت. فالطبيب استعاد ها الحياة» لكن العذرية 
التي التتهمت » لا يستطيع حتى الدكتور الجيّد زيزيتو مع كل كفاءته أن يمنحها إياها من 
جديد. لا هو ولا أي كانء إذ كما تقول الدونا دينورا ٠ل‏ تُخْتَرَع حتى الآن قطعة غبار 
للعذرية ). 


وفي المقابل - قدّرت الدونا نورما - من يخترع سوف يثري . هل سبق لكن وفكرتسن؟ 
وحالما تصل إلى الصيدلية؛ إلى العلمية كيلا يذهين إلى أبعد من ذلك ويطلين: « دكتور 
تيودوروء إعطنى غشاءين للبكارة جديدين» وانجد؟ ليء والآخر لشقيقتى... وواحداً 
أرخصء إذ أله لعادمة فل ادل ١‏ 

ضحكن جميعهن , ولا علاقة لكل ذلك بماريلدا , الفتاة المستقيمة في الرأي العام لدى 
الجيران. لهذا بالذات ما كان بوسعها أن تتردد بين الزواج من صاحب المزرعة وعائدات 


لحا 


العمل الهزيلة في الاذاعة. 


كان الذهول عظماأ في عاقبته, عندما طلبت ماريلدا النصح من الدونا فلور مرّة أخرى» 
فنصحتها الدونا فلورء في ذلك الأحد ء بطرد”) الخطيب الرجعى الشديد الشكيمةء باقية 
ل الأذاعة احيية لن يلننوا' أن يقةمر ها عرسا أفضل ».و إذ.رات الدوتا ناريا :دو كارك 
ابنتها القوية في ذلك الدعم غير المنتظر, مائلة إلى قطع علاقتها الغرامية» قدمت لتحصل 
على توضيحات » وكادت تتشاجر مع الدونا فلور: 


لو كانت ابنتك لشككت في الأمر...حتى إنك لا تبدين صديقتنا ... 

أضرم النقاش بالنار » مغلفاً الجيران» لكن الدونا فلور احتقلت:يوجهات تازه : 

إن هذه لرجعية خالصة... 

وانتهى اللغو ("! بمناحة, فالدونا ماريا دو كارمو ذاتها مترددة بين نجاح ابنتها وضمانة 
الزواج. وحازت الدونا فلور على رأي الأغلبية. ولخصت الدونا نورما : 

مفيت الدونا فلور إل المطبخ لتتحضر الغداء ‏ في أيام الآحاد التى تكون فيها المناوبة ما 
كانت تذهب إلى بيت الخالة والعم في ريو فيرميليو ‏ وهناك التقتها ديونيزيا ده أوشوصي: 


د الكذن ا اسم 


جاءت لتأخذ نقودا وهي في عجلة من أمرهاء إذ إن الإيبو كان في دورة دراسية 
وحلقة الإياوو ©! في انتظارها ليرقصوا عند المساء وفي الليل بطواله . وقبل ذلك قد أنجرت 
أشياء كثيرة؛ والواجبات كانت كبيرة» والفروض معقدة. البابالو يقذف التعاويذ والهة 


, في الأصل: 54880 1881888 81402848 : أن يلعق الصابون‎ )1١( 

(») في الأصل 8878-8004 : طق الحنك في العامية ( ورد ذكرها سابقا ) , 
ر*) 880: الكاهن ‏ الساحر ؛ ورد ذكرها سابقاً . 

(14) 1890 المريد التابع لحلقة الكاهن ‏ الساحر , 


اهم" 


الأوريشا قد استجابت. ومن أجل أن تضمن لا الطرأنينة» تحررها من العين الشريرة» من 
أي مرضء من #هديدات الإيغون الموافق على إغوائها لتموت, ينبغي للدونا فلور أن تقوم 
بواجياتها جملة » ليس لعمل سحري واحد بسيط, ليس إيبو أي كان. إيشوء رأس المتوفى 
موضوعاً في شكل مغاير» واقفاً على أهبة الحرب. قالت ديونيزيا لأوجيه بألا يقم وزناً 
للنفقات. حيث أن الحالة هي حالة حياة أو موت؛, ومع إيشو مدججاً بالسلاح؛ وهو 
بشكل ملتو ورأساً على عقب, لا يحسب المال ويركض مسرعاً؛ مسرعا جدأ؛ فإشبينتها 
الدونا فلور لا تكاد تقف على قدميها. وأمام كل هذا فإن آسوبا نفسه تقدّم جاعته من 
أجل النفقات العاجلة جداً ؛ خروف . عنزتان؛ إثنا عشر ديكاً . ستة كونكينات (2) إثنا 
عشر مترأ من القباش . من دون الكلام عن الباقي ء سرد واسع مكتوب بالقام الرصاص على 
ورق بي للصرّ. كل شراء مع كلفته وعشرين ألف ريس زيادة مرسلة إلى بيجي ده أوساين 
لكي يشق دروبا في الغابة حيث يختبىء إيشو. 

لكنّ عندما وصلت ديونيزيا إلى ههناء وجدت الدونا فلور مرتاحة جداً » راضية جداً . 
حتى لتبدو أنها ليست نفسها في الأمس عند المساء. هل فعلت سيئاً على سبيل الافتراض 
لكونها أجازت لنفسها كثيراً من النفقات ؟ 


لقد فعلت حسناً. إذ في العشية؛ أمرتها الدونا فلور وهي مذعورة بجميع تلك 
الاحتياطات , أنا شاكرة يا إشبينتى للكثير من الجهد الذي أسببه لك . الآن؛ على كل حال» 
لم يعد شيء مهرأ. خيراً أو شرا فكل شيء قد حل . 

- وهل تخلى المرحوم عن الازعاج؟ 

ابتسمت الدونا فلور بحرج وقالت : 

- أو انا التي تخلّيت عن الاندهاش . ما عدت بحاجة إلى شيء. 


والآن؟ من المستحيل تعليق العمل . أثناء الليل وعند الفجر يكولون قد قلموا التضحية 
بالحيوانات » وعند أول إشراق للنور يضعون أمام كل أوريشا المعلف بالطعام الطقوسي. في 


 )1(‏ اطلام 
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كل يوم أحدء عند المساء وفي الليل؛ تتواصل الفروض مع الأوريشا الحاضرة في التيريرو. 
والالغاء » التوقف في الوسط؛ عدم الاستمرار لجعل العمل السحري لاغياً, مستحيل يا 
إشبينتي» في الإيبر ذي الفعالية. فمن النتائج المميتة وغير المتوقعة من العقاب الصارم 
للمسحورين» مَنْ ينجو بحياته ؟ حتى ولا هي بالذات ديونيزياء بالرغم من أنها وسيطة 

أما الآنء فيجب الذهاب إلى النهاية؛ حتى ولو أن الإشبينة تعتبر نفسها متحررة من 
التهديدات» فالايبو هو ضمانة وأكثر لاطمئنانها » ما دامث النقود قد أنفقت» وما دامت 
الأوريشا قد شربث الدم السالخن للحيوانات في ساعة الذبجع وتقيّلت القطع المفضلة من 
لحمها مع انبلاج الصبح , وما دامت مغطاة بسلاحها وشعاراتها ؛ وصراخ يانسا يرججّع صداه 
في الغاية . وهذا الأمر بالنسبة إلى الدونا فلور كان التأكيد على أن المتوفى لن يعود أبداً بعد 
.الآن لإزعاجها. وهو مقيد بموته إلى الأبد . 


عدت الدونا فلور المبالغ ع وروضعت بعض الال إضافة» ومن جديد شكرت ديوئيزيا 
المجلدة في العمل بلا امتنان وأرادت استيقاءها للغداء ؛ دجاجةٌ بالمرق الداكن اللون وضلم 
خنزير معد بالكونياك ؛ أقراص البوباء وحلوى المائدة مالغا وسابوتي. لكن ديونيزيا كانت 
في عجلة من أمرها للعودة إلى التبريرو. حيث يطلب أوشوصي في شخير الطبول جواده 
المفضل . 


في أيام الآحاد ذات المناوبة» بعد الغداء (الدكتور يأكل بعجلة. حتى من دون أن 
يستشف مذاق الأطعمة المتقئة الاعداد, في قلق للعودة إلى الصيدلية مستسلاً للأولاد 
ذوي الرسائل ). تبدّل الدونا فلور ملابسها. من درن أن تعير اهتّاماً لاحتتجاجات زوجها 
تقوم بمرافقته, فتسليه في العمل في يوم الراحة. تقف إلى جائبه وراء طاولة البيع . تساعده 
في تصريف العمل وهي أنيقة كلهاء ترتدي ملابس الزي الشائع وتنم عن الذوق الحسن كا 
لو أنها في زيارة إلى الدونا ماغا باترونوسترو المليونيرة» أو حفلة في بيت الكوميندادورة 
إيماكولادا تافيرا ببريس. فكل تلك الأناقة, كل ذلك الجال له وحده؛ الدكتور تبودورو 
كان يشعر أنه قد استعاد حسابه واستعاد يشكل حسن. 


هكذا في ذلك الأحد ؛ الرشاقة والبهاء , السحر والدلع , والدونا فلور تتباهى بعقد من 
الفيروز العتيق. هدية فادينيو. لا شيء مختلفاً, يوم أحد شبيه بكثير من أيام الآحاد 
الأخرى في فترات مساء المناوبة. كل شيء مشابه؛ الشارع, الناس, الدكتور وهي الدونا 
فلور. لا أحد يشير إليها بالبنان» لا أحد يعرفها خائنة وخاطئة. حتى ولا الدونا ديئورا 
التى تعمد إلى التنبؤ والخبث . الشمس ذاتها التي كانت قبلاً, المطر نفسه (الآن رذاذ 7) 
حنيقت قي :الام )"الأسحالاركة :ذعيا: والشتيدكات تنتسيا القدير الذي لوقتو لد ليت 
أنبا ستكون نهاية العالم؛ في الشارع وفي داخلها, وأنها ستغدو مخترقة القلب قبل الموت. 
وبدلاً من هذاء كل شيء مشابه ؛ 5 يُخدع الناس في هذه الحياة... 


من وراء طاولة البيع ؛ تبيع إحدى الزبونات» ويبتسم لها الدكتور تيودورو؛ وهو أخرق 
بالكامل ومغترٌ بنفسه لرؤيته لها وهي جد جميلة. وتبتسم له أيضاً وتختلس النظر إلى جبينه؛ 
لا وجود لأية علامة لقرون. يا لها من حماقة. يا دوئا فلورء ماذا يعنى هذا التذوّق 
المفاجىء للتمثيلية ؟ ١‏ 


لا شيء اعتراه التحول بينها وبين الدكتور على كل حال. تجرد ذكرى الصباح على 
السرير ؛ تلح على جعل فترة المساء ذات المناوبة تلك أكثر حميمية. وتلح أيضاً ذكرى الليلة 
على الأريكة, حب النهم والعنف, امتطاء الجواد بوقاحة تحت المطرء هللويا الصادرة من 
فادينيو . في المساء الساجي . في السلام الهاديء ليوم الأحد . إبرة الرغبة تعض جسدها . مق 
تراه من جديد , الطاغية, الشريرء السافل. زوجها الأول؟ ليلاً بالتأكيد» حينا يكون 
الدكتور مرهقاً من العمل » ينام نعاس العادلين والسعداء . 

في ذلك السلام العذب», زوجة طيّبة منضامنة مع الزوج الثاني تقوم بواجبهافي 
مساعدته في المناوبة » وفي انتظار الليلة الماجنة مع الزوج الأولء أقلقها تفكير مفاجىء. لقد 
قالت الإشبيئة ديونيزيا إن فادينيو لن يعود أبداً إلى إزعاجهاء مقيّداً إلى الأبد في حبال 
العمل السحري. ربّاه, وإذا كان الأمر هكذا ؟ 


. في الأصل 5081848: غبار‎ )١( 
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رضنا 


صّلت الأم أوتافيا كيسيمي على جسد بيلانتشي, وكا هو فإن زويرا أيضاً استحمّت 
في حمام من الأوراق مع صابون جوز الهند. ووّضع ريش الديوك المضحّى بها في تقاطع 
الدروب. دافعت الأم أوتافيا عن بيلانتشي في الجهات الأربع وفي الأبواب السبعة وقالت له 
بأن ينتظر النتائج. لكن ملك البيشو كان في عجلة من أمره. فمضى يطرق أبواب زبائن 
آخرين. 


الراجمة بالغيب آسباسيا , حالما وصلت من الشرق, آتية مع نسائم الصباح. وما كادت 
ترتدي رداءها ( متهرثاً نوعاً ما) الخاص بالتنجيم, حيئا استقبلت زيارة بيلانتشي؛ وإن 
مالا كثيراً أمامها. ومع أن العرّافة ما كانت حساسة إزاء الجشع للذهب - تحيا من نعم 
السموات وفيٍ صيام كلى عن ملاذ هذا العالم- كيف ترفض البالغ . حيا يلح الآخرون 
عليها القيام بعمل صعب جدا ؟ 


وإذ أطلقت يد « نهج العم الروحاني في الحركة ». وهو امتياز لها تتفرّد به غادرت إلى 
البعيد وأنّت بكلمات مبحوحة, متداولة مع لفسها كا لو أن أحداً يريد خنقها. لم يكن 
مشهداً من المشاهد المبهجة كثيراً. وكانت لدى الأستاذ ماسيمو سالبس ذي الطبيعة 
العقلانية الرأس الصلب.» الرغبة في الانصراف. لكن بيلانتشي شمر راسحنا في توفع 
متوتر» ممسكاً بيد زوكيرا المرتعدة, الثني كان الأمر الخارق للطبيعة يؤثر فيها بشكل هائل 
بعد أن أبدى اللامرئيون اهتماماً بصدرها وبمؤخرتها (ومَنَ يدري؟ بما هو أكثر). 


هه" 


زوميراء السكرتيرة وموضع الثقة؛ إلى جانب رب العمل » ارتياح من الغم, وأي ارتياح ! 

متلاشية يسيل لعابباء جاحظة العيئين, عادت كاهنة الشرق من المدارات الكركبيّة, 
وعند تحديقها ببيلانتشي» بجسده المنتفض » مزقت صرخةٌ صدره الناحل - خشبة مستوية» 
تثير رؤيته الحزن. طلبت مالاً أكثر , آه! إنه عمل شاق» فكل شيء شديد العتمة في الدوائر 
البعيدة» جد معتمة مثل حظ بيلانتشي | مال كثيرٌ للشموع. ربما مع ذلك الدعم من 
الإضاءة: تتمكن هي من كشف القناع عن الدسيسة. خبّأت الأوراق المالية في الدرج, 
وأضاءت شموعا رمزية» وعلى ضوئها ء ميّزت عيناها كمبصّرة اعداء بيلانتشي. 

أرى ثلاثة رجال عند حافة درب والثلاثة يريدون لك شرا . . 

- أن ببلانتشي - قولي لي ,1114 510208427 كيف هم.. 
ال و ا : 
نظري إذا لم يكن أحدهم أقرع وإذا الآخر ليس بديئاً ؟ الثالث... 

دعها هي نفسها تقول عن الثالث... ‏ اقترح ماسيمو ساليس» وهو متدخل من 

أسوأ نوع وفي النهاية من هو العرّاف ؟ 


ان قارو رمك مؤت :درت ابره عل لان ديعتل لفان 
عسيرا جداً بالنسة إليها ؛ مَنْ قال إن مالها كسب يسير ؟ شخرتء؛ زفرت» عضت 
رسغيهاء لطمت رأسهاء هل كان على سبيل المصادفة. حر مال بيلانتشى هذا ؟ إثه 
عسيرٌ وباعث على المجازفة : 1 


- أوّل الثلاثة - أعلنت بصوت صادر من قبر ‏ هو رجل أصلع . 
- شيء -جديد عظيم... رن صوت ماسيموء السافل. 


الثاني هو سيد بدين » بدين جدا. . 


. هكذا وردت في الأصل , بتعبير إيطالي ومعناها: يا سيدق‎ )1١( 


- والثالث» كيف هو ؟ - ألحَّ المدعو ماسيمو. 
الثالث لا أراه حتى الآن جيداً » إنه ما يزال في العيات. , 


هذا هو بالضبط, دائماً هو مختبىء, () !2441:858110 أنظري إذا لم يكن ذا 
شاربين والأنف مكسوراً ؟... 

لك العرافة بالتأكيد ؛ لم تسمع من المسافة البعيدة, ساعية إلى أن ترى : 

- إنهم آل سترامبي » لا يوجد شك في ذلك - أراد بيلانتشي أن يعرف كيف يتصرف 
لإبعادهم عن طريقه, هؤلاء آل سترامبي الذين لا يرمون. 

من أجل طردهم من باهيا من أجل سوقهم إلى مشاعر نبيلة من التسامح, وإلى الشرق 
الأبعد؛ أصرّت آسباسيا المنهكة» على كميّة من المال باهظة نوعاً ما. وقد سحب بيلانتشي 
حافظة تقوده, لكن ماسيمو ساليس وهو بشكل حازم» شخص وسخ عدم النفع » دس 
نفسه مرّة أخرى حيث لم يكن مدعواً, وحصل على تخفيض جوهري . 

في يد العرّافة كانوا آل سترامي ولكن ليس النحس في الميسر. فتابع بيلانتشي طريق 
الجلجلة الخاصة به طريق صلبة من قبل العرافة الراجمة بالغيب. 


جوزيتي ماركوس كانت على الأقل جميلة وفتيّة» اختبر ماسيمو ساليس ذلك؛ إنها 
استثناء في الأخوية عموماً المكونة من التفاهات. لماذا ‏ كان الأستاذ يتساءل في شكل 
مخالف ‏ العالم الآخر يستخدم مثل هذه الفراعات ؟ لماذا هي جد قذرة, قاعات الاستشارة» 


)1١(‏ ف الايطالية: ملعون. 


/أاه؟ 


معابد الوحي » جد قوية, الرائحة الكريهة للغموض., استحضار الأرواح؟ ماسيمو المشكك 
في كل شيء استنتج أن المدى هو شديد الرائحة الكريهة وقذر نوعاً ما. 


أهلاً بجوزيتي ماركوس. الهيفاء والشقراء , والنظيفة! القاعة الصغيرة حيث استقبلتهم 
فيها زهور في أصيص وأوعية للبصاق. بعد أن أصغت إليهم. تركتهم هناك مع زوجها 
ومساعد لماء ومضت تصلي في قاعة استحضار الأرواح والتنجيم . الزوج» مستر ماركوس 
وهو أيضاً فتي لطيف المعشر ذو دبلوم في الاحتيال» أوضح أن جوزيتي لا تتقافى شيئاً من 
الفوائد التي توزعها على الشعوب عن طريق وساطتها الروحانية. كل شيء يجاناً , 
فالروحانيون لا يتقتلون أي شيء وجوزيتي تتقبل فقط ما هو ضروري بشكل صارم من 
أجل الحقن والأدوية ( كل شيء باهظ الثمن اليوم. الحياة ترتفع تكاليفها بهذا الشكل) التي 
بها تستعيد العافية الواهنة بعد كل جلسة؛ مع انتزاع الإيكتوبلازماوهي لا تقوم 
بتوفيرات كما تحقق السادة شخصياً - فجهازها العضوي قد بات هشأً, وبلغ أقصى 
درجات الوهن, مع خطر يحيق بالحياة. كان بيلانتشي المشحون بالأمل والأسى؛ سخياً 
ومستر ماركوس ملأ جيبه. 


في القاعة الأخرى ‏ الخاصة بالظواهر غير الطبيعية ‏ المبطنة بالستائر ذات اللون الأحمر 
المائل إلى الزرقة؛ كان ثمة عتمة كلّية على وجه التقريب. كانت جوزيت المرتدية» رداء 
أبيض , مع سيالاتماء متمددة على أريكة, وأمر الزوج الأربعة ملقو زوكيرا ع 
دومينغوس بروبالاتو وماسيمو- بأن لا يخفوا شيئاً لكي يتركز التفكير. هكذا فعلوا 
وأطفىء مصباح صغير , هو الوحيد في القاعة . 1 


رنت في الحال أجراسٌ صغيرة؛ وسمعوا أصواتاً مبهمة كأنها مواء وجاب ضوة الأجواء 
حول الستائر. منتزعا: صرخة هستيرية من زودميرا . أما بالنسبة إلى بيلانتشي فام يستطع حتى 
الصراخ, وكان بروبالاتو المرتجف ينضح عرقاً وأسنانه تصطلك. ذلك الضوء وتلك 
الأصوات كانت الأخ لي أو ذاته الحكم الصيني من سلاله مينغ الملكيّة وهو حقيقي 
بشكل مطلق . وحسب ماسيمو ساليس الذي لا يمكن إصلاحه, بدلا من الحكم لي أو . فإن 
الضوء والصوت كانا من المحنك مار كوس . وهو شخص محب للحياة يتمتع بحياة حسنة على 
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ظهر تلك الإيكتوبلازما الجميلة. لكن بما أن ماسيمو ساليس ذو لسان سليط وغير مؤمن 
فلم تكن لآرائه قيمة ولا تستحق رصيداً كبيراً وهنا ندوّئها فقط من أجل الاحتفاظ بدقة 
السرد . 

جوزيتي تستحق الصيت الحسن والثقة؛ وقد ذابت كلها في إيكتوبلازما ومتكلمة لغة 
غريبةء كلغة ولد زعا لغة صينة قذهة أو أكثر احتالا اللغة البرتغالينة فى ماكنار 00م إذ 
أتبح فهمها بجهد معيّن. وحسب ما يقوله الحكم لي أو فإن سبب الإرباك كله كان سيدة 
إيطالية وحاقدة: من خدعها بيلانتشي. 


سأل الكالابري : 


شقراء أم سمراء ؟ 
سمراء وجميلة ‏ في الخنامسة والعشرين من العمر... 


في الخامسة والعشرين ؟ إنها في حوالى الأربعين, أفعى. إني لم اقترف خطيئة... إفعلي 
معروفاً 9414 27 مت قولي للصيني إي لم أقترف ذنباً... 


كانت تدعى آنونتشياتا» تبدو مطاردة وآنسة ساذجة» تسعى إلى الحماية ؛ أوه! يا لها من 
عاهرة شديدة العهر. هوء نعم, بيلانتشى , كان آنئذ 220معهع ,9 82408220 
.57880 في السابعة والعشرين من عمره... 


في اندفاع تلك السنين السبع عشرة المفعمة بالاستخفاف علّم بزهرة من الدم وجه 
الخائئة » مضيفاً بعض الجروح في الذقن. بالغة ورديئة؛ ولكونه قاصراً, نيا بيلانتشي من 
السجن ., فيا آنونتشياتا في المستشفى أقسمت على الانتقام, حيّة أو ميتة. والآن بعد سنين 
كثيرة» جاءت لتفي بوعدها من الحقد في ذلك المفجوع الإيطالي. آنونتشياتا كانت حت 


. مستعمرة برتغالية في جزء من أرض الصين في القطاع الجنوبي الغربي‎ )١( 
(؟) في الايطالية, معناها: يا عزيزي.‎ 
في الايطالية, معناها: غلام, غلام» فقير.‎ )( 


الأول؛ جد رقيقة وجد عاهرة(" . 


وحتى اليوم لم يندم بيلانتشي على ما فعلته. فامرأته ليست أيضاً امرأة رجل آخر . فهي 
له وليست لأحد سواه. وتنكمش زوليرا في العتمة: م يوجد من أخطار في هذا العالم ! 


حرر الحكم الصيني ببعض علب أخرى من الحقن» بيلانتشي من ذكرى آنونتشياتا ومن 
حقدها. فمن أجل التفاصيل المادية؛ مثل الثمن والدفع استخدم كوسيط مستر 
ماركوس , وسيط الأرواح والمدير الروحاني لتلك الخيمة"2. كانت هي آنونتشياتا مع 
زهرتها من الدم والجروح في الذقن » ولكن لم يكن هو النحس . 


كبير الملائكة القديس ميغيل ده كارفاليو» متدثراً بنوع من الملاءة وعمامة على رأسه 
لم يذكر أوصاف ملامح أو أسماء . لكنه كان إيحاباً وفورياً . وإذ تناول يدي بيلانتثئي» 
خدّق في عينيه؛ في الفضاء الكوكبى عدر شرسٌ يطارده. رجل أهانه الكالابري بشكل 
خطير» وتحوّل إلى العالم الروحاني منذ وقت بعيد. كبير الملائكة تبيّنه على الفور بمصباحه 
الملائكى : 


7 


إنه واقف وراء ظهرك. 


حدث تحرّك عام من التقهقر وماسيمو ساليس ذاته. عن طريق الشكوك؛ ركز نفسه 
لصق الباب. 


هل مات منذ وقت قصير ؟ 


- أجل. والعراك كان بسبب امرأة... ‏ استطرد كبير الملائكة» مننفساً بعمق قواه 
السحريّة . 


تحقق بيلانتشي من هوية ديوجيئيس ريباس . فقد سلبه زوجته. وهي خلاسية متحذلقة 
جدا ذات ججال خبط محظية رائعة وماكرة. ديوجينيس. وهو ملآك رذيل ومشاكس». 


)1١(‏ وردت في الايطالية؛ 40/4]ناه ,4لخاظم0 


(؟) في الأصل 78/2 : الكوخ الذي تمارس فيه أعمال التنجم والسحر . 


5 


عرض حربته وتهديداته. وكان بيلانتشي قد صار سيّد الميسر القادر. ولكي يغلق له فمه 
وهو طلب الخلاسية - من كان ديوجينيس يتعقبها بالشتائم والافتراءات ‏ أمر بضربه » عملا 
العمل لفريق من الاختصاصيين وعند خروجه من يد الأطباء » اختفى ديوجينيس ريباس 
إلى الأبد. وعم بيلانتشي عرضاً فقط بموته المحزن والراهنء في البؤس. أما في ما يختص 
بالخلاسية, حور المأساة, تبيّن أنهاء مع مضي الوقست» لا تحتمل. فأبدها بيلانتشي 
بكميّة '! من ورق اللعب مع سويسري. ْ 


بسيفه ذي اللهب. كنس كبير الملائكة ديوجينيس» ذا الكلام الكثير والفعل القليل» 
الروح البائسة من الدرجة الثالثة: الشخص القرنان. لم يقبض كثيراً من المال» إذ لم يكن 
مستغلا للمؤمنين». بل هو محسن للإنسانية كما قال لهم. فلقد السحب الديوث مع قرنيه. 
لكن النحس بقي وفي كل مرّة أشد. 

الد كتورة نايير ساباء طبيبة ذات عيادة عامة وجراحة, تحمل دبلوماً بتمبيز وتئويه» من 
جامعة جوبيتر » وهي أربعينية دميمة مثل الحاجة؛ كانت تشفي مرضى بحركات مغناطيسية. 
في توافق النجوم ولقاء الشمن الملائم» اكتشفت على الأقل ستة أعداء لبيلانتشي غرفت 
هوياتهم في الخال من دون أقل احتال للخطأ. وقامت د كتورة جوبيتر بتصفية الستة في مهلة 
قياسية . وعلى سبيل الإفادة أشفت بيلائتشي من قرحة في المعي الإثيّ عشري. وأشفت 
بروبالاتو من روماتيزم مستدم . إنما فقط لم تغلب على النحس في اللعب. 

مدام ديبوراه. وهي ستينيّة؛ في رأي ماسيمو ما كانت تساوي المال ولا حتى المشهد ؛ 
إيجابيّة نوعاً ماء تشكو من آلام في البطن» ( حبلى منذ ثلاثين سنة. حملت وستضع مولودها 
المرعب 17 زفير واضح. إنه من الكاشاسا والزكام المزمن. متدثّرة بخرق كغجرية. من 
الأمور الجديّة تحققت من المدعوة كارموزيناء حب قدي لبيلانتشي مهجورة من قبله بلا 
تحسّر أو إشفاق, فملك الميسر ما كان يستبقي النساء الدميات. 





(1) في الأصل 62054 : اثنتا عشرة دزينة , 
(؟) في الأصل 1:1558م©00 : سفر الرؤياء نقال أيضاً لكل شيء مخيف. 
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وجدت مدام ديبوراه صعوبات في صرف المرأة المذكورة, لكنها في النهاية تمقكنت من 
ذلك . بمساعدة بعض جرعات من الباراتي () تناولتها من قارورة زجاجية خاصة بدواء 
السعال. بعد ذلك أرادت أن تبيع بيلانتشي هواجس لتقمار البيشوء لا يمكثن أن تخيب. 
والنحس » هذا واضح. فقد تتابع. 


الوحيد الذي لم يقبض ثمناً كان تيوبالدو أمير بغداد. وهو عجورٌ نحيل الجسم , أبيض 
كلّهء العينان زرقاوان راسختان» الوجه عابق بالطيبة؛ الفم ذو أحجيات. لم يرد مالاً ولا 
أية إكرامية من أي نوع ولم يُظهر بدوره أي عدو مرئي أو غير مرئي , ذكر أو أنثى. فإذا 
رآهم يحوطون بملك الميسر أو في بُعْد الأزل» احتفظ بالسرّ. قال فقط والدموع في عينيه. 
مربتا على كتف بيلانتشي: 


- وحده معلّم اللامعقول يستطيع إنقاذك . هو وحده ولا أحد سواة. 
عجوز تحاوز الثهانين عاماً . منذ العشرين وأقل من ذلك وهو يعلن نهاية الدنياء مقاوماً 


إزاء عدم الإيمان والمطاردة» السجن والمصح العقلي» ولم يُعْلَب أبداً. ني لا مبدأ من العهند 
القديم ‏ تيوبالدو أمير بغداد أوضمم : 


ع 
إنه يوجد حيث لا ينتظره أحد ... 


وإذ قال هذا ؛ أغمض عينيه واستسام إلى النوم . 


في شقة زوميراء وفي وحدة خليقة بمفكر. وضع كاردوزو وإس أ قيد الترتيب التفاصيل 
الأخيرة لمخططه في المعركة ؛ فلقد عيّن موعدا لمقابلة مع المرّيخيِين, فلديه أصدقاء بينهم. 


واشأل بيلا نتشي : 
5 والآأن؟ 
(؟) فوع من الكاشاسا تقطر في مدينة باراتي في ولاية ريو ده جانيرو. 
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رفع ملك الميسرء المتعب والمتشائم , كتفيه ؛ 


- على سبيل المصادفة هل تعام أنت أين أستطيع رؤية المدعو معلّم اللامعقول؟ وهل 


سمعت شيئا عنه ؟ 
معلم اللامعقول؟ تريد لقاءه - هزت قهقهة المتصوف القاعة. 
- بعجلة . 
- إذاً لديك هو ههناء أمامك. فأنا هو معلّم اللامعقول. 


في الباكاراء في الإياسكينيه. في الكبير والصغير, في الروليت؛ يتابع أريغوف؛ 
آناكريرن» جيوفاني غبارايس . والحشد هواجسهم, يفجّرون حصيلات تلو حصيلات,» ولا 
يخسرون أبداً. حتى ولا مرّة واحدة. 


أنت؟ إذاء أسرع. فإذا دام الأمر أسبوعاً آخر سأغدو مفلساً وتضرّعت ايضاً 
زوكيرا: 

أسرع يا كاردوزينيو7" . 

ابتسم معلّم اللامعقول إزاء التعامل الحممم وإزاء السكرتيرة الدقيقة : 

كونوا مرتاحين؛ فالأمر سيم حالاً. 


فكرت زوليرا ‏ « نظرة النسر ؛ لا تقاوم ؛. 


)1١(‏ تصغير لاسم كاردوزو. 


رض 
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وصلا من الصيدلية . الدونا فلور والدكتور تيودوروء كل منهما يتأبط ذراع الآخر, في 
ساعة العشاء . وهو بعد راحة قصيرة سيعود إلى العمل مطيلاً المناوبة حتى العاشرة ليلاً؛ 
بشكل احتيالي. 

قالت الدونا فلور: 

يا لعزيزي المسكين... 

فأوصاها الزوج الطيّب؛ 

- ستئامين اليوم باكراً يا عزيزتي» فالبارحة كنت محرورة. 

الدونا فلور الراضية جداً » بانت على حين بغتة متكاملة ومتسقةء ولم تعد بعد متناقضة 


مشطورة عند الوسط . في صراع الروح والمادة. جرد خشية واحدة؛ وإذا لم يعد زوجها 
الأول؟ إذا لم يعد ؟ 


لكنه عادء وحالما مضى الدكتور إلى الصيدلية ( بالمعطف الواقى والمظلّة, إذ تزايد من 
جديد تباطل المطر ) وها هما الدونا فلور وفادينيو على السرير الحديدي » فوق الفراش ذي 
الرفاص ء مع المتعة. 


- إنك ممتقمٌ مرهق, أراك نحيلاً . فأنت لا تنام في هذه الحياة من القمار والقصف. أنت 
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بحاجة إلى الراحة يا حبي. 


هذا ما قالته في فترة استراحة من المداعبة البطيئة, بعد ارتطام النار والعاصفة. فادينيو 
ممتقع , شديد الامتقاع, كأن الدم فارقه. لكنه مبتسم : 


- مرهق؟ قليلاً فقط. لكنك لا تتصورين كيف ضحكت على حساب بيلانتشي. من 
هنا فصاعداً ... 

من هنا فصاعداً ؟ هل ستمضي أنت مع اللعب؟ ألن تبقى معي الليل بطواله ؟ 

ليلتنا هي الآن بعد ذلك ؛ يا حبي» هو دور زميلى؛ زوجك الآخر. 

شّحنت الدونا فلور بالنشاط. معيدة توضيح قرارات مأساوية: 


الآن نحن الاثنان فقطء ألا ترى هذا ؟ 


ابتسم برقة؛ وهو ممدد على السرير با رتخاء : 

يا حبي. لا تقولي هذا... فأنت تعبدين كونك وفيّة ورصينة, أنا أعلم. لكن هذا 
انتهى » فلباذا الخداع ؟ وليس معى فقط. وليس معه فقط؛ معنا نحن الإثنين يا فلوري 
المخادعة. فهو أيضاً زوجك, له نفس الحقوق التي لي. إنه شخص صالمٌ زوجك الثاني 
هذاء في كل مرّة أحيه أكثر ... بالأحرى, حينا وصلت أنا أنذرتك بأننا سنتآلف جيداً » 
الثلاثة . . 

فادينيو ! 

ما الأمر يا حى ؟ 

- إنك لا تبالي إذا وضعت لك قروئاً مع تيودورو؟ 

- قرون؟ - مرر يده على الجبين ذي اللون الأزرق الضارب إلى السواد ‏ كلاء ليس 
خليقاً ببروز قرون. أنا وهو متعادلان يا حبي» الاثنان لديئا الحق وكلانا تزوّج لدى 


بالكل 


الكاهن والقاضي. ألم يكن الأمر كذلك؟ إنما هو يستهلك قليلاً. فهو أبله. إن حبنا يا 
حبي قد يكون حانثاً بالقسم الذي قطعه على نفسه إذا شئت. ليغدو أيضاً آئماً. لكنه شرعي » 
وأيضاً حبه» بوثائق وشهود.ء أليس حقاً؟ وهكذاء إذا كنا نحن الاثنان زوجيكٍ 
ولنا ذات الحقوق المتساوية» فمن يخدع من؟ وحدك يا فلورء تخدعين الاثنين, لأنك لن 
تخدعي نفسك بعد الآن. 


- أخدع الاثنين؟ ولن أخدع نفسي بعد الآن؟ 


أحبك كثيراً ‏ أوه! صوت مماوي النبرة في داخلها يرجّع صداه ‏ مع حب بهذا القدر 
لأراك وآخذك بين ذراعيّ. نقضت اللا وعدت لأكون أنا مرّة أخرى. لكننى لا أريد أن 
أكون ف الرقك انندة فادينيو تدوز 4د إني لا أستطيع . إنما أستطيع أن أكون فادينيو 
ولك فقط أكن حباً أمنحك إياه. أما الباقي كله الذي تحتاجين إليه فمن يمنحك إياه هو 
الآخر ؛ البيث الخاص » السعادة الزوجية » الاحترام» النظام ء الاعتبار والأمان. فمن يمنحها 
هو. حيث أن حبه مخلوق من هذه الأشياء النبيلة ( والمزعجة) وأنت بحاجة إليها كلها 
لتكوني سعيدة. وأيضا لحي تحتاجين لتكوني سعيدة, لهذا الحب غير النقى. الخاطىء 
والأعوج. المتهتك والمضطرم » الذي يجعلك تعانين. وهو حب جد عظم بحيث يقاوم بوجه 
حياتي المنكوبة » جد عظم بحيث إنني بعد أن لا أغدو كائناً أعود فأصير كائناً وهاأنذا ههنا. 
فلكي أمنحك الفرح. العذاب واللذة ههنا. لكن ليس للبقاء معك. أن أكون 
ملازماً لك . زوجك اليقظ, لكي يواظب على البقاء معك ‏ لكي يأخذك في زيارات» من 
أجل يوم معيّن للسيناء وماعة دقيقة للرقاد ‏ لهذا لا يا حبي. إن هذا هو مع زميلي النبيل» 
ولا يمكن للمرء أن يعثر على من هو أفضل منه أبدا . إني زوج الدونا فلور الفقيرء ذلك 
الذي سيوقظ اشتياقك ويعض رغبتك.ء المخبوئين في أعماق كيانك » في اعماق حياتك فهو 
زوج السيدة الدونا فلورء يحافظ على فضيلتك , على شرفك » على احترامك الإنساني. إنه 
وجهك الصباحي , وأنا ليلك, العشيق الذي ليس لديك إزاءه لا وسيلة ولا جرأة.. إننا 
زوجاك الإثنان. وجهاك الاثنان, نعمك ولاؤك. لتكوني سعيدة أنت بحاجة لنا نحن 
الائنين. عندما كنت أنا بمفردي, كان لديك حبي وينقصك كل شيء ؛ 5 تعذبت | وحيغا 
كان هر بمفرده, كان عندك من كل شيء بعضه. ولم ينقصك ثيء . وتعذبت أكثر. الآن 


كك" 


نعم» أنت الدونا فلور بكليتك كما يجب أن تصيري . 


كانت الدغدغات تتزايد . والجسدان يحترقان في لهب: 


أسرعي يا حبي » إذ إن ليلتنا قصيرة. هيّا بناء بسرعة نتمتع, فبعد قليل سأغادر إلى 
الضباع» إذ إنه قدري» وستكون ساعة زميلٍ فيك. شريكي» أخي . فعل اشتياقك , 
رغبتك السررّية» أرضيّتك المكوّنة من قلة الاحتشام» صرختك ذات البحّة. وعليه البقايا؛ 
النفقات » والمناوبة» احترامك السار ء الجانب النبيل. كله كامل يا حبيء أناء أنت وهوء 
فاذا ترغبين أكثر من ذلك ؟ الباقي هو خداعٌ ونناق» فلماذا 520 ان تخدعي ؟ . 


كاد أن يتمكن منهاء وهو ما يزال يقول لما: 


- إنك تظنين أني جئت لأجللك بالعار» وف الوقت نفسه جلت لأنقذ شرفك. فلو م 
آت. أنا زوجك» مع الحقوق الشرعية؛ قولي يا فلوري؛ تكلمي الحقيقة ولا تخدعي 
نفسك؛ ماذا كان سيحدث لو لم آت؟ جئت لأحول دون أن تتحولي عشيقة وتحرجري 
اسمكِ وشرفك في الوحل . 


(أما فكرت أيداً, أما هبآت أبداً محرّد فكرة عشيق» وأنت امرأة متكاملة, أرملة 
شريفة» زوجة نزيهة» وفيّة لزوجيكِ؟ وما الذي تقولينه لي عن أمير الأرامل» إدواردو 
المذكورء المعروف أيضاً باسم سيّد الخطوات”7؟ ألم تتذكريه لصق العمود؟ كنت تبقين في 
فتحة النافذة؛ ولو لم أرسل ميراندون على عجل . حول حدادي لكنت قد سلمت نفسك» 
ولصارت حديقة من القرون في قبري!. 


صوته السماوي » شهيته والطعم الحارق من الز نميل » الفلفل» البصل النيء » وملح الحياة 
( والحقيقة الحفيقية) . 





(1) وموهمم 05ص 58308108 : من ألقاب السيد المسيح. 


يلها 


فيا حبي ‏ إنسي الآن كل شيء » فهو وقت التمتع ‏ وأنت خير من تعلمين يا فلور؛ أن 
المتحة هي شي مقدس, أمرٌ من الله؛ فهيّا بنا يا حبي. 


فادينيو أشد إزعاجاً » فاديينيو أشلّ هرطقة ؛ فادينيو شل طغياناً : هيا بنا بسرعة , 
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نكن 


الصوفي كاردوزو وإسأ مائل الرأس إلى ثدبيْ زوليرا سيمونز فاغرئديس المخمليين 
والبرونزيين 06 


كاردوزو وإس أ؟ أجل, فالأمر لا يتعلّق بخداع أو خطأ, بإبدال أسماءع إنما 
( تمسرأ) بإحلال أشخاص بدنياً بشكل واقعي ومؤقت. وما كان بيلانتشي مولاس ملك 
لقهار ؛ إمبراطور البيشو؛ سيّد الحكومة وزوميرا » مَنْ ينحني في استخدام حقوقه الخاصة » 
على تدب الهجينة» متمتعاً بحرارة وراحة مثل تلك النعم. فمَنْ يفعل هذا بالأحرى بذات 
سجيّة مباغتة» كان رجلنا الخارق للألوف دائياأ معلّم اللامعقول ونقيب الأكوان المقدام» 
هذا الروح النقي اللامادي تقريبا . 


كيف بلغ كاردوزو وإس أ تلك الارتفاعات والعظمة؟ حسناً. بالطلب. ففيا كان 
يستشف حلاً لشكلات بيلانتشي مرتادأ قاعات اللعب. في اجتاعات متواصلة مع الرؤساء 
المريخيين (أجرى مقابلة خصوصاً مع المرشد العبقري؛ ديكتاتور المريخ المعتم وصاحب 
الفضل , مَنْ كان حتى ذلك الوقت لا يحب معاشرة أي بشري) مضى طالباً من زو ديرا ء طالب 
بإلحاح وتملّق وأظهرت التركيبة القديمة مرّة أخرى فاعليتها . 


فلقد طلب في البدء » بمحض الفضول العلمي وبشكل يستحق الثواب عليه, ليرى تلك 
العلامات المتروكة من قبل غير المرئيين في « مؤخرئك العظيمة الأمازونية »؛ ولم تعد توجد 
علامات» أجابت هىء إثما الذكرى فقط. وحتى مع هذا أراد كاردوزو وإسأ رؤية 


احلض 


الموضع (يدرس الظاهرة ٠‏ في المكان١).‏ فمن دونه يستحيل التشخيص الكامل . إن العام 
لدقيق. 

أرته آنئذ الموضع الفسيح. ولبث (العجلة عدو العلم) يدرسه؛ اللون الصلابة) الهندسة. 
كل شيء في الحقيقة من المرتبة الأولى» كانت زولميرا تدعه يفعل هذا وهي مبتسمة وخجل ؛ ' 
أما كان كاردوزينيو تقريباً روحاً نقيَآ, متحرراً من خْسّة المادة؟ على وجه التقريب . 


- مشابه لجبال المريخ » في التركيب والوهاد - كشف جغرافي للكواكب . 


وإذ أشبع ( في جزء منها ) فضوله من ذلك القطاع . طلب منها العلم بالتفاصيل المشارة 
إلى الثديين» ليرى مثل تلك الروائع , المنحدرات والقمم ؛ مستعيئاً من أجل الأسباب الجالية 
الكثيرة, بما يتعدى المسائل العلمية . وهي المعتادة من قبل بيلانتشي في ما خص عبادة كل ما 
هو جميل والشعرء كيف ترفض تضرعاً جد مصر إضافة إلى كونه لبقاً. المتجرّد من أي 
بقية من سفالة, المتأصل من شخص جد مستقم ؟ - سألت زولميرا نفسها وتساهلت. 


المعلّم كاردوزو وإس أء فنان محترم . يتكام فقط في تأمل خلال لحظة بتلك « الأعال 27 
الأساسية لصانع الكون الأعلى» بيد أنه إذ رآها طليقة, كان تلذذه بالجهال عظياً بحيث أنه 
أضاع رأسه دفعة واحدة وكليا. فإذا استسم هو الروح النقي اللامادي إلى شره المادة ؛ 
كيف يتطلب الأمر من زولميراء الانسانية المشة تصررفاً أشدَّ صلابة؟ هكذا حدث؛ في 
هذا الطلب والمنح. 


أكثر من ذلك. لو كان بيلانتشي مولاس سخياً في الواقع. لشاء إجازة الجهد الحائل 
للفلكي والكيميائي على عمله. كواجب. ولأعطى زوليرا هدية لكاردوزو وإس أ ٠»‏ وهي 
غير ملزمة بأي وظيفة أو التزام للقهار وسيّده. سواء أكان طباعة على الآلة الكاتبة أم 
تسليات. مستيقياً إياها بيلانتشى فقط للمتعة السارّة في تأكيد النفقات (المرتفعة) للثراء . 
لأن النقيب العظي. الذي وفى بكلمته؛ حل معضلة اللعب» انقذ ثروة الكالابري» محرراً 
إياه من النحس ومن ذلك الارتباك الناثىء عن المريخيين. 


)10 84 : عمل في . 


أمرٌ واحدة مؤكد ولا يقبل النقاش؛ فعلى الأقل في تلك الأيام حدث فرار جيوفاني 
غبارايس وهو الأخير الذي انسحب. 


الأول كان آناكريون. فالبطريرك العجوز, مهذب الأجيال؛ الرجل المحترم الأشيب» 
انحه بخطاه إلى كهف باراناغوا فينتورا ذات ليلة؛ وني ذلك المركز للقهارء حيث كل ورقة 
كانت معلّمة: أحسّ من جديد أنه مقامر. لأن الكسب بلا نهاية ليس لعباًء ليس صراعاً 
بينه وبين الحظ . معركة ضد الصرّاف 7( وكرة الروليت؛ ضد الورقة واللكتّب ( . تناول 
الفيش ووضع الورقة على الرقم وجمع الكسبء أي مذاق لذلك, أي سحر بليد ؟ ماذا فعل 
هوء آناكريون, اللاعب الكامل» مربي الروليت؛ ليستحصق عقاب هذا الحظ الذي لا 
يتبدّل ؟ 

كان هذا كسباً وليس لعباً. فحراس اللعب هو عدم المعرفة» إنه المجازفة, الحنق في 
الخسارة الفرح في الإصابة, الربح والخسارة. إنه متابعة الكرة في حوض الروليت؛ في 
دورانها المجنون» في رقمها الذي يعرف سلفاً من الحظء في كل مرّة رقم مختلف. وحين 
كان يكرره مصادفة» فيا له من حماس! فآناكريون الآن لا يتطلع حتى إلى الكرة» فهي 
قضي طائعة وتقع على الرقم حيث أودع هو الفيشات. وأوراق اللعب؟ والمكقبات؟ فأي 
جريمة اقترفها ليستحق عقابا كهذا ؟ 

كان الهرم آناكريون مخلوقاً من قطعة واحدة؛ من النزاهة والحشمة, لاعباً ذا متعة 
باللعب » متعة اللامعرفة» المجازفة , الآن لا يجازف. عارفاً حتى قبل أن يبدأ. إنه عار , 


لم بقايا النحاسات الزهيدة ومن هناك مضى إلى لقاء باراناغوا فينتورا : 
هذا المكان ‏ قال الزغيى ‏ ليس كازيئو يملكه بيلانتقى, فلا تأتنى بتبجحات . 


ضحك الاثنان» هنا كان لازماً ما هو أكثر من الحظ. كان لازماً شجاعة وعين حيوية 
لكي لا يكون المرء مسروقاً . لكن آناكريون في تلك الليلة ما كان يبدي اهتاماً للخسارة» 





, ©هلهناولزخ8 : المسؤول عن حصيلة اللعب من الفيشات‎ )١( 
(؟) هن أدوات القبار.‎ 


ا" 


للنحس أو للغش. الذي لم يرده وحسب هو ذلك الحظ الناشيء عن معجزة, الربح بلا 
متعة. بلا صراعء بلا انبساط . هكذا هي الطبيعة البشرية. 


ومع أن آريغوف قد بدأ قبلاً» فإنه تأخر أيضاً بضعة أيام ليغادر إلى وكر الدوقات 
الثلاث. إلى وكر زيزيه دا مينينجيتي. حيث كان اللعب لعباً في الحقيقة. لماذا التأخر ؟ قيل 
كن : الكندت النسن ميد نافساد فريكة يقر فر المتكاملة نز داع إلى هوس في إغالة 
امرأة» في الانفاق على عشيقة, في انقلاب كلَى على العادات الطيّبة. فملأً تيريزا بالهدايا» 
إذ ابتاع ها بجسماً مصغراً للكرة الأرضية وعصفوراً مغرراً ليثير نعاسها. أراد مها كلشف 
الأمر تحمّل نفقات الايجار. المخزن والنفقات الأخرى. 

شاعرة بالإحباط والإهانة » جعلته الجغرافية يرى الوضع العبثي والمضحك ؛ فهي » تيريزا 
نيغريتودي كانت تنافس على دعم البيت والزنجي الفحل, وكان لدبها اعتزازهاء شرفها 
لتدافع عنهما. هدية أو أخرى شيء غير نجد. فالعصفور يتركها مضطربة أكثر ومن هنا 
أرادت الإسهام في الإيجار. آه! كان هراءً . 


رأى آريغوف, بفضل تيريزاء ذات وقتهء الهاوية أمام قدميه. فام يعد إلى الكازيئو من 
أجل القبارء بل من أجل المال. أين تكامله كرجل ومتعته كمقامر ؟ ألفى نفسه ثانية في 
كهف الدوقات الثلاث. في وكر زيزيه دا مينينجيتي؛ ومرّة أخرى فتحت له تيريزا برها ذا 
الرغوة , اتساعها الأبيض. 

أما بالنسبة إلى ميراندون, فقد عرف ما ألم به؛ إنه الوعد الذي قطعه على نفسه في 
ساعة رعب . فاستمر بوهيمياء يزوّد الليالي بحكاياته وابتسامته. زجاجته الطويلة مسن 
الكاشاسا؛ ومع هذا لم يلعب أيداً بعد ذلك » فام يشأ أن يشعر نجدداً بالحضور القريب جداآً 

جيوفاني غبارايس , عند عودته إلى قاعات بالاس. لم يعد أبداً المقامر القدي , فلقد جعل 
من نفسه موظفاً رفيع الشأن؛ وكان بوسعه؛ حسب مزاجه, أن يقضي بقية الحياة كاسباً على 
الرقم ١7‏ ؛ واضعاً مال بيلانتشي في الأرض والعجولء في مراع زاخرة بالعشب 
لكن زوجته والمجتمع ذمًا عودته إلى اللعب والصحاني الرشيق » العضو الحديث للطبقات 


ا 


المحافظة , انثنى إلى البيت وإلى الرصيد المصرفي ‏ عائداً إلى النوم باكرا . لم يخرج من بسالاس 
إلى وكر الدوقات الثلاث أو وكر زيزيه؛ إلى كهف باراناغوا فينتورا. مفى إلى سريره 
الزوجيء إلى وقاره. لقد تحركت فيه أسبابٌ جديةٌ وممتازة» من دون شك, ليست على كل 
حال من نفس النظرية الخلقية لآناكريون وآريغوف. 


هكذا جرت متوازية؛ القوى الثلاث ووصلت معاً إلى مصيرها ؛ الاتفاق عبر الكواكب 
لنقيب الأكوان مع المريخْيّين؛ لعبة الطلب والمنحء تسلية بريئة فيها تسلى الصوفي 
والأمازونية ليختلسا الزمن ؛ ونفور أصدقاء فادينيو. 


لم يصدع انتصار كاردوزو وإس أ القناعات المادية للأستاذ ماسيمو ساليس النافر 
والعنيد . فكل شيء واضح بالنسبة إليه: إن كاردوزو هذا ببلاهته الجليّة وهذه الأحاديث 
التي تجعل الثور يستسام إلى النومء لن يكون بوسعه أن يغدو إلآّ رئيس عصابة وزولميرا 
شريكته في الجريمة. والإثنان كانا يعرفان بعضه| بعضاً منذ أمد بعيد وكان كل منها يعشق 
الآخرء إنما بيلانتشي وحدهء ذو القرن القديم» لم يلحظ الأمر. وإذا لم يكن الأمر كهذا 
فكيف يَفْسَّر ما حدث عندئذ ؟ 


المباغت والغريب ء كاردوزو وإس اء كاردوزوينيو بالنسة إلى الحميمين؛ مثل زولميرا ؛ 
مَنْ كان يقول إنه جد مألوف في أمور الحب؟ ليس فقط الحب في كوكبنا البائس والزهيد 
الأهمية. بل أيضأ في الكواكب الأكثر تقدماً. في المجرات الأكثر ثراءٌ. إنه الأستاذ 
الجامعي في النظام العذب الذي يوظفه إزاء التلميذة التابهة . نابهة وكثيرة التساؤل؛ 

- في زُحل » كيف هو الأمرء قل لي يا كاردوزينيو. كيف يقبّلون بعضهم بعضاًء إذا ل 
تكن لديهم أفواه. كيف يمسكون بعضهم بعضاً, إذا لم'تكن لديهم أيد ... 

وترجّع قهقهة معلّم اللامعقول صداها : 

- سأريكى الآن بالذات... 


كان لدى زوديرا خوف من أن يكتشف بيلانتشى ذلك الود الروحى؛ ذلك الارتباط 


انا 


الصوفي للأرواح الشقيقة» ناظراً إلى الشرّ والرذيلة حيث للا يوجد إلآّ الفضول. العلمي 


ولذة الجمال. 
- لو دخل بيكيتو الآن ورآنا هكذا ؟ فهو قادر على تتلا لقد أقسم على ذلك ذات 
9 


قال المضاء العظي :' 
أفعل هكذا بيديّ ونغدو غير مرئيين. 


فعل هكذا بيده وعلّمها عادات معيرّنة لقاطنى نبتون» فيها كل أمر! 


5/4 


00 


في كل يوم هو شد" امتقاعاً, أشد حزن , والدونا فلوز منخنية على وجهه؛ : ماذا بك يأ 
فادينيوء يا حبي ؟ 


- 8 
العلا . 


الصوت ممخبوق. العينان بلا بريق» البدان عاريتان من اللحم. بالنسبة إلى الدونا فلور 
كانت تلك الحياة بلا قاعدة ومن دون ضبط للوقت, فلم يكن ثمة جهاز عضوي قادراً على 


في المرّة الأخرى حدث الأمر على حين بغتة؛ غندما كان الجميع. يعتقدون أنه قوري 
ومعافى, متغاظم. البشاط والطاقة ‏ سقط فادينيو بين الأقئعة في عرض الكرتفال », في ملابس 
تنكرية لامرأة باهيانية وبكل انتعاشها. بغتة سقط ميتاً. وكان. ما يزال جد فتي وجميل» 
مزهو بنفسه ومناعياًء دل لوقت ذاته كان القلب شظاياء وفي الداخل كان كله مستهلكا . 
وقد جاءت الدونا فلور : نشق طريقها بين اللقنعين وججهزة الناس,'مدتغومة بالدوئا ثورما 
والدونا جيزاء وألفته قد توفى, مبتسمً إلى الموت . وإلى جانب المؤلج بالمراقبة» كارليئيوس 
ماسكارينياس مرتدياً ملابس غجريء والكافاكينير السامي في صمت. وكان الحداد في 
الساحة يكزات صاغية !"© وآدوات الزيئة وألوان زاعية . ْ 


)1١(‏ 61020: كرة معدنية صغيرة فارغة يحدث تجريكها في الهراء صوتاً, تستممل كأداة موسيقية. 


/و؟ 


لكنّ الموت الآن يوماً فيوماً, الموت أو أي شيء كان. أولاً هو ممتقع وعار من اللحم» 
وبعدها في الحال هو أزرق ضاربٌ إلى السواد , مائع. أجل مائع وشفاف تقريباً. ما كان 
هزال المرض » فلم يكن يعاني ألما ولا حمى. فاقداً الكثافة, متحوّلاً إلى كائن لا جسدي» 
سوف يختفي. 

في البدء لم تحفل الدونا فلور بالأمرء إذ كان فادينيو مهزاراً وحبّاً لتصرّفات الصبية» 
شخصاً مستخفاً بالأمور» ربما كان فقط يعلد مكيدة ليضحك من ذعر الضحية» ويسخر 
من رعبها. ففادينيو لم يفقد العادات القديمة, وعاد الماجن نفسه الذي كان قبلاً. فيهزأ من 
كل شيء » ويلهو على حساب الآخرين . هو الذي قالته الدونا روزيلدا في هلع : مهزلة. 


فلقد جاءت العجوز بصورة غير متوقعة مع حقائب كبيرة تعلن البقاء الطويل. وابتلع 
الدكتور تيودورو الصدمة. وفي استخدام لتهذيبه الحسن, رحب بالحماة في نبل «١‏ إنك دائما 
تلقين الترحيب في منزلك هذا ». ومع انقضاء السئين صارت رداءت الدونا روزيلدا أشد 
قسوة, بثراً من السم . وحالما وصلت كان إفراز السم قد سال في البيت وفي الشارع: 

- شقيقك شخص رخوًّء فاقد الحميّة, فيه دم حشرة. امرأته تتامر عليه, مثيرة القذى 
في العين. ولقد جئت لأبقى . 

وريّاهء امنحنى الصبر ...» تضرّعت الدونا فلورء وفقد الدكتور تيودورو أي أمل. 
ولذلك التهديد المخيف؛ « جئت لأبقى ؛ كان يوجد حلآن فقط: إما تسمم المرأة ذات 
الوباء » وليس لديه شجاعةٌ لمثل كل هذا ؛ أو معجزة, وما عدنا في أزمان المعجزات . إنه 
خطأ الدكتور, كا نعام ذلك جيداً وتحقق منه في الحال. 

فبعد مجيء الدونا روزيلدا بأقل من أربع وعشرين ساعة, عادت إلى نازاريت» راكضة 
إلى الباخرة كما لو أن الجحي بأسره عض ععبيها . ليس الجحم بأسره لكن بالتأكيد الشيطان 
أو إبليس أو رئيس الأرواح الشريرة7, الكلب؛ القذرء ليس مهاً الإسم واللقب؛ 
الشيطان؛ الأسوأ في ما بينهم؛ ذلك الذي كان ذات يوم صهرها من أجل شقائها وشقاء 


, ]هرهظ أحد الشياطين النافذة حسب العهد الجديد من الكتاب المقدس‎ )١( 


عم 


ابنتها. فلقد شد شعرها وذات مرّة أوقعها أرضاً طيلة النهار نافخاً في أسماعها بأسماء 
قبيحة, بشتائم فاحشة , مهددا إياها بلكرات ورفسات على المؤخرة, مشيراً إلبها بالقيامة . 


هذا البيت مسكونٌ بالأشباح , وهو ملعون! لن أطأ بقدمي بعد الآن ههنا,.. 


حدثت معجزة, فالزمن مازال زمن المعجزات... ‏ فكر الدكتور بضعة , وهو لا يرى 
نفسه مستحقاً لهذه النعمة الوفيرة, لمثل هذا الاحسان. 


الملعون يسير طليقاً » أراد قتلى ... 
وإذ أكملت معلوماتها , غادرت الدوئا روزيلدا بسرعة إلى الشارع خارجا . 
إنها خرفة... - شخص الدكتور تيودوروء بارتياح وفاعلية , 


ابتسمت الدونا فلور في اتفاق مع الدكتورء متضامنة مع انفراجه. وفي إجابة مع غمز 
العين من قبل فاديئيو. وعند الباب. ضحك الشيطان بقهقهات, بيد أنه قد بات نوعاً ما 
غير مادي ومائعاً . 


أخذ يبرز ذلك الامتقاع ؛ وفادينيو في كل مرّة أقل ماديّةء غازياً تقريباً. شفافاً. وفي 
لحظة معيّنة, كان بوسع الدونا فلور أن ترى من خلال جسده. 

- أوَاه يا حبى, إنك تتلاثى فتغدو لا شيء... 

شعرت الدونا فلور للمرّة الأولى أن فادينيو بلا قوى ليتصرّف, وهو مرتبك وتائه. 


أين لهيبهء قلّة حيائه ؟ 


- لا أعلم يا حبي... إنهم يحملونني على الرحيل... وأكثر من هذا فأنا لا أريد الذهاب. 
ترق هل ما عدت ترغبين ف؟ فأنت وحدك تستطيعين طردي. وبقدر ما تريدينني» 
ترغبين في بقدر ما تفكرين لي , سأكون حبَّاً وههنا. فإذا فعلت يا فلور؟ 


تذكرت الدونا فلور الإيبو. فلقد حذرتها إشبينتها الدونا ديونيزياء عتلة إياها الذنب 


/لا/ا؟ 


كله؛ إذ هرعت إلى الحة الأوريشا وتضرّعت بأن يحملوا فادينيو على العودة إلى موته. 

كان هو العمل السحري.. ش د ش 

عمل سحري؟ ‏ صوت الماء مثلاشياً في تقريع. 

أخبرته بكل شيء » متذكرة فترة ما بعد ظهر يوم سبت. فيا كانت بين ذراعي فادينيو» 
وقد احتفظت بشرفها السلم بفضل ديونيزي, ده أوشوصي, وفي قنوطء أوصت بالعمل 
السحري . فالكاهن () اندي مكل مدزولة الغول اول الاق كان عبلاي هر الذي ولايد 
الطولى على رأس فادينيو؛ والده الأصغر . ماذا فعلت,يا فلوراء يا وردتي الضائعة» ومن 


أجل ماذا ؟ , | | ١‏ 
- لكي أنقذ شرفي... 
ا نكن جه . وكانت إقوة الرغبة امنفلتة في طلاقة لسان فادينيو 


شد عجلة من العمل السحريّ. وبعدما حصل أرادت الدونا فلور تعليق الإلزام» لكن 
فات الأوان» فقد أريق الدم في التضحية, ' '' 


1 
1 


آ! إنك ٠‏ طردتفي » أوصيت بالعردة. ولا سبيل آخر إل الرحيل فقوتي هي رغبتاك» 
وجسدي هو اشتياقك' زحياتي هي مشيثتك , فإذا ما أردئني لن أكون أنا نفسي ‏ ارلا 


يا فلور . سأرحل » ٠‏ فهم يقيّدونني بموكان 9) وقد التهى الم 


لقد اختفى من أمام بصرهاء وذاب في لا شيء. 


)١(‏ هملههدق: تابع للآحة البحرة. 
(؟) 3008:400١‏ ,عمل سحريء ورد ذكرها سابقاً, .. , 


58 


يف 


مضى فادينيو إلى هناك » أرض العراك في حرب القديسين. نفاية الأوريشاء الايبو بلا 


مقير 6, 


فيا دونا فلورء لماذا لا تغتئمين الأمر ؟ إنبا فرصتك الأخيرة, إنبا المناسية الأخيرة من 
أجل الشرف, الحشمة, الحياء. الفضيلة, الشرائع الخلقية لشارعك» لناسك, لطبقتك. 
مازال لديك باب للخروجء والإيبو الموصى عليه من ديونيزيا جاهز من قبل ديدي 
والأسويا. وإذا كان مكلفاً لنا جداً تأييد أعبال السحر والأوريشاء استغلال الشعبء إنقاذ 
الأخلاق التي هي في خطرء إنقاذ الفضيلة ومفاهي المجتمع » والحضارة في النهاية؛ فما هي 
الوسيلة الأخرى ؟ إن الهم يا دونا فلور هو أن تستردي نفسك إزاء الله والضمير؛ نعجة 
عائدة إلى الحظيرة الطيّبة» وهي مستعيدة نقاءها. إزاء البشر ليس ذلك لازماً, إذ إنهم 
( لحسن الحظ) يجهلون خطوتك السيثة. 


إذا تركت فاديئيو يرحل؛ سيكون من السهل نسيان تلك الليالي القليلة العديمة 
الاحتشام ؛ الامتطاء المجنون وتأرّهات الحب. فكل هذا بالوسع أن يغدو حلاًء هذياناً من 
الحمى» أضغاث أحلام أو مجرّد تفكير بسيط وأبله في الساعات الفارغة لحياة بكاملها من 
الحشمة والسعادة. لن يستحق عليك شيء » لن تندمي , وستعيشين في سلام مع زوجك ومع 
ضميرك. إنها الفرصة الأخيرة يا دونا فلورء لتارسي الفضيلة, لتبقي دعامة في الخلق, في 
العادات الحسنة. دعي فادينيو في سلامه كميت ألست امرأة شريفة أم لا؟ 


5 


إلى اين تذهبين يا دونا فلور , وبأية قوى ؟ من أجل ماذا تحررينه من صيرورته لاكائناً ؟ 


من دون حب لا أستطبع أن أحياء من دون حبه. الأفضل أن أموت معه. فإذا لم يكن 
معي , سأمضي في اليأس باحثة عنه في أي رجا يمرّ أمامي , ساسعى إلى مذاقه في كل فمء 
وسأركض في الشوراع ذثبة زاعقة جائعة. ففضياتي هي هو. 


4 
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إرتفعت المدينة في الأجواء وسجّلت الساعات؛ في نفس الوقت , منتصف نهار ومنتصف 
ليل في حرب القديسين؛ جميع آلهة الأوريشا جتمعة لدفن فادينيو؛ إيغون متمرّد ونركته من 
الحب. وإيشو بمفرده يدافع عنه. الشعاع والرعدء العاصفة. الفولاذ ضد الفولاذ ودم 
أسود . حدث اللقاء في معبر آخر طريق؛ في حدود اللاثيء . 


في عرف المحيطء بماخبا )١(‏ كلها مرتدية رداء أزرق» ذات شعر طويل من الزبد 
والسراطين. وفي ذيل من الفضة ولد ها ثلاثة أجناس. واحد أبيض بلون الطحالب» وآخر 
أخضر بلون الطمي, والثالث بلون الأخطبوطات السوداء . وبمروحتها المعدنية حرّكت 
الإلهة رياح الموت. كانت تقود أسطولاً من هياكل السفن. جيشاً من السمك كان يحيبها 
بلغتها الخرساء ؛ أودويا! 

الغابات انحنت أمام أوشوصي., الصيّاد , ملك كيتو . في تلك الحرب. امتطى هو ثلاث 
دراب؛ في انطلاقة الصباح جافالي 27 . وحصان أبيض في القوس الأصغرء وفي الفجر 
حصانه كان ديونيزيساء من بناته الأكثر جمالاً ؛ المفضلة. حيث يرّء مع الأونا 
والايروكيريه, تمرت الحيوانات؛ كل ما هو موجود منهاء في الحرب التي هي بلا ثكنة. 


(1) 04014ع؟: إهة المياه في ميئولوجيا الزنوج البرازيليين . 
(؟) خنزير بري يعيش في الجبال . 
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أفعى هائلة من نوع الكوبراء أوشوماريه قدمت في ألوان قوس قزحء ذكر وأنثى في 
الوقت نفسه. مغطاة بالثعابين» الكاسكافيل ١‏ والجاراراكا 29, الكورال © والفيبورا 9). 
ومتنوعة» بخمس كتائب من المخنتات. دفعت فادينيو إلى طرف قوس قزحء كان فحلا 
قوياً عندما دخل. وخرج فتاة منكودة الحظ. عذراء مائعة. مع هه إيشو ذي الرمح 
المثلث الأسنة أزال قوس قزح. ودست أوشوماريه ذيلها في فمها . خاتماً ولغزا . 


أوغون سقى الحديد وسوّى فولاذ السيوف. إيوا بينابيعها. ثانا بشيخوختها. ملك 
الحربء شائغو حاطأ بالأوبا والأوغانء في بلاط البهاء » نائراً أشعة وشرارات. إلى 
جانبه, أوشون فاتنة كلها في دلع متلاشية. أونولو بجيشه المذهل» يقود الجدري الأسود 
وجذام الفترات الألفية» البلغم النتن والصديد , جميع الأمراض ء فادينيوء مسلول ومصاب 
ا . مضغ كد الأتراس بيدا فواحداً . وهو الطبيب الشاحر الخال 
الإفريقية 1 


أوشاله وهو يشهر حساماً فضا حرية ل تقر كان إثنين؛ الفنى أوشوغويا والهرم 
أوشولوفا :ل بطو رايم الففع كد كيرا . وجاءت يانسا تتقلمه, مَن تحكم 
الأموات, أم الحرب. أخرست صرختها الشعب, ومثل حلربة مزّقت قلب فادينيو 
معروض . ا ” 0 ل 


أتوا معا في تركيب 5586 باعي بأدردل اليفك شريعتهم ألقديمة ٠‏ وإذ 
وجدوا أنفسهم قلة سيغدون كثيري العدد , داعين آلهة أوريشا أمة ٠‏ الغرونسي والتابعين 
لأنغولا . أقوام الإنكيسي الكونغولية ا يه إلى 
الثمال»' د إيشو وإيغؤته كدري إن العنني العام لخ 


عندهاء تعرّت عذارى المدينة وخرجن ليعرضن أنفسهن في الشوارع وفي الباحات. كف 
)1١(‏ ال8امعكهح : نرع من الأفاعي السامة . 
(؟) مع معمعمد: نرع من الأفاعي السامة, 
(؟) :841مت: أفعى سامة صغيرة الحجم نسبياً. ١ ٠‏ 
(14) 8084]ل!: نوع من الثعابين السامة . 
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الخال ولد الأبناء بالألوف. إنهم متشابهون, إذ كانوا أبناء فادينيو جميعهمء وكلهم 
أعسرون وبشكل معكوس » في البحر أبحرت بيوت ومنازل من طبقتين» منارة مدخل المرفأ 
وقطع 'الأرض المخصصة للبناء في أونياون؛ قلعة البحر انتقلت إلى اليابسة؛ تيريرو ده 
جيسوس (", وفي الحدائق تفتحت أسماك, في الأشجار نضجت نجوم؛ ساعة بالاسيو 
سجّلت ساعة الرهبة في سماء قرمزية مع بقع صفراء. شوهد آنئل صبح مذثبات يشرق فوق 
المواخير وكل مومس فازت بزوج وأبناء . وسقط القمر في إيتاباريكا على المستنقعات, 
والعشاق التجأوا إليه وفي مرآنه كانت تنعكس القبلات والاغياءات. 


من جانب» القانون» جيوش الخرافة والتأخرء تحت قيادة الدونا دينورا وبيلانتشي 
مولااس. من جانب آخر, الحب والشعر. صراحة كاردوزو وإس أ الضاحك من بين ثددئى 
زوميراء عقيد الحام. 

قدم الشعب راكضاً في المنحدرات مع قاذفات النفط وتقويم بالإضرابات والثورات. 
وعند الوصول إلى الساحة أحرق الديكتاتورية مثل ورقة متسخة وأشعل ال حرية في كل 
زاوية. 

من قاد التمرّد كان الكلب والساعات الاثنتان والعشرون والدقائق الست والثلاثون التى 
دكت النظام والتقاليد الإقطاعية. من الخلقية المعمول بها لم يبق إلا فضلات, جمعت في 
الخال ووّضعت في المتحف. 

لكنّ صرخة يانسا أبقت البشر في رعب الموت. من فادينيو بلا يدين» بلا قدمين, بلا 
تعقيد » فلم يتبق منه إلا قليل جداً . دخان قذرٌء رمادٌ منثورٌ والقلب المثقوب في المعركة. 
شخص ليس شيئاً تقريباً. شيء لا قيمة له. كانت نهاية فادينيو وتركته من الرغبة . أين 
شوهد متوفب على السرير الحديدي يارس المتعة من جديد ؟ أين؟ 

حدث التراجع في المعركة. إيشو بلا قوى, نخاطاً بالأركان السبعة بلا دروب. الإيغون 
في تابوته الرخيص . في قبره المنبسط , وداعاً فادينيو: وداعاً حتى اللقاء الذي لن يكون أبدا . 





. 5نةقظد 8ط #0اصهه8” : مكان ممارسة عبادة المحر بامم يسرع‎ )١( 


اودكا 


حدث حينا اجتاز شخص الأجواء . ومخترقاً الدروب المنغلقة جداً تغلب على المسافة 
والنفاق ‏ فك حرٌ من أي قيد ؛ الدوئا فلور عارية. تأوّهها الصادر عن الحب غطّى صرخة 
الموت لدى يانسا . في الساعة الأخيرة؛ عندما كان إيشو يتدحرج على الجبل وشاعرٌ يصنف 
كتابة تخليد الميت لفادينيو. 


أضرمت شعلة في الأرض وأحرق الشعب زمن الكذب. 
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فى 


في صباح مشرق ولطيف من يوم أحد . رأى رواد حانة مينديز في كابيساء الدونا فلور 
وهي في كامل أناقتها » تمر متأبطة ذراع زوجها الدكتور تيودورو. كان الزوجان ذاهبين إلى 
ريو فيرميليو حيث الخالة ليتا والعم بورتو ينتظران للغداء . الدونا فلور ذات وجه مشبع 
بالحيوية إنما العينان خفيضتان. رصينة وجدية كا نتصرّف المرأة المتزوجة والشريفة, 

قاس السيّد فيفالدو من مؤسسة دفن الموتى الدونا فلور من أعلى إلى أسفل : 

- ما فكرت قط أن هذا الدكتور شراب قد يغدو قادراً على أفعال كثيرة. إنه لا يبدو 
من هذا النوع» وسترى... 


قاطعه بائع الإيقونات ألفريدو : 


- من هذا النوع, ما هو؟ كصيدلي يضاهي كثيراً من الأطباء .. 

- لاحظوها... أي فتئة, أي امرأة جميلة! امرأة شهية ويبدو عليها أنها امرأة راضية» 
وأن لا شيء ينقصها لا في المائدة ولا في السرير. حتى لتبدو امرأة تتخذ ها عشيقاً فتياً 
ناصبة قروناً لزوجها... 

احتج مويزيس الفيس » فاسد الكاكاو: 

لا تقل هذا! فإذا وُجدت امرأة مستقيمة في باهيا فهي الدونا فلور. 


دين 


- إني متفق معكء» فمّن لا يعم أنها امرأة شريفة؟ إن ما أقوله هو ان هذا الدكتور» 
ببيكته كرجل أخرق. شخص مكار . إني أنزع له القبعة» فيا فكرت قط أنه خليق بكل 
هذا. فمن أجل امراة جميلة كهذه. جد فاتنة» يلزم الكثير من الكفاءة. 

وأكمل بعيئين متقدتين: 


- أنظروا كيف تترجرج. الوجه رصين. إنما الردفان ‏ انظروا إلى ذلك ! - طليقان» 
حتى ليبدو أن أحدا ما يحرّكهيا ... إنه لسعيد جداً هذا الدكتور.. 
1 


متأبطة ذراع الروج الملحظوظ , د لجسم تيتسم الدونا فلور وهي وديعة . آه! عادة فادينيو الغريبة 
هذه في لمس صدرها وردفيها, وهو ف الشارع ‏ خوم حولا كأنه نسم الصباح » صباح 
لاورس يوم الح حي اجر الدولااارز ,بيدا عاءا الزلاتبة بشراميها. 


وههسا توضع نهابة لقصة الدونا فلور وزوجيها الاثينء موصوفة بتفاصيلها رق 
غموضها » ساطعة ومعتمة مثل الحياة. كل هذا حصل » فليصدّق مَنْ شاء . جرت في باهيا , 
حيث أعبال السحر هذه وغيرها تحدث من دون أن تسبب لأحد ما ذعراً. وإذا شككوا 


في الأمر ليسألوا كاردوزو وإس أء وهو سيقول إذا كانت هي حقيقة أم لا .وبسوسعهام 
العثور عليه في كوكب المريخ أو في أي زاوية فقيرة في المدينة. 


سالفادور» نيسان ١57‏ 
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